ال سني 


مرجم 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وءاله وص حيه 


الفصل الثاني 


ار 


أأى 
القسم اأرابع 
في الاخدين من الزاوبة لالغية الطريقة الصوفية عن الشيخ الالني 
وني هذا الزء بالاجال 
اا 
۷ کلو بوس 


وني الجزء بالتفصيل من الذین اسشت عليهم التراجم : 
المعدريون 
العلامي مسدي مد بن مسءود المعدري 
العلامت سيدي احمد بن مسعود العدري 


الفقيه الكبير سبدي أبرهيم كزور المعدري 


التيزنيتيون 
القاضى سيدي مد بن احمد آوعامو التیزنبتی 
نانك القاضي سیدی ابو بكر التيزئيق 
العدل سبدى تمد السماهر التيزنيق 
الفقيه الصوني الخامل سيدى الطيب بن احد الطاحونی التيزئيق 


الاكلوئيون 
العلامة سيدي عثمان بن احمد الابكر اري آلا كلو بى 
الصوفي العظ.م سيدي تمد بن عمد ال رحمن کر اري ل كلو بى 
الاستاذ الفلکی سيدى الحسن بن عبد الرحمن الاءكر اري للا كلو بى 
آلادیب الصوفي سيدى الطاهر السماهری للا کلویی 


رد إن مسعو د املعدرى 


البو نعماني 


نحو : ۵۱۳۸۲ = ۱۳۳۰-۲-۷۸ ه 
وموس رسجو 
نسبه 

محمد بن مسعود بن محمد بن محمد فتجا - بن عبدالله بن محمد فتحا 
ابن ابى القاسم بن بعزی بن محمد فتحا - بن بعزی (وهو الشهور بالطالبي 
يعزى) بن ابی بكر بن ياسين بن عبداارحمن بن موسى بن جنيد بن هارون 
ابن محمد بن احمد بن محمد فتحا ‏ بن يوسف » بن عبد الله بن كندوز 
روهو الجد الجامع لبنى سملالة) بن عبد الرحمن بنمحمد ‏ فتحا - بناحمد 
ابن الحسین بن على بن اسماعيل ابن مولاى ابرهيم بن عبد الله الكامل بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 


هكذا ذكر الاستاذ مسعود والد مترجمنا الاعلى نسب اسرته » نقل لنا عن 
خطه ذاهبا الى أن جعفر بن عبد الله الموجود فى بعض المنجرات انما هو ابو 
جعفر كنية ابرهيم قتي لالبصرة » وذلك مايقوله بعضهم ۰ وقيل انالسملاليين 
من آبناء الحسن المثلث وقيل ادارسة 


أسرة آل مسعود الشريفة العالة الورعة » من اعظم الاسر التسی عرف لها 
التاريخ السوسى ما عرف لها من مجد سامق. حتى ليفترع هامة السماء ٠‏ ومن 
همة عزوف حتى لتصدف عن شربة الاء ان كان فيها ما يمس بمروءتها ودينها 
ونسمى (آل الطالب يعزى) وأصلها الاصيل من سسملالة » ثم انتقل اجدادها 
الى فرية (ايت الطالب يعزى) من (تاجاجلت) بمجاط ء ثم الى (تيمجئاض) 
بایت براييم ۰ فهناك ولد سيدى مسعود الذى تفرعت عنه هذه الشجرة التى 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ هذا ماكنا نسمعه قبل ۰ والان هاك بعض 
مایتعلق بالطالب يعزى » ومحمد بن محمد فتجا - والد سیدی مسعود ٠‏ 
كما وجدناه بخط بعض العتنین من رجالات الاسرة » قال فى هذا الاخير : 


ع جم = 


رهو الفقر الصالح محمد الملقب ب راوالطالب) بن محمد فتحا ب يعرف 
عندهم بصاحب الحبلات ۰ لما له من الثبات والرزانة والنؤدة فى آموره كلها 
وكان هذا الرجل كريما متدینا غبورا على دينه » ذا مروءة وشهامة واقدام 
فى ساحة الوغى لابفارقه الحباء والوقار وطلاقة الوجه 2 وينشد واصفه : 

حلو الفكاهة مر الجد قد مرجت شدة الباس منه رقة الغزل 

يسعى فى مصالح قومه ويحلب لهم الخير > وبدراً عنهم مکاید الدشر 
ويدود عن حوضهم 

وآما اخلاقه فهى اخلاق الرجال المحنكين الذين يانفون من كل مايكسب 
لهم هضم الجانب ۰ ويوقعهم فى زاوبة الضيم والهوان ۰ يرون الموت فى 
سبيل العز وفى استقلال ءارائهم مجدا موثلا ٠‏ وفخرا مؤبدا أبى الله الا 
ان تكون نفسه ابية عصامية ٠‏ لاتخنع لاحد ٠‏ ولانخضع الا فى سبيل الحستی 
الذى جعله الله‌فوق كل شىء ٠‏ اذ تلك الروح المطهرة ماخلقها الله للمذلة 
والنقلید ٠‏ وانما خلقها آلعز والاستبداد 


واما أحواله فهى احوال المخلصين السالكين سبیل الخير والرشاد » 
العاملين لدنياهم واخراهم 
اولئك بانی فجئنى بمثلهم ‏ اذا جمعتنا ياجرير المجامع 
والحاصل لاتسل عما ترويه السنة القوم عن هذا الرجل ۰ من دماثة 
الاخلاق ولين العريكة وكثرة العبادة ۰ واكرام الضیف » والخم ۰ ومعاملة 
قومه بالمروءة والانسانية ومواساة النکوب والتحيب لاهل الله ۰ ومحبة 
اهل البیت وتعظیمهم ۰ ومخالطة أهل العلم والعمل . والامر با معروف والنهی 
عن المنكر ۰ فعلى هذا النوال ينسج هذا الرجل الى ان قضى نحبه ولقی ربه 
رحمه الله سئة 554١م‏ نوفى ب (تامانارت) ودفن بها فى مقبرة البخح 
سيدى محمد بن ابرهيم التامانارتی رض الله عنه ٠‏ وسبب وفاته هناك انه 
ساقنه اليها الاقدار لغرض من الاغراض » فنزل علد صديقه وآخبه فى الله 
الفقيه العالم‌الشهر سیدی ابرهيم بنيحيا التاما نارتی صاحب الاحكامالشرعية 
المرسومة فىرسوم آبت همان خصوصا (تيمجاض) فأصابه مرض وتوفى 
وقبره مشهور هناك وکان رحمه‌الله بحفظ من القرءان خمسة (بسمیح لله 
ما فى السماوات وما فى الادض) لاغير ء ويقرأ الدلیل ٠‏ وبدوم على الصلاة 
والسلام على محمد صل الله عليه وسلم فلما توفى بكته العيون ۰ وحزنت 
عليه القلوب ٠‏ وعم رزؤه كل منعرف مقدرته وترل فى السنة الناس مايلهج 
بمحاسنه وما ثره ٠‏ كما ترك صينا رنانا وذكرا جميلا وشهرة عظيمة ء لما 
له فى قلوب الناس من التمکن وءاثار الخر ومئائثره لاتحصى ولانستقصی ۰ ولو 


آردنا آن نضع نأليفا خاصا فى تر‌حمته . لفعلنا ٠‏ ولكن شهرنه تغنینا عنذلك 
واذا الكريم مضی وول عمره کفل الثناء له بعمر ان 
وكان صاحب الترجمة فى اول نشاته نزوج بامرآة اسمها بكة بنت 

بحيا بن أحمد الهمتانية الدهوزية ب(تيمحاض) ولد معها زد فقط واشاعلم 
واحمد هذا رجل خر صالح ذاكر تقى ٠‏ من‌عباد الله الصالحين » كماأخبر نى 
بذلك غير واحد ۰ ولم اقف على وقت وفاته ۰ فخلف بعد وفاته ولديه السيد 
مبارك والسيد عبدالله اما السيد مبارك فقد حذا حذو والده واسلافه فى 
الخبارة والصلاح والعبادة » لاسيما فی ءاخر عمره ٠‏ اشتغل فيه بشىء کنر 
من الذکر توفی سنة ۱۳۳۸ ه فخلف ولده أحمد » وهو رجل کر بوالمائدة 
طبب الاخلاق ٠‏ جعله الله من خلفاء اسلافه الصالحين ۰ وهو فى قيد الحياة 
الان 2۱۳۰۱ وأما الفقير عبدالله ٠‏ آخو السميد مبارك بن احمد المذكور » فانه 
رجل خر صالح عابد جدا توفی بتیدل باذبوهوش ۱۳۰ ه 

واصل اسلاف محمد بن محمد المذكور (تبزی اونبد) بسن سملالة وادا 
وبعفیل » انتقل صبیا الى (تاجاجات) ب رمجاط) الجد الاكبر الول الصالح 
سبدی یعزی الشهور بالطالب حین ارسله سیدی احمد بن موسی اليها (وفیر 
الطالب یعزی فى (زاكور) ب (تاكنسا) فى حدود قبيلة (ايت رخا ثم انتقل 
ابن ابن ابن سسيدى يعزى المذكور وهو أبوالقاسم وبعض آخوانه منرتاجاجات) 
الى ( ابت همان ) ب ( تیمجاض ) انتهى ما وحدناه 

ثم اننا لم نستحضر الان شيئًا فى الميدان العلمى عن احد هؤلاء الجدود 
النقدمین مما يستحق الذكر » ويلفت انظار الباحثين ٠‏ غير ان الثمرة لندل 
على زكاء السجرة دلالة النور الوضاح عسل البدر الكامل فى لبلة الصسحو 
لکن يوجد فی‌انناء اعمام الشیخ مسعود بعض علم كما سئراه فى آبنائه کثرا 
فجاءت کل الحواثی بما يجىء به القلب فى الوسط کالشهدة التی تجد مذاق 
آطرافها مثلهذاق اوساطها 
۱) المدنى بن مد بن الحسين الر اإسمى 

أخذ عن محمد بن مسعود . وله مدارك لاباس بها ٠‏ لاأعرفه ٠‏ وید کر 


أنه یتعال كثيرا الى المعالى ٠‏ وال معارف اكبر من متناوله ٠‏ ولايزال حيا ال 
الان ۵۱۳۰۷ ويقال أن له نحو 5ه سنة (ثم قيل ل الان 2۱۳۸۰ انه متوفى) 


٣‏ د عم بن الحسين بن مبارك ابن الطالب يعزى الداهوزى التبمجاطى 
الاصل : 


عالم جيد ربانى اخذ عن ابن عمه الشبخ سیدی مسعود وغيره ثم زاول 


اتشارطة ففيما شارط فيه زاوية (أكلو) الوكاكية ومسجد (العويئة) 
ویزاول فض النوازل كثيرا الى أن آسن » فاقبل على شانه وكانت له شهرة 
كبيرة بين علماء (ازاغار) بل هو من الرعيل الاول بين آقرانه علما وفهمة 
وسمعة وعزوفا » ويتوفى عن نحو ۷۰ سنة قال فيه الورخ الرفاكى 

(ومنهم سيدى عمر نداهوز تلميذ شیخنا سیدی مسعود الطالبى وسيدى 
محمد بن العر بی الادوزى » كان رحمه الله رجلا بكاء شديد الخوف مسكينا 
لايتكلم الا فيما يعنيه ٠‏ وتزوج بعوينة بنى بلال ٠‏ وأصله من تيمجاض بهمانة 
توفی رحمه الله عام ۶۱۳۳ يوم عبد الاضحى) 

ولم أقف آنا على شىء من اثاره ٠‏ وكفى الدهوزى مفخرة ان كان شيخ 

محمد بنمسعود فى الفرائض ۰ وستری مكاتبة بينهما 

هذان من استحضرهم الان من حاشية الاسرة المسعودية المباركة ۰ ولنصمد 
الى المقصود من ذكر ما لافراد ءال مسعود الافذاذ ۰ مقدمين الوالد فالاولاد 

۳ - سیدی مسعود الطالبى هو اول من نعرفه » نبغ من هذه الاسرة ٠‏ 
فرفع لها راية العارف وغرس فیها من الجد العلمی مالایزال الى الان یوتسی 
أكله غضا طرية ۰ 


لم نعرف الان كيف كانت نشاته فى الکتاب ۰ كما لانعرف من آساتذته 
القرءانيين شيئًا ۰ وکل ماعندنا من هذا الطور أنه متقن لحفظ القرءانغاية 
الاتقان ۰ وکاننی اخبرت بان له انقان حروف غير حرف نافع ۰ وقد استحوذ 
علیه ذلك حتی کان مهتما ان یمقی عمره فى تعلیم كناب الله ۰ وعزم علی‌فتح 
تلك الصحيفة یوم ألقى مراسبه فى (مدرسة سيدى مزال بن هرون» من أول 
یوم ٠‏ غر ان استاذه العربى الادوزی رشحه الى دراسة العلوم يوم ودعه الى 
(مدرسة سیدی مزال» فکان ترشیحا مبارکا ادی فى مرتبته للامة من الارشاد 
والاخلاق وآعمال السنة مالم يكن يؤدبه ولوزخر مازخر بالدراسة القر«نية 
الحافة التى لایشتفل اساتذتها بغر حفظ القر-ان 

ثم ذکر لى ولده شبخنا سيدى احمد أن وااده تلقی القرءان فى قريته 
ب (نيمجاض) وفی قرية (الخنابيب) عند استاذ القرا.ات اذذاك سبدی محمد 
الخشو ای وهو فقيه جليل ومن اكابر القرا. أخذ عله كيرون القراءات 
السبع فى آواسط القرن الاضی توفی نحو ۱۳۲۸۰ ه 


معلقا۷ للعلوم 


أراد الله بهذه الامة خرا حین آمال صفحة علق أمثال سبدی مسصود 
المعدرى الى أن بم‌توی من مناهل العارق ثم يهتم بنشرها ٠‏ فان مثله فى همته 
واكبابه قليلون بين علماء سوس ٠‏ وستیری من أعماله فى هذا المبدان ماترى 

لم نعرف عنه أنه تجاوز حضرة شيخ الجماعة العربى الادوزى » فانسه 
وحده من ملا وطبه ٠‏ ثم اوكا عليه بكل محافظة صاحبه طول عمره ۰ ولم 
بتجاوزه الى غيره ۰ الا أله أخذ قلبلا عن الشيخ سيدى احمد بن محمد 
التيمكيدشتى ۰ كما ستراه فى اجازة ابنه العلامة محمد للفقيه ابى زيدالعوفى 
ولم بكن عندنا ابضا من أخباره فى هذا الطور مایمکن ان نذ کره فیتحل ب‌صدر 
هذا العنوان 


في مدرست سيدي مزال بن هرون اولا 


بعد ان اسمنتم الدراسة من المدرسة (الادوزية) وقف له شيخه العربى حتى 
شارط فى (مدرسة سيدى مزال) بهشتوكة ۰ وسمعت ان أهلها هم الذيسن 
تطلبوا من سيدى العربى استاذا لمدرستهم ۰ فعين لهم صاحب الترجمة ٠‏ 
فذهب هذا عل نية ان يدرس فمها القرءان ۰ فاذا باستاذه أرسل معه تلاميذ 
مبتدئين من عنده ۰ ليدرس معهم المتون الابتدائية ۰ فكان ذلك سبب اثبال 
الشیخ سيدى مسعود على ندریس العلوم والاکباب علیها اکبابا غریبا بهمة 
اقتبست من همة استاذه الادوزی ۰ فبسیب هذا طارت له الشهرة ۰ وسارت 
باقباله على التعلیم ۰ وصبره عليهالر کبان ۰ فکان ذلك ممایجعل بعض‌القباثل 
تتمنی مثله لمدارسهم لتعمر ۰ وعمارة الدارس بالعلوم اذذاك من صدور مفاخر 
القبائل بعضها على بعض ۰ فتتنافس فيها ر وفى ذلك فليتنافس التنافسون ) 
وكانت اقامته فىهذه المدرسة التى بدت فيها باكورة اعماله فى السنوات التى 
تقدمت سئة 2۱۲۸۰ ولا آدری عددها 


في الدرست البونعمانیت 


كان بنونعمان من آهل (يعزتى و هددى) البكريين ۰ وکانت زاويتهم هناك 
لها شهرة بين القرن السابع والتامن حتى بلغ صيتها مسامع مورخ ذلك 
العصر عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ فجرى ذكرها فى موضع من تاریخه الطويل 
وسماها (زوايا بنى نعمان) ثم لم تعلم ماصنع الدهر بتلك الزوايا بعد ذلك 
ولم نجد مايدل عليها الا قبابا مشيدة لكثيرين من رجالاتها مجهولين عندنا 


لم يبق الا اسماؤهم ببقاء قبابهم الكثيرة هناك ولعل ماوجده القرن الافی 
من صبابة من الاشتمام بالعلم وبالقراءات انحدر من تلك الزوايا وأن اغفل 
ذكرها التاریخ 

كان الاستاذ آحمد آضارضور مرة أو مرتين قبل أن يسافر الى فاس‌لنتميم 
دراسته مشارطا فى الدرسة (البونعمانية) كما كان مر بها ایض قبله الاستاذ 
أحمد أوجمل الامزالى الشهور ٠‏ وبعدهما الاستاذ مبارك ايحيصر العمدری 
والاستاذ محمد بن حسين الاکلویی الجد لايت حسمین ٠‏ والاستاذ محمد الماسى 
ثم التاکنسی ٠‏ نم خطر لهذا مفارقة المدرسة لسيب دعاه الى ذلك ٠‏ فتشبئت 
به القبيلة فقال لها لااعمر نلدرستکم من‌سیدی مسعود الهمانی الذی‌تعر فونه 
فکان ذلك سبب انصاآهم بالاستاذ الذی نحسبه اذذاك فارق‌الدرسه راگرالیه) 
فالتقوا معه فى قرية (ادمبارك) الشهورة هنالك فى (تاكنسا) فدعوا معه 
الدعاء العتاد ان یکون کاعلان کتمام الوفاق ۰ فکان اسم القربة فالاحسنا 
فكان بالمدرسة رالبو نعمانية) مباركا كما كانت به مباركة ب وكان ذلك ل 
كما وجد بخطه ‏ فى مفائح رجب ۱۲۷۸ ه (وسترى أنه کتب ابضا فى تاريخ 
ذلك سنة 2۱۲۷۹ والغالب أنه الفی الکسر) 

لم يكن کل الاساتذة المتقدمين قبل الاستاذ مسعود قائمين فى الدرسة 

( البونعمانية ) <ق القيام بل كانوا متفاوتن فى أعمالهم اندراسية ۰ كما 
كانوا متفاوتين فى مدارکهم بل كان بعضهم يشتغل فيها بتعليم القراءات 
كما كان بعض الاسانذة المقرثين بشارطون فيها أحبانا ۰ فکانت البو نعمانمة 
بهم بين جزر ومد ٠‏ وبين ازمنة تلحظ فيها عبن السعادة وتفمض ۰ حتی‌آتاها 
من الاستاذ مسعود من آتاها ٠‏ فاستحالت الدلو غر‌با بيد عبقرى لایفری 
سواه فریه (۱) 


كيف دراسة لاستاذ اطلتم 


كان عجبا يستحق کل الالتفات من سیدی مسعود ذلك الا کباب العجيب 
الذى يحكيه عنه تلامذنه متفقين ۰ فقد وافق معاصره الذى فى طبقة اشباخه 
سیدی سعیدا الشریف فى تلظيم الدراسة فى الفنون بالتون ۰ فقسم النون 
كلها الى دروس ٠‏ وعين لكل متن القدر الذى بدرس فيه ولائد ٠‏ فکانتالالفه 
وما البها ٠‏ وخليل وما البه ٠‏ وكل مايدرس اذذاك من فنون النحو والفقه ٠‏ 


)١‏ الغرب بفتح فسكون الدنو الكبير جدا وقوله لايفرى سواه فربه 
(والفرى كغنى) ای لايقدر ان يقوم مقامه أو أن يفعل مثل فعله وذلك مقتبس 
من حديث معروف عند أهله ۾ 


والبيان والاصول ۰ وما يتبعها من الفرائض والحساب والتصريف وعلمالصطلح 
والحديث والتفسير منظمة تنظيما على أيام الاسبوع الخمسة ٠‏ فمن صباحالسبت 
ال عصر الار بعاء ۰ لانفتر الدراسة ٠‏ وقد ضرب الاستاد لتلامیده من جده 
وحرصه على النظام متلا شرودا )١(‏ فكان مع اشتفاله بادارة شوونه العامة 
كالفلاحة وما الها فى بلدة (المعدر) وفى (تيمجاض) لايمكن ان‌بخرق النظام 
ولا أن يتخلف عن اخضور صباح السبت ٠‏ فكان مابين عصر الاربعاء الى صباح 
السبت هو الذى خصصه نا لابد له أن يشرف عليه من ضرؤرياته ٠‏ فكثيرا ما 
بخرج من الدرسة اثر انقضاء الدرس بعد صلاة عصر الار بعاء ال رالعدن) آوال 
(تبمحاض) أو الى ما وراءهما مما تدعوه البه اخاجة اللحة ۰ ولکن لانکادتمس 
السبت تشرق حتى يستوى على منصة التدريس ٠‏ ولایکاد يتخلف عن هذا 
النظام الا اذا عراه ما لايمكن أن يسلم مله شر 
وكانت معلوماته بادىء ذى بدء غير ستیحرة بل لایزال سسوده فى 

کثر من الفنون التی يزاولها التوسط فى المدارك ٠‏ غير أنه كثرة الدراسة 
تمكن فى ناصبة غالب الفنون ۰ فكان البيان والاصول - وهما الفنان اللذان 
لایقبل طلبة البادية علیهما غالبا - مما يدرسه احبانا لنجباء طلبته » فقد كان 
مرخ الاستاذ احمد آضارضور الاكرارى فی المدرسة البو نعمانبة لنازلة بزاول 
فضها فى تلك القبيلة ۰ فطلع عل السطح ۰ فاستدار بهااطلية ۰ وقد آنسوه 
بشرح (المنهج) لحمد بن على اليعقوبى السوسی ۰ فصاروا بوردون عليه من 
مسائل استشکلت فى درس الاستاذ سیدی مسعود ۰ فیینها لهم ثم قال 
لهم : انه يجب على من‌آراد تفهم أصول الذهب ان یکثر من سرد السائل المبلية 
علیها ۰ ومقصودنا من الحکاية ان نعلم ان(النهج) مما بدرسه الاستاذ سبدی 
مسعود ۰ والکتاب - كما هو معلوم - فى اصول الذهب 

تکاثر الطلبة على الدرسة (البونعمانية) وقد جذبهم البها حسن موقعها بين 
آشجار الزیاتین اللتفة وطبب هوانها وسمعتها الملتطايرة فکان 
الصحراوبون والسوسیون ای العرب والعحم مقساندین فى الدراسة ٠‏ 
فيجتهد الاستاذان يؤدى الى كل بلسانه ما عليه له من الحقوق ۰ فکان ینظم 
الصفوف من التلاميذ على العادة القديمة فی‌سوس ۰ من آن‌هنال متونا ابتدائية 
فى كل فن ۰ ثم أخرى انوية ۰ فلابد من الندرج فيها قبل ان یشتغل بالعلیا 
فعلى هذا انتظمت الصفوف فى (البونعمانية» آیضا ۰ فزخرت العارف وتفتقت 
آزهار النجابة ۰ وأوحت القرائح بين الباحث بافکارها القيمة من بعض نفاء 
تلامیده 
۱ قال آبو تمام 

لا تعجبوا ضربی !ه من دونه منلا شرودا فى الندى والباس 
فاه قد ضرب الاقل لنوره مشلا من المشكاة والتيراس 


= ۷ > 


هذا والاستاذ مجتهد فى توسیع ابثية المدرسة ٠‏ حتى بلغت اضعاف ماكانت 
عليه یوم دخلها وقد ضاقت حتى لم يمكن ان يسكن مائة وستون الذى وصله 
عدد الطلبة الا بعد ابنية جديدة ۰ فتكونت من حلقات اللرسة خمسة ۰ کل 
حلقة لها اسمها الخاص ٠‏ لانها تبنی متتابعة ۰ فكلما شرع فى حلقة يظن أن 
ما بخطط فيها من البيوت كاف ۰ فاذابالحال يستدعى اكثر من‌ذلك ۰ فاصحت 
(البونعمانية) اکبر من کل مدارس سوس اتساعا وكثرة بیوت ۰ كما كانت 
احفلها احباسا ۰ والحقيقة آنها مانفوقت عليها الا باجتهاد استاذ الذی لم‌یکن 
پد رکه احد اخرا بعد وفاة اقرانه فى الهمم وآقران آشیاخه کالشر یف 
الكثيرى ۰ و کاخسن التیمکیدشتی ومحمد بن على الیعقوبی الايلالئى العاصر 
لال «تیمکیدشت) وامتالهم حتى اصبحت (البونعمانية) بعد افتتاح هذا 
القرن ٠‏ لابمائلها الا (الادوزية) تحت نظر الاستاذ محمد بن العربى الذى 
كان خلف ماکلف عن والده ۰ على ان سبدی سعودا قد فاقه بجمعه الهمة عل 
التعليم ۰ على حين أن ابن العربى لكثرة دواعی مجده مسابق فى کل ميدان 
طلاع من كل ثنية ٠‏ فحينا يسافر الى (الحمراء) وحينا ينزل على فض قضية من 
النوازل فى أملاك من يحكمونه ۰ وأما سيدى مسعود ۰ فهوذلك السکین‌الفقر 
المنبتل ٠‏ المستمل بشسملة الذى قسم اوقاته بين الدراسة وبين مشارفة 
شؤونه لاغير ٠‏ وقد اعرض عن المجد فى المحافل وعن فض النوازل ٠‏ الا أن 
كان يلقى الحق من فيه بلا كتابة ب فى مسألة ان سل عنها بسرعة ۰ نم 
يذهب لطيته 
كذلك ادى سيدى مسعود الحق الذى للعلم وطالبيه » فاستحق أن يلوه 
به فى ذلك الیدان تنویها خالدا ۰ تدرك به الاحفاد ۰ مقدار اهتمام الاجداد 


اجازات لاستاذ من أساتذتي 


وقفت على ان هناك اجازات للمترجم من الحسن بن الطیفور » والحسن 
التیمگیدشتی ۰ والعربی الادوزی ۰ وهاك ما تبسر منها 


كلاو لى 


أذنا لحامله الفقيه النبيه العلامة النزيه سيدى مسعود العدری فى 
جميع ماآذنت فيه السنة المطهرة حركات وسکنات ۰ واذنا له فى التعليم 
والارشاد واصلاح ذاتالبين ووعظ السلمین ودعائهم ال القيام بواجب 
آمور الدیانات ۰ سدده الله واصلح عمله ۰ وحعل نيته صالحة باتباع رضوان 
الله ؛مين ٠‏ وبه برسم الاذن تشیطا له وتايبدا لحاله لقصد وجه الله 
ومشارکته فى الخر بتاريخ أوائل رییع الاول عام ۸۱۲۹۶ راخسن بناحمد 
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وفقه الله) 
وتحته طابعه الذى يحتوى على اسمه 


الثاني 


وبعد فقد التمس الاح الصالح السید مسعود بن محمد السملال نسم 
الابراييمى الاجازة ٠‏ أكرمنا الله تعالى واياه بتقواه ٠‏ ورزقنا واياه رشده 
وهداه ولست هناك ٠‏ ولا كنت آهلا أن اجاز ٠‏ فضلا عن أناجيز 

فاركض برجلك مصر اننی رجل مثل المعيدى فاسمع بی ولاترنى 

ولكن لظهور حسن ظنه بالله وبعياده آسعفته بعد ان تذاكرنا فى 
صحبح البخارى رحمه الله تعالى الفاظا غريبة من جهة الاعراب مع صحة 
الروايةبها فاستفدنا جودة قريحته وصحة حفظه وفطنته وأجزته اجازة 
عامة بشرطها المعتبر فى سبيلها المقرر ٠‏ وعلبه فى ذلك عهد الله وميثاقه أن 
بستحضر الحنة (لاادرى) عند ارادته أن بقول أو بقراً ٠‏ مع ذكر اسناد 
البخاری هنا خاصة ٠‏ اختصارا ۰ فقد سمعناه مرارا عن الامام الهمام الشريف 
اخالدی سیدی محمد بن آحمد الوولتی عن الول الصالح سیدی محمد بن آحمد 
التاساکانی الهلال ۰ عن الولى الصالح العارف بائله سیدی محمد بن أحمد 
اخضیکی » عن سیدی آحمد بن محمد السملال العباسی ٠‏ عن سيدى احمد بن 
محمد بن ناصر الدرعى ۰ عن سيدى أحمد بن على القدسى عن سیدی محمد بن 
أحمد النهروالى ٠‏ عن والده سبدی احمد بن محمد المكى ۰ عن انى الفتوح 
الطاووسى » عن أبى بوسف الهروى ٠‏ عن الفرغانى محمد بن شاذبخت ٠‏ 
عن يجيا بن عمار الختلانی ۰ عنابى عبدالله الفر شرى عن مؤلفه امام المحدثين 
سيدى محمد بن اسماعيل البخارى ۰ رضی الله عنهم اجمعين ۰ وكتب لثمان 
خلون من شوال عام ۷۰ هھ عبد ربه الحسن ن طيفور ٠‏ سائلا منه الدعاء 
والتضر ع ال الله تعالى أن بغفر له ماارتكب من الخطم ۰ واتیان الخطل‌واخطر 
بجاه النبی وءاله صلل الله عليه وسلم 
الثا شم 


حدثنا شیخنا آبو عبدالله محمد العربى بن ابراهيم الادوزى السملال 
قال حدثنا شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد التبمكيدشتى ٠‏ قال حدثنا 
شیخنا آبو عبد محمد بن الحسين الطویل السملال ٠‏ قال حدئنا شسخنا اسو 
مسعود بن )١(‏ المرزقونى السملال قال حدئنا شيخنا احمد بن 


)١‏ بياض بالاصل وهو مسعود بن محمد بن عبد الله المرز ونی 
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محمد بن ناصر الدرعى قال حدثنا ابرهيم بن‌حسین الكردى عن والده عن 
ابى الفتوح الطاووسى عن ابی لقمان ااختلانى عن الفرغانی عن الفرثرى 
عن الامام البخارى رضى الله عنهم اجمعين ام 


همتہ المي 


قد يستغرب القارىء من هذا العنوان من جدید ٠‏ لان ذهنه سيسبقال 
النى لاآعدو أن اعيد بعض ماكنت ذکرته عن سيدى مسعود فى الفصل السابق 
ولعمری أن الذهن الذى سسق ال هذا ء لذهن غائص ۰ أو طائر الى سماوات 
الفهم من وراء العبارات ٠‏ غب اننى لا تصورت همة سيدى مسعود من ناحية 
آخری غير الدراسة العلمية » اخترت أن أعلن لها بهذا العنوان ليكون 
العنوان نفسه ۰ بمثابة فذلكة لكلاطراف همته ٠‏ ولكلاطراف همته انجذاب 


الى العلم 


ان كثيرين من الذین اعتادوا الاكباب على التدريس ويستفرغون فيه 
جهودهم نجدهم وراء ذلك لابهتمون الطالعة والاستساخ الا ماکان مسن 
سيدى مسعود فانه بقدر ما أكب على التدريس يكب وراء ذلك على استنساخ 
کل مابععبه 6 ويروق نظر ه ۰ ثم لو کان الاستنساح انما هو اكتب الدراسة 
وکتب الفتاوی لما وجد منی كمؤرخ شكرا جزیلا ٠‏ ومحمدة طویلة ۰ لکننسی 
وجدت له من وراء استنساخه ,٠ثارا‏ قبمة من كنب التاریخ السوسية ۰ وکتب 
تراجم رجالاتهم الخاصة ۰ وعهدی بکل من فى عصر سیدی مسعود ٠‏ لایابهون 
بمثل ذلك ۰ بل یعدون الاشتغال به من الفضول 

الحق اقول ۰ لم اجد امامی مند توجهت الى مانوجهت اليه من احیاء الثار بخ 
السوسی من نفعنی سلفا بجهوده غير رجلین » احدهما آبو زبد اخشتیمی 
الذى نفعنی فى الادیبات ۰ وما اليها ٠‏ وكثير من تراجم من أدركهم أو حظوا 
بان يجرى اسمهم‌تحت قلمه وثانيهما سيدى مسعود العدری الذی نفعنی 
من الوجهة التى توجه اليها من تاريخ صلحاء سوس فقد كان مولعا بذلك 
فكلما وجد شیا من هذا القبيل استنسخه بان يفرقه على تلاميذه فيصيح 
الكتاب وان كان طويلا مكتوبا كله فى ساعة فما طالعت (كراسة البعقيل) 
ولا (بشارة الزائرين) ولا (مؤلف سيدى يبورك بن عبدالله بن يعقوب فى 
الشيخ سيدى احمد بن موسى) ولا (المؤلف فى مناقب سبدی محمد بن ابرهيم 
الشيخ) ولا ماکتب فى (حكايات مريم السملالية) الا مما استتسخه كما 
كنت اطلعت من قديم فى خزانة اله على (مجموعة فى وكاك) ومثلها فی‌رسبدی 
وساى) وغيرهما من مجاميعه ثم لابقصر جهوده على الاثار السوسية بل یعتئی 
آیضا بكل مایراه كتابا نادرا ٠‏ وقد كلت وقفت من قديم فى احد . مجاميعه 
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على (مؤلف) فيه اسماء الصحابة الذين دخلوا الفرب فهذه الهمة التى 
لانستحقر من‌العلم شيئاء فتابه بکل‌ماتراه من‌آخبار رجالاتا !تاريخ ٠‏ هىالتى 
تستحق ان نسمى الهمة العلمية ٠‏ لان حب الاستفادة ممتزج بها امتزاج‌الراح 
بالقراح 


اعتناو ۷ ا الصالحين 


كان سبدی مسعود من جيل غلب عليه التصوف ومحاسية النفس 
والاهتمام بالناحية اللروحية اقتماما کبرا ۰ فكانوا يكبرون کل من بعلمون 
عنه أنه ذو روح من السلف ااصالح فكان للمشاهد ولزيارتها ولناثر خطا 
أصحابها عندهم من العناية العظمى مايتقر بون به الى الله والنفوس اذذاك 
لا تزال صافية من ادران هذه المدنية الغربية المادية التى تحمل فى طباتب 
الاعتمام العظيم بالشهوة البدنية ٠‏ حتى لاحظ للارواح فيها ٠‏ آفلا يكون 
سیبدی مسعود الذی علمنا من اخلاقه انزواء عن غير تلاميذه ٠‏ الا من الذبس 
جلوا فى هذا المبدان ٠‏ قلذلك كان يتعهد كثير! من اضرحة (جزولة) فينتابها 
بالزيارة » وشد البها الرحال - رغم الحديث الذی اتفق المسلمون على تركه 
فكانت السيدة (تعزى) السملالية (والحاج بعزی) السملال ۰ وسیدی (احمد 
البعقیل) وسیدی (احمد بن موسى) وأمثالهم مما يالفهم الاستاذ وبحبب 
اليه أن تستمتع روحه بمناحاة أرواحهم ٠‏ ثم أورث ذلك اولاده ولاإيزال من 
يرتسم خطاه منهم مواظبا على ذلك الى الان 
تقدمى في الطر بت الناصر بة 

نعلم كما يعلم كل من له المام بالطريقة الناصرية مند نشاتها انها بنت 
العلم واخت العلم ٠‏ لاتحيا الا بالعلم ٠‏ ولاتموت الا يوم ينقطع عنها العلم فلا 
عجب اذن ٠‏ ان راینا من الاستاذ سيدى مسعود ما رابنا فانه ناصری الطريقة 
أشرب حبهاء فلذلك كان فى عصره كمايكونكلرؤساء هذه الطريقة فی‌عصورهم 
كاحمد الصوابى ۰ وأحمد العباسى والحضيكى والتاساکاتی ۰ ومحمد بن على 
الهوزالى ٠‏ وابرهيم الظربفى الصوابى ومحمد ب فتحا ب بن يحيا الازاريفى 
وابرهيم بن محمد الولباضى واحمد التيمكيدشتى ۰ وولده الحسن ٠‏ والعربى 
الادوزی ۰ وسعيد الشريف الکثری ۰ وعشرات امثالهم من اساطين العقلم 
والارشاد هن الس‌وسیین الناصر بن علما وطم دقة 

لم نکن نعرف من كان شبخه فى هذه الطريقة ۰ وان كنا نحسب ان 
شیخبه ااعربی الادوزی والشسميخ احمد التبمقیدشتی لایمکن‌آن يفلتهما 
مثل سیدی مسعود ۰ وهما ماهما اذذاك فى رياسة هذه الط بقة ۰ غير آننا لم 


= ٩ ۵ = 


نتحقق الا أنه أخذ الاذن فى التعليم وارشاد الناس عن ااشیخ سيدى الحسن 
النیمکیدشتی 
وهاك ما کتبه له ننقله عن اصله مپاشرة ۰ بخط سیدی الحسن وطابعه وهو: 

( آذنا خامله الفقبه النسه › العلامة النزبه سيدى مسعود العدری 
فى جمیع ما اذنت فيه السنة المطهرة حركات وسکنات ۰ واذنا له فى التعليم 
والارشاد واصلاح ذات البین ووعظ المسلمين ودعانهم ال القيام بواجب 
آمور الديانات) رال ءاخر مانقدم قریبا) 

ثم ان سیدی مسعودا قام فى هذا المنصب خر قيام ۰ فکان حاله اوعظ 
الناس من مقاله ۰ لانه صموت ٠‏ قلما بألف ان بحرك لسانه فى المحادثة بين 
الناس وکان وعظه لذلك نحفه الوجازة من کل ناحية ۰ وکان أه اصحاب 
كرون جدا فی (أزغار) یقتدون به ویعتقدون فيه ما بعتقده الحسنوا الثیات 
الطیبو القاصد فى الصالحین 

وکان هو مع‌ذلك بسیطا ساذجا فى کل آموره ٠‏ لابتظاهر بصلاح ٠‏ ولا 
یتلفظ بما یتلفظ به من کانوا فى مثل منصبه ۰ الا أنه مجد فى اأصلاة على 
التبى صل الله عليه وسلم ٠‏ .خصوصا بين العشاءین فى لبال اجمعات »+ وتیل 
طلوع الشمس فى آصیحتها ۰ يجمع لذاك الناس العامة » والطلبة ۰ بل بحث 
تلامیده على ذلك 

وهذه عادة كادت تكون عامة فى المدارس والساجد السوسية اذذاك 
وقد كان استاذنا سيدىعبد الله بن محمد الالغى يفءعلهذا بن العشاءين عشية 
كل خميس بنا ونحن ناخذ عنه فى المدرسة (الايغشانية) سنوات ۱۳۳۰ م 

ومن عادة سبدى مسعود دن العشاءين داثما فى الوقت الذى لا يفارق 
فيه مصل المدرسة أن بخرج مع ثلة من ااطلبة اللطف الصفر ثم يتلاول 
(دليل الخيرات) فیقرا ثلثه الى العشاء ٠‏ والطلبة اثناء ذلك يطالعون فى الناحية 
الاخرى فى المصلى انصبتهم للغد ٠‏ وتلك عادته لایتخلف عنها دائما ۰ کماهی 
عادة كل الطلبة فى المدارس اذبطالعون لدروس الغد حماعات حماعات كل 
طبقة على حدة ویتناوبون على الطالعة وعلى ما بستصبحون به ٠‏ 

وكان مع ورعه لابتظاهم الا بأنه هكب على مایتافی مايسميه الناس زهدا 
كما یالفونه من كل من يعتقدون فبهم الصلاح من آمثاله ثم انه لم بعهد منه مع 
رفعه للراية الناصرية ‏ وكان من دعاتها - انبسط لسانه فى غيرها منالطرق 
فقد كان السیخ سیدی سعيد المعدرى جاره جدار الجدار ٠‏ وهو رافع للراية 
الدرقاوية الحديئة العهد اذذاك وقد سثل يوما عن هؤلاء الدرقاويين جرانه 
فلم یزد على ان قال : اننی لااعرف عنهم الا مايرى منهم ٠‏ فلم يعهد قط منه 


= ٩ = 


من اطلاق اللسان مايعهد من مثل الاستاذ سیدی محمد بن العربى الادوزى 
وآمثاله من انتقاد هذه الطريقة ۰ ومن الدعاية ضدها بل كانت قم‌ینته هی‌آول 
من اخذ عن السيخ سیدی سعيد - كما ذكر ناه فى ترجمته فلم يهزه ذلك ۰ 
ولالفت نظره قط ٠‏ ولا نحول عما عهد منه من الانزواء والاشتغال بخويصة 
نفسه كانه لیس منالمرژساء الطرقيين فى شىء ۰ وقدسئل مرة عنالدرقاويين 
جيرانه فلم يزد عل ان قال للسائل لاآدری من أعمالهم الامايدريه منهم كل 
احد ثم لم يزلذلك حاله فى الین یعتنقون الاحمدية وغيرها ٠‏ الى ان توفى مع 
أننا راینا من آشباخه سيدى العربى الادوزى وسيدى اخسن التيمكيدشتى 
ونظراتهما مقاومة شديدة للاحمدية باللسان وبالقلم فرضى الله عن اخمیع 


رای القارىء من بعض تايا العبارات المتقدمة ان لهمة الاستاذ من بسن 
وجهاتها تحديقا دائما الى ادارة شؤونه الخاصة ۰ فلم يكن ذاسك فارطا مسن 
الراع ٠‏ بل كان للاستاذ فى القبام بشوونه وتنمية آمواله اكباب لاينقص عن 
اكبابه على بث المعارف فقدشا مقلا من دار أهله ب (تبمحاض) بقبيلة 
(آیت برايبم) ثم لما كان شارط صاریقتصه ويؤسس لاليته ۰ فكان ذلك هو 
الداعى حتى بنی داره ب (المعدر) لان هناك بعض املاأهله قبله ٠‏ فكانيقتنى 
الاملاك فى (تبمجاض) من رابت براييم) وفى (المعدر) وما اليه ك «ماسسة» 
فائل كثيرا فى مسقط راسه وفى (بونعمان) وفى (تيكمى الجديد) ب (ماسة) 
وكان يؤدى لذلك حقه كما ینبغی فبدافع من تحدثه نفسه بالتعدى عليه ٠‏ وقد 
تنازع مدة معالفقيه سيدى محمد ايحيصر ۰ فقال سيدى عبد العزيز الادوزى 
لمحمد هذا : اجتهد ودافع عن نفسك ۰ فانهؤلاء الصالحين امثال سیدی‌سعود 
يصعب دفعهم عن شىء يهتمون بتحصيله ٠‏ وذلك هو حال سبدی سعود ٠‏ 
كما كان يحاول ان بنتزع ممن ظهر له أن عنده له او لاحد ءاباله ملكا تحت 
يده ٠‏ فهذا هو السبب حتى تحاكم مرة مع سملالى - كما احجو - الى الاستاذ 
سیدی محمد بن‌عبدااله الالغى ففصل بیتهما حاکما لسيدى مسعود عل 
غريمه ۰ وبذلك صحت الودة بين الاستاذین فکان ذلك احد الاسباب فى 
تأسيس الدرسة (الالغية) بحثه الستمر لابن عبد الله كما بحثه آبضا 
الاستاذ محمد بن العربی الادوزى على ذاك ۰ فکانت النفعة العامة والنفعة 
الخاصة مزدوجنين فى التعارف بين اساتذة ذلك الجبل ۰ وكذلك كان الشميخ 
الالفی اتصال کبر بسيدى مسعود تعارفا فى (المعدر) فلما نبه اسر الشیخ 
الالفی صار بطرقه فى داره ب (المعدر) فى جولاته ۰ وفی الدرسة البونعمانية 
على عادته فى الاتصال النام مع علماء عصره ۰ وقد ذكر لى انسان ثقة انه‌کان 
هره مع الشیخ ۰ فمرا بالاستاذ فى المدرسة (البونعمانية» فآمره الشیخ 


0 = ٩۷ = 


بالذهابٍ معه الى مدرسة (سيدى بوعبدل) فتصاحبا ۰ قال الحاكى فقال له 
الشسیخ ائناء اخدیت ال منى انت مهتبل باملاك (ماسة) الم يان الك ان تعننتی 
باستکثار شراء الکتب لاولادك ۰ قال اخاکی , فلم یزد سیدی مسعود على ان 
تسم هن غير أن یعیبه شىء وحدتتی ءاخر أنه حضر لسیدی مسع-ود 
وهو يقول للشیخ ان الله اعطاك ماانفردت به من العلم ومن الهمة والاقبال 
التام على منفعة العباد ٠‏ فلو انقطعت لبث العلم فى احدى المدارس أكانالانتفاع 
بك اکثر من انتفاع الناس بأمثاانا ٠‏ فقال له السب خان لكل وجهة خاصة ٠‏ 
ووجهتنا نحن الى ان نفرس فى القلوب ماهو لب العلوممن اخلاص العبودية 
لله وحدممع تحصیل مالابد منه مما لايعبد الله الا به 
ورایت بخط الاستاذ فى حاشية كتاب مانصه رابت فى النام آن الشيخ 

سيدى آحمد بن موسى جمع الى ثوبه بعد بسطه ۰ كآنه آراد بذلك الى عطية ٠‏ 
ثم بعدذلك هممت وتفكرت ۰ هل افعل دائما الاتاى ٠‏ وقلت فى نفسى : كثر 
ذلك على ٠‏ آين اجد السكر فى كل يوم ٠‏ فقمت فرابت كان الشیخج سيدى 
احمد بن موسى قال ل خد المقراج ٠‏ أوقال ل ادفعه ۰ والحاصل أنه ذكره لی 
وسمعته منه فى المنام 

من آمثال هذه النامات التی بهتم المترجم حتى فيها بالاقتصاديات ٠‏ 
ندرك ما يحوم حوله کلامنا فى هذا الفصل 

ومما يتعلق بهذا ان آبنا للقاند الاکلویی کان فى (بونعمان) فکان بعلن 
شرب الاناى ۰ فآمره الاستاذ باخفاء ذلك قأئلا له ۰ ان آضیافی لایشر بونه 
ومتی رأوه عندك بظنون انلى قصرت فى حقهم 


فصرلا امول الى لها 


نزل الول الحسن حوالى (تزئیت» سنة ۱۲۹۹ 2 فأهرع اليه جميع 
الطبقات من الناس ۰ فكان الاسانذة يردون عليه مع تلاميذهم ٠‏ فكأن سيدى 
مسعود فى مقدمة الواردین فقد قدم تلاميذه وهم جيش جرار ۰ فاصطفوا 
فى معسكر السلطان معلنین اتصلاة على النبى صلل الله عليه وسلم ٠‏ على عادة 
الناصريين فى امثال تلك المواقف ۰ فقوبلوا كما يقابل غيرهم ۰ وما کانوا 
لیتطلبوا من السلطان متقبلة ٠‏ خصوصا من مثل المولى الحسن الذى كان اذذاك 
بملاطفته يملك القلوب غير أن السلطان بصدر الجمبع بالدعوات والصلات 
معا ۰ ولم اتحقق كثيرا كيف كانت ملاقاته معه ۰ وانما مربی مأذكرته هكذا 
اجمالا 


۰ 


فى مدرسة سيدي مزال ثانيا 


فى سنة : ۵۱۳۰۹ كان شئاان بسن (آبت بر‌اییم) فعری الاستاذ مع کل 
طلبته وغرهم فى الاصلاح بينهم ٠‏ حتى النام الفتق فاذا بفريق غدر ٠‏ 
فاحفل الاستاذ من (بونعمان) مستخلفا ولده محمدا ٠‏ فذهب بخمسة وعشرين 
تلمیذا الى (سيدى مزال) حيث بقی سنة اوفوق ذلك بقليل ۰ ولکن لم يتسلم 
ابنه الدرسة نهائيا الا فى رمضان ۱۳۱۰ ه 


ف مدر سم المعدر 


نبغ الاستاذ محمد فى مجلس والده سندی مسعود ٠‏ کمانبغ من اقرانه 
کثرون وكان له عند والده فى سويداء قله مایکون لایر الابناء من ابر الاباء 
فبعد أن استتم الدراسة وظهرت مهارته قبل 2۱۳۰٩‏ رای الاستاذ منالصلحة 
ان بقدمه الى المبدان ۰ أسسسشغل شبيبته ولما كانت المدرسة (المو نعمانیة) 
مكتظة اذذاك بالنجباء آراد أن یبقیه بينهم استاذا مستقلا بعد ماکان کخلف 
له ٠‏ ليزداد بمحاككتهم ٠‏ وکلهم من أقرانه الذين لايكبرونه ماام یکن يكبرهم 
«معاومانه وتدققانه وتدقمقانه٠‏ فاستقم هو فىمسحد (المعدر) ولم يكن فيه 
اذذاك الا قراءة القرآن ۰ ولم يعتد فيه درس المعارف لاقلبلا ۰ فلم بكديستقر 
فيه أواخر سنة ۱۳۱۰ ه حتى صار یوس للطلبة الذين بلتفون حوله من 
جدید مایکنهم ۰ حتی تکونت مدرسة کبرة ٠‏ فلم يمض الا قليل حتی ازدحمت 
مدرسة (المعدر) أيضا بالتلاميذ ٠‏ وتتابعت الدروس فى الفنون فيها ٠‏ فکان 
للمعدريين فی‌سیدی مسعود اعتقاد كبير ۰ وفی‌اسمارهم عنه خوارق يتناقلوتنها 
بسند صحيح ٠‏ وقد أقر اعبلهم بعمارة مسجدهم بالعلوم ٠‏ وقد کان‌للمعدرین 
اذذاك شان عجیب فى الاهتمام بالدين ٠‏ حتى ان مصلل مسجدهم عل انساعه 
لتمتلىء كل صفوفه فى العشاء والصبح ٠‏ بله غرهما من الصلوات النهارية 
وكانوا آحب الئاس للصلاة على النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ تنقدم منهم وقت 
الصلوات الخمس بساعات ٠‏ وقد ادرکنا ملهم بعض ذلك فلذلك لايقدر 
مقدار فرحهم حين وجدوا من سبدی مسعود من كان اه مثل شغفهم ٠‏ فكان 
اهامهم الراتب وخطيب جمعتهم ٠‏ ومدرس مدرستهم ۰ ومرشد جاهلهم ٠‏ فابة 
نعمة مئل هذه يتطلبونها بعد 


و یقت بين أوقات تقلاتم في المدارس 


ظفرت بعد ان كتبت كل ماتقدم على ماكتبه بخط يده ٠‏ بين فيه اوقات 
ننقلاته بين مدارس (سيدى مزال) و (المعدر) وهذا نصها : 


- ٩ 


.وبعد فلیعلم الواقف على هذا الرسم انى دخلت مدرسة ول الله سيدى 

مزال بن هارون بالشرط عام : ۱۲۷۹ ثم بعد تمام العام انتقلت منها ال‌مدرسة 
ابى )١(‏ النعمان فى بلدة البراييميين عام ٠8؟١ه‏ ومكثت فيها ثلاثين سنة ۰ 
تم رجعت الى مدرسة السيد مزال نفعنا الله به ۰ وتركت ابنى محمدا فى 
مدرسة ابى النعمان ۰ ودخل بالشرط فيها ۰ ثم بعد كمال العام فى مدرسة 
سيدى مزال انتقلت الى مسجد العدر عام : ۵۱۳۱۰ ودخل ای احمد بن‌سعود 
الطاابى السولالى ثم العدری دارا مدرستة القطب‌سیدی‌آجد بن موس السملال 
بتازاروالت بالشرط عام ۸۱۳۱۰ فى شهر جمادى الثانية ٠‏ تقبل الله عملنا 
وعملهم ٠‏ وجعله سعيا مشكورا مقبولا ٠‏ وعملالاینقطع باوت الى يوم القيامة 
واربحنا ورزقنا بركة هذه الساجد»» 

هذه هی الو ثمقة ۰ ویسفی أن بعتمد عليها لانها هکنو رة أخير عمم الاستاد 
ولعل ماکان تقدم لنا مما وجد بخطه ۰ لايخالف بعض هذا 
في ايام الحاحيين 

حلت سلة : ۵۱۳۱۶ وسوس تاخده رحفة شديدة مما يتحدث به الناس 
من اقبال الحاحيين بزحف عظيم عن اذن الحكومة ۰ وماکانوا یجهلون ان الملاطفة 
التى بجدونها من المولى الحسسن فى سنة ۵۱۲۹۹ وفى سنة ۱۳۰۳ ه لايجدونها 
فى القواد الحاحيين الذين سيجعلون نصب آعینهم فرض ال مغارم ومصادرة 
الاموال بحق وبغير حق ٠‏ وقد ععرف السوسيون من هم هولاء من عهد القائد 
عبد الملك بن ببهي سنوات 2۱۲۱۷ ثم عهد ولده القائد الحاج عبلا سئوات 
۹ مه 


لذلك بادر سيدى مسعود قبل وصول الحاحيين ۰ متطلبا من الر ئيس 
سیدی محمد بن الحسسين التازروالتی التحرير من كل الوظائف المخزنية ۰ 
وكانت له بد على المعدريين ۰ واحسب أله كنب له ماياتى حين نزل هناك فى 
رتونوزار) ونص ذلك بعد الحمدلة والصلاة على النبی صلل الله عليه وسلم 
«يتعرف منه أن الشريف الا در سبدنا ومولانا محمد بن الخسين بن هاشم 
الايليغى ٠‏ وجميع آعبان قبيلة ءال المعدر كلها خاصة وعامة ٠‏ حرروا شیخنا 
وقدوننا العالم العلامة ٠‏ والدراكة الفهامة ۰ سیدی مسعود بن محمد السملال 
الطالبى وأسقطوا عنه الكلف الخزنية ٠‏ ووظائف القبيلة ٠‏ وأسدلوا عليه 
جلاییب التوقير والتعظيم وحملوه على كاهل المبرة والتكريم ٠‏ لعلمه وتعليمه 
وورعه ۰ حسبما اقنضاه وصفه بالخصال اخميدة ٠‏ والسيرة الحسمئة ۰ وکتیه 


)١‏ هكذا بخطه تعمان ‏ كما عندنا اس خلددرن والله 
أعلم أيهما ااصواب۰ على أن أبا نعمان أقرب الى مایجمری على الالسنة ربو نعمان) 


برسم التحریر عن اشهاد المذكورين بالسابع من ذى الحجة اخرام عام 
:2*1 عبد ربه : احمد بن محمد بن محمد فتحا ‏ الخياطى العينى ٠‏ لطفب 
الله به ءامين ٠‏ وعبيد ربه احمد بن الحاج على امله الله , 

كان هذا التحرير نافعا لسیدی مسعود لاله نمجرد مااستقر الحاحبون 
ب( تزنيت ) بعد قليل آصدروا له ما بانی 

ركافة قبيلة ءال العدر وفقكم الله ٠‏ وسلام علیکم ورحمة الله وبركاته 
عن خير مولانا نصره الله ۰ 

وبعد : فان الفقيه العلامة النحرير الفهامة المدرس الادیب الاريب سيدى 
مسعودا محرر من جميع الكلف المخزنية ٠‏ والوظائف السلطانية ٠‏ ومن ترامى 
علبه شىء فلا بلومن الا نفسه ٠‏ والسلام ٠‏ فى فانح صفر الخير عام 6١1؟5اه)‏ 
ونحت ذلك طابع لم اهند إلى مافيه صراحة 

ثم تبع ذلك ما ياتى : 

«أخواننا ءال المعدر قاطبة ٠‏ حفظكم وراعكم (كذا) وسلام الله البر الرحيم 
عليكم ۰ ورحمة الله تعالى وبركاته ۰ عن خر مولانا نصره الله 

وبعد فحامله الفقیه البركة السید مسعود بن محمد الملازم مسجدكدم 
حررناه فى جميع الوظائف المخزنية ۰ ووظائف القبيلة ٠‏ بحث الا (كذا) يطلب 
بجل ولابقل منها ٠‏ فمن دنا اليه يطلبه بها ٠‏ فالله بسخط عليه دنيا واخری 
وان أوصله الينا شاكيا به يذق وبال امره ٠‏ ونکال صنعه ۰ وقرناه فى ذلك 
لاحظين به وجه الله العظيم ٠‏ وما هو ديدنه من تعليم العلم ٠‏ وبه کتب اليكم 
قی ۲ من صفر عام ۱۳۱۵ د والسلام خليفة القائد سعيد الكلولى الحاج احمد 
ابن محمد ٠‏ الله ولمهما, 

ثم تلا ذلك ماياتى : 

«وبعد : فبحول الله وقوته ۰ ووجود سیدنا ايده الله ونصره ۰ اسدلنا عل 
الفقبه العلامة الب کة ٠‏ السسد مسعود بن محمد ابرابيم رال دراییمی) آلسملال 
الطالبى اردية التوقر والتعظیم والاحلال ٠‏ وحملناه عل کاهل البم قوالاحترام 
وأصرنا من سكن بينهم من القبائل فى المحل المذكور وغيره ۰ حيث يرى النزول 
بتعظيمه وتوقيره وتحريره والقيام بحقوقه ۰ والنظر فيه بعبن الرضا بحیث 
لایسام بمكروه ۰ ولاينهضم له جانب ٠‏ ولا من انحاش اليه ٠‏ فلا تخرقعليه 
عادة ۰ ولاتجری عليه كلفة بوجوه (كذا) من الوجوه ٠‏ بل یبقی على عادتهالاول 
وبتصل بحاله المعلوم مراعاة لخم ته ومروءنه ٠‏ ولزومه دين الله ٠‏ والناصحة 
لعباده ٠‏ وتعليم الجاهل منهم ٠‏ وترشيد الضال منهم ٠‏ وحتى مسن تمسك 
ونشبث باذیاله یامن ويعظم ٠‏ فعلى هذا نامر اخوانه وجمیع هن نزل بلاده على 
الاطلاق ٠‏ فلا يعد بتكليف ولايحسب بما تحت يده من الاشية وغيرها من 


= وم = 


التمولات على القاعدة النى بجری عليها عمل القبائل عند التكاليف ٠‏ فال يكار 
امثاله فى الاسلام ۰ والسلام ٠‏ فى ۱۷ من ربيع الاول عام 5١؟١‏ ه وتحته 
طابع فيه : خديم المقام العال بالله : سعيد بن احمد الکلول وفقه الله *» 

ثم تلا ذلك مايانى 

ركافة قبيلة أهل المعدر خصوصا وعامة ۰ وفقكم الله وسلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته ۰ عن خر مولانا نصره الله 

و بعد فان الفقمه . العلامة المدرس الفهامة ۰ شيخ الجماعة فى سوس الاقدى 
ونواحيها ۰ ومن افضلهم علما وعملا ودینا وصلاحا ۰ ونجاحا فى آمور 
الدنیا والاخرة وانتم تترامون عليه ونسومونه بما تسام عامتکم ۰ وعله 
:بوصوله الیکم کفوا آیدیکم عليه ۰ وقصروا من اذايته ۰ لثلا تكون سيلا 
وسببا لهلاككم ۰ فانه محرر موفر معظم لاجل ملازمته لتدریس العلم ۰ 
ونشره فى هذا العالم المسارك ركذ والسلام فى ۸ ذى القعده اخرام عام۱۳۱۵ 
وتحت ذلك طابع الغالب أنه للحاج أحمد الكلولى رئيس الجبوش الاحية تحت 
يد عمه القائد سعيد والطابع لايقرأ غالبه, 


ثم يلى ذلك مایاتی 

«اخواننا كافة قبيل ءال المعدر ٠‏ وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
وبركانه عن خر مولانا نصره الله 
و بعد : فقد قدا لكم الاعلام بتوقر الفقمه الارفضى التنيد مسعود ٠‏ وتحريره 
من جميع الوظائف ۰ فاذا بكم لم تبالوا ٠‏ وعليه بوصوله الیکم کفوا عنه ٠‏ 
ولاتطلبوه بقلیل ولانکثر ٠‏ فانه ان عاد للشکوة (كذا) علينا بكم ٠‏ فلا تلوموا 
الا آنفسکم وقد حررناه من جميع الوظائف ۰ والسلام ٠‏ فى ٩‏ قعدة الحرام 
۰۵ همه 

ونحت ذلك طابع القائد سعد المتقدم 

نلك هی الرسومات الى ظفرنا بها انفسها ۰ فيما يتعلق بسيدى مسعود 
تحرره من جهنم التى كان الناس اذذاك يتقلون فيها ٠‏ وقد وصفوه فيها بها 
يستحقه ٠‏ وأهل حاحة الخزنیون - خصوصا الكلوليين ‏ معروفون باحترام 
العلم واهله ٠‏ وقد حرروا غالب العلماء والزوايا اذذاك ۰ وقد تقدم فى ترجمة 
الجد عبدالله بن سعيد مع ترجمة الاستاذ على بن عبد الله ماكانوا حرروا به 
ايضا قبيلتنا ءال عبد الله بن سعيد 

ثم ان سيدى مسعودا لم يقف عند تحريرهم فقط ٠‏ بل امدوه باعسار 
بعض القبائل ۰ احسبها : تائنسا فحازها ۰ وكذلك كان بصل ءال انفلوس 
الذين خلفوا الكلوليين فى تزنيت قبل ان يتوفى 

وقد كان نزل فى نزنيت على احد نلاميذه الكرماء ۰ فاليسه ليسة حسنة 


= = 


مرموقة فوجد بركتها عند هولاء ۰ واما لوكاندخل عليهم بهياته الزريةالعتادة 
فلیسوا با بهين له ۰ وقد كان مالك امر بتحسین الثياب ٠‏ كما فى الابيات 
المشهورة التى آولها 

حسن ثبابك ما استطعت فانها زین الرجال بها تعز وتكرم 
ف هدر سم سدي مزال اللا 

عهدنا بالاستاذ ببدىء ویعید فی‌مدرسة (العدر) اتی أسسها وقد رأيت 

ذکر مسجد المعدر فى تلك التحريرات ٠‏ ولم يكن مقامه مسفا عند ءال العدر 
كما بتراءى فى الذی مضى من التحربرات الاخيرة ٠‏ وانما يصببه ذلك ممن 
يتول رياستهم ولاشك ان التولین المرياسة فى مثل تلك الاحوال أهسل 
نهم ووقاحة ٠‏ لاير ندون الابالشکائم ۰ ولذلك ارتدوا مرغمين بالكلامالرسمى 
كما قرآت ۰ ويدخل هذه الدرسة فى سنة ۵۱۳۱۷ كما يظهر 

آتم سيدى أحمد ولد الاستاذ دراسته اذذالا وقد شارط حینا فى 
(ميرغت) وفى المدرسة (ااخازاروالنية) كما سمعت فاراد والده أن برشحه 
للندر بس فى مکانه ب المعدر كما فعله بصنوه فى (بونعمان) فلذلك اخل 
له الموضع ۰ فانتقل هو ال الدرسة (المزالية) فتلقته بكلتا بدیها ٠‏ فالقی‌فیها 
جرانه ٠‏ وهو هو ام يفارق بت العلم ولاخلف وراءه جماعة من الطلبة 
لابنائه حتى تحلق حوله اخرى يتمشى بها فى النهاج الذى يالف انينهجه 
دائما لتلاميدذه ٠‏ واخلاقه اليوم فى المشبيب ۰ هی أخلاقه يوم كان غصتمرطيا 
م ل 
أخلاقه ونتف من آخباره لا خرى 

كان سیدی مسعود من اأوجهة الدراسية على مابيناه انم بيان فانه 
لایعرف الفتور ۰ ولایتسرب اليه ملل ولابحوم حوله ضجم حتی كان 
بضرب به الثل واما من وجهة تاثيل الاملاك ۰ فانه ءاخذ بذلك بالاثر 
(اعمل لدنباك کانك تعيش أنداا ۰ واعمل لاخرتك کانك تموت غد ودالاثر 
الاخر لیس خيركم من ترك دنباه لاخرته »ولا آخرته لدنیاه بل من اخذ 
من هذه وهده) 

كان یعتئی من ذلك بما تنكف به همته عن التطلع الى میادین النوازل 
كما يرى من کثرین من معاصريه كيف اداهم الاقلال حتی نزلوا فجالوافی 
تلك البادین من غير شمم علمی وأما من وحهة ديله وورعه فانه ارحل 
المخلص الذی یخفی من عمله ومن اخلاصه ومن ورعه ما امکن له الاخفاء 
وقد رابت من احواله ما رایت مع أن کترین يسيرون اليه باخوارق كما 
حدث اناس متثبتون انهم رأوه فى (المعدر) مع أنه فى «بونعمان) وبالعکس 
وأنه فارق «بونعمان) بعد العصر ثم كان قبل الطفل )١(‏ فى(المعدر) وكانيائف 
۸ الطفل کقمر ‏ ميل الشمس ال الاصفرار 


= رک 


من ذكر ذلك عنه حتى ان تلمیذا من تلاميذه أدرك منه ذلك فلم يكتمسه 
فاد ره اروج دن الدرسة ولو وقع ذلك لغيره لسرب الى من یذ كره عنه 
مايحمله على أن بزید فى الطين بلة ۰ ومجمل القول فى سیدی مسعويد مسن 
هذه الناحبة أنه ليس «مغتر ۰ وانه يدرك أن ذلك الخرق للعادة لايزيده عند 
الله قلامة ظفر بل متله بخاف أن يكون ذلك استدراجا وتلاعبا منالنسطان 
الذى بوحى ال آولبائه ٠‏ ويسرب البهم الغيب ویخرق بهم العوائد ٠‏ ويطوى 
هم السافات ومن هنا قدرنا قدر سبدی مسعود الذى رأيناه لابلفت ذلك 
منه طرفا + ولاشغل منه ولوطرف بال ولا آدل عل ذلك من‌آنه لایتظاهر 
بصلاح ۰ بل يتظاهر بطمع كما رابت ۰ مع القائه ظهریا کل بلهنيةعيش (۱) 
ورفاهية مطعم أو ملبس ۰ فقد بات عنده يوما بعض اصحابه وهو الشيخ 
الالفی ۰ ثمفی معه من مسجد (المعدر) بعد صلاة اعشاء ۰ فجلس معه فى ظلمة 
ولم بنيسر القندیل ۰ فاتی اليه بخبزة وبزير زیت (۲) ولم تنیسم سكرجة؟ 
فصارا بختلفان بأیدیهما من منفتح الزير یفمس کل واحد منهما بالتناوب 
يده بالخبز فى الزیت من الزير ٠‏ حتی اکلا بلا تصنع ثم كان مع ذلك 
لایعتنی بال کوب فى مسيره بل كان كثيرا مايمشى راجلا ثم لایبال 
وكانت کسوته وسطا ككسوة آهل طبقته من غير أن يعتنى بما يقنضيهمنصبه 
كعالم مدرس كبر القدر ۰ شيخ جماعة كثيرة فى سوس ٠‏ أو كصالح رئيس 
فى طريقة معتقد ٠‏ بل كان برمى كل ذلك وراءه ۰ لابخلا ولاکزازة ۰ بل 
انسیاجا مع طبيعته اطبلية حتى آمور دنياهكان يزاولها كالعادة ۰ فقد كان 
عنده راع لغنمه ٠‏ ففقد منها واحدة ثم اخرى ثم اخخرى ٠‏ والراعى ينكر ان 
يعلم الى أين مضت ٠‏ فداعاه الى رؤساء المعدر الذين بحلسون اذذاك عادة أمام 
السجد ۰ فلم بسمعوا لدعواه أولا حتى كرر الدعوی فقالوا للراعى ماکان 
الاستاذ لبظلمك ويتهمك بزور ولابد آن‌تفرم الشیاه الثلات فقال لهم 
سیدی مسعود یغرم الاو بكذا والثانية بکذا والثالثة بکذا فاوت بینها 
فى الثمن ۰ فادی الراعی ذلك مرغما ۰ ثم آقر بعد ذلك ان الاستاذ صدق‌فیما 
جعلهثمنا لكل واحدة ۰ فقد بعتها بآئمان متفاونة وفق ماقال‌الاستاذ ۰ وتعجب 
من صدقه ۰ 

قد اختار الله له ۰ فاقترن بزوجة صالة انجبت له أولادا بررة ۰ وهی 
عانشة بنت صالح من ءال اوبیجو البعقیلیین ۰ وآمها تعزى بنت عبد العزیز 

)١‏ بلهنية عيش بغمم الباء وفتح اللام وسکون هاء نم کسر النون ایر خاژه 

۲ الزير اناء قائم ضیق الفم 

۳) اسكرجة بقیم السین اشددة وضم الكاف وضم الراء الشددة 
ایضا والجيم الفتوحة : هی الزلفة (بالتحريك) 


= ۳۲۶ = 


الاغرابوثية وناهيك شعزى ذات الناقب الشهورة توقیت ۱۳۸۸ ه فکانت 
عانشة خر قر‌بنة لمثل سبدی مسعود ۰ وهی صاطة ذات شان لها قصة 
مع شیخها سیدی سعيد العدری - وقد ذکر ذلك فى ترجمة سیدی سعييد 
فى القسم (الثالث) ‏ ثم كانت احوالها كلها غريبة عجيبة حتى توفیت‌فی 
عصر زو<ها ٠‏ فکان الشسيخ الالغى لقدرها عارفا و[شأنها مكبرا فاراد أن 
يخلد مقامها بسن الناس فوقف مرة فى مسجد (المعدر) وقد ازدحم باعل 
العدر ٠‏ وكانوا كلهم معتقدين للسيدة عائشة ٠‏ فندبهم الى اقامة مشهد عليها 
اعتناء بها فلم يفترقوا حتى هيأوا كلمااحتاجوا اليه تتم بعد أن ساروا 
فى ذلك ما شاء الله جاءهم عارض عاقهم عن الاتمام الى أن عاد الشیسخ ٠‏ 
فندبهم قى فرصة اخرى قانموها فالشیخ هو الذى اعتئى باشادة الضريح 
على السيدة كما تری ٠‏ وهو ممن يخالف قرینه الشسيخ التاموديزتى فى شان 
نشسيد الاضرحة وتحصیصها ۰ وهو فى ذلك عارف مایصنع وان كان أصحاب 
الاثر من شبعة التاموديز تى ۰ فر حم الله الجميع 

فقد حکی سیدی آحمد بن مسعود أنه كان مرة مع‌الشیخ فى قبة تلك 
السيدة ۰ فاخذ بيده حجرا آملس بحك به الجص على القبر ۰ وهو يقسول 
بقولون أن اخص يحول بين الانسان البت وبين أن يسمح غير أن الرجال 
لایحول مثل ذلك «ينهم وبين أى شىء ٠‏ كان انشیخ بردبذلك على التامودیزنی 
فرضى الله عن اطمیع ۰ فهذا هو سبب اقامة القبة على السمبدة لامایزعمه 
الورخ الرفاکی كما سنراه قريبا 

ومما وجد بخط سیدی مسعود 

«وفی اللبلة النامنة بعد صلاة العشاء ۰ من شهر الله ذى القعدة اخرام 
عام ۵۱۳۰ توفیت زوجی المرابطة عاشة بنت سیدی صالح بن عبد الله 
آوبیجو ۰ مزأعلى الاسفل البعقیل ۰ قدس الله روحها فى أعل اخنة ۰ وأسکنها 
فى الفردوس ٠‏ واعظم الله اجرنا فى موتها ۰ وبارك لنا قیما بقى بعدها ٠‏ 
وحشرنا معها فى زمرة النبیئین والصدیفین والشهداء والصاخین ۰ ونر کت 
زوجها الکاتب وآولادها الثلاثة محمدا وشقبقه آحمد وشققتهما عانشة 
بنت مسعود لطف الله بها ءامين 

ثم ذكر بعد ذلك عن عاتشة بنت الحاج محمد بن عبدالكريم الرسموكية 
الصالحة مايدل على ان لتلك المتوفاة مقام صدق وشفاعة لمن دخل دارهاً 
أو اكل طعامها ٠‏ أو زار قبرها ٠‏ ثم ذكر أن أحمد بنأحمد العدری رآی‌النبی 
النبی صل الله عليه وسلم مناما فقال له صدق الفقيرة عائشة الرسموكية 
فى كل ما تنبئك عنه وأخبر أحمد المذكور أيضا أن سرها بعد موتها ٠‏ 


= ۷۲۵ = 


أعظم من سرها فىحياتها انتهی 

والمقصود ان يدرك القارىء مكانة هذه السيدة بين رجالات الادواح 
وانى يدرك من يستغل بالماديات مثل هذا بل بعده من السفاسف 

واذا لم تر الهلال فسلم لاناس رأوه بالانصار 

وهذه السيدة هی ام العلامتین محمد واحمد الاتبين ابلى الاستاذ 
سیدی مسعود ٠‏ ولیست هذه بالوخيدة عند الاستاذ . بل كانت له جرارية 
آاخری أم الاديبين الطاهر وابرهيم واشقائهما وأخرى غرهما وکان 
سيدى مسعود لينا هينا براعى خواطر أهله فى المباحات ٠‏ وكان حین‌تزوج 
اراربة بسرب اليها النساء بلاعبئها ٠‏ وبرقصن أمامها اقتداء بالنبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ حين سرب الجوارى من نات الانصار لعانشمة وهی صببه 
صغيرة ٠‏ وذلك مايدل عل‌شفوف اخلاق الاستاذ ٠‏ وعلى أنه لبس بمتجهم‌قاسی 
الطبع كما بنتظر من امثاله ٠‏ 

كان رحمه الله من القناعة فى مکانة سامية ٠‏ أجل مظاهرها قناعته بما 
تبسر من أملاكه ومن اجرة مسارطاته ۰ وكان يدور على قبيلة (أيت براییم) 
فياخذ مه تسم ۰ ويذر غير ذلك من غير اخاح ولامعاودة ولم بعهد مله أنه 
الزم احدهم آن يؤدى ماعليهمن اجرة الشارطة ٠‏ مع أنه أمفى هناك نحو 
۵ سمنة ٠‏ كأنه يرى أن الشارطة مبنية عل الکارمة بخلاف مال الانسان 
الخاص ۰ فان له آن بدافع عله ٠‏ (ومن قتل دون ماله فهو شهيد) كما کان‌آیفا 
أجل مظاهر قناعته زهده من مناصب القضاء والفقهاء حواليه بآخذون 
مات فى کل نازلة من وراء ذلك ۰ ولذلك سلم عرضه ۰ وآمن من كل مالابامن 
منه الفقهاء الحتوشون ٠‏ 

جاء مرة مع ابليه محمد واحمد من (بونعمان) الى (العدر) فوصلوا 
البسسيط حوال (تزنبت) فذكر له آحدهما وقد أقبل الليل ان هذا السسيط 
مخوف ٠‏ فقال لهما اما ملء جفونكما فاننى ما خططت حرفا على أحد 
فاخاف أن يفتك بى فانك ٠‏ وهناك محمد بن آحمد الابدیکل بقول : انماترکت 
فصل النوازل بين الناس لانام حبت ارید أو كما قال - 

سافر مع تلمیذه الفقیه سیدی الحسين البولوقتی ال موسم سبدی 
احمد بن موسى مرة ٠‏ فجلسا للاکل ۰ فلت الاستاذ سویقا فتناولاه بابز 
فافلت الضحك من سیدی اخسمین تعحبا من ماکولهما فقال له الاستاذ 
أوليس هذا هو أولى من ما کل قاض متوسع یعنی لابخثی الله فیحتوش 
ویتر فه 

وحکی حاك أنه رای مرة الاستاذ فى قرية (عين ابرهيم بن صالح» 
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وهو لاس قميص صوف وبردا خلقين ٠‏ حتى ان آهداب السرد قد تمزقتمن 
أطرافه وراسه حاسر بلاعمامة ‏ وهو أصلع الاشعرا قلبلا فوق قفاه ٠‏ 
ومعه اتان ی رکبها ٠‏ قال هو كذلك مع ان هيبته عظيمة فى العيون 

كان لايتكلف فى غير اموره حتی فى مباحثه ۰ ولذلك كان عجبا عند 
عارفيه اذ رأوا من ولده محمد ما رأوا ٠‏ فقالوا من آين هذه الشنشنة للولاء 
مع ان الوالد لانعرف منه فيها ولو طرفا ولهده اخالة تأثر فى غالب من 
آخذوا عنه ۰ فلم يمهروا فى فن الناظرة الا قليلين فانهم نبفوا من بسن 
کثرین من نجباء تلاميذهم وكانلايرى لنفسه مقاما ساميا فى الفهم ۰ ويقول: 
انما نحن مدفوعون الى هذا الیدان حين كان شاغرا من مشل الفقيه سیدی 
أحمد اضارضور الاكرارى فانه هو الاو لو تصدر للتعليم واكن التوفيق 
من الله ٠‏ ثم لاأحب من القارىء ان بحمل ماقلته هنا وماقاله الاستاذ عن نفسه 
على القصور الكثير فكلا وألف كلا ۰ فان الاستاذ والكثيرين من تلاميذه قد 
نالوا مثالا كبيرا ٠‏ وببلهم متفوقون الى الغاية ٠‏ وهذا مايقع من كل مدرس 
آیاکان تفوقه ۰ ثم حسب الاستاذ تفوقا أن نبغ من تحت آبطه ابنه محمد 
فان الشبل لايلده الا الاسد (وطيب الزهر من طيب الاصول) 


وفاة الاستاذ 


غادرنا سیدی مسعودا فى مدرسة (سيدى مزال بن هارون) وقد صار 
يؤسس أيضا هناك من الدين يحلقون حوله لحلبة اخری يجربها فى الميدان 
العلمى ولكن لم يبطىء ۰ فنشا ماکان سببا لانقضاء اجله ٠‏ وذلك أنه كان 
يضطجع فوق أعواد ۰ فافلت متها لبلة فتاثر جنبه ٠‏ أو انکسرت ضلع من 
أضلاعه فسقط بذلك مريضا فتم الاجل وءان لتلك الشمس الشرقة 
فى سماء المعارف زمنا طويلا ان تمیل بجانبها الى الفروب ٠‏ ثم بتلقفهاالوجوب 
وذلك يوم الاثنين ۲۳۲ 52 ۱۳۱۹ ه وولادنه فى نحو ۱۲:۰ 


کتب الى الاستاذ الالغى محمد بن عبد الله 


السلام والرحمة والبسركة على الفقيه ١ار‏ كة ٠‏ الميمون السكون والخركة 
سیدی محمد بن عبدالته الالغى ٠‏ من ذرية الشیخ سیدی عبدالله بن سعيد ٠‏ 
وبعد فلاباس ولله الحمد وقد تيسرت الحاجة فخذها من الحامل 
واعذرنا فى حفك وحق ماتقوم به للعلم الشريف ۰ فانه لايستحق اليوم الحق 
الاوفر الا آهل العلم وخصوصا أمثالكم القائمین بنشره ‏ نشر الله لکسم 
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البوم افضل الجزاء دنيا وأخرى آمين (مسعود إن محمد البرييمى المعدرى) 

وكتب الى الاسمتاذ على بن عبدالله بعزیه فى أخبه 

الى من هو البنا ومنا روحا وشبحا سيدى على بن عبدالله الفقيه آخی 
الفقيه ٠‏ فعظم الله اجر نا وأجركم فى صنوکم الذی لبى داعيه ٠‏ بعدما أدى 
منال+ق ماعليه ٠‏ وأوصى أخى آن‌لابفارق منهجه ۰ فنعم المنهج ماسلكه ۰ فخ ړ گم 
من تعلم القرآن وعلمه والمقصود بالقرءان كما ذكره العلماء كل مايفهم 
به القرءان من العلم وغيره ٠‏ أنار الله البصيرة ٠‏ وطیب السريرة ٠‏ وأسلم 
على سيدى على بن أحمد ٠‏ وأعزيه فی‌الاخ المذكور (مسعود بن محمد التمجاطى 
العدری) 

وکتب ال سيدى محمد بنالعر بی الادوزی 

الى ابن شسخنا سیدی محمد بن العلامة الفهامة سيدق العر نی ۰ السلام 
على الفقيه الاجل المرتضى المدرس الفهامة 

وبعد فنحمد الله لك على هذه النعمة اخلملة التى هباها الله لعباده 
فان المطر ینفع القلوب كما ینفع الارض ثم القصد ان تنظرل من عندك 
شیئا من العنسر انتيسر فانتی توقفت عليه لدواء ٠‏ ازاح الله عنكم کل 
العلل ٠‏ وأبعد عنكم فيما آنتم فى معاناته من التعليم الملل ٠‏ نعم ادفعه‌للحامل 
انكان راجعا ٠‏ والا فانظر ثقة يوم السوق بوصله الى ۰ حفظكم الله ووقاكم 
واعاد علينا من بركتكم امین 

وکتب الى الفقيه سیدی آحمد بن على النز نیتی 

من مسعود بن محمد الطالب ۰ به لقب اابراییمی ثم المعدرى إلى 
الاح فى الله والاحب من احله ۰ الفقبه السید آحمد بن على التزنيتى ٠‏ السلام 
علیکم ورحمة الله وبرکانه وعلى جمیع من تعلق بكم 

وبعد فالراد ملكم الدعاء لنا بالخبر هذا فلاترد عقلك الشبطان من 
الانس من جهة ابنك محمد ۰ واما آنا فما عدمته عند القراءة ولا عند الصف 
ولاغره ۰ وانبهه على جميع الطلبة ۰ ومثل ذلك افعله بجمیع الطلبة ۰ وادع 
لابنك بتوفیق الله‌وسنة نبيه الكريم وأجمعنا معه فى الدعاء لان دعاء 
الوالدین مستجاب والسلام على من اتبع الهدی 

وکتب اليه سیدی محمد الدنی بن آحمد بن الحسين بن على الناصری 
التا نکر نی الافرانی مانصه 


رالفقبه العلامة الصديق سیدی مسعود البراييمى البو نعمانى ۰ باهی 
الله به وتوم نه : . وسلام عليه ولأباس > ومام عل الجا البروة بيك * 
والبدور المشرقة طلبتك ۰ والله الله فى قرة عين المصطفى فىاحياء السنن 
دفعا للمحن واسداء المنن ٠‏ وأجمع طلبتك لان بدعوا لى ولاولادی بما ادعو لكم 
به من‌العلم والعمل ٠‏ والاخلاص فى اأطاعة من غير علل ٠‏ ومتى زرت الاخوان 
ب «تیزلمی) فنحن من <ملتهم فقد دعبت لحضرننا ۰ ليزداد بذلك ودنا ٠‏ 
وتقر بملاقاتكم أعيننا ولانقطع عناالر‌سائل اذهی من‌اعظم الوسائلوالسلام) 
أوردنا هذه المكاتبات مع سذاجتها ٠‏ لانها لاتخلو من فوائد تبين ماذکر ناه 
عن صاحبها ٠‏ لان للاثار نفسا من المؤثر كما لاتخلو من بعضافكاره نحو 
العلم ومما يظهر منه اعتناؤه بتنبيه تلاميذه ٠‏ فلئن لميكن الاديب يجد بهذه 
الرسائل نماذج عليافى الترسل فان للمورخ نظرة اخرى غير نظرته ٠‏ 
والكتاب لبس للادباء وحدهم ۰ وقد ذكرنا هذا مرارا ۰ فلیعلم وليعذرنا 
المطالع الراقى الفكر ۰ الضارب فى الاداب العليا بسهم مصيب 


الاخدون عنم 


ان الاخذین عن الاستاخ سبدی مسعود المواظب على التدریس من نحو 

سئة ۱۲۷۵ ه ال سئة ‏ ۱۳۱۹ ه ای‌زهاء 40 سنة يكثرون جدا ٠‏ وحینکنا 
لانذ کی الا من‌لهم نجابة عرفوا بها بعد الاخذ ٠‏ لابد أن لايتيسر انا الاعشرات 
ثم لابد أنبغيب عنا اخرون ممن هم على شرطنا ۰ ولکننا نأتى بمن اتصلت 
بنا أسماؤهم ثم نعذر فيما وراء ذلك 

١‏ - اننه محمد المعدرى 

۲۳ - اينه احمد المعدرى 

۳ - محمد بن على العدری 

>٤‏ - محمد بن مارك ابص العدری 

۵ - ابرهيم تزور العدری 

> - ابرهيم اولقاسام العدری 

۷ بت أحمد بن مارك اأدشائرى العدری 

۸ - محمد بن عل الدشائرى العدری 

٩‏ - الحسين بن بولوقت التزتیتی 

۰ - احمد بن سعید التزنیتی 

۱ م على بن ابرهيم التازاروالتی ثم التنانی 

۷۱۴ - جامع بنمحمد التازاروالتی ثم البوزاکارنی 
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۳ - على بن عثمان النازاروالتى 

15 أحمد الخباطى العينى التازاروالتى 

٠5‏ أبوبكر الابكبوازى الاقاوى 

5 عبد الله بن الحسين الاموكاديرى 

۷ - عبداله بن محمد الاموكاديرى 

۸ - محمد بن عبد الرحمن الاگرادی 

68 ابرهيم بن محمد الاكرارى 

۰ - أحمد بن عمر من زاوية (اكثتلو) 

۱ - عثمان الاخرارى الاقلويبى 

۲۳ - عمر بن الحسن الدهوزی البراييمى ثم العو بننی 
۳ ل اخسین من ءال بيهى التيز نيتى 

5 - محمد بن على بن عبدااله الزواری الرسموكى ثم التنانی 
۰۵ - محمد بن عبدالله التافکاغتی الواعزونى التنانی 
۰ - الطاهر السملال 

۷ - اليزيد البلوشى الساحل 

۸ - أحمد بن الحسسين التاغوسی السراييمى 

9" أحمد أورقوك من (اكادير زتاغن» البرايبمى 

۰ - أحمد بوستكسو > للمدى المذكور قبله 

۱ ب محمد بن عبدالله البوشیلی الایخاللفنی اآبراییمی 
۲ ب محمد بن عبدالله اللحيانى الابكاافنى البراييمى 
۳ ب الحسن بن محمد من (أکادبر زكافن) 

۶ - محمد بوعلال التابر بقتى السراييمى 

۰ ب بلخير التیمعافی اآبمر‌اییمی 

- مبارك بن همو التیمجاضی البراییمی 

۷ - على بن بيهى الیعیشی البراییمی 

۸ - بلخير الثبائی البراییمی 

9 الطاهر بن بوجمعة من راکادیر آوفلا) البراییمی 
۰ - عبدالله العیساوی البووااوسی البرايمى 

١‏ - آحمد بن القاند يجيا البراييمى 

۳ - الحسن بن محمد البوتعمانی العمری 

۳ - على بن محمد العمری البو نعمانی 

6 - أحمد بن محمد منهم 

0 - اخسن بن الحسسين منهم 

7 - محمد البراییمی العمری منهم ثم التنانی 


۳۰ د 


۷ - حميلد التبمجاضى البراييمى 

۸ - على بن مسعود التیمجاضی البراييمى 
عبد الله السنطيلى تزيل (بووالوس) 
۰ - محمد بن ابرهيم الاخصاصى التاجرى 
١ه‏ عدى المجاطى العلوى 

۲ ل محمد البونیتی 

۳ ب محمد بن ابرهيم الهرواثى الباعمرانی 
5 محمد بن اسمعيل الالوزالى البعمرانى 
هه عبد القادر الوادنولى 

65 - الحسن ال رکائبی 

۷ - محمد بن احمد ال کاتبی 

۸ - آحمد ااستطیل السكرادى 

۹ - محمد الایدغی 

۰ - ابن اخسن الوجانی الامروغاری البعقیل 
۱ - عبد الرحمن العوقی 

۲ - محمد الرفانى المؤرخ 

۳ م محمد بن عبدائمر حمن الجرارى 

6 - محمد الماسكيئنى 

66" آحمد الماسگیئی 

5 - على السباعی الكُسيمى 

۷ ب الحسسن الماسى الاغبالوبی 

۸ - محمد بن الحبيب التنانى التبقانیمینی 

٩‏ . محمد بن ااطبب الاغلريبى التنانی 

۰ - الدنی بن الطيب التازاروااعی 

١‏ 2 احسن التبفمیبی البعقیل 

VY‏ آبر‌هيم الا تحكالل التازاروالئی 

۳ - أحمد بن محمد الاعرابی الاقلمیمی 

۶ 2 محمد بنأحمد الاعرابی الاقلميمى 

6 29 الطاهر بن أحمد بن ابرهيم السملال الساحل 
۷۹ - محمد بن اخسین البیشوارینی ااساحل 
يف - ابرهيم بن يدير الساحل 

۸ - عبدالله بن الطيب الاغرابوبی الاثمارى التاضكوكتى 
۷۹ - محمد بن على التازاروالتى ثم البيضاوى 
۰ - ابرهيم آخوه دفین ۷سفی 
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١م‏ عبد الله آخوهما 
۲ - احمد آخوهم 
۳ - الحسن ند"باکر الائلویی 
۶ - عبد القادر بن اخسین العبلاوی 
۵ - الطاهر السباعی 
۸ - الحسن تنستایتض البعقیل 
۷ - محمد آوعامو القاضی التبز نیتی 
هوّلاء من وقفنا على اسمائهم من الافواه ٠‏ تم ان منهم من له شهرة تامة 
فى مبادین العلوم تدریسا أو تالیفا أو قضاء ۰ ومنهم من تنکبه السعد فلم 
یشتهروا وانما استقینا اسماء‌هم ممن عاصروهم ويشاهدونهم فى الدرسة 
ویدرکون آنهم نجباء ٠‏ وقد حثثنا من يحدثنا على انلايعدوا لنا الا من بدخل 
تحت شرطنا ٠‏ لکن لابد أن بعلم ان بين مدارکهم تفاوتا کبرا وربمایدخل 
فيهم اناس قلیلون بقصرون عن شرطنا ونحن معذورون 
وقد کتبنا تترجمة کل من کانوا على شرطنا اودخل فى نطاق من کانوا على 
شرطنا فى کتابناهذا ‏ كما ذكرنا البعض الاخر فی‌کتاب من‌آفواهالرجال) 
فیما کتبنا عن سیدی ابرهيم بن محمد بن اليزيد ۰ ولذلك لم‌نعرج علیهم‌هنا 
قول تلميذه المؤرخ الرفا کي فيي 
رومنهم شیخنا سيدى مساعود الطالبى نسبا ۰ المحاطى قبيلة ٠‏ البراييمى 
ش‌طا العدری دارا ومدفنا ااناصری طريقة اخذ رحمه الله عن سيدى 
العربى الادوزی وحرفته التدریس فى مدرسة بونعمان آزید من خمسمین 
عاما ررابت اخقبقة فيما نقدم فلا نغتر هذا) كان رحمه الله کثر التورع 
عن مظان الشبهة راضيا باآدون من العيبسة هاریا من الاحکام سن العامة 
دؤوبا على الانصبة لزوما لاخراج الماف کل ليلة بين الفرب والعشاء ٠‏ مع 
كبار طلنته محرضا أيهم على اتباع السلة وصلاة اطماعة واخزب ۰ 
واعراب الوقف الاول منه ٠‏ 
وهن أعظم كراماته الاستقامة على الکتاب والسنة ۰ مابدل ولاغير ٠‏ ولایتر 
اقام رحمه الله على اهاد طول عمره فى العلم و'عمل ‏ حتی ال من ذاسك 
غية الامل ۰ ومع ذلك بری آنه غير أهل کنلك الرنبة ۰ وآکثر حاله يتشد 
یظنون بی خړا وما بی من‌خر ولكننى العبد الظلوم کماندری 
سترت عبوبی كلها عن‌عبونهم والستنی -يارب_ توباعل‌الستر 
فلا تفضحن بوم القيامة آعیبی ولاتخزنى اللهم فی‌موقف الحشر 


= = 


وكان لابرفع صوته فى المجلس الا بقدر مابسمع «لمساؤه فى العلم 
وكان لابسال احدا من مال الدنيا ٠‏ ولابرد على احد ما اعطاه ممأ لاشبهة فيه 
كما هو سبيلالسنة وكان ينزل الناس منازاهم ويكرم كريم القوم 
ويهين الاداذل لاسیما أصحاب الخصومات فانه يفر منهم ويطردهم 
وكان رحمه الله تاركا لما لابعنيه مقبلا على اصلاح شانه ۰ هارا من‌آمور 
العامة الا مالاد منه ومع ذلك كان حخريصا على مصالح السلمین مهنما 
بارشادهم وحيث أكل اخصن الاسفل - من آبت ابرابيم ‏ لقی (بدراريا) 
أى چبلیا - عمر قمیصه بالشعیر وجعله على ظهره والشعير بتشتت فى 
الطريق فقال له ان‌الشرع لم‌بجوز ذلك فقالله (اعرف اسلا ستنتخدم) 
ای بالعرف نتمئی 

وکنت عنده عام ۱۳۹۸ ه فقرأت عليه ألفية ابن مالك٠‏ لم يفتنى فى 
مجلسه الا نصاب يوم واحد وابن عاشر بالادوزی والسملالية للكسور 
وشيمًا من الزكاة أخليل ٠‏ وكن يحرضنى على الصلاة على النبى صلى اللهعليه 
وسلم مع الطلبة عشمية الاربعاء وا<ميس فقلت له لم اجىء الا لقعراءةا'عام 
لا للصلاة على االمبى ۰ فأسعفلى رحمه الله ٠‏ وكان بقول لى ررزقك الله سر 
وولایة حدك سیدی اسرهيم بن محمد وققه سيدى أحمد بن محمد -فتجاب 
ابن محمد بن عبدالرحمن ۰ وكان هینا لينا بلزم الاذان بنفسمسه الاأنسه 
دؤخر الصلوات كلها جدا وذلك دابه وداب أولاده الى الآن عام ۱۳۵۱ م 
وجل ندربسه فى اآفقه وعلم اخساب والالفية ٠‏ ويقول هذا بارود البلدة ٠‏ 
والغير کالبیان والنطق والاصول لابسالك فيه أحد ٠‏ ويقرىء خليلا بنصاب 
الشريف فيكمله فى عامين سائر عمره لابتخلف عن ذاك يذهب يوم 
الخميس آداره ب (المعدر) فيبكر يوم السبت ٠‏ آویروح يوم الجمعة لابتخلف 
فسسبحان الذى جعل البركة فى تدریسه ۰ ومع ذلك يغلبه النوم وقت الاقراء 
ولابخطىء الجادة بنى رحمه الله قبة آزوحته السفينية فى العدر ۰ وقى 
الحقيقة انه بناها لنفسه فهو رحمه اللهديسر الحسو فى ارتفاء )١(‏ لما رأى 
الناس لابعظمون الا ذوى القباب وأبناءهم أداء لبعض حقه وحق من انتمى 
اليه ٠‏ فدفن فيها ٠‏ ويقول رحمه الله لمن اشنکی من زوحته بعدم الصلاة 

~~ و ۰« - و ۰ 3 ۰ ي ٣ة‏ ر و 
( تند ارینون غداوماي ار تانون ) 

معنی ذلك ان النی ام تشرب تحت بد امها بالصلاة لاتتربى علیها بعد 
ذلك لانسالون عند الخطبة عن اأصلاة ٠‏ انما نسالون عن خدمة الدنيا حطبا 
وطحنا ودق الهرجان ولذاك بلیتم توفی رحمه الله عن سن عالية لبلة 
الائنین بعد العشاءین أواخر جمادی الثانية عام ۱۳۱۹ ه 


)١‏ يسرة السو العم كماية عن طلب الشیء فى تحیثل وعدم ظهور 


ا 0 


قولت ابن ا مسب نم 


ومنهم الشميخ الكبير الفقبه الشهر سبدی مسعود بن محمد الطالبى 
العدری سكنى ٠‏ المجاطى أصلا ٠‏ السملال قبيلة ونسبا ٠‏ أخذ رحمه الله عن 
العلامة العربى الادوزى واشتفل بالتدريس فى مدرسة ری نعمان) أزيد 
من خمسین عاما ۰ كثير الورع عن مظان الشبهات ٠‏ راضيا بالدون من‌العاش 
دؤوبا على انصبته وكان بحرض طلبته على الشقوی واتباع السنة ٠‏ 
والصلاة <ماعة ۰ وصوم الايام المرغب فى صومها ٠‏ وتقليل الاكل والشراب 
والكلام مداوما على اخراج اللطف الكبير بين العشاءین فى تلك الدرسة ٠‏ 
مع دوام الاستقامة ٠‏ وكان لابرفع صوته بمجلس الدرس الا بقدر اسماع 
الطلبة ۰ قنوعا لايساأل الناس ولايرد عليهم فتوحاتهم تطبيبا لانفسهم ۰ 
وكان ينزل الناس على قدر منازلهم مقبلا على مايعليه حریصا على مصالح 
المسلمين هيئا لينا يلزم الاذان بنفسه سفرا وحضرا ۰ يدرس الشیخ 
خليلا على انصبة الشريف ۰ لابتخلف سائر عمره عن الدرس ٠‏ ولایلهیه عنه 
زيد ولاعمرو ٠‏ وقد نفع الله به كثيرا من‌خلقه ٠‏ ونخرج على يده طلبةلابحصون 
عددا ٠‏ توقی رحمه الله ابلة الائئین من جمادى الثانية ٠‏ عام نسعة عشر 
وثلاثمائة والف ودفن ب (المعدر) وبنيت عليه قبة صاخة٠ولمار‏ له الا بيتين 
من الشعر كتبهما الى بعض تلامدته وهما 
سلام كمثل المسك يعبق عثبرا على حضرة ال الشريف انن‌احمد 
امام له فضل من العلم والتشقی وعنسقه آبهی من المسك والورد 
هذا ماتیسر کتبه عن شبخ اخماعة سبدی مسعود العدری ۰ رحمه الله 
ونحسب ان الفاریء سیعلم هما نقدم من هو سیدی مسعود العدری متی جری 
ذكره بعد البوم 


أو لاد 


محمد سیانی هع أولاده 
أحمد سیانی مع أولاده 
الطاهر 
ابرهيم 
عل 
؛ ‏ ااطاهر بن مسعود ثالث أولاده العلماء من الجب الشباب 
البو نعمانى ٠‏ وقد لازم صنوه العلامة محمدا حتی شدا كثيرا ۰ وأحسب‌ولادته 
فى لحو ۱۳۱۰ ه لاننی رايته سنة ۸۱۳۲۷ فى موسم (الغ) شابا فرعدا 


=£ = 


تحاوز <دالبلوغ بقليل وكان له من‌اطف ءال آسرته حظ وافر ۰ فلميعرف 
كيف التکبم ۰ وقد رابته فى ذلك الوسم یسبح نهارا مع طلبة «بونصمان) 
القادمین فى ركاب الاستاذ محمد بن مسعود فى ابر المسماة (انوأومقار) 
وسط الحقول آمام الزاوية فکان <باللرياضة الائور عن أخيه العلامة محمد 
سرى فى شرابيئه ایضا وآخی‌نی الفقر سبدی بلعيد ااصوابی الدكان 
بباسطه كثيرا ان ورد الى (بونعمان) فوجدت بن مقيداته أبيات استحضرهنها 
اخاکی هذا الشطر 
(سدى بلعيد سفيئة الطريق) 


وهو شطر ساذج القى على عواهنه من غير مراعاة القواعد ووقفت!» 
عل بطاقة صفرة بين أوراق ۰ بستدعى بها أحد آقرانه الى الغداء ٠‏ نصها 

(الوحى الوحى ۰ فقد نهياً ا؛غداء وصرخت الامعاء ۰ فان تاخرت بعد 
قراءة البطاقة لحظة عبن تجد الزلفة لااثر ولاعين) وااسلام الطاهر بنصعود 
وهى لعمرى رسالة اطيفة ٠‏ ندل على رقة طبع وخفة روح ٠‏ وتمكن فى 
الادب ٠‏ ولفظة الزلفة _محركة الحروف التی ذكرها للقصعة عربية فصيحة 
وان كنت احسب أنه لايذكرها على أنها عربية ٠‏ وانما بذکرها تفكها 
ولذلك لابد أن تكون له اثار ٠‏ غير أننا لم نتصل منها الان بغر هذه البطاقة 
التی تسربت هن بين أوراق بعض الطلبة البعقيليين ٠‏ الذين آخلوا من 
(:ونعمان) توفى معتبطا سمنة ۵۱۳۲۹ ولم نستحضر البوم ولا الشهر ‏ توفی 
فى (بونعمان) ودفن فى ضريح سيدى عبدالر‌حمن بوتیشرط 

5 ابمرهيم بن مسعود كان شقبق المذكور قله ۰ ولدتهما السنطيلية 
الجرارية ويوثر عن وادهما أنه لا تزو<ها قال أرجو ان تلد عالمين 
أخذ عن آخوبه الاستاذ محمد والاستاذ أحمد ٠‏ أو كان آخذه مفصورا عل 

الثانى غير أننى كنت آراه فىالمدرسة البو نعمانية سمنة ۱۳۳۲ ه شادیا متقدها 
فهما لقنا ٠‏ قد تکون نجابته مستمدة من قراءة غير قلبلة ٠‏ ثم لم يتجاوز اخاه 
آبا العباس حتى تمكن وجال فى مجالات المتفوقين فى كل الفنون ثم انتقل 
الى المدرسة (الادوزية) بعد ١۳۳٠د‏ فلازم الاستاذ المحفوظ ا ملازمة 
الظل ٠‏ مكبا على التفهم محاذبا أطراف الابحاث مع الاستاذ حتى کان‌بعد 
أنجب نجيب فى الدرسة ۰ وكان بتعالى الى كل علم ٠‏ مزاولا لكل فن بحائة 
عنكل دقيقة ٠‏ مقتسا من‌آستاذه الامعان فى الباحثة المتناهية خصوصافی 
المنطق والبيان والاصول فقد انتخل من‌بین أبحاث استاذه کل حواشىالكتب 
الى بدرسها لهم وكان فى بد امم‌همم نسخ من كنب آخبه العلامة هحمد ۰ 
فكان بستحضر‌ها فى أوقات البحث فبرجع الاستاذ المحفوظ الى مانطرربه 


< ۲۵ = 


تلك الکتب من أفهام العلامة ابن مسعود 

وانقل من خطه ماياتى 

قال کانبه : الضعيف ار‌هیم بن مسعود ٠‏ بمدح شيخه سيدى المحفوظبن 
عبدالر حمن الادوزى مستدعيا منه اقراء جمع الجوامع 


الجد افضل حلية الانسان 
وتحاز كل مكانة عن نيلها 
مااعطى الانسان أفضل منه‌من 
ذو الجد يدرك مشتهاه وغره 
فار کب جوادك دائما انشنت أن 
واكنئف قناعك فی‌الذی ببقىولا 
واثفل بضطااعلم نفسك‌واستدم 
وخذ ائدلمل امامصوب تنتحى 
ذاذا اقبت بعارف فاستمسکن 
مثل‌الشر یف المفرد العلم الذى 
أستاذنا المحفوظ من مدبجه 
شمس الهداية بستضاء بوره 
و«زيل أغطية العويص فيفتدى 
اله دره من امام زاهد 
يكفيك منقبة كمال العلم فسی 
پاسیدا نطقت اقاویل السوری 


الى اريد قراءة من فقس سکم 


وبه يكون تفاوت الاقران 
قصر الكماة وكل ذى سلطان 
بعد الفراغ وصحة الايمان 


فيما يريد يصاب بالحرمان 
ترقى سماء المجد والعرفان 
تمنح زمامك للحقر الفانی 
فيه عناء القلب والچثمان 
فالعاسفون اضل ملغر بان (۱) 
بذیوله واملكه بالاحسان 
يسل بصحبته عن الاوطان 
تشدو الحداة بابتق الركبان 
وبرايه فى حادت الازمان 
صبحا بسوق هداية الاذمان 
جمع العلوم وما له من ثان 
زمن تراكم جهله فتان 
بکماله فى السر والاعلان 
(جمع اخوامع) فزت بالرضوان 


ثم بعد ما جاد الشیخ بالسوول کتب الى مانصه 


أذكى مسك ام ملاح غوان 
أم ذانن اللحظات من ريم النقا 
ان ردت ودا مثه بت مطامعی 
أو ردت منه ان يميل لوجهنى 
أم خر غااية أتاك اريحها 
آم طبنی هاروت بابل فاغتدى 
أم ذى قواف لابدانی فخرها 
نعم انها هی بيد أن کمالهاً 
)١‏ من الغمر بان 


ی الحوذان تسات 


ام وصل حب هچره افنانی 
ما بدا لملاحظی آردانی 
والصب لاينقاد للسلوان 
اعتاض منهامنبت اغوذان (۲) 
آم فوح ند ام غناء قیان 
قلبی به خبل دعا هذیانی 
فى اخسن نظم الدر والعقبان 
بالکنه بقصر عنه کل بیان 


ومثل هذا لغة صحيحة 


لم لا ومعرفة الفنون بأسرهاً حصرت لمنشنها العظيم الشان 

مافضل ابرهيم ناظمها سوى | نور على نور هن الرحمان 

فهامة ‏ دراكة ‏ علامة قناص شراد العلا ممقان 

بد اللدات على حداثة سنه علما فلبس لما حواه مدان 

جل بميدان العلوم وفات فى حوز للاثر جلة الاعيان 

لاغرو فالتبريز فى أسلافه ‏ اصل وما لهم به من ٿان 

لهم المعلى فى القداح شريعة وحقبقة فى غاية الاتقان 

ومريد حصر كمالهم بمقاله یحیا کرائده بحذق جنان 

أولاهم المول عنايته التسی دامت وحاطهم من الحدثان 

و نالا من حه القدر الذى ما كاد يخطر قط فی حسبان 

فكذلك قفى ابرهيم حقبة غير قليلة فى استنمام دراسته حتى كان 
أصوليا منطقيا بيانيا ۰ فقبها متمكنا نوازليا باهرا ٠‏ آدیبا بارعا ٠‏ فلكثرة 
ممازحة محبته بقلب أستاذه ۰ زوجه احدى كرائمه ۰ ثم ودعه بكل تجلة 
واحترم ٠‏ وكنت رابت قصاند دارت نوما غير ماتقدم ٠‏ ۱ سف الان جين 
لم آنمکن من بعضها ۰ لاحلى به حيد ترجمته ۰ فان اراد الحظ أن يتمم عليه 
نعمته ۰ فسییسم آنا ما ستلحقه کتصدیق نا وصفناه به 

كان هادئا ساکن الطائر ككل السعودیین غير أنه لس مطرق 
الراس بل كان فى الیدان مها<ما مدافعا ۰ كما كنت رأيته سنة ۱۳۳۲ ه 
ولا أراه الاباقیا كذلك بل تریده ية (أدوز) التنافمة لبيئة (یو تعمان) من 
الشمجاعة الاديمة ماتریده 

استقبل الحياة بأمل فسيح ۰ فالتفتت اليه كل العیون ۰ راجية آن‌برآب 
ماکان انشعب منذ وقاة آخبه محمد العلامة ٠‏ غير ان الدهر خؤون ۰ واخمام 
لامتانه بالمرصاد فلم پنشب ان اعتبط آبضا ۰ فانطفات جذوته الشتعلة ٠‏ 
وذلك فى صفر ۱۳۰ ه فاأرمض کل الافئدة بالاسی الندلع فى الاضلاع 
عليه ومثله من تذوب الافئدة على الرزء به 


قال بعد ذكره لاخویه سبدی محمد وسيدى احمد 
(رومتهم آخوهما سبدی اسرهيم بن مسعود كانت آهذا ااسید قربحة 
حادة ۰ وهمة عالية فى العلوم ۰ لولا اخترام النية ۰ همته نناطح النجوم ٠‏ 


وک مه یشامخ الغبوم ۰ وکان بتبحج طلب العای قبل لل‌بیع أتعبست 
نفسمك ۰ فقال راحتها آربد ۰ وقدآ<مع حکماء العرب والععم أنه لم يدرك 


تعيم بنعیم قط ۰ وما يدرك النعیم الا بالیس قال اصاحب : 
= ۳ = 


وقائلة لم عرتك الهمسو ) م ورايك ممتثل فى الاسم 
فقلت دعینی عل حالتى فان الهموم بقدر الهمم 
قرا على اخيه سیدی محمد وكذلك العلامة سيدى المحفوظ الادوزی 
نوفی فى (المعدر) ودفن عند والده وصنوه الاستاذ محمد فى مشهدهما 
7 -عل بن مسعود 
لازم أخاه Li‏ العباس شير فكانت له معارف حسنة ۰ و کنت آراء‌فی 
الدرسة رالبو نعمانیة) سلة ۱۳۳۲ د وقد ازم صنوه اسر همم فی التون 
الابتدانية ٠‏ ثم فرق بيئنا الدهر ولم‌اعد آسمع به ٠‏ حتی ذکم لى أنه كان 
أيضا حبنا فى المدرسة (الادوزية) ثم لما توفى ابرهيم صنوه خلفه على زوجه 
دلت الاستاذ الحفوظ 
نم انتی سألت عنه الادرب السمن البونعمانی رجل ءال مسعود فذكر 
ل عنه أن له مشاركة وان له ذوقا حسنا فى الشعر بستحضر منهمقطعات 
فانقة كما أنه ذو اريحية أدسة غير أنه أعرض عن معلوماته ٠‏ وفی‌سنة 
۷ ه الماضية نحو أوائل رجب بلغتناوفاته رحمه الله ٠‏ والحقيفة أننى لم 
أدرك كيف مداركه كما هی وهو أصغر أبناء سيدى مسعود 
تهؤّلاء الذكور الخمسة من أنجبهم الشيخ سبدی مسعود ٠‏ وكانت له بئات 
اخرى ٠‏ صاهر بثنتين منهن الاستاذ عبداآم‌حمن العوقى ‏ ثم توفيتا معا ٠‏ 
كما صاهر بأخريات اخرین 
ثم بعد أن استوفينا الكلام على هؤلاء من رجالات الاسرة المسعودية ٠‏ 
نرجع الى ذكر المقصود أولا بهذه الترجمة وهو العلامة محمد بن مسعود 
جرد بن مشعود 
۱ هذا العلامة الکبر أفضل عاام سوسی خاض امواج العلوم منذ أجيال ٠‏ 
وأكبر مكب على مختلف الفنون بفكر اقب وذهن نفاذ وقد واتاه سعد 
السعود حتی كان له من کل مجد ماکان به فذا فریدا من بين علماء سوس 
فى عهده فهو فقبه متمکن وأصولى بارع وییانی ماهر وحيسوبى 
فائق ٠‏ ومورح محصل وأدیب متفئن ۰ وشاعر لسن ۰ ونقادة مقدام ۰ 
وعالم عامل ۰ وصوقى ورع ۰ ثم هو وراء ذلك كله ذو شخصية مؤثرةفى قلب 
كل من يمير ازاءها ٠‏ 
قد بحسب بعض القراء هذه الاوصاف التى وصفناه بها فى عداد ماکان 
بعهده من الوصافين الذين بنثرون الاوصاف ذات اليمين وذات الشمال ‏ هن 


۲۸ = 


غير أن براعوا الحقائق ۰ فدفعا لهذا الحسمبان ناتی‌للقاریء بشرجمته كمانور فها 
له ۰ حتى لایخرج القارىء منها الا مقتنعا نان هذه الاوصاف <علت جذاءه بيد 
من يعرف كيف بقول ویراعی لسان حال اخقاتق التى تسمع باصوانها کل 
احد علما منه بان التاريخ کفیل بكفكفة الاوصاف ائهلهلة المجرورة الاذبال 


حتی بنصع الوصوف کماهو 


. سني و لادتم 


حدثنى رجال من آقرانه کاخسن بن محمد العمرى البو تعمانى ٠‏ والشريف 
ابر هيم بن محمد التازاروالتی أنالاستاذ ولد حوالى 2۱۲۸۲ ولابد أن 
يكون والده سيدى مسعود قيد ذلك لولوعه بالقلم فى أمثال هذه المواقف 
غيراننا لم نجد من يجلو لنا الخبر الصادق ۰ وربما نجد ذلك فنلحقه ٠‏ وولد 
فى «تبمحاض) بأيت برابيم (ثم علمت آن‌الکان الذى قيد فيه والده ولادته 
قد عراه محو ٠‏ أخبرنى بذاك أخوه شيخنا أبو العباس ۰ ولعل المشرجم نفسه 
هو الذى محاه تورعا منه) 


متلقاء للقران 


آخذ القر-ان عن‌استاذ بسمی الاج محمد السرسیفی دفين (المعدر) 
وکان فى العدر ماشاء الله ٠‏ وهو فقبه صوفی أخذ عن العربى الادوزی العلوم 
والقرءان عن والده “محمد فتحا ‏ ندعدی أمضى عمره فى تعليم كتاب 
الله الى ان نوفى ۱۳۰۹ ه عن نحو 5١‏ سنة كما أخذه أيضا عن الاستاذ الحسن 
التافضنى البونعمانى ۰ هكذا أخبرنى رفيق له ويأثره عنه ۰ وقال ان‌الاخر 
اخذ عله فى مدرسة زاوية (أكلو) 


اساد في العلوم 


۱ لم يكن الاستاذ محمد بن مسعود بذلك الحامد القنوع فى باب التعلدم 
ولابذلك المافون الذی یقول ان والدی عالم لا أتخطاه ال غره اما تعصبا 
لوالده واما لما بقوله اصحاب البر کة - لا“صحاب العلسوم ب مسن آبئاء بعض 
الدارس التصوفة الذین یقولون ان علمنا بر کة لااخذ ۰ بل كان نهما متطلعا 
سالکا کل مسلك طارقا لكل باب قاطفا لكل ثمرة شاما لكل زهرة 
فبدلك آمکن له من المشاركة التامة ومن الفکرة الناضحة ما لابوجد عند 
کین فى سوس ممن نشاوا فى مثل منبته ۰ فقبعوا فى حجور ابالهم 
قح موا بر کة العاصر ین لابائهم واايك اساتذنه 


= ۳۵ = 


الاول ‏ والده مسعود هو أول آسانذته وعليهتعويله ۰ وبدروسه ترقى 

فكره ۰ وتفتحت قربحته ۰ وتحت ابطه خاض كل الفتون ٠‏ وجنی من کل 
الافنان ۰ و<مری فى کل میدان ۰ فحاز الخصل (۱) والاکفاء من لداته بنظرون 
وكان بمنزلة الحدقة من عبن وااده ۰ بلحفه حا جما ۰ وبری له مالعله تفر سه 
من مستقبله ٠‏ فكان بحافظ على راحته ٠‏ حتى اذا نام فى مجلس الدرس 
وکتیرا مابكون کذلك. وبعمر <رانه من الطلبة بشهونه بغمزه ينهاهم 
الاستاذ ۰ وبقول لهم دعوه ۰ فان مایفسم أله لابفوته ۰ وكان رحمه الله نؤمة 
طبيعة جبل علیها طوال عمره 

وبوثر أن الاستاذ آخسر عض اهل سره أنه دای النبى صل الله عليه 
وسلم مناما فآراه مايكون لولده هذا من مكانة فنحن وان لم نکن من 
النامات فى شىء غير أننا ابقما لسنا من الذین يردون ما للارواح ٠‏ خصوصا 
الارواح الصافية وتلك أحوال لابعقلها الا العالمون والرؤيا تسر ولاتفر 
كما قاله الامام مالك بن انس 

فبمثل هذه الحكاية ندرك هكانة الاستاذ المترجم فى قلب وانده الذى 
هو أكبر أشياخه منة عليه فى تعليمه وتربيته وترشيحه للمعالل ثم كانت 
هناك ناحية أخرى كونت المتر<م نحت نظر والده فى هذا الطور وهى 
اندفاعه وراء الالعاب والرياضة ٠‏ کاللاعبة بالكرة فى ملعب هناك ازاء 
(المدرسة) مشهور ٠‏ والغالب فى تلك المدرسة اذذاك أن تكون ملاعب الكرة 
ازاءها برتاض ها الطلبة فى أوقات العطل خصوصا عشابيا اخمسات 
وهذا شیء شار کنا فيه قى مدارس (ابغشان) و (بونعمان) و «تانکرت» ٠‏ وقد 
اشتهر حب الكرة عن المترجم ولاريب أن المرح مفتاح الفكر السليم ٠‏ 
ونواة للاريحية النى تنكشسف عن الذوق الادبى العالى ۰ وهذا عینه ماجرى 
لابن مسعود فكان لهذه الناحية فى حياته العلمية الادبية تاثر كبر حضی 
السباحة بالفها الطلبةاذذاك ۰ ویاطالا سبحنا فى المسابح فى مدارس (ايفشان) 
و (بونعمان) و (تانكرت) فحيا الله تلك الايام اخلوة التى قضیناهه فى غفلة 
الدهر وفى غرة العمر 

ثم انقضت تلك السنون واعلها فکانها و کأنهم احلام 

أخذ عن والده العربية بفنونها لغة ونحوا وتصریفا ۰ ولم نعلم له فى 
هذه آستاذا سواه ۰ ثم استتم هو ننفسه بمدارسة کتب اللغة ۰ حتی أدرك 
منیته وقد رایت له توقبفات على نسخة من الفاموس ندل على أنه يتتبع 
الکتاب من أوله ال اخره دراسة خاصة واستحضاره للمفردات اللغوية 
هما يدل على ذلك النمکن اذی لم بدر که فيه آحد من السوسیین الذين 


۱ اخصل كفلدى مایجوزه السایق فى حلبة الیدان 


عاصروه ماعدا الاستاد احمد اخشتسمی والشاعر الافرانی وءاخربن 
فى محيطهما کالالغیین وأما الادب الذى له مسميس خاص بفئون العر ببة 
لكونه كنتيجة لها فانه انما درسه وحده فقد الدفع فيه اجابة لشهوته 
المتفتحة لالتهام كل فن من الفنون أياكان ولكونه لم ياخذه دراسة یتراءی 
للناظر الحاذق أحيانا قليلة من بعفى نواحى قوافيه نقصان ما ولعل هذا 
النقصان ناشیء من عدم اهتمام كبير بالادب عصرا طوبلا ٠‏ اكثر مما هو ناثىء 
عن عدم اخذه عن استاذ أو لعل النقص جا. منهما معا وقد نشرنا فى 
(الرحلة الاولى) من کتاب (خلال جزولة) أوليات من أدبيانه 

كما أخذ عن والده الفقه شروعه فاستحفم فيه استحضارا غريبا ٠‏ 
حتى كان فى محاوراته مع الاستاذ المحفوظ الادوزی ومع الاستاذاحمد بن 
محمد الفقبه الماسى بظفح عليهما بالنصوص وكذلك مع كثيرين من آفرانه 
بل وقفت عل حكم فى نازاة عرضه عليه العلامة أبو فارس الذى بعد فى سن 
والده ۰ فيرضى قنك تمابملبه فهمه ۰ وهذه مكانة لا« احمه احد قمها من ببن 
معاصر يه 


۰ 

الثانى أحمد بن ابرهيم لا کراری 

هذا العلامة المنطقى الحيسوبى من أساتلة ابن مسعود كان بختلف 
اليه مع رقيقه الفقيه سیدی ابرهيم كزور المعدرى ياخذان عله المنطق ٠‏ 
وبسمتعران منهکتبه ۰ يذهبان اليه فی‌آبام العواشر ۰ اما الى داره فى (أثرار) 
واما فى مدرسة رتازاروالت» ۰ وقد کتب البه ابن مسعود رسالةلطيفةمذكورة 
فى غر هذا الحل ۰ واحمد هذا من الاسرة الاقرارية ألتى ستراها قريبا بين 
يديك ان انتظرت قليلا 

وقد وقفت على اجازة الممترجم ابن مسعود بخطه ٠‏ ونصها 

(بعد البسملة ٠‏ والصلاة على النبی صل الله عليه وسلم يقول العبد 
الفقير الى سیده ومولاه العالم سره ونجواه أحمد بن ابرهيم بن محمد 
التومانارى كاتب هذه الاحازة ٠‏ لطف الله به فى الدارين 

أجاز لى سيدى وسندى وشيخى الامام والقدوة الهمام ٠‏ والدنا 
الذ کور فى جميع مقم‌وانه ومسمو عاته ۰ واجزت كما أجاز نی خامله الفقسه 
الانجب الذکی الالمعی النتخب سيدى محمد بنمسعود الطالبى السملال فى 
جميع القرو.ان والسموعات وآذنت‌له أن بروی عنی کل ذلك كما آخذنه 
عن والدی رحمه الله عن شیخه الجتهد حافظ الفرب سبدی الطیب بن 
کیان عن الشیخ جسوس عن التاودى عن آبی حفص الفاسی عن سیدی محمد 


دااع - 


ميارةعن ابن عاشر ٠‏ عن النجور ۰ عن القصار عن سيدى رضوان عن‌سلان 
عن ابن غازى ٠‏ عن القورى ٠‏ عن أبى موسى الجانانى عن أبى عمران عن شبخه 
عبد العزيز القروى عن شيخه أبى الوليد راشد عن ابى موسی‌الومتانی عن 
ابی محمد بن عتاب ٠‏ عن أبيه آبی عبدالله ۰ عن أبى عبدالله بن عائد ٠‏ عن 
آبی‌محمد بن أبى زيد ۰ عن‌آبی بكر اللباد ٠‏ عن يحيا بن عمر عن سحتون عن 
ابن القاسم عن‌مالك عن نافع عن ابن عمر ۰ عن اللبى صل الله عليه وسلم» 
واجزت له ايضا أن بروی عنی ماذكر سمند ءاخر ۰ وهو أن والدنا المذكور 
أخذ عن حافظ الغرب والشرق سبدی‌محمد بن عبدالسلام التامکرونی عسن 
شيخه سيدى بوسف الناصری عن سيدى حسين الشرخبیل ‏ عن قطب 
العارفين ٠‏ وغوت الهتدین سيدى احمد بن ناصر نفعنا الله ببركته ءامين ٠‏ 
عن سبدی محمد الصمودی . عن السراج عن ابن هرون سيدى على عن عالم 
الدنيا والدين محمد بن أحمد بن غازى ۰ عن انقوری ۰ عن أبى موسی الجانالى 
عن أبى عمران ٠‏ عن شیخه عبدالعزيز القروى ٠‏ عن شيخه ابى الوليد راشد 
عن ابى موسى المومنانى عن أبى محمد بن عتاب ٠‏ عن آببه أبى عبدالله ٠‏ عن 
أبى عبدالله بن عائد عن ادى محمد ابن أبى زيد ۰ عن الى بكر اللباد ٠‏ عسن 
حا بن عمر عن اجون عن ابن :لقاش عن مالك عن نائع عن ابن عفر + عن 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

انتهت سلسلة الانوار نسأل الله تعالى ان ینفعنا بهم فى الدين ودار 
القرار غفر الله لنا ولهم ولجميع الموملين والومنات الاحياء منهم والاموات 
بجاه الستمد للكل بأنوار الهداية فى الارض والسماوات سیدنا محمد 
صل الله عليه وسلم ۰ وعلى ءاله واصحابه ٠‏ على يد كاتبه فىالسابع والعشرين 
من شعبان عام ۱۳۱ هھ عبدریه أحمد بن ابرهيم بن محمد اللوماتارى 
ثم الاخرارى ۰ وفقه الله 


الثالث : الحسن بن أحمد ن ابرهيم السملالى الساحل 


من أساتذته أيضا انقطع اليه حقبة ٠‏ باخذ عله النطق لان هذا 

اتقن هذا الفن فى الحواضر اذ كان من المتخرجين هن (فاس) وأحسبه اخد 

عله أيضا السسان ۰ أو آخذه عمن ذكر قبله ۰ وتحد الحسن هذا عند ذكرنا 

للاسرة السملالية الساحلية التی‌ینتمی اليها فيما تقدم منهذا ('فصل نفسه) 

الرابع محمد بناحود بنحسسين الاکلول المسكن ٠‏ والنشسا التيمكيدشتى 

القرسيفى الاصل ۰ من اسائدنه أيضا ۰ كان بختلف اليه فیاخذ عله بعض 
العقو لات وغر‌ها ۰ 


روتوجد ترجمته بين أهله الكرسيفيين فى هذا (الفصل نفسه) 

كتب الاستاذ ابن مسعود تحت اجازة ابن اس‌هیم المتقدمة قريبا ٠‏ وقد 
أرخت سنة ١١١4‏ هم 

(الحمد لله وفى هذه المدة فى التاریخ المذكور أيضا اجازنى الفقيه 
النجوی ا'ولى الصالح المتبيرك به ٠‏ أبو عبدالله سيدى محمد بن‌آحمد بنحسين 
التبمكيدشتى ثم الجلوى رالاکلوبی) وتلفظ بالاجازة وقال مامعناه اجز نكم 
فى كل ما وافق ظاهر الشرع ۰ وقد اجازه هو شيخ الشبوخ الامام العارف 
بالله سيدى احمد بن محمد النیمکیدشتی رضى الله عن الجميع ٠‏ ونفعنا بهم 
امین كما أخبرنى بذلك ۰ قاله محمد بن مسعود الطالبى ٠‏ لطف الله به) 


الخامس عمر الدهوزي البر اييمي نزيل ( العو ننة ) 


من أساتذة ابن مسعود أبضا اخذ عنه علم اأفرائض وقد تقدم ما 
نعرفه عنه عند افتتاح كلامنا فى سبدی مسعود ٠‏ لانه ابن عمه 


السادس : إبراهيم برعمان - ذي الما 5 


التیغانمینی الساحلى العلامة الكبير من اساتذة ابن مسعود ابضا ۰ اخد 
عنه الحساب والفرائض وکان فیهما اماما ۰ قأل الرفاكى فى ترجمة 
هذا العلامة 

رومنهم شیخنا آبو سالم سیدی ابرهيم آبواجمال(۱) برعمان بتیغانیه‌ن 
كان آية فى علم اخساب ۰ بقصده الطلبة من کل ناحية فى العواشر ۰ فیتواضع 
اهم وله حسن الق ۰ قرأ فى (أدوز) ٠‏ وفيه ملا حقیبته ۰ قرات علیه‌السلم 
فقط فى رمضان عام ۱۳۰۳ د فی‌مسجد «رلست) توفی رحمه الله : ۵۱۳۲۰) 
وزاد ابن الحبيب أنه ممن آخذوا عن الحبيب السکرادی ۰ وأنه حسن الط 
نساخ ٠‏ 

اقول لم استحضر الان من ترجمة هذا الاستاذ الكبير ما يقتفميه مقامه 

العالى الذى لوح اليه هذان المؤرخان 


السأبع : مد بن العرى الادوزي 
9 أسانذة الاستاذ ابن مسعود الكبار ۰ وقد وفد الى (ادوز) فاخذ عله 


)١‏ ترحمة برعمان بذی الجمال أفضل من أبى الجمال لان اللفظة تدل 
على أنه صاحب الحمال 


قلبلا وستقف على اجازة ادن مسعود الانية للعوفی وهناك مراسلة ذكر 
ابن مسعود فيها من بين “اثار الاستاذ الادوزى ذكرت فى ترجمته فى (القسم 
الثالث) المتقدم ٠‏ وقد رتاه ابن مسعود رثاء حارا باکبا يوم توفى ٠‏ وقد ذکم نا 
ذاك فى ترحمة الاستاذ ٠‏ وقد قال ابن مسعود هذه القطعة حمنفارق (أدوز): 


لله ایام نقضت فى (آدوز) 
ما شئت هن آدب ومن علمومن 
باجنة الدنیسا الضرورة الجأت 
وقال أيضا فى ذلك 

سقبا ورعیا لملزل كأن به 
تزهو وتبسم تحبی من ماسنها 
آنهاده صافیات من سلاستها 
ونذکر الحب دمع عاشق بعدت 
والزهر سقط وائلرياح تكتبق 
والقطر بنقط والاغصان مائلة 
تحمل ورق حمام وهی قارئة 
تذكرالصب وهی صادحاتضحى 
اکن تسل نناد ذى ندى جمعت 
ذى فنية حمعوا لطیب اخلاقهم 
آعیان فضل وعلات لدی نسب 
هن‌فر ععبد الانه نجل بعقوب‌من 


فيها اللبيب بكل معجزة يفوز 
فكر لكل فهوم أبحاث يحوز 
للبين عنك ولم يكن مما يجوز 


أزهار روض حاها القطر مدرار 
قلما عليه لكل الهم اصدار 
تذكر ودا صفا ما به أكدار 
به وقد حر عنه الصاب آقدار 
غديره ماله تخجل اسطار 
تعانقت کفوان هن أقمار 
سىجعها ورقا حفته آنهار 
رابعا هی للوصال اسرار 
له الهواطل عاصال وابكار 
مکارما ما لها فى الناس انکار 
وحسب اصلهم غر وأبرارر١)‏ 
دامت له شاء الفضل أعطار 


ولابرل رحله المحط للفضلا عليه روح تحبات وآنوار 


الثامن الحاج ياسين الواسخینی 


ذكر ل أنه ممن آجازوا الاستاذ ابن مسعود ٠‏ وقد ذكرنا فى ترجمته 
أن تلميذه هذا خاطبه بقصيدة منها 
واذ کان‌قاب الذ کر ياسلفالذى تسمى به قلب الانام بذا القطر 
فان وفاق الاسم فيه لطيفة بها وافق‌السمی فىمحكمالذكر 
ولم أقف الى الان على نمام القصيدة كما لم اقف على اجازته له 
التاسع ‏ الحاج أحمد الشمتیمی التولى العلامة الجهبذ من المجدزين الاستاذ 
ونص الاجازة 
)١‏ أولاد علات بفتح ااعين وتشدید اللام من أبوهم واحد وادهاتهم شتى٠‏ 
وعكسه أولاد أخياف 


ا و 


سلام كريم فائق المسك فى الذشر 
آخینا آبی عبد الاله الفقيه نج 
و بعد . فق دکانت سبادتاث انتغت 
اجزتکم فى ااعلم والعبد كان عن 
ولکن نوی اسعافکم بجمیل ظن 
الى يومنا هذا فقال أجزتكم 
وعن غيره من كل شيخ لنا وضا 
واوصيك يامولاى مع ذاك بالتقى 
وفضل ثبات والتحرز من هوى 
وان تتوقی شرط شیء من الدنا 
فذاك من كتمان منزل رطا () 
وتبذل جهدا فى العظات لمن ترا 
وتدعو للعبد الضعيف برحمة 
نسال اله العرش ابلاغنا معا 
صلاة وتسليم عليه وءاله 


قال هذا وكتبه العبد الجانى 


علىمنغدا فی‌العصر من‌زينة القطر 
ل سیدنا سعود الاوحدالصدر 
من الغبد :ما يبغى من العلما اتکی 
منازل آهل العلم منخفض القدر 
سکم قأبى اسعافه سادق القدر 
بما كان مرویا عن الوالد البر 
اجازة اطلاق لرغباك فى الخر 
ارب الوری فى حال انسر والجهر 
لنفس بغيب العقل فی‌سورة الخمر 
على حكم او فتوى ولو كنت ذافقر 
ولایختفی الا عن الفاقد اخعرر۲) 
ه مال عن النهج القويم الى البور 
من الملك الاعلى وبالغفر للوزر 
منانا بخير الخلق مع اله الطهر 
وصحبله فىالناس كالانجمالزهر 


أحمد بن عبد الرحمن التمل لطف الله به 


ونص الاببات التى استجازه بها بعد نثر لم نقف عليه 


واذ فاننا اخذ الدراية عنكم 
وان لم اکن اهلا لذاك ففضلكم 
يقبتم لاهل العلم والناس كلهم 


ففى سبط ما ذكرته بعض غنية 
يغطى على جهل وبحزل مليتى 
کهوفا آها ينحون فى كل بغية 


ومما خاطبه به المترجم ایضا فى رسالة 


سلام كمثل الساك شيب بتسنيم 
سلام بغار الورد من نفحاته 
سلام كماازدانت بصوب مرابعال 
سلام به تحیا ربوع احبة 


وقد وقفت على بطاقة کتبها المذكور الى ابن مسعود 


بينهما دائم نصها : 


)١‏ یعنی بالنزل القراءة 
۴ الجحر بااكسر العقا 


ب 


على شیخنا التمل من فم جشتيم 
يزف به لدار خلا وتشعیم 
وصال يزورها الشوق بتعتیم(۲ 
ربيع الورى غيائهم اهل تفخيم 
تبين ان الاتصال 


؟) فصد وقت اعتمة (بالتحريك) ای الظلام 


= ۶ ۵ 


حفظ الله سبادة اخبنا فى الله الفقبه البركة سيدى محمد ابن الفقيه 
البركة سیدی مسعود الابراییمی ٠‏ وسلام الله ورحمته وبر‌کته عليه ۰ وعل 
سائر من اعتزی البه ٠‏ وبعد قائ ركنا آخانا فى دعائك ۰ تساأل الله تعسل 
لنا ولكم التوفيق لا يرضاه ٠‏ واللطف فیما قضاه ٠‏ هذا وان مأنسب الى هن 
الحكم على على لاشكفى أنه زور على ٠‏ والعياذ بالله ٠‏ فاشهد على بذلك ۰ وما 
ذكرتمن الاسانيد ٠‏ متى تفرغت له يانيك ان شاء الله والاذكار اخترت 
لك مايتلى فی‌الصباح والمساء ٠‏ ممافى «اخصن‌اخصین) وغيره ۰ واذنت لك فيه 
فليكن من آورادك واعذرنى أخى ٠‏ فاننی فى شغل شاغل ۰ نسال الله تعلرآن 
یکفینا واياكم هموم الدنيا والاخرة ۰ ویحسن عاقبتنا وعاقبتكم ويحشرن 
معکم فى زمرة أهل حبه امین وسلام علیکم من العبد الجانی احمد بن عبد 
الرحمن ااتملى لطف الله به ءامين 
آتبت بهذه البطاقة ليظهر للقارىء أنالاستاذ ابن مسعود لم يكتف بتلك 
الاحازة الحافة ۰ وانه متعال الى مایتعال امه امثاله من الاسأنيد ۰ وستری‌اثر 
ولوعه بذلك فى احازته الاتية للفقیه العوفی 
العاشر عبد العطی ااسباعی العلاهة اخهبذ ۰ من الحیزین لانن مسءود 
وقد لاقاه فى موسم (تازاروالت) فاستحازه بهذه الابیات 
ان دهتك صواعق الجهل فالحاً لامام هداتنا ر عبد معطى ) 
واغترف من بحاره قطر ات یفن قطر نداه عن فيض معط 
استجيزكم ولست باهمل ولادنی عبيده القرم يعطى )١(‏ 
فكتب له الاجازة ٠‏ وسياتى نصها فى الاجازة الكبرى لابن مسعود التى 
كتبها للفقيه العوفی ٠‏ وقد أدخلها هناك ۰ فاخترنا أن براها القارىء فى 
ضمن ذلك 
وعبد العطی هذا : علامة جليل القدر ٠‏ أخذ عن كشرين من بینهماآشر بف 
الكثيرى ۰ وقد استوعب تر <مته كما هی ولده صاحبنا الاستاذ محمد الصغر 
فى مولف خاص ۰ فى<زء وسط (۲) وقد بنی المدرسة فى مواطن السباعيين 
يدرس فيها فكان من أكبر من تخرج به شبخنا عبدالله ولده ٠‏ ولم استحفر 
الان سمنة وفاته 
(وبذكر مع واده شیخنا عبدالله فى القسم الثالث) 
ومن شعر عبد المعطى ماخاطب به الترجم 


)١‏ القرم بفتح فسكون اسید 


؟) توحد نسخة منه فى اخزانة العامة بالرباط 


= »م = 


قسما بالبدور من كل حبر برقاه من الجهالة يبرى 
بل قسما بكل بحر خضم ۱ راحه تنهمی بدر وتبر 
بل وحلم اخليم من كل طود لاتحل اللاوا له كل صبر 
لابن مسعود الفتى نال اسمى مكرمات آخبارها دون خبر 
الحادى عشر كمد الضوء السباعی العلامة ااكبر هن الذبن أجازوا الاستاذ 
وكان يسكن حينذاك فى أيت بعمران ۰ ولانعلم عله شيا ۰ الا آنه هرب آمام 
الحكومة فسکن فی ابت بوعمران ماشاء الله ۰ وله‌ذکر هناك ال‌الان ۰ وستری 
فى اجازة ابن مسعود للعوفى الاتية بعض اجازته وبعض اساتدته 
الثانى عشر : وقفنا علاحازة انسمان يسمى محمد ن‌محمد الجزول ۰ اجازبهااين 
مسعود ٠‏ لم نعرفه الان ٠‏ نص اجازته 
الحمد لله الذى رفع الذين آوتوا العلم درجات ٠‏ وأذاقهم حلاوة التحقيق 
التى حصر فيها المحققون اللذات وآتاهم من الحكمة خيرا کثرا فهم باذنه 
سابقون بالخرات وااصلاة والسلام على سيدنا محمد خر من أسلد عله 
العلماء والرواة المويد بان أوتى السبع المثانى والقرآن العظيم والمعجزات 
وعلى آاه الطببين الذین طهرهم الله تطهيرا ٠‏ وأصحابه الشمرین عن ساق 
وبعد فلما كان أحق ماصرف اليه اللبيب عنان الاعتناء ٠‏ وآكد ما انفق 
فيه الاريب يواقيت الاوقات بالصدق والرغباء التحلى بحقائق العلوم 
واحراز قصب السبق فى مبادين دقائق الفهوم وكان ممن أولع بالعلم 
واستطلاع بدوره واستكساف آنواره وأحكام أبوابه وفصوله والتضلع 
دفروعه واصوله وافادة مکنون درره والانفاق على الضعفاء امتال من 
جواهر بجوره وآرواء ااغاماء من عبيون عبونه واغناء الستضعفین من آفنان 
ریاض فنونه ۰ علمامنه بأن العلم نعم القتنی والقنفی وأنه الکنز الذی لاینفد 
بالانفاق ٠‏ ولیس وراءه مابصطفی الفقبه الاحل ااعلامة الامثل التشفنن 
المشارك مع حسن الاجادة ۰ العتکف على الافادة والاستفادة آبو عبدالله سیدی 
محمد این‌الفقبه البركة العلامة ٠‏ الدراكة شيخ الجماعة سيدى مسعود الطالبی 
الملازم لدرسة رینی نعمان) من قبيلة ابت برايبم لبث العلم ونشره وازالة 
سهكة (۲) اجهل دبذل طبيه ونشره ٠‏ حتی‌نال منه الحظ الاوفم ۰ وليل منه 
النصيب الاکبر وكان الاعتناء بالاجازة من شان ذوى الهمم العلية لا فيها 
)١‏ كذا 
۱ ؟) سهکة امهل إذمم سین وسکون الهاء ای عاره وذاه والسهكة فى 
فى الاصل تطلق على صدا الحديد وعلى اللريح الكريهة من أى شىء ٠‏ 


= ۶۱ = 


من الاسناد الذی هو من خصائص هذه الامة المحمدية فلم بزل أهل العلم 
والفضل یعتتون بها ٠‏ ويرون طلبها من الخصال المبرضية ويتقربون الىالله 
بها ٠‏ قال محمد بن حاتم أكرم الله هذه الامة وشرفها وفضلها دالاسناد 
واس لاحد من الامم كلها قديمها وحدیتها وکان الفقمه المذكور من خاصة 
أحبائنا وممن يوثرنا بصفاء المودة ۰ وتكرر منه طلب الاجازة منى ۰ وآناوائله 
أحق أن آحاز وممن الزمهم القصور والتقصير الاعجاز ولكن اجبته ذلك 
مساعدة لصلاح نيته وصفاء طويته ٠‏ وعلما بان اکل امرىء مانوی ۰ وأن كل 
قلب يجازى بما حوی فقلت مستعينا لسوائله الرحمن الرحيم سبحانك 
لاعلم آنا الا ماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم ٠‏ قد أ<زت الاخ فى الله الفقبه 
المذكور فى كل ماتصح له على رواينه اوتشب الى درايته ۰ من منقول 
ومعقول ۰ وفروع واصول اجازة تامة شاملة مطلقة عامة بشرطها المعتبير ٠‏ 
وقيدها المقرر موصيا نفسى واياه بتقوى الله العظيم كما أوصانا مولانا 
الحكيم بقوله : (ولقد وصينا الذين آوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن انقوا ات 
وطالبا منه أن لاينسانى من صالح دعواته والله اسال أن يصلح من جمیعنا 
القول والعمل وینبلنا والمسلمين غاية الامل وعلى الله سبحانه الاعتماد 
والبه جل وعلا الاستناد فهو يهدى السییل ۰ وحسبينا الله ونعم الوكيال 
وكنبه العبد الضعيف الذليل اخقر ٠‏ المفنقر الى رحمة مولاه الغنى القدبر 
محمد بن محمد الجزول المالكى التحانی كان الله له ولجميع المسلمين 
واخمد آله رب العالین ۰ 
الثااث عشر الاج مد الباراغی البعمر انی 

الفقه الصالح الشهور ۰ كان بختلف ال الشیخ سسدی هسعود 
ومشربهما واحد ٠‏ فبدلك یتصل به ابنه الترجم ٠‏ فيأخذ عنه فوائد كثيرة ٠‏ 
يعده بها من جملة أشياخه ٠‏ كما ذكره لى من كان یخالط المترجم ۰ وسترى 
ذلك وبعض اجازاته له فى الاجازة العوفية 


أخذ الحاج محمد عن الشیخ سبدى أحمد التیمکیدشتی وعن واده سدی 
اخسن وعن‌الادوزیین ۰ وكان منالكارعين فى نطفةالشيخ ۰ ومن‌النقلدین بمعارفه 
وقد لازم حينا ولده سيدى اخسن ثماخذ بالرواية عن محمد ااضوءالسیاعی 
الماضى ٠‏ ثم كان من كبار اكرشدين الائمة القندی‌هم الوقوف عند اشارتهم 
وكان جبلا راسخا فى آخلاقه لاتهزه العواصف ٠‏ ولادوثر فيه مؤئر ٠‏ وله 
مقام كبير عند البعمرانبين ٠‏ وجلهم من أصحابه لانه متصدر اتلقين الناصرية 
وكان بعيدا كل البعد عن الدعوى ٠‏ وعن النظاهر بمظاهر الخاصة من العلماء 
ورؤساء الطرق وعادنه أن يختلف الى الكبار فى عصره فيفيد وبستفید 


= ۶۸ = 


كابن شمخه سبدی الحسن النیمکیدشتی وكالاستاذ ابن العربى الادوزى 
وكوالده سبدی العربى وكسيدى مسعود اأہونعمانى وأحيانا يقدمالطائفة 
الناصر بة الى جهة حاحة برشد الناس ويعظهم ويهديهم ال سواء السبيل 
كما هی عادة العلماء الناصربین ومقدمیهم منذ فرون وکان يمر اذذال 
بالاستاذ سیدی‌عبدالله المر‌کراکی الزاری الکسبیمی ۰ فباخذ عنه عذامعلومات 
كما ذکره اه عض تلاهءذه ثم حکی آنه رای منه روحانبات وکشوقات ۰ 
یکون هتله فى استقامته آحق بها واهلها من رؤية الر‌سول مناها ۰ كما 
توانر عله ذلك ۰ ولکنه لابغتر ۰ فلا یبال بذاك ۰ وحکی لی بعضهم آنه‌وافقه 
مر فى (سوق الخميس) بايت بویکر فى آبت بعمران ۰ فصلی بالناس‌الظهر 
ثم التفت ایهم يثنى على استكانتهم وراءه فى الصلاة فلا حر كة ولاتنحنح 
يريد بدلك أن يحثهم عل لزوم ذلك غير آنه لسكون طائره يعظ باللطف 
وکانت کسوته كسوة أهل السنة كما كانت كل أحوائله ۰ وباخملة أله من 
آفاضل وقته نسكا وتباعدا من الدعوى ٠‏ وعلمه كما يظهر ی حسن وانما 
اطراقه هو الذى لم يظهر بسببه له عمل بارز بين معاصربه ۰ فلم یکی‌بتداخل 
فى الموازل والافتاء ٠‏ ولا كان بسارط درس بل كل عمله فى الارشاد ٠‏ 
وكان فى كل ربيع اول ۰ يقدم طائفة تلك اجهة الى (تيمكيدشت) الى أن توفی 
ثم خلفه فى ذلك ولده الحاج محمد الى الان ۱۳۰۷ ه يمر دائما بالغ بوفده ٠‏ 


وولده هذا له آبضا طرف من العارف آخذها من رأدوز) فذكر عله 
حال حسن ٠‏ ورئه عن والده ٠‏ وقد حج سنة 2۱۳۰۰ رثم توفی بعد ذلك) 
وأسرتهم علوية النسبة كما ذكره ابن عر بى الادوزی والباراغيون يوجدون 
فى آبت بعمران ۰ وفى كدميوة فى حوز مراکش ٠‏ ووجد بخط المذكور آن 
الذين بالحوز من أ<فاد محمد الباراغى العلامة دفين (تانكرت) بافران 
ويعبش أواسط القرن التاسع :عد ٩۵۸‏ هھ 

وقد وقفت عل مقيدات نقلها الاستاذ ابن مسعود عن سيدى محمدآباراغ 
بظهر منها اعتناژه ١'كثير‏ بالمقبدات + من ببنها مانقله عنه فى رسألة منه الیه: 

(ومما اخبرك به باسیدی أن بعض اصحابنا من تلامذة الشیخ 
التیم‌کیدشتی أخبرنى أن بردا عظيما وقع فى جبال هشتوكة ٠‏ وزنت قطعة 
منه فوجد فيها اربعة أرطال بعد ماذاب منها ماشاء الله وقد هدم كيرا 
من الديار ٠‏ وأفسد الفدادین بحیت لایمکن الانتفاع بها الا بعد ثلاث سين 
وقد قلع الاشجار من أصواها واحدث اودية عظيمة جدا ٠‏ فنساله تعلى اللطف 
كنا وخمیع المسلمين 

واخسر آايضا ان ذلك المرد اختلط مع ربح عاصفة وانقق أن رجلا 


0 = € = 


طلع لسطح داره ٠‏ فرفعه وطرحه فى نحو ميل میتا ووجد راسه ۰ أو قال 
عنقه دخل فى صدره ۰ نسال الله ااسلامة والعافية ۰ والسلام 

قال الرفاكى فى الحاج محمد الباراغی 

(ومنهم الفقبه الربانى ااواعظ الصمدانى من له راية الارشاد ۰ 
وخطادة فى کل ناد ۰ أفنى عمره فى نصح العباد ۰ بصمیم الد والاجتهاد 
سیدی محمد -فتحا- بن ابرهيم اباراغ البعمرانی بلدا ۰ السملال نسباء 
الناصری طريقة ۰ قرأ فى (نيمكيدشت) وبان فيه سرهم ۰ وقد لزم زیارتها 
فى كل عام عام ۰ وكذلك ابنه سبدی محمد لازم زيارتها اكثر من اربعين عاما 
فهو مقدم الزائرين فىكل سئة قال بعض المرابطين لسيدى الحسن بن 
أحمد : ان علم اباراغ كعسل فی‌حلد كلب ۰ فقال سيدى اخسن استغفر الله 
فعلمه عسل فى ماعون طيب ارج ۰ وكفاه رحمه الله منقبة ٠‏ اذ شهد لهالقطب 
والملقبة التى لامنقبة فوقها كماقال الشعر‌انی هی الاستقامة ٠‏ فهی ديدنه 
ووکره الى ان توفی ۲۳۲ - ۳ - ۱۳۳۲ ه وشت عليه قبة حافلة ۰ وقد عبن 
رحمه الله سملااة - اى الشرفاء السملالیین - فى آبت بعمران ۰ كما 
وجدنه بخط سیدنا سيدى محمد إن العربی الادوزی ۰ قال منهم اهل 
(بوئرفا) من ذرية الشیخ سبدی ابرهيم بن عبدالله صاحب القبة ببوثرفا 
وذریته کانوا + رابت یعزی) و رادموساکنا» و (تيليوين) و «بیفورنا» الخ 
ما ذکره 

وابرهيم بن عبدالله اگذکور لم نعرف الان تاریخه ۰ وعلیه مشهدازاءه 
مدرسة ويقام عليه موسم الى الان ۰ والشهور فى تلك اجهة ابرهيم بن 
ارهيم ذکره فى الطبقات والوفیات قال عنه فى رالطبقات) 

(ابرهيم بن ادرهيم اأبعمرانى النازل بابى کرفة ٠‏ کان رضى الله عنه 
رجلا صاطا خرا ٠‏ فاضلا دینا من أصحاب الشسيخ الول الكبير ای محمد عبد 
الله بن میا ابن عبد التعنم الحاخى.. و تون رحمه الله ات خسن ولان 
والف) وقال فى (الوفيات) 

(المرابط سيدى ابرهيم بن ابرهيم البعمرانى النازل بابى كرفة ٠‏ 
من أصحاب سبدی عبدالله بن سعبد بن عبد النعیم الداودى ٠‏ اخبر نسی 
ولده سيدى عبد المه فى كتابه الى انه توفى لبلة الثلائاء الموفى عنرین من 
ربيع الثانی عام خمسة وثلاثين والف) 

أتينا بالترجمتين ليرى انقاری. كيف يترك صاحب (الطبقات) بعض 
فوائد مما ينقله عن (الوفيات) وعلى مشهد ابرهیم موسم سنوی كبير يقام ال 
الان ولضربحه سمعة كبيرة 


أما ولده عبد االمه بن ابر‌هيم المدكور فلم آفف له على ذكر ۰ ويذكر 
فىالالسئة آنه عالم صالح مذكور فى عصره ٠‏ وتكون وفاته فى اخريات الحادى 
عر بعد أواسطه ٠‏ ولعل ذاك بعد ۱۰۷ ه لاننا لم نر من صاحب الوفيات 
اعمناء بجمع الوفيات وبمكاتبات المهات الا بعد ذلك ٠‏ والله اعلم ولابد ان 
يكون من تلك الاسرة الشريفة من أبناء ابرهيم بن عبدالله علماء ولكن لسم 
نستحضر منها الان‌شینا وقد قبل فى ان الضحاکی القارىء الشهور منهم 
ثم ثبت عندی ذلك حقيقة ۰ وقد ذكر الضحاكى فى ترجمة تلمیذه جامع 
البعمرانى فى (هذا الفصل) 

رثم آننا وقفنا على عالم من بوكرفا 
ابرهيم بن عبدالله ۰ یسمی عبدالله ٠‏ 

قال فيه المرفاکی 

(ومنهم حفيدنا الشارك السسيد عبدالله إن ابرهيم إن محمد بن بكرم 
الیو گرفاوی ۰ رة فتعلم منی وخدمنی ذل آر منه شا ۰ فهو آمین جى ادن 
فلما قفی نهمته بعد مالازمتی ازید من عشرين سنة ۰ ودعته مرضیا عله ٠‏ 
وشارط فى مدرسة ری مسعود) بالاخصاص ثم انتقل الى مدرسة (ایست 
يعزى) ببوكرقا ۰ فاستقر بها الى ان توفی فى ۱۳ - ۳ - ۱۳۳۸ ه رحمه‌الله 
ولازاد عندی ابن اسمه آحمد کتب الى قطعة هذا نصها 


يغلب عل ظننا آنه من اولاد 


آمولای يا من علمه أنقذ ا'ورى 

هنیثا لك النجم انذی نجم سعده 

قمارك فيه الله نجلا قد ارنوى 

وبارك فى اخواله السم أنهم 

جباد المدى منى العفاة واقطاب ال 

على سیدی شمس المكارم والعلا 
واه غير ذلك 


من الحهل لازلت الهلال النورا 
بدا فغدا للدبن طودا مقررا 
إمجد وفاز بالعلوم مظفرا 
خيار الورى ومثله لن يدمرا 
سمفاخر مزعاداهم صار مدخر!۱ 
نحية عبد كان ملكا بلا شرا 


انتهی قول الؤرخ الذى تعلم منه ان هذا الانسان اديب كما ترى 
وباليتنا وجدنا آثاره 

هؤلاء الثلاثة عشر من الاسانذة هم الذين عرفناهم من مشيخة الاستاذ 
ابن مسعود ٠‏ ومثله فى همته ٠‏ لو كان فى اخواضر أكانات له مات من 
الاساتذة حيث تنفق أسواق العارف وبتسع المبدان لذوی الهمم السمباقة 
كهمة الاستاذ محمد بن مسعود أكنه فى البادية الضيقة يكاد بهمل وان 
أدرك ما لم يدركه أقرانه ۰ واعتنى بالرواية ‏ فى حين أن معاصريه نسیها 
غالبهم 


)١‏ كذا البیت فى الاصل 


ع ۵۱ = 


تصدرلاق الدرست [ البو نعماننة ] 

فى سنة ۱۳۰۹۰ 2 أقلمع والده عن تلك المدرسة ٠‏ وألقى مراسيه فى 
(سدى مزال) ثم فى (المعدر) تاركا المبدان أولده ٠‏ وقد غادر هناك من نجياء 
التلاميذ من بذر من أجلهم الاستاذ الجديد الثوم الذى كان يتسلط دائما على 
جنبه مرغما ولايدفع الانسان الى السهر ٠‏ ولا الى الامعان فى الاستعداد 
الا الادات الذين لابد ان يكون بیتهم من لایکون سسؤاله أثناء الدرس الا 
تعنتا وهذا ماکان ۰ فان ابن مسعود لم‌یکد بتصدر هنالك حتى توجه یکل 
ما أونيه لاستحضار الدرس فيطفح بالابحاث ۰ حتی آرغم اداته على ان 
یکونوا آمامه تلامیذ عن جدارة ثم لهم الفخر بذلك ۰ فوفع لابن مسعودمثل 
ماوقع لابن العربى الادوزی بوم خلف اه والده مدرسة عامرة فيها مائتان 
فقد مثل کل واحد منهما دورا عجببا ۰ وضر با معا من جدهما وادمانهما فى 
ذلك الدور مثلا عاليا بوقظ الوسنان وبتشط ااکسلان وان كان مابينهماً 
غرسوا. ۰ فان العربى الولود سنة ۱۳۹ ه یکون له سنة (۱۲۸۹ه)ثمان 
وثلاثون سنة ۰ قضی اکثر من عشرين منها بين بدی دراسة والده فلایکون 
یوم بتصدی لادارة الدراسة العامة فى الدرسة الا قارحا منجذا (۱) بخلاف 
ابن مسعود الولود نحو ۱۲۸۲۳ ه فانه لایکون فی‌مثل ذاك المقام سنة 
۹ ه غير ان السئين فى مثل ابن مسعود لابلبفى ان تعد ۰ فانه بقطع فى 
شهر ٠‏ مابقطعهغيره فی‌سنة ۰ بهمته الدائمة فىالتقدم ٠‏ وقداخبرنى الاستاذ 
الحسن بن مبارل البعقیل المعدرى أنه رأى فى حاشبة بعض كتب الاستاذ التى 
كان بأخذ بها طررا عجيبة من‌بنات فکره واحسبه ذكر لى (المحل) قال 
وذلك مكتوب قبل ۱۳۱۱ فهذا مما يدل كل الدلالة على أنه بوم تقدم الى 
المبدان لميكن الامتمكنا بارعا ماهرا لابوخذ على غرة ٠‏ وما ذكرنا ماذكر ناه 
من مماحكة الاقران الا لان‌ذاك اسر معتاد أن بكون ولابد لمثله فى مثل تلك 
البيئة التى انتقلت اليه فيها الادارة العامة فى ساعة ٠‏ من بد أبيه ألى يده ٠‏ 
فلابد أنيكون هناك نجباء لابرضخون افهمه الا مرغمين ٠‏ ثم بتحوأون بسرعة 
ثناء عظيما على الاستاذ الجديد ۰ 


عصر دراستم الذهبى 
لم يكن الاستاذ قط ملقيا وراءه ظهريا الدراسة كل الالقاء فى كل اطوار 
حياته الانیة ٠‏ غير أن ذلك منقسم الى طورين منباینین الطور الاول من دوم 


0( القار - ای مکتملا قادرا وكثيرا ماستعمل فی ذرات اطافر ومنحد 
مجرب ناضج 


تول اداره الدراسمة ال نحو ۳۹ھ والطور الثانى من ذلك العهد ال أن توفی 
سئة ۱۳۳۰ ه فلكونه فى الطور الثانى ماخوذا بفكرة صوفية روحية غلابة 
كانت نتخلل دراسته السائرة بعض أيام تشغر من الدراسة بسباحات 
صوفية ٠‏ يندفع اليها بلاشعور ٠‏ وقد غلب بما استول عليه من سكرة الخمرة 
الروحية ثم لم‌یهدا وبلزم الدراسة ثانيا بنظام الا بعد ان اتصل بشیخه 
الصوفى الاخر الذی كان بحثه على ذلك وبهذا الطور اأثانى يتجلى كماهو 
للقارىء بعد حین ٠‏ وآما الطور الاول ٠‏ فهوعهد متماسك الخلقات فىالتدريس 
والافتاء والقضاء ٠‏ وتحرير المسائل ۰ وقد سادت فيه أمواج زاخرة حصلت 
كلها للعلم فقط ۰ لم يتجاوزه الى غيره 

حقا ان مابین ۱۳۰۹ ه وبين ١١١5‏ ه هو اعصر الذهبى منحياة 
ابن مسعود الدراسية فقد امتدت أمامه جواء الافهام الفسيحة ٠‏ وخامرته 
سورة العارف التى أخذت عليه لبه ۰ فظهم بمظهر عالم كبر بزاحومعاصربه 
من العلماء باكتاف عريضة ۰ دراسة وافتاء وقضاء قبيئما يوالى فى محفله 
بالمدرسة دروسا حافلة اوسع من عهد والده ٠‏ بما اهتم به هو من كل الفنون 
فجعلها بومية لازمة كالبيان والاصول والنطق واللغة والادب والحديث 
والتفسير نما هو يتابع ذلك كله لتلاميذه الکترین اذابه يجاذب فى 
النوازل كبار العلماء ٠‏ فيرد على ذاك وبؤيد هذا ویولف ضد زید ويفتى 
تأبيدا لعمرو ٠‏ حتى ان عبارنه اذذاك عبارة فقبه اندفع بقوة فهمه ٠‏ 
فيستحلى فى رده امثال هذه ا:عبارات صدر رد له عل عض الفتین 

رآما بعد » فقد قرأت ردك الذی استفرغت فيه <جهدل فراأيتك 
ابعدت النجعة ٠‏ وانایت عن الاصل فرعه کانك لم تكن من تم تببالمقدمات 
على ذكر ٠‏ ولم يجر ذلك قط منك على فكر حتى شرقت وقد غربت ااقفية 
وأتهمت بادلتك وقد انجدت السالة الى الناحية النجدية )١(‏ الخ) 


جاذتب الاستاذ المحفوظ الادوزى 

كان الاستاذ المحفوظ مشارطا فى مدرسة (سيدى بوعبدل) وهی قربية 
من المدرسة (البوتعمانية) بلحو فرسخ وكان من لدات ابن مسعود سنا 
وعلما ٠‏ وفهما وذكاء ٠‏ وتطلعا الى الاخذ بنواصى المعارف فالتقى ليث بليث 
ولاالتقاء شر باسيده الذى ساوره تلك الساورة ای سمحلها فى قعسدنه 
الرائية فقد تجاورا هناك فى ميعة شبابهما وفى فجر حياتهما العلمية ٠‏ وقد 
وفع الاقبالالكبير على كليهما ٠‏ فلم بنشبا ان جربا معا فى ميدان النوازل 


)١‏ أتهمقصد تهامة وانحد توحه الى نجد وعمما اقليمان ص‌حز برةالعرب 


= ن = 


فتخلصا الى مجاذبة النصوص فى النوازل التى يعتورانهما فيطفح کل واحد 
منهماعل قرنه سمیل من الادلة حتی اشتهر مابینهما خصوصا فى مسألة 
فقهية (لم استحضر موضوعها) فقد تجاذبا فیها بالابدی وتراشقا فيها 
بالادلة ٠‏ حتى أكثرا جدا ۰ فصادف سیدی مسعود الاستاذ ابن العربى فقال 
له ماهذه المجاذبة بين ابلى وبين سسدى الحفوظ ۰ فقال له ابن العر‌بی دع 
السابن بتلازان ماطاب لهما ذلك ٠‏ ويظهر كل واحد منهما مقدار ذکائه ٠‏ 
وحدة تعلقه والا فالسالة منصوصة لانحتاج ال كل هذا ونأسف نحن 
حين لم نقع على موضوع هذه المجاذبة : ولاعل ماكتياه معا فى ذلك ۰ ولعلن 
الباحثين بقعون على ذلك فيفضلون به على التاریخ انكانت هله المجاذبة 
حقا كما بعری على السمنة اگفتین الذين بعتمدون على الحجج والبراهين (نم 
علمت انها عند الادوزیسن) 
۰ 

محاذيّم للاستاذ احمد بن محمد الفقہ الالياسي الماسي 

لبس بعجيب أن ببرز ابن مسعود الى الاستاذ المحفوظ الذی كان لدته 
سنا ٠‏ واقتصارا على المخد فى سوس بل العجيب أنه برز الى مقام يكون 
فيه أهلالان بسائه علامة ماسة الذى اخذ هن الحمراء ٠‏ عن مسالة اخرى بل 
مسائل من‌بینها الرهن المسهور فى البيوعات ٠‏ وقد وقفت على نفس السوال 
وماكتبه الاستاذ <وابا وقد آدرجنا ذلك فى (المجموعة الفقهية) وذاك مسن 
أنفس ما رأيناه للاستاذ فى الفقهبات ۰ المزوج بفرها استطرادا ٠‏ وهذا هو 
الذى سماه (سلوة الاسى فى جواب الماسى) (وقد تم‌جمنا هذا الاستاذ واسرته 
فى القسم الخامس) 


مجالات فسيحة فى القضاء بين الناس بطريقة التحكيم وكان ياخذ ماکان 
معتاد' أن یاخذه أمثاله ٠‏ فكانت منزلة والده قبله وسمعته مما اسال اليه 
كثيرين ٠‏ علما هنهم بانه مظنة عدم اأعسف فى قضاياهم ٠‏ وأنه لايفع فيما يقع 
فيه أقرانه ٠‏ لان نير بية والده تمنعه من ذلك ٠‏ وكان والده نهسه برضاه لهذا 
المركز علما بأنه لايقول الا الحقى فلئن كان هو لم ينزل الى هذا المبدان 
فلم يكن بجاهل أنه ميدان شريف ان سلكت فيه الطريقة المثلى ٠‏ ولايمكن لكل 
العلماء أن یتفصوا منه والا لضاع اأشرع وفسدت الامور ٠‏ وتولاها الجهال 
وكل من‌درس أول شرح التاودى على (النحفة) لابخفی عنه ذلك ٠‏ وانما الناس 
يتفاوتون بالاستعداد النفسى لهذا ايدان فحين كانت نفسية سبدی صسعود 


= همهم = 


لایمکن معها الجرى حول هذا ٠‏ فانه غير مانع ولده بعد أن عرف نزاهته ان 
ينزل اله ٠‏ وان بجاری فيه العلماء ۰ وهال بطاقة تدل عل رضا سیدی‌سعود 
لولده بمزاولة فض النوازل 

رمن مسعود بن محمد اطف الله به ٠‏ وبالکتوب اليه ابنی محمد ملازم 
مدرسة (بونعمان) فى الوقت أصلحه الله واعانه على طاعته وحفظه وبارك 
فيه ٠‏ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلى جميع من تعلق بكم 


وبعد فالدعاءلنا بالخر وأوصيكم ونفسى بتفوى الله العظيم واتباع 
الحق ٠‏ وملازمة الصلوات الخمس فى الصف فى اوقاتها أعاننا الله واياكم 
على طاعته هذا فحامل الحروف الطالب سيدى مسعود بن على الاكراعسى 
رلعل) أعلم انى رفعت نازلته مع خصمه احمد بن محمد التزنيتى الى بدك 
لتفصلها ان شاء الله بالحق ٠‏ والزم الصلح بينهم والشاورة والتانى والتثبت 
حتی‌بظهم لك الحق ٠‏ وفى الحديث من تأئى أصاب أو كاد ٠‏ ومن تعفجل 
أخطا أوكاد وفى اخدبث قاضیان فى الثار وقاض فى الجنة جعلنا الله 
واباكم هن أل الجنة بالنبی وآله والبخارى ورجاله ٠‏ واقرأ السلام منى 
على <ميع الطلبة ۰ وابنى أحمد ٠‏ وقل له أن بوصلنی اختکم ونودعها لله 
لنقرا ان شاء الله فى آدوز) 

لاربب أنك لانستتم الرسالة حتى تعرف النفسية التى يحب سیدی 
مسعود ان ينزل بها ولده الى مبدان فض النوازل وذلك كاف فى النزاهة 
النى نعرفها من الاسرة المسعودية ٠‏ ثم تدرك وراء ذلك اهتمام سيدى مسعود 
حتى بتعليم ناته فاله سخا ها فرسلها الى (أدوز) فى دار الاسناذ محمد 
ابن العر بى الذى اعتتی كذلك ببنانه يعلمهن ٠‏ وكانت اذذاك والدة مولف هذا 
الكتاب تتعلم وقد ذكرنا ذلك فى نر<متها فى (القسم الثانى) 

ثم أن منصب القضاء لم بزل ابن مسعود يجول فيه حتى كان منه مسا 
ستر اه 


يعي بالطالعت والتأليف 


فى هذا الطور العلمى الذهبى فى حباة ابن مسعود أكب أيضا على التهام 
الكتب عراختلاف فنونها ٠‏ والقلم ببناصبعيه ٠‏ فاذذاك طالع (ازهارالرياض) 
داختصره واذذاك أيضا طالع (رحلة العينى) واختصرها ٠‏ كما أنه فى هذا 
الطور على مااحسب آلف مولفات كحاشية (أيسر المسالك) ونسظم رسالة 
الدردير واتمام نظم الكرسيفى لختصر (المدخل) وغر ذلك وكانت 
الخزانة الادوزية وخزانة الحاج الحسسين الافرانی مفتوحتین أمامه ٠‏ كما 


كانت كل الخزائن القم بمة منه ٠‏ كالخزانة السملالية التى لم تنهب فى الساحل 
بعد ٠‏ وكانت قيمة وكالخزانة الاكرارية تحت بد ستاذه أحمد بن ابرهيم 
الذی آم يكن بضن بها عنه كما كان يضن بها عن خرین وقد وقفنافی 
رسالة من ابن مسعود البه ٠‏ تدل على اعارته له مابريد من الكتب ٠‏ وكذلك 
فى هذا الطور صدرت عله موافات آدسة ٠‏ 


إعصار روحي ف افق حیاتہ 


وقفت على مىراسىلة من المترجم ووالده نصها 

(من محمد بن مسعود الطالبى ثم السرايبمى ٠‏ کان الله له ءامين الى 
المیخ الوالد ٠‏ أطال الله بقاءه فى سلامة وافية ۰ دینا ودنيا واخرى ۰ وسلام 
عليه وتوابعه واسال سبدی صالح الدعا. ثم ان الول مبارکا ورد علینا 
صب.حة يوم الخمسس الرابع عشر فى رمضان وذكر أنه قصد الى الشبخ 
فى تبن للبهانم تفد عندهم فى (تبمحاض) فارسلت ال السميخ على بده قالبامن 
السكر وقدرة فخار فبها من السمن والعسل نحو ۳ قبضات (۱) صدبة 
للشیخ رضى الله تعلى عنه ۰ وکافاه وادی عنا حفوقه وحقوق آهل اخفوق 
أجمعين بجاه‌النبی صل الله عليه وسلم وارسلت على يده لسیدنا ابضا 
جزءین من متن البخارى ٠‏ لم نجد هنا فى التابوت من النصف الاول فى 
البخاری الا ذلك الجزءبن ٠‏ والا <زءا من نسخة المدرسة هو ألاول ٠‏ وما منعنا 
من ارسال ذلك جملة فیما مفى الا فقد صاحب بهيمة بوصل الجمبع ۰ واما 
طلبة الدرسة فلااظنهم بقدرون على توصیل الجميع على آبديهم‌بدون دواب ٠‏ 
او لانطیب آنفسهم بتحمل التعب فى ذلك وفی ذلك كله مالایخفی عزسيدنا 
فلبعذرنا سيدى فى تاخر الادسال فنحن أهل الکسل والضعف والزلات 
القلبية واخسمانية ۰ ثم آشکو ال الله تعل ثم اليكم مااحده فى قلبی من‌القسوة 
والتکاسل عن الطاعات وعن السارعة البها ۰ وكثرة آخواطر الدنسوبة ٠‏ 
فبینما آنا آفول لاباس عندی ۰ اذا الطبع بجذنی ال الکسل ۰ وكثرة غفلة 
القلب وخوضه فما لاینفع ٠‏ ولعل ذلك هو سیب اامکاسل عن الطاعة ٠‏ 
فلیبعث لى سیدنا ببرسالة يبين فیها دواء لهذا ثم آتضرع ال الله ۰ ثهاليكم 
فى أنتذكرنا بصالح الدعاء لعل الله تعلى يدفع عنا شر ذلك وبلزما 
الصراط الاسقم ‏ كذا اخذا من العبارة الاحمدية الملتقدة عند النبهانى وغره 
بمخالفتها المعر بية الفصحی كما خالوه وان كانت لفظة الاسقم صحبحة 
بالمعنى الشلحی ااذی معناه المسسمتقيم ‏ وأما خبر البلدة فليسال سيدى اكول 


)١‏ مقصوده بالقبضات مقدار اناء يكال به اذذاك يسمى (تاوئتيمت) فأطلق 
على كل واحد قيضة وهو دون لیترو) 


= "م = 


مباركا المذكور عله (يعنى بالبلدة تمجاض) واماآنا فما سالت قط عن ذلك ٠‏ 
فان كان هذا عيبا ۰ فأنا لااکتمه عن الشبخ هن نفسی وسبب ذلك أنسى 
وحدت بعض راحة القلب وسلامته من كمراهة الجيران عندهم فى ذلك ۰ حتى 
انه لو أمكننى أن أنهى الطلبة الواردين على كسيدى ۰۰۰۰۰ »0 
وغيره ان یتحدئوا بين يدى بمثل ذلك لنهيتهم ومااخترت سکنی حوالی 
المدرسة الا للعزلة عن الفسوف وعدم التحدث معهم ٠‏ اذ لاياتون بخير ۰ ولكن 
فضاء الله خر ان شاء الله تعلى ونسأه تعل‌ان يتولانا فى كل حال ٠‏ 
ويلطف ننا فى طلب الال آمين والسلام ۰ فى ١4‏ رمضان المعظم سنة ١"‏ ؟ام 
(عن عجل ۰ محمد امنه الله) 


الجواب 


وعلیکم السلام ورحمة الله وبر كاته أفضل ما حبيتنا به أيها الابن محمد 
حفظكم الله ورزقكم رشده وهداه ٠‏ وأعلى مقاماتكم فوق القامات بالنبی وآله 
والشميخ البخارى ورجاله ٠‏ وأوصيكم ونفسى بما أوصى به الله فى کتابه‌بقول 
االله تعل (ولقد وصینا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (الاية) ونعلمك بأنه 
وصلنی ماذکرته بمقاوبه (لانه کتب الجواب على ظهر الرسالة) عن السمن 
والسكر ٠‏ تقبل الله منكم ٠‏ وجعل سعيكم سعيا مشکورا مقبولا ٠‏ بالنبىوآله 
فخذ بيد الحامل ثلاثة اجزاء من القسطلانى وجزءين من نسخة سيدى 
البخارى للمدرسة ٠‏ و<زءا من التسولى للسيد اخسن (۲) الاعرابی ٠‏ ت رکه 
هنا الابن احمد ٠‏ وأما ماذكرته من غفلة القلب ٠‏ فعليك بكتاب (التلوير فى 
اسقاط التدبر) لابن عطاء الله فقد رأيت عند الفقيه سبدی عبد الرحمن 
العوفی جزءا صغيرا من نسمخته ٠‏ وقال ۰ و<دتها فى آوراق آخوال سى سعود 
الذى يقرا هناك ٠‏ واشكر الله الذى رزقك وألهمك رشده ونقواه ۰ قال الله: 
(للنشكرتم لازیدنکم) الاية واشكر ائله على رؤبة الطلبة والفقراء 
وتالیف القلوب على محبة الله واما ماذكرته من الاضياف ۰ فالسنة أن 
تتكلم معهم بمایلیق ٠‏ قالتعلى (ياأيها الذين عامنوا علیکم‌آنفسکم ۰ لابضر کم 
من ضل اذا اهتدءتم) وسلم الاهرلله ومن كلام زروق : 

(سلم لسلمى وسر حيث سارت) الخ 

ولابد ان شاء الله أن ناتی بنفسك أو أخوك أحمد ببنتى عانشة ال‌دارنا 
هنا قبل العيد أو بعده ولا تستهزىء ‏ أى لاننأخر ‏ ولو عليك آلف عذر 
والسملام) 


)١‏ قطم من الرسسالة 
۲ هذا هو سیدی الحسسن المر‌کائشیی التبرجم فى هذا لأفصل 


= لام = 


من هذه المراسلة نعلم الوقت الذی تتبدل فيه أحوال الفقيه العلامة 
المدرس الستفر غ جهوده فى الابحاث والنوازل ومجاذبة آقرانه الى أوصاف 
آخری سيكون بها الناسك التبتل الورع التقشف الصوفی الملح على نفسه 
بكل مايامر به الصوفية لیستوی على المكانة العلیا فى التصوف ۰ فان ابسن 
مسعود هو ذلك الذى لايقنع فى مقامات التصوف الا بالمقام الاعلى الذى 
يتذبذب دونه كل مقام ٠‏ 


ملاقا تم بماء المينين 


بالعيس عج ياشاكى العینین 
واخلع فديتك ثوب‌غفلة مامفى 
عبن الشريعة والحقيقة ويك هل 
يارب عبدك قد الم ببابه 


للشيخ قطب الوقت ما العينين 
ترد العلوم الزهر من عينين 
تخفى شموس‌فحی لدی عينين؟ 
شتا فى رقع كل ان 


ومقدما عطر الثناء هدية بدلا عن الفانى الحقر العبن 

بهذه القطعة نقدم الاستاذ ابن هعود ال السمخ هاء العبنين ‏ وهو 
نازل مع أصحابه الكثيرين بين الفاف الزیانین بين يدى الدرسة رالبونعمانیة) 
فى احدى ممراته الى الحمراء حبن كان الوزیر أحمد بن موسى يفرش له 
وجنتبه تواضعا ٠‏ فما بالك بمن دونه ٠‏ فنال السيخ منزلة سامية كان دائما 
فيها منذ كان مثل امام الول عبد الرحمن فابنه محمد ٠‏ فحفيده الحسن»فاين 
حفيده اليوم عبدالعزيز ٠‏ وكانت مولفات الشیخ مطبوعة مشهورة ٠‏ وفيهاعلم 
حم و کلام صوفی عظيم القدر واسرار منسورة فهذ! ماحدا الاستاذ ابن 
مسعود حنى طلب الانخراط فى طريقته ٠‏ وأن يجعله امامه فى التصوف ٠‏ 
وكان ابن مسعود اكثر من مطالعة کتب الفن ٠‏ فعلم آن النصوف الاصطلاحى 
الذى يكون محوره هو التربية لايكون ماخوذا الا عن شيخ حى من الاشياخ 
المربين بالتربية الاصطلاحية الشهورة عند القوم ٠‏ فعزم على ان بضع نفسه 
آمام هذا الشسيخ ٠‏ لانه مظنة هذه المرتبة العليا النی يقر الصوفيون انفسهم 
آنها لاتکون الا للنادر متهم ٠‏ 

واظب الاستاذ على مالقنه اباه الشیخ ماء العینین ماشاء الله ۰ ولکن 
قسموة قلبه التى يأمل أن تزول ۰ وتلك اانفحة الم‌بانية التى بذک انهاتحصل 
للمريد آمام شبخه ۰ فتطر باجنحتها ال الفناء فى الله حتی تتخلص عبودیته 
وتنماع شخصیته لم بر ابن مسعود لهذه اللافاة فى دفع تلك القساوة ۰ 
ولا فى جلب هذه النفحة اثرا ۰ وقدیما يعلم ابن مسعود حكاية الذی يتطلب 
الشيخ الربی ٠‏ ویفول : والله لااجمل شیغی الا لمن تحيط بى همته ۰ وتزج 
بى فى عين القصود ۰ فکان يتردد عل مشایخ عصره ۰ ولایجد مایتطلبه حتی 


= ۸ = 


اتصل بالشسيخ احمد بن موسى ۰ فاذا به بقع على طلبته ٠‏ كما ان ابن مسعود 
كان يعرف ایضا فولة الشرقى التادل 

رالله متكول' سدى بن سدی غرا" لحل تبودی ) 

قال انسان كان اذذاك ممن بمازح الاستاذ ابن مسعود حاكيا لم أو من 
بركة الشیخ ماء العينين الا خفة شهوة الطعام والكفاية بأقل مايكون من 
الطعام ٠‏ قال فكان هذا هو السيب حتى فترت همته من جهة الشسخ ماءالعینن 
فصار بجيل ثانيا عینه فى الافق ٠‏ 


اا 
فعا اا بسن و ي 


أثناء هذه اللهفة التى تركها ورد ماء العينين فى قلب الاستاذ ابسن 
مسعود ٠‏ صادف أن التقى بالحاج بلخير البوشتى البعقيلى ۰ وهو من القدمين 
فى الطريقة الناصرية ٠‏ ونكن أحواله الظاهرة ٠‏ مقتبسة من أحوال الطريقة 
الدرقاوية تقشفا ۰ وعقد مجالس للذكر فى كل وقت ۰ وكانت له حال غريبة 
تؤثر فى الانسان بادىء ذى بدء ٠‏ ولسان قوال حوال فى حواء المذاكرات 
العليا ۰ ويحكى عنه فى ذلك غرائب ۰ فقد كان أميا لايقرا ولابكتب ٠‏ غرانه 
اذا شرع فى نفسير حديث أو آية بلسان الصوفية ياتى باذواق مستحلاة فسى 
الافهام ٠‏ فبهذا خلب الاستاذ ابن مسعود فى أول يوم فوجد من الاستاذ 
قمولا وانقبادا وشهوة ملحة ۰ فيها لهف شديد الى تلك الشربة ۰ فناوله كأسا 
مسمواة مترعة هن الاحوال البادهة ۰ والاقوال العسولة فقال الاستاذهذه 
ضالتی التی آنشدها لاه لم بالف قط مثل ذلك لامن أبيه الذی كان لازم 
طريقته الناصرية ماشاء الله الهادئة الساكنة ٠‏ كما لم يرح رائحة ذلك من 
الشيخ ماء العینین الجبل الراسخ ٠‏ فانزج بذلك ابن مسعود فيما انزج فيه 
كما يقع للنحلة ان أبصرت خابية عسل ٠‏ فلم يكن الحاج بلخير ذا سياسية 
فى آمره يستعين بها على ملاك ما انتدب اليه فكان ينقطع آحيانا الى 
الدرسة (البونعمانية) وحینا يقدم الاستاذ ككل من اقندی به وهم كثيرون 
انخرطوا فى طريقته ٠‏ وقاموا بين يديه صفوفا كما يقف المريدون المخلصون 
أمام الاشیاخ الكاملين 

يحكى الذين كانوا بسن هؤلاء اذذاك انهم فى أثناء مجالس الذكر ٠‏ 
تعتريهم جميعا أحوال قاهرة ٠‏ فبمجرد مايحدق الشبخ فى أحدهم لابحس 
بنفسه حنى يقفز كالديك ان أصابته نواة خذف ۰ ومرة جاء اطاج بلخير الى 
الدرسة ٠‏ فاعتكف فيها فیخدمه الاستاذ خدمة العبد وفى أوقات المذاكرة 
يتلو الاستاذ من الكتاب ۰ فياتى المیخ من تفسير مابتلوه بالعجب مع آنه‌آهی 
وكان فى احواله كلها متقشفا غاية التقشف ۰ ضارباً علونر مخالفة النفس 


= ۹ن = 


والهوى فى كل شىء تاليا عبارات الاشياخ الصوفبين فى كل حديث يحفظ 
منها كثيرا ٠‏ وكان عابدا متجهدا متجهما وقورا ٠‏ 

أدى هذا الخال الجديد بالاستاذ حتی نضاءلت دراسته وبردت همنه 
العلمية ۰ وقد أعرض عن كل أحد الا ماکان مزالحاج بلخير فكان والده 
وأصحابه من العلماء الكبار بنهونه لينكف عن تلك الحالة ويراجع ما 
كان منه مالوفا من التفانى فى دراسة العلم ٠‏ ولكنهم فى الحقيقة بظقلمون 
الانسمان ٠‏ لان الداعى الذى تکون من استعداده للتصوف لابدعه مستريحا ٠‏ 
حتى بقع على ماینقع غلته ٠‏ ومعروف عند الصوفية من شروطهم عدم الاصاخة 
لاى انسان بلحاهم عما هم فيه ٠‏ بل يستحلون اللوم فى ذلك ۰ الم يقل ابن 
الفارض 

آعد ذکر من آهوی ولو ملام فان احادبت الحبیب مدامی 


واخر! نسدد سیدی مسعود فى معذلة ولده ۰ فلم بجد هذا بدا من 
مفارقة الدرسة ۰ فنزل باولاده فى دارهم ب (تیمحاض) ثم أقبل مع شيخه 
ومن تبعهما من الطلبة سانحین فى اجبال من اداواتيت ۰ فجاء سبدی مسعود 
الى المدرسة يلقى فيها الدروس ٠‏ ولعل ذلك فى سنة ۱۳۱۸ هم ثم لموبطل 
الزمان فمرض سيدى مسعود فتوفی وقد استقر ابن مسعود ثانا 
بالارسة فاذذاك اجتمع علماء من تلاميذ سیدی مسعود وغرهم ازاء قبة 
رسيدى بوعبدل) وقد قام موسمه وهم الحاج محمد الباراغى البوعمرانى 
وسيدى محمد بوعلال وسيدى عمر الدهوژی وسيدى بلخير التوياكى 
وسیدی بلخير التیمجافی وسيدى الحسين البولوقتی التزنیتی ٠‏ وسيدى 
محمد أبو النية فتذاكروا فيما بينهم ٠‏ وتداولوا هذه المصيبة آلنی وقع 
فيها الاستاذ حين یتلاعب به أمى يتقدم الى الصلاة آمامه - وام يكن للحاج 
بلخير اكبار فى القلوب - وقد آداه الى ترك الدراسة فى غالب أوقاته ٠‏ 
فاحمعوا عل أن یصارحوا الاستاذ اللوم كلهم عن لسان واحد ۰ قال اخاکی 
فکان ذلك هما حمل الاستاذ على آن‌بستفیق استفاقة ما ۰ ثم تتابعت آمور من 
الحاج بلخير کشفت عن بعض الخبايا منها أنه يشير ال أنه الهدی النتظر ٠‏ 
وقد يقول لاحد أصحابه انك اذن ستکون قائد القبيلة الفلانية ٠‏ قال الحاكى 
فقال الاستاذ أهذا هو الذى نتطلبه من هذا الرجل ؟ ثم انه شاهد منه ایضا 
مايدل على أنه يلامس من ينتقض بلمسه الوضوء ۰ بل رای منه مايدل على 
التاثر بالملامسة فعرف مره أنه يتهاون فى طهارة الحدث ۰ فلم يجد بدا من 
قطع حباله عنه ۰ وكان ذلك سنة 2۱۳۲۰ بعدما صاحبه نحو ثلاث سلوات 
أو اکثر بقلیل ثم ام يكد يعلن أنه نفض من الاج بلخير يده حتى انفض 
كل الناس حول اخاج بلخير وما كانوا متبعين فى الحقيقة الا الاستاذ ۰ 


ان الحاج بلخير يقول عارفوه ليس له شيخ صوفى نربی على يده ٠‏ 
وانما كانت له مجاهدات نشات له بها هذه الاحوال ٠‏ ولو كان سالا من مثل 
نلك الدعاوى الاخرى لقبل فى صفوف مثسایخ عصره ٠‏ فان منهم من لايفوقونه 
الا بمعرقة ماياتون وما يدرون ای كانوا صوفية بالسياسة اكثر منهم 
صوفية بالاستنهاض الى الله غير أنه افتضح بما يدعيه من أنه الهدی 
النتظر ۰ وهی دعوى يفتضح صاحبها سرعة ۰ ثم انه - وهو مما يستدعى 
العجب ‏ ممن أ<مع الصوفية والعلماء من كل نواحى سوس بانه ليس هناك 
وقد قال الاستاذ ابن العر بى الادوزى ان من قتل الحاج بلخير أضمن له آخنه 
ققال له انسان اواست انت یاسیدی طامعا فى الجنة ۰ فلماذا لاتقتله بيدك 
ليصح لك ضمانها ۰ وهو اآذی سعى به القائد النفلوسى حتى اعتقله ۰ وقد 
ذهب اليه مرخ الشیخ الالغى ٠‏ فمر به فى داره عن قصد ٠‏ فقال له اخرج 
البنا الوضوء ٠‏ فتوضا السيخ ثم ركب بعدما تأبى من الدخول ۰ فقال للحاج 
بلخير بالته عليك ماذا أعددت للناس الذين قمت تدعوهم اليك ٠‏ کشیخ يعرف 
ااناس بر بهم ٠‏ فقال له وماذا أعددت لهم آنت ؟ غير أننى واياك ندعوالناس 
معا الى جهنم فبادره النسخ اننا نعوذ بالله من جهنم ٠‏ فلتکن كذلك آنت 
وحدك ٠‏ ثم بادر الحاج بلخير ٠‏ فاخذ بركاب السريجة على البغلة ٠‏ وبخرطوم 
اللجام ۰ فصار بری ذلك للشیخ ٠‏ ويقول له أهكذا يكون الصوفية الزهاد؟ 
فلم برد الشمخ المطاولة معه ۰ فتم که وهمز بغلته ٠‏ ولم يكن الشیخ بلاج أحدا 


هكذا أو مثل هذا یحکی الحاضر ماجرى بینهما ٠‏ والحق الذی نقوله نحن : 
أن الرجل لبس هناك من أجل مايتفق عليه كل من كان له تابعا ۰ الا آن‌احواله 
البادهة تخلب الناس سرعة فيتبعونه ۰ ثم لايلبثون أن ينفضوا انیا من 
حولبه ٠‏ فبعضهم بحکی أنه كان يأمرهم باكل الخبز بالقطران مخالفة للنفس 
وقد شككت فى هذا استبعادا ٠‏ حتى صححه ل من له اطلاع ۰ و بعضهم بحکی 
أنه لايزداد قلبه بمصاحيته معه الا قساوة ومعمل حاله أنه محتهد من : 
۰ ه الى أن توفی نحو ۱۳۵۱ ه فلا يفتر عن تلقين الاوراد غير أله 
لابتم له شىء ٠‏ وقد نتكون له طائفة منهم ٠‏ يسيح بها فسرعان ماینفضون ۰ 
حتى لايكون حوله أحد ٠‏ وكان بسیح فى (مجاط) وفى (ولتيتة) وفى (ازاغار) 
وفى (حاحة) ۰ وفى كل هذه له آنباع ٠‏ يكثرون ثم يقلون ٠‏ وها هو ذا اليوم 
قد توفى ٠‏ فاين ذکره ۰ وآین أعماله ٠‏ وأين واحد من عارخمه أوأنباعه بشهد 


سقنا هذا كله لنعرف بمن اغتر ابن مسعود ثم ان ذلك كله بظهر من 
سوء بخت اخاج بلخير والا فقد علمنا كذابين انتشر آهم صيت كبير ۰ واتباع 
وزوايا وكرامات ٠‏ فاذن لايلوم الا حظه فقط ۰ ولابعرف عله القارىء الا آن 
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الحظ لم يساعده ٠‏ ولايبئين عدم صدقه على عدم تاثره ٠‏ فان ذلك غير مصيب 
بدئيل مانراه من ءاثار الكذابين ٠‏ 

اقول قول هذا حاكيا لاغر ٠‏ وآما آنا فلم اصاحبه ۰ لاحكم آه أو عليه 
فانه رحل من المسلمين رحمه الله ورحمنا جميعا ٠‏ فلست ممن يولعون 
بالحط من الناس ٠‏ حتى ينال متی الحاج بلخر رحمه الله قسطه ٠‏ وقد اقيته 
مرة فى (حاحة) وقد رحعت من (الغ) ال (الخمراء) فى احدى زیارانی للواادة 
ومعه آناس غالبهم شبان ولهم سبح كالدرقاوين ٠‏ وهو على بغل ببرذعةووجهه 
متجهم على هبأة العباد ٠‏ ولباسه غليظ ۰ وعليه قميص صوف ۰ والرجل هو 
على كل حال عابد متقشف ۰ 

هذا هو الحاج بلخير الذى خلده اتصاله بالاستاذ ابن مسعود ۰ متخلص 
من حبالته بحسن نيته ٠‏ وما مثل ابن مسعود من یخیب ٠‏ فانه يقرى الفسيف 
ويحمل الكل ٠‏ ويعين على نوائب اآزمان (وسيرى القارىء فى ترجمة الحاج 
بلخير فى (القسم الخامس) أزيد مما هنا) 
مه اسب د 

كان ابن مسسعود بلاريسب یعرف الدرقاويين من صغيره ٠‏ فان امه منهم 
ومن محبيهم ٠‏ ودارهم فى (المعدر) جارتهم جدارا بجدار ٠‏ ولاأحسب آن‌تباعده 
عن اهل ماه الطريقة جتی لابعن طلبته فى اندي الا اني عن هذه المقارية 
فان فى بعض ظواهر هذه الط بقة مالابقبله العلماء ولادرمكن أن يحنوا 
أمامها هامهم ٠‏ فيقولون ان الظواهر عناوين البواطن ٠‏ فيكون ذلك آدعی الى 
التعادهم منها ومن أهلها خصوصا ممن كانوا شاوا نحت ظلال الطريقة 
الناصرية السهلة ۰ المستوى ظاهرها وباطنها ٠‏ فلاترى فيها أمتا ولاتحس 
من أحوالها التى تنبنی عليها مايشار اليه كبدعة ٠‏ ينبغى أن لاتقبل ٠‏ واذلك 
لانستبعد من ابن مسعود الناشی. نحت ظلالها أعراضه عنها وعن أصحابهاء 
رغم أنه یتصل بهم فى ااطرقات ٠‏ ومن بینهم من له به اتصال شخصی ۰ فقد 
حدثنى محدث آن الاستاذ كان بلاقی مرات الشسيخ الحسن النامودیزتی منها 
هرة فى سبط (وستصار) فمشبا راجلین ماشاء الله ٠‏ فكان مما جرى 
حديثهما حوله شيخ التربة فقال ابن مسعود کبف بوجد ؟ وكيف يعرف 
فقال له التاموديزتى القالة الشرقية 

( الله متکول" سدی بن سدی غر تخل کینودری ) 
ای وائله لااقول سیدی إبن سيدى الا لمن حل قيودى 

ثم وقفت على بطافة صفيرة بخط الشیخ ااتامودیزتی کتبها ال الاستاذ 
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الترجم وقد مر به فى المدرسة » نصها 
(من اخسن بن ميارك الناموديزتى ۰ كان الله له ۰ الى الاخ سبدی‌محمد 

ابن مسعود من (بوثعمان) السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ۰ واعانك فيما 
كنت فيه ۰ 

وبعد فقد مررنا بكم وارسلنا الاخ سبدی أحمد بن ابرهيم من(الكر يمة) 
واوصيناه آن وجدكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لایقیمکم 
عنه ٠‏ ولم ندخل نحن اثلا ترونا فتشتغلوا عنه ۰ فاعذرونا واعذروه حين 
أقامكم واستعذر الیکم اله ان لم يفعل هررنا ولم نركم ۰ لماذكرنا لكم من 
تعويل ذلك الفقير الاينترى علبلا ولایحسن تخلفنا عنه ٠‏ ونوصی أخاناان 
لابنسانا تصالح الدعاء ۰ والسلام) 


ليس القصود من ذكر البطاقة الا ان نعلم كيف یتصل ابنمسعوه بمثل 
الشسخ التامودیزتی الدرقاوى ۰ وبحد القارىء ان شاء الله فى ترجمته فسى 
(القسم الخامس) مقالة صغيرة كتبها الاستاذ ابن مسعود فيه حين توفی ۰ 

أفلت الاستاذ ابن مسعود من بد الحاج بلخير ولم بكد ٠‏ ولانشك فى آنه 
یعتریه خجل حيث اغتر حتی وقع فى یدمثله بعد ما خالف کل اودائه 
وغامر ببر والده فىآخريات ايامه ۰ ولابدری الا الله مقدار مايعتريه من 
الاسف ٠‏ ولو لم يكن صادقا فى تطلبه لما عند الصوفية حق الصدق ۰ ولو 
لم يكن ذا عطس شدید الى شربة مما عندهم ٠‏ لكفت هذه الصدمة فى نفض بده 
من كل من بتظاهرون بالتصوف ۰ فيصبح فقيها قحا ٠‏ ولكن الانسان مسوق 
الى ماقدر له ٠‏ 

شاع بين الفقراء من أصحاب الشسخ الالغى أن السيخ قال نحن 
الك ده ن طلبنا سيدى محمد بن مسعود من الله ٠‏ لانئا رايناه شديد الرغبة 
فى أن يتحلى بحلية العارفين ۰ ولكنه لم يهند الى الباب ۰ فان كان ما قالوه 
كان حقا مقول الشسيخ ۰ فانها دعوة سرعان مأوقع استتحابتها فى این ۰ وانما 
نوقفت فى ذلك لانتی لم اسمع القالة من ثقة ۰ وانما اسمعها متداولة ٠‏ 
والله اعلم ٠‏ 

زال ما كان ریما حال بين ابن مسعود وبين الدرقاويين من الاحوال 
الظاهرة ٠‏ وقد رابتاه انس داغرب منها عند الحاج بلخر ٠‏ مع مايراه من بين 
احوال الصوفية من کنبهم من قديم ٠‏ فخطر له بعد أن افلت من يد الحاج 
بلخر أنبضع بده أخيرا فى بد الشسيخ الالفی ٠‏ فربما بجد من عشده ما 
یعوزه من عند والده ومن عند ماء العيئين ٠‏ ومن عند الحاج بلخر ۰ ففاوض فى 
ذلك جار دارهم الفقر سبدی محمد ابن الشبيخ سبدی سعيد ٠‏ فقال له : ان 


= ۷۳ - 


قدم الشيخ سسدى الاج على نانيا الى (المعدر) فاننی آحب ملاقاته وقد کان 
سبقه آخوه الاستاذ شيخنا سيدى احمد ابن مسعود فأخذ عن الشیج ٠‏ 
فکان ذلك مما حداه الى أن بتلوه ۰ 

قال لى ثقة بيئما نحن فى قربة (اكادير ابزدار) فى (أيت براییم) مع 
الاستاذ اذا بهبللة فقير درقاوى ٠‏ فاطللنا فر‌آینا الشیخ مع سبدی محمد بن 
سعيد ۰ وذلك أنه بمجرد ماذكر هذا للشسيخ أن الاستاذ بحب ملاقانه ۰ قال 
له نحن نذهب اليه الان ۰ على عادة الشيح دائما فى الاسراع الى کل خر بحزم 
عرف به ۰ قال الحاكى فخرج الاستاذ والسيخ من القرية بعدما غادرناها 
راجلين متساندین يتذكران حتى وصلا (العوينق ذكان ذلك اليوم أولعهده 
بالطريقة الالغية ٠‏ ثم آعان ذلك الى كل أصحابه وتلاميذه فدخلوا فيها 
أفوا<ا أفواجا حنی كادت هذه اأطريقة على يده تغمر كل الناس فى 
(أزاغار) وهو من هو عند الناس فبه يقندون ٠‏ وکل من انخذه اماما ٠‏ 
فانهم بتخذونه اماما بل أعلى من امام ٠‏ 


رسوخم في الطر هت الالغية 


كانت سنة ۱۳۲۱ 2 أولى سنوانه فى الط بقة الالفية ‏ وقد وجد 
آمامه من المتجردين الر‌اسخسن فى التصوف ۰ المتصفين باحوال كان الاستاذ 
بطالع اخبارها فى (الرسالة القشربة) وفی (الاحياء) (وعوارف العارف) 
و (المباحث الاصلية) و (الحكم العطائية) و (الرائية الشريشية) وكتب 
الشعرانى فبهره ما رای ۰ فلم يلبث آن آخذ الكاس فشربها الى ثمالتها ٠‏ ثم 
فغر فاه مدهوشا بأعلى صوته يدعو الناس الى شرابه فجعل هجيراه التغنى 
بمحاسن الطريقة الااغية مع أن المعهود من الصوفی الكتمان لسره 

سقونى وقالوا لاتغن ولو سقوا جبال ثبير ما سقونی لغنت 

كان للشيخ الالغى سياسة عجيبة فى تربية مريديه ٠‏ أعجب بها 
المفكرون من مربدیه أنفسهم ٠‏ ومن العلماء الاجنبیین عله الذين يحملون 
ذلك منه على الهارة لاغير ٠‏ وقد قال ادن مسعود عحبا للشیخ ۰ فانه يداخل 
الانسان بادىء ذى بدء من باب حاله الذى یالفه وبعرفه ٠‏ ثم لابزال به وهو 
يجذبه جذبا خفیفا لایشعر به شيئا فسيئا حتى يزحه فيما يريده به من 
بحر التصوف ومثل هذا تراه فيما ذكره المؤرخ الرفاکی فى ترجمته 
تلشبیخ الالفی (كما مر فى ترجمته فى (القسم الاول) فعلى هذه الوترة سار 
الشيخ بالاستاذ ابن مسعود فبينما برفع مقامه دائما كعالم كبر من‌علماء 
الاسلام ٠‏ اذا به يرشفه رشفات صوفية تماز<ه شيا فشسيئًا حتى كان صوفيا 
ماهرا كبير القدر من اجلاء مااصطلح الصوفية انيسموعم العارفين واول 


= ٤ = 


ما استفاده الاستاذ من مصاحبة الشیخ الالفی انه يجد عنده باللسان العلمى 
الطبوع آذواقا صوفية عالية بهمرته ٠‏ ثم لم يزل يرى منه الجديد فى كل وقت 
فيستمر فى التفانى فى أتباعه ٠‏ حتى كان من أرقى مريديه ذوقا ۰ ومسن 
أعلاهم شانا ۰ ومن آزخرهم علم تصوف غير مصنوع بيد ولامستمد من 
الطالعات وهذا كله تحده فى القصا ند المی كان بمدحه بها من ۶۱۳۲۱ 
الى أن توفی شيخه ۱۳۲۸ د وقد ذكرنا كل تلك الاقوال فى نرجمة الشیخ 
کما ذكر نا بعذى ذلك فى <زء خادں٭ سميئناه (الشسرياقالداوى) وقد طبع٠‏ 
كذلك استحال ذلك الاستاذ الذی يعرفه الناس فقيها بحاثا مدرسا 
مفتيا قاضيا ٠رهوقا‏ الى صوفى بجبة صوفية رقيقة اطيفة عليه سبحة 
كذلك لطفة وبذلك بتصدر فى مجلس درسه التى نشطت فيه الدراسة مند 
استقر حاله واطمانت نفسه بما و<ده هن طلبته عند الشیخ الالغى ۰ فلم 
یکن‌یتصل بأحد همنالفقهاء الذين لابعرفونه ولا يعرفهم فىحالته الجديدة(١).‏ 
وقد انتفع الاستاذ بالشيخ الالفی من أجل طيران سمعته ۰ فان الشسيخ لكثرة 
سیاحانه طارت سوعته فى كل جهة من الجنوب ۰ فلم يكد الاستاذ يتصل به 
حتی طار له معه ذکر طیب له ارج يففم کل آنف كما أن الشیخ آیضا 
لم يحظ من قلوب اخرین باکبار لشخصیته کنیخ کببر مرب حتى كان 
الاستاذ فى عداد آتباعه ۰ وقد قال صحراوى فى (درعة) ینتمی للعلم نحن 
لانعرف الشسيخ سیدی اخاج على تئکننا نعرف سيدى محمد بن سعود ٠‏ 
فلم يكن لیحنی هامته الا لامام كبر من العارفین الافذاذ ٠‏ 
اول ماصنعه الاستاذ بعد أن خالطت آذواق الطر بقة الصوفية قلیه ٠‏ 
ومازجته شاشتها أن صفی أفسه من كل التبعات المحققة أو الظنونة او 
المتوعمة ۰ ذأقبل على رد کل ما كان توصل به من الناس حين یفض لهم 
نوازلهم تورعا منه ٠‏ كما يصنعه آهل الورع ٠‏ وقد سبقه الى ذلك الشیخ 
اتامودیزتی فقد صنع ذاك حبن بايع شيخه سعيدا العدری على التوبة ٠‏ 
وقد رأيت من بين اجازة الحاج ا<مد الجشتيمى هذا البيت 
وان تتوقی شرط ثىء من الدنا على الحكم أو فتوى ولو كنت ذ! فقر 
فطريقة هؤلاء الورعين ساك الاستاذ حتى عزم على اعتاق كل عبيده ۰ 
كما سترى ذلك فيما سنورده من رسائل شبخه اليه 
ثم بعد ذلك كان :2مرق (العادة) فی‌الاسواق ۰ وقد صنع ذلك مرة باذن 
شيخه فى موسم (تازاروالت) فصادف الحاج الحسين الافرانی وجها لوحه‌فی 
بعض أزقة السوق بين اخوانیت والاستاذ يمد بده ويقول الامن صدقة ٠‏ 
فقال له الحاج الحسسين منكنا ٠‏ ان السسؤّال وطلب الدنيا من اسهل الاشياء عند 


)١‏ ورد عليه الفقيه اتیگ الرعد ‏ فقال خادمه ودعه بلطف وكل 
له اند الآن على حالة آخبری وذلك بعد ما كان يزوره كما يذكر فى ترجته. 


)( - +۵ - 


النفس ٠‏ والاصعب هو العطاء ۰ ومقصود الصوفية بهذا دواء الكبر فى الاسان 
وهم الذين یقولون لابذوق طريقتنا الا من له نفس کنست بها المزابل ٠‏ 
واهذا لابأمر المسايخ بذلك الا من يعلمون منه أنه متکبر هذا ما بقصدونه 
نذكره ثم لا علینا وراء ذلك ونحن كوؤرخين نحكى الواقع فقط وما يقال 

حقا استحال الاستاذ الى ورع غريب مدعم باخلاص بسره ۰ ولذلك لا 
بطلع عليه منه الا من يداخلونه وكان من أستر الناس لحاله فلايكاد 
يظهر منه لاجنبی تىء ۰ وكان امام شبخه الالفی مأموما له أتم الاقتداء ۰ فلم 
يكن بخطو خطوة الا باذنه فى كل شىء حتى فى البناء بداده أو بيم 
حبوب أو اعتاق رقبة ۰ ولاباس أن نورد الرسائل التى كتبها اليه شبخه 
<وانا عن سؤاله احبانا ٠‏ واحيانا يكتب اليه استنهاضا. وهی النتى أمكن آن 
تبقى لنا ٠‏ واما كل ما يكتبه الاستاذ الى شيخه من الرسائل ۰ فلم نقف‌منها 
على شىء ولو واحدة ٠‏ والغالب أن ذلك كله أتت عليه النار بين ملءأكياس 
من الرسائل احرقت اثر موته بيد احدى نسائه بحجة حفظها من أن 
نطأها نحن الصبية اذذاك وفيها آسماء الله فضاع غالب ماکان يرسل 
الى الشیخ من علماء وفته ومن كبار تلاميذه ٠‏ فلالك لم يبق الا شعر 
الاستاذ یدل على ماکان يعتقده فى شبخه ۰ والا رسائل شبخه اليه ٠‏ فقد 
حفظت حتى اتصلنا بها ٠‏ 


بعض رسائل شيخى إليى 


الاول 
رعلیکم افضل مامنکم علینا من السلام والرحمة والسركة ۰ أيها الاح 
الصالح ۰ والخل الناصح آبو عبدالله ابن مسعود ۰ الذی هو بكل خر عند 
الله ان شاء الله موعود يعم <مبع احوالکم المرضية وتفوح نفحاته 
ساحانکم الوردية وتتروح روحانیتکم بریحانته العنبرية ۰ وتفوح شذا 
شر ارواحها المسكية ولتر‌حل همة الفقر عن الحقير ۰ فكل ماسوی الله 
حقير ۰ وقد قال الامام الششتری 
ومهما تری كل الرانب تجتی عليك فحل عنها فعن مثلهاحك 
وقل ليس لى فىغير ذاتكطلب ‏ فلاصورة تجل ولا طرفة تجنی 
وفائدة العقل أن بعقلك ويمنعك عن الضلال عن هولاك ۰ انظر ال 
سسيدتنا ابرهيم فهو الذی منعه عن الضلال فصار برقیه من الادنی ال 
الاعلى (فاما جن علبه اللبل دای کوکبا قال هذا ربى ۰ فلما أفل قال لاآحب 
الآفلين ٠‏ فلما رای القمر بازغا قال هذا ربى ۰ فلما أفل قال لئن لميهدنى 
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ربى لاكونن من القوم الضالين فلما رای الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أكبر فلما آفلت قال ياقومى الى بسرىء مما تشر‌کون انی وجهت وجهى 
للذى فطر ا'سموات والارض حنيفا وما آنا من المشركين) وكذلك الفقر 
العاقل يعقله عقله عن الوقوف مع علمه الذى لابد منه لان العمل لابد له 
من العلم فهو بمثابة الکوکب وکذلك لايقف مع عمله ولايتكل عليه ۰ 
لان المقصود الاخلاص لو<ه الله ولیس العمل اغرض حتى تعتمد عليه ۰ 
وكذلك لابقف مع الاخلاص 'ذى بظن أنه کر العبادات لانه مادام بری 
تعلق بها قلبه ۰ فلما آفلت وصارت هباء بكونها بعدها دون الله نعل ارتحل 
عنها وقال +ميع من تعلق بذلك من الاحباب ياقوم انى برىء من جميع 
من اسمه تعلقت به قلوبکم ۰ انی وجهت وجهى الذی هوقلبى وروحی وظاهرى 
وحركاتى وسکنانی للذى فطر السموات (الارواح) والارض (الاششباح) ٠‏ وما 
أنا من المشركين الشرك الخفى الذى هو منهى عنه عندكم ياقوم ٠‏ وهذا على 
سسبيل الاشارة فى الابة ٠‏ على ااعنی الذى تحتاج اله أنت الان ٠‏ وفيها ماآرب 
آخری التى لاننقضی ولكل مقام مقال والسلام ٠‏ 

واذا كنت تنخ ااکتاب ااذی ذكرنهء فمل للجهة السرى ۰ متكنا على 
شىء لثلا يضرك ظهرك اذا كنت قاعدا مسمتویا ۰ فان ذلك بعينك ٠‏ وقد رابت 
سیدی أحمد بن ابر‌هيم السولالى ر<مه الله كثير ااكنابة وکان يتكىء 
أبدا عند الكتابة ولا يمل ٠‏ وقد ظهر ذلك فالله بداوبك ظاهرا وباطنا ۰ 
وال مقصود من كتانته تفهم معناه ٠‏ حتى كأنك قراته ٠‏ وعمروا أوقاتكم بذكر 
الله كما آمر ٠‏ ولاتال جهدا فى جانب الله ۰ فالله يقويكم عليه ٠‏ وقللاهلك 
تداوم علىخدمة الصلاة علىالبى صل الله عليموسلم النى هی فى وردالرجال 
تجعل فيه عبدك ورسوالك النبى الامى ٠‏ ولابد ان شاء الله ٠‏ فلاتخرج من 
لسانها سرا وجهرا الا وقت الكلام الذى احتا<ت اليه غابة ٠‏ من غير عدد 
كل وقت لم تنم فيه ٠‏ وقد وصيتها قبل على خدمة الاسم يعلى الله بالمك - 
والان وصیتها على خدمة هذه الصلاة النبوية ۰ لعل الله آن يفتح عليها فيها 
ان شاء الله ٠‏ فهى عون لك فىالدين كما كانت والدتك عونا لوالدك ٠‏ ولاغرو 
فانتم اصل السادات فالله بقیکم <میعا والسلام من خديم آهل الله 
على بن آحمد الالغی أمنه الله عامين ۰ 


الما نم : 


وهی بخط سیدی سعید التنانی وقد سبقت التقدمة كما ستراه 
الاخ الصفی ۰ والب الوفی النقی اانقی ذوالفهم الظریف ٠‏ 


والشسب الشریف ۰ والحسب المليف ٠‏ العلى المرتبة ٠‏ الصفى المنقبة ۰ آبو عبد 
الله سبدی محمد بن مسعود البونعمانى تدريسا السملال ثم المعدرى 
السلام عليكم ورحمة الله وركاته ۰ وبعد فلا باس وئله الحمد على كل حال 
وقد اشتقنا 2 غاية الاشتياق ونرتاح بذكركم غاية الارتياح فالله 
يجعل للقاء سبیلا ٠‏ ولحسن الاتصال بكم سببا جمیلا عامين ۰ ولتعلم 
یاسبدی أن ااشیخ رفی الله عنه لا باس عنده ۰ وقد قرأ علیکم سلام الله 8 
واكدنى على الکتب ال حفر تنكم منذ افتم‌قنا معه فی اننداء شهر الله صفر 
وأكدنى عليك متى آردت بيبانا ما أن تعلمه بذاك ٠‏ وظهم ل أن مقصوده 
الامداد بالفقراء ٠‏ ثم نسيت ذلك وماتنبهت الا هذه الساعة وان شرح 
الفرغانى عل التائية الكسرى لاان اأغارض ٠‏ قد أكد الخ عل آن‌تکتبه بيدك 
لامعك غيرك ٠‏ فالله يمدكم حسا ومعنی ۰ ويزج بكم فى بحر حبه ٠‏ ويلهمكم 
رشدكم ویمیذکم من شر نفوسكم .امین الخ۰۰) 

ثم ذكر مالبس بمفصودنا الان ٠‏ الى أن قال آخرا (كان الله لناولكم 
وایدنا وایدکم تأييد من سلك فملك ومن ملك فسلك وجمع بيننا وبينه 
وحال بيثنا وبين غره ‏ حتى ری :فى جمبع المظافر الاخ جماله فجن 
فى اأسسادس والعشردن من صفر عام ١١54‏ ه كتب اليكم آخوکم ومحبکم 
عر الدوام سعد بن محمد التثاني) الته و تقديم وناخي قلبل © لاحل ماحد كتاو 


الثالئي : 


الاخ الناصح ٠‏ والحب الصالح قرة عيلنا وملبع عبلنا لان المدد 
ار بانی كما كان يجىء من فوق يجىء من یمین ومن شمال ٠‏ وكلتا يديه یمین 
ولذلك قال آهل الفن الذين ذاقوا ذلك ااشراب المريد أصادق | يصل 
مقاما بعد تحققه بشبخه ۰ يستمد فيه من جميع الکائنات ٠‏ فيصير الكو نكله 
شیخه يستمد مله وبسير الىربه ٠‏ لان وحدة الشیخ هی التى سرت له فى 
جميع الاكوان ٠‏ وذلك هو السر الذی بختص بالاشياخ ٠‏ فكل من‌تحفق بوحدة 
شيخ لابد أنيتحقق بوحدة الکائنات فحيلئذ تنحل له الوحدة الحقيقية 
التی تانی بها (۱) قيفهم حینئد معنی كلت کنزا لم اعرف ٠‏ 
فاحیبت أن اعرف فخلقت اخلق لاعرف ۰ فخلق اخلائق دلبل العرفة 
لاهل الدلیل والبيرهان ودلیل لاهل ااشهود والعیان (كلا نمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك ۰ وما كان عطاء ربك محظورا) وهكذا حال الکامل صح 
له أن يقول لكل عين منبع عینی سواء الفوقى والتحتى ٠‏ ولذلك ع 
کلامهم الا من تعر بد بخمرة كر مهم واذا كان ذلك کذلك فاحری من‌رفع 


)١‏ كلمة مقطوعة فى الطرف 


همته عن الاكوان ٠‏ وطلب ذلك الشراب فکیف لایکون منبع عينك ٠‏ لانه 
كان قبل طلبه واحری بعد طلبه ولذاك تجد الاشباخ یشتاقون الى 
المريدين أكثر من‌اشتاق المريدين الى الاشياخ لان الوالدین فى مقام 
الارواح ٠‏ كالوالدين فى مقام الاشیاح الاصل شتاق الى الفر ع ۰ اکثر 
من اشتیاق الفرع الى الاصل ۰ وكذلك الله تبارك وتعلى فیما بینه وبين خلقه 
وذلك هو وصف الله ولذلك بظهم ذلك فى العارفين الله الذرين اتصفوا 
بوصفه ی‌قوله(۱) (كنته) آکثر من‌ظهوره فف غير هم. وتدلك وجب‌الادب معهم. 
واتباعهم فى أمرعم وهبهم ۰ اكثر من غيرعم ۰ لان الوالدین للارواح یآمرون 
الاولاد دما هو الاصلح لهم فى الدین والدنيا والاخرة ولذاك قال الله عز 
وجل ما آناکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا) ولایتصور الغس 
فی‌جانبهم طبعا وشرعا لان الطبع بحکم عليه الروح ان ظهر وصفه ۰ وهو 
الحقيقة ٠‏ والشرع هو الشريعة التى هی أصل الحقيقة وطريقتها فهو نور 
على نور يهدى الله لنوره من بشاء ٠‏ وهذا المعنى سار فى جميع الاشياء ٠‏ 
حتى الاشجار لابد أن يجرى ویسری الماء الذى شربه من أصله الى فرعه ٠‏ 
ولايمكن منه الغش ۰ وكذلك انتفاع الاصول بالفروع جار فى كل شىء حتى 
الاشجار لانقطع الشجمرة من ساقها لاجل فرعها الطلوب بل تحفظ وتعظم 
ونسقى ٠‏ وذلك هو سركة الفرع علبها وذلك عبن الدد وكذلك الوالدة 
فكم هن سركات عليها من ا<ل أولادها وكم من أمداد تأتبها حتى اللبن 
لايكون الا فى الوالدة ٠‏ وأما التى لم تلد فلايمكن أن يكون فیها فبقدر 
الاستعداد الذى هو الاحتباج ااكامل یکون الاستمداد الكامل سواء اهل 
الحس واهل العنی حتى فى العلوم الظاهرية والباطنية فبقدر تعلق 
المحتاجين اليك تجرى عليك فهم حينئذ منبع عينك بلا ولا فالله يكثر 
العدد ٠‏ ويكثر المدد ۰ بجاه النبى وءاله ٠‏ والبخارى ورجاله ٠‏ امین ٠‏ وذلك 
الاخ الصالح ٠‏ الفقبه البر كة ۰ ميمون السكون والحركة ٠‏ سیدی محمد بن 
مسعود السملالى المعدرى سلام الله ورحمته وبركاته 

وبعد فهذه مذاكرة اشتباق ۰ تقوم مقام التلاق ٠‏ والسلام ٠‏ فى أول 
وم فى رمضان ٠‏ عام ۷ مه عند رنه خديم السادات عل سن أحمد 
الالغى أمنه الله امین 


الرااعة: 


وعلیکم أفضل مما عندكم علینا من السلام والتحية والاكرام أيها الحبيب 
وياقرة عينى ۰ وبعد فما ذکرت من صلاح الامانة ٠‏ فذلك البق ان شاءالله 


)١‏ يعنى فى الحديب اقدسى لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه فاذا أحببته كنته 


وما ذكر الجهر فى السموق الكبير فهو الذى یقع فيه الانفاق الكثير ٠‏ وأما 
مذاكرة ذلك الر<ل فالمقصود معم‌فنك اياه وقد عرفته واخمد لله كما 
قلت ٠‏ وقد عرذنا منك أنك لانقول الا حقا ٠‏ وأما الالتفات الذی بضر المريد 
فقد تحققنا منك أنك سرىء منه ٠‏ وزذلك و<دنا أنفسنا نحب ماتحبه آنت ٠‏ 
ونكره ماتكره انت والله مطلع عل ذلك ولولا امتزاج الارواح الستى 
ننصدر عن معاصرة الاشباح ٠‏ لم تكن المحبة واحدة فينا 
أخلاى انتم احسن الدهير أم آسا فكونوا كما شئتم آنا ذلك الخل 

وانما أخبرتك بخبر الداخل لانك من آهل الداخل فيا ۰ ولانظن 

آبدا غير ذلك ٠‏ وازله مطلع عل ما هنا لك والسلام 


الاخ الناصح ذو السر الواضح ۰ الذی نسبته هنا كنسبة الروح هن 
اخسد لما فيه من الحبة الذاتية التی تقع بها آلورانة بين آهل نسب الارواح 
أهل الفرض بالفرض واهل التعصیب بالتعصیب او بكليهما السید 
النبیه ۰ الاغر النزیه محمد ادن الفقبه الصالح ول الله تعلى سبدی مسعود 
السملالى سلام الله ورحمته وب کاته 

وبعد فقد وجهت سيدى بلعیدا ليقف على النطفية ٠‏ الى أن تکمل عن 
قرب وقد أخبرنى أن السائح الذی عند ۰۰۰۰۰ (۱) كان يتحرك ۰ ویتصید 
عندکم ۰ وایاکم واياکم والفرب هله فهو من اهل تلك اطرفة لادنيا ولا 
آخری ولاتطمع ان تجذبه لجانب الله فقد كان من الغرقین وأمثاله 
كثيرون ۰ والفقر شرك أهل الاخلاص فضلا عن أهل الاخواض ‏ مشتتغلا 
پنفسه منفقا لفلسه فیما هو الواجب عليه ۰ ممن تلزمه نفقته ولابظهر 
السخاء بل يظهر السؤال هر بوا مله ولاينسب له الامساك ولاالاعطاء 
وقد قال مولانا العر بی الفقير لا بغشمه عالم بعلمه ٠‏ ولا عامل بعمله ٠‏ ولا 
عابد بعبادته ۰ ولاینظر الا الى الاخلاص وکل من وجدته لايقدر ان يكون 
مع أهل الاخلاص فليس منهم وقد رأرته مرة ٠٠٠‏ (۲) فبمجرد ملاقاته 
معى عرفته وتركته ۰ وفس على مثل هذا العنی ۰ والسلام ٠‏ 


وعليكم السلام أيها الاخ الاصفی وائولد الاوفی ٠‏ الذى ظهرت عليه 


)١‏ مضروب عليه 


؟) مضروب عليه أيضما 


سیم العارفين وبهحة الواصلمين ۰ وكان منا بمنزلة أبى بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه ۰ من سید الاولین ژالاخرین ٠‏ سیدی محمد بن مسعود ۰ سلام 
الله ورحمته وب کته ٠‏ 


وبعد فلا باس ولله اخمد ۰ ونوصيكم باليقين فی جانب سيدنا ورینا 
الذی خلقنا لعبادنه بالظواهر والبواطن فى الحركات والسکنات ۰ لتؤدوا 
حمیع الاعانات ۰ واياكم والغفلات فانها اعظم الائات واستحضر عظمة 
الله عز وجل فى كل شىء شىء فهی الذکر الاكر فمن حصل على هذا 
الكذر العظيم فقد قفست له <«میع الا رب فى جمیع الشارق والغارب 
فهذا الذی و<ب الى أن يانى آدر الله ۰ والسلام من خديم اهل الله عل‌ین 
احمد الالفی اخصنی امنه الله امین 
السا عفن : 

الاخ الناصح ۰ والولد الصاثح ۰ قرة عیننا فى وصلنا وبیننا ۰ الفقیه 
البركة میمون السکون والحرئة الذی تعلقت همته باعل الامانی فمص 
ثدی معارف اترحمن بفضل الله الذى بوتیه من بشاء سیدی محمد بن 
مسعود السملال طينا العدری وطنا ۰ !دی فى حضرة الاله قطنا ۰ سلام 
الله ورحمته وبركاته ٠‏ 


وبعد » فلا باس ولله المد وله الشکر على اقاء هذا الشهم المبارك 
اذى هو خر الزمان فاغتنموه قاذا طاب اآزمان والمكان والاخوان للفقر 
فقد شرب بخير الاوانى ٠‏ (أنا عند ظن عبدى بی فليظن بى ماشا) ففى 
طبه ٠‏ لا يفهمه الا من كان فى حيهء والسلام على حمیع الاخوان ٠‏ على بن اجد 
خديم اهل الله ٠‏ رابع رمضان ١+5‏ ه روهو أقدم من السابقات) 
الثامني : 

وعليكم افقضل ااسلام آبها الاح فى الاخ حقيقة ۰ سیدی محمد بن مسعود 
السملال ٠‏ وبعد فما احسن تلك المذاكرة التی نذاكرتها ٠‏ فهكذا حال آهل 
الصفا ٠‏ وعليها فقد أممر ناك أن تامم للفقراء بما اراك الله تعل فى كل شىء 
شىء فتطلب من المه أن يسددك فى كل شىء ٠‏ ویاتی بك على الصواب‌فی 
کل شىء ٠‏ فهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ والتريث فى الامور احسن ٠‏ كما اشرت 
لذلك فيما هنالك فالمه يعينكم على الخيرات والسلام على جمیع الاحباب 
۵ن خدیم اهل الله : على دن احمد الالغى ۰ آمنه االه امین 
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التاسي 


وعليكم السلام والرحمة والبركة أيها الاخ الصالح والب الناصح 
سسدى محمد بن مساعود السولال وبعد فقد قرأت کناب وفهمت 
خطابك ٠‏ وهاك <وابك ٠‏ فاما ماذكرت من الكسل فدواؤه على الحقيقة المعاونة 
التى هی المقصود فى الصحبة ٠‏ ولذلك قال تعلى (واصبر نفسك مع الذین 
الابة) (وتعاونوا) الاية واذلك شرطت الجماعة فى الصلاة وكذلك ذكر 
الاجتماع وقد شوهد عدم الكسل فى الاجتماع عند أهل البدايات ٠‏ وعند 
أهل النهابات ٠‏ وحتى قرب الدواء فهو الذى تصير اليه الاطباء ٠‏ وألفترة 
ان اعشرت الفقير الصادق ۰ لاد أن رجح عنها لصدقه لان الفترة 
والوقفة تعتر يانه ٠‏ وأما الموع فهو اصل الطريق ٠‏ وأما ما استشرت فيهمن 
العبيد ٠‏ فمن امبتحقق رقه بتحقق جنه فى السودان المعلومين للحرب 
من غير ذمة ولا شبهة فالسلامة فى ركه لان المشاهد اتيان العبيد 
المسلمين من بلدهم سيب القتال كحال آهل هذه البلاد فى الفتن بینهم* 
وهو بعفی أسباب تركنا لكسبهم (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن 
شاء فليكفر) انتهى المقصود من الر‌سالة (الى ان قال) والسلام من خديم اهل 
الله عل بن أحمد امنه الله -امین 
ال اشر : 

وعلى قرة عیننا ومنبع عيننا ٠‏ سيدى محمد بن مسعود افضل مامته 
علينا من السلام والتحية والاکرام وبعد فقد انتعشت الارواح ۰ بنشر 
ما آتی منك من الارواح ولطالا انتظام‌نا الصبا التی تجىء بالصفاء ٠‏ 
و ونوا عل ما التو علية. ون اليقين فى جانب الله تعل فى کل الى تي ٠‏ فى 
العبادة والعادة ٠‏ وما ذكرت من بیع الزرع فاخره ان شاء الله ٠‏ والبناء لابد 
من و<ود الاء فى الفمفرة ٠‏ وقد سألت عنها ۰ فقيل لى اله قلسل فيها٠‏ 
وان که حتی هو ان شاء الله الى أن يأمر الله والسلام من خديم آهل 
الله على بن أ<مد الالغى أمنه الله ءامين ٠‏ 


الحادية عشر 


السلام والرحمة والبركة ٠‏ على الاخ الصالح ۰ والحب الناصح ۰ الفقيه 
الب مكة هيمون السكون والحركة کاشف الغمة ۰ عن جميع الامة ٠‏ الذی 
صح فيه أن يقال 
انا من اهوى ومن اهوی آنا 
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لا له من وراثة الصديقية سسدى محمد بن مسعود السمملال 
وبعد فلا باس ولله اخود ٠‏ وقد وصل الكتاب الملدىء عن أخبارالولد 
محمد فالمه يجعلك ابن عطاء االمه رفى الله عنه وكرمه ٠‏ ذلك فضل الله 
پوتیه من يشساء ٠‏ ولاشك انك حزت مقامه وآزید من ذلك ان شاء الله 
رذلك فضل الله يونيه من يشاء) (ذفير مستیعد ان بدخر لبعض التآخرین 
ماعسر على كثير من المتقدمين) )١(‏ فالله یزبدکم الرغية فى الخيرات ءامين آمین 
آمين ۰ ومسااة البناء ان ظهم لكم ان تسشريدوا منه فى هذا العام ٠‏ فذلك 
هو الادب ٠‏ فقد تجلى الله «القیفی فى الظاهر ٠‏ وقد تحقق البسط فى الباطن 
عند آهل الباطن ٠‏ وان لم «ظاهر لكم فانتم أدرى شعاب ذلك الامر ۰ والسلام 
من خديم آهل الله على بن أحمد الالفی ۰ 
# # # 


لعل هذه الرسائل كافية فى معرفة تربة الشسخ لابن مسعود ۰ فانه 
بينما يحترمه احتراما زاندا اذا به يرقيه باگذاکرات ٠‏ ويقدمه الى الامام 
ويئهاه ويامره بولاطفة زائدة كما بظهم أيضا منها ماذكره من‌تمام تسليم 
الاستاذ كل أموره بن يديه حتی جعل نفسه كما بقول الجيلانى فىالمريد 
الصادق مع شيخه 

وكن عنده کالیت عند مفسمل يقلبه ما شاء وهو مطاوع 

فحقيقة كان کل ذلك ۰ وکان أدب الاستاذ مع شبخه عظیما فى اخضور 
والفسة ٠‏ مستودا ذلك مما وحده عند کل تلامیذ الشیخ ۰ لانهم جميعاتر وا 
تحت يده على نسق مافى اام‌اثية الشر‌يشية ۰ حتى نالوا من الاداب الظاهرة 
والباطنة معه غرائب وعجائب كما يتمد ذلك ايضا مما طالعه من کتب 
الفن ای تحعل ذلك الادب فىرأس قائمة شروط الربد فلم يكن بخطر 
خطرة حتی بسناذنه ولایتلیس محاهدة الا عن اذنه والشسخ بامره 
بالتدريج ٠‏ کما رايت فى تلك العبارة ۰ ومثل هذه الملاطفة قلبلة من الشمیخ 
حتى ان الشیخ نفسه قال لسیدی ابرهيم دن محمد بن المزيد التازاروالتی : 
ان سیدی محمد بن مسعود وسیدی ابرهيم ابن صالح انما رافقلاعهما 
بملاطفة زائدة واشار سراحته کمن يبحمل اناء من‌زجاج ولعمرى انهذا 
بظهر من رسائله اهما ٠‏ ففیهما نفس لانجده فى غرهما لان الشسبخ بقل 
منه أن بثنى على هرید هن همر‌یدیه ٠‏ لا فى رسالة ولا فى وجهه ٠‏ بلذلئمنه 
معدوم الا فى هذبن وما ذلك الا لكونه يعرف من نفسبتهما انهما 
لايصلحان الا بذاك ۰ فكان ذلك حقيقة النصح التام لهما فنجحا وكان 


)١‏ عبارة من التسهيل الذى يحفظه الشيخ كله او بعضه 
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منهما ما كان وهذا يصدق ماقال كل عارفى الشیخ انه يربى كل واحد 
بما يلبق به ٠‏ وبما يمكن به نجاحه وذلك مقام لايهتدى اليه الا من وفق 
لسياسة كبرة تستمد من السسياسة الشبوية التى بسودها هذا اللون 
العجبب الذى يعجز عن مثله السياسيون الدهاة وان آدركوا من المهارة 
وقد ذكرنا ذلك مسوفى فى تمر<مة السيخ كما تقدم ۰ وفى (الترياق الداوی) 
وفی کتاب رهن آذواه المر<ال) كما ذكر ذلك المولفون فى أخباره كاين صعود 
والطاهر السماهرى والتادل ومبارك المحاطى 


حرق الشیخ للاستاد عل الدراسيت 


كان هن عادة الشیخ ان بهنبل داتما بالعلم وأهله ٠‏ وآن يكون منأكبر 
ا معاونين لن يتو<هون تلك الو<هة ۰ فذلك من ابرز خصاله ولذلك كان 
يحرص على أن يرجح ال المدرسة (البونعمانية) اجتهادها فکان لاشفل 
الاصتا بالتسباحات مقة. »مع .اله كلما يسامخ كل من برر من فريدية مسن 
السياحة لانه يراها محكا للو.ريد ومیدانا فارغا للفقير لینال فيه ما 
ينال ۰ وكل مابصنعه الشيخ مع الاستاذ أن يكون معه أباما قلائل فى 
(أزاغار) ثم بودعه الى مدرسته ۰ ثم لايحب منه حتی ان سميح عل قبيلة ايت 
برابيم الا فى العواشر ویکون معه الطلبة فلا تنقطع الدراسة ممع 
اتخاذه معاونين بنوبون عنه ان دعته ضرورة الى مغادرة المدرسة ٠‏ توكان 
الح سرت الب كل من بريد عه أن جقلم» كما كان نضح الطامة عت 
حل بالمدرسة ٠‏ 


حكى لى حاك منهم أن السيخ مرة أقبل من (أيت جرار) بطائفة المنحردين 
مع من انضاف اليه من الاخرين ۰ ویکونون نحو ۱۵۰ فخرج الاستاذ مع 
الطلبة وفقراء رابت برابيم) ویکونون فى <مع حافل يناهز مائتين ۰ فلاقوا 
الشيخ فى (ابخلف ایغر" نبو نعمتان) قال قثار الغبار الى عنان السماء 
وذكر الفقراء ذكرهم المنظم المرتل الذى يرسلونه باعل أصواتهم ٠‏ ويطلقونه 
برنة واحدة ٠‏ فكان مشودا «ؤثرا جرت فيه الدموع ٠‏ ورفرفت فيه القلوب 
ونفحت فيه النفحات يحكى ذلك بحمل مؤثرة مصوغة احسن الصوغ مثل 
هذه ثم فى العشی بعد اختتام حزب المساء القرآنى ٠‏ افتنح أيضا حزب 
الغداة حتى تم فسال الشیخ عن سيب ذلك ٠‏ فقيل له حرصا على أن يقرآه 
اخمیع لان عفن ااطلبة ينام صباحا فمال على الطلبة بلوم لاذع ‏ ثم 
آمرالاستاذ آن لاتبقی بعد اليوم هذه العادة ٠‏ واية فائدة للعلم ان لميصحبه 
عمل ٠‏ ثم صار بحث الطلبة على العلم ۰ وعلى التفتن فيه ٠‏ قال الحاكى فكانت 
موعظة استنهضت الهمم وكان لها اثر باق بعده 
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واخبرنى مخبر ءاخر عن الشیخ أنه قال له ان سبدی محمد بن 
مسعود ارسلت ااه ولدی محمدا لبدرس معه فاذا به يقصر به على بعض 
الفنون ٠‏ فقلت له خوضوا كل فن فالعمر قصير والوقت ضبق ۰ 
وا'واحب اليوم أن يوخذ هن كل فن بسرعة ٠‏ قلا يمكن أن توجد سعة تنتظم 
قبها الدراسة كما كان ذلك فى العهد الاضی بقصه الشیخ بذلك بینته وبهذا 
كله بعلم ان الاستاذ ابن مسعود استرجع شاطه الدراسی بعض التشاط ٠‏ 
وستری فيما نناره هن بعفی رسائله ٠‏ ما يتعلق بذلك ٠‏ 


مكانة ابن مسعود بين الفقراء 


كان الاستاذ نقامه الكبير فى (ازاغار) قد اقتدی به کثرون من العلماء 
أصحاب والده فانخرطوا مثله فى الطريقة (الالغية) ثم لما ظهر مقامه ٠‏ 
وتعتقت راحه أذن له الشميخ ان بزاول أدر كلالفقمراء فى أزاغار وهم 
کنرون <دا فكان برد معهم الى الغ فى ركب كبير فى أوقات من السنة ۰ 

فقد اجر نی مخير آله جا رة مع طائفة من العلما: فى ضبارة (۱) 
برد الى (الغ) زاثرین ٠‏ فحين قربوا من الزاوية آسرهم الاستاذ أن يميطوا 
عنهم الاردية والعوائم وأن یتزیوا بزی الفقراء ٠‏ وأن ذلك هو الادب مع 
الشيخ ۰ نااهم برد الغ القارص فذهب واحد منهم جرىء - وهو سيدى 
رهيم بن محمد بن البزید النازاروالتى ‏ فذكر ذلك للشيخ فاستنكره ٠‏ 
فأمرهم أن پلیسنوا ما کانوا بلسو نه ۰ 

وأما فى الوسم فانه بقدم <مسا <رارا فيه مات ومئات من الازاغار بن 
ومن اليهم ٠‏ فيقول فقراء الاطراف الذدن يآتون من (الحوز) ومن (درعة) ومن 
(رآس الوادى) ومن أنحاء سوس هذه طائفة سيدى محمد بن مسعود ٠‏ فعلا 
له دن الفقراء شمان کر وکان ااشیج نفسمه كا تلغه فى قؤاده من المحبة 
العالية اامراسية الراسخة یذ کره لمن لعلهم لایسمعون به من اهل اخضر 
کالراکشین فيربهم قصائده ۰ ویطلعهم عل کلامه ۰ ولا آدل على ذلك من هذه 
الرسالة التى كنبها سبدی سعید التنانی الى الاستاذ ۰ نصها 

(الاخ الصفی والاحب الوفی ذو الناثر السنيبة والاخلاق البهبة 
الفقبه الاغر ازشریف سیدی محمد بن المرحوم بالله سیدی مسعود الطالبی 
السملال أصلا !آعدری وطنا السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وعلل 
من بكم والیکم فالله يعم ايع برحمته ويشملهم بنعمته امین ٠‏ 
فا 


۱ صبارة بفنحتین فراء مفتوحة مشضددة شدة البمرد ویقابلها : حمارة 


اقیظ ای شدة ار فى مثل ذاك الضبط 
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وبعد فلا باس ولله الحمد ٠‏ وقد عافانى الله هما اصاننی هن مرض 
الحمى ٠‏ والمد لله وانا ان شاء الله على نية اللحوق بالفقراء بالقبيلة ٠‏ 
وعلبه آوصانی الدسخ رفى الله عنه يوم خروحه لمعدر الشرك - بعتی المعدر 
ازاء تامانارت العد تلعرت وهذه شارة لك ون آحبكث ۰ وهی آن الشمیخ 
رضی الله عنه کتب بده الشريفة فى <واب الرباطى أن سلسلة آشیاخ 
طريقتنا نظمها الفقبه سيدى محود بن مسعود السملال المعدرى ويعرقه 
بك ٠‏ حنى قال وبلده بلد شیختا سيدى سعيد المعدری وداره مع داره 
متلاصقة ۰ وأسراره مع آدمراره متلا<قة ٠‏ كثر الله مثلکم فی‌الاسلام عامين الم 
ماکتب ۰ فخذها شارة وآی شارة ۰ وأفرح ها غاية ۰ فالله يؤيدك بروح 
قدسه فى <میع ام کات والسکنات والفعلات والقالات امین وقصدنا 
بهذا ادخال السرور علیکم ۰ عملا بقوله صلل الله عليه وسلم راحب الاعمال 
الى الله تعل بعد الفرائفی ادخال السرور على السلم) رواه الطبرانى فى 
معجمه الكبير عن ابن عباس رفی الله عنهما - وسلم منا عل الشريف سیدی 
ابسرهمم التازاروالتى وعلى <میع الفقراء خاصة وعامة ٠‏ ببركة الشيخ 
رضى الله عله وعنهم أجمعين امین ٠‏ 

ونوصيكم يا أحباءنا بجمع الهمم الى الله تعلى ٠‏ والتعلق بذكره فى كل 
أحيانكم وأحرى مثل هذا الشهمر العظم رمضان ٠‏ وطهروا بيوت ربكم هنكل 
مالابلائم مولاها ٠‏ ولاعاهم‌ها الا هو أى سيب ذکره ۰ اذ هو المفتاح الاعظم 
للدخول على الله وعلى نبيه صل الله عليه وسلم ٠‏ ففى ذكره ذكر حبيبهحقيقة 
ولافرق الا عند اإهلة فاالمه «فتح علينا وعليكم جميع الخيرات ۰ ویزج بنا 
وبكم فى كل اخيرات بمنه وكرده امین ۰ وفى الثانى من رمضان عام : 
۳ شه سعيد بنه«ود اآثنانی كان الله كنا ولكم فى كل الامور ووقانا 
بفضله من كل الشرور بجاعه صل الله عليه وسلم وعلى ءاله) 


بل هناك رسالة للشيخ نفسه فى الموضوع ۰ کتبها اليه من مراكس 
يقول فيها 

(ولقد كنت معنا واته حاضرا فى <میع المجالس فى حضرة مراكس مع 
الاخوان بااسر واه بذكرك وذكر قصائدك ۰ وقد نسخها الاخوان الخ) 

اقول قد رابت م«موعة قصائده فى مراكس علد الحاج العر بی بسرادة 
الفاسى من‌اصحاب الشمخ ولاشك أنه من الذین انتسخوها اذذاك ۰ وکما 
کان الشیخ بعلل شان الاستاذ فى خارج سوس ۰ كان يقدم قصائده لادباء 
الغ ٠‏ فیسردونها فى ناديهم الادبی عند الاستاذ الاديب على بن عبدالله ٠‏ 


)١‏ سيدى محمد بن على التادل المنرجم فى هذا الفصل 
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وهذا يدل على مقدار رفعة الان الاستاذ عند شيخه ٠‏ وانه مغتبط به ٠‏ 
وبمثله يحق الاغتباط 


ولا كان للاستاذ من الکرم الفیاض كان لالسنة كل هن يمر به من 
الفقراء على اختلاف طبقاتهم من سیبه نصیب فتكونت بعلم الاستاذ وورعه 
وشفوفه ورفعة شانه وبراعته فى کل علم ۰ ومهارته فى التصوف ۰ وكثرة 
بذله لكل صادر ووارد محبة آبة محية فى أفئدة كل الفقراء ۰ حتی لانجد 
أى فقم‌الا راضيا عنه ۰ مع أن فیهم من آهل الحاهدات والصوفية الكبار 
من کانوا سبقوه أشواطا لو لم يفقم مجموع ما تقدم ۰ 


آ#ار قلعم في هذا الطور في التصوف 


لم يكن قط فلم الاستاذ هادئا فى <ميع اطواره ۰ وذلك عهد علمی وفی 
به کل الوفاء ٠‏ حنی انه فى عهد اتصاله باخاج بلخر كان يؤلف تاریخا 
عاما المسوسيين وغر‌هم من المغاربة ‏ وذلك فى سنة ۱۳۱۸ ه فان كان 
ذلك منه ۰ وهو مع ذلك السسد الامى ٠‏ فكيف به وهو مع شبخه الالشی 
العالم بل الهتبل بال معارف على اختلاف انواءها ٠‏ ولذلك رابت منه تثاليف 
آخری کنفامه فى الشيخة للطريقة الالفية ثم شرحه الكبير الذى توسع 
فيه الاستاذ کل ااتوسع وكذلك رهز الراية الجعفرية) فى ترجمة شيخه 
والتصدير والتعجيز للبردة وشرحها الكبيروااصغير ومثلها ل (بانتسعاد) 
وقد وقفت فى ءاخر فى مبيضة التصدیم والتعجيز للبردة على ماياتى بخط 
الاستاذ 

ربقول كاتبه الضعيف كان الله له آمين ان من أ<ل ما آسدی اللهتعل 
الى ۰ وأنعم به على هذا التصدبر وااتعجيز لبردة الامام البوصيرى رحمه‌ابنه 
النى فى معناها بالمحل الذى لايجهل من شفوف القدر والتمسز نا اشتملت 
عليه هن النوط العال من اللاغة والتطريز ٠‏ فما هی فى القصائد الا 
كالكبربت الاحوم أو عقود الدر واخوهم ۰ وقد اشتهر مالها من الامداد 
وااتنوبر ۰ وفك المعضلات وحل كل عسير ۰ وقد جری على فيما مضى من بعض 
الشمدائد ما آر<و من فؤضل الله آن يكون للذنوب أعظم تكفر ٠‏ وهوان غالب 
عبالى مرضوا ۰ فالهمنی الله تعلى بعد ايام أن عمدت الى معاناة آباتها ٠‏ 
وتكليف محاراتها على الو<ه الذکور تطفلا على ذلك الجناب العظيم الذی 
خدمته سيب انيل أعلى المنى والساؤال فظهرت مبادىء الفرج بعد الشروع 
والحمد لله ٠‏ ففتح الله تعلى من ذلك فى أولها بایبات ٠‏ فوقف عليها من غير 
دص قلي من اندب اقتال اتبارنة. ‏ فاك عل فى الها . “كل ق بد من 
طاعته وهو شيخنا الامام العارف ات الدال على الله ٠‏ القطب الم بانی 
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والغوث الذانى الصمدانى سراج اأهمة ولبراس کل مدلهمة قدوة 
السااکین ٠‏ وامام اآعارفین البرزخ الجامع د بين البحرین ٠٠٠‏ والمراة 
الكبرى ۰ والمعلى الاتم الاسنی للناظربن مولانا ابو الحسن ۰ سیدی الحاج 
على بن احمد اعفری ثم الالغی رضی الله عنه ونفعنا بمحبته ۰ وجعلنامن 
التحققین بطاعته وخدمته ۰ والانحاد به ظاهرا وباطنا سرا واعلانا ءامین 
فکان من مر کة نظره ۰ وبمن فاه وهمته : أن وفقنی الله على عحزی وضعفی 
لا أشار به الى ۰ ويسر الله تعلى ذلك على وجه أرجو ان بکون عنوانا للقبول 
والاتصال بحفمرة المدوح به صل الله عليه وسلم ٠‏ وثيل كل مامول ۰ وماهى 
باول نفحة من نفحات الشبخ رضى الله عنه وامداداته فانه والله الكيمياء 
والاكسير والترياق الجابر لكل كسير ومااحقه بقول القائل 
المسلمون بخبر مابقیت أهم وليس بعدك خر حين تفتقد 


وماذا شقول القائل فمن النظرة فيه خمرة) 

هذا ماو<د ٠‏ انقله من خط الاستاذ هن ورقات مشتتة ۰ وقد تلف ما 
وراء الورقة ٠‏ واکن عكفينا اموجود للدرك أن لتنشسيط الشیخ للاستاذيدا 
فيما يبدىء فيه ويعيد ٠‏ فکان الفترة التى مرت بالاستاذ قد اخلفها الله 
له شميخه الالغی ۰ حبن التقی به ذأقبل على التدريس وعلى التالیف ۰ وقد 
وقفت عل بطاقة صغرة أرسللمها الشبيخ الى الاستاذ بعد ما ارسل اله نسخة 
من التصد بر واانع<مز هذه » نصها : 

(حضرة الاخ الصالح ۰ واخب الناصح ۰ اأفقيه البركة ۰ سيدى محمد 
ابن سمعود + سلام ورحمته وبركاته ٠‏ وبعد فلا باس ولله الحمد وقد 
تركت شیثا من البردة فى قوله 

رقل للمحاول شاوی فى مدائحه) الخ 

وقبله وبعده , وأ<بيئا آن تكملها واخامل أعطه لمن بقرئه بالعر بية 
هون عنرفها ٠‏ فهو غررس ۰ وأهل الزبارة ر<عوا فى ثلاثة أيام ۰ كما تذاكرنا 
سلامة وعافية ٠‏ والمد اله ٠‏ والسلام من خديم اهل الله على بن أحمد 
الالغى أمنه الله آهين) 


فترلا من الاستاذ 


عجبا ان الشبعان بجری من ابن آدم معمری الدم ۰ ولایکاد بسلم منه 
آحد ويد المرأة منتى القت مع بده ۰ حیکت غرائب ۰ تفرق بين احبة‌متلاحمن 


۱ کلمه لم آهتد الیها 


بالوساوس ٠‏ 
کان للاستاذ ما رابت من التفانى فى اكبار شیخه كما كان للشیخ 
ما رایته ایفضا فى الاغتباط بالاستاذ ۰ فكان الامتحان الذى يلدد به الصوفية 
دائما من الاشياخ الى المربدين تسرب فى سمئة  ١*5‏ هم فكاد به الاستاذ 
يقطع ما بنه وبين شبخه ۰ وحین لم يكن عادة الشیخ أن يمتحن مريديه ٠‏ 
ولم يكن من طبقة اولئك الاشیاخ جات الاقدار رغم آنفه بما جاءت به من 
غريبة لابزال غااب الناس الى الموم يعهلونها فسی حياة الاستاذ تحت يد 

شيخه الالغى * 


ملخص ما وقع أن زوج الاستاذ كانت تلقنت الورد من الشسيخ ۰ وظهرت 
منها محبة أكدة ٠‏ فارسلت سيدى بلعيدا الصوابی تطلب هن الشمیخ أنيامر 
زوجها امزيرها الزاوية فتم ذلك فحلت بالزاوية ۰ فوجدت أمامها فى دار 
الشیخ ضرات فانصلت با<داهن ولها بها رحم ٠‏ فأسرت اليها الضرة أن 
زوجها الاستاذ ریما عزم على الاقتران ببنت اآشیخ من (فلانة) للضرة الاخری 
فاقام ذلك الزائرة واقعدها فزورت فى نفسها مازورت فحملت کل الوده 
التی فى قلب زو<ها لاخ على ١أتقرب‏ اليه لقترن بینته ۰ وقد رات هی 
البنت بارعة ۰ فاشتعات الغيرة ۰ فحیکت اادسيسة ۰ فلم تكد تلتقی‌بزوجها 
یوم رجعت <تی قامت فى و<هه تلعن رالع) وماالیه ۰ فحين استفصلها آثارت 
بانها کادت تكون هناك فرسمة ااذمهوات ۰ وتقولت قولا عظیما ۰ وافكا 
وزورا تنهد بها الس‌ماوات والارشض وقد كان من آسرز اخلاق الاستاذ المی 
یعرفها منه کل آحد أنه ساس القياد لایکاد یکذب آحدا فیصدق آول 
قائل فتشخص امامه شبه ما یحکی أنه لمح بعض مقدماته من الحاج بلخر 
فثار ثاثره سرا ٠‏ وام بفاهره لاحد ۰ فانکفاً ال الدرسة ساکتا مطرفا ۰ وقد 
دخل ما سوعه فى قابه لانه فى دائرة الامکان ۰ والعصمة لیست لاحد ۰ 
والاستاد اعرف الناس بان الشميطان بعری من ابن ءادم مجرى ادم 

فعرف ذلك من الاستاذ بعفى مخالصیه ۰ ممن یعرف من الاستاذ آنه لابتثبت 
كثيرا اسلامة طويته ۰ فارسل هذا البعفض الى الشیخ يستحثه فى المجىء عاجلا 
فاحس الشیخ بشىء جديد فی‌الافق فاسرع ببغلته الى (بونعمان) فى يوم 
واحد فدخل على الاس‌تاذ وهو فى بده فى المدرسة فلاقاه ملاقاة باردة ٠‏ نم 
استفصل الشیخ ذلك الانسان الذی ارسل اليه فاففی اليه بکل شىء ۰ 
ال له الشیخ ان هذا كله من غيرة الضرات لا غير ۰ والامر لله ٠‏ ثم بين 
له كيف یحال ذلك حتی كان له تأثر ثم بات هناك الشیغ بالذاکرة مع 
كل الطلبة ۰ وقد اجتمعوا مع الاستاذ فى محل كبر بالدرسة ۰ فغلب عليه 
حال قوى فالوب اجو بمذاكرة عالية مشتعلة الى ان تلفس الصبح ۰ لم 
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بذوقوا کلهم ناما والاسناذ ازاءه مرق فاذذاك قال السيح المقالة 
الصوفية المذمهورة (بسول على السيخ أن بوصل اف مريد عامی فى ساعة 
ولاسهل عليه أن بوصل م.ريدا عالا فى ألف ستة) 

ثم بعد الشروق ساق ١أاشيخ‏ الاستاذ مرغما الى (أكلو) وهناك المتجردون 
سائدین ٠‏ فر كيا هدعا قال اخاکی فذهب ذاك الادب من الاستاذ ٠‏ فصار 
يخاطب الشسيخ و<ها لوده کان آم يكن 'بمن نعرذه أمس باطراقه أمامه 
ولم يزالا فى مذاكرة ٠‏ والشیخ يساهله وبعراوده من بعد من غير أنيذكر 
له الوضوع اصلا كأنه لم بعلم بوقوع شىء حادث ۰ فباتوا فى (أكلو) وفى 
الصیاح قام هناك مجلس وعظی عفايم ذرفت فيه كل العيون ۰ ووجات منه 
كل القلوب <نى زفرت شوقا ال ءوااها وفی وسط ذلك قام انسان 
كبير اسن ۰ من آهل اكلو فقال : ان هؤلاء القوم من یجالسهم لاینتفع بنفسه 
فى الدنیا بعد ۰ قال سبدی ابوبکر بن عم آشهد أن كل من هناك بلغ‌به 
الخال مابلغ من التأثر وسبلان الدموع ۰ الا ماکان من الاستاذ وحده ۰ فانه 
جامد كصخرة صماء ازاء الشيخ كانه مسلسل هنال رغم آنفه ۰ والا فقد 
كان بوده أن یخرج ۰ ثم ودع ااشیخ الفقراء والاستاذ ۰ وأمره أن يلزم 
الفقراء قللا وقصده أن شفعه ذلك لعله سرادم ٠‏ ولکنه ماكاد اشمیخ يذهب 
حتى ذهب هو ایضا خال سببله ٠‏ وام بزل مصمما على ما صمم عليه ٠‏ وقد 
وقفت لاخ عل كلوة آرساها الى الاستاذ اثر هذا الا<تماع ب (اكملو) 
یذکره أيضا بمثل مایبذکمره الفقراء الانعرون وستری ذلك فى رسالة 
ستانی قریبا 

ذهب الاستاذ الى اأدرسة ۰ وااشیخ الى الزاوية بالغ ویعلم الله ما 

پتمل فى قليه من اادمكوك واف اراب القاب ثم بعد حقبة غير كثرة 
والاستاذ مکش عن الفقراء والفقراء شککون فى انکماشه ولابدرون 
ااسبب لان‌آخبار هذه الحادثة كلها سرية 


نزل الشميخ مع الفقراء كاهم المتجحردين فجاء البراسيميون آبضا 
ولم سق من (آزاغار) كله الا الاستاذ خاندفع اابه أحد مخالصبه یعاتبه ۰ 
وهو سیدی ابرهيم بن همد إن الیزید التازاروالتی آلذی رزقه الله الثبات 
يوم ذاك - وهو الذی كان ارسل الى الشیخ - بقول له اتعلم آنك ستفضح 
نفسك فقد مثات هذا الدور مع البح ماء العبئين ثم الحاج باخير ۰ 
آنتحسب أن هذا االشيخ الذى أجمع عل کو نه فذا <جمع الناس تحد من 
بتيعك على الاعرافی عله فلا والله لانوافقك ولا تجد آحدا بوافقك ۰ 
فالشمس لا تست بالذیول والاوهام ۰ و بالتقولات المأفوكة ۰ قال فلم ازل به 
- وقد استعنت با ارين - <تی سقناه ال «نز نیت) حیت الشسيخ مرغماوهو 


یری فلا قاه الشیخ على عادته باکبار زائد واحلال عظيم ثودارت 
المجالس فى ذلك النهار ٠‏ ذ<صلت نفحات ظهر سرها ‏ كما صرح اخاکسی 
عنها - ؤد.اهد الاستاذ ماشاهد فى معمس الذكر ۰ من الحضرة النبوية عبانا 
فانهد سوره بالكلية ٠‏ ؤترامى دن جدید فى حجر الشیخ وهو فى غابة 
الخجل وقد تذكم ماکان تحن به من بدعون الصدق التام من المريدين ٠‏ 
قال الحاكى ۰ فقال لى : اآموم فزت ورب الكعبة ثم أرسل الى سبحته ومرقعته 
فراجع زيه ٠‏ فاقبل المطلعون على القضية ٠‏ وهم اناس قليلون جدا ٠‏ يهنئونه 
بالر‌جوع وکانوا قبل سرون أن ذلك امتحان من الله لانه كان يدعى فى 
محبة الذسخ هقاها ءقیما يرى أنه انفرد به وحده من بين امتاله ۰ ثم انزج 
انیا فى العام‌يقة فعزم على الانقطاع ال الشیخ متجردا ۰ وقد نکدرت عليه 
داره وکل ما یزاوه ۰ بعدما عاين فرینته کادت تجرفه بوساوسهاً 

فصاحب الشیخ فى ااسياحة الى (حاحة بعدما خلف من يدرس مزروعاته ثم 
كتب عال الدرسة الى التسخ قمرده ٠‏ وهو یکره اشد الكراهة مفارقة ألفقر اء 
فأدمره التسيخ «ومراجعة التدررس ٠‏ فعزم عل هران زوجه ۰ غر أن ءاخر ين 
آلزموه أن سمامحها لو<ه الله وأن بعذرها لكان الغيرة قال الاستاذ فلم 
أكد آدخل عليها واصاغها ٠‏ حتى صارت تحلسف بأحرج الايمان إنها انما 
کذبت وافكت ۰ ثم قصت القصة على و<هها ۰ بقول الاستاذ فعرانی العجب 
من ذلك الفم الذى یکذب افده بمفساه کل التأکیدات والایمان شم 
أسدل ااستتار على الققفمية انتی يقل من «عرفها الا الطلعن*وبر بدون بذلك 
أن لابسقط الاستاذ من عبون الفقراء ولو بعلم انناس کلهم ما فى الحكاية 
عل اخقبقة لعدوها منقمة للاستاذ انذی یتثت ۰ لانه لابصاحب العصوهین 
وکانی آری أن ذاك «<د الاستاذ من سركته مابعد ۰ كما بری ذلك من بنظر 
هن بعد وانصف کمنقبة کبری الاستاذ ۰ فقد توقف حين عراه الشك 

ولما زال الشك راجع ٠‏ ويس الا بشما یتاثر بما یتاثر به البشر ۰ نعم 


بواخذ حين آم مشت 


وقد وقفت على رسائل کنبها اليه ااشیخ فى هذا الطور كما بظهر 
نوردها لنری أن الذمیخ ازاء الاستاذ لم بزل كما كان وأنه يراوده 
بلطف حتی رجع به الى المثلى ‏ ثم امبواخنه بمثل مایواخذ به‌آلانسان اصحابه 
لو تقولوا علبه مثل ذلك التقول فهذه ایضا منقبة كبرى تلشیخ ‏ قبین 
مقدار نصحه ورافته بمريديه أكلا برلقوا 
اولى الرسائل 
E‏ 

( حضرة الوداد , العريقة العروق فى الفؤاد حنی او اجتمع أهال 
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البسيطة بقوتهم فى كل وصف من الاوصاف لابقدرون على قلعها بكل ما آمکن» 
ولا يحركون فيها ما سكن , هكذا تکون صفات الموالى (لاتبديل لكلمة الله) 
رصبفة الله ومن احسن من الله صبغة) وقد كان شرع القوم ان لاتتبدل المحبة 
بتبديل الصفات ولایمکن للشيخ ان يتبدل المريد عنده ۰ ولو عمل ما عمل 
ولذلك قالوا لابظن المريد آنه ینقص عند شيخه بلقص ظهر منه ۰ فان ذلك 
سوء أدب منه ٠‏ بل يتحقق منه أنه بقبله ويحبه ٠‏ على أى حال كان ٠‏ لان‌الر بد 
لایدعی انفسه الا الضعف والنقصان أبدا فى كل شىء ٠‏ فكل ماظهر منه من 
العف لاببعده عن شيخه بل بقر به مله أبدا على التحقيق ٠‏ (تحقق بوصفك 
يمدك بوصفه) وقدسالنا عنكم ٠‏ وقخبرنا بانکم تجتمعون علذکر الله بالدولة 
لكل خميس فى كل مکان وفرحنا بتعمير الاوقات بخير الاقوات ٠‏ وهو ذكر 
الله تعلى ۰ فاژله‌بفرحکم برضاه الاكبر «توسلنا اليه بجميع آأنبیائه واولیاثه 
وأنقبائه واصفیانه ٠‏ واشكروا الله واحمدوا الله على ذلك (كلتم خر آمة 
آخرجت المناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر) وسر الاجتماع يوثر 
الايتقاع :وقد يثى سر إجتماغنا في دى وكاك ثلاثة ايام فى اى وگن 
على ما أنت عليه من صمیم الوداد ۰ فقد كلت تعدل عندی جميع من كان فى 
الفؤاد ٠‏ والسلام ۰ ۲٩‏ من ذى القعدة) 


انها 
وهی مصرحة بالقبة ولكن فى حلباب الكنايةء وقد قطع منها الاستاذ 


كلمات ٠‏ ونص ما وجد منها ۰ وما بين القوسين هو من المقطوع ٠‏ وقد 
اهتدينا اليه 


(الاخ الناصح واخب الصااح ٠‏ سلام الله ورحمته وبركاته ٠‏ وبعد ٠‏ 
فلاباس ولله الحمد ۰ وقد قال الله تبارك وتعلى روااذين جاهدوا فينالئهديهم 
سبلنا) وقد حاهدنا فى حمابة جناب الله دكل مأ أمكن آن يكون سیب الکبود 
العظيمة حتى هدانا الله تبارك ونعلى سببها (كذا) وهو الذى لاأكبر فوقه عند 
آهله ٠‏ وقد آتانا الله تبارك وتعلى من عالم الغيب الذى يصفى عاام الشهادة 
وهو خوف رالضرة) فهو سيب الضرة ۰ وكيفية آنبان الله به اننی بين 
اليقظة والنام ۰ وآنا على الوضوء قبل صلاة الصبح آيلة الائنین الثانی ۰۰۰ 
فخرحت عليك فى مکانك ۰ فوجدنك مریضا غايةمنزفا ٠‏ فامرضك» فحعلت 
راسك فوق رکبتی وامسح وجهك فقلت ل آردت أن آمشی معك لبلدك 
تلتزوح من عندك ٠‏ فقلت لك : ال أن نصح ان شاءالله ۰ فذلك سهل وقربب 
فاففت ۰ واجتمع فى قلبی فى اخین ۰ أن خوف ذلك‌هو سبب ماهنالك ۰ لان 
من رأى مایخافه آقرب اليه من <بل الورید ۰ بسبب تبسره فى کل جهة ٠‏ 
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حالا ومقالا ٠‏ ورأى محبة كاملة لكل جهة وخدمة كاملة لكل جانب ۰ ورأى 
اخوانا وزمانا ومكانا وعاين بعينه مأيخافه ۰ أفينتظر ‏ لعله أفلاينتظر ال 
وقوعه وكماله وهو قريب ۰ لاورب الكعبة ان لم يكن كامل العقل ٠‏ لان نقصان 
عقله هو الذى باتبه بالئاقصات لا بالکمالات ٠‏ وبوسوسه وأحرى ان 
استعان بجنسه وقبيله من أهل النقصان بل لو لم يخطر ذاك بباه حتى 
أخبر <نسسه دما رای ممن بصلح )٠٠٠٠(‏ بقول له ذالك واقع بلا شك ولا 
ريب ۰ وهذا الاسر ان قبل لغير من يخافه بصدفه ۰ لما رأى من بيننا من كمال 
القابلية فى كل جهة ۰ وهانحن ربنا مطلع علينا بآن ذلك ام يخطر بيننااصلا 
والعاقل بعذر آهل نقصان العقل ۰ ان فعل مخوفه ما فعل ۰ لان الانسان طبع 
على ذلك ٠‏ وقد وقع تحواء ماوقع ٠‏ وما رأت الا صورتها فى الرءاة ۰ وأحرى 
من رأى صورة (الضرة واقفة) <قيقة عنده فى زعهه ٠‏ مادام اخانبان فى الحياة 
بخافه ۰ وبختار الفراق القاطع لتلك المادة ۰۰۰۰۰) 


فبهذه العرسالة عرفنا أن السيخ بين الحقيقة للاستاذ وقد دافع كما 
ترى عن المتسبية فى ذلك ٠‏ و<هل ذلك من طبعها ۰ وقد تحلى ثی الر‌سالة 
الطابع اصوفی اخلیم الذى يفك العقدة بلطف ٠‏ مع أن امقام يستدعى 
الاستفزاژ وثورة العواطف ٠‏ وذلك عجيب من الشیخ ٠‏ كيف حل العقدة من 
غير أن يحمل ذنبها للمتسببة ٠‏ ثم ام يزل بمريده حتى رجع الى ماکان عليه 
انلم بر جع ال‌آزید ٠‏ 

وقد آلبس الاستاذ كل الفقراء - وهم زهاء مائة - قمصان الكتان 
شكرا لله الذى وفقه الىار<وع ٠‏ وقد تاب توبة نصوحا ۰ فكان بعد هذااطین 
كانه أبس آردية الانوار ٠‏ وقد استحال كله صفاء ۰ فعلا له ماعلا ٠‏ وبقولون: 
ان الفتح الكبير وقع له فى هذه الحقبة ٠‏ بين هذه الفترة وموت شيخه ٠‏ 

ناتى هنا باصطلاحات الصوفية ۰ لاننا الان نترجمهم ۰ والا فلسنا الا 
فى مرتبة الورخین الذين بقولون الحقائق كماهى منغير غلاف ولامحمحبة وفی 
(افواه الرجال) تفاصيل اكثر من هذا 

ومما يتعلق بما بين ااشیخ الالغى والمترجم أن المترجم ارسل اليه 


مؤلف (نحفة الرسول) وهو منظوم شرحه ۰ فوافق انمامه أن زوج الشیخ 
وبعد تسویدی لذا النظم آتسی املاك شیخنا ابن اخته الفتسى 
السيد النجیپ موسی بابنته لذا بعثته برسم تحفته 


فاجابه الشیخ بقوله 


آنحفتنا ‏ تحفة الرسول اتحفك الله کل سول 
آبا ابن مسعود جزبت خړا فیما کتبت ووقیت ضرا 


الاستاذ بني مدرسة ( العدر ) ناويا النقلة اليها 


هناك ازاء مشهد سبدی مسعود مدرسة استدار سورها الخارجى 
أمسلها الاستاذ ونوى أن يعمرها بنفسه ٠‏ وقد شاور شبخه فى ذلك فوافقه 
فارسل اليه سيدى موسی ابن الطيب ابن اخته ليرشحه للاستنابة فى الدرسة 
(البونعمانية) وقد ذکرنا فى نر<مة هذا رسالة للشسيخ ندل على ذلك ٠‏ 
ولكن المدرسة لم بتيسر تمامها فلم بقدر للاستاذ مراده بها ٠‏ وقد مر مايدل 
على .ذلك قى رج هة سيدق :مون ين الطب امن رسالة اليج اله ٠‏ 


رجعت المياه الى مجاريها بين الاستاذ وشبخه فى سنة 2۱۳۲۷ ثم كان 
موسم كبير عظيم فى (الغ) حضره الاستاذ فيمن حضره ۰ ويقدم من الازاغاريين 
<ما غفيرا ٠‏ بسد سواده الافق ٠‏ وقد شاهد ناهم طائفة يوم الوسم ونحن 
صغار ٠‏ فكانت من الطوائف الکبار ولعلها أكبر من كل طائفة ٠‏ وكانت 
عادة الشیخ أن یآمر من حضروا من العلماء ٠‏ لبجيبوا عن الرسائل التى ترد 
اليه من المريدين الذين بتخلفون عن الوسم فيكون سيدى سعيد التنانی 
هو رئيس الکتادة ٠‏ لانه الكاتب الرسمى تلشیخ ۰ فيكون الاستاذ ابن‌سعود 
وامتاله بحیبون عن الرسائل ۰ وقد انصلنا بر‌سائل عدیدة من ننأت قلم 
الاستاذ عن شبخه ثم كانت سنة ۱۳۲۸ ه فساح الشیخ سياحة كبرى 
ال مراکش ٠‏ وام يكن بنسى تلميذه الاستاذ من رسائله ۰ وقد رأينا بعضها 
ولم بکد برجع الشیخ حتی سقط مريضا ۰ وقد كان ولده محمد دفعهالاستاذ 
يربيه ویعلمه ثم کتب ااشیخ وصیته الشهورة فارسلها ال الاستاد ۰ 
فبادر هذا ال الغ ۰ فعاد شبخه ۰ فرجع وهو يظن أن الشیخ یتعافی ۰ وقد 
كان قبل ذلك :٠جرد‏ وصول الوصية اليه أمر ولد ااشیخ أن يذهب ال 
والده لیمرضه ٠‏ لانه كبير أولاده ٠‏ وقد دفع له كتانا ۰ فقال له سرا انقضى 
على "شیخ فكفئوه فى هذا ٠‏ فانه من احل اخلال ۰ فكان ذلك من أكفان الشیخ 
ثم بلغه خبر الوفاة فطلع الى (الغ) فى وفد فعزوا فيه ثم لما وصل 
الوسم اجتمع الفقراءكلهم ٠‏ وآجمعوا على تقديم ولد الشیخ ۰ كما فىالوصية 
وذلك سنة : ۱۳۲۹ ه ثم رفرفت رابة شهرة غريبة للاستاذ فعزم على ان 
يؤدى الناس ماعليه من الارشاد قرفع علم ذلك رغممناوآة كبارالفقراء 
له فى قلوبهم غيرة منهم أن بظهم ار شيخهم من يشار له ٠‏ خصوصا حين لم 
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بنندب الى ذلك مثل سيدى سعيد التنانی وسیدی أحمد الفقيه ال مکنسی 
وآمتالهما الذين صحبوا الشيخ مزاول يوم وکانوا فى نطم غالب الفقراء 
أنبت قدما من الاستاذ ابن مسعود ٠‏ متناسین أن للتضلع فى العلوم مدخلا 
كبيرا فى ذلك ٠‏ على أنهم بقولون دائما ذلك فضل الله يونيه من يشاء ۰ 


خرج الاستاذ الى المبدان فصار بربی الریدین وبلفنهم ويستتبعهم 
فاصطدم وقلوب الفقراء أخوته من اتشیخ ۰ قالوا فبسبب ذلك لم يتم آمره 
فانه لم يشب ان سقط مريضا فى اول سنة ۱۳۲۰ ه قبل أن بنتشر آهره 
فى غير ازاغار مع أنه قائم بالجد ۰ وقد استخلف على الدرسة من يدرس ٠‏ 
والحقيقة آنه منذ توفی شبخه فترت الدراسة والهته الطريقة عن آداء 
حق المدرسةالتى شارط فيها ٠‏ واعله يرى آن‌فی النائب عنه كفاية ٠‏ وأنذلك 
يسلم به من أن بوخذ بجريرة الدرسة ۰ والرجل من الورع فى مكانة ۰ 
وینیغی أن تحمل أفعاله احسن المحامل ٠‏ 

ومن انار الاستاذ فى هذا الطور هذه الرسالة التى کتبها الى بعض 
أصحابه (أخونا فى الله تعلى الشسريف الاصيل ٠‏ اسب النسمیب ۰ سيدى 
ومولاى (بياض بالاصل) كان الله لنا ولكم وسلام عليكم ورحمته تعل 
وبركاته ٠‏ تعم أحوالكم ٠‏ وقد وصلنی كنابك تذكر فيه السياحة الى بلد 
رسیم فاستخر الله تعلى بدعاء الاستخارة المعروف فى حديث البخاری 
فان لمتحفظه الان ٠‏ فقل بعد صلاة ركعتين (اسستخير الله) مائة مرة فما 
انشرح له الصدر فافعله ٠‏ فدم عليه فى جميع أمورك ۰ والاول والافضل 
والاکد والاحسن والاجمل هو دعاء السمئة ااذی فى البخاری فاکتبه فى 
قرطاس ۰ واجعله فى جببك ۰ واقرأه بعد صلاة رکفتین فى کل أآمر نتردد 
فی‌فعله من الباحات دون المحرمات والکروعات ۰ وأما الواحبات ۰ فالخر فى 
فعلها ٠‏ وکذا الندوبات التی ام تعرض فيها شبهة الترجيم بين آحادها ٠‏ 
وأما الورد فقد آذنا لك فى تلقینه و<مع الناس على الذکر والذاکرة ۰ واقصد 
بذلك وجه الله تعلى ۰ وعلامته ان لاتطلب منهم الدنيا ٠‏ وما كان رزفك فسياتيك 
بلا شك فى ذلك ٠‏ ولابد ولابد من ترك الغيبة وكثرة الزاح والقيل والقال ٠‏ 
والخوض فى آخبار الدنيا وغير ذلك ممارشتت القلب ٠‏ ولابد من اجتئاب من 
بضرك حاله ٠‏ ويكفيك من لقنتهم الذكر بل يكفيك الله ۰ ولا بد من تعظيم 
جميع آهل النسبة خصوصا فقراء الشسيخ الالغى رضى الله عله ۰ خصوصا آهل 
ته ٠‏ خصوصا <ليفته رضوان الله عنه وعنهم اجمعین فلاتذكر أحدا 
مهم الا بخير بل آحسن ایهم متى لقبتهم وعظمهم جدا لله ۰ واعتزل عن 
مجالسسة غالبهم ٠‏ للا تقع معهم فيما هو شأن النفوس اذ لاتقدر على الادب 
معهم فى كلوقت ٠‏ وذاك ظاهر لایخفی ۰ ولا تغفل عن بعث شىء من الاحسان 
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متی أمكنك الى <ليفة الشسخ ونسوته الاخر ولو يسيرا ‏ كبلغة او صابون 
أوشمع فاخدم باب الله بما أمكنك منذلك واسال عماعرض من أحكام 
الدين أهل العلم الشمهورین بالعلم والاتقان ۰ وقليل ماهم وحرض من لقنتهم 
الذكر على الجوسر ب الااله الا الله وذكره بااقلب باستحضار وحدانية الله 
كل حين ٠‏ ومن زال عن قلبه شهود الاغبار ٠‏ وغلب عليه ذكر الوحدانية ٠‏ 
فلقنه ذكر الاسم المفرد (الله) بکیفیته المعروفة من آشباع المد ۰ وحصر 
النفس فى المد الى غاية الطاقة والوقف عل الهاء بالسكون ‏ وتشخيص 
الحروف المرسومة فى قلب الذکر كل وقت ۰ واستحضار عظمة الله تعمل 
وهسته حيلئذ ٠‏ واستشعار تجليها فى کل‌شیء ٠‏ فيذلك ان شاء الله يرجى 
انفتاح اباب ٠‏ وكشف اخجاب ٠‏ ومشاهدة رب الارباب ٠‏ بعد تصحيعالتوبة 
عن اخمرام ٠‏ وسفاسف الاخلاق وعلمهم من الصمت والسوقار واخیاء ۰ 
ولزوم العرحمة اعباد الله والسخاء وغرذلسك من ح<میل الاخسلاق والزم 
ذلك فى نفسك ۰ واذكر اموت والاخرة والقسر والنار وبوم اخساب ٠‏ 
أعاننا الله واياك وادع معنا ٠‏ والسلام 


الاستاذ بلتحق بالرفیق الاعل 


خرج من المدرسة «لبونعمانية) فسى نحو خمسة عشر من الفقراء 
المنقطعين اليه فقال تن استنابه اننا سلميح الى (الحمراء) ان شاء الله 
وأوصى الطلبة ٠‏ فساح إلى (الساحل) ثم عراه رض فى داره ب (المعدر)حتى 
أصاب تمييزه خلل فخرج ليلا من غير أن يعقل متوجها الى (آنونتعندای 
فقصبة (أوعنشروس) وقد تلاحق به أصحابه منزعجين ۰ وفى الصباح جاء 
آخوه سیدی آحمد وأبو زيد العوفى فرجعا به ٠‏ فلم يلبث أن لفظ نفسه فى 
امس ۸ من رسع الاول ۱۳۳۰ ه فانطوت نلك الحياة المتموجة بالافکار 
والابحات والتصوف ۰ کان ام تغن دالامس فدفن فى مشهد والده ووالدته فى 
قبتهما ب المعدر) فاجری ااصاب به آماقا ۰ وأرمض الاسی برزئه قلوبا ٠‏ 
فکان بومه أحد الابام الشهودة فى (ازاغار) بکاء وزفرات وحزنا عظیما ۰ 
بعض نظر ات على حباة الاستاذ 

الان وقد أتمنا بكل مانعلمه هن‌حياة الاستاذ ینیفی لنا ان نلقى علبها 
نظرات سريعة قبل أن نلقى على حياته نظرة وداع 

ان أول مابلفت نفام القارىء ما سطم ناه فى حياة الاستاذ أله غغررجل 


عادى ٠‏ وأنه غريب الاطوار ٠‏ فلیس بالفقيه الصرف ۰ ولا بالصوقى التماوت 
بل‌کان آخذا من أوصاف الفقهاء والصوفية اطرافا فهناك احیانا نقد نافد 
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یستثر كوامن السائل فترى مايمر به غړه مسلما يقتليه هو بانظاره ۰ 
فهذه الناحية ٠‏ وانلم يقرأ القارىء مابدل علیها فيما تقدم لاننا نستثقل أن 
نانی بالمسائل العلمية الجافة فى كتاب مثل هذا فان المطلع على حياته 
لبظهر له ذلك جليا ۰ وان أجال بصره فى طرر كتبه ٠‏ فانه يعجب حق‌العجب 
من هذه الثورة المی ستول عل الاستاذ ازاء کل ما سلمه غره ۰ 


هذا ماتراه فى جهة ٠‏ وفى جهة أخرى ترى استسلاما صوفيا طويلا 
نظن معه أنه متغلغل فى أعماق قلبه ۰ ولكن سرعان ما بهزه هاز ۰ ممايتراءى 
له منه مخالفة العراط السمتقيم ٠‏ حتى تراه منتفضما انتفاضة العصفور بلله 
القطر ٠‏ وبهذا يفسر مایصدر مله ازاء أشياخه الصوفیین ۰ فلولا أنه لاقى من 
حفرةالشمخ الالغى حبالة التسب قمها فلا بمكن أن يتملص منها سرعة 
)ا كان نصیبه منه الا ماکان تصميه من الشميخ ماء العيئين وغره ثم له مع 
هذدن الوصفين أدب بارع فى ألفاظه ودقة معانيه فلو صاحته الاريحية 
النى هی ملاك الادب ٠‏ لما كان بناضله أديب ءاخر ٠‏ ولكنه كذلك خلق ۰ ولا 
تبديل لخلق الله ۰ 

وهاك رسالة كتبها الى الفقيه سيدى عمر الدهوزی فيها ما يتصف به 
الاستاذ الصوفى 3 نصهاً 

( شیخنا الفقيه الاعز الارفى ۰ النزيه البر المر تف ٠‏ مولانا أبو حفص 
سیدی عومر بن اخسین الطالبى » ب (العويئة) امام جامع (تزنيت) المحروسة 
كان الله لنا ولكم ٠‏ وسلام على سيادتكم اأعلية بالله ۰ ورحمته تعلى وس کاته 
وقد منعنا الوقت وعوارض الا<وال » مما يقتفى الاتصال والانفصال من 
الورود علیکم بعدما انفصلت عنكم فى ذلك البوم ٠‏ وقضاء الله خير ان‌شاءانته 
وقد فهمت من حال سیدی أن غرضه من مذاكرتنا أن بتيين ويستكشف 
حال هنا العبد , وما تعصل أه من صحبة الفقراء وهل نم لديه ما يفتبط 
باكتسابه ؟ فلیعلم سیدنا أن الضعيف لا بستر علك من حاله شيا مما 
یحتاج اليه ٠‏ ویعول فى ذلك عليه لانه راجع الى التوحيد الخاص » وهو 
شهود وحدة الوجسود التى هی مشرب الصوفية المعبر عنهم فى العرف 
بالاولياء » وغيرهم من أهل التعبدات ومجرد الكرامات ؛ يسمى بالعرف 
بالصاطین ٠‏ فيعلم سيدنا أن لهذا الضعيف من فضل الله من ذلك ذوقا بحيث 
وصل فميه الى مقام الشاهدة . وهو اله يتجل الحق آعبده فى كل شىء 
شىء فيشاهده ينور «صيرة القلب فتارة يشاهده هو الظاهر فى الاكوان. 
وتارة يشاهده هو البادن قیها بحيث درى نفسه فضلا عن مه أن 
ظاهره خلق وباطنه حق كما قلنا فى بعض المقطعات : 


= ۸ = 


أرى ظاهرى عبسدا تسر بل خشية وشوقا واطراقا بوصف عبودة 
وحيث لحت باطنى لا أشك ان له عين حسق فاکشفوا لی حيرتى 

وهذه الخيرة هی الشار الها بقول بعضهم 

زدنى «فرط الب فيك تعرا وارحم حشا بلغلی هواك سعرا 

وتارة برد التولى عل‌هذا العبد بعض الاسماء الالهية » وبعض الصفات 
العلية كالكلام , قبجد فى باطنه ذوقا أن الموجودات بأسرها كلمات 
المق ۰ وهذا ذوق لم أر من ذكره الا صاحب ( الانسان الكامل ) ٠‏ وتارة 
برد التجل آهذا العبد الضعيف , بالئور اللبوى فشاهده علما لكل 
موجود بحيث يدرك بباطنه ذوقا أن نوره صلل االه عليه وسلم ظهر اليه 
فى كل شىء » وأنه عين كل شىء ٠‏ ولعل ما ذكر ناه هو حاصل ما عندنا من 
ذلك من فضل الله ٠‏ وما وراءه من المعانى والاحوال » كالشوق والحب 
وانتوکل » ونبذ الاكوان وراء ظهرية فهو أمر يختلف وروده باختلاف 
الاحوال والاسباب والتوجيهات فادع الله تعالى سسدى لاخیکم ومجل 
سیادتکم بالتأبيد والحفظ الالهى والاخذ بالبد ظاهرا وباطنا فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ ولا بأس بقطع هذه أو قطع أسمى ونحوه منها حذرا من افساء 
ما بحب كتمه كان اللسه لنا واكم فى الدارين آصين ونؤكد سیدنا فى 
الاكثار من قراءة (دلائل الخيرات) والاسم المفرد ( الته ) ولو ألفا منه 
بكرة وعشيا وذلك اقل شىء منه ٠‏ وان أمكن سرده (۰۰۰:) فى كل يوم 
فحسمن ولا تلسونا سبدی فى الدعاء وااسلام 

محمد بن مسعود كان الله له آمن 
والاسبات ای منها الممتان المتقدمان هذه تمامها 


آری ظاهرى عمد! تسر بل خشية وشوقا واطراقا بوسم عبودة 
و<بث لحت باطنى لا اشسك أن له عين حق فاكشفوا لى حيرتى 
فهل ثم أمر بجمع التقابلب ن أو غير ذا مما انطوى فى القضية 
وهل سره أن التجل وارد «مقدار الاستعداد والقابلية 
فان كان ذا فلم تخصص بالبطو ن طورا وتارة يعم بلمحة 
اروم اطراح غميره فى توجهى اليه فالفی الغير عينا بنظرة 
ألا فقهوا الفقير فى حاله ففى تفقهه فى حاله تفى غرة 
¥ 3 ۲ 
وشاهد کمال‌الناس وانس نقائصا لهم محاسن بهم قد تحلت 
م اسك مراة ووصفك تجتسل کل فغب عن ذكر حال القطعة 
فذاك من الجفا يفير طلعة الص سفاء قذى فى شرب صفو المحبة 
ومن ثم حسمن الظن بالله والعبا د كان على الأنور من خر خصلة 


- AA = 


وهذا الذى قررته فى هذه الابيات هو ما فهمته من فولهم فىالمذاكرة : 

( لا بشهد النقص الا الناقص ) نم رأيته للامام الشعرانی فى أول 
المزان فراجعه وقد سمعت عض الاخوان هن الفقم ۰۱ بقرر فيه ما ذكر نا. 

انتهت الرسالة » وهاك آبضا مقانة له نقلت من قلمه 

ر مما فتح الله به على کاتبه الضعيف 

اذا استمد القلب من آنوار مجالس ذكر االمه فانه بحب البقاء فيها ٠‏ 
ولابملها لانها ریاض مقتطعة من النة التى لايسأم من نعیمها أهلها ٠‏ بلربما 
لابحس شىء من الموذية والاسقام ٠‏ اذا غلب عليه وصف الروح التى لاتعرض 
لها أعراض الالام ٠‏ ران لك أن لاتجوع فيها ولاتسرى ٠‏ وانك لانظما فيها ولا 
تضحى) فمن آهمه أمر بطنه وظهره ۰ فلك اعدم استبلاء العانی على سره 
ولو غلبت عليه ۰ ما أبقت له مهما بلتفت اليه (وجودك ذنب لایقاس به ذنب) 

ذاك هو الذی بتراءی من حياة الاستاذ فجاءت أمثال هذا الحرم ممه 
توضحه ۰ و تفسره تفسميرا مقمو لا قانما هو التقلقل الذى سود تفوس 
٠الطامحين‏ ۰ فان الطامح لایزال یتعالی الى رتبة بعد رتبة حتی يسنو علیها 
ثم يتناساها فیدوسها تحت آقدامه متطلبا لاخری أعلى منها ولابزال کذلك 
فى کل عمره ۰ فویل لكل طموح سادت عليه هذه الخليقة ۰ فان أول ماتناله 
منه الشدة الفادحة جسمه الذی لایزال فى تصب مستمر ثم لایبال به 
رنه أبد الابدین ۰ وقاتل الله ادن اخسمین اذ قال 

واذا كانت اانفوس کارا تعبت فى مرادها الاحسام 


طمح ابن مسعود أن یکون من النعباء سن تلاميذ والده ۰ فکان له‌ماآراد 
ثم طمح آن‌یکون أنجب ننجيب فى أقرانه سوس فاکثر من الاساتذة 
واتصل کل من آمکن آه ۰ فأخذ علوما ۰ واتصل داحازات ۰ فکان له مااراد 
ثم طذمح ال‌آن یکون آستاذا هدرسا كيرا ۰ وعلامة قاضبا ۰ ومفتيا بارعا ٠‏ 
فکان له ماأراد ثم لما ملك فى ذلك كله الناصية وبهر بمعقوله ومتقوله 
وبرع فى فتواه وتالیفه زهد فى ذلك ایضا فطمح الى أن ينال الشهرة 
الروحية فاقبل ينشدها عند أربابها من الصوفية ٠‏ فافنی فى ذلك ماله 
وجاعه ٠‏ وكل أدوات علمه التى اشتهر به؛ ۰ کالافتاء والقضاء والاكباب عل 
التدريس ٠‏ وآلح فى الطلب ٠‏ حتی وجد طلبته عند شيخه الالغى أخيرا ٠‏ بعدما 
كاد يخيب ۰ واكن حظه لابزال !<ذا بده ٠‏ ثم لم يكفه أن پستاثر بما حصل 
عليه ٠‏ فطمح الىأن يكون له مارآه من مجد كبير حولشيخه ۰ فىرتبة الشيخة 
فاندفع البها ٠‏ وکن أحق بها واهلها ۰ ومثله من يزين تلك المرتبة ۰ ويحفظ 
ناموسها غير أن اجله خانه آخبرا انقطع حبل حياته ۰ وهو فى أعين 


= ۸۵, = 


أتباعه فريد وقته ۰ وامام عصره ۰ لایرون معه ثانيا 

کذلك مضت حباة ابن مسعود التقلقلة وهی كلها حياة مفعمة بما 
تفعم به حياة كل رجل فذ مخلص كا يعمله ٠‏ واولا آنه رجحل عظيم ۰ قاسم 
بعلائتل الاعمال كا و<دنا من وراثه سمعة خالدة ۰ وآثارا وفرة ۰ وافکارا 
حية وتاليف تنادی أنها صدرت عن بحر علم خضم ٠‏ 

سمعت الدميخ سیدی اب‌هیم ان صالح بقول كنا نسمع من قديم 
ان علماء سوس أربعة اثنان هسان ٠‏ واثنان شابان ٠‏ فاما المسئان فالحاج 
أحمد اخشتيمى ٠‏ وابن الععربى الادوزى وأما الشابان ٠‏ فابن مسعود 
والحفوظ الادوزى 

وقال فيه شیخه الالفی لو انقطع العلم فى سوس ودرست أطلاله 
تقدر سبدی محمد بن مسعود أن بحسه وحده ٠‏ وهی مقالة حديرة بالقبول 
ویصدفها الواقع ٠‏ 

ان فی‌آنناء تاريخ الاستاذ الذی كان بعمعه مناقشات مع البفر نىفيما 
بورده فى (الصفوة) كما كانت اه هناك مناقشات مع -اخرين ٠‏ زيادة على ما 
يذكر عنه فى كل طرر كتبه الفعمة بمناقشاته للمؤلفين والشارحين والمحشين 
ولایستعظم أحدا أمام احق كما رابت له مثل ذلك فيما كتبه حول كتاب 
(أزهار الرياض) الذى اختصره 

ومحصل القول فى ابن مسعود أنه داهية علم ۰ فلو قدر له أنيمضى 
كل حياته فى المبدان العلمى خاصة ٠‏ وأن لاینتفل بغر العارف ٠‏ لكان له نأن 
آخر غير مانرى له ٠‏ ولهذا نفسه لم يتخرج به من يساوون منزلته فیالعارف 


بعض آثار أدبت وغيرها بقلم الاستاذ 


أعل ماذكرناه فى تراجم غير هذه کترجمة شبخه الالفی وثسيخه ابن 
العربى الادوزى من ادبات الاستاذ النتخلة مایکفینا عن الاشتفال بذلك 
ثانيا ٠‏ وكذلك تقدم شىء ءاخر فيما قاله فى غيرهما من بين التراجم ٠‏ وذلك 
لب مافاله ٠‏ وام نتصل بكثير من ادییانه الاخری لندرك منها مدارك آخری 
غير ماعندنا ٠‏ ولذلك سنکتفی ,عرض أدبيات قليلة وقفنا عليها ام تدخل 
قبل اليوم فى مؤلف ٠‏ ثم نكتفى بذلك فى موضوع الادبيات ٠‏ 

من ذلك قوله 

للجهل آفة وللعلم رتبة وللغی آهل والفلال فسنون 

ومن يدعى لفرط حمق ونخوة شفوفا على الورى فذاك جنون 


وقال یخاطب من اسمه على من تلاميذه 


وماحسن منك التوانى أباحين 
هجرت مجالس العلوم تكاسلا 


فانت بريعانالشباب علىوسن 


وذلك من امتااکم لیس باخسن 


آقمت عل طول اللبال وهل ترى 
من الماء فى طول المقام سوى الاسن ؟ 


وقسال 
كم جاهل بسعی لامر هلاکه 
وما علم الفرور أن الامور فى 
فلا تامنن الدهر ان كان باسما 
وحاذر صداقة اخقود فلیس‌فی 
وهبك رابت الخير منه وقلما 
وفال 
سالم - فديتك ‏ هن هجر 
لاإبد يغلب عاشق 
وقال : 
لام العذار بعاإرضصيك موتر 
عحبا عل ضعف الفتور تسابقا 


وقال 
عجبا ارتجى الدنو فلما 
صار أقرب شنه‌من کان فى ااهم 
وقال 


وما اخل الوفی بدا الزمان 
يريك وميفى سن فى ابتسام 
يقلبه وحيث يرى انخداعا 


وکنب الى عض تلامیده ۰ وقد تخلف عن درس رجمع اخوامع) ولاأعرف 
التخاطب الان - ولعله اخسن الاكرارى الوقت تب 


آیا حسنا من لم‌بکن حسنابه‌اش 
تفوتك ابحات حسان تطرزت 
تضیع آناء النهار ولیله 


ویحسبه الرقاة الفضل والجد 
عواقبها المرآة للشوم والسعد 
اليك فان السم فی‌ذلك الشهد 
مداراته بوما سبل الى القصد 
بحاولغر الشرفی الصدروالورد 


أن دنا صار غابة فى البعاد 
بء وذا قرب‌شخصه فی‌ازدیاد 


سوی مثل السراپ لدی العیان 
لعمرك انه سیف یمانی 
اليه دهاك دن غير التوانی 


بالقائها دروس (جمع اجوامع) 
بغيبة مغتاب ونوك مجامع 


ألا ساء ماله اشتغلت وساء مأ 

أيجمل منك ان تكون ابن عالم 

وترغب عن مسائل العلم والمبا 

وقدجد فی‌العلوم آقرانك الال 
وفال فى مجلس 

لله مجلس انس راق منظره 

بمنزل أرج طابت مسرته 


يضمك من تلك المغانى المجامع 
ومن ذهنك الثقوب أ <مع جامع 
حت الغر عن منضود دراشامع 
لهوا عن‌هوی زبدوعمرو وجامع 


جليسه حسن أحمد مختار 
والشرب في هكرام العرق‌اخيار 


ووجدت بخط بعض الطلبة الالغين هذه القطعة نها اليه ناقلا عسن 
خط أبى بكر الايقوازى من تلامذة سیدی مسعود ۰ وذکر أنها من مبادئه ٠‏ 
وهلهلتها وبعض مافيها يدل على ذلك دلالة واضحة ٠‏ 


العد مثل زهرة الورد 
فالحد لابدرکه غر من 
كالزهر لیس بجتنیه سوی 
كل له الى العلا نظرة 
لكنه شتان ما بن من 
وبين من تكسرت دونه 
هبهات أن يمجد غير الذى 
حنی ينال كل ما یبتفی 


لابد من جهد لذى مجد 
عانى فلون الكد والجهد 
من مس بالشول من الورد 
بنظمها مقلد العقده 
يدر عنها صافى الورد 
بارز بالهندى ذا جد 
عزمته منه كما السرد 
رغم الانوف عن ذرى المجد 


من لم يكن فى عمره عالما 

فانه اول به أن یری 
فهذه القطعة ترینا مدی طموح الاستاذ ادن سعود فى صغره ۰ ولولاالتفر بط 
لكان کل مابقول مجموعا لابفلت منه شی. ۰ فیعین الباحث آلیوم 

على أن هذا القدر یکفینا من أدبياته ۰ نقول ذلك لاننا لانجد غره ۰ 
فانخذنا ذلك عذرا ٠‏ 


أها آثاره الاخرى فمنها رسالة له كليها الى تلامسنه فسى :المدر سمة 
(البونعمانية) يوم غادرهم فى المرة الاخيرة الى سباحته التى نواها ثم عاقه 
فيها اجله وهی وصية حسمنة فيها نظرات استقر عليها أخيرا نحو ماييراه 
نافعا من كيفية الدراسة نصها 


ممجدا مقبل الايدى 
بسن صفائح ثرى اللسجد 


اخواننا طلبة الدرسة (البو تعمانية) كان الله لنا ولهم 
ورحمة الله تعلی وبركاته ۰ 


وسلام علیکم 


هذا ونؤكد علیکم فى لزوم صلاة الجماعة خلف الامام وحضورقراءة 
الخرب الم‌انب » والمجلس -يعنى مجلس الذكر العتاد اذذاك كل عشية هنال 
بحضور قلب تام فى الصلاة وغيرها من الاذكار والاحسان أن تعد الله 
کانك تراه ۰ كما فى الحديث ۰ وحضور الدروس ۰ خصوصا البخارى المحاذى 
به قراءة الختصر ۰ ودرس الختصر ٠‏ والحموع تلامر ۰ والحكم ٠‏ ولايعدائله 
الا بالعلم ٠‏ وأى خير عدمه من‌قر! فروع باب من أبواب المذهب ۰ واتبعهبباب 
من آنواب البخارى الش‌تمل عل الكلام المنور فمستفيد ذقه الابواب ۰ ومدارك 
السآئل من تضوص کلام النبی صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابهوتابعيهم 
باحسان ٠‏ واذا ساعد التوفیق وراد<ع ااتعلم ماانجر اليه الكلام فى 
الاستنباط من قواعد الاصول فى أبوابها وندرج بذلك الى استحضارها فى 
محااها من الفروع ٠‏ كانت النعمة آکسر ومن صعب عليه بعض الابواب دن 
(جمع اخوامع) و (التسهيل) أو (التلخيص) فلا باس أن يقرآه وحده‌عل آخینا 
سیدی ابرهيم البعقیلی )١(‏ ويطالع بقية مااحتاج اليه من الكتاب بنفسه ٠‏ 
ودرس المسائل فى اللوح أرسخ لها فى الذهن ٠‏ وأنت باسيدى أحمد بن 
محمد التنانی لاتغفل عما آمر ناکم به من الخروج مع من أراد ار لنفسه 
ابلة الخميس ٠‏ وليلة الجمعة ۰ للذكر فى ساجد القرى ٠‏ خصوصا فى(انتر) 
ومذاكرة الناس والنساء فى التوحيد وأبواب الطهارة والصلاة ۰ والحتاج 
اليه فى باب الحيض والنفاس ولاتحتاجون الى ذلك فى لبلة رواح الفقراء 
الى الدرسة بل اذكروا معهم ولیتذاکر معهم سیدی انرهيم البودرارى 
بين العشاء‌ین فى اللرسائل ‏ يعلى رسائل مولاى العربى ‏ والحكم قذلك 
كله نفع لكم ۰ وزيادة فى الظاهر والباطن ۰ والخير كله فى الاتباع والادب ٠‏ 
وآنت یاسیدی فلان - بحيا العبلاوى ‏ وذلان ‏ سعید التزنیتی - وفلان - 
محمد بن يدير الساحلى (۲) - وقد اتافتم <زء من اعمارکم بلافائدة ۰ كما 
یمنعکم من حضور الالواح ب يعلى الانصمة - تنفعون آنفسکم والسلمین ان 
قدر لکم تحصیل ۰ وفی اخدبث الدنبا ملعونة ملعون من فبها الا ذكر الله 
وما والاه ۰ وعالا ومتعلما ٠‏ فای فائدة فمن كانت آوقاته ملعونة بنص النبی 
صلل الله عليه وسلم ۰ واجتهدوا فى كتابة المجموع ‏ ودرسه فى اللوح كله ٠‏ 
ومن حصله كنابة ودرسا وتحصیلا لم بحتسج الا الى نصفة قلبه بصحصية 
الذاكرين أعاننا الله واياكم ٠‏ وبلطف بنا آمين) 


)١‏ هو السمی البودرارى 2 أى الحبل 
۲ هذا البيان من بعض الحاضرين اذذاك وقد كانوا سموا فى الاصل 
فحذف الاسماء من نقل لدا الرسالة 
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ان اجالة التامل فى هذه الرسالة ثم مقابلة ما فيها من كيفية تفهم 
المسائل مع ماساد اذذاك على عنصر المدرسسين من علماء البوادى واخواضر 
معا ۰ وما كانوا يرونه الثل الاعلى فى دراسة الفقه ٠‏ لبدل على أن الاستاذ 
این مسعود قد فاز وحده من ينهم بفكيرة عالية ٠‏ فكم أستاذ من (القرويين) 
ومن (ابن بوسف يجهل اذذاك ان آخذ الفقه من الکلام النبوی النور افضل 
ومن ذابحول فى ذهنه منهم أن مرن تلامیذه على تئزیل اآفروع على ما خذها 
بقواعد أصولية ۰ اللهم ان ذلك غير معروف كيرا اذذالا بل لم يطرق ذهن 
أحدهم ۰ الا أن كانت فكرة فردیة ام يخرج صاحبها العمل بها ال الوحود 
ولا اراد تعمیمها ۰ 

ثم ان اعتبر نا مع ذلك أن هم الاستاذ يتور قاوب تلامیذه دالاستقامة 
والرقائق ۰ وقصد منفعة الناس كلهم عامة وخاصة وتقرى القرى اتعليم 
النساء فضلا عن الر<ال ٠‏ مایحتاج اليه كل مسلم ومسلمة من الدو حيدومبادىء 
علوم الديانة ۰ والوعظ العام ٠‏ ان اعتبر كل ذاك مع ماتقدم بوحد أنابن 
مسعود فذ فرید بين علماء ذلك العصر ٠‏ وبين صوفیته ۰ فقد أخذ عن شیخه 
الالغى الاهتمام سعليم الناس كلهم فى القرى فاضافه الى الاهتمام بترقية 
شوون الدراسة المتلاميذ فى اختبار أقرب الطرق ٠‏ فيهذه الظاهرة التى 
استولت على الاستاذ ابن مسعود ۰ فكانت احياته ختام مسك تعلم كيف 
عقليته العلمية واأصوفية ۰ ويف نوی أن یجعل كل حياته نفعا للامة ٠‏ فكان 
له آچړ نيته ۰ وانما لكل امریء ما نوی ٠‏ 

ومن آثاره رسالة اخرى كنيها أيضا الىتلاميذه ۰ ينهاهم عن الاسر سال 
فميا بعتاده آمثالهم من ااطلية فى نزهنهم نصها 

راصحانا الکرام مصابیح الظلام بعد التحية واأسملام فشالکم 
صالح اادعاء ۰ «اخلاص النية والاعتمام حمعنا الله واياكم بدار السلام 
ورزقنا حسن الختام ۰ واعیذکم بائله أن تکونوا من الاخسرين آعمالا الذین‌ضل 
سعیهم فى اخباة الدنیا وهم بحسبون آاهم یحسنون صنعا فاحسنوااطویات 
وتعلقوا باخلاص النیات ۰ ولا تقاباوا نعم الله بكفرها بعدم عرفان قدرها 
بل اشکروها بالوقوف عند ادر ااسمنة واه‌ها فاحتنبوا لذلك ما عوده 
الشیطان فى مثل تلك السالك واستمعوا نصيحة ناصح مرشد ۰ فخر 
الامور فعل المقتصد : 


ياصحابا وجوههم بسنا الل 
ارهة .امین شعن 
وحوار من المعارف یلهی 
وسواها ضرب من‌النوك ژالتع 
فتحلوا بحلية الفضل والهج 
فعلیکم تحية تزدری بالل 


سم بها يهتدى بليل غسیم )١(‏ 
ونشید يزرى بلطف اللسيم 
عن <مال الفتى الوضىء الوسيم 
شیر شین لقدر علم جسیم(۲) 
مر اهجروا فالبذاءشر قسیم() 
هر فى اأروض أو شر سیم 


اذا نمهد هذا فعزيمة علیکم أن لاتم کنوا ال سفاسف الاخلای ۰ فان ذلكشين 
بكم على الاطلاق ٠‏ وما عدا ماذكر ناه فانما هو توغل فى الثم ۰ لابلیق بمتعلم 
ولا عالم ۰ وانما هو وصف امير ۰ من أدمان النهبق والتعشير (5) كما قلا 
فى بعض الفطعات قبل هذا مما قات : 

اعمرل ما الننزه غر لهو بحر الى الکاره والمعاصى 

سیجزی اللاعبون بزجر قول بما اجشرحوا فيوخد بالنواصی 
هدانا الله واياكم الى سسل اامرشاد ٠‏ ونبا سا عن اللجاج ژالعناد ٠‏ تمه 
وكرهه ومن لجا منكم الى شىء من ذلك فانه معتوب عليه ٠‏ ومن تردى فى 
المهاوى فقد شان نفسه ٠‏ وشان من تعلق به ٠‏ ونسى رمسه ۰ فمن وقف عل 
امتثال ماذكر ناه فائله تعل باخذ بده فى الدارين آمین وون أبى ولج فى 
الغواية ۰ ولم ينفك عن العماية ٠‏ وكلنا أمره الىاأمارى ونعم الوكيل ٠‏ فلابخقی 
عليه حقير ولا <لميل ٠‏ والله تعل يوفقنا أ<معين الى سلوك سسل رضوانه 
العميم بالئبی وآله ٠‏ عليه وعليهم آففمل العلاة والتسليم ٠‏ امین ٠‏ وكتاب 
تنبیها وارشادا بتاريخ أواسط شعبان سنة ١١15‏ د محمد بن مسعود 
الطالبى ۰ كان الله له وليا ٠‏ وبه حفيا) 


أقول ان هذه الرسالة كان فى مبداً تول الاستاذ لامر المدرسة 
ومن آثاره ابضا هذه الرسالة ااتى کنبها الى سيدى ابرهيم زور 
الساحلى : 


)١‏ غسیم مظلم 
۲) عشر الحمير تعشيرا نهق ءشرا 

( الکلام الهجر بضم نسکون ا قبیح 

)٤‏ يعنى تاحزابت وعى التغنى بالقرءان ذلك التغنى القبيح الستنک 
انذی يقاومه علماء سوس دائما 
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(أخونا فى الله تعلى الاعز الفقيه النزيه الارضى محسب آهل الله أبو 
اسحاق سيدى ابرهيم بن محمد المعدرى السطحى كان الله لنا ولکم۰ وسلام 
عليكم وتوایعه ونساألکم صالح الدعاء ۰ 

هذا وحامله طلب منى أن أكتب اليك وال من ثمة من اخواننا الفقراء 
اعلاما لهم بأن العيد انما هو يوم الاربعاء ٠‏ وأنه لايكفى فى ثبوته يوم الثلاثاء 
ماکتب به الفقيه سیدی الحاج اخسین فتر‌ددت فى الکتب ۰ ثم ظهر لى أن 
أعلمك فان رابت أن تعلمهم ليعيدوا الاضحية قبل فواتها ۰ فاقفعل والا 
فانت أعلم بحال الناس ٠‏ سلمنا اآلمه واياكم من كل فتنة آمين ٠‏ وببان كوزما 
كتب به الفقيه المذكور غيركاف فى الثبوت أنه ذکر أنه بلغه خبر اليقين 
أو الم البقن أن شهود التواتر شهدوا عند قضاة ثلاثاء (حسسمة) بذلك 
ولم يذكر هو أن هن آخبره بذلك عدل ٠‏ وكون الخبر يقينا ۰ أى يفيد اليقين 
لايستلزم ذلك لاحتمال أنه اخبار من یثق هوبه وان كان فسى الشرع غير 
عدل ۰ وقد تقرر أن الاحكام الشرعية لاتثبت بلفظ فيه اجمال وابهام واحتمال 
وهذا كله واضح ٠‏ وهذه فائدة نصب من يتعقب الاحكام للا نمتی عل 
التساهل والله أعلم)» 


ومن آثاره الكبرى اخازنه للفقيه أبى زيد العوفی ٠‏ وهی ذات‌فواند 
حمة نصها : 

زان أحسن الحديث مما تنوقس فيه فى "قدیم واخدیث ذكر الله تعل 
الذى من استند الله علا ووصل ۰ ومن انقطع عنه نزل وانفصل أحمده حمد 
معترف بالانه مستزيد لنعمانه ۰ واصل وأسلم على سيدنا محمد قطب 
داثرة الوجود وعروس مملكة السيادة والجود ٠‏ وعلى اله وأصحابه أئمة 
الاعتداء القاصمين بنشر العلم ظهور أهل الاهواء والاعتداء ٠‏ 

هذا وان الاخ فى الله والاحب من أجله صاحبنا الفقيه الانجب أبازيد 
عبدالرحمن بن محمد العوفی الانصارى ۰ اجتهد حتى حصل على طرف صالح 
من العلوم المتداولة ٠‏ فطلب منا الاجازة على سلة ساف الامة وخلفها ۰ وکانه 
ظننى فى تلك المصركة من ر<الها المقاتلة ٠‏ ولم بعلم أنى لست الا من النظارة 
الذين لادفاع لهم فضلا عن شن الغارة ولعومرى ان العارف باخال المعذور 
(كذا ولعله غير معذور) اذا ادعى أن هذا كاللعب والغرور لولا مایجمع‌من 
الامل ماتفرق ۰ منقواءصل الله عليه وسلم رردوا السائل ولو بظلفمحرق) 
لاسیما من كان بين أشباه الناس فى بادية لاترى عبنك فيها الا النسئاس 
والمستحق لاسم الفاضل هنهم مثنى أو مفرد ٠‏ والتحلون بالفضائل فسها 
کالشامة البيضاء فى جلد الثور الاسود ۰ واكان لحسن ظنه‌اجبته ۰ و مر غو به 
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آسعفته تشسبها باإكرام متمثلا بقول بعض الاعلام 
أجزنك لا آنی لما رمنه آهل واكن ما تبغمه محتمل سهل 
فكيف أرانى أهل ذاك وقداتی على المواتان البطالة والجهل 
وما العلم الاالبدر طاب مذاقه ومالى عل فى الورود ولا نهل 
فاسال ربى العفو عنا فانه كايرتجيه الخلق من فضله‌اهل 
ومتمثلا بقولنا مع تغيير يسير فىنحو هذا الغرض خطابا ابعض 
أصحاينا فى آمر عرض 
أجزنا وللبيب فى القصداسعفنا ١‏ وما كان ذا تطاولا لا ولا منا 
آتادکم ری خلد جنانه بفردوسه الاعلى وجازاكم علا 
وجمعنا والاهل والصحب فى جوا 
ر صفوة خلق الله فى المقصد الاسنی 
عليه صلاة الله مارنحت صبا جوانح صب ما له عيشة تهنا 
ناقول ا<زت اتصاحب المذكور » <عل الله لنا وله ذلك من العمل المقبول 
والسعی الشکور اجازة عامة مطلقة بكل مایصح لى وعنی روايته نم 
ان صحبة الراوية عن مثلى من کل مقرو. ومروی ومصحح ومولف ركذا 
العبارة فيما نقل منه وان كان اطلاق‌اسم التالیف عليه محازا) لاآرید مله 
جزاء ولاشکورا الا الم<بة فى الله ۰ وأن لابففل على داء طاخا موفورا ٠‏ 
بالشرط المعتبر ٠‏ عند آئمة الاثر ۰ كان يتقى الله فى سره ونجواه ٠‏ وأنيقتفى 
سئة النیی الاواه صل الله تعلى عليه وعلى اله وسلم ٠‏ وان يلتزم لاادرى 
فبما لابدرى ۰ فقد أدبنا الل تعلى بخطاب من‌لایتطرق اليه اتباع الخطأ والوهم 
بقوله رولاتفف مالس اك به علم) وذلك بعدما نذاكرنا معه فى جملة من 
التذاليف المتداواة كاللاصة للامام ابن مالك ٠‏ ومختصر ااشیخ خليل ٠‏ 
وغيره من مؤافات المذهب فى الفروع وااقواعد ٠‏ كالمنهج الملتخب ۰ الى قواعد 
المذهب ٠‏ للامام الزقاق ٠‏ وغير ذلك وذاكرنا معه جل تلخيص المفتاح فى 
فن البيان ٠‏ ورسالة الشیخ الدردير فيه ٠‏ والسم‌قندية فيه أيضا ونحو 
المصئف فى الاصول من هتن ابن السیکی فى الاصول مع شرحه للمحل 
و بعض الحوائى عليه وشراحه وشرح الامام ااسئوسی عل مخنصره فى 
المنطق ٠‏ وبعض شروح متن الاخضری فى النطق وغير ذلك من الفنون ٠‏ 
كالحديث والسير ومعظم الفية المصطلح العرافی بتقرير صغير للمؤلف 
عليها ٠‏ وشرح شيخ الاسلام زكرياء فى بعض المواضع ٠‏ وغير ذلك ٠‏ والله 
يتقبل منا ومنه ۰ ويخلص الاعمال بمنه عامين ٠‏ وقد اجزته فى ذلك كله بحق 
ما اخذت عن شیوخ عدة ٠‏ أسمى من أمكن منهم من المشتهرين ولم تكن 
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للعبد العف رحاة تسح فيها له اأحجال فى الاخذ عن أكادم اعر<ال 
ولكن نشير الى بعذى ما تحصل انا من ذاك على سبيل الاختصار فلقول 


اخذت عن <ماعة احقهم بالتقديم وأولاهم بمزيد التعظيم الفقبه 
اناصح ۰ التقی الصالح ۰ شيخنا الوائد آبو الفرج مسعود بن محمد ۱ طالبی 
السولالى أطال الله بقاءه وآدام فى معالى الحد والسؤدد ارتقاءه ۰ وهو 
أخذ عن <ماعة أحلهم من طيردق الدراية ٠‏ شیخ‌الاسلام الامام العلامة المسارك 
النحوى المتواضع الصالح اامربانی . أبو المعالى العربی بن ابراهيم آلادوزی 
شارح الخلاصة وغيرها ٠‏ وهو عن جماعة أجلهم من طريق الدراية شيخ الشیوح 
ومن له فى قدم العرفان الثبات والرسوخ ٠‏ سيدنا ومولانا ابو العباس 
الیمونی التيمكيدثمتى أفاض ااه علينا من مدده النورانى وسره اطقانی 
وهو عن <ماعة منهم من ذكر سنده فى فهرسة العلامة المحدث الصوفى ابى 
الحسن على بن سلبمان الدمئاتى ر<وه الله نص كلامه 


(وممن اجاز ای احازة عامة ما تداولته الائمة منظوما ومنثورا ٠‏ ولفة 
واصولا وحديثا وتفسيرا ٠‏ وغيره ۰ قروعا ونوا وسانا وغره ۰ ومنطقاوغړه 
الاهام الى الدراية ٠‏ الول الراوية ٠‏ الذى نفع الله به البلاد السوسية أبو 
العراس سسيدى أحمدالسوسى الاقصوى (كذا) (يعنى نسبته ال‌الاقصی)الابکنانی 
نسب لكانسان واد سوس التيوكيدثستى رفى الله تعلى عنا كل موحد ٠‏ 
ویامانیده ایفسا اتصل الى فهارس كثيرة كالعياشية والهلالية الجامعة لكل 
الفنون المتداواة ٠‏ ولنقتصر على سند له بالبخارى ٠‏ فانه رفى الله عنا كل موحد 
يرويه عاليا عن الهمام سيدى محمد بن يحبا السوسى الاوجى ۰ بفتحتين 
شد جيم عن راوية سوس الاقصى وخاتمة محققيه الشيخ سيدى محمد 
اخضیکی عن ااشيخين العلامتين ۰ أبوى العباس سیدی أحمد الصوابى 
واحمد العباسى ٠‏ عن النسخين الصالحين أبوى العباس سیدی أحمد بن محمد 
ابن ناصر الدرعی ٠‏ واحود الهشتوکی ٠‏ عن امام دار الهجرة سيدى ابرهيم 
ابن حسين الكردى ااكورانى ٠‏ عن الشسخ المعمر عبدالله الاموازى ٠‏ عن محمد 
ابن أحمد النهروانى عن والده عن ابی الفتوح المساوسى عن المعمر باب 
يوسف الهروى باليانع زيادة الشهور سيمد سال ای المعمر ثلاثمائة 
سنة ٠‏ عن محمد بن شاد بت الفارسى الفرغانى عن الشمبح احد الابدال 
سور ومد ٠‏ أ؛ ى لقمان ما بن عمار دن مقيل دن شاعان الختاا: سى العمر 
UW‏ وآر «عین سنة ومانة ٠‏ عن معود بن وس الروك مه ٠‏ فهؤلاء 
خمسة عشر فتكون الوسائط بنلائیاته ثمانية عذر فقد علا على الاول 
بعشر درجات قال العالم محدث سوس الحافظ سیدی الشسخ عبداارحمن 
التاغارغارني عن سوق سنده «عشربن واسطة معحبا به لابعلم اعل ميه 


= ۵۸ = 


بالمغرب والشرق حسیما وصله ٠‏ مع أن شیخی المذكور وشيخه بعده بلدياه 
قال وسيب علوه ٠‏ أن عمدة ر<ال «سسنده عمروا آزید سن مانة وأربعين 
٠ 6‏ قلت وقد سمعت أن دابا یوسف عمر ثلاثمالة وأن اافلانی قال قال 

مسابخنا الشيخ عبد اخالق ان على الز<ا<جی فى (نزهة رياض الاحازة) 
صح أن قطب الدبن النهروانى روى اصحیح عن أبى الفتوح بلا واسطة آبيه 
وان طريقة أبى الفتوح آم تبلغ ابن حجر ولا السيوطى لانهما مصريان ۰ وهو 
من رحال التمانمانة ب (أفرقوه) «مدينة بخراسان العجم) وكان موصوفا 
بااصلاح وان آبا الفتوح الذكور قد سمع صحیح البخاری عن محمد بن 
محمد بن شاذبخت الفرغانی بلا واسطة بابا يوسف الهروى ۰ وهذه الط بقة 
لم تصل ارم الا بأشياخ:تساخ مشایخنا کالشیخ العمر عبدالله بن 
سعد الاموازی نزيل الدينة النورة ۰ فیسقط اثنان من خمسة عشر ۰ فتکون 
بينى وبين المؤلف اثنا ءثر والوسائط به بثلاثياته ستة عشر فعلا عل 
ثانی ااشيخ التاودى باثنى عدر وهو مع أولهما کفرسی رهان ٠‏ وعل‌سند 
التاغارغارتی بأربع فهذا أعلى ماعندنا بالمغرب ٠‏ فاسا ٠‏ وسوسا ٠‏ فماوالاهما 
مع آن كل رحدل سده من بدثه بختمه أمة واحدة ۰ رضى الله كنا كل موحد 


سبق ان اطضمیکی بروی عن العالین أبى اأعباس أحمد بن محمد بن 
ناصر ٠‏ وأحود الهذمتوكى قال با<ازتهما عامة باسانيدهما فاین ناصر عن 
أبى سالم العياثئى ٠‏ وااهنستوکی عن الشمخ ميارة الفاسی كرواية الى 
ساام عنه ٠‏ عن ااشیخ عبد الوا<د ابن عار عن سقين ٠‏ عن ابن غازى 
ويروى أيغما بالا<ازة العادة اطفمیکی عن خاتمة الحفقن ابى العباس احمد 
ابن عبد العزيز الولالى وأسانيده فى كل الغنون معلومة لكل من ذكر 
رضى الله تعلى عنا كل موحد 

وسیاتی للشبخ ابى العباس ااتيمكيدشتى سند آم هو أشيهر من 
هذا ٠‏ ولعل ذلك تکونه من طعريق الدراية ۰ 

واخذت أيضا بعمریق الا<ازة العامة عن ااعلامة فارس مدان التحقيق 
وحامل لواء التفذن والندقیسق من أحيا ببنات فكره الوقاد الرسم 
الدارس من غرر المباحث التى طارت بها عنقاء مغرب فى غالب المدارس 
بعدما كانت منها مناهل سوس بدورها الاهلة آهلة ٠‏ ولبات الافاضل به 
بحلى اافضائل والفواضل حالية غير عاطلة ٠‏ 


كان لم يكن بين اجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 


= ٩٩ = 


وناهيك بمن صار آمة وحده ۰ فضيلة لبس لها من جاحد ٠‏ وليس على الله 

اوس كر ان دم العالم فی وا<د أنى عبدالله محمد بن العربى اليعقوبى 
ثم الادوزى <ازاه ابه دأفغمل مابه من احیا الدين عن ندم العلم والقيام به 
حوزى ٠‏ وقد أخذ عن <ماعة آجاوم من طمربق الدراية والده الشسيخ الاعظم 
وقد ذكر أنه اخذ بالاجازة عن شیوخ اخرین ۰ ام آساله عن تعیینهم‌استحیاء 
ونذكر نص اجازته تملا شرف لفظه قال 

راخمد لله وحدة وصل الله وسلم على سيدنا محمد وءاله وصحبه 
ا<ز نا حول الله وقوته الفقیه الذکی سیدی محمد بن سعود بن محمد 
الا«مراییه‌ی الملا ها ا<از ای a:‏ اشیا<ی رحمهم الله وأذنا له فی 
نشر كل فن علمه الله تعلی من نفسير وحديث وفقه ۰ وغر ذاك من الاصول 
والفروع شرط تحرى الصواب والتثیت ادى البحث واخواب ۰ واتخاذ 
جنة لاادری لدی الاشتباه ۰ ورعاية آقدار التعلمین ارشادا و نصحا ۰ والصبر 
همه وان لم در لامارة الانصاح صا طليا لرفى الله تعل ٠‏ مع ذلك 
الرعیل ااکريم القبيل واوەه «تقوى الله الكريم واللعا اليه فى 
الصغير والهفيم ٠‏ والاسته‌داد من سيد الاواين والاخرین عليه افضل 
الصلاة والسلام واالتادب مع ذلك اخناب المكين ٠‏ والدعاء الاشباخ ۰ كهف 
الب بانبة والارتساخح فانهم آباژنا الكرماء رضوان الله تعل عليهم ٠‏ 
واسأله صالح الدعاء ۰) 

فى اول رسع الثانی سنة ١71١‏ د محمد بن العربى الادوزى لطف 
الله به آمين اه من خط بلفظه ٠‏ 

وممن ا<ازنى كذاك العالم العامل ٠‏ والصوفى اکامل ٠‏ شيخنا 
الفقيه الم بانی أبو عبدالله محمد فتح امب بن ابرهيم اباراغ (بفتح همزة 
ففتح موح<دة ٠‏ وم اء ەفتو<ة ءاره عجن معدمة ساكئة) البعورانى U Uf ٠‏ 
الله واباه فى الدارين كل الامانی ۰ وهو آخذ عن <ماعة اجلهم من ذكره فى 
اجازنه لى وقد كتبت سن یدبه من خطه مانصه : 

رفائدة ومن رحلة شيخ أشمياخ شیوخنا ابى العباس سيدى أحمدبن 
محمد ان ناور دی الله عنهما 4-2۰ ودون اقا معه بالمدينة خطيب 
الحرم اسماءيل قمرآت علبه حديث انما الاعمال بالنبات ۰ فاجازنی ٠‏ 
ونص اجازنه 

أحمد الله سي<انه ٠‏ ونسأله ان بصل ويسلم على نببه ٠‏ وأشرف خلقه 
مولانا محمد و۲ وصحبه وانباعه واحباه اخذت قراءة القرآن والحديث 
عن العارف بائله تعلى الشسيخ على الشهول عن االسبخ الخلبى صاحب السيرة 


= ٩م‎ = 


عن القاضى شوهمروثى عن المبى على الله علبه وسلم ٠‏ وقد آجزت الشيخ 
العارف دالته تعلى الشسيخ سیدی أحمد بن محمد بن ناصر أن يروى بهذاالسند 
الشریف العالى المنيف ٠‏ حديث سید المرسلمين وحبيب رب العالمين ٠‏ 
ككتاب البخارى وغيره من الكتب ٠‏ وقد قرا على حديث انما الاعمال بالنيات 
نفع الله تقل بك الأسملوءن ٠‏ و<علنی واباه فى بر کة سید المرسلين *اممن) 

وقد کتبت بعده مانصه 

رقال الفقيه سیدی “محمد آباراغ الذکور وبیتی وبين الشیخ ابن 
ناصر رفى الله عنه فى بعش الاسانید ثلاث وسائط شیخنا الاكبر آسو 
العباس التیهو‌گیدشتی ۰ وشمیخه سیدی محمد بن امسن الطویلی النوغزیفتی 
وشبخه سمدی مسع ود المرزكونى ۰ رضی الله عنهم ونفعنا بهم فى الدارین) 

وقد آحازنی سیدی محمد آباراغ الا کور بسائر مروياته عن مشايخه 
بالسند ااذکور ٠‏ و<میع دقروانه وحمیع ماتیسر آنا قراءنه واقراژه 
من العلوم الدمرءعية والالات وغيرها ۰ فالاه تعلى بحسن اشية ۰ وینفعنا بذلك 
وینفع بنا فى الدارين عامين 

وما ذكره دن اتوسائط ينه وین ابن نامر ماه فى سند شيخنا 
الوالد بزدادة مخ الطواعة سبدی العربى الادوزى ا مقدم ذکره وقد حفر 
الشيخ الوالد رفا بعفى دروس الامام آبی العباس التيمكيدشتى واظنه 
قال : فى صحيح البخاری نحو شهر ويذكر أنه لامات الامام أبو العباس 
التیه‌کیدشتی 'نأسف اذ ام بتلوذ له ۰ فرآه فى النام قائلا له أنت منأولادى 
أوقال من تلامیذی ولله المد علىوذلك 


وقد کتب الفقيه سيدى محمد آباراغ عقب ملذكرنا مانصه 


رصح سنی‌الاذن الذکور كوا ذكر العلامة البركة سيدى محمد بن 
مسعود ۰ فالله يتوجه ویحمیه ویعاونه محمد بن ابرهيم بن محمد بن 
سعيد أباراغ آمن الله الجميع بوه ولاف بجمیع المومنين ءاهين وقد 
أجازنى شيخنا وحمانا القعب ا"ربانى أبو على سبدنا الحسن ابن شيخنا 
الكبير ٠‏ المربى الشهر القطب ابى العباس سيدى أحمد بن محمد التيمكيدشتى 
بجمع ما آخذت عنه وعن غيره دن أمياخى لفعنا الله بالجميع ٠‏ بخط يله 
المباركة ٠‏ وختم الاجازة بقواه ۰ وقد رضینا عنه رضاء تاما الى لقاء الله 
والکمال على ات والسلام) 

الحسمن بن احمد الیمونی شه‌کدشت آمنه الله اتمه محمد آباراغ 
أمنه الله به مین ١ه‏ من خطه ببعفی تصرف 


وقبدت أيضا فى مسوداتى مانصه 

(الحمد الله حدانی شیخی الفقبه السبد التونسى بن بيه الدکال 
العونى نسية للوونات للد معروف بدكالة رفى الله عنه ونفعتا به 
وباه‌ثانه بواس‌طة آحد عن سبدی محمد بن عبد اللرحمن الفاسى رض الله‌عنه 
عن السید هروش ای رفى الله عله صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسام تن رسول الله دملى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة سبع مرات 
فدية ۰ ولفظها 

رالاهم صلل على سبدنا محمد المبى الكامل ٠‏ وعلءاله واصحابه ٠‏ صلاة 
كاملة لانهاية لها ۰ کما لانهابة لكمالك وعد کمای وقال لى رذى الله عنه هذا 
حقنا من الرواية عنه ددلى الله عليه وسلم وقد آذنت للحب فى الله الاود 
من احله الفقيه اليد وود أباراغ فى استعماأها كما أذن لى فى ذلك 
فاته بوفقنا لصالح القول والعمل ٠‏ ويلهمنا اتباع السلف الصالح ٠‏ ويجازيهم 
عنا أفضل الجزاء كتيه خدیم آهل الله المستور على خسيس اعماله بفضل 
الله العفو اللطيف الفضال محمد الضوء بن محمد الضوء السباعى ٠‏ عفا 
التدعنه وعن اخوانه فى الله ٠‏ والمومتين <ميعا بمنه وكرمه أمين ٠‏ أه من خطه 
تفعنا الله به 

وقد أذن ل والحمد لله راویه عنه الفقيه الربانى سيدى محمد آباراغ 
المذكور فى روايتها والاذن لن رغب من أهل الخيرات سروبها علا رغبةفى 
الخر ونسركا بالسند المذكور الذى لم نر آعل هنه فى هذا الزمان ٠‏ فلله اخمد) 

وکتب نعده مانصه 

رصح منی الاذن الذکور للعلامة التحيب الاعز اخبیب ای عبد الله 
سيدى محمد ابن اتعالم العلامة الصالح الستفرق اوقاته فى خدمة سیده 
ومولاه سیدی مسعود الطالبی اذنا تاما نفعنا الله والمسلمين بذلك ۰ کنبه 
فی ۱۳ ربيع التبوی عام ۱۳۱۰ ه محمد آباراغ آمنه الله) 

قلت وقد اجازنی أيضا الفقبه الصوفی الخاشع الاورع سیدی محمد 
الضوء السباعى المذكور ۰ فى ١5‏ صفر عام ۱۳۱۱ د وذكر لى ان من أشياخه 
سمیدی التونسی بن بيه الدكالل العونى وأن شميخه المذكور آخد عن العلامة 
سيدى الطيب بن كيران الفاسى وسیدی حمدون بن الحاج ٠‏ والزروال من 

وبعض اجازته راحزت الفقبه االبمب ۰ الظريف الادبب سيدى محمد 
قیما أجازه أدوه العلامة الشركة الفقبه الودع ۰ العاام الزاهد ٠‏ بر کة وقنه ٠‏ 
ومدرس ما اندرس من علوم الدين ٠‏ حبنا وبركتنا سيدى مسعود بن محمد 


= ٩ ۰۲ = 


وفقنا الله وایاهم ومن شاکاهم من مدرسی علوم الشر بعة المحمدية الخ °( 
وممن استجزته فاجازنی الشريف اخسیب العالم الفاضل اخاج الادر 
أبنو عبدالله العطی بن احمد الشريف السباعی ۰ تقبل الله ما ومنه كل 
الساعی ‏ لقيته بموسم الفطب سیدی أحمد بن موسی نفعنا الله به ۰ فکتبت 
س بدی استدعاءی مامن حملته مانصه 
ان دهتك صواعق الجهل فالا لامام هداتنا ابسن معط 
واغترف من بحاره قطرات يغن قطر نداه عن فيض معط 
آستجیزکم ولست بأهل ولادنى عبيده القرم يعطى 
فلما قرأه فرح ودعا لى بالخير ولله اخمد وهذا نص احازته 
راخمد لله رافع آقدار العلماء ذوی علو السند وااصلاة والسلام عل 
سبدنا محمد افضل من حمد ویحمد ۰ وءاله وصحبه ومن منهم استمد 


هذا وانه انتمس بحکم‌حسن الظن الفتی الفاضل انذکی ‏ انبیه‌انفقیه 
الرکی أو عبدالله سیدی محمد نن‌سعود الشريف الحسئى أن أجيزه 
فيما لدی من البضاعة الزجاة ۰ من مرویاتی فى الظاهر من تفسير وحديث 
وفقه ونحو ومن الط يقة الشاذلية الناصرية ۰ فاسعفته وان لم اکن اهلا ماظن 
فافول 

رقد اجزت الاخ فيه فى <مبع ماذکر اجازة عامة مطلقة شرطها 
المعروف اللحوظ ۰ وعليه بتقوی الله تعل ۰ وان بقصد بذلك وجه الله تعل 
وأن یجعل الوت نصب عینبه ۰ وآعین من أشياخى سندا يلتهى ال الشیح 
التاودی فقد آخذت رواية لماذكر عن الشیخ أبى سالم سبدی آبی سدرة ٠‏ 
البجاوی ۰ عن الشیخ أبى العباس احمد کنکور ‏ عن الشیخ آبی آحمد ابن 
الشبخ محمد التاودی ۰ عن ااشیخ الکامل الشبخ محمد التاودى بن سودة ٠‏ 
واجيزه فى جميع أحزاب القطب الساذل كلها الكبير والوسط والصغير 
فى سفينة النجاة ووظيفة الشيخ :حمد زروق ۰ وفى الصلاة الشيشية ٠‏ وفى 
خافظة ابی زكرياء بجا التووى. . ال غر ذلك منجويع مالي اس مق 
الكرام ٠‏ واسأله ان لاينسانى من صالح دعواته ٠‏ فى حمیع أوقاته ۰ واسال 
الله تعلى أن يوفق الذکور لما بحبه ويرضاه وأن يعينه على خدمة العلم 
الشريف ٠‏ واوءکده أن بصرف همته فى ذلك مخلصا حعلنا الله جميعا من 
المخلصين بجاه سيدى الاواين والاخرين ٠‏ وكتب أواسط صفر الخير ۰ عام 
5 ه أفقر الورى عبده عبد المعطى بن احمد الشريف أصلح الله حاله 
وجمل ماله آمبن)» اه من خطه 


وقد كنب الا<ازة على عجلة وتاهب للرحيل للسفر ۰ وقد لقنئى الذكر 
على الطريقة الشاذاية الناصرية ٠‏ واستفدت منه بعض المسائل العلمية ٠‏ فابته 
يجازيه عنا ٠‏ وقوله عن الشمبخ ابى احمد بناأشسيخ محمد التاودى کذا 
بخطه هو سهو والصواب عن اشسيخ ابى العباس أحمد الخ وقوله ابو 
سدرة (۱) أخسرنى «عذى من له خبرة بیعض "حوال الشیخ الذکور أن 
سيب تلقیبه بذلك أنه كان بجلس تحت سدرة ببلده حين مجیثه من فاس 
وقت افتائه للناس ۰ فلقبه العامة بابى السدرة ٠‏ والله أعلم 


هذا ماتسر فى الخال ٠‏ مع شغل البال ولنا من الاسانید ما نتصل به 
من كبار شوخ سوس بغير من تقدم ۰ ولم بنيسر سوقه الان ٠‏ وأما ماجرت 
العادة سوقه من المسلسلات ۰ كالحديث المسلسل بالاولية وغره ۰ فلم يتفق 
لنا أخذ شىء من ذلك على اخصوص الا المصافحة ۰ فقد صافحنا الشسبخ الوائد 
سناد بتصل بغره لم استحفره الان وقد قال العلامة ابو الحسن على 
الدمناتى فى فهرسته بعد سوق سند له بقراءة الفانحة مد مالك مسن 
طریق القافی شمهروش الجنى ٠‏ رضی الله عنه ما نصه 

روآرویه بأعلى سند فى الدنيا بالاحازة العامة عن ابى العباس السوسی 
القدوة شیخنا الشسيخ أحمد اأنيمكيدشتى ۰ عن الاوجى عن الحضضيكى ٠‏ 
عن الصوابى ٠‏ عن أبى العباس بن ناصر ٠‏ عن شمهروش ۰ فهذه ستوبائط 
واخسرنى من آثق به أنه حفر دفاس یوما نادی فيه الشیخ التاودی محشی 
البخاری أنه مات الشسميخ شمهروش «هذا البوم فأخرجوا للتصل عليه ٠‏ 
فخر<وا لكان هناك ذنقدم اماما ٠‏ فصلوا من غير أن بروا غبره شنا ٠‏ وكان 
مخبرى أحد من صلل معهم بلا رؤية ثیء ٠‏ وأخبرنى من رأى رسائله الى السيد 
الحسين الشر‌حبیل آحد تلاميذ ابن ناصر ٠‏ فلا محالة اذن ان السيخ التاودی 
لايغفل الاسناد عله ٠‏ ذتكون الوسائط بيئى وبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم أربعة ٠‏ اذ عمدتى الفهامة الشيخ أحمد الدكالى الفرجى ‏ أخذ عن 
السید أحمد بن التاودى ٠‏ عن والده عن شمهروش ۰ عنه صلل الله علیه‌وسلم 
سماعا للكل ٠‏ ویاله سندا عالبا ٠‏ فلانشسك أنه تمكن الرواية به لسائر كنب 
الاسلام ۰ اد شمه‌وش ال كور لا بعدز أن بروی عن أئمة الاسلام وهو مسلم 
كما هو داب اهل اجن بقراءتهم على الانس ۰ فانهم يقرأون على الانس وقل من 
براهم منهم فلعله لذلك لم يكن مشهورا آھ 

ولابخلو من تساهل من اقتصر على الرواية بما ذکره ءاخرا ٠‏ وانماالذى 
يصلح لذلك عل العموم ما قدمناه من سند شمهروش فى اجازة أبى عبد الله 


ريبكا١ هذا علامة من هوارة بسوس كان رفيق الحاجمبارك بن المصلوت‎ )١ 


= ٩م‎ = 


أباراغ ٠‏ والله الموفق والمعين ۰ وا!هادى الى سواء الصراط المستقيم ٠‏ 

ولنختم هذا المجموع الذى هو لابسمن ولابغنی من جوع ولكن فيه 
الدخول لمن تسامت همته الى الدخول بانشاد ما أنشده الشيخ ابر هيم 
الممونی للعلامة العباثی عند تودیعه وهو 

وحبث اتجهتم صادفتكم عناية ويرعاكم الرحمن فى كل مشهد 

وما آنشده عند التودبع أيضا شيخه ااقاضی الامام الاعدل سبدی محمد 
ابن سودة الفاسی وهو 

كلاك الله حيث قصدت وحها وحاطك فى المبيت وفى المقبل 


ولایخفی عن اللبيب استخراج سند ما أراد وصل السند به من الكتب 
العلمية فى الفقه وغيره ٠‏ هما قدمنا ذكره ۰ من فهارس الائمة النى تتصل 
آسانیدنا بهم والحمد اله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهندى لولا أن هدانا 
الله کتبه )١(‏ عن عجل شدید ۰ وضبق بال ٠‏ ومزاحمة اشغال ٠‏ بتاريخ 
أواخر ذى الحجة الحرام من شهور عام ۱۳۱۲ د الضعيف الحقير محمد بن مسعود 
السملال الطالبی كان الت له ولیا وبه حفيا ٠‏ بالنبى وآله والبخارى ورجاله 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اثيرا ۰ واخمد 
تله رب العالین) 

ومن آثاره أيضا ما نصه 

وعلیکم السلام ورحمته تعلى وبركاته ۰ آسا بعد آما ما ذكرته مسن 
العجز عن الامامة ۰ فقد تکلمنا عليه فى الرسالة التى مع هذه بما حاصله 
ان الرء فقيه نفسه بعد الفقه ۰ فان علمت من نفسك عدم تسوفر شروط 
الامامة فيه فانت أبصر واما مانقلته عن التتائی فلا باس عليك منه نعم 
عليك اعتقاد أنك ام تكن فى رتبة الكمال ادا ٠‏ هذا مع وجوب الشكر عليك 
ا تحصل عندك من الکمال لتجمع بين الشكر والخوف ۰ والحذر من رؤية 
الاعمال ٠‏ والعجب والاعجاب بها ٠‏ وأما اعتقاد بطلان صلاتك وصلاة من صلل 
بك ۰ أو الشك فى ذلك مع تحصيلك فى الظاهر للفرائض فمن باب 
الوسوسة حفظنا الله تعلى واياكم من کل شر عامين وآأما التنبيه فيما 
بتعلق بالعلم والقراءة فى فنونه ٠‏ فلا باس بحمد الله بقرائك ٠‏ فاشكرالله 
تعل وأعرف قدر نعمة الله تعل عليك فى دينك وعلمك وحالك فكم طالب 
جد وما أدرك عشر ما آدرکت فى قلیل ۰ وکم ممن أدركه لم بوفق للعمل 


)١‏ لیعلم فى التاریخ ان ءال مسعود تعودو! كتابة هذه الجملة فى مختتم 
رسائلهم ومحرراتهم (كتبه عن عجل شدید) 


= ٩۰۵ = 


ببعضه وانظر مبحث الشكر من الاحباء للغزال ٠‏ واوائل رسائل ابن عباد ٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ والشكر هو الصراط المستقيم الذى قعد عليه اللعين لبصد 
عنه العباد ۰ كما اشير البه فى قوله تعلى (لاقعدن لهم صراطك المستقيم) ذكره 
ادن عباد فى السرسمائل ٠‏ وفقنا الله واياكم لما بحبه ويرضاه ءامین) 

ومن آثاره الادبية هذه الرسالة الى مسخه أحمد بن ابرهيم الاكرارى: 

(مقام الاستاذ الذى له من الکبد الافلاذ ٠‏ وال علمه الفياض المعاذ صاحب 
الفكر النطقی الذی لابفوته قتص ۰ واامتطلع الى ماغيره عله نکص سيدى 
أحمد بن ابرهيم ٠‏ فعليك أفضل تحية ٠‏ واليك ما فاضت به السجية 


ما المجد الا مجد من فاق الورى 
آعلنه همته الثريا صاعدا 
فتهدلت من فوقهم اغصانه 
ماذاك غيرك ياآبا العباس مسن 


حتی تهادى فوقهم وتبخترا 
وسواه من اقرانه فوق الثرى 
يرعون منه غصن علم مثمرا 
انداربحث كانلمنا فی‌الشری ۱ 


عنه الصداء وان تحسی ابحرا 
هطلت عليه بالباحث اثمرا 
أطللت منه كالهلال ان أبدرا 
تنسيك حين تشومنها العنبرا 


أما بعد فقد آخبرت انك وارد البلد ۰ فواصل الرحم فبادرت هذه 


من لم برد مزماء علمك لميزل 
ما أنت الا مزنة هطلت فمسن 
أبقاك من أرقاك مجدا عاايا 
وعليك خر تحية فواحة 


التحية لعلها تجدك فى نلك الناحبة ۰ فتاخذ الكتاب المستعار وجازى 
الله المعر با خر و نفع المعار ۰ وان كان عندك شرح لایسماغوجی فارسله مح 


الحامل ٠‏ وعند العواشر المقبلة يكون منى ومن صاحبى (۲) وصل معك شامل 

وادع لنا ياسيدى بالففرة والتوفيق وسلول أقوم طريق 

وكنب لبعض آترابه ائذین ينازعهم فى ميادين الشرعيات ‏ وقد تقدم بعضه 
أما بعد فقد قرات ردك الذى استفرغت فيه حهدك فرايتك أبعدت 

النجعة (۳) وأنايت عن الاصل فرعه ٠‏ فانك لم تكن هن ترتيب المقدمات على 

ذكر ٠‏ ولم بجر ذلك قط منك عل فكر ٠‏ حتی شرقت وقد غربت القضصية ٠‏ 

وآتهمت بأدلتك وقد أنجدت المسالة فى الناحية النجدبة 


)١‏ اأشرى بالفتح محل معروف بالاسود عند الععرب 

؟) سمعت أنه كان ياخذ عنه مع الفقيه ابرهيم لزور المعدرى نم‌الساحل 
وربما كان هو القصود هنا 

") الانتجاع طلب الکلا ومواقع المطر 
فى طلب الشىء حتى يفوته 


وابعاد النحعة كناية عن ااام 


ايها المنكح الثربا سهيلا ‏ عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شمامية اذا ما استقسلست وسهیل اذا استقل یمان )١(‏ 
وكتب فى أثناء جواب فى نحو ذلك 
لقد امعنت البصر فيما كتبت ۰ وجمعته من‌الادلة ورتبت ۰ فظهر لانك 
أعرضت عن المحز (۲) وتنکبت السهل الافیح الى الامعز (۳) وانك انما اتيت 
فى كل ما ذكرت بجهام )٤(‏ من السحب ٠‏ تقممتها ره مما لديك من الكتب 
فلم تضع الهناء مواضع النقب )١(‏ فذهب العمل هباء مثثورا ٠‏ ومن سلك 
الخبار فلا بد أن يكون عثورا (۷) 
وكتب الى هن يستدعيه من طلبة المدرسة من أترابه ٠‏ وذلك فى مبادئه 
كتبت اليك والطجين مهيا وخبز الحوارى حوله يتلالا 
وقدفائت النعمی وطاب وريفها فیاسعد هن فى فيثها يتفيارم) 
وکتب فى ذلك الطور الى رفبق له 
ياشقيقا للروح فى خلقه ما يخجل الزهر فىرياض الثقيق 
اكنسالبيتوافرش الفرشلازا | ست حفيا برا بکل صديق 
وقال بديهة لجليسه 
اسقنى ماء قراحا زادك الله صلاحا 
وسقی قلبك هن صر ف شراب الحب راحا 
وقال أيضا بديهة امن باحته‌وسط هجر 


)١‏ البيتان لعمير بن ابى ربيعة حين تزوج سهيل بن عبداامر‌حمن محبوبته 
ا 

۲ المحز القطع حز الشىء قطعه 

۴) الامعز الكان الصلب الذی فيه اححار 

61 الجهام بالف من | سحب مالامطر فيه 

5) القمامة بالضنم كناسة المحل آی‌ما کنسته فيه یعنی انه انما جمم 

05 الهناء (بالکسر) القطران وانقب مانقب دن جلد البعیر ناد بر 

۷ الخبار باافتح مالان من الارض واستبرخی وأصل ذلك من المثل 
1 تحنب الخبار أمن ااعثار 

۸ الفییء الظل عشية واتفیوء الاستظلال به ور ما قصد التورية 
باسم ابلحم فى لسان اشلحة تفكها لان تیفیی هو اللحم 


= ٩ ۰۱ = 


الوقت وقت استراحة فخذ الفسك راحة 
فالفکر فيه كلال فلم تلله نجاحه 
ومن عاثاره هذه القامة 
أخبر الحارث بن همام قال خرجت فى بعض الاسفار فى صحية فنية 
من الاخيار ٠‏ كان وجوههم الاسفار (۱) تتبلج من بشاشتهم سواطع الانوار 
ونتعطر من أخلاقهم ارجاء تلك القفار ٠‏ مافیهم الا صادق ود ٠‏ حافظ عهد ٠‏ 
کریم عرق حليف اخاء وصدق ۰ لابس تقى ومبرة ٠‏ جالب لكل طرفة 
ومسرة (۲) كاف فى الهمات ثقة فى الملمات (۳) يزين جليسه ویاتیه ٠‏ 
ویسره ولابلاغيه )٤(‏ ان صمت فطود وقار وسكون ۰ وان تكلم فمفيض ءاداب 
وفنون : 
من صحاب ينسى الغريببلقيا ١‏ هم عزيز الاوطان والاوطار 
بحوار الذ من رشفة الرا ح ووصل الخرائد الابكار 
فجسلنا فى بعض الايام فى ميدان الشعر ٠‏ وتبارينا فى المساهمة بقداح 
الفكر (5) فى مطارحات تنبىء عن صفاء الطويات ۰ وخلوص السرائم والنیات 
فجرى نا الحديث الذى هو شجون )١(‏ الى استمطار أنواء (۷) القرالح ٠‏ 
بأنواع مداعبات تسلى الحزون وننهی عن محاسن ليلى توبة المجلون (۸) 
وتثر من الصبابة مالايخل بأدب ٠‏ ولايقدح فى ديانة ولايففى الى عطب 
واندفع كل منا يعمل جهده ٠‏ ويبرز من لباب ماعنده (5) فى معرض غزل 
)١‏ اسفار الصبح انتشار ضوئه 
؟) الطرفة من كل شىء مايستحن ویفرح به لندوره كاأغاكهة فى أول 
ابانها 
۳ الملمات الحوادث النازلة بالانسان 
۶) من المغو ای الكلام الذى لافائدة فيه 
5) المساهمة هو مايسميه عامة ائّعرب عندنا الوم بضرب العود وكان 
العرب يعمد كل واحد منهم الى قدح بکسر فسکون (سهم بلاریش) من کناته 
فیلقیه ثم ان استخرج احدها يعرف لمن هو وجمع القدح قداح بالکسر 
1 اشجون الطرق فى اشعاب ج شجن بالفتح فالسكون یقولون 
احدیث شجون او ذو شجون أى فنون 
۷ الانواء ج نوء النجوم يكون الط معها ان آراد الله 
۸ توبة بن الحمير من العشاق الشهورین ومحبوبته هى ليلى الاخيلية 
الشهورة باشعر 
5( لاب الشیء وامه بضم الام فيها والخالص منه الصافی 


= ٩۰۸ = 


رقيق ۰ يسلبك ابريزه فی کل معنی رشبق ۰ فقال أحد الحاضرين لبحز کل 
واحد منكم ما آلقبه الساعة ٠‏ فقلنا سمعا وطاعة ٠‏ فانشد البيت الاول 
فاحازه من بلمه ۰ وهكذا الى تمام الدور والانتهاء الى الصدر ۰ وهذاما 
تحصل من ذلك الانشاد ۰ البديع المستجاد 


الاول 
١‏ سلبتك جالبة الحتوف بسنا كبارقة السيوف 
الثانى 
ما كلت تحسب فی الهوى خطبا )١(‏ تدور به الصروف 
الثالث 
یقتاد منك على الرزا نة قلب محترز انوف (۲) 
الرابع 
ويذل عزة باذع متمنع شكس عيوف (۲) 
الخامس : 
حتى غدا بك فى الحبا لة جوءذر ثانى العطوف (4) 
السادس 
لاانت انت طحا بلب للك فى الجوی داء مخوف (ه) 
السابع 
فاحتل على رد الحيا ة بمزهر دانی القطوف (6) 
الثامن 
يفتر عن برد به للصب تبترد الرضوف )۷) 


(ثموقف الدور من اأعرفقاء خادث عن من الزمن ‏ وكيف تفلتهم 
صروف الحوادث وهی لم بفلت منها من ومن ۰ ومن قدر له فى الازل ان يكون 


)١‏ خطب الدهر حادثه 

؟) الانوف صاحب الانفة ای الكبسرياء 

۲ الباذخ امحالى والشکس الصلب الارادة اصعب الخلق ٠والعيوف‏ 
الذى يترفع بعظمة عما لايريده 

؟) الحبالة شبكة الصياد والوذر ولد البقر الوحشی والعطوف جمع 
عطف بمعنى ال انب 

5) طحا بقلبه الشیء ذهب والوی شدة الوجد من حزن أو عشق 
)١‏ القطوف ج قطف بالكسر عنقود ااعنب ساعة بقطف أو مصدرلقطف 

۷ اللرضوف 4 رضف ؟عمرو الححارة المحماة 


قصيرا ٠‏ فلن بحد من ذلك ملتحدا ٠‏ وان بری‌له نصيرا) )0( 


ومن -اثاره 
(بانت سعاد فقلبى اليوم متبول) 
طاحت به من صبابات طوائحها 
ومنها 
را خر دير 
(تجلو عوارض‌ذی‌ظلم اذااشمت» 
يئيل منه عليل الهجر منتعشا 
ومنها 
راکرم بها خلة لو انها صدقت» 
ما ضرها لوسخت بوعدها ووفت 
(لكنها خلة قد سيط من دمها) 


)١‏ ملتحدا ای همهربا ومالا 


الاديب ينتهى عند قوله يفتر عن برد به 
نم وقف اادور الخ هو من قلم الولف 
وأوار النار بضم الهمزة حرها 


ولذ ك فان‌ماتمت به وهو 
؟) تبله ذهب بعقله 
۳( طاح 


من قيد باکیل 


هلك أو آشرف على اللاك 


التصدير والتعجيز لبانت سعاد ٠‏ مطلعها 


موجج باوار ااحب مخبول (۲) 
متیم اثر‌ها لم بفد مکبول (۲) 


فى حضنها البرء للمفوود مبذول ؛ 
رلایشتکی قصر منها ولا طول» 
فى رشفه للظما ری وتعسيل (۶) 
ركانه منهل بالراح معلول 6 


فى ودهالم يكنفىا!هجر تسویل۷ 
(موعودها او لو ان‌النصح مقيول) 
طبع الصدود فما يفيد تاميل (۸) 


نم ينبغى ان يعلم ان مانقلناه عنخط هذا 


۰ لخ البيت فلم يتمم القامه 
وخبله الحزن 


والمتيم الشغوف باب والمكبول: 


5) الهيفاء الرقيقة الخاصرة والعجزاء الكبيرة العجيزة والحضن ما 
بين الابط الى اکشح أو ۱اصدر والعضدان وما بیتهما والقصود ان فى 
معانقتها برء من كان مفؤودا أى سقيم الفؤاد بالجوى رالبذل العطاب 
كان بعض ااظرفاء السوسپین يقول ان التزوج بمن هذه صفتها هو الزواج 
السنی لان رسول الله آقر هذا الوصف واأسنة أقواله وافعاله وتقريراته 

0 العوارض ج عارض اأسن اذى فى عرض الفم وذو ظلم وصف 
للتغر وعسلت شراب جعلت فيه عسلا والظلم بفتح فسكون الريق 

)١‏ ثيل يرجم ويرد وأنهلت انسانا سقیته نهلا وهو الشراب اولا 
وعللته سسقيته عللا وهو اشراب انیا 

۷ الخلة بااضم المودة ‏ وسولك فلان كذا 

۸ ساطه بكذا : مزجه به واتامیل المرجاء 


= ٩۰ = 


زينه لك 


لكل غيداء غلج الابزايله 
رفما تدوم على حال تكون بها) 
فى كل يوم تراها فى تلونها 
«فلا تمسك بالعهد الذى عقدت) 
كيف الوثوق بعهد لابقاء له 
رذلا يفرنك ما ملت وما وعدت) 
فانما ذاك احلام مضللة 


الى ان قال بذک الناقة 


(تسعى "وشاة جنابيها وقولهي 
قد أرجفوا بی وقالوا لى جمبعهم 
روقال كل خليل كنت امله) 
مالل بایواء مطلول الرسول يد 
رفقلت خلوا سبيل لا ابالکسم) 
لع الجرع الحو ين قیو 


الى آن قال 
(انبئت أن رسول الله اوعدنى) 
فلا یکدره جرم ولا جنف 


(فقد أنيت رسول الله معتذرا) 


(فجع وولم‌واخلاف وتبديل) (۱) 
جنت من اخسن والمجنون مشغول 
كما تلون فى آلوانها الغول) 
وكل عقد لذات الخدر محلول(؟) 
(الا كما بمسك الماء الغرابيل») 
احبل كل اسيل الخد موصول 5 
(ان الامانى والاحلام تضلیل)(۲) 


شمانة ومریغ البفی مخذول (5) 
(انك يا ابن أبى سلمی لقتول) 
اليك عنى فما لدى تاميل 
(لا ااهينك انى علكمشغول) (۵) 
لعل للعسر بسرا فيه تعجيل 
(فكل ها قدر الرحمن مفعول) 


وحلمه ازاخر الامواج مسدول(5) 
(فالعفو عندرسول الله مامول ۷) 
مما نمت بهت عدا همراذيل (۸) 


)١‏ الغيداء المتثنية لينا والغنج بالضم تمنع الحبوب على محبه واظهار 


وولم قلان بفلان استخف 


الكبير باء له وفجع الانسان اذا فقد مايكرم عليه 
له وذعب بعقله 
؟) وقد ما قيل «رکل نقی اخد ليس ه عهد) 


۲ ارايت مقدرة الاديب ابن ٠سعود‏ كيف التحم على ددم القديم والحديث 


التحاما لاتمیز معه 
؟) المريغ للشىء 

۱ ۶ طل دم فلان لم بوخذ بثاره 

اهدر دم ابن أبى سله‌ی 
۷ الجرم بالضم الذنب 
(A‏ البهت 


مريده وطابه 


بضمتين جمع بهوت کصبور 


والمقصود أن النبی صلى االمه عليه وسلم 
(7) سدل الذيل هده واطملة حایه 
والجنف محركا الیل 
البامت والبهت أن يلصق 


بالانسان زورا ما “م يفعله تمويها وكذبا ونمی احبر افشاه والمراذيل ج 


مرذول أى اخسیس من الناس 


= ١١ 


وعندی العذر وضاحا سددنی 
رمهلا عداك الذی أعطاك نافلةالقر 
فيها من الحق نور تستنير به الا 
(لاتاخذنى بأقوال الوشاة ولم) 
حاشا أرى منك ما قالوا وانى لم 
(لقد آفوم مقاما لو يقوم به) 
اشل مرتعدا مستسلما وأنا 
(لظل برعد الا ان يكون له») 
واثیت عن رغب لكى يوفر لى 
(اننى وضعت بمینی لا أنازعه) 
ضاقت ب,نفسى رحاب فانطر حت بها 
(لذاك أهيب عندى اذ أكلمه) 
وقد أحاطت بالبابى هواجسها 
(منخادر من لموث الاسد مسکنه) 
والرعب منه اذا صکت زوائره 


الى ءاخر ها 


(والعذر عند رسول الله مقبول) 
آن) ما معها لمصفع قيل (۱) 
حلاك (فيها مواعيظ وتفصیل»)(۲) 
تكن اتاخذنی والصفح مبذول 
(أذنب وان کثرت فى الاقاویل) 
ثبت عراه من الهیبات تهويل (۲) 
('رى وآسمع ما أو يسمع الفيل) 
من رأفة المصطفى انس وتسهيل 
(من الرسول باذن الله تنویل؟) 
فى ید من بره فوز وتوسيل 
(فى كف ذى نقم من قيله القبل) 
والقلب بالرعب والهيبات مخبول 
(وقيل انك منسوب ومسؤول )ه 
فيه الكماة رعاديد أبابيل (ا) 
ربطن شمر غيل دونه غيل) (۷) 


وغالبها محكم النسج ۰ ملتحم السدى باللحمة ٠‏ حتى لايتفطن لذلكالا 
من كان يحفظ الاصل قبل ٠‏ وه فى البردة مثل ذلك ٠‏ وكذاك الهمزية ٠‏ غير 
آن هذا لم يتم ٠‏ ولم نرد آن نطول بذكر نماذج منها 


)١‏ المصقع بكسر الميم البليخ 


؟) الاحلاك اظلم جمع حلك 
۳ الثيت اللرجل ذو الثبات 


انبى صل الله عليه وسلم 
4 التنويل العطاء 


°( هواحس اانفس مابختلج فیها 
والقتصود به هنا غيل الاسد 


والرعاديد ج رعدید بكر فسکون ‏ اخبان 


1 الخادر 


الكائن فى الخدر 


ابول بكسر الهمزة وفتح اأماء المسددة 


الضرب تشد 
تضم بها بشدة 
والفیل محل الاسد 


الرابط الجاش 


و جى ره 


والكماة ج 
والابابيل ج 


الجماعات وقيل لامفرد له 


واؤثثر صوت الاسد 


وزوائره آصواته والصك: 


والمقصود هنا طلبروق أصوات الاسد المسامع فكانها 
وشمر بفتح الميم الشددة کالاضی محل فى بلاد العرب 


وامرعب مبتداً 


ره غيل بعده غيل 


NNT 


فوائد من مقہداتہ 

انصلت كناشة من کنانشمه خظفرت منها خواند <مة )| مقبدها 
هناك ۰ مما بقع عليه آثناء مطااعانه لختاف الکتب ۰ و مما بقع عليه من آفواه 
الر<ال ۰ وقد رابت هناك مقبدات نقاها عن عبد العزیز الی‌سموکی من شر <ه 
على الخزر<ية ۰ ومما أعجبنى منها مایتعلق بلفظة (غاية) ونص‌مافیده فی‌ذلك: 

ااغابة لغة النهاية وهل أصل الفها واو او ياء خلاف وهل وزنها 
فعلة ككية فتح فسکون قلبت الیاء الفا كراهية التضعيف هو للفراء 
قال فى ااتسهيل وهو آسهل الو<وه أو وزنها فاعلة اصلها غابية 
حذفت عين الكلمة استثقالا الکسورة اولاهما وهو لاكسائى أو فعلة 
محركة ۰ فعکسوا القباس ۰ ذاعلوا العین بقلبها الفا ٠‏ وصححوا اللام ۰ وهو 
للخايل ۰ أو فعنلة يضم العين أو فعلة بكسرها فاعلت اأعبن وصححوا 
اللام ۰ کالذی قبلهما ۰ أو اصله غباة کحباة ونواة فقابت لامه الى موضع عینه 
آقوال ستة نقلها أبو<بان فى شرح ااتسهیل ۰ ومئلها فى ذلك ءايه و نحوهما 

وهناك آمثال هذه الفوائد الختلفة فى الفنون خصوصا الصوفية 
والطبية وا'فقهية ۰ ولکوننا فى کتاب أدبى كان الاولى نا الفواند الادسة مما 
هناك مماقيده من منشدات الرجال ٠‏ فمن ذلك ما نصه 

(حكى بعض أصحابنا من آهل القطر السمی بالقبلة (بالقاف المعقودة) 
أن امراة من قبيلة من قبائل ذلك القطر ازل عليها ضيف ٠‏ فلم تعبا به ٠‏ 
ولم تحتفل به بالاكرام ۰ وكان شاعرا مجيدا وام تعرفه ٠‏ ثم ان بعض<يرانها 
عر‌فها اباه فاعتذرت اليه غاية فقاهت باكرامه أشد قيام ٠‏ قلما رای ذلك 
وآنها خافت من شر هجوه انشد 

نزيلك فآمنى أبدا اذاه نزيلك غير مرهوب الصال 

قراه اذا الم بارض قوم مفاكهة اللیبب من الرجال 

وحکی انا آبضا ان «عفى العلماء من ذلك القطر ۰ وهو عبد الله دالنصب 
إن سبدی م<عمود من قمبلة اداو اخاج وهى قسلة كبيرة مشبهورة هنالك ٠‏ 
نزل على ناس مختفيا لم بعرفوه ٠‏ فأضافوه بالذق ۰ فلما آأصبح الصباحكتب 
على ورقة هذين البیتین 
قراكم الضيف وهنا يا أباالحسن بالماق فى الودق فعل ليس بالحسن 
ولبست السنة الغراء تأهر کم بجعل ماء الاضا للضيف فى اللبن 


د ات )۸( 


وحكى إيضا آن حيرثانا ورد على الفقيه الاديب العالم سيدى محمد ابن 
السيخ الكبير الشهور سيديا بن الهيبة التندغى (نسمية ال تندغ قبيلة 
مشهورة من زوايا ا'قبلة) وذلك اخرثانی حداد ويسمى (نحن) بزعم انه‌شر بف 
فبعد حبن ظهر لهم من <اله واخلاقه كذبه فروود الاديب الذکور على أن 
بهجوه وبعطى هرا أو أى حا<ة أخرى بريدها فقبل ذلك فهجاه بهذم 
الاسات : 
ما هز عطفى كمى يوم هضبحاء دينالاوانى کدی اللموذين واخاء 
فرد يقوم مقام الجمع وهو لذا بدعی بمضمر جمع بين اسهاء 
تخال لقمته العظمی براحته کراکر الابل او جماجم الشماء 
پسطو باسلحة تلاکل أربعة 2 يد وفم وبلعوم وامعاء 
ما بين طلعتها فيها وغبيتها فىفيه الا كلمح الطرف مزراء 
فننهوی مثل دلو خان مانحها أشطاتها فترامت بين ارحاء 
فبان ان الذی بحوبه من‌شرف قد صح لکنه بالهاء لا الفاء 
واهذا الشاعر من قصيدة مطلعها 
آیا معشر الاخوان دعوة نادب ال اخسق » والعروف لبس بکاذب 
وقوله 
وما أفسد الالواح واآهم‌والتقی كبيض ‌التر‌اقی مشر قات‌الشانب 
مرراض‌العیون‌النجل‌حنونفاهها رقاق التنایا حالکات الذوائب 
ومنها : 
ولاتنتجوا البقضاء بالزح بينكم بل استتتجوا بالدین ود الاغارب 
وآانشدنا المذكور وبظنه لبعض الصحراويين 
ماكنت مذ كنت الاطوع خلانی لمست مضاغنةالاخوان من‌شانی 
بجنى الحبيب فاستحل جنایته . لکی يدل على حسنی واحمانی 
يجنى على واحلو دائما آبدا لاثیء أحسن من حان على جان 
حكى بعض أصعابنا من أهل (تندغ) من زوايا القبلة أن امرأة ‏ نزل 
عليها ضيف ۰ وله نعلان من اأنعال التى يستقبحها أهل ذلك القطر قفطحنت 
نعليه ٠‏ وصبت على ماخرج من طحنها ماء سكرودهنا ۰ فقدمت له ذلك فاکله 
وهی اخذت !انعلین بلا شعور منه ٠‏ فلما سألهما عنهما بعد الاكل قالت له 
ماهما الاقم (تعنى فم وهم بقلبون الثاء فاء) فلما اكثر عليها حاءته سنعلین 
حستین ذاعطتهما اباه ٠‏ وقالت له ان نعليك تغديت بهما ٠‏ فانشد سیدی 


- ۱۱۵ - 


محمد ابن ااشیخ سيديا ابن الهيبة فى ذلك يقول 


ضیف هرأة شوت نعلیسه فهياتهما ‏ قری لديه 
واذ تغدی الضیف قالت ما سالها انهما لفما 


ولنکتف بهذا القدر نان هذا وحده كاف فى الاريحية الادبية الشى 
نستولى عل‌این مسعود حتى يهتبل بأمثال هذه الثوادر ٠‏ 


الاخدول عنه : 


١‏ آحمد بن منود آخوه 
۲ - الطاهر بن مسعود آخوه 
۳ ب ابرهيم بن مسعود آخوه 
- محمد بن محمد المعدری الغريق 
ه ‏ الحسين ندعباد المعدرى 
5 أحمد بن فارس الختبوى العدری 
۷ ب محمد بن أحمد أوعامو القاضى التز نیتی 
۸ - أبوكر معاونه التز نینی 
٩‏ - موسی إن اعرهيم الاغرابویی التز نیتی 
۰ الحسن دن عنمان العتط شانا الاغرابوبى انز بیمی 
۱ - الطيب الطحانی التزنيتى 
۲ - سعید المرى النز نیتی 
۳ ل الحسمن بن عبد الر‌حمن الاشراری 
۶ - محمد بن عبد الرحمن آخوه 
65 الطاهر السماهری البعمرانی نزيل تلو 
٩‏ - الطاهر الساحل 
۷ - أحمد بن محمد ابن عمه 
محمد بن محمد آخو هذا 
٩‏ - محمد إن عبد االه الابخالفنی الابراييمى 
 "*‏ أ<مد بن الحسسين الاوتغو سى الابراييمى 
۱ أحمد بن صالح من قصبة البودراريين بات براییم 
۳ - اخسن بن محمد العمرى البونعمانی 
۳۳ - أحمد بن على ابن عمه 
٤‏ - بلخير التتبمجنافی البرایبمی 
۵ 9 الدنی بن محمد بن الحسين ااشیمجتاضی 


= ۱۱۵ = 


۱ ل محمد بن على التشبر بای 

۷ - أحمد بن عبد الرحمن من أبت سبدی داود 

۸ - أحمد آبو الوقت التزنيتى ثم الزعيرى 

۹ - عبد الرحمن العوفى البعقيل 

۰ - ابر هیم بن آحمد البودراری التموار گانی البعقیل 
۱ - على بن الظاهر الر‌سموکی 

۲۳ - الطاهم الانزیبی الم‌سموکی 

۳ محمد بن حسين الجرارى ثم العتانی 

۶ - الطیب البعقيل 

۵ - اخسین نن‌امم‌هيم ان‌صالح الخرارى التالعينتى 
۰ لب محمد بن السانح اخبراری التالعیتتی 

۷ - عبد السلام اخراری 

۸ - عل بن آحمد بن اخسین البرابیمی 

۹ - الدنی النیمحاضی 

۰ - محمد ابن الشسبخ الالفی الدرقاوی 

۱ - الطاهر البعربری الهواری 

۲ - محمد بن عبد الرحمن السکتانی 

۳ - محمد بن محمد اخضیکی الادیب 

٤‏ ب محمد بن عبدالله الزیکی ثم السویری 

٥‏ - محمد بن اسین الزیکی 

7 اسن الزيكى 

۷ - أحمد بن محمد التنانى 

۸ - آحمد بن مبارك التنانى 

٩‏ محمد بن عبدااله التيشكجببى التنانى 

*ه ‏ آحمد بن محمد بلديه 

١ه‏ عبد القادر الوادنونی 

۳ الحسمسن الر کیبی 

۳ - محمد الوال بن البهال الركيبى نزیل مراکش 
6 - جامع بن محمد التازاروااعی ثم البوزاکارنی 
۰ - ابرهيم الاوزال 

٩‏ - موسی بن الطیب الالفی قلیلا 

لاه عبد الوهاب بن الطاهر اآمر‌سموکی 

۸ - الطيب بن محمد الشهور بامر"وی" الاکرضی الاغر ملتولننی 
٩‏ 2 السن بن الفقبه اذى خاطبه بالعينية النقدمة 


= 1151 - 


عبد الله بن محمد الایم و کادیری التامانارتى 
١‏ - حميد التیمجافی 
۳ - على بن مسعود التيمجاضى 
۳ - بلقاسم الرخاوى فقيه أباينو 
:6 - آحمد ازعوبنی 
0 سیدی الطيب البودراری البعقیل 

هؤلاء من عرفناهم أو ذكرهم لهم من یعلن أنه واقف عند شرطنا فسی 
امتالهم من التفوق أو التوسط فى المعلومات ٠‏ وهؤلاء لايقلون كثيرا عمسن 
أخذوا عن الاستاذ ٠‏ خصوصا من آعراب الصحراء الذين بدركون عنده وعند 
أبيه عشرات ٠‏ فلابد أن يكون فيهم من یکونون وفق شرطنا ۰ ولكننا نعتذر 
بجهلهم الان ٠‏ وهو عذر واضح مقبول ٠‏ وقد أخذ عنه بعض من أخذوا عن 
والده ٠‏ فکررنا ذكرهم ۰ وغالب هؤلاء ذكر ناهم فى أحد احزاء من رآفواه 
الرجال) هما کتبناه عن رجالات ازاغار 


مولفاتی 


١‏ نظم رسالة الدردبر 

۲ - شرح بعضه 

۳ - نظم رجال البخاری ۰ ام يتم 

> - نظم رسالة العضد 

ه ‏ حاشية لابسر السالك على الالفية ۰ اهلها لم تتم 
1١‏ - رسالة فى أما بعد 

۷ - منظومة فى العروض 

۸ - شرحھا لم يتم 

٩‏ - شرح صفير على لامية العجم 

۰ - مثله على (بانت سعاد) لعله لم يتم 

۱ - التصدير واللتعجيز لها 

۲ د تعليقه عليه 

۳ ل مختصر آزهار الرباض لعله تم - ثم ضاع - 
5 مختصر رحلة العینی الاغراری ۰ لم يتم 

5 نظم الفروق للقرافى لم يتم 

5 مولف فى الحساب 

 ١١/‏ شرح على رسالة ابن زيدون الهزلية 

۸ - التصدبی والتعجيز ٠‏ البردة 


٩‏ - شرحها 

٠‏ ل شرح آخر صغير عليها 

۱ - التصدير والتععیز لقصيدة سکن الفواد 

۲۳ - اتمام نظم مختصر المدخل لعمر الکر‌سیفی 

عر مؤاف فى الشمیج قنك المعدرى أدخلناه فسى نرجمة هذا الشميخ 
فى رالفصل الاول) من (القسم النالت) 

۶ - اتحاف أهل الوداد ما المطريقة الالغية من آسنی الاسناد 

۵ - شرحه ٠‏ وسماه (المنهل الصافی) لم يتم 

۰ - هز الراية المعفرية فى تر<مة شبخه الالفی وادخلناها فى کتاب 
(انشرياق الداوی) 

۷ - مجووعة آمداح فى شبخه الذکور ۰ ذکر نا غالبها فى ترجمة الشبخ فى 
رالقسمم الاول) 

۸ - شرح سنية ابن بادس ‏ لم يتم 

٩‏ - تعليقه على بنانى على السلم ٠‏ يجمع منها طرره عليه ۰ ام تتم 

۰ - شرح على نظم الفصيح ۰ لابن المرحل لم يكمل 

۱ - نظم العشماویة لم يتم 

۲ تعلیقات على الم<لى وحواشبه ۰ فى طرر نسخته لم تجمع 

۳ - سلوة الاسی ۰ فى مسالة فقهية 

۶ - مولف فى الفقه بالشلحة ۰ كانه مترجم آقرب السالك 

۵ . موف فى الاذان وافامة الصلاة 

۰ - كناش كالفهرس ۰ ذكر فيه من أخد عنهم رواية ودراية 

۷ - السوانح فى أفكار صوفية 

۸ - الاوابد من الافواه ۰ يقيد فیها مایعجبه من الاحادیث فى كناش عل‌حدة 

۹ - دیوان شعر بذک ولم نره 

٠‏ - فناو كثيرة ۰ متفرقة ۰ وفيها ماهو مولف على حده 

١‏ - اجفزة العوفی ۰ هی التى ذکم‌ناها انفا 

۲ - تاريخ عام للمغرب رحالانه کتب فى حرف العین کثرا منه 

۳ - الاسعاذ والهداية ۰ منظوم فقهی ‏ لم يتم 

5 نظم تحفة اإرسول 


هذه قائمة مولفات الاستاذ التى ذكرها له الطلعون ۰ وقد تکلمنا عليها 
فى مكان ءاخر فى غير هذا الکتاب ٠‏ وهذه الكثرة من التاآليئف شت نشاطه 
المستمر فى الكنابة ٠‏ ولعل هناك مولفات اخری لم نعرفها ٠‏ ولم اعلسم 
لسوسى قبله مثل هذه الكثرة من اانااليف مع تفننها الا أن غالیها لم يتم 


= ٩۱۸ = 


قولت الرفا كي فيم 

قال بعد ذكره لوالده 

رومنهم ولده ٠‏ الذى تعلق به خلده ۰ وكثر فى مرضاته جلده ٠‏ حنی 
زها به بلد غيره وبلده ٠‏ وهو الفاضل النجیب ٠‏ الاديب الاریب ٠‏ بافعم ذکور 
وهمام مشهور ابو عبدالله سیدی محمد بن مسعود الدرقاوى طريقة 
بعد الناصرية المطروقة ترك بها التدريس وتسمى لاجلها الدردبيس ٠‏ 
-كتب عليه الولف بخطه ای الشیخ- فخرج هائما وفى البلاد حائما . 
فلحقه الهاذم وللين غصنه قاصم فصاح به اجله تصحيه خشبته من 
الله ووجله ۰ وحين هتف به‌اخال. بقول لسمره من الرجال ان اقراء 
الفقه ضلال ۰ وبلوغ المنى به من المحال ۰ فهجم ذویه ۰ وعادی من‌بناوله 
ویناویه ۰ کسر سلمه الذى منه ارتفی ۰ وبه صفا معقوده النتقی ۰ بدا کلعلم 
منه قمر ۰ واینع لجالسه منه ثم ۰ فغبر فى وجهه ۰ واختار اخولان على 
منهجه ٠‏ وقدرهى بالوسواس ۰ واختل منه نظام القسطاس تحرد وعسی 
العلماء انتقد ٠‏ وكان سیدی محمد اكيك يقول (محمد بن مسعود يهلك عن 
قريب) فقلت له قال بنتقد على <ميع الشراح ٠‏ والنتقد لابسسلم سلم تسلم 
فكان الامر كما قال ٠‏ ومع ذلك فقد اخذ الدرسة وت که؛ وبحول ٠‏ فاذا كان 
وقت الشرط <مرجاليه بلفسه وفقرانه فيلزل على الناس بالكلف حتى 
يجمع الشرط ثم يحول ٠‏ والناس انما شارطوه على تعليم العلم وام يشارطوه 
على أن يلقن الاوراد ٠‏ فضيع مااسترعی ٠‏ فعاش فى الخرام ٠‏ وقد عاب فى 
(لطائف النن» على شيخ يدور بجماعته وقال له ان جميع أعمالك كل يوم 
لاتفی بثمن الطعام الذى تأكله بالحاباة يوم القيامة (انتهى بلفظه) 


هبه ترك بعفی الطلبة يعلم فى مكائه ٠‏ وقد نصوا فى باب الوكالة من 
(خليل) أن فاعل ذلك أكل حراما ٠‏ اذ اللاس لم بشارطوه على أنيترك لهم 
نائبا ٠‏ فقد اخطا رحمه الله فى هذه المسآلة ٠‏ وله رحمه الله نظم رائق ٠‏ 
ونفس شائق ٠‏ قال فى الامام ابن ناصر ۰ وقتما كان لورده ناصر ٠‏ وئم‌بکن 
بالاععراض عنه حاسر 

ملاذى اذا ما خاننی کل ناصر وغونشی أبو عبد الاله ابن ناصر 

امام الهدىقطب السبادة والتقى وجامع أشتات العلا والمفاخر 

وناصر دين الله والسمنة التى هى ١اعروة‏ الوثقى ومفخرفاخر 

وقال فى الول الكبير ذى البركة الشهر سيدى ابرهيم بن بحا 
المدفون ب (امسكين) وهو فى أول القرن السادس مانصه : 


= ۱۱۵ = 


آبا سالم (أبا السحاب) وسيلتى 
أتانا عن الثقاة أن ضر بعکم 
كذلك يستسقى الغمام به فلا 
وابرنت الزمنی وحل عقالها 
ومهدى الموحدين كان يسالكم 
وهذا ضعيف عاجز عن وصوله 
اذاك أناب حسن قصد ونسة 
من‌اللطف والتوفيق والمسردائماً 
وعلما كثيرا نافعا متقبلا 
وحفظا من الکروه فى کل حالة 
وخاتمة حسی ازف باثر‌ها 
ونادية اخقوق على عاجلا 
كذا والداى مع شيوخى آقادبی 
وان كنت لاأستطيع أهدىتحية 
وباب رسول الله بابك والذى 
فمن‌بحره اغترفت أنتوكلمن 
عليه وءاله الكرام وصحيسه 


وكتب الى فى جواب ایبات مانصه 


براحة هى للاعداء صاعقة 


ثم حاول مثل ذلك ايضا فقال 


حزاك الله أفضل ما يحازى 
ولازالت لك الالطاف تهدى 


الى الله انت فى خطوب جليلة 
يغاث به أهل ااکروب العظيمة 
يخيب مسايل النفوس الكريمة 
بيابك ذورا بعد اعواز حيلة 
دعاءکم وحاله فوق شهرة 
لبابکم بغير كمد وكلفة 
تبلغه من فضلكم كل هنية 
هذیثا حلالا طيبا دون شهة 
وصالح أعمال وخالص توبة 
وشر أذى اخساد من كل أمة 
لروح وريحان بأفضل جنة 
وفى ءاحل فالله أوسع رحمة 
صحارى کنا <مبع أهل هودنی 
فهاك ذنيت المسك منى «مدحتی 
آلسم به ينال أعظم رغبة 
صلاة بها الصبا تهب بلفحة 


خط ابن مقلة فر عالمجد والكرم 
آما العفاة فتلنسيهم يدى هرم 


به موی يقوم بحق عبد 
لطائف نزدری شم نجد 


اخذ الامهات عن أبيه ۰ وأخذ البیان والعانی عن خالى احمد بن ابرهيم 


الاقرارى وأخذ المنطق عن سيدى الحسن بن أحمد السملال قرا عليه 
مختصر السنوسى ثم أكب على الاقراء حتى مهم ٠‏ وانسجم علمد فهمر ٠‏ 


فليته دام على التعليم ٠‏ اذ هو لمثله الصراط المستقيم ولكن كل ميسر للا 
خلق له ۰ فلا بد من أن يحتمله (الانسان على نفسه بصيرة) والمرء فقيه نفسه 
فيما آها دبره ٠‏ توفى رحمه الله فى لبلة (۱۷ - ۳ - ۱۳۳۰ ه) فدفن بقمة 
آیبه وآمه ٠‏ فهو جوهرة اولاد سبدی مسعود رحم الله الجميع) 

وقد تقدم انه توقى فى ۱۸ لافی ۱۷ كما قيده آهله من شهر ربيع 
الاول ۰ فینیغی أن بيتنبه الى !عة وفيات من تاريخ اللرفاكى قانها غر 


= ٩۳۲۰ = 


مضبوطة وهو معذور ۰ لانه لابطمل البحث فى مثل ذلك 

وآم: ماذكره عن الاستاذ فقد اننقده من جهتين احداهما كثرة 
مباحثاته مع مولفی ااكتب فى افهامهم فهی لعمرى احل محاسن الاستاذ 
وذلك من مفاخره : 

اذا محاستی التی ادل بها كانت مساوی فقل كيف اعنذر 

وأما قولة اتيك فيه فمن باب ررمتنی بدانها وانسلت) وحال اکبك 
فى جناب کل أحد متواتر مشهور فلم بسلم منه الا اننان سیدی محمد 
ابن على البعقوبی الابلالنی شارح النهج شبخه وسیدی الحاج الحسین 
الافرانی وأما غرهما فلم يكن سسميهم الا بالفاظ ساقطة حتى آشباخه 
متهم : ا لأسال بها ول وول افر انر لم يضف لاب 
فرحمة الله على التر<م وعل اكيك وعل اطمیع 

وثانيهما ماکان بصنعه بالدرسة اسيج وشيب عله فى الندريس 
فقد قدمنا أن ذلك من الاستاذ قليل ٠‏ وأن مایصنعه ينبغى أن يحمل محامل 
حسمنة ٠‏ لان مثله فى ورعه ۰ لايتخطى كل مايعرف منه تخطى الحق ۰ والعصمة 
لله على أله يجب أن یعرف أن الابسراييميين فوضوا له ولابيه قبله فى 
المدرسمة ٠‏ وقدقال القائد بحیا لابه انا شارطناد على عمرك ثم حری 
اخال كذلك مع ولده الاستاذ وحيث فوضوا له تفويضا ۰ فان انابته عنه من 
براه صاخا لبس فيها شىء أصلا كن تأمل أما کون اللائق بالاستاذ أن يحمل 
عمره كله فى الدراسة ٠‏ فهی منبة كل أحد ۰ غير ان المرء فقبه نفسه ٠‏ وكل 
مسر لما خلق له (كما قال اآمرفاکی نفسه) وكفى ذلك عذرا للاستاذ ۰ وبکل 
ودنا لو تفرغ ابن مسعود الممعارف لبکون منه مایکون وهذه كلمةقلتها 
لاردا على الرفاكى اتشیخ الوقور غير آنها لامد مقولة لاحقیتها ۰ وقد رابت أن 
الاستاذ ما فتر فى الدراسة الا حين لاقى اخاج بلخر فلما صاحب الشیخ 
الالغی صار حلس الدرسة باذنه 


قول علي إن الحسب یہ 


(ومنهم ولده انفقيه العالم اللمزيه شيع السئة ومحبى الديانة ٠‏ 
أنو عبد الله سیدی محمد بن مسعود ۰ كان هذا السيد من أكابر المسابخ ٠‏ 
واشهرهم علما وعملا له فى المعاملات الثأن الذی لابدر مع شدة 
الشكيمة فى الامر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر ٠‏ وقوة الزهد والورع ٠‏ 
بدأ منه للعلم قمر وأيئع الحصنه منه ثم وعلى كل حال من مدحه شىء 
فکانما قال للاسد ما اشد شحاعتك وللبحر المحيط ما اوسع ساحتك ٠‏ 
طويل الباع ٠‏ عذب الورد بحر كرم ٠‏ رقيق الحواشی يحمر وجهه خجلا 


ANA 


نشا فى حجر الفضل واللسب وبسق فى روض الادب فى زمن رقى 
فيه الجهل ٠‏ وعلا صهوة العز فيه كل فدم ندل نجم اذا اقتديت به فى طرق 
المعالى اهتديت ٠‏ وان علوت بظهر فتواه استوبت ٠‏ ولا آقول نهر ۰ فهوبحر 
بخرج منهالاؤلؤ واگر‌جان ۰ بدرطالع من أفق كمال والده فسما على (الكيوان١)‏ 
وله شعر ماصدحت به الحمائم ولاتحملت بشره الکمائم مله قوله فسى 
الشميخ ابن ناصر ٠‏ وقتما لورده ناصر رالج ماتقدم) 

الى أن قال 

راخد على اببه واخة البيان والعانی على العلامة سيدى أحمد بسن 
اسرشيم الاكرارى ٠‏ وكذلك قرأ المنطق على سسيدى الحسن بن آحمد السملال 
وله مولفات عديدة مها تاليف مستقل فى المنطق ٠‏ ونظم رسالة الدردير 
فى الببان ٠‏ وشرحها ٠‏ ونظم فروق اأقوافى ۰ ومولف فى الفقه ٠‏ ولهتعليقات 
على (الخزرجية) وله مبحت فى (أمابعد) وله تخميس (بردة) المديح وشرحهاء 
وله التصدير والتعجيز ل (بانتسعاد) وشرحها وله رالنهل الصافى) فى 
التاريخ ٠‏ وله شرح على (رسالة ابن زيدون) وله شرح على (لامية العجم) ومن 
أراد آن بستوعب ما لصاحب الترجمة من الناليف والقصائد والباحت۰ فعليه 
ب (طوالع السعود فى مناقب ءال مسعود) (۲) لابن آخيه الفاضل الشاعر 
المورخ آبی على سسيدى اخسن بن احمد بن مسعود ٠‏ وكذلك له نظم عل اختصار 
(المدخل) لسیدی عمر الكرسيفى ٠‏ 

توفى رحمه الله ليلة السابع عشر من ربيع اللبوى ٠‏ عام‌ثلائینو ثلاثمانة 
والف فدفن بقبة أبه وامه )٠‏ 
قول بعضهم في الاستاذ من قديم 

من کتاب كان بجمع من حدود ۱۳۰ ه تراجم آبعض ادباء وعلماء 
سوس ۰ زاعما جامعه آنه‌بسجع فيه على نمط (قلائد العقيان) للفتح ابن خاقان 
ولکن الله اختار له فلم یتمش صاحبه فيه کثرا ۰ وقد كان للاستساة 
ابن مسعود ممن جرت فبه قولة ۰ ومحافظة على الاثار السوسية کیفما كانت 
وحرصا على أن يقيد التاريخ بذلك فقط - لا انه هما یتفال فيه ب نرید أن 
سطر ذلك هنا ٠‏ 

)١‏ كذا بخطه ادخل عليه ال 
؟) كان جمع له مواده تم تنازل لكتاب (المعسول) عن كل ذلك ولذاك 

يعود الفضل كله فى الذى توسعنا به فى هذه التراجم للاديب البونعمانی 
حفظه الله 


(انسان عبن المجادة ٠‏ وعین انسان السيادة ۰ اصل التحقيق والتدقيق 
الولف بين التصور والتصديق ٠‏ المرفوفة الى منصانه الفواضل دالفضائل 
المرفرفة على هاماته ۰ دميثات الاخلاق والشمائل ۰ ما اشتهی غاية الا وطها 
ولا حملة الا فصلها ولاذروة الا فرعها ۰ ولاشقة الاذرعها ولاصهوة الا 
امتطاه؛ ۰ ولاطلبة الا اعطاها )١(‏ حتی حسرت دون نوره العبون ۰ وحارت 
فى غور بحره فى الفنون جاثلات الظنون بهر النواظر والعقول حسنا 
واحسانا ٠‏ وخلب الالباب تحقيقا واتقانا کان کل العلوم فى مدرك بده ٠‏ 
نال ذلك بهمة مبادرة مغتنمة لاتشرك مامول يومها لغده تبغ قبل أن بطر 
شاربه ۰ وطابت قبل أن يحتلم للوراد مشاربه ٠‏ كانه أيضا يتعاطى التعلسم 
فى نوم كان فى أول شميبته ملازمه ليل نهار لانه مع شهرته بذلك لم‌یکد 
بتصدر المتدريس صغيرا حتى أتى نما يحكم على كل عارفيه على تلك الحسال 
بالانبهار ٠‏ جامع ءاداب النافثة ٠‏ وفارس هيجاء المباحثة ٠‏ فسل عله آقرانه 
وکل من‌زاحم معه ميدانه ‏ يخبروك بعين البقين ٠‏ ویملاوا حجرك من‌انبانه 
فى ذلك بما ینسی لديك كل عقود الجواهر وکنوز الذهب والسرقین (۲) 
ضبط كل العلوم تدريسا وأزاح فى فجاج صورها العويصة تسخلیطا أو 
تدلبسا ٠‏ ان درس النحو فسسبوبه او خليل او الفقه ۰ فابن الحاجب أو 
خليل ۰ أو البمان ۰ فالقزوینی أو السعد ۰ أو اللغة ۰ فالجوهرى أو المجده 
واما الادب والتاريخ والتصوف والتفسر واخدیث فانه ابن بجدتها ومنذا 
الذى يكون فى أقرانه با عذرتها ان لم يكن هو آبا عذرتها قد وفى رحمه 
الله للعلوم حقوقها ٠‏ ونفق باجتهاده سوقها الى ضبط متقن بيديه فى 
تدريسه وفى طرر کنبه بر‌تفع به الاخذون عنه كما يرتفع به کتاب طرز 
به ٠‏ آبدی ذلك قدر فكره وأعلن وأشاد له به من المجد الخالد التاريخ مالم 
يشده لن ومن ۰ خرح طبقاتن كشيرة ملا تكل تلك النواحی علوما ٠‏ كما 
ألف عشرات من الموافات النفيسة التى انتخل لها منطوقا ومفهوما وكل ما 
مسته يده من المولفات بالاحادة يعلم وطرازه بحسن فهمه منمنم وهذا 
اشتهر به كله فى صقعه شهرة (قفانبك) بأمرء الفیس لایمکن أن نجد من 
ينفيه عنه بلا ولابلیس ٠‏ ذلك كله مع دين هتين ٠‏ ودر ورع ثمين وخوف 
من مراقبة ربه عز وجل ودمع عند مناجاته منهل وحب لولاه خلب قلبه 
وفل فى معارك الطمع غربه ٠‏ دهم عليه ذلك على غرة ٠‏ بعد ان كان فىجبين 
القضاء وکل ماعرف به أبلج غمرة ٠‏ وقد كان قبل معروفا بأنه متعال الى أن 
یستبد بنوازل کل تلك الجهات ٠‏ متكت أن یزاحمه من آفرانه من لهم 


)١‏ اعطاها آمالها 
۲ المرقین جمم رقة بکسر ففتح الفضة 


مثله اهتمام بتلك اعهة دن الاعلام الدهاة فكان معهم فى نقض وابرام ۰ 
ودفاع وهجام ٠‏ فکم حكم حرر وأبرم ۰ وحكم لغيره نقض منه المبرم ۰ وذلك 
كله لاله من الاطلاع الواسع الذى لابوجد سن أقرانه من هو له عن تلك 
الرتبة العلیا مدافع وينما هو من ذلك فى سکرة معملا فى ذلك وحده 
فکره اذا بداعی الفلاح يدعوه لعلو الهمة ویامر بالهام ربانی أن یفادر 
تلك الخالة الدلهمة ۰ فدب اله استبحاش من‌الناس اولا ۰ حتی يهم ان بقطع 
الفسيافة لكل أ<د على کرمه متأولا ۰ فلوبليث ان اندمج فى حالته الحدیدة ٠‏ 
بخطوات واسعة غير متانية ولا وئيدة ٠‏ فنسی الاخوان والاولاد ٠‏ وملا آوقانه 
بكثرة ااتهجد والصيام وموالاة الاوراد فانشرح باطنه حين تبلج له عيبن 
المراد ٠‏ فعادت أوقاته كلها عن ااواسم والاعباد ٠‏ خامره حب مولاه ٠‏ فطرح 
كل ماسواه 

هو الحب فاسلم بالحشيا ما الهوى سهل فما اختاره مضئى به وله عقل 

أعرض بنشوة ذلك الشراب ٠‏ عن <ميع المسرات واللذات والاحباب ٠‏ 
تمسك باذیال الهوى واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وان جلوا 
تناول تلك الكاس ۰ وانتظم فى زمرة اولئك الناس ععدما كان تانها 

فى غاوات الغفلة ٠‏ معرضا عن تلك القبلة ۰ بعری الى احراز الشهرة وسعي 
وبحوط سرح جاهه ويرعى ٠‏ شيمة الذين ضلوا وهم يحسبون آنهم يحسئون 
صنها الاأنه ظالما تعرضض فتاوبه للرشا ٠‏ فيعرض عنها للحديث الوارد فيمن 
ارنشی ۰ وقد ذهب فى ميادين الافتاء والقضاء كيف شاء » يقالب الاقران 
بدقة أنظاره ۰ و,«شدههم بحدة ابصاره ٠‏ حتی صار قطبا فى ذلك القام ٠‏ 
وموردا فيه للخاص والعام مستضماء به فى المدلهمات العلمبة استضاءة 
السمارین بالبدر التام فانجل كه سیف هتده )١(‏ وحلاه السئن والصقال 
فاجتل من مناه ما بحری فى مضماره بين تقريب وارقال (۲) » فاکتسب 
الجاد وانال۰ واشتمل على آلباب معاصربه آی اشتمال ۰ حتی‌آراده الله طضر ته 
واصطفاه لخدمته واحتاه بمنته ۰ وتفضل عليه برحمته ٠‏ فتدارك 
ذماءه () وأصحى سماءه وکشف غطاءه وين وطاءه ۰ وأماط بالبقظة 
وسنه ٠‏ وأناط بالسعادة رسته ٠‏ فاستيقظ من ذلك الکری ۰ وقصم تلك 
العراء وبان عن تلك القرى ٠‏ وقطع من شهرته القرا )٤(‏ ۰ فزال حجابه ٠‏ 

)١‏ هتد السيفا) شحذه وحلاه صقله 

؟) التقريب والارقال نوعان من الجرى 


؟) اذماء بافتح بقية الروح 
5) القری بالفتح أيضا الظهسر 


2 


واسض غرابه ‏ فتمنی أن يكون فى بحور العارفين من الغارفين) واشتهى 
ان ينخرط فى سلك العارفین فهبت عليه تترى من ذلك الحمى نفحات ٠‏ 
ونوالت عليه شطحات ۰ فلما توالت عليه هواتف الق وملك عليه عواطفه 
نحرى الحق ۰ واستنشق حینا بعد حبن ريا أهل ذلك الحمى وغازلته 
فترات عبون من هناك من الدمى٠‏ اشتاق الى دلبل خدّريت )١(‏ بدله٠وساق‏ 
بنهله ویعله ۰ ویفتح له «مصاحيته الباب ٠‏ ويقم اه الصلاه الطلو بة فى ذلك 
المحراب ٠‏ وقد كان عرف من كلام أرباب ذلك الفن أنه لابد من شيخ حى 
عليه بالوصول الى ماموله يمتن يمده بصارم يشهره فى وجوه القواطع 
وبسله ويدفع المريد ساعد قوى فى لحظة بوصله فمزم أنه اذا وجده 
یجعل فى يده زمامه ٠‏ ویلازم حجره ومقامه ويستدر بخدمته غمامه 

ويصيره أمامه ۰ ويتخذه فى صلاة العارقفين امامه ۰ ایستشر شوره 

وبعتصم سوره» فاشتد أوامه الى طلبته ٠‏ وعطش کثرا الى أن يهدىء بلقياه 
من غلته ٠‏ فتمادى شغفه ٠‏ وطال علبه باعوازه لهفه ٠‏ فالقاه اأقدر بالشيخ 
ماء العينين الذی كان تلقاه بکلتا اليدين فتلقن منه ورده ٠‏ ولازم حينا 
صدوره من مائه وورده ٠‏ اکنه قال اله لم بتسم له منه المراد ۰ وان كان 
رفى الله عنه صاحب نفامرات مشهورة وامداد ٠‏ فاقبل «دير عینبه انیا فى 
الجو تطلبا لشيخ ءاخر فحاور على تاك النية عند مشهد الشبخ سيدى 
أحمد بن موسى الذى يفخر فى عهده كلمن فاخر ۰ فلمارجع من مجاورته ال 
بلده ٠‏ وتوسط بين عش‌ته وولده ۰ آناه اآقدر الذى ياتى بالشر وباخر 

برجل يقال له الحاج ابو الخير ممن يتعاطى طريقة الشیخ ابن ناصر 

وممن بجلو على زعوه مرايا البصائر ففان صاحب الترجمة أن الدعاء 
مستجاب وأن غيم عوص منيته منجاب ۰ فانكب على قدميه بكليته 

وأعدى اليه درنى قلبه ومهجته فلازم حضرته ۰ ملازمة الک‌اس للحیب ٠‏ 
وااتفر للشنب ٠‏ وا<تص به اختصاصی الهام دالعما ثم وامتاز به بسن 
معاصر به امتباز الازهار بالکمائم ۰ فقام وقعد فى خدمته ۰ واحرم وطاف عند 
كعبته ۰ وذاق بوقوفه عند اشمارته صابا وشهدا ولاقی دون قضاء آمنیاته 
سهرا وسهدا ‏ ساح معه فى قئن الجبال وقاسی معه الصعاب العراض 
الطوال ۰ وة ددل عليه کل أصحابه واصحاب ابه ۰ فاخضع له رقمة كل 
وضیع ونییه ثم بدا اه أن الفتى بهذی ولیس بفصال والرض العضال 
تدل عليه المحافة وکثرة السعال ۰ والبهرج دما لابخفی حنی عند الاوعال* 
فاقلع عن مرساه ۰ وتلا خضره ( هذا فراق نی وبينك ) گوساه ۰ خلما 


١)لخريت‏ بکسر الخاء والراء المشددة الدليل الاذق اذی يهتدى آلی 
آخرات الفاوز وهی هضايقها وطرقها الخفية 


= ۱۲۵ = 


لم نلقع له الاول ولا ااثانى غلتهء ولاداوى كل منهما علته ولا فجر دمله٠‏ 
ولا اناله ما أمله كاد بقنط من الوصول ٠‏ ومن الدنو الى من داره صول 
لولا أن الله اطلع له بفضله ما أطلع ۰ واسطع له من (الغ) ما اسطع 
فاثرقت عليه شمس السول وأدنت الى بده صلة الوصول (وافاه الشیج 
سیدی اخاج على الالغی بما يبغى ۰ وسره العاوی ۰ بما ینوی ۰ ووجهه الابهی 
نما يشسهى ۰ ومحیاه المتلالء الاسرة الفائض السرة ۰ بما كان يتطلبه مرة 
بعد مرة ۰ فشاهد الر‌هم الشافی وأتثه فى داره ما كان قبل بقطع فى 
تطلبه الفیافی 

ولس الذی يطلب الوبل رائدا کمن جاءه فى داره رائد الوبل 


فوضع بده فى يده وأدغم مفرده فى عدده ۰ قأقبل على درره يحل 
بها لباته ٠‏ وعلى كاساته الشعشعة بفرغها فى لهواته ۰ فصرخ بين الئاس عل 
رؤوس الاشهاد انلى قد بلغت كل مدای من وصل سعاد شرع يبت 
دعواه فى كل قبائل (أزاغار) حنىأنجد ذكره هناك وغار. فمالت الى الشیج 
الالغى من تلك الناحبة سبببه الاعناق ۰ وندفقت الى بحره سيول الرفاق ٠‏ 
فكان يفد عليه فى ركب كير من الفقهاء والفقراء ويسوقون اليه مایسوقون 
من شهرة يدعو لسان حااها ال الغ كل الناس اخفل لا النقرى )١(‏ فتجرد 
اذ ذاك المترجم بين بدى شیخه التجرد المصطلح عليه بين القوم ؤكان 
محسوبا عنده من المتجردين وان كان لابزال بلازم دراسة العلم فرد كل 
تبعة ونادی على ذلك فى الاسواق اثلا ببقی من ذلك شنا أو بدعه نم 
عزم على اعتاق عببده لو اذن له شبخه الذکور لكنه افسح له فى أن بأخذ 
منهم باثیرق من له اصل فى الرقية مشهور ۰ ولم بزل تحت تربية شيخه 
سنوات ۰ الى أن حان وقت شیخه فمات ۰ فبقی هو على ذلك السنن مودبا 
فيه الفرض والسنن عازما على أن یقوم بارشاد العباد فى کل اابلاد 
غير آن حینه أدركه فى قرب ۰ فقضى رضى الله عله اللحب فى عام النلاژن 
بعد الثلاثمائة والف ۰ فغادر الناس حيغرى وقد ذهب منه خر اخلف ولسم 
سق بعده الا الخلف (۲) 

هذه سيرة <ماته رضی الله عله مجملة ۰ ولا يمكن لنا آن ناتی بها هنا 


واما ادبه فانه أدب فياض له کسان نغمناض (؟) وبلاغه كانها جنى 


)١‏ دعا الناس الجفلى أى دعاهم دعوة عامة وعکسه الدعوة النقرى 
)للف الثانى مسكن اللام الطااح الذى يخلف الصالح 
۴ لسان تضناض أى كتير الحركة وهذا عبارة عن كثيرة القول ۰ 


۶ 


النحل ٠‏ وذو جزالة كما ينتظر من شعر كل فحل ۰ وسنورد مله المقارىء ما 
بلج أذنه فیجده أطيب من غناء معبد والموصل )١(‏ ويترنم من أوثاره ما یجرد 
برد النسيان على زریاب الذى مامعه فى الاندلس أو بغداد متعال فضلا عن 
على شعره اه ألوان ٠‏ صنوان وغر صنوان مه شعر الفقهاء والبلفساء 
والفقراء الصوفیة۰ ومنه شعر الارجاز التى تولف فيها متون العلوم النشرية 
واما نره فان له آحبانا سنا رو نق فس كما لاحظت فى الكاس الختدر یس 
وقد بسجع کالمام الطوق على الاغصان فيسحر الالباب فى الفوهين ففلا 
عن الاقران ٠‏ وله شعر صوفى له ددح علا قاله فى أشباخه الذزين 
ينوقون من مثله روائح الاخرى لا الدنيا ۰ ولنذكر كل ما عندنا الآن من 
أقواله ولندر المندامى من القراء ماکان روقه من جرياله (۲) الخ ۰۰۰۰۰ 

ذلك ما كان قبل منذ زمن بعيد فی‌الاستاذ المترجم رحمه الته۰ ولایخفی 
ما فى غالب هذه الکلهات من التكلف ٠‏ ولكن آنی بذلك ‏ كما قيل أولا - 
للتاریخ لا لكونه ذا فائدة أدبية ٠‏ 

۳ HK Fk 

الى هنا انتهى بنا الكلام على ما تبسر لنا ابراده قى ترجمة الاستاذ ابن 
مسعود وهنال أهور أخرى يجدها القارىء فيما كتبناه حوله فى كتانب 
( هن أفواه الرجال ) وفی مقالة طنانة لابن آخبه الاستاذ الشاعرااعسقری 
الحسن البونعمانی فانها وان كانت مستقانا فى كثير مما آوردناه ٠‏ غيرانها 
لا تزال محتوية على حقائق زيادة على لطف ااعبارة الذى انفرد به الاديب 
البونعمانی دوننا ۰ وقد شرت فى أواسط <مادى الثانية ۱۳۰۷ ه فى 
جريدة ( السعادة ) ولم نات بها ٠‏ خوفا من التطويل الممل ۰ وفى بعض 
کتب آل ماء العینین ذكر للاستاذ من بين من أخذوا عن ذلك ااشیخ الا ام 
الجليل رضى الله عنه رأيته مطبوعا منذ عشرين سنة وأظنه من مولفات 
الشيخ أحمد الشمس ٠‏ 


الثامن ان بن #دد بن مسءود 


ان عن فاد ٠‏ ولد يوم السيت 92-51١6‏ ۱۳۱۵ ه من خديحة ند 
الطاهر بن صالح البجوبى ۰ تزوجها الاستان ‏ ۱۳۰۹ ه ۰ 

أخذ القرءان فى (العدر) عن استاذ هبأه له والده ۰ ثم لازم عمه الاستاذ 
احمد بن مسعود بعدما خلف صنوه فى المدرسة (البونعمانية) ملازمة تامة 


)١‏ معبد والموصلى مغنيان على عهد الدولة الاموية ثم العياسبية 
؟) المریال بالكسر من آسماء الحمر 


۱۲۷ = 


وقد أخذ اذ ذاك المبادىء عن الاستاذ احمد من ءال (بولوقت) النزنیتی نزيل 
(زعير) وبه تدرج فى النون الاول تحت نظر عمه ثم لما شدا انخرط فى 
محالس عمه وقد كنت معه اذ ذاك قريئين سنة ۲۳ ھ ۰ء فكنت واباه 
فى مستوى واحد سنا وفهما وعقلية ۰ فکنا نتجاری ونقفز» ونشتفل بعذف 
اخصا فى غير اوقات الدراسة كما نتلاعب بالکرة فکانت اخلاقه اادمتة 
کانما استمدت من لاف خلقته اللطيفة ۰ فکان کلامه لينا وشمائله طببةء 
ومعاملانه سمحة وکان لاقب 'دهن حتی كآنه صاند للافهام من الحو 
منقبا عن تحقيقات العاماء ايكون منها على بال مع ديانة شا فيها 
ورصانة يخطر فى حلتها ثم لا تفرقنا ۰ وقد توجهت الى ( تانکرت ) 
جرت یتنا مراسلة ادبية ضاعت آثارها واستحضر أنه ارسل الى يوما 
ما قطعة ادبية فاجبته بأخرى ميمية فى الطويل نسوقها تلذذا بالذكريات 
لا آنها من البلیغات ٠‏ وهی من بواكر قلمى : 


اليك أبا العباس بالخحبر أرقم 
الا يا آبا لعباس انى هغرم 
هو السميد المفضال والاحد الذى 
ولا غرو ذهو سبد طاب اصله 


لاعلمكم بما من الشوق اکتسم 
برؤية وجهك الشریف هتيم 
له فى فنون العلم طرا تقدم 
ومن طاب أصلا فهو دوما مقدم 


به نزدهی على الزمان الذى مفی ونستطلع الانوار واللیل مظلم 
تفردتم يا آل مسعود بالعلا ‏ فلو قيل من‌خر الوری قیل‌آنتم 
فلو انئی اسطيع شوفا الیکسم لادرحت فى أوساط ما كنت ارقم 
تلك هی القطعة مختصرة يعرف ملها كيف كان دسبيبة سوس 
المبتدئون يتشاعرون وبتطفلون على القوافی ثم كان برد دائما الى زاوبة 
(الغ) مع عمه ٠‏ فى ركب ا"فقراء فى الموسم الالغى فكان لطفه هو هو ٠وكان‏ 
سخيا بما يملك ٠‏ حسن المخالقة لابحبه أحدا سموء کان الشبيبة التى 
تمزج دائما بالغرارة آم تعاف به قط ثم لا شدا فى الفنون٠‏ وكانيتسلق 
الى القمة كان عمه بر شحه لاتدرب فى التدريس خصوصا فى صفوف 
البتدنن ولم يشب أن تمکن حتی كان بستخلفه فى اادروس العليا 


كما ظهر منه آبضا ذوق سايم فى التصوف فحسن سمته وآأعجب به 


اصحاب والده فرون منه خليفة والده وکان اذا حال فى الذاکرة دن 
مقطعات بحدو فها صنع والده ااذی كان مولا بنظم القواعد وضیط 


الکلمات ۰ وحصر أقوال فى المسآلة كما كانت له آنضا مقطعات أدبية 
وصوقية نستحذم منها الان قوله 


اذا كبر الانسان يكبر عقله وأنت کبر الجسم والعقلبصفغر 
وقد شان من يبغى سمو مقامه تمادیه فى الصبا وجسمه يكبر 
وفوله 
با سيدا ثارت بطلعتشه عل اظلامها سوس فعادت تزدهی 
اباك أن تنسى العبيد من الدعا لینال عند الهه ما شتهی 
وقوله ومن خطه نقلت 
اذا مجلس الانای لم بمض!ذ کر ومدح اللبى من نظيم ومن نشر 
ولا ذكرت فيه الصلاة على النبى ولا سردت فيه حكاية ذى سر 
فان اللعن فيه لاشك حاضر باعل الندى” فاذكرن تنج من‌خسر 
ولو وقفنا على ما نستود مله مقنداته لربما وجدنا ما يستحليته 
القارىء من أقواله ٠‏ ولكن تكتفى دما تسر ٠‏ 
وقد كانت له همة والده فى التقبيد ٠‏ فقد وقفت له على ما يدل على 
انه شرع فى مولف فى الشيخ سسيدى أحمد إن موسى ۰ وفى ءاخر فى الشسيخ 
الالغى ٠‏ كما وقفت له على ارا<مز آم تحضر عندى الآن ٠‏ 
كان بصاحب كثيرا الفقيه سدى عبد القادر الوادنونی ملازم 
رالبو نعمانیق فافعه كيرا لان هذا كنيف (۱) مزلء علما ٠‏ كما قال 
عمر فى ادن مسعود ۰ وله معه آخبار وربما سوعت أن ببنهما دییات لم 
آرها ٠‏ وله رسائل صوفية دمدمها ال عمه اذ کور ۰ رارتها لكنها لم 
تحضر عندی الآن ۰ تتضمن أنه متعلق بااروحانیات ویجیبه عمه بما بتشطه 
فى ذلك الیدان ۰ 
اقترن آحمد حوایی ۱۳۳۹ ه بكريمة العلامة سیدی مبارك البعقیل 
فکاد يبرز الى الیدان لو لم بسمقط مریضا ۰ قبل أن یکفی نهمته "علمية 
وقد كان ناويا للرحلة وراء ااعلم الى اخواضر وانما منعه آنه لا بقدر عل 
مفارقته لعمه فااح عليه مرضه فى (دونعمان) حتی قضی عليه بعدما ظهرت 
عليه احوال صوفية روحية تلبىءعنه دار وذلك فى ۴ - ۱۳ - ۵۱۳۱ 
ددن فى مقبرة «بونعمان) ؛مشهد «سیدی على بن مسعود) 
وقد وقفت على رسالة عزی بها فيه آخونا سيدى عمد كتبها ال 


9 تصغير كنف وهو خرج اامراعی ومن النطائف أن بعص البلداء 
یقرآه بالتذکر فیتمحل تفسره ‏ نعوذ باب من البلادة ومن المجهل الكنيف 


0 N = 


عمه الاستاذ احمد حفظه الله نصهة 

ر حضرة اخينا فى الله حبيبئا من اجله قرة عبلنا وثمرة فؤادنا 
الفقيه الناسك٠‏ صاحب الاخلاق المحمودةء ول الله سيدى آحمد بن مسعود 
العدری ۰ رعاكم ابه وحفظكم ۰ ومن سوء المكاره وقاکم وسلام تام على 
سیادتکم ورحمة الله وبركاته وعلى <ميع من لاذ بكم زج الله الكل 
فى حضرته آمين ٠‏ 

وبعد : فلا بأس ولله الحمد ٠‏ فابته يعظم اجركم فى التقال الفتى المرضى 
عنه ۰ سيدى أ<هد دن محمد دن دار الفناء الى دار المقاء كمانسأل الله 
آن برحمه وبرضی عنه وبلحقه بالمقر بين الاممرار ٠‏ وقد عمنا ما عمكم فيه 
ولنا ولكم أسوة بر‌سول الله صل الله عليه وسلم ونسال الله تعلى أنبحفظ 
ساحكم من كل سوء وان لا بریکم فى آشبالکم واخوانکم الا مسا ندرك 
( الى أن قال » ونسالكم الدعاء فى كل وقت ۰ ودمتم بخر وعل الحسة 
والسلام ٠‏ 9 محرم اخرام ۱۳۲ ھ 

وكتب بعض اهله حوله ما ياتى 

( ففى البوم ‏ ۲۳ - ۱۲ - بوم الثلاثاء ۱۳:۱ ه توفى نحل عمن! 
الفاضل الخير الذكر الاریحی الشغوف بتحصسل العلوم والمعارف ۰ الفقيه 
الادبب سیدی أحمد ابن الشيخ سبدی محمد بن مسعود البو نعمانی ٠‏ كان 
رحمه الله ممن يأخذ العلم بجد واجتهاد مع حسن السيرة مع النا ساحموين 
وله أخلاق عجببة تأخذ بمجامع القلوب لایمکن أن بقع لك به التعارف أو 
الاجتماع الا وتكون مع<با بأحواله مات رحمه الله والناس متأسفون عليه 
ما له فى قلوبهم من المحبة ٠‏ ووطيد الامل لمستقبله لو كان حبا ٠‏ وله أشعار 
وکان رحمه الله يكشر فى الطالعة حدا ويذاكر جميع الئاس ٠‏ لاسما 
النجباء ٠‏ وكان بدرس وبنوب عن السيخ كثيرا وقت سفرهء وقد اخذ العلم 
عن عمه الشیخ وآفاده كثيرا تامیذ المسعوديين الفقسه الاديب الشاعر 
سیدی عبد القادر الوادنونی ثم ذكر بعض ما ذكرناه من الابيات ) 

ذلك هو سیدی أحمد بن محمد بن مسعود أكبر أولاده ٠‏ 


التاسم ۳ سردي مسعود و لدب الآخر 


لابأس به آیضا فى الفتون أذ آخذا ما عن عمه أبى العباس ۰وکان 
لبن العربكة من لابنه ٠‏ وهو الذی خلف صنوه عن قرینته فاستحوذ عل 
جميع ما لوالده فخزانته غالبها نحت يده ۰ وهو نبيه لبق ۰ فيه من 
أوصاف اهله كثير وقد خالطنه حنى عرفت قدر مدارکه ولا ينجاوز فى 


۱۳۰ - 


هدار كه الوسط وقد كان الموم اسمتاذا فى احدى المدارس 'حديئثة ثم 
صار عدلا حفظه الله ولا دزال جا الآن ۱۳۸۰ هم 


وللاستاذ بنات اقترن باحداهن الاستاذ سيدى عسى بن المحفوظ 
الادوزى التحقت برها صيف ۱۳۲۲ ه ۰ 


العاشر : محمد بن مسعود أبن هن قبله 


واد نجيب يسمى محمدا كان با<ذ عن الاديب البزبدی ما شاء الله 
فى المدرسة رالإشتيمبة) ثم عن الاستاذ داود الرسه‌وکی فى(نسيوت) ثم 
لازمنا ما شاء الله فى (الرميلة) «مراكس٠‏ ثم انخرط فى(كلية ابن يوسف) 
فال منها الشهادة الثانوية ‏ وقد كان من نجباء الابئاء طلعة فهما 
لقنا الا أن الدهر الواح باقتطاف الازعار أتى عليه فى شبیبته ٠فتوقى‏ 
بمرضلازمه قليلا من أجل برد أصابه فىموسم (الغ) وذلك بعد سنة سبعين 
وثلاتمائة والف فبكاه كل من عرف نجابته رحمه الله وقد كان يقرة 
فى أسات بدائية ٠‏ فون ذالك ما خاطينى به بعدما شدا فى الادب 
هنبا لولانا الامام مقامه فقد وطئت اکنافه وسئامه 
فانت امام الجبل دمت فمفخر عظيم بحیل آنت أنت امامسه 
فما ات الا الح دن فقاره وغيرك آعصاب له وعظامه 
الا ادع لنا أن ستتنم دروستا عليك من الله الکر-یم سلامه 
وقد كنت آجبته ولکن لم بحضر عندی اجواب ٠‏ 
حباكم الله آل الاستاذ الكبير وآعلن محدکم دنيا واخری»وقد فعل * 
فقد تعارفت معكم وأعحبت بواادكم فلم أؤد معشار حقه للعلم والتاریخ 
وان کتبت عنه وعن آولاده ما کنبت ۰ وما لایزال مفلتا منى هو أكثر وأكثر 
ولکن یکفی من القلادة ما أحاط بالعتق ٠‏ 


نحو ۱۳۸۵ ه = ۱۲۱۳۲ ه 
من منم 


تسن ستيه : 


أحمد بن مسعود بن محمد ( الى آخر النسب المتقدم ) 

تانی اثنين من أولاد سبدی سعود وان كان الآن فى العدد هو 
الحادى عشر وقد رابت فى تر<مة أيه الاستاذ الکبر سبدی محمد وفى 
تر<مة والده سسدى مسعود ما رایت مما يدل على أن هذه الشجرة 
المسعودية الزكية الطيبة كثيرة الثمار وريفة الظلال فمن يتخلل تراجم 
آهلها يكون کمن بتخلل روضا اریفسا تتدفق أنهاره وتعبق خمائله 
وتتهادی حوره وولدانه وما هد اآعبان من بان ۰ فانك بعد أن قرات 
ترا<م الاستاذ سيدى محمد ووالد الاسرة سيدى مسهعود | ستجد هذا 


وأتاه الحظ من نواح شتی فى حبانه ۰ فقد علا شانه ۰ وشمخ مجدهه 
وتلقی رابات آسرته فى العلوم والتصوف بهمة عظیمة وعزيمة قوية 
فسار بها الى الامام ٠‏ بما له من بد حسلة فى الفلون وذوق عال فى 
التصوف ومقام كبير فى الارضاد ولسان قوال فى الوعظ ٠‏ ربما يكون 
النفع به أعظم وأجل باعتبارات من صنوه المنقدم ‏ لاستقرار حاله ٠‏ وثبات 
قدمه ومن ثبت نبت فلم یعتره من التقلقل الذی ذكرناه عن صنوه ما 
يتنقل به من مقام الى قام بسرعة قبل أن يؤدى فيه ما یننظر ممن کان 
فى ذلك المقام ٠‏ 

ان شبخنا الشسيخ الاكير سبدی أحمد بن مسعود كان له فى عهده فى 
(ازاغار) شان عظيم وسمعة كييرة طنانة ۰ فقد زخر تلاميذه بالعارف فى كل 
سبیل ٠‏ وملا مر يدوه ثنايا کل طريق ۰ مع هروبه هروبا كثيرا من كل مظهر 
أياكان ٠‏ حتى مظهر العلم ٠‏ ومظهر التصوف ٠‏ واکن يابى المسك الا أنيفوح 
فیشم وزهر ااورد البلیل الاان بسری سفحانه اللسيم العليل فيتضوع به 
الحو ۰ فكلما نغلغل فى الاطراق ۰ وأمعن فى الفرار من الناس ‏ تزايدت 
القلوب تععاشا البه واأعيون تشوقا الى طلعنه والذى یکثر فى أحواله 
العلمية والصوفية والف‌خصية التأمل بری أن له من بين البادین میدانا 
انفرد به عن واآده وعن صنوه هحمد _ والازهار شتی آلوانا ۰ وان كانت 
تسقی بماء واحد ٠‏ 


باختنا 

آما القرءان فقد آخذه عمن أل صنوه محمد ۰ وهو ااج محمد ان محمد 
السرسیفی الذکور فى ترجمة صنوه ۰ واما المعارف فلم نعرف أنه تجاوز 
والده وصنوه ۰ واکثر آخذه عن والده وکان يظهر منه أنه دون آخیه فى 
السباحة بين الفنون بادیء ذى بدء غير أنه بكشرة ممارسته ابان ندربسه 
تقدم فيها كثيرا ٠‏ حتى انه ليتقن بعض الفئون اتقانا يلفت الانظار 


ف المدرسة ( التازاروالشيتٌ ) 


هذه أول ميدان لتدريسه ٠‏ فقد طلبه الرئيس سيدى محمد بن الحسين 
التازاروالتى من سيدى مسعود لسرد حديث البخارى فى رمضان بتلك 
الدرسة ٠‏ وذلك اثر انتقال سيدى مسعود من (بونعمان) الى (المعدر) حكىل 
حاك عن الاستاذ أنه كان اذذاك غير متمرن على الحديث بعد ۰ ولم يكن التفت 
اليه قط قبل ذلك ٠‏ فكان ذلك هو السبب حتى كان منه جانب لهذا الفن 
یحکی الاخ أحمد ذلك عن الاستاذ سمعه منه ثمانه عانی هناك دراسة فتون 
اخری ٠‏ ولعله لم يمكث هناك الا شهورا وقد تقدم فى ترجمة والسده أن 
مشارطته فى هده المدرسة كانت سنة ١٠1١5‏ د 


في الدرست ( الميرغيتية ) 


هذه المدرسة تشرفت أيضا بالاستاذ وأحسب أن ذلك كان حوالى 
۷ ه فقد دفعها البه والده امتدرب فى علم الاجتماع ٠‏ ولایعرف الانسان 
هذا العلم حق المعرفة الا بالمخالطة ٠‏ ولبتدرب أيضا فى التدريس ٠‏ ولاآفتع 
للقلوب ۰ ولاأكثر تفجيرا للقرائح من مذاكرة الطلبة فى الدروس وأبوه 
نفسه قد رأى أنه ماتترقت مداركه الا من ذلك افلا يدقع كل أولاده البه 
هقی اس من آی واحد منهم نجابة ٠‏ ثم انه لميعد هناك سنة فيما ذكر لى ٠‏ 
ثم راجع صنوه فى (بونعمان) نحو سنة ۱۳۱۸ م 


في الدرست ( المعدريتّ ) 


رای القارىء ما رای دن ترحمة سيدى مسعود من أنه اعتاد أن بمهد 
لاولاده ميدانا من ميادين الشرف ٠‏ ثم يخل لهوالحلبة بقدمهم اليها ۰ وماميدان 
الشرف فى نظره الا ميدان التدريس ٠‏ وخوض العارف وحده هو الذى يصمد 
به طالب الشرف الحقيقى الى طلبته فيوافقها كاليد للفم - كما يقوله زهير فى 


نكونت الدرسة (المعدرية) بجهود سبدی مسعود فتلهرت فيها طبقات 
من الطلبة نحو الثلاثين فيما ذکر لى ۰ فغادرهم سيدى مسعود بین بدی‌وآده 
ثم قال له دونك والسعی اخثبث ٠‏ فهذا كل کنزی ان كان احنی الاباء بفتحون 
کنوزهم التى بباهون إجمعها مدة الاعمار الى ابر الابناء 


تصدر الاستاذ هناك فابدا وأعاد فى الدراسة ٠‏ سالكا سبیل والده 
وقد اختار نهجه فى الاکیاب على الفقه وما اليه دون نهج صنوه فى (بونعمان) 
الذى یعتنی فيه آیقما خير الفقه وما البه لان اأفقه (معمل) لبارود البلد 
الذى بحتاج اليه فى الدفاع والهعوم ۰ كما هو وفق عبارة سيدى مسعود 
الأنورة عنه فالنعو وقلبل من اللفة والفقه واافرائض والحساب والقاء 
نظرات سريعة على ماسوى ذلك من الفنون ٠‏ هی التى يقبل عليها كل التلامید 
أباكانوا ٠‏ ویععلونها مدى آخذهم لعلهم يعيشون وراءها ۰ وأماماكان الاستاد 
محمد بن مسعود يخوض بحوره التدفقة ويتوقل قممه الشماء فلم يكن 
يقبل عليه من التلاميذ رغم ا<تهاد أمثال محمد بن مسعود الا القليلون ٠‏ 
والغالب متاثر ببيئة سوس ولايطالب البدوى الابما تقتضيه بداوته ٠‏ 
ونظهر به سرعة مکانته ثم بعد ماوراء ذلك من الفضول حتى ان دفعه المه 
استاذه فانه لایزاوله «شهوة متفتحة ولا بنشاط مستمر ۰ وهذه الحقيقة 
الظاعرة الناصعة هی السبب احق فى عدم نجابة كثيرين هن تلاميذ سيدى 
محمد بن مسعود فى كل مایزاوله اهم الا قلا لان همته التى بين جنبيه 
قلما يجول مثلهابين جنوبهم ٠‏ وللقابلية تار فى النبوغ دائما ٠‏ وكان هذا 
هو الذى دفع بصئوه سيدى أحمد التر<م حتی لايعلم منه فى الفنون الاخرى 
التى آخذها لاریب عن‌آخبه محالات واسعة ٠‏ كما يوثر عن أخيه حين كان 
لایتعاطی ذلك الا مع نجباء قليلين ٠‏ ويظهر هذا الذى قلناه فى تعبر مسن 
یعننون بمثل الادب من <اهلى الادب ٠‏ فكم مز الالغيون بكونهم لایسرفون الا 
الفاظ اللغة ٠‏ وكم مز سیدی ااطاهر الافرانى بانه نظام ۰ وقيل مثل ذلك 
فى سیدی الاج احود اجشتیمی سل کثرا مايلمز أصحاب القراءات السبع 
أصحاب العلوم بأنهم آصحاب الاصفار کانهم بقصدون تعبيرهم بمعرفة 
اا 


بتصل بالشبخ اي 


كانت الطريقة الناصرية هى الطريقة الوحيدة المسهورة فى اخنوب 
وفيها ظواهر وبواطن تأيدت كلها بالسستة فلم يكن لكل مابتخد منها 
كشرط فى الطريقة ظاهرة بدعية ٠‏ ذلك مع اهتمامها بالعلم اهتماها كبيرا ٠‏ 
ولدلك تجد كل القائمين بالعلوم فى سوس مند قرنين من الثانی عشر 


= ١525 = 


والنالث عشر من اساطینها نم خطرت الدرقاوبة فكانت أولا تلاقى بكل 
انکار الما لبعض ظواهرها من غير ماذکم‌ناها عن سابقتها ۰ فاجتهد سیدی 
سعيد المعدرى حتى أمكن له أن بنخرط فيها سمببه علماء ذكرناهم فی 
ترجمته ٠‏ ثم لم يكن ذلك لافتا للانظار كثيرا لان الشيخ سیدی سعيد أمى 
ولكن حين برز الشیخ الالغى العالم الذى بقدر قدر العلماء كما يقدر 
العلماء قدره ٠‏ وقد ظهر بمظهر ءاخر أوضح من سابقه فكان ينشرالتوحيد 
وما بحتاج اليه دن العلوم فى الناس بکل وسيلة بالتاليف والوعظ 
والتعليم فى القرى قرية قرية فيجعل للعامة من كل من يلاقيهم غانب اوفاته 
فى التعليم فحين بدأ ذلك علىيده منا'طريقة الدرقاوية تبدل موقف 
المنصفين ازاءها لانهم يعلمون ان غالب الناصريين التأخرین لم يكن فيهم 
هذا الاهتبال بتعليم اأعلماء التوحيد لكل العادة باية حيلة فى المساجد وفی 
الاسواق وفى المجالس الخاصة الا نادرا وجل ماكانوا يعماونه بث 
الاذكار والوعظ وأما العلوم فالمتلاميذ فى المدارس فقط قلذلك صار 
العلماء يتخرطون فى هذه ا'طيريقة الجديدة متأثبرین شخصية رئيسها الالغى 
تاثر! کبرا ثم لایکاد أحدهم بخالط مابحال من الاذواق فى تلك الطر بقة 
حتی بحس بان ذلك غير معتاد مثله فى غيرها ٠‏ فيظن أن ماکان يذكر فی‌کتب 
القوم ٠‏ لابو<د حقيقة فى اليوم الا فى هذه الطم بقة الجديدة وبأيدى أهلها ٠‏ 
فينزجون بانفسهم معلنین لاصحابهم حقيقة ماوقعوا عليه 


أنيت بهذه النظره التاريخية ليدرك القارىء مافی هذا الوقت الذی 
يترك فيه أمثال المنرجم سيدى احمد بن مسعود طريقة والده ٠‏ فيعائق غيرها 
وقد كان الشیخ الالفی برد كثيرا على (المعدر) لان هناك زاوية شيخه سيدى 
سعید ٠‏ ولم يكن يغب زيارتها ۰ وبتصدر بمجالس وعظه فى مسجد رالعدر) 
حيث الترجم فكثر بذلك اتصالهبالاستاذ المنرجم وقد اعتاد الشیخ أن 
بعلو مئبير مسجد (العدر) أبعظ الناس والمسجد حافل بعد صلاه الجمعة ٠‏ 
فيرى الاستاذ مایبهره ٠‏ ولم يزل ذلك متكررا حتى اندفع ٠‏ فكان هوالسمابق 
للطريقة (الالغية) قبل صنوه سبدی محمد ٠‏ وكان أخذه عن الشسيخ سنة 
۰ ه او فى أواخر التى قبلها ٠‏ 

لازم الاستاذ المنرجم تسبخه الالغى ملازمة أدب بزوره أحيانا فاحبانا 
مثل صنوه ٠‏ وهما فى خدمة الشیخ كفرسى رهان فى خدمة الشیخ والادب 
معه واعانته فيما انندب اليه من ارشاد الناس فینتهجان بهحه وبحطبان 
فى حبله ۰ ویدلان عليه کل من عانسا منه اصاخة لقالتهما ۰ فکان لهما كل 
الناس تبعا فى (أزاغار) وقد بنی کل واحد منهما زاوية فى داره وینفق 
من صميم ماله على الفقراء ۰ وعهدی سبیدی سعید التنانی بوازن بیتهما یوها 


= ۱۳۵ = 


فى بعذفى مجالسه بكل الاريحية التى برسمل فيها أحاديثه على عواهنه كلما 
طاب وقته ۰ فقال انالفعرق بن الاستاذین ان سیدی محمدا ببذل بلا 
حساب وکل سخاء بادىء بده ولكنه بعد حين لايسلم من وخز فى نفسه ٠‏ 
وان كان يتغلب دائما على امثال هذه الخواطر اخبا بخلاف سسدى أحمد 
فانه يلاقى مثل ذلك قبل أن يبذل ثم يرتاح ارنياحا كبيرا بعد ذلك ۰ ولا 
يطوف به أى ندم بعد الانفاق ولاأخصى ماسمعته يفضل سیدی أحمد على 
صنوه فى السهولة وطيب النفس بالكرم وبصفاء السرييرة ٠‏ حتى انه لينطق 
أمام سبدی أحمد بكل ماب بده من مباسطاته على عادته ۰ تم لابقع ذلك من 
حليسه الا موقعا حسنا بخلاف سیدی محمد قفانه مرهف الاحساس 
سربع النظرة يتسرع الى الاثممئراز بادنی شىء 


حكى سيدى سعيد أنه كان مرة فى (مراکش) فوجد هناك شبخا عليه 
اقبال كبير قال : فسالت أحد من رأيتهم يحترمونه ويحلونه ال الغابة ماهو 
مقام سيدنا الشميخ ؟ فقال انه لذو مقام عظيم وذو سر عظيم ٠‏ وذوحال 
عظيم ٠‏ لانه ذو خوان عظيم ۰ قال سيدى سعيد ۰ فكنت مرة مع سيدى محمد 
ومسدى أحمد اشى مسعود وسيدى احمد الفقيه الركنى وأمثالهم من 
أكابس العلماء الشار البهم بين اافقراء بالتقدم ونحن حالسون فى بيت نجيب 
عن رسائل الى الشیخ فى احد مواسم ألغ ٠‏ فتجارينا فى مباسطة ۰ فقلت لهم: 
الم تعلموا اننی أتيتكم هذه المرة بقانون المشيخة العظمى فى الطريقة ۰ ثم 
حكيت لهم حكاية الشسيخ الراکشی ثم أردفت ذلك بقولى اما أنت یاسیدی 
محمد بن مسعود فدسيخ منذ الوم لالك من مطامير ااسزرع واما انت 
ياسيدى أحمد فينقصك خصب عام ءاخر فقط ۰ فاذا بك شيخ عظيم ٠‏ وأما 
سعيد -یعنی نفسه الفقير الدقع فيكفيه أن يلتقط من فتات موائدكم ۰ فأين 
منه الشبخة ؟ قال ائنی احكى ذلك بمداعبة ٠‏ فاذا سسيدى محمد یثقبض 
وقد ساءه ماسمع ظنا منه أنئى قصدت بذلك النقصان لکانته وأنه لیس 
بذى حال أصلا ۰ بخلاف سیدی أحمد فانه فهمالقصة على وجهها ٠‏ ولم‌بخرجها 
عن <وها فيمثل هذا بففمل سيدى سعيد دائما الاستاذ المترجم على صئوه 
من ناحية سعة الصدر وطيب النفس بعد البذل ٠‏ 


لكن ان كان ذلك نظرة سيدى سسعيد الخاصة ۰ فان الناس رون دائما 
المترجم وراء صنوه أكان السسن والمكانة العامية والسمعة اذذاك ٠‏ وأما 
شيخهما فانه ينزلهما معا دن نفسه ومن معاملته لهما فى مقاميهما ٠‏ فقد كان 
يعنى کلبهما ویکانبهما معا ٠‏ غير ان ماکان من خلق سیدی محمد الذی‌آشر نا 
البه هو الذی حمل الشیخ حتی اعتنی به كل اعتناء لبعبر حاله فکثرت 
بذلك الر‌سائل اليه ۰ كما دعا الى ذلك أيضا کونه رئيسسا لاسر تهم اذذاك ۰ 


EAT? 


والاستاذ المتر<م مرؤوس 

وقد وقفت على رسالة صغيرة كتبها الشسيخ الى المترجم وهی بيضةالديك 
علدنا منه اليه نصها 

(الحبمب الاريب الادیب النسيب ٠‏ الولد ا'صالح والاخ التاصح 
الفقه البركة ٠‏ میمون السسكون والخركة ۰ الذى علت همته الاكوان ۰ طالبة 
للشهود والعبان وكان معنا كذات واحدة فى مقام المحبة الذانيه الصر فة ٠‏ 
سیدی أحمد بن مسعود المعدرى السملال سلام الله ورحمته وبركاته ٠‏ 
وبعد فلاباس والمهالحمد ونوصیکم بالیقین فى جانب الله تعلى فى كلحال 
من الاحوال الى أن ياتيكم اليقين ٠‏ وسلم منا على جميع الاحباب ٠‏ ووكدهوعل 
هذا المعلى والسلام 

من خديم أهل الله على بن أحمد الالغی أمنه الله آمین) 

وحين حصلت تلك افترة لصنوه توقف المترجم فيمن كانوا توقفوا 
ينتظرون فيئة الاستاذ ۰ ثم كان آول من تنبه لماكان ۰ فاعان اخرین فى رد 
صنوه حتی انقشعت الغشاوة عن بصره ۰ فاستحق بدلك شكرا حزبلا هن 
كل الطلعین اذذاك على حل تلك العضلة 

ولا مر للاستاذ فى المجاهدات الكثيرة علا شانه ۰ وظهرت عليه لوائح 
مابسويه الصوفية بالفتح ۰ فى عهد شبخه ۰ فيذلك استحق ان يكون من بين 
الاذونين فى وصية شبخه اذنا صريحا فى ارشاد اللاس وتربية الفقراء ٠‏ 
فى حين أن صنوه سيدى محمدا انما قال له الشیخ كن رجلا رجلا ۰ وهی 
عبارة موجهة لاتفهم بادىء ذى بدء 

ویژول الفقراء ماقيل لهما :ما ظهر بعد ذلك من قصر عمر سسيدى محمد 
وبطول عمم المترجم حتى ظهر مله ماظهر ٠‏ وقد كان الشیخ ریما آوعز اليه 
بفعل شىء لایوعز بمثله الى أخيه سيدى محمد 

توفى الشسيخ الالفی ثم الاستاذ محمد بن مسعود فانفتح للمترجم 
بایان كبيران على مصراعيهما ۰ أحدهما باب الدراسة الكبرى فى مرتبةصنوه 
دوفى مقامه ٠‏ وثانيهما باب الارشاد وتلقين الورد للمريدين ۰ فصح له كلا 
المقامين ٠‏ وهو يرجو وراء ذلك من الله مظهرا 


في المدرسة (البونمانمة) 


أقبر عميد المدرسة آوائل ۱۳۲۰ ه وقد قام بالمدرسة الفقيه سیدی 
اإسرمميم البودرارى الذى استنابه الاستاذ يوم خرج من الدرسة ٠‏ فقام 


ان 


الاسراييويون وقعدوا لشغور مدرستهم من ءال مسعود وهم الذين کانوا 
نباريسها أكثر من نصف قرن ۰ فوفد منهم وفد كبر الى المترجم وهو فى 
المدرسسة (المعدرية) ثابت القدم ٠‏ وهو عند المعدربين بمنزلة اخلدة بين العن 
والانف ۰ فلم بزل الاسراييميون به حتى فازوا به ٠‏ فأهدوه ثانيا ال مدرستهم 
(البونعمانة) فالقی فيها العصا بعد أربعة أشهر من وفاة الاستاذ ۰ فاستقر 
استقرارا مكبنا وفى المدرسة اذذاك تلاميذ الاستاذ الراحل ٠‏ بينهم ثلة 
لها نجابة كبرى مما كانت رضعته من الاستاذ الذى بکته بعد وفاته بدموع 
حلرة ٠‏ وكانوا يخائون ان صنوه القادم البهم لايطيق اجالة القداح مثله ٠‏ 
اذ بهم امام عبقرى ءاخر ٠‏ لابقصر فربه فى غالسب الفنون عن فری سلفه 
فتمثی فى كل الفنون تمشسيا محمودا ٠‏ حتى البيان والاصول فقد أعطاهما 
حقهما ٠‏ لکن لبعض أفراد قلبلين ٠‏ فعهدى بهيدرس لابنه (التلخيص )وامثاله 
من الفنون فى العلوم العلا 


آلقی هناك الاستاذ جرانه فاستقل بكل ماکان معهودا من سلفه أن 
بقوم به منتدريس وضمافة وارشاد ٠‏ فمصدر الطلبة والفقراء عنه راضين 
ركلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ۰ وماکلن عطاء ربك محظورا) 

كنت آنا واخمد لله ممن رابطوا اذذاك فى (بو نعمان) بعدما أخذتالمبادىء 
فى المدرسة (الايفشانية) فناخذ عنه النحو فى (الالفية) واللغة فى (المقامات) 
والفقه فى (الرسالة) اذ نحن فى الصفوف الثانوية على حين أن من فوقنا 
يزاولون الدروس العلبا ٠‏ وكان الاستاذ أخلاق انفرد بها ٠‏ من صمت طويل 
وايجاز فى الدرس ومزاولة لكل تلميذ بما يليق به فكان يأمرنى انا 
بمطالعة شرح للامية العجم صغير فاییت عن أمره فى بويت فى مدخل 
راحشوش» -مسكن الاستاف فيراقبئى لاثابر على ذلك ٠‏ فكانه كوشف بانلى 
خلقت للادب ٠‏ قبل أنأخلق لای شىء ءاخر وكان كثرا مايتخولنا بالموعظة 
ويحثنا على الاحتهاد ۰ وهو بعانی منا شیابا مرحا ٠‏ وطفولة مشبوبة ۰ وخفة 
ونشاطا ٠‏ کالغزلة المقمرة وقد يتكلم معنا فلایشعر أحدنا حتى بفلت زمام 
نفسه من يده ٠‏ فيتفجر ضحكا ٠‏ ثم لاشعر الاستاذ أيضا حتى ينجر هرغما 
ال الضحك ٠‏ لانه كما كان سربع الدمعة ۰ كان سريع الضحكة ٠‏ لايكاد يسك 
ضحكه ان عبت عليه منه زوبعة ۰ وكان كثيرا مابتول الاذان بنفسه خصوصا 
الصبح والعشاء ٠‏ وكان مرة بعاتب الاخ أحمد ۰ وان آخیه احمد بن محمدء 
ومعهما والده محمد ٠‏ فقال للاحمدين الما العيب کلاآعیب فمکما ان تأخر تما 
عن مقامات والدیکما الشسيخين الکبرین ۰ وأما هذا مشرا الى ابله محمد 
فانما هو ابن المؤذن للعشاء احیانا ٠‏ 

كان اذذاك كثيرا مایوجد فى بعض قباب مقبرة (بونعمان) نائما ٠‏ 


- ۱۳۸ - 


خصوصا فى الانهر الخحارة بعد انقضاء الدروس ٠‏ وقد ورث عن والده محبة 
اززبارة للاضرحة وان ياوى الها بمناسبة وبلا مناسية ٠‏ فاذا كان فى 
(المعدر) فكثيرا ماتجده فى فر بح سیدی عبدالله بن ستعيد المعدرى ب صاحب 
القمة الحهول التاريخ وكان بحب العزلة جدا ٠‏ وآن يمشى وحده ٠‏ اشتهر 
ركل ذلك ۰ ومن انس بربه وراقبه ءانسه الله واستوحش من الخلق ٠‏ 
مكثت عنده آقل من سنة أو اکثر منها - لااضبط - تسربت ال هن بر کته 
نسمات اک الله عامها وکان حفظه الله رفيقا شفيقا متفجرا باخنان 
على كل من يأوى اليه ٠‏ صوفيا كبيرا عالما جیدا ذا فهم اقب ۰ وانكان 
من لايعاشره من العلماء لابعرف فى هذه الناحية قدره لانه سلم لهم فى 
نوازلهم وفى فتاويهم وقلما يدركون منزلة الرجل الا فى ذالك حتى الادب 
فقد رأينة له آثارا فيه نها قطعة توجد فى ترجمة سيدى احمد الفقيه 
الى كنى ٠‏ وأما تصدره للفقراء ۰ وما تتلقاه مله قلو بهم فذلك بعيد عن الفقهاء 
ثم ان یعجب الانسان من ترجمة الاستاذ التى ذكر ناها ۰ فان ماسيراه 
أعجب ٠‏ فقد عض االئوا<4 على ان ببتعد عن غير البدانین اللذين شغلهما 
مبدان التدريس ٠‏ ومبدان الارشاد ۰ فقد تموج من حين ظهوره فى (بو نعمان) 
سوس بح ر کات مختلفة متلونة أنفجت (۱) كل ذى كن ٠‏ واستخرجتكل 
من بالف ااعزلة من عزلنه الا ماکان منه ۰ ومن قلیلین ممن كانوا على شاكلته 
فى وسط ۱۳۳۲۰ ھ كان ماکان من آمر الهببة فى (تزنيت) فلم يبق 
استاذ ولا صالح ٠‏ ولا ذو مركز الا وانتظم فى الماثلين بين يديه ٠‏ بنيات 
ومقاصد ۰ الا ماکان من أمثال المتر<م القلیلین فانهم قد انتیذوا من بعيد ٠‏ 
یظلبون من الله صلاح الاحوال فقد حمع طلبة الدرسة رالبونعمانية) ما 
اشتروا به كيس سكر لیقدموا به الى الهيبة فوقف امامهم فقال لهم ان 
كان قصدكم أن نتجندوا فى الجند مع الامير فلستم بالطلبة فانتم اذن من الجند 
وان كان قصدكم ان يعطيكم ا'هببة شيئًا تقيمون به حفلة ٠‏ فأقيموها بهذا 
الذى <معتموه اليوم ٠‏ فكان ذلك دما نيط هموهم ۰ فنجوا هما وقع فیه‌سواهم 
ثم نتايعت (۲) الزوابع ۰ فكان (ازاغار) بين جزرومد ٠‏ بين الجبلبين والحكومة 
وامثال أوعابو والحاج عابد یخبون ويضعون كل فى الوجهة التى تطيب له 
فكان الاستاذ المنرجم فى كل ذلك ملازما لظله ودرسه ٠‏ مواظبا على آداءخمسه 
معينا بالدعاء متملصا من آتباع مالم يعرفه وام يألفه فسلم عرضه وماله 
دنه فقد انقطع عن الجبلبين وآمر هم فلا پتوحه بوحهه لتلك اخهه الا 


١)انفج‏ فلان الارنب اذا استثاره بمن كنه 
؟) انتايع بالياء فى الشر وبالباء فى احير 


OS 


ان زار زاوية شيخه ۰ وعن (تزنبت) وفيها ابن دحان ٠‏ ثم الحاج عبد الرحمن 
الحاحى ٠‏ ثم الکنتافی ثم الم‌حمانی الاخير ٠‏ تورجالات الحماية ٠‏ فلم یکن‌بری 
فيها قط اختيارا للسلامة من كلجهة ٠‏ ولنفضه اليد من كل مايتتفع به مثله 
لومتل هنالك ٠‏ فكان يوم الى (المعدر) تحت سورها ذاهبا وءاثبا ٠‏ وهو غر 
ملنفت ۰ وذلك وان كانت الصلحة الشمخعمية تدعو اليه ۰ اكن الداعی الاكبر 
هو ماجبل عليه من الانقباض عن کل احد فلم يكن بلتقى الامع تلاميذه 
ومرنديه + وقد اتتفع .نه فى هده القترة ما من الازاغاريين. .تهت به 
قلوبهم من ااغفلات ٠‏ وثبتت به أقدامهم فى الطاعة لله احسن ثبات ۰ حتى نال 
عند أصحابه مقاما ليس فوقه مقام ٠‏ وهو فى كل ذلك لادعوى تونس منه 
ولامطمع بقاد سرته )١(‏ الى موقف صغار وموطن ظنة ۰ وقد كان اصحابه 
يدعونه بالشسيخ ٠‏ ولكنه لم يفتر بذلك ٠‏ 

كانت املاك له فى (تالعينت) وصل ثمئنها نحو ۲۰۰۰ ريال حسلية 
وذك عند مثله اذذاك مال عفامم ۰ لابجتمع الا بالاقتصاد سنین كثيرة متتابعة 
وحين كان لهذا العدد قدر عظيم كان احب مال اليه ٠‏ ثم نرامى عليه فيها 
منلايخاف الله من الرؤساء هناك ۰ فاحتال عليه حتى توصل برسومه ۰ ثم 
لم بوّد اليه ماکان دفعه فى تلك الاملاك ٠‏ من الثمن ٠‏ فصير واحتسب وفهم 
عن‌الله ٠‏ ولم يكن ليفصب منه اوطرق باب الحكومة ٠‏ ولكنه يتبع النافة 
زمامها خوف ان یجول حوله مار بما یکدر عليه نطفة قلبه ۰ وقرارة نفسه ٠‏ 
ونقاوة عرضه ٠‏ 

وكما أنه يظهر بهذا المظهر العال بن العامة ۰ تراه بين الحاصة منفقا 
احبانا نفقة من لايخاف فقرا ٠‏ فقد اجتمع مرة اخوانه من الفقراء يتذاكرون 
حول اشادة مشهد لشیخهم الالفی ٠‏ فقام بمائة ريال حسنية موكأة فى خرقة 
فصبها بينهم ومثل هذه العطية فى سوس بمنزلة عشرين الفا فىغير سوس ٠‏ 
لكان سوس من الاقلال الملح 

كان دائما بحضر فى الوسم الالفى الانادرا لعذر قوی حتى كان هو 
القيوم عليه فى وفت من الاوقات ٠‏ ناوش نفوس كثيرين من الفقراء ماناوشها 
من بعض آمور آنسوها أمامهم فى الزاوية فاقبل هو غير مدبر ٠‏ وهو يقول 
قول أبى بكر من كان بعبد محمدا فان محمدا قد مات ۰ ومن كان يعبدالله 
فان الله حى لايموت ٠‏ 


)١‏ اامبرة بضم الباء وفتح الراء الحلقة توضح فى انف البعير لينقاد بها 


= N° ت‎ 


موققم را 


ذلك ما أمضى به الاستاذ کل الفترة الطويلة التى امتدت من سنة۱۳۳۰ه 

الى سنة ۱۳۰۲ ه اکباب على الدروس ۰ وارشاد للناس ۰ فكما تخرج به 
كثيرون من ااطلبة ۰ نهذب به كثيرون من المريدين ۰ فهو استاذ الطلبة وشیخ 
للمربدین فى حين واحد 

ثم بعد هذه ااسنة : (۵۲) حین احتلت اجبال ۰ وظهر منثورة الواغزنی 
ماظهر ۰ وقد بدأ للحکومة آن نلاحظ ملاحظة خاصة حمیع الطرق الصوفية 
ورحالانها وأعمالهم ٠‏ وما هى نبة کل واحد ۰ بدا له الافق مكفهرا ۰ والضباب 
منسدل الاذيال ۰ لانه لابعرف من شأن هذا العصر مالعله بزيل كل مایتوهمه 
عن قلبه ۰ فاعرض بالكلية عن كل شىء ٠‏ حتى لابلتقى بالفقراء الذین‌بشتاقون 
البه كثيرا الاقليلا جدا فمن ذهب الى المدرسة لايجده ٠‏ لانه بالف أن 
یملص منها!مجرد مايتم الدروس ۰ فیتسرب ال‌آناس منمر يديه ٠‏ فیتشرفون 
به ٠‏ حتی ان موسم (المولد) المعدرى قد قطعه ۰ مع أنه عادة مسعودية مضت 
علیها عقود من السنین ٠‏ 

ثم انه انقطع أيضا عن (الغ) سنتی ۱۳۹۰ ه وفی التی بعدها ۰ نم 
صار مدذلك بحر کل ذلك امعانا فى الانزواء والعزلة ۰ ونفض اليد عما 
قد شغله عما هوفبه من راحة اطمثنان مع ربه ۰ وقد آصاسته الفة عزلته النی 
تربی بها حتى أنه لیصعب عليه آنبخرج عنها واو بمقداد ۰ وفی بعض الاحیان 
لایمکن ان يجد منه زائم مثل العلامة ابن زبدان الذی قصده للزيارة مابنتظره 
منه ۰ وهو جد معذور ۰ لان الخال بغنی عن السوال 

عوى الذيب فاستانست للذيب اذ عوى وصوت انسان فكدت أطير 

وقد حاول ولده النابغة الحسن أن يكشف عله بعض ذلك بزحزحة بعض 
سجوف آمام عينليه ۰ فلاقاه مع بعض رحالات اطماية فى (نزنيت) لسبب خاص 
ثم جاءت الاقدار بما ثنی ذلك فى ااسنة نفسها ۰ حين أرسل اليه فى آثناء 
رمضان هذه السنة ۱۳۰۷ ه فسئل اسئلة قرببة عن الط بقة ۰ وربما يجدى 
ذلك فیحاول الخروج من عزلته ۰ فااعصر عصر محاككة ۰ لاعزلة 

الخبر فى العزلة لکنه لابند للئاس من الناس 

غير آن امثاله من مایخ الصوفية الصادقين الكبار ٠‏ لايستغرب ذلك 
من طباعهم لان وجهتهم الروحية هی وحدها مظهرهم الوحيد ٠‏ وما جعل الله 
لرجل من قلبين فى جوفه ٠‏ 


- 14١ = 


ثم هذا الحال الذی غلب على الاستاذ بينغير أصحابه الاخصاء يغاير 
تمام المغابرة حاله فى مجالسه اخاصة فما شنت من مباسطة فى وقار 
وحكايات واطف واريحية ۰ فسبحان من <هل لثل الاستاذ المترجم أحوالا 
مختلفة بحسب اختلاف اخلیسین 

واخرا نقول ان الاستاذ لعله فرید فى حاله الصوفى العجيب الوثر 
فله عند مريديه خوارق ۰ وعنه نفثات معسولة ٠‏ من الاذواق الصوفية ٠‏ ثم 
انه لابخلو من نفسات آدببة ٠‏ واستحشمار آبيات نادرة مستملحة ٠‏ بستشسهد 
بها فى رسائله ۰ كما كانت له مودة راسخة ۰ واكبار وا<لال فى كل من مر 
حوله ۰ وذاق رشفه من شرابه ۰ 


الا خدون عله : 


۱ - محمد واده 

۲ - اخسن ولده 

۳ - البشير ولده 

؟ - ابرهيم آخوه 

۵ على آخوه الاخر 

- سعود بن آخبه 

۷ - أحمد ابن آخبه 

۸ - المدنى المعدرى ‏ وهو غدل بلده الان 

٩‏ - الحفوظ آخوه 

٠‏ - آبویکر التزنیتی ناثب القاضی (ويذكر قريبا) 

۱ - ابر‌هيم بن حسمين بن بوجمعة بن محمد بن ابرهيم النجاری‌التبفرمیتی 
أصلا الساحلى منشا ومسكنا ٠‏ والذى نزل هناك <ده محمد بن ابرهيم 
سنة ۱۳۰۷ ه وقد ذكر فى هذا الفصل 

۳ - أحمد بنال+سمبن البعمرانى ابن الكود ٠‏ (ذكر فى هذا الفصل) 

۳ - أحمد بن عبدالرحمن العوفى (بدذکر مع والده فى هذا الأفصل) 

5 الحسن بن عابد الوانكضائى الساحلى فقيه كان يشسارط فى مدرسة 
سیدی بوزيد 

5 أحمد بن محمد _فتحك من أدوار (اكرامن) عدل ببلده 

- محمد بن أحمد الملقب اآدشور البرابيمى كان كاتبا عند رئيس القبیلة 
۷ - أحمد بنالحسسن فى (أقرور) ازاء المدرسة من اد ابن الحاج هو عدل 
ببلده 

۸ - عم بن ابرهيم من رافمر‌دا» يسارط الان فى السا<د ویلازم اخمول 


وه 


١‏ على (نضامن) النیاغی بعلم القعرءان الان فى المساجد 

۰ _ ابرهیم الاوسارى المرابيمى النجيب الى الغاية ٠‏ توفى نحو ۱۳۵۳ 
۱ - بوسف بن الطاهر السماهری (يذكر مع ابيه قريبا) 

۲ - على الهرواشی ٠‏ فقيه نجيب ٠‏ اعتبط نحو ۱۳۲ ه 

۳ احمد بن محمد التنانی (يذكر فى هذا الفصل) 

> اجمد الابدیعیشی ۰ فقيه لاباس به وفقير صوفى ۰ بشارط فى (اكلميم) 
ال الان (۱۳۸۰ه) ثم كان فى هدرسة ببعمرانة 

۵ - ابوكر التیمجافی كان بشارط فى (ابغبولا» توقی نحو ۱۳۰۲ م 
۹ - محمد بن السائح اخراری ۰ (ذكر فى هذا اافصل) 

۷ - اخسین بن ابرهيم التالعينتى اغمراری الاديب (ذكر فى هذا الفصل) 
۸ - عبد القادر الوادنونى (ذكر فى هذا الفصل) 

۹ - محمد بن عبدالله الزيكى «یذکر فى هذا الفصل) 

۰ - محمد بن حسين الرارى ثم العتابى ٠‏ فقيه حسن تول العدالة فى 
ابت عتاب «لايزال حيا ۳۸۰ ۱ه) 

۱ ب محمد الختار الالغی موف الکتاب 

۲ ب ابترهبي الاوزال افقيه جسن بذک بكل خی ولعله توفی البوم: 8۱۳۷۹ 
۳ - الحسمن الساحلى دفين زمور ۰ ومن آهل سیدی آبی الفضائل الاغرابوئی 
كان رفیقی فى مراكس وفی فاس وفی الرباط الى ان توفی ۱۳4۷ ه وکان 
يخدم المترجم ماشاء الله 

5 - محمد بن ابرهیم كزور (يذكر مع والده قریبا) 

6 2 أحمد بن سعید اأسهمى الساحل الشهور بالناظم ٠‏ لايزال حيا ۱۳۸۰ 
ينفع العباد 

١‏ د محمد بن على شورین الساء«لى (ذكر مع أهله فى هذا القسمم) 

۷ - ادريس بن الحسمن السملال الساحلى (من آسرة آحمد السملالل المذكورة 
فى هذا الفصل) 

8 احمد بن اسرهيم بن محمد ٠‏ منآسرة آحمد السملال الساحل أيضا ٠‏ 
59 احمد الديرى الابراييمى 


٠‏ - محمد بن سالم الاخصاصی 
ل ا 692 
هو محمد بن سالم بن الحسن بن محمد -فتحا- ابن الطالب على منقرية 


(ابكادوشن) من فخد ابت على بالاخصاص واسم آسرته اد الحسن وفيها 
دمن الحواشى علماء 


فمتهم الفقيه ابرهيم بن اخسن ۰ ویلتقی مع هؤلاء قى حدهم الطالب 
= ۱6۳ - 


عل فقبه مشهور وتوحد آثار قلمه ۰ وكان حيا الى أواتل القرن الرابع 
عشر 

ومنهم عبدالله بن الحسن بن محمد -فتحات إن اأطالب على ۰ فقيه حسن 
مذكور ٠‏ وقد جرى فى البدان السیاسی فى عهد القائد بوهيا ۰ فقد کان‌احد 
الشیوخ تحت بده ۰ ثم لما انقلبت الكفة بالقائد ٠‏ كان من أضداده يوم خر بت 
داره وقد توفی نحو ۱۳۳۲۰ ده 

ومنهم على بن اخسن بن محمد -فتحات بن الطالب على ۰ فقیه اخا عن 
الاستاذ مسعود المعدرى ٠‏ ثم صار شارط و بعلم کتاب الله ٠‏ وقد اکتسب 
من استاذه الخشوع ٠‏ وحب تلاوة القرءان ٠‏ وقد انتقل ال (الشسياظمة) فسكن 
فىزاوية سيدى حمو بن حميدة فى رابت باعزى) وكان نزوله هناك نحو 
۸ ه فهناك نشا اولاده الذين منهم البشير التا<ر الشهور فسى السويرة 
أخيرا الى ان توفی رحمه الله فى اوائل ۱۳۷۸ د وقد كان له ولد يسمى محمدا 
كان یاخذعنا ماشاء الله ٠‏ ثم توفى بعد نجابة نحو ۱۳۷ ه وولد عإخريسمى 
عمر ٠‏ هو عويد الاسرة بعد والده وءاخرون لابزالون بتتبعون في الدانوى فى 
مدارس مختلفة ۰ 


اما على بن اخسن ۰ فقد طال به اتعمر حتی آصیب بضيقة شدبدة لازم 
بها الارض ۰ فلا پشتغل الا شلاوة القرءان ۰ وقد حدئنی من حضر عنده بوما 
يستدعي ولاه ال لفح له وى كلمة عن هی ان توافت بها وید توفي 
۷۷ هم 


ومنهم : سالم بن الحسدن آخوهما ٠‏ فقيه حسمن ٠‏ آخذعن ااشر بف الكثرى 
وقد رايت رسالة صغيرة بخط الشريف هاك نصها 


(السلام والعرحمة والبركة على الشسيخ اسرهيم والشیخ أحمد الى 
محمد الديامى وبعد فليكن الحامل الفقير الحسدن بن محمد فتحا- بن عل 
الاخصاصى فى آمان الله ورسواه فى بلادكم (هشتوكة) و (ماسة) ولابوخذ 
بذنب غيره ٠‏ قال تعلى (ولاتزر وازرة وزر أخمرى) ان ولده السبد سالا يقرا 
هنا فى المدرسة ٠‏ ویاتی اليه والده باآزاد والعون على قراخ العلم فزيدوا 
على ار زادكم اآلمه ۰ والسلام من سعيد بن آحمد الكثشرى فى مدرسة ذوي 
محمد اطف الله به) 

ونحت ذلك 

(قد زدنا على ماذکره سیدی سعيد أعازه والسلام ۰ ابرهيم) 

فاس‌هيم هذا هو القائد اسرهيم الديامى المشهور الذى آم بتوف إلا 
فى سنة ۱۳۰۸ م 


ثم أن سالا امند به العمر فى الافتاء وففى النوازل وقد حدث من‌رآی 
آثار بده فى ذاك أن فقهه حسن ولم بكن بذى هلع فى هذا المبدان 
ولا افيه شهرة متسعة وقد كان حينا مشارطا فى مدرسة (تاثانت) وفى 
مساجد آخرى ولد نحو ۱۲:۸ ه وتوفی عن خمس وتسعين سلة : 
۲ ه فى يوم الخميس مفتاح صفر ۰ وكان ممتعا بصحته و بحواسه طوال 
عمره ٠‏ حتى انه هو الذى آقام الاتای لاهله ليلة وفانه ۰ وقد كانامام السحد 
فخر ج امصل ٠‏ فاذا به تداعی ۰ فمالت به زوجه الى ست ٠‏ ثم استدعی اولاده 
فودعهم ٠‏ ثم صلل عليه الفقيه آحمد بن ابرهیم آبو اليد ۰ وجمیع رجالات 
القبيلة فى حفل رهيب ٠‏ وقد كان کربما معلوما بالضيافة ۰ ثم آداه ذاك حتی 
رهن بعض أهلاكه لکرمه ‏ وکان پوثر احبانا فقد حکی ثقة آنه كان بعلم 
فى مسجد فى سنة جدباء أنه خال الوفاض فطبخ خبزة كبيرة عل نية أن 
يذهب بها الاستاذ لیتعشی بها آولاده ۰ فلما مدها له نادی مسكيئا متکففا ۰ 
فاعطاه نصف الخبزة ثم استدعی اخمرین فاکلوا الباقی ثم ذهب بهذا 
اخاکی ٠‏ فقد رءاه مناثرا ٠‏ فأراه حفنة من الشعر ٠‏ فقال له هذا عشهاء"ولادی 
ان كان فيه رزقهم ۰ ومنوم محمد بن سالم هذا هو الذی اسسا عليه ذکر 
رحالات الاسرة وقد رزقه الله مکانة لانرال تزداد ٠‏ وله أخ بسمى اخسن 
ابن سالم كان ب<مری فى میدان السمياسة ۰ فامقفی قى رياسة آبت عل) 
تحت القائد الدنی لم دام على ذلك فى عهد الاحتلال الى أن تکدر الاءسنة 
٥‏ م فقدم استقالته ولايزال ال الان سنة ۱۹۵۹ م حیا 


ولد محمد سن‌سالم آواخر سنة ۱۳۳۰ ه فاخذ القرءان عن الاستاذ 
النرهيم بن اخسن الرغیتی النوفی نحو ۱۳۵۵۰ ه أخذ عله ختمتین ۰ ثمنقله 
أهله الى الرباط ١١40‏ ه فختم أخخرى على الاستاذ عبدالسلام الاكلاوى* 
فى مكتب مسجد زنقة (أقاصا) بالر باط ٠‏ ثم عن الاستاذ الحاج ادريس سراد 
وفى مسجد النخلة فى زنقة (بوقرون) وهناك آنقن حفظ القر.ان واذذاك 
كان يحضر بين العشاءين دروس اأشميخ آبی شعيب الدكالى فى المساجد 
فنفعه ذلك ثم رجع ال‌سوس فالتحق بالمدرسة (البونعمانية) عند المترجم 
الشيخ سيدى احمد بن‌سعود والسسبب الذى جره الى (بونعمان) هو 
شیوع السمعة الحسئة عنها ۰ حتی فضلها آهله على (فاس) وذلك سمنة ١٠٠٠د‏ 

قال فتلقانى الاستاذ بالقبول فکانه توسم فى أمانة فجعلنی فى 
بيت كان يحول بينه وبين سکنی اخرین لاله تحت مخزن من مخازن 
المدرسة فلازمت الدرسة الى سنة ۱۳۰۷ ه فهناك أخذت كل معلوماتى 
العربية التداواة وكان الاستاذ فیما يتراءى لى یعاملنی معاملة خاصة 
فكان یحمل كل كلامى على الصدق حتى انه ان كان يتوقف فى الاوقات 


(۱۰ = ١56 > 


يأمر من یسالنی عنها ‏ ثم خر<ت من الدرسة ٠‏ على نية ان استتم بفاس 
فنزلتها بالفعل شهرين ۰ الا أن الاعانة ام تتیسر لى ۰ فرجعت فدخلت مركزا 
تجاريا فلم يمض إلا قلبل حنلى قامت اخرب فتازمت التجارة 


أقول انه التحق بمدرسة مولاى يوسف كمعلم فى الدروس 
لصفوف المنر<مين ٠‏ ثم انتقل الى دار المخزن كاتيا فى القسم الجنائى العرفى 
حيث بقى ال أن عبن عضوا فى المحكمة ٠‏ وفى عهد الاستقلال عبن سثة : 
۷ م رئيسا للمحكمة الاقليمية فى (الناظور) ثم ال‌مثل ذلك فى (اكادير) 
الى ان وقع فيه الزلزال ۰ فمانت زوجه وبعض بنيه ۰ فانتقل لمثل وظيفته فى 
رال باط) حبت هو الان ۱۳۸۰ ھ 

ومما بتعلق به رسالة کنبها اليه استاذه آحمد بن مسعود نصها 

(الاخ الصالح ۰ والحب الناصح اافقیه الذکی اللوذعی ۰ أبو عبدانته 
سیدی محمد بن سالم الاخصاصی الم باط ازکی السلام السلام علیکم ومن 
تعلق بكم ۰ ونوصی حبیبی ۰ وقرة عینی بالانحياش الى الله تعلى ۰ والفناء 
فيه ۰ فالعومر مبدان ااسالك وكل نفس من انفاس العمر ۰ حوهم لاقبمة 
له ۰ فانتبه یاحبیبی من سنة الغفلات وقد أحببئا من حبیپنا ٠‏ وسویداء 
قلبنا أن يجعل نصيبا واثرا من مذاكرة العلم فقلیکم بحمد الله بصلح 
لذلك ۰ وقد قال الامام الشافعی رضى الله عنه (المجنون من توانی فى العلم 
حتی فاته أو خعه) ولقد صدق رفی الله عنه ۰ فاول هذا الزمان الذی قرب 
ان يضمحل آثره فيه ۰ وکل ماسواه من الاشفال کالسراب ۰ 

ثم آنه نعلمکم بأننا اشتقنا الیکم غاية الاشتباق اشتیاق الوالدة لولدها 
ولیس الخبر کاآهیان ولکن كما قيل 

ماکل ما یتمنی الرء یدرکه تجری الریاح بما لاتشتهی السفن 

شدیدا ۰ فنساله تعلی أن یعقبه بالعاقية التامة الحتوية على الایمان والاسلام 
فاعلم اننا لانففل عنکم فى غالب الاوقات وذلك باستحضارکم عند مواطن 
الاجابة ٠‏ كيف لا وقد علمنا من جانبكم صدق الودة والظن اخسن ۰ والادب 
وما علمنامن جنابكم الاكبر قط آدنی سوء أدب واخمد لله على ذلك ٠‏ 
وكيف يغفل الوااد عن ولده القلیی ٠‏ وا<سانکم أعنى الانای قد وصلنا 
ولانحتاج ياأخى الى ذلك ٠‏ كثره الله و<عله مقبولا عنده ٠‏ فلحن معكم فى كل 
شىء ٠‏ فالله يجعلك قرة عینه صلى الله عليه وسلم وءاله ٠‏ ويجعلك من‌خدام 
حضر نه امین ونساله تعل ان بجعلك من اأعارفين در بهم عامين ۰ وبرحم 


نت 


الله من قال ءامين واجعل حظا لك من نظر الكتب الصوفية ۰ وانظر 
الجليس الصالح فان لم تجده فعليك بالعزلة واجعل نصابا من العلم 
ولو قل ٠‏ وأسرد من كلام الصوذية ولو سطرا فالله يحفظك امن ٠‏ 
واستودعك الله تعلى كتبه عن عجل شديد غاية أوائل رمضان اخوك 
الضعيف أحمد إن مسعود محبكم على الدوام) 

ومن ءاثاره ماکنبه الى تلميذه أخينا ‏ كما آظن - أحمد ب 


(السلام واأمرحمة والبركة ورضا الله الاکبر على ادن شيخنا سبدی 
رفلان) ٠‏ آما بعد فالتذمحية لله ولرسوله ولايمة المسلمين وعامتهم فيها 
الدين كله ٠‏ كما قاله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فیعب على الانسان أن یتنبه‌وآن 
يعرف مابراد منه ٠‏ وان لابغتر بهذه اخياة ٠‏ وأن يعرف كيف يستفيد من 
عمره ٠‏ فانالوقت خصوصا فى هذا العصر قاما بعتم عند الناس نفيسا ٠‏ 
فترهم يمضون أوقانهم فى االهو والاعب واغفلة مع أن العاقل هو الذى 
يعتبر بفره ٠‏ ویقف عندما یاسره به ربه أوينهاه عنه ۰ خصوصا من كان 
ابن العارفين أمثالك فانك على باب ار الفتوح ان آعنت نفسك وانلم 
تعنها تكون با'عكس فانك ان سلكت مسلك والدك احفته فى مقاماته ٠‏ 
بدلیل قول الله تعل ( وااذين منوا وأتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا هم 
ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شىء ) والله تعلى يهديك وینفعك ويهديك 
بهذه الرسالة فاقرأها وكن عاءها ماشيا والسلام ) 


وجدت الرسالة منقولة «خط ععض 'اطلبة عند الاخ أحمد والغالب 
آنه هو المقصود بها ٠‏ وقد كان الاخ المذكور ذكر لی فى حياته رحمه الله ٠‏ ان 
عنده آبیاتا قالها له الاستاذ نصيحة ۰ ثم فتشس عنها فلم بجدها ٠‏ 


ومن آثارل ا إلى صنو لا مسدي محمد 


سبدنا الشیخ ااهمام النقی أبو عبدالله أزكى السلام على الحضرة 
العلية ٠‏ ونسال سیدنا أن يمن علینا بدعوات أن ینقذنا الله من مهمالك 
نفوسنا ۰ فاننا غرقنا ٠‏ فان أمكن ونيسر آن برسل لنا ااشیخ رضى الله‌عنه 
بعض ماله هناك من كتب الفقه کنوازل التسيخ (عامتي) الصری ۰ وبءض 
شروح الشيخ خلبل کنصف (اازرقانی) او يستعيره من عند سیدی الطیب 
البودراری المماوك اسسبدی الحسن الاعرابی ان لم يملع منذلك٠‏ فان ااضرورة 
الجالت غاية ٠‏ فوالله لقد ضاقت على الارض بما رحبت بما كلفت به مسن 
اسئلة الناس ولم يكن عندى مجرد (الدردیر) فضلا عن غيره ۰ ولم أكن 
أهلا ما هنالك ان نبسر <ميع الادلة واول ان عدمت فوالله لقد خاطر نا 


د - 


بانفسنا وسلكنا مسلمك الهلاك ان لم بنقذنا الله بفضله اخسیم فان 
تركناهم وماهم عليه ودخلنا الدار كان ذلك ذريعة الى ماهو آشد من قطع 
المذاكرة ٠‏ وأداء اأصلاة وقتها فالله بصلح آمورنا ويختار ۰ وقد شاورنا 
سیدنا الحاج على رفی الله عنه فاشار ل بملازمة مسجدهم ٠‏ وقد ذکرتله 
جميع العلل ۰ وقد بخطم ل أن أسع الامة التى بیدی ٠‏ وأدفعها فى الحقلة 
الر‌هونة فى (ماسة) وأردنا ان اتشر الدسيخ فى ذاك الامر ٠‏ ولم أدرهل 
هذه الامة مختصة بى ۰ أو مشتركة نى وبين الورثة وأصلها ماعلمه 
الشيخ رضى الله عنه ۰ ما أعطاه لنا ااسبخ الوالد رضی الله عله ۰ ورحمه 
وأسكنه فسيح اخنان مززرع «بونعمان) وما على لك من من القرض ٠‏ وقد 
بعت الزرع حیننذ وتركت أهلى جياعا ۰ فلولا فضل الله وفضلكم وبر كة 
جودكم علينا بدفع القوت ذلك الزمان لهلكنا فانظر هل مافعله الشیخ 
الوالد من العطبة مختص بنا أو بدخل فى ذلك جميع الورثة الان ۰ لمابقى 
رأس الال ٠‏ والعادة أن الاباء انما بقصدون بما يدفعونه المحاسبة سن الاخوان 
لاحقيقة العطية وآنا ان بعتها فى اخالة الراهنة بقيت بلا خادم ۰ ولم يكن 
عندى ما أششرى 4 شا فى اا‌تقمل ٠‏ ولابد ممن يخدم فى اآداز ۰ فاحب 
سيدى ٠‏ واصدع بالحق ۰ ولاتفان بی أننى لا أقبله ۰ وياخذك الحياء فى ذكرء 
قوائله لقد أحبينا ذلك غاية والسلام 
ولنکتف الان بهذه الاثار اى و<دناها ٠‏ 


وفاتی 


كنت فى (الرباط) عند الادیب سیدی الحسن مع الادباء الرباطيين 
فى اغتباط ۰ وفی آفراح با<تماع الشمل ۰ وذلك اثر سر<عى من النفی 
بعدما أذن ل أن أزور اخواضر ۰ فبینما نحن فى بلهنية عبشنا فى جو هذه 
الاجتماعات ٠‏ اذا بلعى ثمبخنا هذا ورد علينا ٠‏ فقامت قبامتنا ولا حول ولاقوة 
الا بالله ٠‏ فكذلك طویت صحيفة شيخ من شیوخ هذا العصر بمرض غرطويل 
الم به رحمه الله ٠‏ 


م | ہہ 
وام 


من همرای الاستاذ فاقاله شاعر <زولة محمد بن عبدالله العثماني 
أوشمت جهد ائنفوس ياابن صسعود أحبت عيشك فينا غر مفقود 
دارت علبها رحى الالآم من حزن فما تری غير »فود ومكبود 
رحماك رحماك ذالاحشاء راجفة ومنهل الصير لم يكن بمورود 
أرحت نفسك من هم ومن تكد والناس بعدك فى حزن ونسهید 


من كل باك عليك بالحاجر ۰ أو 
مالت به شسوات الوحد صادرة 
والحانه الى صات تثاكلة 
وا<هدته صروف الدهر حن‌دهت 
هذا العزاء لمن فيه أقدمه 
أم للمعارف والاخلاق تحسبها 
.كان للقوم لو كان الخبار لهم 
أو يفسلوه بغر دمع خشیته 
أو بدفلوه ولم بسمع نداژهم 
سلوا الاول حملوه نحو مرقده 
هل انصتوا لحفیف الحافلين به 
أو هروا حفلة الشرى مكللة 

¥ 
كل الجلائل قد تجلو حقيقتها 
اعبت عقولا واعیت کل فلسفة 
بيناهم آم اذا هم لقم 
تری الترائب والهامات ترفعها 
بضحكن من عابدى الدنيا يهزهم 
عفت يد الدهر من الواحها صورا 
تارك الله لو ای بها آحدا 


نط 1 


ماذا لقیت من الايات من كرم 


ناك علبك بمنثور ومنضود 
عن خفقة القلب لا عن نغمة العود 
الام هم شیب راس مولود 
بوم تغيب اخمد بن مسعود 
للاعل أم للتقى والفضل واطود 
زهرا من الروض أونشرا منااعود 
ان يبدلوا السيخ محرابا باخدود 
أو بجعلوا كفنه غير السجاجيد 
فى الناس ان العزاء بعده مودى 
ماذا روا من كرامات وتمحسد 
من السماء والحسان التحاميد 
من التحایا له فى تلکم البید 
۴ 

الا النیة عرزت کل مسجهود (۱) 
والقول فى الذاهبين غر مسحدود 
تلقى إلى حشرات الارض والدود 
ريح وتخفضها بين الجلاميد 
سمع الاغاريد او ماء العلاقيد 
من معجزات جمال ثم معبود 
ابقى عليها سلبمان بن داود 
# 

هناك بعد عناء غړ معهود 


ان كنت من طالبى الجد الاول جهدوا 
فانت فزت برکن مله موطود 


لا تبسینشت سبل المجد واضحة 
العلم قاعدة رأستها اسسا 
انی قرات عل ادراجها سورا 
اجدر بمرء مضى يوما وئیس لسه 
فاذهب كما شت لاتلوى ءلىاحد 
بکت عليك البلاد كلها وبكى 
واجدر العائين بالخلود فتى 


: عزت‎ )١ 


غلبت وفی القرءان الکریم 


جريت فی‌العلم شوطا غير مجحود 
لبتغی العز ۰ او جد لمحدود 
آیاتها هی فى ذکر وتغلید 
ذکر بخلد ان یدعی بمنکود 
مزودا شاء غير معدود 
هذا البراع عليك با ابن مسعود 
داحت عليه البراع بالاناشید 


وعزنی فى الخطاب 


= ١49 = 


قولت على بن اسب قبي 


قال بعد ذكر سيدى محمد بن مسعود (ومتهم اخوه الفقيه المربى أبو 
العباس سيدى أحمد بن مسعود كان هذا السيد من الذاكرين الله كثيرا* 
ومن التقوى فى غابة ۰ وحقيقة التقوى اجتناب الجم‌مات ۰ وفال تعلى ران 
المنقين فى مقام أمين) ۰ وقد قال عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه التقوى 
ترك ماحرم الله ٠‏ وآداء ما اأترض الله وقد سكل رسول الله (ص) عن 
النقوی ذقال کل تقی الا أن أولياء الله هم المتقون ۰ وعله (ص) أنه 
قل من سره أن یکون اكرم الناس فلیتق الله ٠‏ وهذا السید أخذ عل‌والده 
المذكور وتدين بالطريقة ا:درقاوية ۰ لزم مدرسة (ابى النعمان) يذكرفيها 
ربه ۰ ویدرس بها انصبته۰ ولا زال معافی محفوفا بعناية اللهء وهو فى فید 
الحياة الى ان توفاه الله فى ۱۳۱۳ هم 


الثاني عشر محمد بن اي 


ولده الكبير لعله ولد نحو ۳ ھ لازم والده ولااآراه تحاوزه ال 
غيره ٠‏ وقداعتلى به والده اعنناء تاما بالغا النهابة ٠‏ فقد كنت رأبته وأناهناك 
سئة ۱۳۳۲ ه يفرده بدروس علیا وحده “التلخيص وغيره ۰ ويقدمهلتعليم 
المبتدثبن وكان الاستاذ محمد بن السدائح الجرارى هو العين للاستاذ ۰ 
فبطالع المطلبة ٠‏ وبمل عليهم التقاربم اولا فى الواحهم ٠‏ على عادة البونعمانین 
ثم يدرس بعد ذلك الاستاذ الدراسة المعهودة وكان اذذاك يقدم ولده للقيام 
أحيانا بهذه العناية ٠‏ حنى استتم دراسته فزوجه البنت الثانية للاستاذ 
سیدی محمد بن مسعود ٠‏ وقد ذكر ان اختها عند سیدی عيسى الادوزی 
ثم سعى له فسارط فى المدرسة (المعدرية) على نة أن بقوم هناك بائدور الذى 
عليه ٠‏ غير أن سيدى محمدا لم يمكن له أن دؤدى ماءلبه ٠‏ لاسباب منهابعض 
مافی نفسيتيه من عدم الارتياح لذلك فخجل شديد جدا یعتریه حتی 
لابكا'د ببین فى الجواب ٠‏ حتى ان انسانا قال له مرة ان فلانا يسلم عليك 
فاعتراه خجل كثير حنى آم بستحفر معه ان يجببه برد السلام على العادة 
فسكت هتحرا ٠‏ ثم قال له (واخا) أى نعم ٠‏ وكان من ألطف الناس وآسکنهم 
طائرا ٠‏ ولكن آبی االه آن‌نظهر فائدته للو<دود ما وضعه فی‌نفسیته ۰ ولیس 
لانسان ان بغر الجبلة الى بنشا عليها خلقة 

لازم الدرسة (العدرية) زهاء أردعين سنهة ال الان ۵۱۳۷۹ بخطب فى 


الجمع ويصلٍ بالااس امس ولم یرزق ان بدرس دراسة مجدية ۰ وهو 
الان على حال حستة حفظه الله ٠‏ ومع ذلك كله له همة ربانية وتطلع ال‌الاخبار 


امد , 


الثالث عشر اس محمد 


ولد من قبله ۰ من نجباء الابناء وقد خلد ذلك مسن فجی نبوغسه عمه 
اخسمن قوله 


أأحمد با نجل صنوی لد اراك جديرا بكل نبوغ 


لوج د ل دج 
فير 'للمعال واياك ان 
وافن شبابك فى نيلها 
ودع عنك كانت جدودی فما 


فبعد اجتهاد يتم البسزوغ 
تريغ فليس الفتى من يزيسع 
فان ش‌ايك سوف بروغ 
كثلك لجح بذاك يسوغ 


ول هن نبوغك أمنية تبرهن للناس عما اصوغ 

اخذ عن أبيه ٠‏ وعن جده ابى العباس ٠‏ ثم التحق نا بعدما شدا فسى 
(مراكس) فبقى معنا نحوسنة . ثي انتقل الى مدرسة («ال عبد السطی» 
السباعيين ٠‏ فكرع من هناك حتى رجع ربان من منهل شیخنا سيدى عبدالله 
ابن عبد المعطى علامة الحوز ثم نصدر فسی المدرسة (البونعمانية) فملاها 
بالعلوم الى الان ٠۳۷١‏ ه وقد بسره الله لتلك المدرسة فلازمها وعمرها 
فيألف عنده التلامیذ ٠‏ وقد تزوج وله اولادء وهو البوم علامة الاسرة ومحل 
بركتها ٠‏ وینبوع سرها 


الرابع عشر البشير بن احمد 


أصغر اولاد الاستاذ شیخنا آبی العياس رابت له مایدل على انسه 
مسعودی الهمة لولا ضعف يته وقد أخذ عن والده حتی حصل تحصیلا 
كثيرا ۰ وظنه الناس خلفا لوالده ۰ له حظ حسن وعزيمة علمية ۰ وتعال 
ال القمة ۰ وقد آوی من كنف وانده ال ظل ظليل وزهم بليل ٠‏ ودوح 
وریحان وجنة ونعيم ۰ وکانی به غدا ان لازم الدراسة ولازم اخد ۰ وخطب 
العال ولبی الواجب عليه بعيد المجادة السعودية جذعة ۰ وماذلك علىالله 
عر * 
كذلك رأيته فى حياة والده فأعحبت ۰4 ثم بعده تأسفت عل انه آم بسلس 
المعلم القياد فلولا ابن أخيه الاستاذ احمد بن محمد المذكور لشغرت 
المدرسة (البونعمانية) ولكن السعد لابزال بلاحظها فملاها هذا الاستاذ 
بالطلبة المنيفين على أربعين وفقه الله وكمأناسف على سیدی البشر 
المحصل المستحضر حين لم يكن له الظهور الذى كنا ننتظرء مله ٠‏ 


۱۵۱ = 


الخامس عشر سيدي علي بوب اعد 

أحد اولاد شيخلا وقد حصل تحصیلا ما على ید والده ثم تصدر 
أزاولة الفقراء أصحاب والده بعده فاعضی فى ذلك حداته مع ضعف شديد 
لازم جسيده ٠‏ وكان صوفيا مستنهضا للهمم ال أن توفى فی آواخر ۹ھ 
رحمه الله ٠‏ ولولوعه بالتصوف اقترح على <مع کتاب فى آخبار الشيسخ 
الوالد فهو السبب فى كتاب (التر باق المداوى) 


السادس عشر افش بن امد 

جاء ياقوتة الشسباب السعودین آخرا كما تانی النتبجة وراء القدمات 
وکان يحب أن باتی فى طلبعتهم ۰ غير اننا اعتدنا منه ان نحعله قبل الان‌ختام 
مسك لكل فذلكة أدبية ۰ فاقتادننا آافتنا ابضا الى ذلك ۰ والزهرة ءاخر ما 
تلتق عنهالشسحجرة ۰ وذد لالطاووس أففمل ماتشتهیه منه‌العبون ۰ وئبلةالقدر 
فى آخربات رمضان 


۰ 
منش ]۷ 


ولد سنة ۱۳۲۷ ه كما کنبه بخطه ظنا منه ۰ بين آبوین فاضلین 
فقد رابت مارابت من وانده وأما والدنه فکانت من فضليات نساء ءال 
مسعود وكانت ربائية کریمة حصانا رزانا حبب اليها سماع المواعظ 
شهوة نادرة ٠‏ فقد كان للحاج محمد بن عدى الواعظ الشهور من الغ) مقام 
سام فى قلبها وفى قلوب أخريات التففن حولها فكن يقمن له بکسوة 
صوفية كل سنة ٠‏ كما أخبرت به ٠‏ 

وعلى من هذه السميدة منة أن آنساها لها ٠‏ وذلك اننی كنت أواخر 
٠ه‏ فى (المعدر) فى دار شيخنا زو<ها سيدى أحمد ۰ وقد انحصرت هناك 
عن الذهاب الى (بونعمان) لانقطاع الطريق اليه رب زبون ۰ ندور اذذاك بين 
المعدرين ۰ وابن دحان فى (تنزنيت) فکانت قنابل كثرة من خيل هذا ٠‏ تقطع 
طريق «بوسنصار) وطربق (اكلو) فكنت أتناول هناك طعاما من (أبلاغ) «۱» 
تناولا متكلفا لایکاد يبلغنى من وجبة الى وجبة ٠‏ فكانت ترسل الى خادما فى 
وسط كل هاجرة وقد قال القائلون ٠‏ فتدخلنى ال ممر الدار فتسرب الى 


١)يطلق‏ هذا الاسم على الشعير الذى تمضی عليه سنون كثيرة فى المطامير 
حتى يسود ويفسد ذوقه وهو معيشة اثرياء المعدريين اذذاك بل يلمزون 
من لاياكل منه بأنه معوز فقير وقير لاثروة له 


= ۱۵۲ = 


عل بد الخادم خمزة من دقمق شعر جدید مع أركئان ‏ فكنلت للك النعمة 
شاكرا ۰ لاأزال أذكرها ۰ وأية نعمة ٠‏ وأية منة مثل ااحيلولة بين الصارین 
وبين السغب وکنت اذذاك صبيا مدللا قراعتلى من حبث لااجد ازائى 
من براعينى فكنت اذذاك ارى صبيين ابنی خمس سين یقفزان آمامی 
وعلمهما دراعتان سوداوان وعلى آسرة و<هيهما ماكنت احسبه اذذاك طهارة 
الصبا ٠‏ وانوار الطفولة ٠‏ ولو كنت أعلم الغبب لادركت ان فى محرا آحدهما 
مع ذلك نورا اماعا مما تكنه خليقته من العبقرية النادرة فى الادب العربى ٠‏ 
نم صرت آمر بعد ذلك ب «المعدر) ذاهبا الى (الغ) وءانبا ٠‏ فکنت ربما القى 
أحد الطفلين هناك كما آلقی اطفال المسعوديين الابرار فلم اکن اجد 
من اخسمن المنرجم مايميزه اذذاك عن صنوه عل اما لكون العبقرية لاتىرز 
الا فى الوقت الذی تبرز فيه الزهرة بعد استكمال الشسجرة نموها الطبيعى 
واما لکونی اذذاك أيفما ساذجا ۰ فحالت السذاحة بيئى وبين تبين ماعسى آن 
بعلو جبين ذلك الطفل الذی خباته الاقدار لنانی هنه بسوسی برقع راس 
سوس الى آعلی عليين 

أخذ القرءان فى (المعدر) وفى (بواعو'ن) وكثيرا مابنقطع عند والده 
هناك فباخد فى مسجد قرية (أمرور) ازاء المدرسة ٠‏ كما كنت أسمعه بحکبه 

وقد كانت له اذذاك <ولات فى ميادين الرياضة فى الكرة والفروسية 
ورمى الاهداف بالرصاص ويخالطة الاریحیین هن الشباب القماص الهناك 
لكل السجوف ٠‏ ولکنه لم يطل عهده فى ذلك وللنساط فى ذلك الطور حدور 
فى الارجولة التى داني. بها اللو التاق * 


آساتذته في العربة و الادب 


۱ - والده الاستاذ كان آکسر آسانذته ٠‏ لانه هو الذى آسس لستقبله 
ما سس 

۲ - مبارك ا!معقيلى الاستاذ الكبير الشارط فى مدرسة (أوخريب) ذكر 
آدیبنا أنه أخذ عنه كثرا ۰ وقدكان! نقطع الى مدرسته ماشاء الله ولكنذلك 
لم يطل كشيرا روقد ذکر مبارك بين أهله فى هذا الفصل» 

؟ ‏ الحاج مسعود الوفقاوی الالغى المدرس الكبير انقطع الادیسب الى 
مدرسته (الابشيلاالمية) ماشاء الله ٠‏ ب<غمر عنده دروسا كثيرة (ذكر فى القسم 
الثانی) 

٤‏ - الادیب داود الرسموكى العلامة اخلمل النحوی الفقبه الخطر الشان 
انقطع اليه فى المدرسة «التیبیوتیة) الى كان فیها ازاء رتارودانت) ویذ کر 


= No = 


أدييئا عنه حكايات عالبة ٠‏ وتوجد ترجمة داود فى (القسم الخامس) مع أهله 
ان شماء الله 
الادب ي الحو اضر 

تقلب الاديب فى هده المدارس فلم تمض هذه التقلیات بسن هؤلاء 
العلماء الکبار والاساتذة الشاهر ۰ والادیاء الفارعین منغير أن تترك فيه 
ثرا كبيرا ٠‏ خصوصا محاککنه بالاستاذ الحسن بن مبارك البعقيلى زوج‌اخته 
ققد ذكر الاديب انه كان کثرا مايستفز مساعره الى الادب ٠‏ كلما سقطت 
اليه أنباء عن كل الادباء الذين ينبغون اذذاك من جديد ۰ فياتيه بمستطرفات 
مما براه منهم أو بسمعه عنهم ولا آحفز للناشئة من تأثير الغيرة فى آفئدنهم 
ذلك هو ماصرح به الاديب عن مبدا نزعته الادبية ٠‏ ويسمى من كان ياتيه 
بانبائهم وانه رفيقه الاستاذ الحسن بن مبارك واذا أراد الله شيا ۰ هيا 
أسبابه ۰ ذلك ماکان فى مدرسة (أوخريب) ۰ ثم كان فى (ایفبلالن) وفى 
(تببيوت» 

لم أكن قط سمعت بو<ود هذا الاديب ٠‏ وقد ذهب على عیرفانی بذينك 
الطفلين الوديعين ٠‏ اللاین كان عهدى بهما فى دراعتین سوداوین ب (العدر) 
الى أن انكشف الغیب عن احدهما ٠‏ فبرز على بدره لبلة من ليالى رمضان 
۸ « ۰ فقد حللت مبتدا هذه الستة ب ( الحمراء ) وأنا لا أدرى ما أصنع 
ثم تهبا لى من غير ارادة منی ما تهیا فکان ما كان من السبح فى الدراسات 
ال أن قطعها هذا النفی الذی نملاه بكتابة هذه الذکریات ٠‏ 

خرجت نلك ائلبلة بعد صلاة التراويح من مصلل زاوية (الرميلة) 'لى 
بيت فى ساحتها ٠‏ فسلم على وانا مار من المصلى الى بيت انسان لاأعرفه ٠‏ الا 
اله لأقانئ بالات الضوؤى اناه ققد جاع اله ثم قبل كف او .راسي 
فدخلت معه وأنا غير ابه كثيرا به ٠‏ لان أمثاله بدخلون عل ادذاك فى كلوقت 
ثم ظللت آسائله فاذا به يفصح لى عن نسبه وانه من المسعوديين الذین 
لهم دائما فى فوؤادى ا<لال واعظام قأمرت بالعشاء المتسر أن يقدم فاسی 
الضیف ان يقبل ۰ وقد أعلن بكل صراحة انه كان تعشى فى مكان خر قبل 
قدومه ٠‏ ثم ملت اليه ٠‏ وأنا أحسب أنلى اکلم صبيا مسعوديا سوسیا ۰ حفزه 
حافز الصبا ففارق أهله لیندغم فى الحواضر ٠‏ كأنه عبد ءابق ۰ ولا جبلت 
عليه من النصيحة الصريحة التى تتحدر بفير مواربة ولا ملاطفة ٠‏ قلت له : ال 
اين اذن أنت متو<ه ؟ فانه لاينبغى لكأن تخرج هكذا تدور فى البلاد ۰ وتذر 
وراءك والديك ٠‏ وثرف أسرنك ٠‏ فانت انت ٠‏ اتكون ككل الشدذاذ السوسین 
الذين تترامی بهم الطرقات ۰ وتتلاعب بهم االخربة فظللت امل عليه بمث لهذا 


= ٩ يم‎ = 


الكلام ٠‏ ومخاطبى أمامى ساکن لايحير جوابا ٠‏ فحملت ذلك على ماکنت ءالفه 
من السوسیین البدويين متى دهموا الحوافر٠‏ فتختبل نفسياتهم لا يدرون ما 
يقولون ولا مايفعلون 

ثم بعد لای - وام بنطق ینت شفة - استأذنتی مخاطبى ان يرجع الىما 
نزل فيه ۰ فاسعفته ثم خرج ٠‏ ولم اعد اتذكره فبعد ایام جلسست فى 
رالقسماریة) عند دكان الاسناذ الاح العزيز عبد الجليل بن القزيز فقال 'ن 
هذا سوسیا آدیبا ینشدنا مقطعات لطيفة للسوسبين فانشدنی متها القطعة 
البائية لابن العربى الادوزی فى نفسير (روح العانی» فملکنی الععب ۰ فقلت 
له : ليت شعری من هذا السوسی ؟ فذكر أنه طالب نزل جدیدا فى المدرسة 
(المواسيئية) فلم اکن أعتدى الى ان صاحبنا البونعمانى هو هو ۰ لانتى ماکان 
عندى فى تلك المنزلة اذذاك ۰ وقد استحوذت على غرارة نحوه ۰ فکنت أدفعه 
عما هو فى هامنه هستقر 0 وفى يوم صادفنه هناك أمام الدكان ٠‏ فاذا بصاحينا 
هو الذى سلم على فى تلك الليلة ٠‏ وسرعان ماانكشف عنه السجف ۰ ونجرا 
قلیلا على فى المجاراة فىالادب ٠‏ ثم لماقمنا من الدكان عرضت عليه أنيماحبنى 
الى (الرميلة) فاءتذر لى اعتذارا مشويا بألفة ‏ فسامحته ولم يدر بعد فى 
بالى أنه متائم بما سمعه منى من ذلك التأنيب ليلة لاقيته ۰ والنفس الابية 
تحتمل الوت ولا تحتمل مثل ذلك ٠‏ ثم صرت بعد ذلك اعلم أنه استقر فى 
المدرسة (المواسينية) عند الطلبة الابزبویین الكرام ٠‏ وقد عرفوا من نفسميته 
بسرعة ۰ ماکنت اجهله منها ۰ فر بطوه بما پر بط به الكرام أهل الاريحية 
الادبية فنزل عندهم نزول الضيف على ءال المهلب شاتیا (۱) 

ثم بیئما كنت آدرس بوما المقامات الحربربة فى مسجد (ابن يوسف) 
اذا ببعض أسسئلة علبا أدسبة نو<ه الى من أحد الحاضرين ۰ فخطر فى نفسىآن 
السائل هو دون ذلك المقام ٠‏ ولم أعرف أنها من فكرة صاحبنا الا بعد حين 

تعارف الاديب السوسی الجديد بطبقة ستنرة ب (الحمراء) فمازجها 
على حين أننى لاآزال واباه فى کفتمن لاننى اذذاك لاازال متلبسما بانزواء 
وبعبارة اصح انئى لاازال حاهلا نفسسية هذا الاديب السوسی الجديد الانوف 
فانه سهل الامتزاج ٠‏ ولكن لمن فتح له صدره ٠‏ وعرف له مكانته ٠‏ وصفق 
لنبوغه ٠‏ وعترف بمكانته فى الادب 

)١‏ قال الشاعر 
نزلت على ءال الهلب شماتيا غرييا عن الاوطان فى زمن المحل 
فما زال بى احسانهم وافتقادهم وبرهم | حتى حسبتهم اهل 


No0 = 


جال <ولة قصيرة فى حواضر الغرب ونزل ماشاء الله فى مديتة 
(بنى ملال) فمتردد الى(السفماء) وما اليها ٠‏ فصقلت مرءانه ۰ وانقشعت عله 
الغشاوة ٠‏ فلم يكد ينزل ب راغمراء من جدید حتى لاقبته اثر بزهة الطلبة 
بوم اقامة الحفلة المعلومة للاساتذة فىالمدرسة «البوسفية) فلم ينتظر البو تعمانى 
فى هذه المرة أن أحاول أنا الاتصال به بل أقدم فهتك ااسجف الرقيق الذی 
يحول بینی وبينه بيده ٠‏ نتقابلنا وجها لوجه ٠‏ فلم يمض الا ثوان ٠‏ حتى 
امتزحت الافكار وتعانقت القلوب وتعانقت قلوب آبناء الخالات )١(‏ فزال 
كل شىء ٠‏ ولعل ذلك نم اما فى اواخم ۱۳۸ ه واما فى أوائل التى بعدها 
ثم صرنا معا فى صف واحد يبث الدعاية الادبية العلمية فى جهة ٠‏ وأقوم 
انا فى الجهة الاخرى بتدعيم الدعاية بالفعل فدخلنا متساندین فى طور 
ءاخم له ماله فى الحياة المراكشسية الادسية العامة ول آنا الدروس الاديية 
المتانعة ثم ر<عت الحياة ال الادبدات التى كانت مؤودة فى قلبی سيه 
فكان هو فى <هة والاستاذ اسرهيم بن أحمد فى أخرى يعاونانى كل المعاونة 
فىالمهمة التى انتددت البها فكما ان للاستاذ ابرهیم مرجعا کثرا من 
النجاح العلمى قيما كنا نزاوله اذذاك ۰ كذلك برجم مثل ذلك فى قن الادب 
لهذ! الادبب البونعمانى الذى خلق من الادب وللادب ٠‏ وانفاسه وشمائلهكلها 
من الادب والى الادب ۰ بعدما أدبه باربه فاحسن تأديبه ۰ وقد كلت اعرضت 
عن صوغ القوافى ٠‏ وسببه رجعت اليها ٠‏ فالشکر له اولا وءاخرا ٠‏ 


كلما من رسوس) وهناك کثرون من حملة الفهم والعناية ؟ نبتوا كلهم 
منرسوس) غير أن هناك حقيقة تاريخية لابد ان نعلنها ٠‏ وآن نقر بها نحن كل 
السموسيين الذين اتصلوا بالحواضر تخريجا أوزيارة أو سکنی وهواننا 
كلنا لم نكن بعد لنتذكر (سوس) بعدما وجدنا فى اخواضر وفی‌علمها وافهامها 
وفى أفكارها وفى مدنيتها ما أسكرنا حتى نسيئا أنفسنا ونسيئنا سوسنا ٠‏ 
وأمجاد سوسنا ۰ ورجالات سوسنا ۰ ومن نسى بلده وأصوله وسلفه ٠‏ فلم 
ینس الانفسيه ٠‏ وان كان من أهل السعور وهده الكلية الجامعة المستفرقة 
لكل فرد فرد ٠‏ لايمكن الملصف أن يستثئى منها الا الحسن البو نعمانى فقط 
فلئن كان للمانوزى جولات فى هذا البدان ٠‏ فانها لم تخرج عن محاورات فى 
المجالس وملفقات مكتوبة ملاها بالتنفج ٠‏ ودما يظهر من التحيز ٠‏ واماالالتفات 
الحقيقى لاحباء المجد السوسى اأعلمى والتاريخى من غير تنفج ولاتحيز فان 


)١‏ هو ابنأحمد بن عائشة بنت السيدة تعزى الاغرابوئية وأناابسن 


رقية بنت زينة بنت تعزى الاغرابولية 


- ۱ ۵۲ = 


البونعمانى وحده أبو عذره ٠‏ اقول هذا وأسجله على نفسى بكل انصاف‌واقرار 
وأنا (باتمى) كما يقول سادتنا العدول 

سيطلع المطلعون غدا على ما أقوم به من الكتابات فى هذا النفی حول 
هذا الوضوع ۰ وكان یمکن لى لو أردت حجب الحقيقة أن أطرق ماشيا فى 
سییل لاغر القارئين ۰ فمدر کون غلطا آنئی أبو عذر هذه الفكرة ٠‏ والواضع 
لاسسسها من اول يوم ٠‏ غير أننى لااحب ان اآقی الله کذابا ۰ وان آمثل دورا 
يمثله كثيرون من ااتنفجين الذین بحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا 

كنت خلوا من هذه الفكرة النسعة هکذا فان كان یجول فى فکری 
شىء فلم يعد النقطة الادبية ۰ غير آنتی ماکدت انصل بالبو نعمانى بعد رجوعه 
من رحلته «اطزولمة) حتی صرت أسمع جديدا أستحليه کل الاستحلاء ۰ 
فاتمنى لو وجدت وقتا وفراغا للعمل فيه ٠‏ ثم جاءنا الفراغ اليوم فى هذا 

رجع البنا البونعمانی ۰ فصار سرد عليئا مما رءاه فى ديار اخشتیمین 
والتمليين وآمثالهم ۰ ویعرفی على من مقيداته ما وقفت ازاءه مشدوها ۰ فكان 
أول يوم سمعت فيه ماهز منى النعرة ازولية ٠‏ وكان ذلك فى آول سنة 
١‏ هھ فکانت حلسانی معه اذذاك دروسا ارتدائية عن تاريخ (<زولة) فام 
اکن أدرك قبل ذلك عفامة (<زولة) العلمية ۰ ولا آقدرها حق قدرها حتى 
الدفعنا ال‌ذلك ۰ فظهر ماظهر ٠‏ وما فى النية ان يظهر بعد ان شاء الله ۰ 

وقد جمع الاديب مواد كثيرة لرحلته ونظم تم‌تیبها واکن شغلته 
شواغل عن كتابتها الى الان ۰ ومواده هی بعينها ماسخا لنا بها جزاه اللهخيرا 
فضممناها ال ماآدر کناه هودنا ذمتل بين القارىء مامثل فی هذا الکتاب 
وفى غيره 

تلك هی اامرحلة الجزولية للشساعر البونعمانى كما اشتهر به فى كل 
المغرب ۰ وذلك هو ناثرها فى آحد قيرائها ٠‏ وهل كثل هذه الرحلة من ثانية 
فى ناثرها ؟ قولوا ٠‏ لانسكتوا ۰۰۰ 
توظفه 
REESE‏ 

قضى الادیبب ماقفی بعد الرحلة ٠‏ وهو بحاول آن بجد له مستقراثانا 
«مكن أن يؤسس فيه مستقبله ۰ فقد بدأت شهرته تسری من محفل الى محفل 
ومكاننه الادبية فى طربق الاعتراف بها ۰ ومثل العلامة ابن زيدان يشيد من 
ذكره ٠‏ لما رءاه من افکاره وقصائده ۰ كما أن القراء الجدد التفتوا اآيه منذ 
شر قصیدته عن رشوقی) وقد نشرت فى سحل تابینه المطبوع ۰ واذكر آنه 


= ٩ ۵۷ = 


كان قال تلك القصيدة فى ليلة كما وحدته فى هذه الكلمة التى كتبتها اذذاك 
لر ئيس مجلس تابينه الشاعی ١أكبير‏ ۰ الزعيم الاخ علال الفاسى وقد كان 
هو ومن معه ینتفارون منى قصيدة فى الوضوع ۰ ولكن لم یتبسر لى ذلك 
فحبن تسرت قصيدة هذا الاديب كتبت معها اليه طالبا نشرها مانصه 

رالاخ الاديب شاعر الشباب ٠‏ وقلبه النارض علال الفاسى ‏ تحبة 
عطرة وسلاما ذکبا ٠‏ واحتراما فانقا 

ذياك المقدام (علال) يحوطه ‏ عز واجلال 
ما النشسء للشعب سوى أضلع وقلسه الا ضص علال 

آما بعد فقد وصلت نفحات الاحتفال الزاهر ۰ وأسمعتم أبها الاخوان 
من كانت له آذنان ٠‏ فهكذا يقوم بالواجب من یشعرون آمثالكم فلئن ارتج 
على آخیکم الذى تزعمونه مفوها ٠‏ فقد نبغ لكم سوسی ءاخر ٠‏ فهل انتم به 
مبتهجون ؟ ولئن أكدى فکر الختار ۰ فقد فاض بنبوع شاعر القطر السوسی 
الحسن إن أحمد البونعمانی ۰ فقام ببعض مایجب عاینا معشر السوسیین نحو 
شاعر العروب جمعاء لاشاعر الصریین وحدهم فهاکم قصيدة تعرب عن 
نفسها ۰ وعن نفسية قانلها الذى عهدنا منه قبل ماستعهدونه منه منذ البوم 
مما تلمسونه من قصيدته هذه لسا ۰ فلئن تأخرت عن موعد الاحتفال ۰ فما 
ذلك الا لان‌قانلها لم بشتفل بها الا تلك الابلة نفسها قلیعتبر من الذیسن 
صلوا فى ااصف الاول ومن الجلین فى میدان الاجابة من اول يوم ٠‏ 

رومن اقام على عذر کمن راحا) 
¥ # ۰ 

كذلك كنت أول من أعلن لاعالم اسم الحسسن البونعمانی المفوه ٠‏ وآناله 
لقب شاعر القطر السوسی ثم لامنة من ذاك ٠‏ لانها حقيقة تعلن عن‌نفسها 

ثم كان للك القصيدة آثر كبر فى الاوساط الادبية ثم كان بعدها ماکان 
نم أنه كان كلما حاول أن ينفتح أمامه باب لاموله اذا بحرفة الادب تأبى لا 
أن تسده ٠‏ بل نحكم سده وكان فى سئوات ١ه‏ ۱۳۵۵ ھ يمكث معنافى 
(الخصراء) او بنقطع الى (مكداس) أو دتحول فى اخواضر ٠‏ ولکنه لايطيل الکت 
الا فى (الحمسراء) حيث كان له مقام كبر ومنزاة مامثلها منزلة ۰ 

وفى مفتتح هه او بعد ذلك بقليل ٠‏ ذكر لی أنه عرض عليه وطیفه 
استاذ ب رالر باط ولكنه ياباه كل الاباء ٠‏ لان مثل نفسيته الانوف ٠‏ لاترضى 
بالصغائر قندبته الى أن بقيل مانسم على كل حال لان الدرجات یترقی 
فيها شيئًا فشینا فتبعنی فاستقر هناك فى صيف تلك السنة ثم تأتى له 
أن بزور راخممراء» فى ذى الحجة فصادفتی غانبا عنها ۰ فدخلت يوم خروحه 


= ٩ ۸ = 


ثم ام انشب ءاخر ذلك الشهر ان تلقبت صدمة النفى فتلقفنى (وادى نفيس) 
الى (الغ) حيث هذا المنفى السحيق الذى اكتب فيه هذا 
| خلاقی 
یقولون لى صفها فانت بوصفها خب مراجل عندی باوصانها علم 
كان الرجل غمربيا فى آنفته التى ليست من نوع التکبر الذموم ۰ كما 
كان عجیبا فى معاشرته ۰ وام أر قط منه وااله بشهد ما يسوءنى مع الملازمة 
الدائمة ٠‏ وانا ما انا فى ضيق أخلاقى احبانا فكان الطف الاس بى ان 
شاهد منى مثل ذلك الال ۰ فیکون لطفه لثورتى بردا وسلاما ٠‏ فاذ كلت 
سرعان ما آثور ۰ فانتی أجده ازانی بنکته اللطيفة الحلوة خر آخ يعرف كيف 
يكبح من جماحى ٠‏ ويغض من غضبی ٠‏ 
فلئن كان لادانه دائما <فسورا وغبية ۰ فیاویل من يود الهم لسمانه من 
آضدادهم فانه بلقی من مقوله علقما على من صبه الله ولا خر فى وردة 
لا شوكة ازاءها 


تطور سرعة من البداوة الى الحضارة ۰ فمن براه بحسب أن لاجدادمفى 
حدائق فاس ملابئاء سودة ولانناء الفهرى ٠‏ وللصقلیین ولاولاد ابن الحاج 
من داآت سنين ٠‏ وكما نطور فى هیاته وخلقته تطور فى دماثة أخلاقه ٠‏ ققد 
اجتمعت فيه نسمات الاداب ٠‏ ونسمات الحضارة ٠‏ فغادرته من الطف ماتنظره 
العبن ٠‏ وتسمعه الاذن فتحلو معه المعاشرة ٠‏ 
كان من آوسع الناس صدرا بين كل الناس بدا عن‌ئورة الفضب 
ما دام فى وسطهم لكنه ازاء من بحس منهم غير الودادء مرهف ماضی‌الشفم تين 
كالكهر باء ۰ فبمجرد اس زرها ينادى يا سلام یاسلام ۰ 
كادت اريحيته الادبية تستبد به حتى اشتهم بها ويفكرتها و باستحفار 
مایلیق ان بنشد فبها من الابيات ٠‏ فان كان فى مجلس خاص من بين مسن 
ينهتك بينه وبينهم الستم ٠‏ تراه يكاد من خفة الروح یطبر ۰ ولا استطيع 
أن احصى کم كان بنشد قول الساعر 
فى القباض وحشمة فاذا صادفت أهل الوفاء وااكرم 
ارسلت نفسی على سجیتها وقلت ما قلت غير محنشم 
وينشد 
يقول ابن عباس تهنك سترنا متی‌کان منستر فينهتك الستر 


فييثما هو ينشد ذلك بلسان مقاله اذا به يمثله بلسان حاله فبهده 
السجية كان مقربا الى كل القلوب ۰ فسرعان مابالف ويواف ۰ ثم هو مع ذلك 
من احرص الناس على اامر و2 ٠‏ وعی تنکب ماعسی ان بو ثر فى حلساثه دن 
فلتات اللسان فكان ازمالذا'س للسانه ۰ وماظنك بمن يكب على کناب الاحیاء 
للغزالى افلا يكون عفيفا تنقيا نقما 

كنت أذكره لاستاذنا سيدى الدنی بن الحسئى الرباطى ثم لما رءاه 
وكان هو آیضا من اكبر الناس اربحية ۰ صادف مله ماکان فى طبقته 
فبمجرد مالاقانی بعدما رءاه بادرنی بقوله حقا ان البونعمانسی لخلیق بان 
بوصف بما توصف به الطبقة العليا من‌الادباء الاريحبين المرحين 

كان من اکثر الئاس اعتناء ببزته ۰ وبکل ما اليه حتى خطه ۰ فانه من 
ارفع الخطوط ۰ یحتفل له ۰ كما یحتفل لكل مایصدر عنه ۰ ولايريد أن نقع 
منه‌العین ما استطاع على مایواخذ به ۰ فکئت كلما رابت منه ذلك وذکرت فيه 
أتذكر ماقیل عن عبد الومن الوحدی الذی نشا بدويا ۰ ثم لا انتشب فى 
الملوكية واطضارة صار کانما كان له فیها احداد 

كان صريحا احبانا ال الفابة ۰ فكثيرا ما اعذله عن ذلك ۰ فاقول له 
يجب عليك أن لاتکون بمثابة هذا عند کل آحد ۰ فیقول ماذا عسی آن‌اصذع 
فهکذ! خلقت ۰ وایس لی ولا لغری أن آبدل ما لا آحبه هنی ثم لم تزل به 
اخوادث حتی کفکفت من غلوانه ۰ فکان ارعی الئاس لكل احد 

كان فى مخاطبانه ذا فخمية ياتى بالالفاظ المكهربة للنفوس ۰ غير ازه 
لاباتی بذلك الا عن اعتقاد لصفاء وداده ۰ لانه اذا ود ۰ ود كل جوانحه ٠‏ 
فری گودوده كل مقام رفيع ۰ وفی رسائله وفی مخاطباته طرف من کل هذا ٠‏ 
حتى انه لبوثر فى هذا الخاق فلا آدری حتی آقع فى مثله ۰ مع محاولتی‌آن 
لاأكون هناك ۰ وهذا من سجره ۰ واسحره عندی بات ببثات ومعجزات 
خارقات امنت بالله و سحم البونعمانی 

سقيا لذلك العهد الذى كنا ذه سحا واحدا ۰ وروحا متحدة وكان 
نا جيب لابتجزأ ٠‏ ومجلس لابحوم حوله الا مايحوم حول‌طفافی الکاس‌البیفاء 
المترعة بالحميا العتقة ۰ فلذلك العهد یرجم کل مانراه جميعا قىغابر الحياة 
مناخاء متين ووداد صاف ۰ ومعاهدة ادبية ٠‏ احكم السعد أواصرها ٠‏ وختوت 
الاريحية أوائلها واواخرها وجماع اخلاق البونعمانی الاخوبة فى جملة : 
كن له يكن لك ٠‏ 


يفنت مر ادیاتی 


آلادیب الیو نعمانی من الدسعم اغى النتفی غالبه مانذکر بعضه هذا 
مقتنعین ما تبسر ۰ وما مثله من نکون حر يصين على تخلید شعره کل‌اخرص 
لان دیوانه سیخلده ۰ فكما أنه لیس شكرة اليوم فى حیانه ٠‏ كذلك لایکون 


نكرة فى التاريخ 
هر فصا تدا 
( الهجرة تقول) 
ازنشدعم هذى القرون الواضیا . فهل انتم تدرون فيها مكانيا 


وما احرفى تحدی اذا غمضت عل 
آنا (الهبدرة) الكبرى أناغرةالدنا 
وارسلت فى أفق الوجود اشعة 
نشرت (جديدا)(١)‏ فالبرية مثلما 
وانکرت اسراب التفرق فی‌الودی 
وقلت ابعد رالفتع) ۳ باقوم‌هحرة 
سلوا الدهر عن ی کیف روع مظهرى 
فلا هجرة بعدى بخلد ذكرها 
آضارع اريخ السیح) بشهرتی 
آراه آمامی ابرال ماقا 
وعصری هذا قد تقاعس حظه 

* 
هلموا بنى العرب الكرام تدا ر کوا 
وآحبوا من العلم الصحيح معالما 
وردوا نا ذال التليد وحددوا 
وسروا عل اخلاق آحمد انها 
وشدوا الر<ال للثقافة والعلا 
ولا تكبروا أخذ العارف والنهى 
فبا لعلم تحتل الاشعوب ممالكا 


بنى العرب والاسلام يوما معانيا 
ملات سنا أيافها واللالبا 
بهاانجاب ماقدکان فی‌الافق داجیا 
طویت (قديما) ۲ کان بعدم‌طاوبا 
واعلنت بين العالمين مبادبا 
تزلزل اطواد العقول الرواسبا 
ممالك لاتدری خطوبا عسوادیا 
فهیهات ان بلقی الزمان مالیا 
وان کان قبل باعترازی شادبا 
ال ان حياه الله دونی امانیا 
أقومى واضحی فى الاعاجم زاھا 


نا 

ذماء ری بكاد ان ينال التراقيا 
أخاف عليها أن تصبر بوالبا 
عزانتم تصطاد اخسام الیماتبا 


لتمنحکم أشهى المنى والمعائيا 
لىكسېكم ذال افندارا اداربا 
بغرب وجوبوا للوصال الفيافيا 
وتفدو به بعد الخمول ضواريا 


)١‏ الاتحاد البشرى تحت راية الاسلام الذى هو دين السعادة الابدية 


۲ فرق الامم 


5 بقية المزوخ. فى ابه 


(۱) = ١5١ 


وهادولة (النمسا) كان لم يكنلها 
فلاغرو ان ذاقت من الظلم مره 
کان (مسواينى وهتلر) سابقا 
وفى راوربا) ماتعلمون امایری 
كفاها نبوغا ان يشاهد علدها 


صدى حيئما احتلت بهارالامانيا) 
ومن قبلها غزا (الجسور) النجاشا 
الى غصب مايرى عل‌الادض باقا 
بنو الضاد آن‌یقفوا هذاك المساعيا 
أجل العصور مدهشا کهم بائیا 


وهل لفتی تاتى باسماء مثلها ندل على معنی يعد اختراعیا 
ففى طوفها ان تستجد وانما بو لغتى الفصحى آضاعوا كتابيا 
# # »هه 
سلوا أعصر )الزوراء) عن‌اثرىبها اذ العلم بستهوى هناك الجواريا 
واذ عم مافوق السماك محلقا فيخترق الد المليع اللهانيا 
و (آندلس) قد شسدت مدنة ونالت بها بين الشعوب المراقيا 
ورب خفيف الروح بين جدارها يرى طربا أقصى الملى وأغانيا 
وخ تستهوی العارف ليه ويانف آن يانى الاديب اللافیبا 
ف «فردوسنا الفقود حین‌ازدهاره بساجل آرساب القريض الفوانیا 
ب (ولادة) برتد سح حلالها قصاند شعم تستفز العانیا )١(‏ 
(رميكية) امرة الحسسسن والبها لها أدب غض بروق النوادیا (۲) 
فلولا (رباب الكاظمية) ما درى نو العص هل تدرى الفناه‌القوافیا۲ 
فما ذلك (المفقود) قد طبت منزلا وان ملا العانی ذراك هساويا 
ویاجنة الدنيا ويا غاية الملى رعى الله فى مأواك تلك الفانيا 
قد رضى التاريخ عنك فكم حبا دين الهدی منك الهداة أياديا 
ولله منهم معشر شهدوا الوغى فکم ارخصوا فبها نفوسا غواليا 
وذادوا عن الاسسلام حتى كأنما تصورهم حين النضال ضواريا 
كل يراع يحجم العضب دونه ويرجع مفلولا اذا كان راهیا 
وعافوا النسلى فى رباك وهاجروا الى حيت ورد الدين أصبح صافيا 
YX‏ # نف 


الا أبها العصر الجمديد آما آرى لدا 


)١‏ ولادة بنت المستكفى من الملوك الامويين بالارد! 


محبوبة ابن زیدون 
۲ العرميكية بضم الراء وفتح | 
زوحه المعتمد دن عماد وهی منسو 


زوجها فى (أغمات) 


۳ الكاظمى من الشسعيراء الشم‌قیین المتوفين قمر‌یبا 


ولعلها لاتزال حية 


1١1 - 


0 


ب ! 


من شعم اء اللا ندلس 


لسيدها الى باعها 


۳ العم باء منك مداویا 
لس بتشبد بد لامه المده ده 


وسکون وره 


الباء نم الکاف المكسسور 
وقد دفنت ازاء 


وبنته رباب شاعرة 


هموا جهلوا هذا العضال وان‌قضی 
وقل لشعوب الغرب رفقا بأمة 
تذکرنی شباب عصرى وكلما 


عليهم فمن ذا لى بزف الرانبا 
رات نشاها أفحىمن المجد خاليا 
نذکرته یذکی افواد الماقيا 


# بو ۶ 
ومن سن قصانده (العرئسات) هذه القصدة النی رفعها ال صاحعب 


اخلالة والهابة 
على عرش اسلاذه الکرام 
تاج عل هام العلا معقود 
تاج بقوم له الزمان ويومه 
يوم له الابام جساد ‏ لما 
أله يشهد أن بومه فى الورى 
فى جبهة الايام غرتها الستسى 
مکناس عاصمة الفخار ومهسده 
اثر اسماعیل ‏ ابات لها 
تعنو القياصر والملوك لمجده 
فخم الملوك و<دك الفرد الذی 
أوتبت تاجه مالکا عن مالك 
باه الملوك به فان له صدی 


ال ان قال فى وصف عبد العرش 


مااشرقت نمس الضحی حنی‌علت 
وغدت نرفرت وائلانك حولها 


ال ان قال 
ان كان للشعراء فيك قصائد 
وانالها حسان آنت محمد 


فاذا نظمت الشعر فبك فانه 
وقصاند الشعرا: ان تاهواها 


سہدی محمد بن توسف 


بمتاشبه اعد تونجه وجلوسه 


فى شعبان سنة ۱۳۰۶ ه قال 


والتاج لو فقد العلا مفقود 
من‌بین ایام مضت مجدود (۱) 
قد ناله واخو العلا محسود 
هذا ليبوم مفرد مشهود 
هی فی‌الوجود مرامنا المنشود 


والتاج فيها دائما معقود 
فى الأدهر فوقالخالدين خلود 
وهم لذكره ركم وسجود 


قد نال ملكا ما عليه مزید 
ورقبت عرشه فاستتار وحود 
فى كل مملكة وبومه عبد 


فى او تخفق فى البلاد شود 
والنور ياتى فى السما ويعود 


فلدى من درر القريض عقود 
وجنابه وسلله المحمود 
عقد على حيد الزمان نضيد 
فقصيدنى من بينهن قصيد 


الى أن قال فى وصف احداد الملك المحبوب 


بححافل وكتائب مثل الدبا 


)١‏ مجدود : ای ذو جد بافتح 


8 


عو الحظ 


= 15+ = 


جابوا بها فيح المهامه لايرى 
ويضل فى أرجائها سرب القطا 
قتمهدت سبوفهم والملك لا 
الى أن قال 
با آبها الملك العظم انت فى الا 
احبيتها من بعد ازلعبت بها 
ولاك ما وصلت الى هذا المدى 
وبك ارنقت وتقدمت وندفقت 
ان لم يكن للشعب حظ وافر 
من بطلب اللك الکبر فانه 
بهما بقوم اللك عن آرکانه 
(المعهد الفروی) مفخرة وهل 
هو للمفاخر وا مع'رف والنهى 
أم المدارس وهی منه تفرعت 
نظمته أن النظام لامة 
فبه امتطوا من الثريا مظهرا 
أس المالك فى الحياة وروحها 
لولاه ما ارنقفت البلاد ولا رات 
فى عهد ملكك للعيون عجائب 
الى ان قال بذک الامة 

فبفضلکم رجعت كما كانت وزا 
لاغرو فالمجد المؤثل محدهما 

# 
المغرب الاقصى بتاجك نزدهی 
هن كل شهم مخلص متنور 
خدموا وما منوا على أوطانهم 
البوم اشبال البلاد وفى غد 
فکان هذا التاج فى افق العلا 
ما ان بدا حلنى نتوج معوز 


فى آرضها الا السا والسيد (۱) 
ویحار خریت بها وید 
پائبه الا ععدها التمهيد 


وطان مجد طارف ونلید (۲) 
ابدی اخوادث واعتر‌اها السود 
كلا ولا بين الشعوب تسود 
علما وطاب لواردیه ورود 
فى العلم فاحكم أنه موود 
بالعلم والمال الجسيم شید 
والسیف يحمى والراع بدود 
بن الصعوب بطره موجود: ؟ 
والعبقربة والفنون مهود 
تاتيه من کل الجهات وفود 
راس العلا وال النبوغ یقود 
وهم وقوف بیننا وقعود 
من فاته فالبائس المنکود 
فى معرك كيف الطراد حنود 
والشعب بالملك السفید سعد 


ل غرورها وخمولها وجمود 
وكذا الفروع الى الاصول تعود 
¥ 

أقطاره وشبابه المحمود 
لم يثنهم ان ازمعوا ترديد 
اخلاصهم لك فى القلوب شهيد 
توجود مولانا الاسی اسود 
فلق 'صباح اذا بدا وعم‌ود 
ورای به ما يرتجى منجود (۲) 


)١‏ السنا من بنات البادية واسسيد بكسير السين الذلب 


۲) الطارف وا تلید 


۴۳ النحود عد هه 


سك 


أى الجديد و اقدیم 


تلك المزية لامزية بعدها 
ان عشت فينا سيدا عشنا كمسا 
عش للمعالى ما حبيت فانت فى 
عش فى البلاد مؤيدا وهؤزرا 
الدهر بخدم والخطوب خواضع 
وول عهدك فى حماك تحفه 


ولها على طول البقا تخليد 
شند! والا فاطسمیع سود 
اکذافها دون الثيل وحسيسد 
فالکائنات كوا شا وتربد 
والنصر بتع والهنا ممدود 


فى حجر مولانا اأهمام سعصود 


ىس 
وهنا أيضا فى نفس الموضوع قصيدة اخرى عنون لها بقوله 
رحلالة مولانا الملك على أريكة العرش) 


للعرش دم فى اعتزاز أيها الملك 
وابعث هن الشعب مالا يعز بها 
بك العقول استنارت اذ الم بها 
لولا دهاؤك فيهم يوم <معهم 
بالليل قد مكروا ما لست تجهله 
لله منك فتى المجد همته 
ان اخدود تناهوا فى مفاخرهم 
مولاى يهناك (عيد) لاتمائله 
انشر على المغربين العلم ان به 
لايرتجى لبلاد نيل مطلبها 
ان الحياة كما تری عجائبها 


فلنعتصم باله العالمين عسی 
ولنمخذ غرنا أقوى الدليل لا 
ولنتحد اتحادا لاتزعزعه 


واسمع هناف الرعايا وهى قائلة 


لم بجر الا بمااملته الفلك 
(خفاقة) دونها شوس العلا هلكوا 
يوم الفجيعة من ظلمائها الحلك 
لكان من أغرب التاريخ ما سلكوا 
حسو ارتفاء اذا لم ينفع الشرك 
و'هلم والدين والاخلاق والشسمك 
فانت زدت على ما بعدهم تركوا 
أء مادمن فی‌مضی الدهر قد ملكوا 
يحتل فی‌العصر منبحتل لاالحسك١‏ 
ونشئها فى صنوف اللهو منهمكث 
مجال معترك یتلوه معترك 
ان لا يصيرنا ممن هم اتتفكوا 
ولنعتقد أن باب الوصل مشسترك 
سود النوائب حين الحو 5-3 اك 
للعرش دم‌فی اعتزاز أبها اكلك 


ومن قصانده هذه التی رفعها ال مولای الحسن اخليفة ااسلطانی نتزنیت 


قال 

یا من بطلعته العلیاء تفترن 
يهنا سموك (عيد) آنت رونقه 
سوس يفديك بل يفديك شاعره 


(١‏ نقد 1 بالحسك السلاح 


؟) الاحتفان جعل بديه تحت ركبته 


لاض حبذ التى ترا بط للذيح 


ومن شخوته سيزدهى الوطن 
عداك مثل الاضاحى فيه تحتفن ۲ 
وداده لك منه السر والعلن 


واخذه من مابضه ومتل هذا بحعل 


مولاى من لى بوعد منك ارقبه 
من إلى جره فى فرصة خضرت 
الى وحقك لااثلى العنان الى 
ولست أنشد ان عين النی غفلت 
(ما کل ما بو المرء بدر که 
بل ادرك المجد كل المجد عندك يا 
لم لابنال وحيد الود منك مسی 
قصائدى فيك فى الافاق اطقة 
فتى المعالى فتى الاقدام لابرحت 
اقا دبي لا فیطل سيدنا 


بجفو جفونی اذا ذكرته الوسسن 
مسن بعد سیدنا انى به قمن 
ان اعنلى ذروة تحنو لها الفلن 
ها يتشد المرتجى ان مسه وهن 
تجرى المرباح بها لانشتهی‌السفن)۱ 
هن الانفاكسة فى : خرف . الرهن 
وسا ما سرى بذ كر ه الفعن 
بحسسئها عاشق الاداب مفتتن 
ايامكم ينجل عا بها الشحسن 
حصنا فلا تهتدى لمن به المحسن 


بشرى بما نلت من صيت لقد خلدت 
فى كل ذى ادب عنهم لك المنسن 


فى اخادی عشر هن ذى الحجة 


۲ م 
وهذه أخرى لسعادة الخليفة أيضا 


وقد عنون لها بقوله 


(لسان حال الباب السعيد ٠‏ يقول) 
رانا باب السرة والامانى) 


الا يامرحبا بالواردینسا 
انا باب المسرة والامانی 
وحيوا ءاى ابداع اذا مما 
آنی فى السذوق تشبدى مثالا 
سموت كما يسا من شيدتنى 


لقد بلغتموا الأمول فمتا 
هلموا فادخلوه عامنينا 
رأيتم ما يروع الناظرينا 


عجيبا فوق ظن الراسمينا 
عزائمه صسف الخالدتا 


أشاد مطالع الاسعاد اهدى سناء طلوعه للراصدينا 
ذماهت بیع ل (الز هر ۲()۰۱)سوس ونالت بى المنى فى الع.گیتا 
لولانا اطليفة فى المعال مبول العاملينا الطامحيئنا 
هو الحسسن بن بوسف من تجل نما للاذكباء الما لفسنا 
سهمته ترونى رمز مجد على طول المدى للتابعينا 
أدام االه مسعاه وابسقی علا المولى أمير الومنینا 
وأولى للورى بهما اعتزازا وللاسلامر تایبدا مكبنا 
وفى التاريخ خلد مستديما فخارهما حبر المخلصينا 
فی ۱۵ ربيع النبوی ١١6١‏ ه 
)١‏ البيت للمتنبی 
؟) الزهراء : قصر بناه عبد االرحمن الثالث اخُليفة الاموى بالاندلس 


۱۹۷ - 


ومن بن قصائده النى بودعها لواعجه وهواحسه هذه القطعة وقدخاطب 
فيها جلالة اللك 


واخرج من خطوب الدهر صدرى 
وكنت صبرت حتى غيل صبری 
يذيب سماعها جلمود صخر 
وفومی ضيعوا أدبى وشعرى 
ليوم كريهة وسداد ثغر ) (۱) 
اذا ما لم الل أشتات فخر 


آمر الومنسن سشمت دهرى 
ونلت من الرزايا فوق حظی 
فجئت ال حماك ابث شکوی 
لك الشکوی بباسای من لى 
ر اضاعونی وای فتی آضاعوا 
ولیس بطیب عشى فى حیاای 


وأرقى ذروة العلياء حتلى أرى نهر المحرة دون نهرى 
اذا لا اعيش عظيم جاه ويظهر للفبى علو قدرى 


وعصر محمد عحب عحاب تقاصر عسن فخاره کسل عصر 


ناذا لا اعيش له عزیرا وقیه نال ما يرجوه غيرى 
اذا ما ام اعش موفور حظ بعصر محمد با سوء عمرى 
ج سىس 


واذا كان لعرش ملكنا المفدى من قصائد اديبنا نصيب فان لعرش دولة 
الشعر أبفما من قصانده نصیبا ٠‏ فقد مر على شاعرنا زمن لم شد فيه هزاره 
فحرم المصيخون رنات صوته الرخيم ٠‏ فسرى فى بعض الاندية -همسا- أنه 
اجبل (۲) فبلغه ذلك مبلغ ۰ فصادف فى بده براعه ۰ فهزه فى وجهه ٠‏ وهو 
بقول له مطلع هذه ااقصيدة ثم استرسل فيها حتی تمت برمتها ۰ وقد 
وشح صدرها بهذا العنوان 
(العرش يعرف من أنا) 

عرش القوافی لابصان كيانه ما لم بطع هذا الراع زمانه 
هو من دری عرش القوافی انه فرد العمارد لابطاق طعانه 


فاذا رمى يوم الرهان قطعلة 
ذال الراع مهندی يدع العدا 
العرش يعرف من آنا ومن الذى 
هذا اذا ما قلت شعرا خااسدا 
اما الخيال فعند أمرى جنده 
وترى الكلام متى أريد هلبيا 


نجلاء يعرف وقعها شجعانسسه 
صرعی ونقصر دونه اقرانه 
فى الدهر يجهل اننی (حسانه) 
واذا خطبت فاللى (سحيانه) 
ان حشت فهو لرقمی عبدانه 
بوحی لى السحر الخلال ديانه 


نط ۶ ۶ 


)١‏ ابيت للشاعر العرجى من قطعة 


۲ أجبل اشاعی اذا ذهب عنه الاقتدار على قول الشاعم بعدما كان يقوله 


= ۷ = 


وزعانف زعموا بانی مجبل 


من کل فدم شاغر متشاعی 
من هم منهم ان شیم مکانتی 
عجبا لهم جحدوا أيادى شاعر 


ولو أننى احبلت بوما ما شدت 
كلا فانی ذاك الغفرد السدی 
فاذا تغرد فالهزار بشوق مس 
بهوی آغانیه الشجية كلما 

و 
انى رضيع الشعر والاداب وال 
والماعر العربى بظهر شفره 
واذا تكلم فالعانی مثل ما 
او قال شعما فالفؤاد ‏ كانه 
ما الشعر الا مابهزك لفظه 
لاما يقول المدعون تكلفا 
فلو اننی أنشدت يوما جلمدا 
أو قلته كتيم لسلا وان 
ولسوف يعرفنى الزدان وأهله 
جهلوا مكانى فى البيان وما دروا 
الاوطان شهما بانسا 
ادهر شقى حره وكريمه 
والش'عر الطماح یکبو دائما 


زرم 


فقد ااسسلاغة والمبان لسانه )١(‏ 
ملا البسيطة والفضا هذیانه (۲) 
بزداد دون مرامه حرمانه 
اشعارهم مما يخط بانه 


بحديث ما پروونه رکبانه 
تحبى بحسن غنائه الحانه 
نفریده وتهبجه | آشعانه 


شدو تمیل شدوه أغصانه 
00 
سمحد الذى قد اورنت عدنانسه 


اسلو ده فى صوغه عتوائه 
طفحت بمختوم الرحيق دنانه 


معمود ذاك اللفظ أو شوانه 
ويشر فيك مكامئا وجدانه 
فعلى السواء هجينه وهجانه (۲) 
شعرى لذاب بروعه جثمانه 
قد عز فى امر الهوی سلوانه 
ان قبل جل عل النهی فقدانه 
الى فنی تحیا به اوطانه 
ان ضاع بين العالمين مكانه 
واخو السعادة فى اخباة حسانه 
بجواده مهما جرى يدانه 


4۶ د ينا 


)١‏ الزعانف ج زعنفة بکسر الزای وسكون العين و کسر النون 


الرذل 


؟) القدم المثيم البليد 


؟) الهجين 
وخالصه 


وشاغر فار 
ال ااا عن کل : 


القصير او 
أى لاينطوى باطنه عی‌شیء 


والهجان من كل شىء خياره 


ویخونه برق الطموح وينهمى 


فوق الغیی كما بشاء عنانه )١(‏ 


+ ا ا 
قطرى المفدى (سوس) يعرف محتدى 


وتحن نصوی 


وتقر ل ولنالدی آشباخه 
ولو استطاعت ان تسیر دیاره 
اشداق معهده الكريم وانشی 
واذا ذکرت هناك ايام الصبا 
لله أندية لما قى (معدر) 
أيام كان یضمنا زهن الصبا 
ویظلنا خلق كما هبت صبا 
نتساجل الشعر الاغض کماانبری 
ولئن مفى ذاك الزمان فسانسه 

* 
اموم فليهنا ات الشعر ما 
لغو اذا نطقوا وفكر جامد 
باضيعة السعر البديع اذا غسدا 
الشعر ها نظم البليغ کانه 


ويزيد رقته دمانة خلقه 


ان اغب جدرانےه 
ولطارفی دس الورى شانه 


شوقا ال لجاء ربونعمانه) (۲) 
ما دمت لیس یلم بي نسمیانه 
یعتاد قلبی فى الحشا خفقانه 
حيث السناء تفرعت افنانه 
ویحفنا مع فنية ربعانه ۲) 
شدی یغادی النتدی سریانه 
يوم السباق على السوا فر‌سانه 
مازال بنعش خاطری ربصانه 


۰ 
ببدونه لما انزوت سزانسه 
واللحن ما ادرال ما طفبانسه 


فى العصر بدعى شاعر! وزانه 
5 5 لف مرجانه 
وبروع افكار الورى ايماله 


¥ ¥ ىا 
هكذا يحلق شاعرنا سواء فى ميدان الاعنزاز بنفسه ٠‏ أو فى كيل الهجو 


الى مناوئبه ٠‏ 


ان لشاعر نا قولا کنیا فى كل موضوع 


ومن محالات انطلاقه هذه 


«لاخوانیات) النی سنزفها اليك آيها القاریء الکر بم - لتتمل بمنظر ءاخر 
نحن على يقين ایقما من انك ستبتهج به ابتهاجا 


ينه وین ابر زيدان أديب مكناس و کریمبا ومژرخبا ال 


تست رن خیم 


كان أديبنا يتبادل القول مع کترین من اصدقائه الادباء ۰ وهذا الادبب 
ابن زیدان یکتب اليه من (سوس) يوم زورته السوسية 


)١‏ العنان بالفتح 


هتما الشاءسر ومحل در استه 
؟) ريعان الصبا أو ريعان الشباب 


والعدر مسقط راسه 


آوله وفورته ۰ 


(وعليكم أزكاه واذكاه وانواه وأغلاه ۰ 
أحطت خبرا ما كنه رقممكم هن التنصلات المفرغة فى أتقن قوالب الاعتذار 
والعدر وان كان أوهى من بيت العلكبوت مقبول عند امثالك الكرام ۰ وعسى 
أن يكون بالتشبه بكم رياح 
وهنيئًا خمرانکم بمن زارها ٠وتحمل‏ أوزارها يوم تاربخه ۰ بمجرد وضع 
القلم من تخطبط هذا القر‌طاس من بدی أذهب لزبارة مدرسة (بونعمان) 
وربما بشفعها بزبارة ربوعبدل) ولو کره ۰۰۰ وفیما بعد آزور رتازاروالت) 
و (اتحت اخصن) وما وراء ذلك ۰ ولو أبى فخر اطبل و رمختار علمائه) من۰۰۰ 
کل یوم نزور مدرسة ۰ ونزداد علما بعوائد واخضلاق واختلاف 
مسارب وأذواق وندرس حق الدراسة قول من قال (وللناس فيمايعشقون 
مذاهب) 


لست با سف على من عجل الاوبة من‌زاثری تلك البقاع ۰ ولا على من بقى 
لعرج ۰ ولو كان صديقا اوستوقراطيا 

اللى فى عافية ونشاط ۰ وانس وانبساط ٠‏ وقد اغلى الله عرب٠٠٠‏ 
والسلام التام عائد عليكم ورحمة الله تعلى وسركاته وعل مخدار علسمساء 
العصر وادباته) 

ابن زيدان ‏ فى صبيحة الاحد ۲۷ - هحرم ۱۳۵۹۵ د 

وكان أديبنا هرة يتجول مع ابن زیدان هذا فىحديقة اطبوانات بمکناس 
فارنجل هذه القطعة وهما امام أسد فى شبه خيمة من تلك الحديقة ۰ يلوح 
عليه اتر الضيم وراء شباك من حديد 


يا ويحهم من أبى ساكن الاجم فاعجب لهم صيروه ساكن الخيم ١‏ 
اما دروا أنه بالعز منفرد ‏ والذیل یائفه ما فيه من شمم 
يرى الذلة موتا لا يطب ها تلحر عيش وان غطته بالتعم 
ماکان یعرف مامعلى الهوان ولا مايعترى الخلق من جبن ومن وهم 
حنى آنته يد ما کان أظلمها فصيرته حليف الضيم فى الظلم 
وبين عینیه ها ينبيك عن شرف مقدس وعلو القدر والهمم 
لم أدر ماذا جنسی أكان اسرته رمت بفتكتهم نظره فرھں 
ولم تزل هذه الاقدار تاخذنا نما جنته بد الاباء فى القدم 


)١‏ الاجم بفتحتين اجمة ملنف ااشجر من الغابة 


= ٩۱/۰ = 


ولشاعم‌نا فى طفلين لصديقه ادن زيدان احدهما (مولاى سلامة) )١(‏ والاخر 
(مولاى الامین) قطعة کنب نحتها هذه اأفقرات 


1ا کتبت للطفلین الشريفين مولای سلامة ومولای الامين 
ومولای سلامة ذاهب الى الطسب قلت على لسمان 


وحفظهما مولای الامین 


البيتين الاولين 


مولاى الامین مخاطيا آخاه الشريف المذكور 


فاز الامين ‏ بقطعة شعرية 
يوم الخميس وكل طفل مخلد 
بلع (سلامة) ألئنى متطلسب 
ومحاول مافات غيرى فى العلا 
لم لا أصيب من المعالى مطلبى 
من لم ينل وقت الطفولة ماربا 
أأخى هلم نا الى ليل العلا 


تنسى (سلامة) سؤله عند الطسب 
للراحةالكبرى وهل تجدىاللبيب؟ 
مالم ينل أحد من الادب الخصيب 
كأبى الكر یماتعالم المولى (النقيب) 
وأنا سلالة ذلك الاصل المصيب 
بفراغه أنى له وقت الشسميب 
مادام شرح شبانا الف ضالقسشسيب 
سننا له بعد الشقة عن قريب 


هذا ولاديبنا البونعمان ی کلف بالتجوال والنقلة من مكان الى مكان فشراه 


فيما یل يذكر بلدة (أبزو) وينسد بكرم آهلها وحفاوتهم به 


بمفاخرهم ومحامدهم بقول من قصيدة بعد ما غاب ازمانا عنهم مطلعها : 


رطال عهدى بكم ابا اهل ودی 


فاتست أكى اجدد عهدى) 


وفال تهنيئة لصاحبه ابى زيد الابزيوى يوم نجج فى الامتحان 


نبا اتانی فى الصباح مبشرا 
نبا يود الخلصون سماعسه 
ولقد اتانى والشواغل جحمة 
وغدا يذكرنى زمانا قد مفی 
زمن المودة والتصافی والاخا 
لم انس ایاما مضین کانها 
ينسى اللئيم الخير فى اوطانه 
آما الکريم رى كمال المرء ان 
شر اخصال اللؤم لا يرضى به 


فمشیت لما ان آنی هتبخترا 
وتطيب آنفسهم اذا ما کررا 
فنیذت ما عندی وصرتمفكرا 
اخلق بمن یشتاق أن یتذکرا 
والصدق والاخلاص فیمافدجری 
طيف اام ساحتی وقت‌الکری 
وتراه لم برح له مستنکرا 
پسدی كما یسدی الیه‌ویشکرا 
منكان ذاخسب وأطيب عنصرا 


3 Hh # 


۱ هذا الذى الان فى ظل مولانا اللك حفظه الله 


= ۸ 


ابه أيا رب الفاخر والذى 
لبيتهم لما دعوك وجيلتهم 
واریت للاقران کیف وجدتما 
واريتهم كيف التقدم فى العلا 
مذكنت لم نکن ال ضحم ولا 
وقضت ريعان الشسباب ولم‌تزل 
لولاعناء الامتحان لما درى الل 
وبه يكون المرء ممتازا اذا 
لولا اشتغالك بالعلوم ونيلها 
مانلت منصبك الذى نسمو به 
ان لته فعن اخدارة للته 
فاهناً به ياعبد رحمان وتلق 
لو طاوعت قلمى البلاغة والبيا 


حل الثريا وهو ثا وفىالثرى 
ورأوا كما شاء واوعدت مظفرا 
بلق المخد وراحه عن السبرى 
واربت كيف حبیت ذال المفخرا 
كسل وءافات العلا ان 'نضجمرا 
تخطو الى ادراكه متصدرا 
اس الذكى من‌الفیی اذاالبرى 
ماکان قبل مؤخرا ومنكرا 
ونبوغفكرك واقتداركفىالورى 
فوق السماك فترتقی‌شمالذرى 
وهی التى قد مبرتك تخرا 
آنا نرىلك فوق ذلك مظهر !۱ 
ن لمفت‌فيك‌من‌التهانی چوهرا 


۶ رحب ۱۳۵۳ د الدار السضاء 
وقال بخاطبه ما ودعه اشباخه من (مراكس) محازا مرضيا عله 


قالوا وقد جد الرحيل الم تكن 
لاغرو ان حبس التودع منطقی 
ان لم آهم وأنا الذى لعب الهوى 
باسائقا ساق العقول وغادرا 
تربت يمملك لارجعت لمتلها 
ولقد آعنشت على تباعد مخلص 
من كان خير مؤانس ومساجل 
من كان سساقا الى الفايات لا 
من كان مربعه بغص ويلتقى 
من لايشق غباره فى حلبة 
من لازال بذكره اشدو وان 

* 
ب'راحلا عنا آثرت فؤاد من 
بالله عد حتی تشاهد مايعها 
أصبحت فى (آبزو) تجوب ظلالها 
ونسير تهصر ای غصن یانع 


رب القسوااسی والبيان الساحر 
فکری وفاضت بالدموع محاجری 
واباح لى الهيمان بعد مغادرى 
بفؤادى المضئى فلست شاعر 
لاجساد واقفة وقوف الحاثر 
اذ كنت فى عون الفراق الجائر 
صافی الوداد حليف کل مفاخر 
فى كل مفخرة وخر مسامر 
يفك مسق . ابن سبق الضافئ 
فيه بلأفضل وارد أو صادر 
ولو أنه جاراه أى مكابر 
حكم النوى بنزوحه عن ناظرى 


ين 

لولاك لیس فؤاده بالثائس 
نيه مزور هن وداع الزائس 
فى القلعة الغيراء سین ازاهر 
وتسرح اانظرات بسن مناظر 


)١‏ فيه اشارة الى قول المابغة المعدى 


علو نا المتماء محد نا وستاونا 


وانا لتر جو قوق ذاك مظهر۱ 
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وتميل ان غنى هنالك طائر 


وتهزك النغمات فى الحانه 
من کل احور ng‏ بلحاظه 
ذرقننی فکانما فارق ني 


لاانس لى من بعد أن فارقتئی 
آغدو كما يغدو شحیا نائحا 
لكنه حر بطر كما شا 
وأنا آسر ضاق بی رحب الفضا 
لله ما ينتابنى فى غربتى 
لا القوم تعجبلى خصالهم ولا 
عاتبت بعدكم الزمان فقال لى 
يا (عبد رحمان) بن منصور لقد 
ونحيط بی أمواجه من حيث لا 
ما كان أقصر ذلك الليل الذى 
وكذاك أيام قضنناها كما 
ولقد قضاها ونحن يضمنا 
ءاه عليها هل لها من اوبة 
يا ءال ( أبرو ) آهل كل فضيلة 


طونا” ابعاابوحئ. عالطا 
مافى کناس ظبائها وجئاذر 


ومدعج يرنو بطرف فاتر 
فى مهمه قفر ورسم داثر 
الا مساجلة الحمام الباكر 
متذكرين صفاء عيش غابر 
فى جوه ‏ لايختشى .هن اهر 
وءلى ان حاوات کم من حاجر 
أكذاك غربة کل حرشا عر ؟ 
آمل الحياة كما مضى فى خاطرى 
شتان بن أواللى واواخری 
جلى افیا , جب دار 
أدرى آمامی من سدول دباحر 
فاحاه مشسلسج الصباح الغائر 
شاء النی مثل الخيال السائر 
شمل الامانى فى الزمان الباهر 
فتكون من حسدات دصر غادر 
لازلتم فى ظل عيش ناضر 
لهج بذكركم الذكى العاطر 


وقال بخاطب آبا العباس سيدى أحمد بن منصور قاض (ابزو) ويذكر 


الحاق اهله بزاوية (الرميلة) عندنا : 
ابا العباس لم تترد فخارا 
آتبت کل معجزة فمال 
اذا ناديتها لبتك عفوا 
وكم نادى سواك وما آجاست 
ملكت من النفاس كل شىء 
كما ملكت نفوس الذاس طرا 
بری کل لديك وفر حظ 
سل البؤساء والغربا اذا ما 
ولاینيئك عن أخلاق قوم 
بری فى شيمة الانسان ما لا 
نخذت مكارم الاخلاق دئیا 


ولا فى حلبة العلا تجارى 
آری الا مال تبتدر ابتدارا 
کانك قد تصون لها الذمارا 
ولا التمست لدعوته اعنذارا 
وحصسسك ناد الخلق ادخارا 
شمائلك النی تحکی العرارا 
ویوثر ان تکون له جوارا 
نمر الفضل والاحسان غارا 
کمن فقد الساعد والدبارا 
بحبط به انتقادا واختبارا 
وتكبر من تكون له شعارا 


= ۱۷۲ = 


وما أسديت فى طلب المعال 
رايت لهم طلاب العلم مجدا 
يهذبهم كما برضيك كفء 
فسل (مراکش المراء) عله 
ارى (المختار) عند القوم فيها 
فطب نفسا لقد اخترت مله 
ومبداه الوحيد حياة شعب 
وقد كانت عبون العلم فيه 
اذا ما العلم لابروى بلادا 
ومنه يستمد اليوم عصر 
كفى بالعلم مفخرة وعزا 
نرى فى عهدك الايام تزهمو 


لاخوان کفالا به افتخارا 
به بغدون فى العليا كبارا 


يريك يكل معناه ‏ اقتندارا 
فقد الت شمهرته اشتهارا 
يضاهى صبته ذاك النارا 
عظيما جل موقعه اختبارا 


الى جهل يميت بنيه صارا 
تعم الشرق والغرب انفجارا 
تصير جنانها يوها قفارا 
يفيض بكل معجزة بسارا 
واهل الجهل منقصة وعارا 
وتزدهر العلا فها ازدهارا 


وبااسسارة الحسئاء زآیزو) من الدنبة الغدّرا استارا 
واسلاك التكلم من يراها بقدسها اختراعا وابتكارا 
الى اخرها 


هناك مجاذبات كثيرة بینی وبيئه ٠‏ نقتطف منها مابين ايديئا الان 
وستری مب ثانية - مالاديبنا من السمو سواء فى ترسله ۰ أو فى شسیعره كما 
مسمنه عن قريب ۰ ویانی على اکبار نفحته الادبية ۰ الا آن آصب فى جامه ما 
یسقینی اياه من‌رحیق بلاغته وسحر انه ٠‏ 

هذه رسالة كان بعتها الى بصف فیها كيف وصل (ابزو) وکیف كان 
مقامه فيها ۰ قال 

(صاحب الفضميلة الاستاذ العلامة الجليل 
المختار ااسلام على اخونکم ورحمة الله 


الادیب الكبير سيدى محمد 


وصلت الى قنطرة وادى العبيد نحو الساعة الناسعة فى البوم الذى 
ودعتکم فيه ٠‏ وما كدت آضع قدمى على الارض عند خروجی من السبارة 
حتى حيانى عبد تحية تدل على أن العبد مبعوث من مصدر اجلال واكبار 
ومعه بغلة فخمة تمثل اکبر ما يمثل هی بمظهرها الفخم ٠‏ وهو باحترامه 
النهائى وقد استلفت ذلك انظار الذين على الضفة 


= ۱۷ = 


فى ذلك الحبن قصدذا (ابزو) الفيحاء ولا دنت الديار ‏ ولاحت 
الجدران نرىرسملا تطل ماين ءات وراجع ٠‏ وواقف فوق تلك الهضيةالمطلة 
على هاتيك الرياض وكأنهم یبشرون بوصول ال رکب وتمثل أسر نهم 
الوضاحة ما وراءهم من اخبور الطافح فى ساحة الانتظار عند النتظرین 
وصوانا بباب الدار ۰ والشوق يفعل با مايفعل بهم ٠‏ 

واعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت الدبار من الديار 

وصلنا باب النزل الكبير حيث يكون الاستقبال الرسمى ٠‏ فوجدنا 
رب المنزل الاديب المحترم سيدى عبدالرحمان أمام المحكمة الشرعبة ٠‏ وهو 
محدق بخدام جنابه وأعوانه وأهل حاشيته ٠‏ وجمهور كثير من اخصوم آمحاب 
التداعی ينتظر نا بكل اشتياق وصناك طفح البشر والسرور على الوجوه ٠‏ 
ونكون موقف يسيل مهابة واحتراما واحتفاء نادراء وسرورا عظيما ٠‏ وقلنا 
لسم الله ٠‏ فدخلنا الروض الجديد الانيق ٠‏ وبادرتنا نوافح الرياحين 
کانما أريجها من جنان الفردوس ٠‏ وحيانا الروض بمنظره الخلاب ۰ ومحياه 
الوسيم ۰ وغدت الاطبار تنشد آنا من أشعارها الساحرة ٠‏ مايدل على تقديم 
التهانى بالوصول وعل الترحيب القلبى 

عند ذلك صدر الامر تعطیل المحكمة بومها اعلانا بغابة الفرح ٠‏ 
فانفضت الخصوم ۰ ثم أقبلنا على السرات ٠‏ كماأقبلت علينا بدورها ٠‏ وصرنا 
نتجاذب من أطراف الحديث مابلذ لنا ٠‏ واو قد خلا آنا (فبيضى واصفرى 
ونقرى ما شنت ان تلقری) والدهر اخوون وفى وصفا والرقيب لايهتدى 
البتا سببلا ٠‏ والارض كما شاءت الطبيعة ۰ والسماء كما قال المنفلوطىي وكما 
وصف (۱) ۰ وکنا مثالا للاستقلال بكل معناه 

برح الخفاء وصرح الوجد وبدا الذى ما خلته يبدو (۲) 

طابت النفوس وتهللت الوجوه وامتلات الحباض وتار<ت شذاها 
الرياض ٠‏ والاريحية الادبية تكاد بفيضانها تاتى على الوقار وتقفى عل ىكل 
حياء ٠‏ الانزال نستحضر قول الشاعر (5) 

يقول ابن عباس تهتك سترنا ‏ هتى كان من ستر فينهتك الستر 
ولكن اين ااسبیل الى الوقار ٠‏ وبأى وسيلة يملك الاديب الاريحى نفسه 

وروحه الخففة دائما مستيدة 


۱ فقد قال فى نشر له واسماء تکاد نقطر غضارة 

۲) مطلم قصيدة لسیدی الطاهر الافرانی 

اق اين الأب رهيم :مسا عدن ا جوا ا دوه ذکره الله باشرات يجيب 
الاديب محمد بن العباس نابغة الرباط عن أبيات له فى قطعة سیب خاص 


۱۷۵ = 


فى انقباض وحشمة فاذا صادفت أهل الوقاء والكرم 
آرسلت نفسى على سحیتها وقلت ما قلت غير محنشم 
لاسیما فى مجلس الاخاء والصفاء كذيالك الجلس المحفوف بما ینسی 
تلامر امارته ٠‏ وللعالم وقاره ۰ وللاديب العفیف حیاءه ٠‏ 
تميل يمنا ثم تلحظ سره فتنظر هابنضو الوقاد ويبتز (۱) 
ثم ما فرغنا من الفطور ٠‏ حتى آمر بتفربش حديقة غناء ۰ لنتناول ثانيا 
فيها شرب الاتاى على بساط الانس اذ فى هذه الحديقة ماتشتهیه الانفس 
وتلذ الاعبن 
خلال ظليلات وماء وخضرة فلله ما أحرزتم ساكلى (أبزو) 
تخالفت للالوان فها کانما تفتح المعقيان والفضة الکنز (۲) 
ويبهرك النارنج فى خطرانه کان قد عراه من مباهجه هز (۲) 
كما تتتنى اول الرقص غادة ‏ برفق فلا ريث لدیها ولاقسفز 
وفی کل غصن صادح ۰ ملا الفضا 
غناء ۰ فلا همس لديه ولا ركز (5) 
هكذا ‏ وفوق هكذا ‏ نقضی الاوقات فى (أبزو) ولتمتع ونستدرك کل 
مافات ٠‏ فالحل الذى نتلذذ فيه وقت الصباح لانعود البه وقت الزوال 
وعند الاصيل ٠‏ لانؤوب الى محل الزوال (5) بل ينظر لكل وقت مایناسبه 
من الموقع الجميل والمنظر الجذاب ٠‏ ولقد تذكرت البارحة وقت الاصيل 
ونحن عل ضفة نهر قول الشاعر الوصاف ابن خفاجة الاندلسی 
والربح تعبث بالفصون وقد جری ذهب الاصيل على لجین الماء 
ولكم تمنینا ان تحضر معدا أيها الادبب الكبير الساعر المبدع ٠‏ باسوسینا 
الاعز ٠‏ خليفة الاندلسی الذى بقدر قدر هذا الجمال ااطسيعى الساحر بذوقه 
السلیم الذى لايترك للاذواق مجالا فى التذوق ٠‏ 


)١‏ الابيات الزائية هن قصيدة تولف هذا الكتاب قالها يوما وهو ضيف 
ءال منصور الابزيويين الكرام وكلها فى وصف (ابزو) الخلابة المناظر 
وقد ساق أديبنا منها ماساق على غير تم‌تیبها الاصلى والقصيدة توجد كلها 
آما فی (خلال جزولة) واما فى (الالفيات) وقد كانت منشورة فی‌احدی الجرائد 

؟) العقيان الذهب 

)٣‏ انارنج ضرب من الليمون 

؟) الركز بكسر فسكون الصوت الخفى 

5) تنقل فلذات الهوى فى ااتنقل ورد كل عذب لاتقف عند منهل 

ولاتتبعن قول امرىء القیس انه ضليل ومن ذا يقتدى بمضلل 


= ۱۷۰ = 


ولاباس ان أرسم للتاريخ )١(‏ على يدك هنا نسخة من الرسالة النسی 
كنبتها فى (مراکش‌اخمراء) للاخ سيدى عبد الرحمن كا أزمعت عل زيارة 
(أدزو) نصها وفيها من المداعبة 

(الاخ الاعز الفقه الحترم الادیب الاربحى سیدی عبدالرحمن 
البزیوی ۰ نحية زکية واحتراما فانقا وشوفا كيرا 

هذا فقد حدثنى الصادر والوارد وحمل الى وفد النسيم العلیل 
البارد أن الاشحار فى (أبزو) تفرعت آغصانها واخضوضلت آفنانها 
ونفتقت أزه'رها وتغردت اطبارها وتدفقت آهارها ٠‏ وان المناظر 
الطبيعية قد تجلت بأنواع محاسنها كدار العرس اذا تحلت يوم الزفاف 
بخرائدها وحسانها ٠‏ واآهزار على غصنه الاملد مناد أبن الذين يهبمون 
وتستهوی آفئدتهم فى كل واد ۰ ويقول ابن عشاق اخمال الکونی وارباب 
الذوق الفنى ؟ 

لذلك آر<و أن احد غدا بفلة على حاشية القنطرة ۰ دون أن تكون بمجرد 
نزولى هناك منتظرة كما آرجو أن لاأرى فيها أى وصف من بغلة (۲) آبی 
دلامة أقضى معها سن الوادی والنزل بالويل واألامة سان عندها وقت 
المجير أو الفلس ۰ فانها مع مناحسها اإمة ٠‏ لاتريح صاحبها من عدس (۳) 
ولايحبن ان شاء الله وقت الاصطہاح حنى ترانی فى (آبزو) فى حلل 
الاشتماق والارتياح فلتستعدن با تعهده منی بلا ترديد من الاقتراح ٠‏ 
وانت تملم أنه ليس على الشعراء من جناح 

:1 0( ۰ ۱۳۵۵ م 

اخالك لانکاد تنتهی من قراءة هذه ال‌سالة حتی تحول بك الذکری 
حول الکتابة ا'قديمة ۰ والسجم الاندلسی اللطیف فيخيل اليك كان آدیبا 
هداعبا فى (قرطبة) یداعب اصفی خلانه فى (اشبيلية) ایام صاحب رولادة)؟ 
وادام صاحب المطمح (5) أو براسل کاتب بارع فى (فاس) صديقا له فی 
(مراكس) أيام صاحب المناهل (5) أو شاعر أديب فى (سوس) يساجل فى 


)١‏ قد وصلت الامانة الى التارب فبرئت الذمة 

؟) وصف بغلة أبى دلامة مخلد فى قصيدة توجد فیااشریشی على القامات 

)٣‏ (عدس مالفلان عليك امارة) اتذكر طوالة الدرب فى عشسية اذ كان بعفهم 
یتاأسر على غيره اه من حاشية الاصل وعدس - مجیرکا - زجر الدابة 
قال الشاعر عدس مالعباد علىك امارة نحوت وهدا تحملن طلیق 

؟) هو ابن زیدون 

5) الفتح بن خاقان الاندلسی صاحب ااقلائد آیضا 

5) عبد العزيز الفشتالي وكتابه ( مناعل الصفا ) 


00 = ۱۱۷۷ = 


فى(نانكرت) أو( بومروان) معاصرا له‌فی(الغ) "و ربو أعمان)أو(أدوز)أور:وع.دل) 
آبام صاحب شرح الرسالة ااز بدونية (۱) وايام صاحب اللغز العوبص (۲) 
وایام صاحب رطبقات العاصربن) (۳) وأيام صاحب الاواید () 


اکتب لکم هذا الکتاب على زجاجة الاغتباق ونحن فى محل بديع 
بين (الرقمتين) وکان الشاعر ما قصد الا هذا المحل الذی حق لكل مشتاق 
أن پشتاق اایه ۰ بقوله 
شوفتنی للرقمتين ولعلع وهززت اعط فی بذكر المريع (ه) 
أنخنا فه ٠‏ والباه تتخللنا يمسا وشمالا ٠‏ وخريرها لایئفك ببعثفى 
آنقسمنا كلما أصخنا له ما لابدرك معناه الا الله ٠‏ الذى لا بعلم سر ذلك 
الصوت العجیب البهم الا هو ومن أبن بتأتى الافصاح عنه لالسسئةالفئانين 
وان حاولت أن نفصح وقصارى القول أنه مما يسبح له بكيفية يعلمها وحده 
سبحانه 
وفى كل شىء 4 ءاية ندل على أنه الواحد 
والشمس تميل للغروب وأشعتها صارت تنعکس وتصفر وتشحب 
كلون ١‏ لصب المةمنى الذى عيل صبره ٠‏ فاختار الرحيل عن اخباة ٠‏ وال لتسميم 
يهب هبوبا طيبا ٠‏ ياتى ويذهب کانما يمثى بين الجالسين بالنمائم كماقال 
ابن عمار 
ويوم انا بالسير بسن معاطف من النهر تشاب انسساب الاراقم 
بسبت‌انخذنا الروض حاراترورنا هداياه عن أيدى الرداح التواسسم 
تبلثنا آنفاسه فتر‌دصها باعطظر انفاس وآذکی لناسم 
تسیر علینا ثم عنا کانها ‏ حواسد ‏ تمثی بیننا بالئمائم 
ولا انسی هنا منظر! أرق وآلطف من منظر کاس وضعتها فى جدول 
وسط الاء فترى الکاس بلونها الصافى فى الدرجة التی لم بصل الیها 
۱ محمد بن مسعود اليو تعمانی السوسى عن (الاصل) 


؟) محمد الحضيكى الاديب تلميد ابن مسعود المذكور ودقين تونس (عن 


3 


الاصل) 
3ه أبو زبد البوزاكارنى كأن جمع تسراحم معاهم به ص الادباء أتلفه 
لانه ایلیق أن يبقى لما فيه من (عن الاصل) 


>) عند العز دز الادوزی الو لح تقد كل شىء (عن الاصل) 
9 ۱ ۳ ما5۱ ۳ 0 0 ۰ 5 1 - 7 
) ملع قصيدة طنانه لمساعر الاديب أحمد ابزیدی وتوجد فى ترجہته 


فى (اعزء اتاسح) 


الاناى قى النصف الاعلى وشرى الدرجة السفى وقدوقع الامتباز بینهما بتخطیط 
الحبب الذی بحکی انتسماق الاؤاؤ فى <مد غادة غيداء ۰ او انتظام ثغر منذد 
لامع بجرى عليه رحيق اامرضاب العطر 
كان کبری وصغری من ثة قعها حصباء در عل ارض من الذهب 
ذلك ۰ وطر صغير ملون اناحین ٠‏ لطيف الشکل بوشك ان بقع عل‌الکاس 
یجوم حولها ۰ كانه مشفوف بلتم ذلك الثفر الجازی فى الکاس فیالیت هذا 
الطائر الساذج الخال صدره دن أواعج الغرام يتاح له ان بذوق آعس النغر 
الحقبقى من وراء شفة لباء )١(‏ ثم بخبرنى بعد ذلك هل تبقى اه حريته 
وسذاچته ٠‏ آم يستطيع ان بطم فى وجوه مغتبطا ٠‏ ويؤول الى سربه وای 
كبر على من ذاق خمر رضابها واقم عليه ماتما وعويلا) 
طوبى لمن حهل الفرام فواده (قتل الفرام كم استباح قتبلا) 


الیس هذا المنظر مما ببعث شعرا اذا شدا به شاد بنتشی به الکون 
فيذهب هباء منئورا دما فيه من العوالم والعناصر ٠‏ أم المنظر هو اأشيعر نفسه 
تقراه الارواح وتفهمه ٠‏ ولكن لانستطيع الخواطر ان تبوح به ٠‏ وتلفظه ال 
الوحود 

ولقد يتجلى فيه للفنان البارع منظر آبدع من الذى اخشرنا فيه الجلوس 
والتمتع بكل مايضمه من ؛واعث النشاط والاستلذاذ والتنعم ولکن كيف 
يعبر اللسان عن معنى عجزت عن ادراكه عقول اامشر ۰ وحسب الارواح 
الموصوفة بالادراك أن تهتز له طريا وتنر نح 

اننى آخاف على نفسى فى هذه المدة الاخيرة أن أكون أسير (أبزو) 
ويسدنى ما أرى فيه مناشتات الحاسن ۰ ویسلیتی عن الحمراء ماحدث فيه 
من مقدمات الدنية الاهشة ۰ تفدو وتروح بين آثاث عصرى يخلب النهى 
فتسمع كل وقت رنين «التبلیفون) وتصبح على سرارة فخمة لطمفة جدا ٠‏ 
بلواها الباهر ٠‏ وهی تناسب بلطافتها وفخامتها ما فى (ابزو) من كل نوعفخم 
لطيف ٠‏ وقد أحدثت فى قلوب أنصار الدنبة - کحفرة الاح الادبب عبد 
الرهن - کل شاط ٠‏ ولا عدب فان لكل <ديد لذة وناهيك ب رااذیاع) 
الذی يتسلى به المتكىء فى السبارة على أريكتها الوثيرة ۰ وهی تطوی الادض 
طبا ٠‏ وبخال ممتطيها اله على متن ريح الصبا وقت السحر 


)١‏ اللعس بفتحتین وكناءك اللمى بتسلیت اللام سمرة فى باطن اشفه 


- ۱۷۹ = 


وأما الدكتاتورية الاخائیة فحدث علها ولا حرج ۰ واتملى لو یکشف 
أك الغيب فتری لاقتراحات كيف تکون واین فولهم ضيف وبقترح 
وما ذاك الا من الاخوة الثابتة ۰ حتى لاحسب نفسى أتلى القیت‌عصا الم <ال 
فى مسقط راسی بين أهلى وعشسيرتى ۰ ولله در آبی الطیب اذ قال 

فکل امرىء بول الجميل محبب وکل مکان ينبت العز طيب 

وقد اقترحت على زيارة بعفی الاشخاص ممن لیسوا من انس ۰ ففال 
لسانی حال دون ذاك خرط القناد (۱) وقد خفت ان لبت أن آدخل تحت 
قول الشاعر 

وشبه الشیء منجذب اليه ٠‏ واشبهنا بدنیانا الطفام 

كلا ۰ كلا ۰ ولا يلدغ الومن من ججر صرنين ۰ ءاه ۰ ان القرطاس كما 
رى قد تم ۰ مع اننی لاازال محتفلا شارعا القلم (۲) 

ذلك هو ترسل نابغة سوس اخدید ۰ ومن ذلك یعرف القارىء ان 
المكانبات من السوسسين دبت البها وسامة الادب الجديد ٠‏ كما دبت المدنية ال 
رياض (ابزو) كما قال كاتبنا البارع 

وهذه رسالة اخرى بعثها الى وهو ینتقل فى بعض اسفاره 

(حضرة الاستاذ اليل العلاهة االمميل ‏ سبدى محمد المخدار 

تحايا وأشواق 

سررت فى البيضاء هع التعلمات) ولم اجد متسعا لزيارتكم تسلم 
علیکم (سوس) العامة وغر العالمة ٠‏ ولقد ذكر ناکم واستحضر ناكم فى محلات 
ومشاهد بتمنی كل مشتاق آن يحفر فيها ٠‏ ولله يوم فى مشهد سیدی سعيد 
ب : (المعدر) والله سویعات فى ربوة (سیدی عبد الله اوسعيد) الطل عل 
(المعدر) قضينا هناك سويعات ما آلذها ٠‏ قلت فى نفسى كا كنا فى قبته 
بعلم الله كم من صالح عالم غريب استراح فى هذه القبة ۰ وتحت هذه 
الاشجار حولها أيام مرور مثل الشسيخ اخضیکی الى (اكدال او هرزكون) 
عند الشيخ الصوادبى والتاساكاتى بعده وکاای بالشيخ الحضيكى وثلة من 
نجباء (أكدال) باتوا زائرين رغبة ان‌یقع الفتح الذى يعقد عليه السلفالصالح 


۵ هذا مثل يضرب لبعد منال الشیء وصعوبة ااوصول ايه والقتاد 
شجر بالبادية له شوك صلب مسنون وخرطه ازالته براحة اليد وصی 

؟) يا ليت القرطاس يمتد بين يدى أديينا المحتفل 2 لنزداد استمتاعا 
بأدبه الغفض وعبارته الحلوة 


فى عواشر ٠‏ والعيش أمامهم رغد ٠‏ وكم من ذكربات ذهبت بنا کل مذهپ‌فی 
نواياه فى زيارة أهل الخير أحماء أو أموانا ٠‏ وكأنى بهم كذلك جاءوا متجولين 
فى تلك الربوة التىتطل على کنر من قبائل تلك الجهة وتکون وفت المع 
كالفوطة عند الدمشقيين 

دعونا لحضرة استاذنا النفاعة الامام بدوام العافية وان يبارك فسی 
آنفاسه ونفوسه و نفائسه ۰ ویغدق علیه من النعم الظاهرة والباطنة مالم 
يصل اليه «سیدی ابو عمرو) (۱) واضرابه وبحفظ الانجال ویجمله-م 
أغنياء اصفیاء علماء أئمة للمنقین 


اما بعد : فان كان عندکم متسع من الوقت فى الاسبوع ۰ فالحجرة (۲) 
تنتظر کم وال اللقاء ۰۰ 
وقد كنت ارسلت اليه هذه الر‌سالة الو<زة الخفيفة وهل لروح آدیمنا 
الرفرفة اللطيفة أن تخاطب الا بخفة تمر بها هر النسيم فبعدث بعد 
ذلك مابحدت عند كل مشتاق 


(الاديب الشاعر المفلق سیدی الحسن بن أحمد بن مسعود 
مالك تخلفت عنا بعد ان توالت الرسل ۰ وتتابعت المك البعتات 
فان النسرين لن بخسف آحدهما الاخر ۰ فلا خير فى عين لم تويد داختها 
من عذيرى ممن أقطع ليل فى اشتباق ملى الى لقياه 
ينابى. هن غر علر جن امع الى لم ابتهج بسواه 
ان يتب مقبلا فلج فوادی ‏ أو تول فالصبر فى منتهاه 
نعم هناك ميادين كنا نجول فيها ونصول صولة البزل القناعيس 
يدفعنا البها دفعا ”بى من غير ان نملك معه أنفسئنا ‏ مايلتشى به كل واحد من 
الاخر ومابساجله به مسا<لمة من‌بملا الد'و الى عقد الكرب (*) فهناك نونية 
لاديبنا ٠‏ قالها بمناسبة عبد العرش ١١54  ةلس ٠‏ ه وقد تفلن فيها 


)١‏ اشيخ الحليل فی»براکش من أعل اواسط القرن ا'عاشر 
؟) يعنى حجيرته فى فندق نزل فيه بالم باط 
)٣‏ فيه اشارة الى قول الشاعر 
من يساجلنى يساجل هاجدا يملا الدلو الى عقد الكرب 
وا کرت محركا حبيل يصل رشا الدلو ( ای حمل الداو ) تاخشبه 
المعترضة عليها دملا الدلو الى عقد الكرب أى استوفی مل ءعما استیفا 


٠ زائدا‎ 


كعادنه فى سائر عرشباته - وقد كان ارسلها الى مع (واوية) للاستاذ ابن 
زيدان مقشرحا تشطر الزيدانية ٠‏ فوفینا الكيل تشطرهما معا ۰ وقد ذكرت 
الواوية فى نر<مة ابن زيدان فى كتابنا (مشميخة الالغیین الحضريون) 


وهذه هى النونية 

«لیوم بظهر شاعر الوجدان) 
ویری الوری ان قال کل آننی 
(باليتنى احظی به لکنه) 
فبای آفکار اصوغ كما آشا 
(لاتعجبوا ان کنت يومى مجبلا» 
آواه بسن آنا وأين قر بحتی 
(ماذا على البوم بعد تفوقى) 
قد كدت لو وفقت انشىءهفردا 
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(یاحسرنی من‌ذا بقوم دواحبی) 
وانا الصل دائما فى مدحه 


* 


وببين رب النطق الفتان 
(العبقرى المستاز بالتبيان) 
قد حيل بسن العير والشزوان 
روبای لفظ آم بای لسسان) 
نالعظضب قد ينمو غداة طعان 
(كم ءامن الشعر اسحر بيانى) 
فى الامس ان فلت شباة سانی 
(اذ كان اکدی سائم الاقران) 


* 


وبشسيد مدح جلااة السلطان 
(اواه ان احجمت فى المدان) 


(لست المؤدى واجبى ان لوائد) شعرا يقوم له بملك ٿان 

أبنى كما اعتاده من منطقى رللمرش مابعنو له الملوان) 

(ان‌لم بسر بفخاره شعرى فلا ١‏ متعت بعد بمنطقی الفتان 

لاخرمن اذا لويت : بواجي . وفع البراعة ها خت بنانى) 
ا ا لما 


(قم وانظر الدنبا وما عم الورى) 
وانظر الى السكان كيف تمايلوا 


من (سوس) الاقصى الى (نطوان) 
(من غبطة فى سائر السلدان) 


(وانظر الل الاملام كيف تضاعفت) عاداته الجل على الاديان 
وانظر الى الدين الحليف تالقشت (انوار طلعته کل مكان) 
(وانظر و<وه السامين تهللت) قسماتها بوضاءة الايمان 


قدحل (عيد العرش) فى افراحه 
(غلب السرور عاسيهم فکانما) 
تنمايس الاعطاف فى ندوانهم 


(فاستش وا قاصيهم والدانى) 
بغت الوصال الصب فى الهجران 
(فكانما ثربوا رحيق دنان) 
(فهناك تدرى ما القلوب تکنه للفعرش فى آثناء کل جنان 
ونرى من اکبار النفوس مهابة رلحلالة الملك العظيم الشان) 
(رشتان ها بين الذى متصتع فى حبه والخلص المتفاتى) 


ریازیها املك الذى ملك السهسی) 
تق أن حبك فى الصدور 4 
( فى كل سوداء القلوب مخدم ) 

فحمیل ذكرك ان ندونا نشا 
وتمثل الرايات يوم (العيد) ما 
(نبدى اذا هب اللسيم نظير ما) 
نهتز من فرح ونسمع حولنا 
(والموسقى بشید فی نغماته) 
من كل ذات تفرد تسبى النهى 
(والجو مصقول الجوانب ناصع) 
نمشی عل آضو اه فنخالنا 
(نمشی بنور الكهرباء عل تسب 
(بحتفا روض أريض زاهر) 
ان هبت اللسمات من جنباته 
(ونرى الناظر تردهى بجماله-) 
والحسن کلاخسن فىالروضالنض 
روکانما قد طرزت أطرافها) 
وکانما أيدى الطبيعة دبجت 
هذى الشقائق فى الخمائل مثل ما 
«فکاننا فى جنة الفردوس) فى الا 
فکهین ما خفنا تائمنا رولا 


9 


( لته عبد ماله فيما مفى ) 
ماان له فى نوره وهانه 
(واذا الملوك تنوجت فعلبك مس 
(لندم أهذا العرش تحمی ناحسه) 
وتذود عن حوزاته من مسها 
(واسلم له ولامة رضيتك ان) 
آرمی لك الحب الصميم بقلبهسا 
(واسلم لدین الله دين محمد) 
دين الاخاء وكل خلق طبب 


(١‏ الدم تمیم مشددة 
؟) الحبرات ج حبيرة بکسر ففتح 


لغة فى الدم 


بالعفو | والاغضاء والاحسان 
(ثق ان حبك راسج الاركس'ن) 
بجری محارى الدم فى الشريان١‏ 


(نحيا به کالروح فى الابدان) 
بعرو القلوب اليك من خفقان 
تخفيه ان خفقت على الجدران 
ربا سعد من كانت له أذنان) 
ما شتهبه اللفس من الحان 
(طربا اذا صدحت على الاغصان) 
فکانه المرءاة فى اللمعان 
(والزهر مصفر واحمم قان) 
سم الدر والياقوت والمرجان) 
حسرانه مخضلة لاردان (۲) 
(بهدى الينا طیب العريحان) 
زهو الكعاب بلحرها المزدان 
رير بزهره المتلون الفتان) 
تمد منمنمة بای شان 
(مراى العبون بالطف الالسوان) 


قد طرز الديباج بالعقيان 
فراح بين الحور والولدان 
نخشی من الاوصاب والاشجان) 
هذا الرواء الرانع السرقسان 
(من سن آعباد مضت من نان 
نور النبوة أفخر الشحان) 
بفیالق الاسطول والطیران 


(وتصون عزته من اخدنان 
تبقى ملیکا ما بقى الملوان 
(ما فيك من خاق ومن ايمان) 
دين الففسلة ناسح الاديان 
(دين الهدى والمجد والعرفان) 


واشر بان 


مد 


عرق من عروق اطسد 


نوع من السرود الز ۰ وقة 


۱۸۳ 


رواسلم راست‌اللعن) ها نحن‌الفدا) 
فالفرب الاقصی ینفذ ماترى 
(واسترجمن بالهمة القعساء ما) 
(لاثىء بحییه سوی العلم الذى 
وانشر به تاريخ اهلك انه 
رالجد کل المجد ان تسعی لما 
ذبالا یکفی فى الرقى لانه 
روارفع لشعبك راية المجد التى) 
کی تسترد مکانها فلطالم) 
رواهناً بعید العرش فهو آجل‌من) 
قد نال کل فخامة قد اعحزت 


* 


( واليكها من مخلص محمد ) 
اخلااصه فى ودکم ومدیحکم 
(يفديكم وول عهدكم ومسن) 
أحرزتم فى المجد ما يحويه من 
(لازال ملككم يعم ضياؤه) 
وعظبم فخركم بطر به النبا 
(والتاج معقود على هاماتكم) 
والنصر يخدمكم ويخدم جيشكم 


# 


نفديك بالاباء والاخوان 
(بكه وله والشيب والشبان) 
للمغرب الاقصى من العمران 


یحیی شعور الشعب فى الانسان) 
(يسمو به ویصون کل كيان) 
قد بث اسواعيل فى البلدان 
رفيه صلاح الدين والاوطان) 
لعست ها الايام مد ازمان 
كانت مرفرفة على كيوان) 
أعياد قيصر قبل فى (الجرمان) 
روصف البلیغ الواصف الفئان) 


و * 


قد الحبته له رشو نعمان) 
راخلاض شاعر جدکم حسان) 
بفديك الا المخلص المتفا‌نی؟ 
(يعزى لبيت المصطفی العدنانی) 
ها بين (آمركا) الى (الیابان) 
رویسر سير الشمس‌فی البلدان) 


والسر فى الهامات لا التیعان 
روالملك فى عزوفی ريعان) 
ل 3 


تلك هی القصيدة التى صدرت اذذاك عن شاعرنا الونعمانی ثم انمح 
لل بها وذلك من العجب - ان أكون برهة ۰ من طبقة المولعين بالتشطير ٠‏ 
والعياذ بالله ولم تكن هذه القصيدة ولا ما فى مستواها مما يحب شاعر نا 
أن ينسب البه لكونها دون ذوقه وقدره فى الافلاق ولکنه ننشرها هنا كما 
تبسر ٠‏ فكما قدرئنا أن نقول مثل هذا النظم ‏ لابد ان نصبر حتى يعرفه 
الاس منا لبدركوا طورا هن أطوار حياتنا فى القرض وقد سبق الازل 
بذلك ۰ وما العمل ٠‏ وهذا هو السبب حتى لا استنكف انا أن آسوق كلقافية 
جرت منی وان لم تصلح لاللشسم ولاللتقبيل ٠‏ فلیمنح الله الصبر الجميل للقارىء 

ان الشاعر البو نعمانى ملذ لاحظته السعادة سینها قدنبغ فى النشرحةى 
كانت له منه مكانة مكينة ‏ صرف منها جانبا كبيرا فى التعريف والاشادة 
بهذا الصقع ااسوسی من وطنذا العزیز فقد زحزح للعالم ذيلا من الستار 


ع 


الملنسدل عن حباة رسوس» من كل ناحية ۰ ثم طارت للشاعر بذلك شهرة 
كبيرة ٠‏ ولم يزل يشرقى فيها ۰ بجانب ما ناله فى البدان الادبى من التفنن 
والاختراع ۰ حتی حسب له فى الاوساط الادبية حساب وانسی لاقرا من 
نفنات قلمه هنا فى هذا النتای فتوثم فى تاثا فكانت لى فى هذا النفی 
هذا ۰ وآن شاعرنا قد طرق مختلف الوضوعات التی بقول فها الشعراء 
کان ذلك عن طواعية ورغبة ۰ أو مما يجذب الساعر الى القول فبه‌نحت ناثر 
بیئته ۰ فهناك معرض الدح ۰ والفخر ۰ والغزل ۰ والهجو ۰ والم‌ثاء ۰ الى 
غير ذلك من میادین القول ۰ وقبل ان نودع التحلیق حول ادییات شاعم نا ۰ 
نود آن‌نسوق الى القارىء بعض ماعثر نا عليه من مقبدات مقتضبة من آقواله 
یقول فى اآترحیب بحزب الوفد الصری أيام الزعيم النحاس باشا 
قرقدس الشرق واحمل راية اذل وناد فالشعب نال غاية الامل 


فلتهن مصر وحزب الوفد تكلاه ‏ عناية الله فى حل ومرتحل 
وليحى للشعب (نحاس) نویده ید المعالى وترمى الغير بالسلل 


هذى اوائح شر قمت آرسمها فى صفحة الود والاخلاص والعمل 
أزفها لبنى الوفد السعيد ومسا سواه لست له بوما بمحتفل 
وبمناسبة الاحتفال بذكرى المرحوم شوقی شاعر النيل ٠‏ قال قصيدة 
عصماء ٠‏ نشرت مع محموعة من‌قصاند اخرى وكلمات جادت بها قرائج الادداء 
والشعراء ءالذاك فى كنبب تحت عنوان (يوم شوقى بفاس) وهاك دساحةهده 
القصيدة 


ان ذبت حز نا هل آنال مرادی 0 
عظم المصاب فياله من فادح 
و کسی الشعوب سواده فكانها 


أو همت هل بشسفى غليل فؤادى؟ 
عم العروبة فى شعوب الضاد 
بوم المصيبة عدن نفس سواد 


الى ءاخرها وهی فى مجموعة مطبوعة تضم ماقاله شعراء الفرب اذذاك 
أما فى اخنین الى بلدته وموطن .ابائه واجداده فانك نراه يلقى عليه 
نظرة اشفاق وا<لال لا فارقه لاعن قلى ۰ ورحل عنه لامتخيرا ٠‏ ولكنها 
الحواضر ٠‏ وما انطوت عليه من أدب على النمط اخدید فانتشب فى شصها 
ثم التفتيطمئن بلدته تلك على أنه سیبقی لها ما بقيت انفاسه تتردد بين 
جنبیه ٠‏ الها أشواقه وتأوهاته ببثها فى هذه القطعة التى لم نعثر الا علوهذه 
الابیات النلائة منها ٠‏ والتی لاشك فى أنه لايكاد يتم نظم عقدها حتى تشرف 
نفسه عل ما تشرف عليه نفوس الشعراء فى مثل هذه الواقف ۰ بقول : 


= ٩۸۵ = 


وطنى عليك تحيتسى وسلامى 

لاعن رضى فارقت أرضكنازحا 

الله شهد اننی لا آرتسفی 
ال آخر‌ها ٠‏ 


ها أنت الا منبتی ومرامی 
عنها ولکن شیمة الايام (۱) 
وطنا سوال لموئل ومقامی 


واها فى معرض الفزل فقد سقطت الینا آیضا هذه القطعة التی نظن 
أنها لم تتمبعد فیما هوبين أيدينا ۰ ویمکن أنتكون کاملة معأخربات عدیدات 
من نوعها فى دیوان الشاعر ٠‏ 


يقول: 

سلوة القلب امنحى قرب‌النی 
لم اکن قبلك أشكو شجنا 
غير أنى نید بای 
بارعى الله اویقات لئا 
فينا الكون غدا مبتسما 
ان خلونا لم ندع مكتتما 


ان من طول النوى هذا الضوى 
لا ٠‏ ولاافشيت ما القلب طوى 
لیتنی هل کلنا فيه سوا 
سلفت وفق اقتراحات الهوى 
وبا الدهر عن الجور ارعوى 
بعضنا للبعض فى الحب روى 
وسرى هذا له فرط السعوی 


انخذنا هن نسم شيما 
فکانا فوق عرش كلما رفرف الحب بخفاق الوا 
نعم ما أصح رواية بعضهما المبعض ۰ وما آشد وقع مایسوقه خبر الواحد 
منهما للاخر ۰ فان كان سوغه ابوحنيفة ۰ فقد اوجبه شرع الهوی ٠‏ 


نتف اخرى حولي 


ذلك هو الاديب البونعمانى ٠‏ الذى كان شیخنا سبدی الطاهر الافرائى 

یلقبه شقیق الهزار ٠‏ ولم نسق امام القارىء الاما تسر ۰ والغالب مماذكر ناه 
كان صدر من صاحبنا قبل أن تعتق رحیقه وتعبد فىالبلاغة العالية طريقه 
آما تقلباته فى الحياة ۰ فانه بعد ان افتتح توظفه فى (مدرسة مولای‌یوسف) 
الرباط ٠‏ انتقل الى المجلس الاعلى للاستيلاف ۰ حيث بقى سلين كثيرة | لم 
فىالمحكمة المفوضية ب(مراكشس) تمرجع الىالاسيلاف ٠‏ الى أن جاء الاستقلال 
فعيله مولانا الملك باشا على مدینتی (أكادير وانزكان) ثم تبرم من كثرة 
الاعمال التیلانطیقها ذاته النحبلة فی‌الدینتن‌معا فاقتصر له علراکادبی) 
حيث لابزال ال الان مختتم ۱۳۷۹ ه ملحوظا محظوظا «ثم لما وقع الزلرال 
فمحبت راکادیر) صار یتململ حتی نقله مولانا اللك الحسمن الثانى ال قصره 


)١‏ بقول ابس عنس : فارقتها لاعى رضا وھحرتھا لاعن قلي ورحلت لامتخرا 


> ۱۸۹ - 


قابته يعينه وبختار لا وله فى هذا العهد الجديد ) 

على اننا وان عرضنا امام القارىء وجه الحسسن البونعمانى کادیب أو 
كحاكم مفوض أو کباشا فاننا نفمطه حقه فى ناحية اخرى أجل من ادبه 
ومن وظيفته وهی ما تقمصه كارث من أسرته ٠‏ وصبغة هن بيلته ۰ فانه 
متدین حسن ااظن بأهل الخير زوار للصالحين آمواتا واحیاء بومن 
بالروحانیات وله من الاذكار والتوجهات الربانية ٠‏ والمخالطة لاهل اخر 
ما یحمل كثيرين على أن يحكموا بأنه وحده الموم ٠‏ من يظهر فيه سر الممعودين 
وان كان فى كل الباقين منهم خير فقد ظهر بمظهر النزاهة والترفع عن 
البراطيل ٠‏ حتی كان ذلك عيبه الوحيد عند كثيرين ممن بقولون أنه لايبصلح 
للوظائف أمثاله من أهل الخير كبرت كلمة تخرج هن أفواههم - 

وبعد فلنودع أديبنا الاديب ااكبير والاريحى الخفيف الروح ٠‏ 
فاننا لم نسام الدوران حوله ٠‏ ولكن لكل ابتداء انتهاء ٠‏ ولكل کلام‌اختتام 
حفظه الله وقواه ٠‏ وهباً له زو<ة صااحة تنحب له من یکونون له قرة الاعین 
بمنه وكرمه ٠‏ فانه بعد ما تروج غارت ربة الشعر ۰ فلم يشب أن طلق 
لضعف بنيته ونضوب صرته ٠‏ 

فان تسالونی بالنسماء فانشی خبر سادوا: النساء طببيب 

يردن ثراء الال حيث علمنه وشرح الشباب عندهن عجيب 


سہے ۰ ىف 


ابر هيم كزور العدری 


AA‏ = ۱۵ بت ۲ ۱۳۵۲ مه 


و aw‏ 
۰ 5 
اس سا ۰ 

۰ 


اببرهيم بن محمد بن ابرهيم بن محمد فتحا ل 

وبنتهى نسبه ال‌الشرفاء العلویین ٠‏ وكان المترجم يوقع بابرهيم العلوى 
وبرفع نسمبه (اسما) من غير أن بحرر قط سلسلة اجداده ٠‏ وقد كان فى بده 
منجر أنسابهم على عادة الشرفاء تم تاخمر فى يد شيخه سیدی مسعود 
العدری ۰ فتلف ۰ ولم بوقع له بعد على أثر والمترجم نقة ورع لا يتنفج 
بما لیس فيه ۰ ولاینتسب نسبة ليست له ۰ وذکر لى ولد الترجم سیدی 
محمد أن والده آخسره أنه كان يجهل اولا هذه النسبة ۰ وأول من نبهه لذلكث 
هو النسيخ سیدی مسعود ۰ وقد كان فى آثتاء کتبه سلسلة النسب بخط 
سيدى مسعود ۰ حتی تلفت مابين الکتب ۰ وأما العدریون آهل قربته ۰ فان 
غالبهم من سملالة ٠‏ و<ين لم يكن من أبناء عمومتهم ٠‏ ولاانحدر من سلااتهم 
الخاصة ۰ لم یکونوا يععرفون نسبته ۰ بل كان بعضهم يزعم فى جدوده مزاءم 
ليست بلبع اذاعدت ولا غرب ۰ واخد الاعل محمد فتحا - وائد ابرهيم 
هو الذی انتقل من «از ور" تبوتوالا) سطح «بوتوالا» محل من رابت صواب) 
ولذلك ينسب اليه فقيل فيه کزور ای السطحی 
۰ 
ماخد» للقرءان 

كان لدة الاستاذ سبدی محمد بن مسعود نشا معا فى فرية واحدة 
بعد ما انتقل سیدی مسعود باهله ال رالعدر) ۰ وتعلما معا عل‌الاستاذ سیدی 
احاج محمد السرسيفى ۰ وبه تخرج المترجم فی‌افرءان وفی ضبطه ۰ واحکام 
کل مابتعلق به ٠‏ وکان یاخذ مع الاستاذ محمد بن مسعود ۰ فى مسجد قرية 
(عين ابرهيم بنصالح) حینا من الدهر » 


انصل باستاذ القربة سیدی مسعود العلامة الشهر فلازمه فی‌الدرسة 


= ٩۸۸ = 


(البونعمانبة) ماشاء اله منذ ان بلغ ۰ وذلك من سنة ۱۲۹۰ ه ثم لما انتقل 
الاستاذ سبدی مسعود ۵۱۳۲۰۹ الى المدرسة (الامزالية) كان من جملة الطلية 
الذین انتقلوا معه ۰ وقد كان رفعق الاستاذ سیدی محمد بن سعود فى اخذه 
عن بعض اساتذة خرین کالاستاذ سبدی احمد بن ابرهيم الاکراری كما 
اخذ معه آبضا عن الاستاذ سيدى الحسمن بن احمد بن اإمرهيم الساحل السملال 
ااشهر ٠‏ ولاغرو أن كان آه ماکان حن صار له بعض من همة لدته ابن‌سعود 
الذی كان بتنافس معه فى التحصيل ٠‏ 

عل هؤلاء فقط درس العلوم حتى نال مائال ٠‏ وفى تلك المدارس حاور 
حنى حصل ما حصل 


بشارط في المدرسة المحمدية 


كانت قبيلة (اداومحمد) الهشتوكية ۰ وفدت على الاستاذ سبدی مسعود 
وهو بالمدرسة الامزالية يقترحون عليه أن ينظر لهم استاذا آبقا يعمرمدرستهم 
الشاغرة اذذاك فراود سسدى أحمد بن مبارك المعدرى وكان من نجباء 
تلامذته فى تلك المدرسة فلم يساعفه وذكر ذلك للمترجم ۰ فاسلس له 
القياد ۰ فابتهج الاستاذ بذلك غاية ٠‏ فودعه الى تلك الدرسة ٠‏ ودعا له‌دعوات 
حارة البعثت من أعماق قلبه غمر بها قلب الترجم واستبان بسيبها 
مستقبلا ترا ٠‏ وحياة وضاءة 

لازم تلك الدرسة قليلا ثم شاهد عرفاء القبيلة يكيلون له اجرة 
مشارطته من عند الكبالين فى الاسواق الذين يستفضلون مما تناثر من 
الکاییل کاجم‌تهم ۰ وهو مالاینصفون فيه الناس(۰)۱ ویقع فيه الغبن الكثير 
فیبقی فى نفوس الکتال والکائل مایبقی ٠‏ ولاتطیب بدلك نفوسهما ۰ فحمل 
الورع المترجم على الناقف من ذلك ۰ فراجع الاستاذ سیدی مسعودا ۰ فقال 
له اصسر ۰ فسيجعل الله اك فرجا وفخرا<۱ ۰ وذلك سئة ۱۳۱۱ د 


في مدرسة مر جمل درن 

لم يطل العهد ٠‏ فوفد ايضا على الاستاذ سيدى مسعود عرفاء قبيلة هن 
سفوح جبل (درن) اخجلوسة ٠‏ بتطلبون منه مدرسا لمدرسة لهم قرءانية ٠‏ كما 
فرغوا من نشسيدها ۰ فارسلهم الى المتر<م فصاحبهم ٠‏ فانقطع عندهم ماشماء 
الله ٠‏ قائما على ساق ا+د فى تعلیم القرءان وما يتعلق به ٠‏ وكان لذاك‌محکما 
ولعلومه متقنا ۰ فعلم كثيرين بقى هناك سنتين ٠‏ 


)١‏ العادة أن الكيال فى السوق یکون ه ما تتاتر عن المكيال عند الكبيل 
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كان نشا فى (المعدر) كما ذكر ناه ٠‏ وهناك أهله واولاد عمه ٠‏ ثم بدا له 
فانتقل الى الساحل ۰ ولايزال اذذاك عزبا ٠‏ ثم اقترن ۱۳۱۸ ه ببنت عمه ٠‏ 
نم نوفيت فاقترن ۵۱۳۲۱ بكريمة الفقبه سيدى محمد بن الطیب ااتافک وکتی 
الاتخقيضاءى البعقلى فشارط هناك بدرس العلوم لابفتر عن ذلك وفى 
تلك المدرسة أمضى كثيرا من عمره كان فبها هذه المرة ۱۳۱6 ھ ١٣٣۳٣‏ مم 


ف الدرسة العدر يت 


كان شارط فیها بعد مالكب النکبة التی سنذکم‌ها ۰ وقد راجع هستقر 
اهله ب (المعدر) وذلك سن ۱۳۳۳ ه وبين ۱2۶۱ هم 


في اتبان 


ثم شارط سنة فى مسجد (اآتبان) ثم أقلع من هناك الى ااساحل وذلك 
۲ هم 
في مدرسة إفردا ايضا 

راجعها ثانبا سالکا مسلكه الذى ذكرناه بتع'طى دراسه متوسطة 
وقد كان له هناك عند الساحلین مقام كبر وملاحظة خاصة. ولو كانت له 
نظرة الفقهاء الى الدنيا ۰ وكان اه حرصهم وتهالكهم على الشهرة ٠‏ والاكباب 
على النوازل ٠‏ والظهور بمظاهر تستميل الابصار ٠‏ لكان أدرك فوق ما أدركوه 
ولكنه صوفى ورع متواضم خامل هادىء النامة ۰ ساكن الطائر ٠‏ ثم انه بقى 
فى هذه المدرسة من ۱۳۲ د الى ان لاقى رنه ساكنا امنا مؤثلا القاء ريه 
مابؤثله آمثاله 

واذا افتقرت الى الذخائر لم نحد ذخما يكون كصالح الاعمال 

ملافانه آشیخ الالغى 

كان من حملة النلاميذة السعودیین الذین انجروا دالاستاذ ابن هسعود 
الى الريقة الالغية ۰ اکنه من طليعة الافذاذ الذین لم یکادوا یتلاقون بالشیخ 
حتى انطبعوا بطابعه واندمجوا فى التصوف قلا وقالا اندماجا عظما 
فخلع عنه کل مظاهر الفقهاء ۰ وأقبل على ربه وعلى نفسبه يهدبها وید :ها 
حتی كان عند شسبخه من الصطفین الاخبار وقد كان الشیخ زاما للسان 


= ٩۵۰ = 


الثناء على أصحابه ۰ غير فاتح آهم بابا يتسرب منه الى كثيرين الغرور والاتك'ل 
الا انه ربها بدر منه ذلك غلبة على خلقه العهود ولذلك كان آصحابه ريما 
یعدون بالاصابع من كان حبرى لهم من قبله ثناء عطر ۰ والكترجم منهم ٠‏ وقد 
کان أدرك مكانة كبيرى سامية علد شبخه حين ثبت فى ذلك التزلرل الدی 
تململ به الاستاذ ابن مسعود ٠‏ وبعض من اليه ب وقد ذكرنا بعض ذلك فى 
نرجمة الاستاذ محمد بن مسعود ‏ فقد ساح الشیخ اثر ذلك «قليل ۰ ووصل 
(تزنيت) وكان بنوی <هة «هشتوکة) ف (تسيمة) وقد تقاطرت الطوائف 
ايه فى (تزنيت) ولكن المترجم عرض على الشيخ ان یمبل بالسياحة الى 
جهة (السا<ل) ٠‏ فلم يعتم الشیخ أن لباه ٠‏ ثم تلا فى ذلك وقد غلب عل‌حاله 
قولهتعلى (ان اسرهیم كل آمة قانتا لله حنيفا ولم يك من الشر کین) والاشراك 
فى عرف الصوفية هو الالتفات ٠‏ ومن أقوالهم یمکن أن يكون لزوجة زوجان 
اثنان ٠‏ فتتمشى حالها معهما معا ۰ مع اتفاقهما واصطفاء مابینهما ٠‏ ولايمكن 
آن‌یکون للمريد شیخان اثنان آبد الابدين ونعلم عن كثيرين من شيوخ التر بية 
تصريحهم بمثل هذا ٠‏ ونع«ن نسلم لارباب الفن منهم كعادتنا مع أهل كل 
فن خاص ٠‏ لايد بالغة لنا فيه قد علم كل اناس مشر بهم فکان‌ثناء الشیخ 
على المترجم بين مات من كبار أصحابه تاجا مرصعا لماعا ٠‏ وقد علم القليلون 
الذين كانوا على علم من قضية ابن مسعود السرية أن ذلك الذى ناله سیدی 
ابرهيم كزور ماناله الا على ثباته ٠‏ حين لم ينجر بموجة الاستاذ ابن مسعود 
ثم لم يزل منذ ذلك تلوح عليه مخایل الخصوصية ٠‏ وقد نرقى فى درجات 
العارفين وبعد وفاة شيخه لازم كما كان عليه فى حياته الوفود الى «الغ) 
فى كل مناسبة ۰ خصوصا فى الواسم ۰ وكان عريف أصحاب السيخ الالغى 
فى قبيلة (الساحل) وعميد الزاوبة للفقراء الالغيين هناك يقودهم ويربهم 
من غير أن یجعل لنفسه شعارا بدل على أنه أعلى منهم ١‏ وكان فى هیاته وفى 
مذاكرته وفى سباحانه نظرهم بل بعد نفسه أصغرهم ويرى أنه لیس 
قط شينًا مذکورا ۰ ولم بزل قائما على الساق فى ذلك الى ان قضی نحبه ٠‏ 
9 
اخلاقہ 

كان رحمه االمه فى التواضع غاية الغايات ٠‏ لارحوم حوله مایدل على أنه 
عرف علما ٠‏ آودرس فنا أو كان بوما من الافذاذ الكبار المسار اليهم من‌تلامید 
سیدی مسعود ۰ أو صار كما هو دبدنه أستاذا من أساتذة المدارس 
الستفتين فى كل مایعن للناس ٠‏ فلا يفارق شملة خلقة أوجديدة غير نقية 
والسبحة الغليظة فى عنقه ٠‏ والعكاز فى بده ٠‏ واخمار فقط مركوبه اناحتاج 
الى الركوب ۰ وکان له خلقان متباینان بين المجامع فاما مع الفقراء فانه 
احدهم لايتميز عنهم شىء ولايتظاهر بذوق خاص أو أن له خصوصية 
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نالها شم العلم الى التصوف فهو صموت ذاكر ذكر الاجتماع وذکر 
الخلوة ٠‏ فبتهجد كثيرا ٠‏ وبطيل محاسبة نفسيه خاليا ٠‏ وأما مع بعض «<الطيه 
الذين كان نشا معهم من الصفر بين ملاعب الاتراب ثم فى المدارس حيث 
يسدر الطلبة عادة فى غاواأهم ترتفع اأكلفة بينهم ٠‏ ويظهرون فيما بينهم 
كماهم من غير قناع ساتم ولا حائل يحول العين الى غير ماکان عين الخلق 
الثادث ٠نم‏ ه'لوا معه بعد ذلك ال ااتصوف٠‏ فمشوا فى كل ذلك بخطا متساودة 
فانه متی‌خلا معهم ينبسطون غاية الانبساط ویطلفون الاعنة الى غاية بعيدة 
وقد كان له مع قرينه الاستاذ سيدى أحمد بن مسعود والشريف سیدی 
اإمرهيم بن محمد بن المزید التازاروالنی محالس من هذا النوع متى کانوا 
مجتمعین وحدهم عند أحدهم فانهم یتبارون فى التهام کل ماقدم لهم 
فیملئون اکفهم من العسل والسمن کانهم یتناولون ملتوت العصيدة 
ویمعنون فى ذلك امعانا ثم يقترحون عل‌من‌بنزلون عليه هنهم الذبائج تترى 
وما الى ذلك مما تمليه الاربحية والفكاهة النزيهة دين المتصافين من الاقران 

كذلك كان كثر اليكاء فى الخلوات متی ناجی ربه ٠‏ وحاسب نفسه 
بعد آن يكون كثير الضحك مع امثال قر نائه هؤلاء ٠‏ فهكذا الرجل خشوع 
كتير ۰ وصموت مع الاطمراق ٠‏ وسكون بين الفقراء ۰ كما كان له رفع الهمة 
والانزواء ازاء العامة ٠‏ ثم له الطهارة الدائمة من طيب المعاشرة مع كل واحد ٠‏ 
وعدم التظاهر بما يلفت اليه الابصار من التخشع التکلف ٠‏ والاطراق الزالف 
فى الطرقات بل كان دائما على الخال الجمودة من الوسط بلا افراط ولا 
تفریط مالم يغلب عل <اله ٠‏ ذلك هو سیدی ابرهيم کانك تعاشره ٠‏ 
کیت ها 

كانت اصابته نكبة عجيبة أتت على کل مایملکه ۰ وماکان اثله ۰ وسبها 
آن ابن دحان القاند الشهم فى نز نیت) كان بافه أن بعض الناس تطلب من 
المترجم أن يكتب له رسالة ال القائد شىء فتأبى له هذا وربما أبلغ 
القائد أنه قال كلمة كبيرة فى جانبه فاستفزه ۰ فارسل أعوانه على نية أن 
بعتقلوه ٠‏ ولكنهم لم :<دوه ۰ وقد كان فى (بوتعمان) ذلك التهار ‏ فنهیوا 
مناع الدار ۰ وساقوا غنمه ۰ وقد حكى یل رحمه الله أنه كان راجعا ءاخر 
اللهار ٠‏ فلاقاه الخبر فى الطريق فتنکب الطريقة المعهودة اذا بالاعوان 
قد ساقوا الفنم ٠‏ فمال ال صخرة خارج الطريق ۰ فحلس تحتها مختبئا قال 
فمرت غنمی ازاعی وقد أطل على منها تبس كبير يحرك راسه ٠‏ کانه‌بقول 


لى ۰ هذامال الدنيا ٠‏ وهذه عقب الال الذى لاينفق فى سبيل الله ٠‏ بقولل 
ذاكحاكيا ۰ وهو بتبسم على عادته فى الباسطة معى ۰ فبذلك نجاه الله من 
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الاعتقال فتشتت کنبه ومتاعه و کل مافی داره تملم بتمكن الا فىاستر جاع 
بعض الكتب وقد ذهبت رس'ئل من الشیخ كان یکتبها البه فيما ذهب ٠‏ 
وكانت هذه اانكية سئثة ۱۳۳۲ ه وام نیق له داقية لامتاعا ولا جوا ۰ ولا 
راضة ولاثاغية ٠‏ فاذ ذاك شارط فى (المعدر) فقدر آن بوسس المحاة من جديد 
تم راجع (الساحل) حيث أقام ثانيا الى ان انقضی عممره وهله النكبة وان 
كانت ماحقة لم تؤثر فيه شی. لانه جبل راسخ بل كان يدرك أنها من 
الامتحانات التى «متحن بها الله عباده ٠‏ ومن الفتن التى تصیب الومنین‌دائما 
راحسب "لاس أن یت كوا أن بقولوا ءاملا وهم لایفتنون ولقد فتنا الذین 
من قبلهم فایعامن الله الذين صدقوا ولبعلمن الكاذسن) رثياته هذا وحده 
يدل عل معرفته ثربه وأنه يومن بالقدر خيره وشره 


كلت أعرف اسمه صغيرا من بن كبار الفقراء اعلما. الازاغاریسن 
ولكن لم اعرفه حقيقة الا بعد ۱۳۳۱ ه حین كلت فى المدرسة (البونعمانية) 
تم دخلت عليه بوما فى المدرسة (المعدرية) حين كان شارط فها ٠‏ وكاننى 
انظر اليه الآن وهو على هية.ورة )١(‏ بيضاء ٠‏ وحوله كتب مخطوطة قديمة- 
واذكر اننى تذا'ولت احد تاك ااکتب فقرات فيها قصيدة مقفاة بلفظة 
(ابوى) وهی كلمة شلحية معناها ریاابنی) ثم تناولت ءاخر فوجدت فيه 
الابيات المشهورة للزمختری مي 
یامن یری مد البعوض جداحه فى ظلمة اللبل البهيم الا ليل 
وبری عروق نباطها فی‌نحرها ١‏ والخ فى تلك ااعظام النحصل 
اغفر لعبد تاب من فرطانه ماکان منه فى الزمن الاول 
وکنت آقراها وربما احرف بعضها فانشدها كما هی من حفظه ٠‏ 
كما آنشدنی ذلك الموم أيذما القطعة السهيلبة العلومة التى يحفظها كثير من 
اأفقراء ٠‏ مطلعها 
د'من رى مافى الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع 
وفى احدی قدمانی الى الموسم الالغى من (الحصراء) انخرط فى رفقتنا 
من (المعدر) مع سیدی الحاج محمد بن عدى الواعظ الشهير ۰ فكانت آطيب 
رفقة ٠‏ وخصوصا حین كان معناأيةسا سيدى عنمان الفقبه الاكرارى فكازت 
المفاكهات تجرى ازاء المذاكرات بين الفقراء اذا خلونا وحدنا واذ ذاك 
عرفت منه كل ما فصلته من أخلاقه فانه رحمه الله على كثيرة دایفاسبه 
هن مسقة السفر ثم من السهر مع الفقراء على انكر فى الجتمعات كان 


)١‏ جلد الکیش السلوخ بصوفه يدبغ فيجلس عليه 


(ır) NAT 


يبكر التهحد قبل كل من فى القافلة فتراه بعد انفتا له هن صلاته بالليل 
قبل الفعم مستقبلا ساكنامطرقا ٠‏ لانتحرك هنه شعرة ۰ يحسبه من‌لابعرف 
حاله نائما فى قعدته ٠‏ آوذاهلا فى شىء ٠‏ أو سكران لاحركة فيه ٠‏ غير أله 
ان أدرك ما هناك بتلو قوله تعلى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر هر 
السحاب) وكان بحفظ من كلام ابن الفارض والششتری والبرعى وغير ذلك 
هو متداول بين المسمعين من ا'فقراء ٠‏ فكان يخلل بالابيات المفردة حدیثه 
ومن أطبب مارآيته منه أننى باسطته أثناء الطريق فى هذه السفرة ٠‏ وقد 
رايت منه اثناء مفاكهة مبالغة فى الانبساط ٠‏ فقلت له ۰ أهكذا انت ؟ وانالم 
اکن أعرف منك هذا ۰ فقال : 

فانا اذا طبنا وطابت نفوسنا وخامر نا خمر الفرام تهتكنا 

وکان يمبل ال النقشف فى ملبسه وفى مطعمه ٠‏ وقد كنت آراعیه كثيرا 
فى تلك السفرة ٠‏ وأقطع له اللحم ببدی كثيرا عند المؤاكلة ٠‏ فقال اتحسبلى 
نشات باللحم فانما آنا ابن (ابالاغ) بتشديد اللام ٠‏ ويطلقه آهل رالعدر) 
على الشعير الذی ابطأ كثيرا فى اأطمورة ۰ حتى نتفر رانحته وذوقه ۰ فقلت 
له هداعبا كنت أحسببك ابن امرأة تأكل القديد ٠‏ فقال قد امضینا ماكتب 
لنا من الاستمتاع بااطیبات فى الشباب ٠‏ غير أننا الى الان لانرد على الله 
شينا تسم ۰ لاننا نتبع الحكمة التى بتداولها المتضاحكون ۰ كن زاهدا ۰ فما 
قدم لك فى الصباح فكله ٠‏ وكل ماوحدنه فى المساء فلانبق عليه ٠‏ بقول ذلك 
بالانبساط وقد كنت اذذاك معنيا بكتابة بعض الشىء من أخبار الوالد واصحابه 
فقال لى دععنك ذلك حتى نتقدم فى السن ٠‏ وتقدر قدر والدك واصحابهكماهم 
فقلت ٠‏ ولو أقدرهم الان ؟ فقال مبتسما ۰ انما تقدر منهم الان من طربفتهم 
مایدخل يدك من الدراهم فقط ۰ من أبدى أصحابه الذين يحبونك حبا لوالدك 
ولكنك ربما ان تقدمت فى السن تترقی عن هذا ٠‏ فيكون كلامك عن ذوق 
وعرفان ٠‏ لاعلى تقليد ٠‏ ثم انشد الببت الشهير من الشواهد ٠‏ 

دابن المبون اذا مالز فى قرن لم سمتطع صولة البزل اأقناعيس 

ثم كان العجب ان انقطعت عن ذلك بحوادث جديدة ٠‏ ثم لماراجع ذلك 
الا بعد انتكيفت بكيفية أخرى واوسع مما كنت عليه اذذاك ٠‏ فاعد الان ما 
قاله لى منفراسته الظاهرة رحمه الله ورضی عنه ٠‏ 


مر .اثار قلبب 


هذه رسالة کتبها ال واده سیدی محمد بوصیه فيها 
لبسم الله الر‌حمن الرحيم من العبد الضعيف الراجی عفو مولاه 
اللطيف ۰ ابر هیم الفانی بن محمد السطحى المعدرى ملا ٠‏ الصوابى نجارا 


= ۵۵ = 


المهارزى مسكنا الى ولدى محمد المشارط فى الوقت فى (احفير) بأعمال 
روجدة» عليك أفضل واتم وازكى مابه حبيتموا به الضعيف منالتحية والاكرام 
هذا بعض حظنا من صالح ادعیتکم فى الخلوات واطلوات ٠‏ واعلم باولدی نور 
الله بالايمان قلبى وقلبك وضاءف حب المصطفى فى صدرى وصدرك 
وجعل الجنة مثوانا ومثواك وطهر قلبنا وقلبك من الریاء والحسد والعجب 
وجميع الاوصاف الذهيمة بجاه روح الوجود فانى وصيتك بوصية الله 
قال الله تبارك وتعلى (ولقد وصینا الذين أوتوا الكتب من قبلكم واياكم ان 
انقوا االمه) والتقوى فعل المامورات ٠‏ واجتناب اللهبات ٠‏ ظاهرا وباطنا ٠‏ قال 
ابن عاشر 

و<صل التقوى اجتناب وامتثال فى ظاهر وباطن بذا تنال 
واوصيك أيذها بان رلاتقف مالیس لك بدعلم ان السمع‌والبصر دالفواد کل 
اولانك کان‌عنه مسئولا» واجعل الوت نصب عينيك والقلب دائرا بيسن 
الحضر نین حضرة الر‌حمن ۰ وحضرة النبی صل الله عليه وسمام ‏ ولاتقدم 
على اسر الا بعد ان علمت حکم الله فيه ٠‏ وقال ابن عاشر رضی الله عنه 

وبوقف الامور حتی بعلما ما الله فيهن به قد حكما 

قال الى صل الله عليه وسلم لابحل لمرء مسلم أن بقدم على امرحتی 
يعلم حکم الله فيه قولا وفعلا وقال عليه الصلاة والسلام من‌حسن اسلام 
الرء نركه مالا بعنيه ومن اشتغل بما لابعنیه فاته مابعنیه ومالابعشیه 
هومالا فائدة فيه دنيا واخرى ۰ ومن جملته أخبار الدنيا من قيل وقال ٠‏ 
وقال عليه الصلاة وااسلام من كان بومن بالله واليوم الاخر فليقل خرا آو 
ليصمت عن ندم بعاقبه عليه ٠‏ ولاترفع قدميك الى مالا يحل لك ٠‏ وراع قلبك 
وکن رقيبا عليه للا بتلف حین بجول فى غير الحضرتین والكل فىكريم 
علمك ۰ ولکن التلبيه والنصح واجبان ٠‏ وان ساات عن احوالنا واهل دارنا 
فلا باس لله الحمد وله المنة لامابشوش البال وااحمد لله على فضله 
واحسانه ۰ 

واما أخوك أحمد فهو فى محله ملازم مع اابقین زب‌ارة الفقراء صفرا 
وكبيرا ومعلس الذكر صباحا ومساء ٠‏ مع ملازمة الصبیان وقد حرت 
زرعا وقمحا وأعطى زرعا بالشركة أيضما ٠‏ وقد زارنا فى هذه العواشر 
المافسية مصاحبا مع الفقراء الاحباب الى (ابغبولا) ثم رجعوا ٠‏ وتصاحب مع 
فقر الينا وجلس عندنا ثلاث لال وسافر كحله نسأل الله تعلى بجاه 
عين الرحمة آن بجعل فيك وقبه منفعة لامة محمد صل المه عليه وسلم 
ویبار لكما ویرزقکما رضاه وبختم لكما بحسن الخاتمة ‏ وتمام المغفرة 
عامين عدد الالوف ٠‏ وما ذكرت من أمر النکاح فالله تعملى يخدار لك 


۱۹۵ = 


واستخر الله الاستخارة اانبوية فاذا وصلت )١(‏ (اللهم ان كنت تعلم ان 
هذا الاه‌ر خر ل) فاستحضفر ما فى قلبك من الزوجة فلانة ٠‏ وفى الحديث 
ماخاب من استخار ولاندم من استشار ولاعال من اقتصد وحاء رحدل 
الى النبى صلل الله عليه وسلم وقال ادع الله لى انآتزوج فلانة وقال له 
النبى صل االه عليه وسلم لودعا لك جبريل واسرافيل وميكائل وحملة 
العرش وأنا فيهم مالك الا ماکنب لك فى الازل ٠‏ وقال عليه السلام المراة 
تنكح لجمالها وحسبها ومالها ودینها فعليك نذات الدين وقال علبه 
السلام من نکح امرأة كالها و<مالها <.رمه الله مالها و<والها ‏ ومن نکحها 
لدينها رزقه الله مالها وحمائها وقال عليه السلام من خير فائدة يفيدها 
امرء مسلم زوجة صالحة ان نظر اليها سره ۰ وان امرها أطاعته 
وان غاب عنها حفظته فى تفسها وقى ماله ومن سمادة المرء المرأة 
الصالحة والسکن الصالح واكركب الصالح ومن يمن المرأة تسر 
أمرها ٠‏ وقلة صىداقها ٠‏ ومن يمنها آیقما ان تبكر بالاناث لقوله تعلى (يهب 
من يشاء اناثا) وقال عليه السلام علمكم بالودود الولود وعن على کرم الله 
وجهه ٠‏ ان الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة ٠‏ وفى الاخرة اخوراء ٠‏ وعذاب 
النار المرأة السموء ۰ ومن وصية اقمان لابنه انما مثل المرأة السوء كمثل 
السمل لاینتهی حمی يبلغ مننهاه ياش انها ان تکلمت أسمعت اي آعلت 
صونها ٠‏ واذا مشت آسرعت ۰ واذا قعدت وقعت واذا غضيت سمعمت ۰ 
وکل داء يبرا الاداء المرأة السوء ولان تساکن الاسد خر من أن تساکنها 
تبکی وهی ظالة ۰ ونتحلم وهی جائرة ۰ وننطق وهی حاهلة ۰ وتطمح بعینها 
ال الرجال وقال عليه السلام لاتنکح اامراة لجمالها ۰ فلعل حمالها بردیها 

ولا مالها فلعل مالها بطغيها ویروی أن لقمان قال لابنه أول ماتتخذ من 
الدنيا امرأة صاخة وصاحب صالح تستریح الى المرآة اذا دخلت ٠‏ 
ونستريح للصاحب الصالح اذا خر<ت وةل معاذ بن <بل صلاة من 
متزوج آفضل من أربعين صلاة من غيره ٠‏ وقال ابن عباس تزوجوا فان يومامن 
المتزوج خی من عبادة الف عام ٠‏ وقال النبى صل الله عليه وسلم لبعض 
اصحابه الك زو<ة ؟ قال لا ٠‏ قال ولاحارية ۰ قال لا قال وأنت‌هوسر بحر 
قال وآنا موسر بخير ۰ قال أنت من اخوان الشيطان فان من سنلتداالتكاج 
شرارکم عزانکم وأراذل موتاکم عزابکم ۰ وعل هذا باوئدی فعليك بسنة 
النبى صل الله عليه وسلم وعليك يااخى بسنة المبى تنج من الاهوال يوم 
الکرب ٠‏ لان سنة النبى صلى الله عليه وسلم وانباعها فی‌الدنیا قولاوفعلاهی 
الصراط فى !لد نما ومن سلکهافی‌الدنیا لايسلك الصراط فی‌الاخرة۰ لان‌الله تعل 
قال لاأجمع على عبدى خوفین ولا امین ۰ فمن خاف فى الدنبا آمن فى الاخرة 

0 تعس كن دعاء الاستخارة المشهورة فى الحديث عند علماء الاسلام 
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فالعکس بالعکس (فليضحكوا قلبلا ولببكوا كثيرا <زاء بما كانوا یکسپون) 
واما ماشکوت من اهمالنا اراك فلا نظن ذلك فلایکون فینا مادام العقسل 
قينا ٠‏ واافقراء كلهم خر وعلى حير وهم فى الزيادة ويجتمعون عندنا عل 
العادة بنحو ثلاثين أو أربعين كل خويس بمقداره ٠‏ وأما شيخك سيدى آحمد 
ابن مسعود فهو على خر وهو فى موضعه مع الطلبة واما وئده محمد ففى 
مسجد (المعدر) وليس عنده أحد ٠‏ بل هو واحد ٠‏ وابرعيم بن اخسبین بحضر 
مع الفقعراء ويعطى ١<سمانه‏ وكذلك سیدی أحمد السلج والحسن بن 
الشرط ٠‏ وعبلا شکلیل ٠‏ و<ميع الفقراء يقرؤون عليك السلام ٠‏ وسالون 
عن أحوالك ٠‏ نسال الله تعل ان يصلح أحوالك ويبارك لك فى نكاحك 
ويجعل الفتح الم‌بانی على يديك ٠‏ ممن قرأ عليك ٠‏ وممن أخذ الورد لديك 
كل ذلك ببركة النبى صلى الله عليه وسلم وقد أذنا لك اذنا تاما عامافى 
الامور الصالحات ٠‏ ولاتنال من الشميطان واخوانه ٠‏ وازعم بالنبى وءاله ٠‏ ولا 
تخف لومة لاتم جعك الله نورا يستضىءبه اهل الفرب وأهل الشرق 
ویسقی قلبك من قلب نينا محمد صل الله عليه وسلم والله يتولى أمورك 
ظاهرا وباطنا سلامة وعافية ٠‏ وقد أعطيئاك رضانا يكون قدامك ووراءك 
وعند الوت والسؤال والوقف والصراط وكن معتمدا على فض ل الله وبركة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقل الله تبارك وتعلى (ان أرضى واسعة فایای 
فاعيدون) قال عليه الصلاة والسلام الارض أرض الله والعباد عباد الله فمتى 
وحد احد کم رزقه فلستق الله ۰ ولمقم زادك الله نورا على نور ۰ 

وأما آخوك سبدی سعيد نسال الله تعلى ان برحع سالا غانما متقبلا 
حجه ٠‏ وشرح صدور اولاده بالعلم والتقوی والقرءان العظيم وبلغه منا 
السلام ان شاء الله ان رجح وكذلك اغقبه الاديب العالم الاريب سیدی 
محمد الاخفرى الميمونى <هله الله نورا و<عل محبة الله ومحبة رسوله 
راسخة وساکنة فى قلبه مین ولاتنسنا فى الدعاء وكتب المكم والدكم 
الضعيف ابرهيم بتاريخ يوم الثلاثاء الذى هو ستة وعشرون يوما من شوال 
عام ۱۳۵۱ د گالسر فى التقوى والاستقامة ٠‏ وفى البقين اكبر الكرامة 

وعليك باولدی بحسن الظن بالله وبعباده وزيادة الصالحين الاحياء 
والاموات مع مصاحبة الاحسمان قل عليه السلام الهدبة امام الخاحة 
تهادوا نحابوا الهدية تفتح القلوب وتذهب الغضب المحبة بالانفاق لا 
بالاشداق ادعاء المحبة من غير عطاء نفاق 

وقدم فتوحا اذ عليه مدارها ‏ فان طريق الشیخ بذل العطية 


= ۱۹۷ = 


ولده اين 


للمترجم اولاد منهم الصوفى الكبير سيدى احمد اأعدافظ لكتاب الله 

والمقبل على تعليمه ٠‏ قطن فى قرية (افريان) من قبيلة (أيت بكو) مسن 
رهن توكة) وهو ضعيف البنية الا ان القوة التى رزقها فى باب الله غريبة 
وهو مجد فی‌الاذکار وفى مجالس الاذكار بقدم الفقراء ويهذبهم ويسر 
بهم الىالخير ٠‏ ولايخطىء السفر الى موسم (الغ) الى الان ۱۳۷۹ ۶ وولادته 


سئة ۱۳۲۶ ه 


اخولا مد 

الفقبه الاجل وهو الذى قرات رسالة اسه البه وقد تخرج مسن 
مدرسة (بوتعمان) على بد الشميخ سیدی أحمد بن مسعود رضى الله عله ٠‏ 
وقد كاد يفلت من الاخلاق بالدارس ٠‏ وقدكان فی‌وقت عكوفه فى تلك المدرسة 
یکتم من الانفاق ۰ خلافا لعادة أعله ذكتب البه والده یوما یاولدی ينبغى 
للمرء انينظر دائما الى منبع بشره ٠‏ فان كان ینبع بتدفق ٠‏ فلينفق بسعةه 
والا فلينفق على مقدار ماينبع له هن شره ٠‏ وقد ولد فى صفر ۱۳۲۲د فى 
دارؤالده فى (الساحل) بقيرية (افمردا) ثم أخذ القرءان عن والده وعن الاستاذ 
جامع البيشوارينى وعن الاستاذ الحسن دن محمد من (اكادير زكاغن) بأيت 
بدراييم وأخذ حرف قالون عنه آیفها ثم انقطع سنة 2۱۳۳۹ الى المدرسة 
(البو تعمانية) عند الشسخ سبدی أحمد بن مسعود قلازمه ست سئین ثم 
الى والده فىهدرسة (افردا) وعليهما فقط حصل له ماتيسر من العارف ٠‏ تم 
لماتوفى والده الذى كان قطب اافقراء فى (الساحل) قام مقاهه فيهم فنفعه الله 
بذلك فاستطاع ان بتصف ببعض أوصاف الصوفية فكان يقدم طائفة 
فقراء جهته الى (الغ) ف ىكل موسم 

وقد ذكر ان والده كان بوما بوصبه ٠‏ فكان مما وصاه به ان يحزمامره 
حتى يكون دائما مستعدا لاجابة هايرغب فيه مله فلا يخيب راحيه ٠‏ 


مشار طتى 

كان دولاب الدهر يتقلب به كثيرا مع الستعمم‌ین فكم خوفوه اوسجلوه 
او آوعدوه واکن الله بسلمه دائما وهو الان على <الة حسنة وفقه‌الله 
لكل خر ثم بعد الاستقلال وزوال کابوس الخوف لازم داره الى ان نعيناخيرا 


۹ ه بين العدول فى (المعدر) بعد ماشرط نحو سنة فىمدرسة د (الساحل) 
وهو احد أحباءى الاخصاء حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه 


= ۱۹۸ = 


القاضی 


۶ هع ۱۲ ما ب ۱۳۷۰ وه 


تسه : 
محمد بن احمد نارك بن محمد مفتعا. بن محمد بن ‌أحمد بن محهد 
ابنمحمد _فتحا بن محمد بنيعقوب بن بلقاسم بنأحمد بن ابرهيم بسن 


ابرعيم بنهوسى بن محمد -فتحات بنعممر وبزهوسى بن يعقوب يزعلى بن بوسف 
ابن صالح بن‌طلحه ۰ 


ومحمد بن عمرو الذكور هو الملقب بحمو ۰ واخوه موسى بن حمو هو 
الذى دفن فى (ايسك) ب (بعمرانة) وفى یوسف بن صااح بن طلحة يلتقى 
نسب رابت “محمد) الشرفاء التزنيتبين بنسب سيدى احمد بن هوسى 
التازاروالتی ويو<د تتمة اللسب فى مواضع شتی من هذا الكتاب ورايت 
"محمد _فنحال) اخوة (أيت عمرو) الوحانیین فانهم أباء الحسسن بن محمد 
سفتحات بن محمد بن داود بن موسى بن محمد -فتحات بن عمرو بن موسى 
ابن بعقوب كما آن‌اهم اتصالا آبضا فى الصميم بالشرفاء اولاد (سيدى 
ابرهيم بن‌علی) التنانى ٠‏ وهو ابرهيم بن‌علی بن الحسن بن موسى بن محمد 
-فتحل بن عمرو بن موسی بن بعقوب ۰ هكذا وجدت فى مشجرين من نسب 
(سيدى ابرهيم بن‌عل) فدل ذلك على مظلة الصحة ۰ فرابت محمد فتحاد) 
التزنيتيون و (أيت عمرو) الوجانیون و رأولاد سيدى ابرهيم بن عسل) 
التنانيون وة ابناء أعمام كما ترى فملتقاهم فى موسى بن محمد بن 
یعقوب ۰ فأما موسى بن يعقوب المذكور فى سلسلة النسب فقد ذكر فى مشجر 
نسب بأنه ول صالح مشهور فى عصره بالذكر الجميل ٠‏ والسمت الحسن ٠‏ 
وهو من اهل القرن الثامن كما يظهر من سلسلة ءاباء (سيدى ابرهيم 
بنعل) المتوفى ۹۸۹ ه على القاعدة الخلدونية المعلومة التى وثقها ابن حجر 
الحافظ من تفرقة رحال سلسلة النسب على القرن ثلاثة ثلائة قذلك هو 
الغالب فى السلسلات الصحيحة 


ثم ان فى كل هذه الاسر الثلاثة الوجانية والتزنبتية والتنانية مسجد 
شامخا ٠‏ علما او صلاحا آورباسة غير ان العلم والصلاح رجحت بهما كفة 
ءال (سیدی اإعرهيم إن على) الننانیین ۰ والرياسة مع بعفى علم قليل توجد 
باطرا دفى الاخرءن ففى (عال عمرو) الوجانبين رياسة تليدة الى الان 
روسمد کی القائد موسى وءاله فى (القسم الخامس) انشاء الله) على حبسن 
أننا الان لانستحةر منهم علماء ٠‏ الاماكان من آحدهم بسمى محمد بن محمد 
من ءال محمد بن موسی الوجانیین فانه ذكر فى مشسجر نسبهم بأنهفقيه 
قاض وبظهم من مكان ءاخر أنه كان یعیش فى القرن العاشر وانه يفدعل 
ملوك عهده السعدین وذكر هناك انه مات مع أحدهم ولعله قتل مع 
السلطان محمد الشسيخ الذى قتل معه آبضا بلدى له فقه دغوغی وجانی 
سنة ٩٦٤‏ ه ولم ار لهذا القافی ذكرا فى غير هذا المحل ويظهر ان‌اسه 
مركزا عظیما وانه من القضاة السعديين الاكابر أولاترى كيف يتصل 
بهم ؟ وقد علمنا <هلمة دن قفساة الجزولين اذذاك ٠‏ فلیکن هذا أحدهم بل من 
اكابرهم كما ترى ۰ ولعلا نجد معا من العلومات عن (ءال عمم و) فندوسع 
فى آخبارهم متى ذكرناهم ان شاء الله 

ثم يجب ان ثليه على أن هناك فخذا أخرى تتصل بهده الاسرة فى دوسف 
ابن يعقوب تقطن فى (ايكلى) براس الوادى وقفنا على ذكرها فى مشجر 
نسب مختل الوضع والشرتيب ۰ وذكر من رجالاتها الشيخ محمد بن محمد 
فتحا فيهما ‏ وأخاه مسعودا ۰ وزعم أنمحمدا الذى سماه الشیخ مات سوس 
مع السلطان مولای محمد بن عبدائلله ٠‏ ولعله السلوخ الذی‌ناصره السوسيون 
الى أن مات فى وادى المخازن أولابمكن أن یکون محمد هذا هو القافی 
المذكور ؟ كما زعم ان مسعودا الدفون بفاس هو جد الورحمانيين هنالك ٠‏ 
هذا ماوجدناه الان ٠‏ ولانقدر أن نعتمد عليه وحده ٠‏ واباكان فاننا سقنا هنا 
ماعندنا الان عن هذه الاسرة العدئانية ۰ مستقين من بعض مشجرات انساب 
وقفنا عليها وقد بوجد ماهواوثسق منها ٠‏ ولكنها أفضل ما وجدناه ٠‏ 
وعصفور فى اليد خر من عشرة فوق الشجرة وهذا العلم علم الانساب 
علم شريف عند العرب ۰ فرط فيه آهل هذه القرون حتى صارت الاسر 
العر ببة عجمية بذلك ۰ بل حتى كان العكس ٠‏ ورحم الله الادوزى اب نالعرنى 
فقد كانت له همة نحو جمع هذا الانساب العم دة السوسية من آمکنتها متها 
لجمع مواف فىذلك لم يتم بكل أسف 


ثم ان (ءال عمرو) الوجانيين نراهم هنا من أعل هذه السلسلة 
ولعلذلك ان‌شاء الله هوالثابت بخلاف مايذكره اخرون‌من أنهمواسلاميون 
أى شرفاء علوبون حقا ٠‏ ولكن من‌سلسلة نسب ءاخر غرهنه ٠‏ وا!واسلاميون 
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نتشرون فى (اعقبلة) و (رسمووكة) کنال يحبا الواتكيضاوى | وكثال 
المحجوب ب (رسموكة) 


وبعد فأسرة ءال سیدی ابرهيم بن على التنانیین سنتعرض لعلمائها 
فى هذا الفصل نفسه ان شاءالله والاسرة الوجانية الرئيسية التى لانعهد 
منها علما ستلم ببعفي ماعندنا عن بعذى رجالاتها فى (القسم الخامس) ان‌شاء 
الله ان توصلنا بما یفیدنا عنهم ٠‏ وأما هذه الاسرة التزنيتية المحمدية النی 
تلهم منها رؤساء وقواد وبعذى علماء فاننا سنتفرغ الان أعلمائها فقط ٠‏ 
واما رؤساؤها فسنرحع اليهم فى )القسم الخامس) آن‌شه!۰ الله ۰ فانلرؤسائها 
اخسونین اتصالا بالالفیین تعارفا ولاحمد بن محمد بن محمد فتحا ب 
رياسة وهى من ا<داد (عالعمر) كما ترى ذلك فى السلسلة وعلماء هده 
الاسرة قليلون لانعرف منهم الان غير هؤلاء 


اول : الحسين البولوقتی 


الثاني : اد اسولوقتی 


وسماتہان معا فى سمط واحد لانهما من جلذم ءال بولوقت وهم 
آناس كان جدهم الاعل ساکنا حینا فى راداوتنان) ثم ال (تزنیت) كما یوجد 
ذلك فى رسومهم 


هو أحمد بن على بن محمد بن يحيا بن مبارك بن على بن ابرهيم بن 
عمرالى أناتصل سبهم تلك السلسلة عالم حسن له ذكر فى النصف 
الاخر من‌الفرن الاضی ۰ ولاندری عمن أخذ ولانعرف من آخباره الا أنه 
كان شارط حینا فى مدرسة (الكريمة) ب (الساحل) وقد توفی سنة 8۱۲۹۹ 
وبعض محررانه موحودة ويظهر آنه مفمور بامثال العلامة ابسن الطيفور 
وان كان توفی قبله بأزيد من عشسرين سنة ؟ آوکان له ظهور الاآن اخباده م 
تسقطالينا ۰ وکاین من شهر لانصرفه الان ۰ ومن شدة الظهور الخفاء ٠‏ 

ولد من قبله ۰ عالم كبير القدر فى (تزنیت) وله جاه حسن وسعة علمية 
ولد نحو ۱۲۰۸۰ ه وماخده من مدرستی ربونعمان» و (ادوز) عن الاستاذین 
ابنالعربى وسیدی مسعودد وکانه لم بلتحق باین العربى الا اثر وفاة 
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والده بقلبل فانه آخذ أولا من (بوتعمان) والا فيسب عمره عن الطسوق 
حینند ٠‏ ويؤتى لى اله ياخذ ایضما عن الاستاذ العم بی نفسه قبل وفاته456؟1م 
لامارة لى على ذلك ٠‏ ثم صار بشارط فى مدرسة (وجان) كثيرا ٠‏ وكانت له 
هالة كبيرة علمبة سنة ۱۲۹۹ ه فما بعدها وقد هثل بين بدی الول الحسن فى 
وفادته ال‌سوس ٠‏ فکتب له مائصه 

(كتابنا هذا ااسامی بالله قدره النافد بعنابة الول سبحانه نهسمه 
وامره ۰ فيستقر بيد ماسکه الفقیه السید محمد بن احمد بن على التزنیتی 
ويعرف منه آننا حول الله وقوته ۰ وشامل بمنه ومنته ۰ سد لا عليه رداء 
التوفر والتعظم والاحترام وحملناه على كاهل المبرة وحمیل الرعاية 
والانعام ۰ وحررناه من جمیع الكلف الخزنية ۰ والوظانف السلطانية ٠‏ 
بحيث لایوظف عليه من ذلك وظیف ولاتشمله قطعة تکلیف ۰ عدا مسا 
آوجبه الله عليه من ال كاة والاعشار ۰ فهو فيها كسائر الناس ۰ اذلاسسل 
عن اسقاطهما عن آحد ۰ لکونهما حقين من حقوق الله ۰ تحریرا نام الرسم 
نافذ الحکم واآعزم نام الواقف عليه من عمالنا وولاة آمرنا أن بعلمه 
ویعمل بمقتضاه ۰ ولابعید عن كريم مذهبه ولا یتعداه صدر به آمرنا 
الشريف فى ثانى رمضان العظم عام ۱۳۰۳ ه) وفی الظهير الطابع الشهور ٠‏ 

ثم ان المترجم كان متصلا بالقائد الحسونى التزنیتی فكان قطسب 
الشرعمات اذذاك حكما وتحكيما ۰ ومحررات أحكامه كثرة جدا هناك وقد 
كان ریما سافم الى اخواضر ٠‏ قفى ۱۳۹۹ ه کان ب (هراکش) يمير آهله‌فی 
تلك المسبغة بالارز ٠‏ وقد توفی ۱۳۱۵ د عن نحو سسبعين سنة ۰ ولم نقف 
لدعلى اثر بستحق الذ کر ۰ ولاند ان تکون له ثار ۰ الا ان التفر بط لعب‌دوره 
ومن عند ولده السيد الخبیب حفظه الله ادرکت ما اودعته هناك 


الخامس : أحمد بن عبد السلام 


هو احمه :بن عبانم بناعمد تنعل “ابن اخى امد کون له ]جد 
القرءان عن الاستاذ ادر هيم القدمی ٠‏ وبه تخرج فيه ۰ ثم افتئح عند الاستاذ 
محمد بن عمرو التامودیزتی حين كان یدرس فى مدرسة (أدوز) نءابة عن 
العلامة ابن العردى ٠‏ كما أنه أخذ آیضا عن ابن العربى نفسمه ۰ ولاتمکن فى 
العلوم ٠‏ وجال فی‌الفنون وحصل فى هدارس (سوس) اشراب الى استشفاف 
هافى مدارس اخواضر فربض فى مدرسة (ابن يوسف) بمراكس ماشاء 
الله نحو عشر سنوات ولاريب أنه يشرب الكاس حنی ثمالتها ٠‏ وانه ستوعب 
استيعايا كبيرا ٠‏ وكان يفان بهانه سیمرجع ال‌بلده ٠‏ فيقر به عينا ۰ ویتناول 
بهالمجد مؤثلا ٠‏ اذا بنعیه صك عاذانا من اسرته سنة ۱۳۳۲ ه فذهب هبکماعل 
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نجابته ٠‏ فسافر أحد من اليه فتوصل بمتاعه فوجد فيه مایدل على أنه 
دول )١(‏ بحسن الابكاء ٠‏ وانه حازم فى لمکل مادخل يده ولم نقف له 
عار كان رحمه الله ذا ذاكرة وقادة فى اثقرءان حفظا ونفسرا حفظل 
كثيرا من‌التاليف “العاصوية وخلبل برمته وغرهما من الفنون کن رالنسمم 
والمدارة مع الدا نی والفاصی 


السادس مود بن مد بن سعيد من ( ايت محمد ) أبطاً 


فقبه همسكين متواضع تغلب عليه الوحده وايثار الخمول وهو وان 
اشتهر بانه عالم من علماء البلد ٠‏ لیس من الحلقین فى الجو ٠‏ ولامن‌الساندن 
بين الامواج ٠‏ وقد اخذ ماعنده من العارف عن العلامة محمد بن ابر هسيم 
التامانارنى فى هدرسة (تانكرت) وعن العلامة سبدی محمد بن على فو المدرسة 
(البعقوبية) الابلالئنية وقد أخبرنى من حدثه آنه كان محصوص الريس 
اذذاك ٠‏ لایجد مایتبلغ به آلا بكلفة ٠‏ قال فكان الشیخ سيدى سعيد بنهمو 
المعدرى ان ساح هنالك فى رافران) وكثيرا مايسيح فى تلك الجهة ‏ لکون 
أصحابه الجماء الغفير فيها ٠‏ من بينهم العلامة ابن ابرهيم المذكور ‏ يعددائما 
لنلاميذ الاستاذ الذين بلمون به فى العشایا فى القرى التى ببيت فيها مع 
أصحابه مائدة مادومة فائضة أو حفنة مکللة محلقية (۲) قال فکنت افقابه 
قیمن ینتابه من الطلبة ۰ وکانوا يقصدون منه الاسرار وأنا لااقصد الاها 
أرفعه بالخمس ‏ بهذه اتعبارة يعنى الاصانع من الکف - ثم یتاسف على ان 
فاز من‌معه بها فازوا 4 ٠‏ قبقى هو بعدهم بيضة البلد قال الحاكى ۰ وکان 
بقصعلى كثيرا من احواله اذذالا وكان محببا اليه ان يشر بالحديث ان وجد 
من برضاه لحدیته 

ثم اننى لااعلم له استاذا ءاخر بعد هاذین المذكورين ۰ وقد انصل بدار 
ءال القائد همو النزنیتی فكان أحد علماء تلك الدينة ۰ مع کونه هقم‌ورا 
بأصحابه حتى أنه لیحکی أنه جلس مرة فى دکان بعتاد العلماء أن بجلسوا 
فيه ذمر به احد المجان ۰ فنادی فى السوق - وکان الدکان فى السوق - 
ايها الناس تعالوا لتروا ذلانا قد ظهم بمظهر العلماء ٠‏ ثم مانال مظهر العلماء 
الابطول العمر وعد ماشغرت البلدة من العلماء بريد بذلك ان يضحك 
الناس ٠‏ مع أن مثله فى ففساه لايليق به مثل ذلك ثم انه‌شارط حينا فى 
مدرسة (نزنيت) ويذكر آنه هو أول من أعلن ببيعة الامير الهيبة فى خطبة 
الجمعة هناك لان الاعراب <ملوه على ذلك مكرها ۰ 


)١‏ نسسبة الى ابى الاسود الدول المشهوو باليخل وهو من التابعين 
؟) نفی الذم عن ءال الحلق حفنة كحابية الشبخ العراقى تفهق 


ذلك هو سسدى م<مود الر<ل الصالح الهبن الذى یعتاد فى ءاخر 
عميره أن بنتبذ عن الاس فى العشمایا ۰ فلا بعلس الا وحده فى بمدر من بيادر 
البلدة ازاء مسمکن أهلمه وعلوه على كل حال وسط بل رايت من يفضله 
عرفلان الذی‌له شفوف عليه ٠‏ والدنيا وکل مااليها حظوظ ۰ توفى رحمه الله 
فى السيت ۸ شوال ۱۳:۳ ه ولمبعقب الا بنتين التعقتا به قبل السزواج ٠‏ 


السابع : الحسن بن سعيد بن بهي 


من مشاهير فقهاء (آدت "محمه الشرفاء وءله بسمون (ءال سيدى 
سعيد بن ببهی) ولد ۱۳۸۰ هھ واخذ القرءان عن الاستاذ سبدی ابرهيم 
المقدمى ٠‏ وبه تخرج ثم افتتح عند الاستاذ سیدی مسعود المعدرى فى 
(بونعمان) وكان لدة الاستاذ عبد الرحمن ااعوفی فى المدرسة ومن طيقته 
فى الاخذ ٠‏ وقد كان ذا اجتهاد فى وقت آخذه ۰ يسابق العوقى ٠‏ وسيدى 
أحمد بزمبارك الدشائرى وأمثالهما هن نجباء لدانه ۰ وقد كان ممن جاء 
معهم الاستاذ الل مدرسة (العدر) حمن أخلى («ونعمان) لولده سسدى محمد ٠‏ 
فلم بزل معه حتى استوفی منيته ٠‏ وأشبع نهمته ‏ فصدر بمشاركة حسئة 
فى العم بية والفقه ٠‏ والفرائض والعلوم التی يزاولها أستاذه المعدرى ٠‏ وقد 
كان فى الدة التى قضاها فى مدرسة (المعدر) له ذكر فى فض النوازل ٠‏ 
فيقصده الناس على توفر علماء فى (المعدر) فدل ذلك عل شفوفه ۰ وقد بقى 
هناك حتى استدعاه القائد همو التز نیتی نحو ۱۳۱۲ ه فصار کانبه الخاص 
بل مستشماره وکاتم سره بورد القائد ویصدر مشاورته حفرا وسفرا ٠‏ 
وحن توفی القاند سنة ۱۳۲۵ د صيره روساء نز نیت رئیسهم الاعلى ۰ فقدموه 
عل‌انفسهم لاكانوا انسوه مله عهد القاشد نصار الفدم بين رؤساء 
«تزنیت) اذا اطلق لابنصرف الا اليه وقد كان ذا رای وحنكة وتدبرزبادة 
على اللسجاعة ومتانة الاخلاق وقد بقى عزیا ال ءاخر حیانه وفى بوم 
تسابق فيه فرسان (تزنيت) الى (باب أكلو) من آبواب (تزنیت) حین‌حاصر‌ها 
الاعراب سمنة ۱۳۳۲ ه فواقع فرسانا من الاعراب ٠‏ فسمقط قتبلا ۰ فاثرت 
وفاته فى آهل (تزنيت) تاثيرا كبيرا ۰ 


الثامن اسین بن محمد 


عرف بالحسين من (عالأوبيوى) وهو الحسين بن محمد بن عبدالله بن 
دهی بن الحاج ٠‏ اخوان (بنى أوعاهدو) التعرفاء الجمدیین ٠‏ ولد ستة ۱۳۸۸ م 
و<ود القرعان على الاستاذ اافقيه سبدى أحمد بن مبارك الطحانی ۰ وعلى بعض 


فاخذ عنه جملة وافية ۰ كان بها عالما وسطا ٠‏ لم يكن مجايا ولا سكيتا ۰ وقد 
وصفه العلامة الادیب سیدی أحمد آوعامو بقوله ركان من العلماء العاملين 
المستغلين بمايعنهم التاركين «الابعنيهم كربم الخلق كثير الفاکهة 
والنوادر مع الطلبة فى المدرسة وخار<ها ٠‏ ملازما للصف غنوا وعلسيا ٠‏ 
ویحضر الحزب الراتب فى السحد دائما وكان لابزاول اشغاله الفضرورية 
بده ۰ فلایری الا فى داره وفی‌السجد ٠‏ ویتبسم فى وجه کل أحد کبرا 
وصفرا وعفاه مزية دخوله تحت فضيلة حدیث السبعة اصحاب الظل 
ورحل قلبه بالسا<د ۰ ورجل تصدق بصدقة فاخفاه! حتى لاتعلم شمااه ما 
انفقت یمینه ۰ فانه كان آبضا کثر الصدقة سرا ۰ وتغلب عليه المداعبة 

فان‌ستّل بجد عن مسالة أ<اب ۰ وان انس مداعبة دخل فيها ۰ وکان بعظ 
الناس فى الساجد ۰ ویقص عليهم القصص التى تدل على ذلك خصوصا فى 
رمضان ۰ قال الحاكى وبکل اسف كنت فرطت فى<مع نوادره فى حياته ۰ 

والرء مادام حيا بستهان به وبعظم الرزء فيه حين يفتقد 


وکان معاشه من غلل املاك له فيقنع بها ۰ وکانت وفاته بوم الاحد ۱۳ 
شوال سنة ۱۳۰۸۰ ه ولم یعقب 


اشتهر باسم رگافقا) الوفقاوی وصفه الاستاذ السید احمد الناظر این 
عمه بقوله (عالم حلیل تقی نصوح لاعباد خصوصا الطلبة ۰ فكثيرا ما 
یحضهم على التعليم ۰ والصر عل الاستتمام ٠‏ وله مشاركة من الفنون ۰ آخذ 
عن سبدی مسعود وشو من التلاميذ الاولمن عنده ٠‏ وكان كما يواخذهم 
بالتعلم ویمیل بهم الى التو<ه الى الاذكار لتحسن نياتهم ٠‏ ولیتدربوا على 
لزوم الصدق دائما فى كل أحوااهم ۰ فظهر آثر ذلك فى المترجم لا دصع 
فتصدر للفتوى ۰ ولرفع العراية التى رفعها العلماء بين الغاس وقد سار فى 
ذاك المبدان اشواطا ۰ الى ان اتل بروج لسوء حظه ۰ فكانت تسیء البه کثرا 
حنىانها لتمزق كتبه عمدا ۰ فصامم ماشاء الله ٠‏ حنى اذا لم بجد لها من‌دواء 
طلقها ٠‏ بل طلق بلده ومسقط رأسه ذغاب وغابت آخباره ٠‏ حتى وصل 
خیم انه مشهارط فى مدرسة ‏ راسافن نبت هارون) فطاب له المقام هناك ٠‏ 

اذا كان اصلى من نراب فکلها «لادی و کل العائین آقار نی 

ففی تلك المدرسة أبدأ واعاد فى التعلمم والارشاد الى ان لقی ربه 


حوال ۱۳۲۰ ه وکان متواضعا ماللا ال الخمول على غرار اخلاق شیخه 
سیدی مسعود ووااده احمد هلك فى وقعة (العوينة) التى ذعبت تغالسب 


= ۲-۰۵ = 


رؤساء تزنیت ٠‏ و<ل أهل (اکلو) وقد وقعت ۱۲۹۵۰ د ۰ هكذا اخبر الاستاذ 
الذکور ٠‏ ثم قال ان بعض كتنب المترجم صارت الينا كالجزء الثانى من شرح 
ابن عصفور على جمل السزجاج ٠‏ فى سفر ضخم ثم قال ٠‏ ان المترجمليس 
هن صميم رابت ه«مد) وانما هو من سلالة (ادمکنون) حلفا رابت محمد 
قلت سبق فى ان ادخلته بين هؤلاء مع أنه لبس من شرطنا ٠‏ ولكن نتیع‌آخانا 
الاستاذ فيمافعل ولعله اخذ فى ذاك بحديث (سلمان منا اهل البيت) 
ومنل هذا يقال فيمن يليه 


1 


ممن اخذ عن سیدی مسعود أيضا ۰ كان قرين من سبق قبله ٠‏ من 
الاولمن ولكن هالته العلمية ضبقة ٠‏ وقد وقف الاسةاذ المذكور على بعض ءاثاره 
القلمبة فعلم من ذلك ان معارفه وسطى لكنه اناخطام التوفيق فى 
التضلع فى العلوم فانه لاحظه فى الرجوع الى الله ٠‏ فملا المساجد التى 
یشارط فيها ب رابت براییم) بتعليم كتاب الله وبارشاد العوام ٠‏ وفى كتابة 
الرسوم بن المتبادعين قال الاستاذ وقفت له عل رسم مورخ ب ۶۱۳۸۹ 
ولایدری متی كانت وفانه ولعله بعد مفتتح هذا القرن 


۳۹ ل 
الحادي عشر سدي مد اقغاي القاضی 


هذا هو البوم قطب القضاة الرسمى فى جنوبى سوس ء واناه الحظ 
بحسن لته ۰ وطبب سريرته ۰ قکان شمس تلك الدائرة ۰ يستثير به كل 
مناه قلم بجول فى الاحكام والعدلية ٠‏ وهو حسئة من حسنات (سوس) اليوم 
۷ ھ 


ماخذه للقرء‌ان 


افتنح أولا عند الاستاذ احمد بن مبارك فى مسجد قرية (آبت "محمد) 
وهو من ال آوعامو ٠‏ وهو طالب خر مذ کور بسن السيرة توفى نحو 
١‏ ه ولبس بالفقيه احود بن مبارك الطاحونى الشهير ‏ ثم عند الاستاذ 
سعيد من (بلىعدى) من أبناء عمومته وكان بتقن حرف البصرى والمكى 
هن اصحاب القارىء الشهور الاستاذ محمد بن الحسسن الماسى ثم عن ابرهيم 
المقدمى منبنى عمومته ايضا ۰ وقد توفی نحو ۱۳۱۱ ه وعن عبد الكريم من 
(ابت يعزى وهدى) صهر الفقيه محمد بن عبداارحمن الاغرابوبى الشهر 
له المقام بالمعارف ٠‏ وهو صالح مذكور بكل خير وقد ذكره الاستاذالم‌فاکی 
فى روضته بقوله بعد ان ذكر الفقيه الاغيرابوبى المذكور ٠‏ 


= ۳۲۰ = 


رومنهم صهره على بليه الطالب الایر الصفی الاغر سیدی عبد 
الكريم بن آحمد من‌ذرية «یعزی‌وهدی) ادخله على بنته فى داره ۰ وجعله من 
حملة اولاده وانصاره ۰ فت رکه فی عشه ال ان حمل هو فی نعشه ۰ 
۸ ه فى <مادی الاول ۰ ونزوج عنده بعد ۱۳۹۰ هم وقد حضرت فى 
ولیمته ۰ ولم بترك هو أيضا الا بنتا واحدة) 

ثم ان الترحم انتقل ال مسحد (زوزض) فى (آبت همان قسلة 
البسرادمسين ۰ فلازم هناك الاستاذ اتکبر أحمد بن محمد من (ءال سبدی عمی) 
البونعمانیین وقد كان یتقن حرف حمزة وغره واشتهر كل الاشتهار 
بالحد فى التعليم ٠‏ وقد كان حینا قى مدرسة رأوطاها) بحاحة ومن خط 
القافى المترجم فى صفحات <مع فیها وفيات وفى فاتح ريبع الثانى سلة 
۶ ه توفی شبخنا الاستاذ خددم اأقرءان العظيم الورع ٠‏ أبو العباس 
سیدی أحمد بن محمد ابن سبدى عمر بن الحاج بتحت ذراع (بونعمان) 
التبركببى البعقبلى اصلا ٠‏ البونعمانی وقتا فالله بر‌حمه الرحمة الواسعة؟ 
وقد كان هذا الاستاذ متقنا للسسيع عند الضحاكى ثم كان هن الاخذين عن 
سیدی مسعود معارف حسنة ٠‏ وهذه الاسرة العمرية آسرة جليلة سستوفى 
فیها الكلام فى هذا القسم نفسه ان شاءالله فى ترجمة سيدى الحسن منهم 
وبهذا الاستاذ كان القاضى فى آخذ القرءان اختتم وكان ختامه هسکا ٠‏ 


مخت في العارف 


الاول : امسر الراسلوادي 


2-١‏ الحسين الم‌اسلوادی 

قد افتتج عنده المترجم ٠‏ فاخ عله آخذا ما ۰ أخل عله الاحرومية 
والمرشد ٠‏ وجمل المجرادى ٠‏ ومنظومة اأزواوى ۰ وقواعد الاعراب لابن هسام 
ولامبة الافعال فى التصريف لابن مالك ٠‏ وبعض الالفية ٠‏ قال انلى لازمته 
سئة ونصفا فى (ايمى تن ا) (فقم الساقية) من قببلة (أكلو) قال الورخ 
الرفاكى فى (روضته) عن هذا الاستاذ بعد ان ذكر أستاذه محمد بن عل 

فال المؤرخ عن سيدى الحسن 

( ومنهم تلميذه الفقيه العلامة الورع الحببى الوقور الناسك العابد 
سیدی الحسن الراسلوادى ٠‏ وبه يسمى تزوج بشت شبخه ۰ فافامه‌مکانه 
يدرس الفقه والنحو والامهات الصفار وأما الاصول والببان فليس شه ولا 
ادعاه ٠‏ فهو خديم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومقدم الزاثرین 


= ۳۲۰۱ = 


راس كل عام الى (تيمخيدشت) من حيث الاسرار تمتار والاشرار نضار 
ودام على ذلك ٠‏ وعض عليه بالنواجذ فظهرت فيه الب مکة ۰ وهی الاستقامة 
الى أن توفی ب (هشتو کة) بمدرسة (ابن جرار) عام ۱۳۲۳ هم فلم بعقب إلا 
بنتا ٠‏ ولم يورث مالا بل لمن صحبه <الا ٠‏ فهو الى التجرد آمیل ليس 
فى آمور الدنا احبل ٠‏ رحمه الله » 

وقد رأيته ايضا مترجما فى (تحلية الطروس) للاستاذ ابن اخبیب 
اخراری فقد قال فيه 


( ومنهم تلميذه ‏ يعنى محمد بن على الاكلوبى ‏ الفقيه البركة 
المحمود فى السكون والحركة ۰ أبو على سيدى الحسن من راس الوادى به 
علم ٠‏ كان هن الورع والزهد فى غاية عالية لاتدرك قام مقام شيخه المذكور 
فى تدریس العلم ٠‏ مقدما فى الط يقة الناصرية دؤوبا على زيارة (تيمكيدشت) 
فى راس كل سنة ۰ ولا يركب لها ٠‏ بل يمشى على رجلبه ۰ فظهرت عليه 
بركة آشباخه ۰ وورث سرهم ٠‏ وكان لاإشرب الاذى زهدا فيه ٠‏ ولا يحرث 
مستقيما على دینه ٠‏ حتى توفاه الله بمدرسة زاين جرار) بهشدوكة عام ثلاث 
وعشرين وثلاثمالة وألف ولم یخلف الا تا ) 

فذكر كما رابت آن للراسلوادى قوة يشى بهاعلى رجلسه ال 
(تبمكيدشت) فانتقد القاضى المترجم ذلك ذانلا بل انه ضعيف البنية ٠‏ لا 
یمثی الا راكبا ٠‏ وقال فى وصفه انه قصير رقيق ۰ كانه اذا اضطجع 
طائر ٠‏ خصوصا ان انکمش ۰ وكان فى هشیته فى محله ٠‏ يسمر عل‌ساقبه 
ويجمع اليه ثيابه ٠‏ 

أقول حدثنى الفقبه سبدی عبد المالك التنانى أن الحسن هذا يقال له 
فى نلك الجهة سيدى الحسن الافتاوتى نسبة الى أصله فى «رأس الوادى) 
ثم أخبر نىغيره بانه كان معتقدا كثيرا ٠‏ حن كانقى(ابن جرار) وانالهستوكيين 
ارتضوا حكمه بينهم فى أشياء ۰ ثم آرانی بعض رسائله الى الفقبه سیدی على 
السباعی۰ وهی كلها بسيطة نذكرمنها بعض ما ربوا يستحق الاعتناء٠‏ منها 

( الاح فى الله الفقيه الاجل سيدى على بن ابيب السباعى السلام 
عليك ورحمة ال وبرکته ۰ وبعد فأسهم لنا با سيدى من دعواتك ثم أحب 
منك أن تقف عند شیخ البلدة سيدى عبد الرحمن لينظر ما بقوله حامله 
فى حقلته فان الرسم الذی رأيته عنده صحیح ۰ وقد ادل الى بحرمة آشماخی 
فقرانه له ۰ وان لم اکن الف الدخول فى أمة ل هذا ٠‏ والان اشفعوا توجروا 
والسعی اخسمن للضعفة عبادة 


تعلم رعاك الله آن شفاعة لكل ضعيف الکسف خر العبادة 


لذا كانت الاشياخ تسفع کلما تطلبهم مرء وهم خر سادة 

ومنها 

( الى الاخ فی الله ابی عبد الله سیدی على السباعی بل ابى الحسسن 
ااسلام علىك وعل حضم‌ نك ورحمة الله وبركته اما بعد فخد دسیدی 
الكتاب فقد قضست فه الفرض وان كانت عندك نسخة صحيحة من 
ر ام البراهين ) وشرحها ٠‏ فاعطها للحامل ثم أعلمنا متى رئی هلال العيد 
فان الناس عندنا مختلفون والسیعات العشر كنت آخذتها عن آشیاخی 
واذن فيها لتلميدك سبدی الحسن الحاحى فانه كتب الى فى ذلك وادعوا 
لما معا كل خر ولله در القائل 

انما الخير بالدعا'ء من الاخ وان لاسما الالى الفضلاء 
والسلام ۰) 


تکتفی بهذین الاثرين للتبرك بهذا اأعرجل الصالح الذى بستمطر 
بمثله المطر وأما شيخه الاستاذ محمد بن على الشهير فانه وتاميذه الحسن 
المذكور من جذم واحد كما ذكر ل القاضى ٠‏ وهو اد حمیداش ب (اگلو)* 
وانما انتقل ءال اخسن الى (افتات») ۰ وقد قال الاستاذ الابغراری فيه 


( ومنهم سيدى محمد بن على المدرس من قبل ۱۳۹۵ هھ فى مسجد 
( السقاية ) (ايمى نترگا» ب ( اکلو » وهو من اد میدش يد طاغ 
س کذا بنذاكير اليد 7ب فى عداد ( أكلو ) منهم على بن ثرو وقال - أى عل 
ابن برو ٠‏ آنا الذى يأخذ الظلم حتى يعود حقا ۰ فمات فى حيس «نز نبت) 
( فانظر كيف كانت عاقبة الظالين ) وهو أى صاحب التر <مة - فقيه 
دين خديم للصلاة عل‌النبی صل‌الله 5 وسلم٠‏ فهو من بر کة (تیمک‌دشت) 
فقبه , قرا وسلك عل الناصرية فلم يكن من لداتى ولم استحفر من 
مناقبه الا أنه دام على الاستقامة للموت عام ۱۲۹۳ ص فلم بعقب من ورت 
علمه ۰ ولا آدرك من محاسنه ولوقلامة لا تترك الجمرة الا المرماد ۰ فقلما 
بنجب بعض الاولاد » أو احفاد الاحفاد سنة الله فى أرضه فى طوله 
وعرضه ( كذا بتذكير ضمير الارض ) انتهى وقد ترجمه أيضا المؤرخ ابن 
اخبیب الجرارى بقوله 


( ومنهم الفقبه النحوى الاصول سيدى محمد بن على الجلوى المدرس 
ب رائلو» + رفم الساقية) فقه دين مكدر المصلاة على االمبى صل الله 


0 = ۲۰۵ = 


عليه وسلم قرا + (تيمكيدشت) واخذ الطربقة الناصرية بها فلم يعقب 
ولسدا ) ۰ 

أقول ان هذا العلامة الکبر أحد كيار المتخر<ين بالشیخ أنى "عباس 
التيمكيدشتى وبانه سيدى اخسن وقد قام بالتدريس فى مدرسة 
(ابمى نتم؟ا) فى قبيلة (اأثلو) فخرج هناك آفرادا كما أنه كان درس 
قبل ذلك فى (عين الزاور» ب (هوارة) ٠‏ وله هناك تلاميذ واخبار عن اجتهاده 
فى الندريس لا يزال اها طنن ودوى الى الآن ومما استفدته هناك أنه 
كان يوما مع علماء هواريين فتداولوا يوما بينهم آخبار رسول الله صل 
الله عليه وسلم فصار التر<م يملل عليهم من آلفية العراقى السيرية ۰ 
وكان يحفظها ٠‏ فقال قائل منهم ۰ لا والله لا نتفرق حتى نكتبها عنشوناخذها 
فبقوا فى دار كانوا فيها عند بعض الكرماء آباه‌ا فكان يشرحها لهم وقد 
بعث الى محله ٠‏ فاتی ببعض السير ٠‏ وأحسسب ان من حكى لی ذکر انها سيرة 
ابن سبد الناس ٠‏ أو سيرة این‌هشام ٠‏ فاقترحوا عليه انيشرح لهم الارجوزة 


ففتح الشرح هنال ۰ ولعله اتمه عد ذلك 


النبوية 
حمدا ابارىء كل الق من عدم 
من رفع الامة الاخری وفضلها 
آتی الیها بدبن مجتبی وهدی 
على یدی خبر خلق الله اجمعهم 
من اجتباه نبيا قبل خلق جمب 
سلسله من سلاسسل مطهرة 
جميع ما كان فها من متاكحة 
اديه ربه فصار افضل من 
خر الاروم وأنقاها ارومته 
من ل فى | ى جوا كلهم 
آنى وقد سدل الفكر الذيول ولا 
فبيض الاوجه الغرااصباح بما 
قد إاقنفاه صحاب عر مثلهم 
وسل تبوك وبدرا بل وسل احدا 
واخندق اللذ حوى نصرا به عجا 
مازال خر الورى فى فتح اعينمن 
حتی مضى افتدبه باجدود الى 
)١‏ اللقم محيركا 


الطربق اللاحب 


وقد قال اذذاك هذه القصيدة 


موی المكارم فضلا مله والنعم 
على سواها من السباق فى الامم 
کالنور سطع فى حنادس الظلم 
وسید الرسل خبر الناس كلهم 
بع‌الکون لم‌یخرجوا من بعدمن‌عدم 
هبرءات من الادران والسوصم 
بار من العیب بلجار عل‌اللقم ۱ 
يمشى على هذه الغبراء بال‌قدم 
نو معد اجل الناس فى الذمم 
عن هله .سن كل الفرب والمجدم 
دين بسوق الورى لبارىء النسم 
انی به من هدى فى ساتر الامم 
اذا جرت ملحمات فى الوغی بدم 
ثم حنینا تصخ لاعظم الهمم 
يعجز عن وصفه الافصاح من‌قلمی 
عموا الى ان رای سلها بوعظهم 
اءلى الحدان ودين الله فى نظم 


حزراه عنا الاه الناس خر جزا فشمكره اس بوفی عشره بفمى 

آزکی الصلاة عليه والسلام مع الاصحاب مع ءاله طرا ذوی‌الکرم 

ولا أكاد اشك انه تذكر حين قال هذه القصيدة على روى المیم قصيدة 
نبوية ميصة للشيخ الحسن ااشیمکبدشتی وقد ذكرت فی ترجمته بين 
التیمکیدشتبین ‏ الا ان نفس ابن على افضل من نفس الشیخ ‏ يظهر ذلك 
بالمقاالمة بسن المميتبن وهذا يدل على ان لابن على بدا فى البلاغة غر قصرة 
واو كذا رأينا له غير هذه اليمية لازددنا به معرفة ٠‏ وقد وقفت على بعض.اثار 
له أحدها الى القاضى سیدی عبد الكريم الیردانی نصه 

(قعلى الاخ فى الله ٠‏ والمحب من أجله ٠‏ الفقيه النبيه قافى الجماعة 
السك الهمام عبد الکر یم «مردانه <سها الله باظهار أنواره الازامة علها 
وعل من اشتملت عليه من الخاصة والعامة الاحباء والقائمين السلام والبركة 
والرحمة عن خير مولانا ايده اآله ونصره ٠‏ من أخبكم الضعیفب محمد بن عل 
الجلوى ٠‏ من غير معرفة الاسم والعين بيئنا وبينكم ٠‏ ولكن مععرفة القلب اولى 
لان الله تعل انما يقبل من القلب أو برد عليه كما هو قی كريم علمكم 
وبعد فان الحامل السید عمر اقرنی أخونا ومحبنا بل بضعة منانم يد من 
الاه ومنوجهه الكريم ۰ ومن فضل الله عليكم ان نقف معه وقوفا مرضيا عند 
الله ٠‏ وعنداهل الله ٠‏ فانهم معه فلانشك ولاترتب ٠‏ وعلى هذا فقد أدخلناك 
فىسلك آهل محبتنا وانت كذلك واکن القرط'س لايضيع سل يكون فى 
جببك أو مايقرب منك وعوضه ترسله البنا تشم منه رائحتك | ونستفید 
من ركة الفاظك ۰ فاننا ممن ملح لهم الله من الظهور ۰ وتحمده ونسکره عل 
ذلك هذاوانى سائلكم الدعاء وااسلام) 

وثانيها هذه الرسالة 

(فعلى الاخوان كافة قبيلة (عال ساسو) عموما وخصوصا السلام 
والرحمة والسركة عن‌خر رسمدنا آبده الله ونصره ۰ مناخيكم الضعيف محمد 
ابن على الکلوی ۰ وبعد فانی احمد الله لل ولكم على كل حال ٠‏ وأوصيكم 
واياى بتقوی الله العظيم التى هي امتثال الاوامر ٠‏ واجتناب النواهى ٠‏ قولا 
وفعلا واعتقادا قال تعن (فانقوا الله واصلحوا ذات سنكم) وقال صل الله 
عليه وسلم المسلم آخو المسلم ٠‏ لابسلمه ولا بظلمه ۰ وقال أيضا المسلم من 
سلم السلمون من لسانه ويده ٠‏ وقال ایضا لاببلغ احدکم حقيقة الايمان حتى 
يحب لاخيه المومن مابحب لنفسه ٠‏ وقال أيضا لاترجعوا بعدى کفارا بضرب 
بعضكم رقاب بعض الا فتوبوا الى الله جميعا ايها المومنون لعلكم تفلحون 
وخذوا ببدالمظاوم حتى بنتصر من‌الظالم يأخذ حقدمنه ٠‏ وهذا فلان لابدان‌تجولوا 


و در 5 


بين آخیکم سيدى محمد بن عبد الله واهل (تييفتوت)حتى بتحاسیوا وبرد 
الظالم منهما للمظلوم مظلمته ولاتهملوا امره لتلا بتسع عليكم الخرق عل 
الراقع ٠‏ ولكن انظروا الوجه اللائق بینهما ٠‏ واحملوهما عليه رغما علىانفهم 
قال تعل روان طائفةان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما) الخ ران الله يحب 
المقسطين) (تنبيه) ماذكر ناه من المدرسة وبئيانها وجمع مايقوم شانهامن 
نصف اعشار زرعكم أوثلثها أو ربعها لابدمن ذلك واعتقدوا ان الله تعل 
اخدار کم لخدمته ۰ ولذلك عرض لکم هذا القام فاخدموه سة وجد وحزم 
وعزم تم‌بحوا وتفوزوا والخير تشتر کون فيه آنتم واولادکم ومن شا الله بعد 
ال يوم القيامة ولاترضوا بخدمة حزب الشیطان وهو القيام بأموالكم 
وانفسکم فى الفتن بين السلمین فان هذا عیاذا بالله من الزيغ بعد الهدی 
وضلال وهلاك عام فمن آعاندا على هذا الخير آعانه الله ۰ واعقبه خر الدندا 
والاخرة ۰ اصلحکم الله ووفقكم وبارك فيكم و<مع شملکم بالنبی وءاله هذا 
وانی آسائلکم الدعاء واخواب والسلام) 

ثم وقفت على تعزية الشیخ سبدی اخسن النیمکیدشتی فى تلميذه هذا 
نصها 

راحبتنا فى الله تعلى كافة اخوان الفقیه البركة المرحوم بکرم الله‌سیدی 
"محمد الجلوى واولاده وتلامذنه السلام علیکم ورحمة الله وبركاته عن خر 
مولانا ابده الله ونصره ۰ وبعد وصلنا خبر وفاة الفقيه قدس االمه سره 
فاصيروا اخواننا لقضضاء الله كما صبرنا واحتسبوا كما احتسسئا الالله 
واذا البه راجعون عظم الله أجر نا واج ركم فبه ٠‏ وارتحلوا عن الخلق الى 
الحق تعلى ۰ واصرفوا همتکم الى مافیه همة شبخکم من تقوی الله ۰ وااوقوف 
عند حدود الله ۰ والعمل بما انزل الله ٠‏ واقامة سنة رسول الله صل‌ائله 
عليه وسلم ۰ وشدوا العضد على ولده وراقبوا فيه احسان والده الیکم 
آداء لبعض مابحب علیکم ۰ ثبتکم الله واصلح بمنه مور کم وعلی محمتکم ا'غامة 
وسلکم صالح الدعاء والسلام فى افتتاح حمادی الثانية عم ۱۲۹ هم 
اخسن بن احمد بتيمكيدشت) وله اخ بسمی ابرهيم علامة جلیل اخذایفا 
عن الشیخین سیدی أحمد وولده سیدی اخسن ۰ وهاك اجازة من الاخرمنهما: 

راخمد لله الذی فضلنا بالعلم والعمل وخصنتا بهذه ائملة الاسلاهية 
التى هى اعرف الملل ۰ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبی اگرسل وعل 
اله واصحابه الاجلة الهداة آمثل من عدل ۰ آما بعد فقد سألنی الفقیه الاعدل 
العلامة الامثل سيدى ابرهيم بن على اخلسوی أن اجيز له فى <میع ماقرآه 
علبنا او سمعه لدينا من <ميع الفئون العلمية المتداواة بين الاقران فى 
هذا الزمان ٠‏ فأجزته بعون الله اسعافا له ٠‏ وتتشیطا له ۰ وأذناله فىالتعليم 
والارشاد ۰ وان ينقل عدا وبسلئد البنا رواية مابروبه علا احازه مطلقة 


> 


عامة فى سائر الفنون فقها ونحوا وبيانا ومنطقا وفروعا واصولا وحسابا 
وفرائض والحديث والتفسير وغير ذلك ٠‏ وذلك بشرطه المقرر عند آهل 
هذا الشان ۰ من تقوى الله ٠‏ وقول لاأدرى فیما لايدرى فقد روى أنهانصف 
العلم و'وصيه بالتقوى ولزوم السمئة والثبات عند الحق والدعاء السسه 
سدده الله واصلحه وعل بديه وقد رضا عنه رضا تاما و؛سندناه 
لولابة الله ورسوله ۰ فنسمئل الله العظیم بجاه نبیه الکريم أن بتولاناایدا 
وبه فى افتتاح ذى الحجة الحرام عام ۱۳۲۷۹ د عبدربه تعلى الحسن بن احمد 
الیمونی تتيمكيدشت لطف الله به ءامين) 

ثم هاك أيضا ما وقفت عليه مكتوبا يوم وفاته روفی يوم الاحد انذی هو 
الفاهم الفهامة مربی المريدين ٠‏ وتاج العارفين ٠‏ رحمه الله ءامين ‏ أبو 
سالم سببدى ابرهيم بن على الاکلوبی دارا وملشسًا البعقیل أصلا ٠‏ تفمده 
الله برحمته ۰ وجعله من أوليائه الابرار وترك لاخیه - يعلى محمد بن على 
الذکور - خمسا وستين عالما حاضرين لماته ٠‏ وبیکون ليلا ونهارا حتى کادوا 
يموتون بالبكاء ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وكتبه تلميذه الذى 
هو ابن عمه اخسن بن أحمد الاكلوى اصلا ودارابا وفتت تفمده الله بر حمته 
بتاريخ عام 48؟١8)‏ واخسن هذا هو اأراسلوادى المنقدم فهؤلاء اذن اسرة 
علمية نعلم منها ثلاثة علماء ٠‏ ولا بعلم الا الله من خفى عنا منهم 


ب - الاستاذ مسعود المعدري 


هذا هو الاستاذ الثانى للقاضى محمد اوعامو فى المعارف ء 

أخذ عنه فى مدرسة «المعدر) أخذا قلبلا جدا قال وقد وجدت عنده 
اذذاك طلبة كثشرين ۰ من بینهم طلبة استتموا عند ابنه الاستاذ محمد فى 
الدرسة (البو تعوائية) آرسلهم الى والده لمکون تودرعهم على بده ٠‏ وكانت 
تلك عادة ارنمسعود مع والده ۰ تأدبا معه طوال حياته ۰ قال من بنهم 
انفقیه أبوزيد العوفى ۰ والاستاذ محمد بن الطيب التنانى والفقيه آحمدین 
مبارك الدشائرى والسیدٌ اخسن بن سعيد النزنیتی ٠‏ 


ج حا لا تناد سین الازاريفى 


قال نزلنا فى مدرسته على نية أن نلازمه ذا هواعمی ۰ وولده‌الاستان 
محمد هوالذى بتول السرد على والده فى البخارى بعد العصر وطالسب 
نجيب ماسى من (ايمحمودن) يدرس الرسالة فاخذنا ءل الجميع قلبلا ٠‏ وقد 
تبر كت عند الاستاذ الحسبن فافتتح لى الاجرومية ٠‏ مغادرت مدرستهم 
الى (بونعمان) 


=> NY = 


لازمه فى الدرسة رالمو نعمانية) من 2۱۳۱ الى 8۱۳۲۷ فاخذ عنه اخذا 
كثيرا فى کل الفنون نحوا واغة وتصریفا وفقها واصولا وبيانا وحدینا ونفسرا 
و کان‌بلازمه ملازمة ام وکان آحد البارزین من طلمة (بوتعمان) اذذاك 
فکان بقف معالطلبة وهو أحد رؤسائهم على كل آشغال الاستاذ الحصادية 
وعلى <مع الشرط فى غالبالمدة التى لازم فيها الاستاذ وقد كان متزوجا 
نایم كان أحد أهله توقى عنها ۰ فاقنضت مصلحة الاسرة آن ببادر بتزوجها ٠‏ 
وهذا هو السیب حتی غادر الدرسة بنفسه فقط من غير ان بنقل متاعه 
من ببته سنة ۱۳۲۷ ه فانه لابزال بتمنی لوعاد المها ولکنه سرعان‌ماانت 
امور لفتت نظره الى مزاولة القضاء سن الناس ثم مانقل متاعه وكتبه الا 
بعدوف.ة الاستاذ فى ربيع الاول ۱۳۳۰ ھ 


محتلف اخبار تقلماته 


كان انتشب فى مزاولة النوازل ۰ بمحرد مافارق الدرسة ۰ سسلذة ۶۱۳۲۷ 
)ا له من الحاذبية لانه یاف ویولف ۰ وجنابه اللين ۰ وخلقه الفسيح 
ووجهه الطلیق تحببه للناس مع مركز اسرته (ءال آوعامو) السامی بين 
التزنيتيين ۰ وقد كان مبارك آخوه بينهم بهمة من بهمهم ٠‏ وصمة مذکودا فى 
كل الميادين فنال بذلك زعامة ۰ فورئهما منه الشرجم ٠‏ الا انها زعامةعلمية 
موسسمة على القلم والقرطاس وقد وقفت على رسانة کنبها الى اس ذه ابن 
مسعود بساله عن رای ظهر له‌فی نازلة بستوضح منه الق اهو موافقه 
لرایه فيها أم لا ؟ فا<اده الاستاذ ضمن الرسالة التى بين له فيها الحق‌فی 
النازلة بأبدات نصها 
أمم ما عل الفقير ذكر وعزلة تثير 
وان ابی تركله آهل الخصام فى سعر 
والائتغال | بالفتا وى قيل ذا من الفرور 
أتحفنا الله جميعا جور وسرور 
وبان‌قطساع وانصا ل وانستراح فى لصدور 
ووقفت آبضا على رسالة ارسلها البه أيضيا ٠‏ جوايا عن کتاب آهداه اليه 
الترجم نصها 
(آخونا فى الله تعل ۰ الفقبه سیدی محمد بن أحمد أوعامو الترنيق 
كان الله لنا ولكم وسلام علیکم ورحمة الله تعلى وبركانه ٠‏ تعم جميع 


= چ = 


أحوالكم ٠‏ هذا ۰ وقد وصل مابعثت به من جزء (شرح النار» فالله‌تعی یتقبل 
منك ۰ ويشببك على ذلك انم العرفان وأكمل الرضوان وعافيةالداررين 
امین ولانعد الى متل ذلك ٠‏ فان الكتب ءالةيستعين بها كل أحد ۰ وان قدرت 
على مذاكرة مع بعض من له رغبة فى ذلك ٠‏ فهو خر من تعطيل الوقست 
والعلم يزداد بأمرين استقامة على طريق السنة النبوية ومذاكرة معصفاء 
أهل الطوية ۰ والذاکرة فى الدار وفى سقف مسجد رابت “محمد) فی 
ثىءمن اطدیت النبوی والفروع الفقهية على الاتصال والدوام خر من 
تضییع الوقت والاستخارة فى جمبع الامور سباحة الخيرات ۰ كان الله لنا 
ولكم ۰ وسددنا والطف بنا ظاهرا وباطنا عامين والسلام) 

هكذا ان نظر آستاذه اليه أن يجمع اولاهمته علالله ۰ لمدوقهذاق 
العارفين لربهم حتى لابشغله مقام ٠‏ ولايستفزه تطلع الى مرکز ‏ ثم ان 
يقبل على نشر العلم بين الناس فيفيد أهله ماکان استفاده فى رحلنه» غير 
انالرياح تجری بما لاتشتهی السفن فان صاحيذا لم ينشسمب ان ارتطم الى 
عنقه ۰ وذلك انه كان یتمشی فى ذلك المبدان ‏ وماخلق الا لذلك البدان س 
رویدا رویدا ۰ الى وسط ۱۳۴۳۰ ه قجاءت دولة الشیع الهيبة فکان هو ورفيقه 
بارزین فى (ترنیت» کقاضبین فى ع'صمة الامارة فابدآ واعادا وذلك 
الر‌فیق هو لدته الفقبه سید الحسسن العفمانی القدام فانه أيضا كما نخرج 
هن الدرسة البوعبدلية فتجاربا معا کفرسی رهان واللسان و تخطبط 
اخطط لهذا القدام وصاحبنا يزين جرءة رفیقه بتؤدته وحسن نلطفه 
وعدم مشادته فکانا ککفتین فى کل واحدة منهما م ینقص الاخری 
فتمتلا شرا سويا وذاتا واحدة فلم يرل ذلك دأبهما فى اللصف الاخر من 
سنة ۱۳۳۰ ه ال أن اخرج الشسيخ النعمة من (تزنيت) آواسط ذى الحجة 
فبقبا فى مركزهما ترجع البهما نوازل القبيلة ولهما من بين رؤسائها 
اعضاء وعيون ثم لما جاء زمن القائد ابن دحان كانا ایضا فىذلكالمركر 
عنده ۰ بوفر لهما العطابا ٠‏ ويسيد مراکزهما ۰ ويتخذان مقعدا سامیا فى 
محله دائما فى كل وقت طعام غداء وعشاء فتسلسلت سعادتهها ٠‏ 
وحالهما <الهما اافقبه آلعفیانی فى الطلبعة باقدامه وصراحته وطلاقة 
لسانه وعدم رعايته الا مافيه فاندة مر کزهما ٠‏ وصاحينا بحافظ على خط 
الرجعة ٠‏ وهو كبس بنفق بمقدار وقد كانت املاك أهله متسعة فحافظ 
علیها وهو سرب الى آشغال الاسرة اخونه الذين نشا غالبهم تحت بده 
هن بعد عام ۵۱۳۲۰ وقد خلفه علبهم والده ۰ ووصاه على <مع شملهم 
قحافظ کل‌الحافظة على تنفيذ هذه الوصية ۰ فمنهم من ظهر فى المبدان العلمی 
ومن من برز لزاوكة اشغال الاسرة فاحدهم بذهب وياتى باجمال ال 
(السويرة) بين القوافل النی ترخم‌ها اذذاك طرق حاحة ۰ وبها تلفق السلع 


- ۲۱۵ - 


سوس من الصادرات والواردات ومن له حمل واحد فانه يكفيمه مونة اللفقة 
الضروربة فكان لآل المتر<م <مال متعددة فتکفی الاسرة كل النفقات ب 
وكانت هذه الطريق اذ ذاك قبل رصف الطريق للسيارات منجما فاکشر 
النفع اكثير من الاسر السوسية الازاغيرية فكل من له جمل فيها فانه مكفى 
المونة فى كل المصاردف النزلبة سكرا وأتايا وشمعا وكنانا وأوانى ثم نا 
انت السبارة وذهبت اعمال سببيها اعترى کثرین عوز سسب ذلك ب 
هنال من اخوته اهن بيات افون اللتزل ٠‏ كالعيد اهام صباحت. يغد آوامره 
وهكذا انتظمت أمور الاسرة انتظاما مطردا له تاثيره بعد وكان هجرى 
المترجم فى عصر ابن دحان ان يملا مر کزه عند القائد مع رفيقه العفيالى 

وبدخل آبدیهما ما تسر اما من هدابا هذا القائد الكريم ٠‏ واما من النوازل 

ثم لما استبدل به القائد عبد اترحمن اخاحی ٠‏ وهو لاینفع ولا يضر بقسی 
صاحبنا مع رفيقه محافظين على مركزهما واما حين القى الکنتافی كلكله عل 
التز نیتیین - فقد لقى صاحبنا مع رفيقه ما لقياء فأما رفيقه فقد وثى به واش 
عند القاند الكنتافى فالقاه فى غيابات السجن حيث بقى سنين وما 
صاحبنا فانه يزحى الابام ۰ ويداخل خليفة القائد محمد بن اسرهيم ٠‏ و کاتب 
القائد الحاج الهاشمی ٠‏ فأمكن له بهما أن يحافظ على مركزه وان صوريا 

لان الكنتافى معتز بمفسه وبعقله وسیاسته وبعلمه فلا يحتاج الى أمثالهما 

ثم لاقى القائد بعض الثرثارين من عندنا ‏ من زاويتنا بالغ فالقى فى اذنه 
بهتانا أن جارية رائعة لانظير لها موجودة للبيع ازاء (تامانارت) فلم بعتم القائد 
أن كلف صاحبنا بالسفر الى (الخ) لينظر كيف يصدع فى حوز الجاريسة 

فبيئما نحن جالسون يوما مع شيخنا سبدی سعيد التنانی واخینا الاكبر 
رب الزاوية ۰ اذ قدم علينا المنر<م ۰ وفى بده رسالة من القائد ال الاح فى 
ذلك ۰ فارتای شيخنا والاخ أن لایتکلف صاحبنا مشقة السفر الى تلك اابلاد 
التی لابعرفها ٠‏ فكلفا الفقير آد! <معة الكسسيمى ‏ وكان اذ ذاك لابزال تحت 
تاثير جروح وقعت فيه اذ عورت احدى کریمتیه وقد اصیب هو وغيره فى 
صحبة الاح فى اخرب الكسرى فى الجهة البعم‌انبة سنة ۱۳۳۵ ه قال الفقير 
أبو جمعة فذهبت مرغما اذا بتلك الجارية ام تعرض للبیع ولكن تیسر 
لنا عبيد و<وار أخرى نسعة عشر رأسا قال وذلك بر کة سیدی سعيد 
الذى لعله کوشف مها عسى أن ألقاه هناك ۰ فالقى الى نصائح ظفرت معها 
بكل هذا ٠‏ فرجعت الى الزاوية ٠‏ أقول فى هذا الوقت عرفت اأقافى التر جم 
وعرفنی ۰ وما ذلك الا أنه اريحى طرب مفكاه ممراح مفراح فلى آنسی 
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ذلك الوقت معه ولن انساه ما حيبت ۰ وكان شسيخنا الننانی قطب الدائرة 
پرشد ویعلم ٠‏ مع عدم غفلته عما بنفعنا <میعا من آذکار فاتذکر انە‌علمنی 
واتقافی تحصينا خاصا بثاية الکرسی ثم لما حضرت العبيد والجوارى على 
يد آبی جمعة ولم تحضر الجارية وجد القاضى فى نفسه خوفا من القاند ٠‏ 
فقال له شيخنا التنانى لاعليك أنت٠‏ بل أذهب ويذعب معك الفقر ا بوجمعة 
هذا الى القائد»وخل بيه وبيئه فانه يعرف كيف عقلية العمال آمد.ل الکنتافی 
ففعل ذلك ٠‏ فاستراح ٠‏ قال الفقير ابو جمعة البوعشراوى انکسیمی ثم 
اننی عرضت ها جلبته على القائد ٠‏ فابتهج غاية بالرخص فندد على اناس 
كانوا يجلبون له السود بقلاء فاحش ثم لم يزل البوعشراوى يتردد عل 
القائد بالعبيد ٠‏ حتی ورد عليه مرة بعبد استفلاه ٠‏ وقد زعم آنه كذاك 
اشتراه فاذا به قد باعه بعد أن رده عليه بأدون مما قال قاستشاط 
القائد غضبا ٠‏ وهم به ٠‏ الا آنه كان غادر «نز ثبت) فسلمه الله مله وهذا 
<ال هذا القائد لايكاد بسلم من يعامله من غضبه ٠‏ وقد نال منه صاحبنا 
القاضى نصيبه ۰ فان الماء الذى يسقى به القائد ‏ وهو مغصوب من الناس 
ككل الاراضى التى يسقيها ‏ سقط فى أرض ال القاضی ليلا من غير شعوره 
فاخبر القائد بذلك ٠‏ فأرسل الى صاحبنا اما الف ردول حسنى الان الان* 
والا فالسجن ۰ فلم يكذب صاحبنا وعيده لانه يعرف منه‌انه فى الوعيد قؤول 
فعول ٠‏ فاتاه بالالف حالا ٠‏ بعدما تسلفه سرعة ۰ فنجا منه وام يكد ۰ 
وطائا كنت أضاحكه اثر هذا وقد أصلح القائد جوامع ومساجد وكتاتيب 
فى مدينة (مراكس) فاقول له ان الفك انما صلع به المكان الذى اجلس فيه 
للدراسة فى (جامع باب دكالة) وكان هذا الجامع احد الجوامع الكثيرة التى 
أصلحها ويا لبته لم بغتصب ولم يصلح (وليتها لم تزن ولم تتصدق) وكان 
هذه الالف التى أخذت من القافی‌مثل ذلك الضرب الذى أصيب به الاماممالك 
فان مالكا لم يزل بعده يرتفع شانه ارتفاعا عظمما ٠‏ حتى لتنحنی هام الملوك 
فمن دونهم امامه وكذلكتك القاضى فانه بعد ذلك لم بزل شانه يعلو 
حتى نال منالا فى ماله وفى جاهه وفى شانه كله فان الکنتافی لم 
يلبث ان عزل عن (نزنيت) أواخر ۱۳۳۹ ه فزال منه ذلك الکاسوس 
الذی یثقل على جميع الناس فشرعت الحكومة تباشر الامور بتؤدةء فقدمت 
هذا القاضى آفی النوازل٠‏ ولكن لم يكن تقديمه اذ ذاك الا من المراقبة خاصة 
وان <اء ذلك صوريا على بد مولای الزين الخليفة السلطانی فى (تزنیت) 
ظفر المترجم بذلك فيرتفع شانه شيا فشیئا ويتسمى بالقاضى وان لميكن 
بعد قاضيا رسميا ٠‏ فدام على مزاولة القضايا الشرعية ۰ وقد رابت بعض ما 
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حرره اذذاك فهوشبه حكم من الاحكام التى كان الفقهاء المحكمون بصدرو نها 
عل العادة لمن بحکمونهم فى قضاياهم ومن بين تلك المحررات فقهيات 
محررات ۰ وفى ذيولها توقيعات من رجال المراقية وساحرص على ابداعها 
فى (المجموعة الفقهية) ان تبسر ذلك 


وفى سنة ۱۳:۳ ه توصل بالظهر السلطانی فصار قاضيا رسميا 
منذلك امن ۰ فاول مافعله ٠‏ اختبار من بصلح للعدالة من كل قبائل رآزاغار) 
من «ایت‌باها) وکل قبائل «هشتوكة) و (ماسة) والرسموکیین الازاغارین 
والبعقبلین الازاغاریین روالعدر» و (اكلو) و «ابت جرار) و تزنبت ۰ وهذه 
ايالة كبيرة منسعة ۰ فنظم كل تلك القبائل ۰ فحعل عله نوابا ۰ فاظهر حنكة 
كبيرة ۰ وبصيرة نافذة ۰ فى اختیاره رجال محكمته ۰ وكل العدول والنواب 
فرجع التنظیم الى العدلية فى (ازاغار) بعد مامرت اجيال لاتعرف هذا النظام 
الا لاما ٠‏ ولااستحضر الان تنظيم العدلية نظاما يشبه هذا الذی نعهده الان فى 
(نزنيت) بل فى كلرسوس) وانحائها ۰ الافی‌عصر (بودميعة) فانه نظم‌العدلية 
وعين ف ىكل قبيلة قضاة وعدولا - کمابینا ذلك وذكرنا أسماء القضاة فى 
كتاب ‏ (ايليغ قديما وحديثا) واما وراء ذلك العهد فانما نرى بعضقفاة 
مخزنيين ازاء (تزنیت) ولكنهم بالمحكمين المسهورين فى كل «جزولة) أشبه 
منهم بقضاة ٠‏ وقد كان أحمد امزوغار قاضيا فى عهد بودميعة ٠‏ كما نو‌ولده 
فى مركز فضائه فى (ازاغار) محمد بن أحمد فى عهد ابن محرز ٠‏ وعبدا ملك 
ومحمد العالما بئى المولى اسماغيل العلويين فکان ماانقطع ازمانا رجع إلى 
(ازاغار) سسبب الحكومة على بد صاحینا هذا ٠‏ فنال فخره ۰ فكل من سیانی 
بعده انما سیتمشی عل خطنه التى رسمها ٠‏ وقد أفادنى العلامة سيدى احمد 
أخو القاضى بظهائر تولية القاضى تتابعا ٠‏ لانه تولى بظهير من المولى الزین‌الذی 
نزل ب (تزنيت) اثر رحبل الکنتافی وذلك باذن المراقبة ونص هذا 
الظهير : 


(من فضل المه وو<ود مولانا التصور بالله ٠‏ ادام الله تاییده وعلاه ٠‏ 
قدر شحنا اافقبه العدل الاحل السباء محمد بن أحمد بن مبارك اوعامو 
العمدی لتولية خطة القضاء بلدة (تنزيت) وما والاها وقد مناه لفصل 
الخصوم ۰ والخاطبة على الرسوم فنامره بالاخذ فى ذلك سبرة السلف 
الصااح ٠‏ والسير على النهج الواضح وآن بسوی بين الخصمين ماجمعهما 
التحاكم ۰ وضمهما التخاصم ۰ وان يبتدى ذوى الاحكام بالصلح ٠‏ واوصیتاه 
فى جميع أموره بتقوى الله ٠‏ ومراقبته فى سره ونجواه ۰ فالله بوفقه ویر ده 
وبعيته ويسدده ۰ والسلام فى ٩‏ ربيع اللبوى الانوی عام ۱۳۶۰ه) 

زین العابدين بن اخسن لطف الله به 
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ثم ظهر سلطانی سنة ۵۱۳۳ نصمه 


ریعلم من هذا السطور الكريم التلقی آمره بالاجلال والتعظيم ١نا‏ 
بحول الله وقوته ٠‏ وشامل يمنه ومنته ۰ ولینا ماسکه الفقیه سیدی محمد بن 
احمد بن مبارك خطة القضاء ب (نزنيت) ودائرتها واسندنا اليه النظر فى 
تصفح ارسوم والفصل بين الخصوم ٠‏ على ان لايخرج فى الحكم عن الشهور 
والراجح ۰ وماحری به العمل من مذهب امامنا مالك سالکا فی‌ذلك افق 
الناهج واوضح السالك ۰ فعلیه بتقوی الله ومراقبته فى سره ونجواء 
ولمعلم ان الله سبحانه يراه ٠‏ وان احکامه ستعرض عليه فی آخراه ۰ وفقنا 
الله واياه ٠‏ لما بحبه وبرضاه ۰ نامر الواقف عليه من خدامنا ٠‏ وولاه‌اعمالنا 
ان بعلمه ويعلم مقتضاه ولابحد عله ولاشعداه صدر به ام نا العز 
بالله فى عشر قعدة الحرام ۱۳:۳ ه قد سعل هذا الظهير الشريف بالبنيفة 
الكبرى ٠‏ فى ۲۷ قعدة الحرام عام موافق ۲۰ بونيه سنة ۱(۰۰۰) 

وفوقه الطابع الصغير البوسقی ۰ وتحته محمد المقرى وفقه الله ۰ وفى 
سلة ۱۳6 ه زيدت له رهشتوکة فجاءه الظهير بتسمية كل القبائل النسی 
تحت نظره ۰ ونصه 

ریعلم من ظهيرنا هذا اسماه الله واعز امره ۰ وجعل فى الصاغات 
طبه ونشره اننا بحول المه وقوته وشامل بمنه ومنته ۰ ولینا ماسکه 
الفقبه السید محمد بن مبارلا آوعامو ۰ خطة القضاء فى مدينة (تزنيت) واهل 
«اکلو) و آهل (ابرايبم) و اولاد جرار) و اذاوبعقیل و رسموكة و آهل‌العدر 
و رأهل ه'سة) وآسندنا اليه النظر فى تصفح الر سوم والفصل بينالخدوم 
على ان لايخرج فى الحكم على المسهور والرا<جج أومابه العمل من مذهب 
امامنا مالك ٠‏ سالكا فى ذلك اوفق المناهج واوضح المسالك كما ناذنه ان 
يكون بنظرفی عقار ومواريث كبيلة (هشتوكة) وعلبه بتقوى الله ومرائبنه 
فی‌سره ونحواه وایعلم ان الله سبحانه يراه ۰ وأن أحكامه ستعرض عليه 
فى اخراه ٠‏ وفقنا الله اما یحبه ویم‌ضاه ۰ نامر الواقف عليه من خداهنا 
وولاة آمر نا آن‌بعلمه ویعمل بمقتضاه ولایحید عن كريم مذهبه ولایتعداه ۰ 
والسلام 


عبدربه امرنا العتز بالله تقل فى ۱۸ رمضان ۱۳۶ ه وفوقه الطابع 
البوسفى وتحته‌محمد القری وفقه الله ) 


هذا بعض آخباره التى نستحق الذكر فى کل ادوار حدانه الى الان 
)١‏ سقطت السنه هن قلم اناقل لنا 


۲۱۹ = 


۰ ه وهو لابزال فى مزاولة خطته عل أحدن مايرام أعانه الله وحفظه 
فى كل قبائل (ازاغار) من (أيت باها) وكل (هشستوكة) ف ماسة 9 رسموكة 
ذ رعقلة السهلية) ذ (المعدر) ف (اكلو) ذايت براييم ف اولاد جرار نظمالعدالة 
من افاضل الفقهاء فى كل هذه الابالة المتسعة ٠‏ فتصدر بالحزم ٠‏ بعلم الناس 
كيف البت فى القضایا مستعينا فى ذلك بافاضل العلماء فكم نازلة 
عويصة بث فيها بعدما عاصت على من قبله ۰ وكان يسال أمثال سيدى 
المحفوظ ٠‏ وسيدى عبدالرحمن العوفى وسسيدى على بن الطاهر وسيدى 
عثمان ۰ وسيدى محمد بن احمد الاكراريين کنازلة الشکسن د (رسموكق 
وما اكثر أمنالها ۰ فهكذا برز فبرز فى هيدان القضاء ٠‏ 


ننفت من اخلاقفب 


كان حين لايزال فى شبیبته فى مسلاخ الشبان ۰ من طلية المدارس بلا 
فرق ٠‏ طلاع كل ته + ولاج كل دب افج لكل لذة امكتت فما كانت + 
معغلبة المرح عليه غاية ٠‏ وله فى ذلك حكايات ۰ منها أنه كان يومامعالطلية 
البو نعمانیین يحصدون زرع الاستاذ فى (المعدر) وقد تفرق الطلبة فرقتين 
فرقة كان على رياستها سيدى بلخير التبمجاضى ۰ وأخرى كان على رياستها 
صاحبنا ٠‏ فاتفق الطلبة على ان يفرقوا الفدان قسمين ٠‏ تقوم كل فرقة بحصاد 
نصیبها فانندب للتفرقة الرئيسان الذکوران فكان صهاحبنا بخطو 
باخطوات التى يفرق بها اخظین فيقصر الخطوة فى نصیبه مع اصحابه 
وبوسعها فى نصيب الاخرین ٠‏ وسيدى بلخير الففل لم يتفطن للحيلة ٠‏ وانما 
بحسب الخطا فاتم أصحاب القاضى حظهم سرعة ٠‏ وبقى كثير من حظ 
الاخرین فاکتشف بعض الحذاق الحيلة تم آخبرهم بها الحتال نفسه 
فصاروا يتنادرون بها ماشاء الله وحكى الما بنفسه أنه كأن الاستاذ محمد 
ابن مسعود يخاصم الطلبة بوما وسماهم اصحاب السليهيوات ٠‏ فلما ذهب 
الاستاذ قال ياشراى فانلى مادخلت فى عتاب الاستاذ ۰ لانشی لست 
الرداء ٠‏ ولم البس السلهام وكان يعتاد لباس الرداء من قديم على عادة 
أصحاب المروءة اذذاك ٠‏ وحكى أنه فى أيام التحاق‌استاذه وكل الطلبة بالحاج 
بلخير الشيخ البوشتى البعقيلى يكون معهم فى مجالس الذكر فکانالشیخ 
كلما نظر نظرة الى أحد الذاكرين لابشعر بلفسه الا وقد قفر من موضعه 
تأثرا بنظرته ۰ قال الاانا وحدى ۰ فانه ان حملق الى شاخصا ببصره احملق 
الى شاخصا ببصره احملق اليه بعينى معا ثم لابصیبنی شیء مما يصيب غيرى 
فکان الطلبة بقولون انك خلو من محبة الشبخ فلما فارقوا الحاج بلخر 
صاروا یتضاحکون وبقواون ۰ مانجا منه الافلان ۰ ومن حکاباته أيضا أنه قال 
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كان ازاء الدرسة «البونعمانیق مشهد حديث لبعض الصالحين توفى وشميكا 
فاد ر کنا ولده شیخنا کبیرا مسنا وكانت الذبائح ترد على الشهد فکناقی 
أوقات الفراغ ریما نختلف الى الشهد لان ذلك السید بعطیدا من الذبيحة 
طرفا ۰ فصادفنا عنده بوما كيشا مذنوحا ۰ وقد استوفز امام ضریح آیبه ۰ 
وهو ینادیه باعل صوته باابتاه يا آبتاه تنبه لقضاء حاجات الناس سسرءة 
فانهم يضعون فيك کل عامالهم فكان الفافی یحکی صوت ذلك الحامل 
بصوته الحوهری ۰ فلانملك انفسنا ضحکا ۰ هکذا کان‌مجلس صاحبدا فكاهة 
واربحية قبل انيل القضاء ۰ انوجد اصحابا بواتونه ۰ نزولا عند قول القائل 
وهو ابن فکانس بت 

فى القباض وحشسمة فاذا صادفت أهل الوفاء والكرم 

ارسلت نفسى على سعیتها وقلت ما قلت غير محشم 


لكنه لما ول القضاء ٠‏ لبس لهذه الحالة لبوسها ٠‏ فاكتسى وقارا وحشمة 
وتؤدة ٠‏ ولايد من كل ذلك للقافى ٠‏ وزد على ذاك انه الان وهوشيخ ٠‏ غره 
وهو شاب ۰ وانه الان وهو مشغول فى كل اوقاته ٠‏ غيره وهو فارغ من‌نحمل 
التبعات فى جل أوقاته ٠‏ على ان الطبع لابد ان يغلب صاحبه فاله لايلبث 
ان اجتمع مع المسئين أمثاله ان بعود أبضا الى حالته ٠‏ كالفقيه العوفی رحمه 
الله ٠‏ والشريف سسيدى ابرهيم بن محمد التازاروالتی ومن اليهما ‏ کسیدی 
عمر النازاروالتى واخاج محمد الاکماری وسسيدى ابوبكر ومجمل خلق 
امرجم أنه لایحوم الكبر والعجرفة حوله ۰ وأنه هين الطياع ٠‏ بالف ويؤاف 
من احاسن الناس أخلاقا الموطئين اکنافا يغلب عليه الحباء خصوصا من 
أرباب الببوتات فلذلك امكن له ان بسمتوفی عشرين سنة فى منصبه 
فلاتجد من بتقول فيه فيما علمته و (ماشهدنا الا دما علمنا) بحق وصدق وما 
طلبقط فى قضية مالا ٠‏ الا ماكان رسميا للقاضى اذذال مع آن كل من‌قدم 
قضيته فانه مستعد ان يربحها بكل ماكان من المال ٠‏ ولو كان فى هذا 
المنصب غيره لكان لعنة للاعنین سبة تبقی أمدالدهر ٠‏ لان الناس من سوس 
لم بالفوا ان ينجز عليهم حکه" ٠‏ ولا ان ينفذ عليهم بصرامة ٠‏ ولهذا اكبر العقلاء 
هذا القاضی الذى يتحايل حتی ینفذ الحكم بما رءاه ٠‏ او بصالح بين أرباب 
٠ 00‏ فقلما بخرج غالبا من محكمته الا راض بحكمه ٠‏ وا نكان محكوما 
٠‏ وهذا من المزايا النى نختار فى القاضى ۰ وقد قال عمر رددواالحکم 
7 الفضل والقرابة <نى يتصالحوا فان بت الحق بصعب على النفوس 
أكما قال و بامثال هذه الال بفض قضابا كان من قبله بعحز عنها فقضية 
العیکیین فى (رسموكة) قد مارسها ابو فارس وسیدی المحفوظ الادوزیان 
ثم سیدی الحاج الحسين الافرانی فلما وصلته لم بزل بها حتی فضها ٠‏ 


= ۲۲۱ = 


هذا وخفض هذا القاضى لجنابه وشهرته كل الشهرة بالازاهة الفذة 
جعلت له مكانة يقبطه عليها بها كل السوسبین فاطبة وهو اهل لتلك 
الغبطة ٠‏ واحدر بها ٠‏ وكشيرا ما اقول للازاغاريبن لن تعرفوا قدر هذا القاضى 
ولامکانته الاهتی عدمتموه ۰ وأما انتم البوم وان کنتم تثلون عليه فلم تعرفوه 
تفت 

لاعر فنك بعد الوت نندننی وفی حباتی ۱۰ زودتئی زادی 

وعند المات تظهر التر کات ولقد صدق من قال ذلك 

ومن اسرز اخلاقه أيضا التحمل الغريب ۰ ويظهر هذا فى مزاولته للقضا. 

حتی لم يرمنه آی انسان كلمة نافية ۰ ولایزال بفتح صدره ۰ ویخفض جناحه 
للجاهل والمتكبر والظالم والغضبان ۰ ولکل من جلس اليه من مختلف الطبقات 
ثم لابراه آحد معتاظا ۰ وان بلغ فى نفسه الجرج وااضيق مابلغ ۰ على أنه 
لابوديه الاغضاء ولا التحمل حتی بذر الظالم بفوز ظلمه ۰ بل لابزال به حتى 
يزيل بده ما استطاع لذلك سبیلا ۰ بالتی هی احسن ۰ فان لم يكن الاالاخری 
ذانه برسله ال مواطن امثاله ۰ وءاخر الدواء الکی كما بظهم آیضا خلاق 
التحمل الغریب الذى جبل عليه فى اسرنه فانها مت رکبة من كثيرين 
رجالا ونساء وصبيانا وشبانا ریما بقطعون الحبائل وینکئون العرا 
ويتفلتون وراء الحدود ولکنه مع كل ذلك لم يزل محافظا على وصية وانده 
فىجمع كلمة الاسرة ۰ فواظب عل التحمل ٠‏ وبذل الاصيحة بلطف ولعمرى 
اندارا فيها زهاء اربعين نفا ٠‏ غالبهم شبان يختمر فى ادمفتهم ما يختمر 
ونساء بسرعن بادنی شىء الى الملساكسة ٠‏ لايطيق ادارتها الا مثل هذا التحمل 
العظيم الذى اختص به الترجم فى هذا البلاد فليعتبر هذا من یعرف أن 
داره‌لم تشتمل على حضربات وحضریین لهم ولهن حظ من التهذیب ٠‏ بلاتما 
هناك أبناء البداوة الجافية النى لابرد جماحها الاحياء مادام الحياء موجودا 
وهذا التحمل وحده ترجمة نيرة المقاضى حفظه الله ٠‏ وبعدم ذكر امثال هذه 
البواطن تنقص التراجم 
اعتناقى الطر بقة الالغت 

كان التحق باستاذه محمد بن مسعود التلهف الى ورود منهل من متاهل 
التصوف الصافية ۰ فكان معه حين اخذ عن الحاج بلخر ثم لاالتحق الاستاز 
دالطريقة الالفية سنة ۱۳۳۲۰ ه التحق بها المترجم فيمن لحق بها وراءه ٠‏ 
ولكنه لايزال عل عادة القالبة الاريحبين غير ان الزمان قلب لم‌یزل به 
حتى أخلص وجهته لربه وكان بحضر فى الوسم الااغى فی بدایته كما 


IN د‎ 


بحضر أيضا بعض زمن قضائه ٠‏ وقد نفعته مجالسة شیخنا سيسدى سعيد 
التنانى بعد وفاة استاذه ابن مسعود وقد كان بشاوره كثيرا ٠‏ ولايفب عله 
رسبائله وهدایاه حتى بعد انتقاله الى اداوتدان وعنده مجموعة من 
رسائله ۰ حافظ عليها تبركا فوجد بركة ذلك ٠‏ كما آنه يتصل دانما 
بالاستاذ الشميخ أبى العباس ابنمسعود ٠‏ وقداوحظ تأثر المترجم بالتصوف 
فى آمور ملها حسن ظنه الكثير فى رحال القوم فكان كواحد مزالصوفية 
الذين بقولون تصديق اقوم فيما يقواون ولاية ومنها محافظته على آوراد 
كشرة لایفبها فى اوقانها ومنها ملازمته لمجالس اأفقراء فى زاويتهم 
ب (تزنبت) ما وجد لذلك سبیلا ۰ وكان دائما بعبنهم . ومنها ملازمته‌للصلاة 
فى الصف الاول دائما فان عادته الدائمة منذ ثلاثين سئة أنه يخرج من 
داره سحرا متوضئًاء فيتنفل ماشاء الله ٠‏ ثم يقرا هو وأهله الحزبالراتب 
مع حزب البحر للشاذلى ثم اذا طلع الفجر بصلون قبذعب القاضی الى 
مضجعه ٠‏ وعند متوع النهار يخرج فیتوضاً ۰ ويصلى الضحی فیتناول‌مع 
آضبافه‌واهله فى (الثوى) طعام الافطار ثم ينوجه ماشيا ال (المحكمة) وفی 
اخادية عشر ونحوها يرجع فيضطجع الى الظهر ‏ فيخرج متوضنا ۰ 
فيصلون الظهر فيتغدون ثوالى المحكمة وبعد العصر ان قرب الاصيل 
يرجع ايضا ماشیا ۰ فيستقبل الغرب ووضوءها قيصللها مع أهله ومع 
آضبافه فيقرؤون الحزب ٠‏ ثم یتلفل ويذكر اوراده ٠‏ ثم يتعشون ٠‏ وكان 
يحتفل للعشاء اكثر من الغداء لكثرة من ينتابونه كلبيات ثم بعد صلاة 
العشا. بدخل الى داره ۰ وسمعت انه بعطى لاهله من وراء هذا حظهم مسن 
مؤاكلة خصوصية ومحالسة موسىة فهذا عمل البوم واللملة للقافی اتخذه 
عادة ٠‏ وذكر مثل هذا عن عظماء المرجال ۰ من غعرر التاريخ عند قوم بعلمون 


علمىي 


كان محبا للعلم محبة عظيمة ۰ ويظهر ذلك فى تقريبه للعلماء الكبار 
الذين لابفض نازلة الابعد استشارنهم ٠‏ وهو وانلويكن الاوسطا فى علمه ۰ 
ازداد بالمرونة هرا فما يقبل وما برد ۰ وهذا فى الفقهیات التي 
يتطليها منصبه ٠‏ واما غر الفقه فلهفه مساركة ما ٠‏ وممابدل عل أنه يحب 
الانساع فى المساركة العلمية آنه قدم أخاه آبا العباس لینال تحت بصره 
مشار كة عظيمة فقس كته تعلم وترقى وتفوق فماهه الا حسنة منحسمئاته 
وهذا مایفصح به ابو العباس دائما ٠‏ ويقول اله هو والدى الثانى فى الققة 
وای‌واحد منا الان لم يندم على تضییع كثير من عمره فی‌التفوق فى الفنون 
ثم اذا كان له اخ أو ولد يقدعه لری منه ماکان يتمناه لنفسه ۰ لوكاناستقيل 


ONT 2 


منامره مااستدبر وكفى القاضى علو كعب فى ادارته كونه اختار أمثال 
الفقيه العوفى ٠‏ والفقيه على بنالطاهر الرسموكى ٠‏ ومثل الفقيه سيدى محمد 
الابغراری وابنه ابرهيم بن محمد وسيدى عثمان واشه محمد بن عثمان 
ورجال من نظراتهم لحكمته ۰ وهل يعرف العلماء الكبار الاعالم كبير ذو بصرة 
فيما يفعل ؟ 


مامت 


له همة طموح ۰ وبها نال مانال ۰ وقد ظهرت همته الکبره فى نواح 
شتی ۰ منها تقدیم افراد من آهله للعلم ۰ ومنها انزاله لكل ضیف منزلته‌عل 
قدرما بعرفه فى مته وقد هيأ من "فيرش والامکنة الحسمئة عاتسر له 
مما لميكن اذذاك معروفا فى بلده ۰ وله دار لاضیاف - الثوى ‏ قال لم 
آنها الا اثر زبارة الأول بوسف رحمه الله ( (نز نیت) فانا عدمدا من‌منازئنا 
مایلیق لامثال من معه ۰ فشرعنا فى بنائها ۰ ومنها أنه يحب معا الامور 
فی کل شیء ولوکان جال جولات یتفتح بهابصره ویعرف كيف تنال معال‌الامود 
وکیف تنشرح ا"صدور وما هی ادوات السرور ومجاذب الحبور قبل ان 
تستخرج بئات الجبوب ۰ وکیف تنظمم الطاعم قبل تقديم الحفنات الغر 
وكيف هذا العصر وكيف تنال فيه السيادة بالطريقة التى يحبها بها لكان 
اليوم سيدا كبيرا فى (الغرب) كله ٠‏ لافی (سوس) وحدها وقد كنت قلت له 
هذا لمناسبة يوما ٠‏ فاعجبه ذلك ٠‏ واصغى اليه ٠‏ على انثالانحتاج الى المدنية 
البم‌اقة وانما نحتاج الى العقل والدين والاخلاق والهمة ووضع كلشىء 
فى محله ٠‏ ثم کرم وبشاشة وهما موجودان فى صاحبنا ٠‏ فلاعلينا فيما 
وراء ذاك ٠‏ وهل وراء ذلك الاهباء منثور ؟ وهل الکرم الكثير ان لمریکن لله 
الا وبال على صاحبه ؟ على ان حظه من الکرم قد حاز مله وافرا فى بیئته 
حتی‌صار مثلا بذک فقد قال سدی أبر هيم التازاروالتى ان القاضى لبذ بح 
الکباش للاضياف بتعحب من ذلك 


هبهات ان يطلق السنة الناس ۰ الامن كانكله للناس ومن لم ستعبد 
الئاس بالاحسان فانهم لابعودون له نات اللملسان لان الئاس اكيس 
من ان‌یمدحوا ر<لا حتی بقودهم الى مدحه بزمام الاحسان ۰ واللسان کالضمر 
لایتبعان الامن استتبعهما بما بسوقهما الى مبادین الشکر 

أفادتكم النغماء منى ثلاثة بدی ولسانی والضمر المحجيا 


YE = 


فممن رابت أهم فبه قوافى الفقبه الاديب سیدی محمد الاكرارى 
المورخ رحمه الله وعندى له فى جناب القاضى ثلات قصائد بل أربع 
اولهاطائية أجابه بهايوم يطلب منه القاضى الانتصاب فى العدالة مطلعها : 

لبيك باخر قاض حل فى حمل 1 عدل وفی برج سعده بلا غلط 

والثانية فائبة هناه بها يوم اعرس لولد من اولاده مطلههء ۱ 
هنیت يا خر قاض بالتی جليت فى البوم للنجل والسعد اكم صدف 

ومنها 

الى وان بعدت زبارتی فلكم حب رسس فلا دصر فنی الصلف 

والثالثة رائية مقصورة ۰ وقد قدم لها هذا النثر رالتحبة العقمة الريا 
المشرقة المحبا ٠‏ على اللدة الاح القاضى ٠‏ سبدى محمد بنأحمد أوعاموالتز نينى 
أدام الله لك البقا ٠‏ واحسن آنا بك الماتقى ٠‏ ومن علیدا منك نعمة قرب اللةا 

امین ءامن لاارضى بواحدة حتى أضيف اليها الف ءامينا 

ولا تنسنا ابهاالاخ فى الدعوات فى الخلوات والخلوات ‏ ثم الاهم أن 
نهنيك بتكليل تمنيك ۰ فلما تعذرت الاقدام أنبنا الاقلام وزوجناك 
بئات الافكار ۰ ضرة للبنات الابكار فقلنا 
مفانیح أغلاق المنى قد تسرت كها سيب الافراح فاح‌بذی القری 
فزال الضنا والعى واستبشرااهنا وءاض الى ع٠ماقنا‏ وسن الکری 
الى خرها ۰ وهی نهنية بزواج القاضى مرة من المرات ٠‏ 

والرابعة عة قالها بوم تسابق آدباء رازاغار) فى تهنثة القاضی برجوعه 
منزبارة اتعاصمية (الر باط) ولاحواضر غر‌ها فى القرب ۰ وذلك فى ستة 
۸ 2 بقول فيها بعد اولها 


مرحبا بك فاقض ما آنت قاض دمت للفصل دافعا للنزاع 
الى اخرها ٠‏ وفی ڪش نها الى الادبب ای العباس الناظر ۰ اخی القافی 
مانصه ٠‏ 


ر وبعد فهاك نسخة من تهنئة القاضى ٠‏ لاعلمت انك من الادباء تحب قرض 
الشعر لتوردها على الاحباب ومن يليق ودع عنك غليظ الطبع ممن 
لاغرض له فى الادب الرطب) 

وممن له فی‌جناب اآقافی الاد؛ب ابو سالم ابرهيم إن محمد الايكرارى 
الورخ النفدم ۰ فقد وقفت له عللامية ‏ بقول فى مطلعها : 


(۰ = ۲۲۵ = 


حظبت ناق ااحزم بالامال و نم سعد مطالع الاكمال 
وبقول فیها یذکم النیاق 
قد بممت رحب الندی ذا بهحة تختال فى الاسبدار والاصال 
وبقول فى وصف القافى 
مسدى الصلات ال‌العفاه: وموردالا حسان ذى الفخر اخلسل العال 
(تزنيت) باخسنی وبایشری افخری 
ولسعدی باه ذا المفضال 
ویقول 
تا رمو فلع اوي اي کل فص بالسكا الال 
ال اخرها ۰ 
وممن سایق فى حلبة مدحه اديب (ازاغار) الکیر سیدی اسب 
البوسلیمانی فقد وقفت على قصيدتين فى جنابه ۰ اولها ميمية كتبها اليه يمع 
نعل أهداها البه مطلعها 
أهديتها نعلا لرجل همام قد فاض “البحر نداه وهام 
وقد ذكرت فى ترجمة سيدى على بن الحبيب وغيرهما الاتية للمترجم 
لها كان مثالا عرهاءادل بن ا + وجوت بن سعد الع مین 
وللفقبه الطاهر السکراتی فى ذلك الجناب ايضا بائية مطلعها 
هنيت يافخر القضاة بمنصب 


الى اخرها ٠‏ 
وممن قال فى هديحه أيضا الاديب المتمكن الحسمبن بن ابرهيم التااعيلئتى 
بقول 
الى الماجد الذى تباهت مفاخره ولاحت افق الفضل شمسا مناثره 
بقول فيها 


لبابك اقبلنا تخب رابنا يحتحثها من فيض برك غامره 

فما الفخر الا ماقطفت ماره ولا العز الا ما حوتك منازره 

فکم لكمن‌صنع الا ناس لميزل بمعتس عن غابة الشكرشاكره 

فطاب بذکر کم ونثر مدیحکم کتاب‌روی بعضا من‌البعض‌تاعره 

وهی قععة غالبها جيد کتبها البه فى الحرم ۱۳:۵ م 

وللدتنا سيدى عبدالله ان‌شیخنا سیدی ااطاهر الافرانی فائسة ٠‏ 
فيه بقول فى مطلعها : 


و 


الا فانشرح واطرح همومك ياقلب 

كما ان للاديب الصوفى سبدى الظاهر السماهری ايضا فى هذا 
ال مبدان من بئات القريض مائه فمن ذلك دالبة مطلعها 

بانت سليمى فبان الصبر عن خلدى 

وهی قصيدة كسيرة ۰ بقول انه قالها ۰ امتثالا لمولف هذا الکتاب الختار 
لتنتشر فضائل القاضى اللاادة ٠‏ ولعل هذا كان منى يوم زارنى فى الحمراء 
۶ م 

وبعد فما مدح به القاضى كثير وربما لم نذكر غالبه وانما ملعنى 
من الاتيان بكل هذه القصائد اأى رابت آخانا الاديب على بن الحبيب فى 
(تاريخه) تتبعها واستوفی کل ما عنده فنتركت له هذه الفضلة لکوسه 
بمئلها البق - ذلك ماتسر لنا الان حول القاضی من هذه الناحية ۰ ولاادانی 
الامقصر! لعلو مقامه 


إحالتہ على المعاش 


بعد ما اسن المترجم وذهب جيل وجاء جيل ءاخر اخيل رسميا عل 
العاش بكل اكبار واجلال غير منقوص القدر ولاملحوظ بای نظر شزر 
فکان بلازم القعود فى دکان رفيقه الفقبه سيدى اخسن العفبانی فى طرفى 
النهار ۰ وقد اقبل اذذاك على <هة ربه ۰ فتسرع دمعته ۰مما بدل‌عل‌آنه روقت 
خمر ته وتوحدت وجهته ولم تتبدل اخلاقه على ماهی عليه مع الناس فکم مه 
کرمه ۰ ومعاشرته لاهل الخر وااعلم معاشرته بل زادانابة ورحوعا الىالله 


تن 


فىر دبع الاول ۵۱۳۷۰ آصانته قرحة لم‌تزل به الى ان الحقته بربه ۱۳ 
منربيع الثانی فاهتزت (تزنیت) لجنازنه ۰ فتاثر کل من بعرفه وبقدره 
قدره ٠‏ فبكاه الناس كلهم ا واتبعوه الثذاء الحسن ۰ وقد وصلنی‌نعبه فى 
(مراكس) ءاخر يوم فارقتها الى «البیضاء) اثر الحادثة الاكلاوية مع العرش 


أ 
4 بها 


عزی اهله الذین فى مقدهتهم اذوه الاستاذ ااناظر سرسائل٠‏ وهن إن 
ماقيل فی‌ذلك قصيدة قلنها بعد ذلك الوقت ادبت بها الواحب وهی‌هذه 


احقا ان مرمسه حلام 
آماعلموا الذى واروه فيه 
أيطوى مثل هذا الوئی فيهم 
آما شقت قلو بهم حدادا 
فوا أسفا على القاضى (أعمو) 


فشق من الرغام )١(‏ له فالقى 
الا سحقا لحامل ذا سحقا 
ويمحق مثل هذا البدر محقا 
وحزنا مستطير اللفح شقا 


على رجل الکارم والتغاضى على رجل الهدى عملا وصدقا 
على صافی الاخاء فلا ترى فى جوانبه مخاتله ومذفقا 
يقابل بالتبسم کل ءات وبلقی بالبشاشة حين يلقسى 
يعنون بالبشاشة عن خوان(؟) ١‏ طفوح عادة فيمن تلقى 


وشفع جوده الایناس حتى 
فينشر با مباسطة الزرابى 
اناح لمن يجالسهم رحيقا 
فيالك آزنا سلفت وانی 
اذا اسقى اللدى شع فيه 
فذا عمرالشريف ٠وذا‏ الکمادی 
وذالكم ابو زيد ایلفی- 
نفوس مثل مشموم زكى 
کانا حين نطفح هن حبور 
نمیس فكاهة فکان ملکتا 
وکاسات السرور اذا أديرت 
ویترکن الرجال كان اطافت 


* 


أتذكر يا ابا بكر أطيلت 
انبقى بعدهم فى ذكريات 
فذا القاضى الذى قدكان قطبا 
انرجو بعد انظارا أكانوا 
ایمفی من له كل المزايا 


‌ 


یطیب نزیله سمعا وذوقا 
على آخری وذا الکرم المنقى 
تصفقه (۲) دعاته فاسقی 
بكاس اخاضرین هناك اسقی 
دراربه » آشمت هناك فم‌قا ؟ 
وابرهيم من قد طاب عرفا 
لهم من مشبه خلقا وخلفا 
له من کل ازهار ینقی 
نحلق فى سموات ونرقی 
مقالید الوری غربا وشرقا 
خرقن من‌الوقار السجف‌خرفا 
بهم آمواج هوج البحر غرقی 


* 


حياتك أنك الفرد المبقى ؟ 
مفى أيضا وسيق كذاك سوقا 
سوى الانذار آم انا خمقی ؟ 
۳ فى ا وله 32 قا ¢ 


فهیهات البقاء فعن وشيك ‏ ساق فتوبة ربى وعتقا 
و ie‏ ۱ 5 فاخ ام ) ۰ للفتی اتقی وانقی 


0 الرغام بالفتح التراب 


المائدة 


؟) انخوان بالكسر والضم 
ی العف 


الكمارى العدل 
اولادی ومسدى عبدائر‌حمن 


بئی «(تزنیت» یاعلماء (سوس) 
لكم أنعى الذی قد أرمسته 
خصوصا صنوه الخلف الحل 
ففيه حقيقة ما فى أخيه 
ومن يكرع سنین مواليات 
(أدوز) قد انهلته فعل" (فاس) 
أطال عكوفه حتى أتاكم 
بيذ لدانه علما وفهما 
الى لطف من الاخلاق اعلسى 
فدام ودمتم فى (سوس) سحبا 


وعؤلاء المذكورون سیدی عمر التازاروالتی 
وسيدى ابرهيم بن محمد التازاروالتی صهرى 
ن العوفى كانوا من حلاس القافى فقد توفواكلهم 


ومن ذکرت بهم أفقفا فاذقا 
لديكم تربة کالسك شقا 
أبا العباس خر ذویه حقا 
أو ازید ان يكن بحت ينقى 
اليس يكون ملحظه أدقا ؟ 
اليس یبد فى الابحاث ذوقا ؟ 
بموسوق نى (تزنيت) وسقا 
ويعلو فوقهم أدبا ونطقا 
هن القدر الملبفا له وأرقى 


تسح على نواحى (سوس) ودقا 


وسیدی الحاج محمد 


وأبو ام 


فلم ببق الا سیدی ابوبکر ناثبه اطال الله عمره )١(‏ 
قولب ابن الحبيب فيم 


رومنهم الفقيه ذو الحاسن والمفاخر العدود من الاكابر زین‌العباد 
ونورالبلاد ٠‏ القافی المسدد آنو عبدالله سیدی محمد بن أحمد أوعامو 
التنرينى ٠‏ وهو من العقل الغريزى الذى يدرك به المعقولات فى غاية ۰ ومن 
التجريبى فى الوقائع وممارسة المعلومات فى نهاية ٠‏ آکمل الله عقله ۰ واتم 
نبله ٠‏ تشرفت ساحته بفيضان اعلوم منلدن حكيم خبر وفى الحدیت 
(أفض ل الناس اعقل الناس) وقد قبل (حسب الرجل عقله وحسيه وديله 
ومروءته) وقد قالوا (الحزم بلاعقل خطأ) وقد قال الشیخ خليل رحمه الله 
فى وصفالقاضى 

ولازائد فى الدهاء ومنذ ول هذا السيد خطة القضاء ب (تزنيت) 
بل سلك مسلك آهل التوقيق ٠‏ وحاك على مثاويل آهل التصدیق أعطى 
المرتبة حقها حفظا وصونا+* واوتى من‌مکارم الاخلاق وحسن العشرة ماعساه 
آن يجعل فى ميزانه ٠‏ واذا أتى محكمة الفصل علته هيبة وانقباض ٠‏ وقد 
مدحه‌والدنا القدس بما صورته 

سلام بالاختصار منى رفظه 

الى ءاخرها وقد ذكرها كلها 


لعذر ولكن فى فؤادى بسطه 


)١‏ ثم انه التحق بهم كماستراه فی ترجمته فرییا فطوی ذلك البساط بمافيه 


=> 558 = 


وله فيه أيضا قوله 
أهديتها نعلا لرجل همام 
لم تدر من بلبسها هيبة 
حبر بنى عمو ب( تزنيت) من 
مؤيدا فسی الحكم بجری على 
يحكى نقول الفقه فيما اعتصى 
يصدع بالحق ولا يخشى 
ایس ابه میسل لماه ولا 
فلت 3575 بال 1 ولمنتة 
ولبهنا بالخطة ذات السنا 


قد فاض کالبحر نداه وهام 
ذابت وحاکت طبعه بانسجام 
طم عفد O‏ اهام 
براحح القول ونص الامسام 
نهج الصواب وسديد االكلام 
اما بنشر فيه أو بنظام 
لومة ذى جهل وسخف اللنام 
لذا وذا من متداعی الخصام 
حبرا جليلا من فحول كرام 
من علماء العصر بدر الظلام 
منلى على وداده والسلام 


ولا سافرت محادة سيدنا القاضى ادام الله له العز والترافی سنة 
ثمانية وخمسمین وثلاثمائة والف لزيارة (فاس) ومن به مسن الاحباب أهسل 
الفضل والایناس قلت مهشًا له من سفره المسمون 


تبين نور الحق واتضح الهدى 
بعود امام ماحد ورجوعه 
وقام بتقويم المعالم ماجدا 
امام تعود السسب‌ادة كلما 
جرى فى ميادين الكمال مبرزا 
اذا استصعبت بوما من العلم رنمة 
برأى کنور البدر فى فحمة الدجا 
عل شرف لايخمد الدهر سوره 
اذا جد يومالفدل اوجاد بالندا 
وان عفدت للجور رابات حشه 
لعن ر ا وا و 
أقرت بذا (تزنيت) رغم انسوفها 
تدارك قطرا بعد ما كاد ذوره 
فأصبح وجه الحق والعدل بعده 
تتبع طرق الظلم حتى ابادها 
وافعم أهل الفضل حودا وملة 
فلست‌تری فی‌ساثر القطرغيرمن 
وقرت عبون السلمین بیمنه 


واصبح ركن الدین ركنا م<سددا 
من السفر الیمون يمم مقصدا 
واظهر سبل الجد باجود والندی 
تمدت له رابته سبط السدا 
الى ان حوی فى سبقه قصب‌الدی 
فليس لها الا الهمام ابن احمدا 
وعزم كما سل الشجاع مهلدا 
وهمة نفس دونها النجم مقعدا 
فاباس حكما او ترى البجرمزبدا 
تقدمها فتح من الله مسعدا 
رمی جائر أهدى له نحفة الردى 
ومن قبلها جيرانها السیوم شهدا 
بظلمة ليل الحهل ان بنخمدا 
يلوح مثيرا ما بمرءاته صدى 
بسيف أيمة العلوم ذوى الهدى 
وارغم أنف من على وتمردا 
تسربل ثوب الامنواليمن وارتدى 
وعاد به جفنن الضلالة ارمد! 


وقام باهر الله حتى استقلت الا 
وحتی اطاع الناس بالكيره والرضا 
فیا قاضمما عم السرية عدله 
سلام على تلك الشمانل ماشدا 
وما شاح برق المجد من‌جو ساحة 


مور وعاد الحق غضا محددا 
جميعا امير الموملين المؤبدا 
وبامسدا قد راح فى المحدواغتدى 
تلوح على برج السعادة سرمدا 
حمام على غصن الاراك وغردا 
سموت بها عافی الکارم فاهتدی 
وعشرین سنا مهرها ان تقصدا 


وقد جمعنا نطاق التهنية مع جناب الخليفة السید عبدالله بن عياد 


الجرارى ومع الاذيب الفاضل سيدى محمد بن سعيد الفرمی 


آبضا مدح القاضی بقصيدة وهی 


ما اهاج )١(‏ الفؤاد وشم ملاح 
قد بدت بينهم عروب رداح 
تستبى المرعوی بردف ثقيل 
کاغتراب الامام ندر الدياحى 
تاج راس الفسخار مول المعال 
مرحبا بالامام قاضی فضاة 
بمجلوىء محمد وبمسرآا 
ملحا الخائفس کشرز عفاة 
ومحط الفتی محل ودادی 
حکمه الفصل ظل بين السرابسا 
مسمبل الامن والامان على الخل 
فأضماء البلاد نور هذاه 
أسفرت أوجه السرور علسسنا 
وتوالت أفراح (سوس) جميعا 
فمزاباه لاتعد وقد صا 
آعر السمع للخفيف وان اسم 
ونقدم قبلى فقبل يمينا 
اعخر السواصفین وصف علاه 
وسلام یزفه الشوق منسی 
فاح مسك الختام طبيا وعرفا 


)١‏ يقال عاجه لا اعاجه 
61 کا 


۳۳۱ 


وكان هر 


ناعمات الابدان خمص الوشاح 
يرتوى هن رضاها للاواح (۲) 
وتفر مثل انبلاج الاقاحی 
شمس أفق الهدی ونور الصباح 
هفخ العز زالعلا والسماح 
مركز العلم واأهدى والصلاح 
ه ازدهت ارضننا فرط ارتباح 
وغتی المرهلين والارواح 
ومزيل الردى ببيض الصفاح 
لق مزیح الردى عن الاشباح 


وهدانا بعد له للجاح 
لمعا فاستان وجه اسفلاح 
واستوت فيه السن المداح 


رت بباهی بها بکل النواحسی 
برض قدر فقيهنا السماح 
لثمها فيه راحة المرناج 
واکتفوا بالقلیل من امداح 
لاخی الفضصل مظهر الافراح 
رما أهاج الفؤاد وشم اللاح) 


فلما اطلع الاخ فى الله الفقيه العالم الاديب العلامة الاريب المسارك اخو 
المدوح أبو العباس سیدی أحمد بن أحمد اوعامو على التهنية بالفصیدتیدن 
المذكورتين حملته حمية العلم والادب وبالفور كتب هذه مخاطبة ودية 
وفاتحة مسكية ٠‏ وان كانت العجلة غير مرضية فقال 


طرب العالین مسك وداد 
من لسمان البلاغة ابن سعبد 
بين آیدی عياب جود ومجد 
من بهجات وحهه هنا القسا 
فتراه يسبى العقول ذكساء 
وبدت شمس فضله فلك الع 
وشدت ورق خلقه روضة اخ 
وبنور الهدى وعين الرشاد 
ذاك عبد الاله من ملا الح 
باسليل الفخار يابهجة الا ب 
لك يوم به نطرز تاربخ 


منقر يض حكاه صوغ الایادی۱ 
وعی صنو العلا والعرشاد 
أبدا موجه یری فى ازدیاد 
فى حقا رقاه عرش الفؤادى 
بجميل الحديث فى كل ناد 
سز فغابت بها شموس البلاد 
سين فتاقت اليه كل العبساد 
حاز عز الطريف اثر التلاد 
و بعرف نزاهة ووداد 
ام دم للعلا أفخر عياد (۲) 
ا لعيد الوداد أعلى المراد 


وعليكم فا يعود سلام عبق الود من صميم الفؤاد 
وقد مدح هذا القاضى شاعر زمانه العلامة سمدی كمد بن اجد الايكرارى 
بقوله : 
لبيك باخير قاض حل فى حمل الع 
الى اخرها وقد ذكرها كلها 


هذا وقد توالت علبه قصائد آهل العصر ۰ كل على قدره ۰ فما بلغوا عنر 
آعشار ها بستحقه ۰ وقد کتبت له مرة ماصدرته بعد السلام التام على خضرنه 


سدل وفی برج سعده بلا غلط 


(أها بعد فمن الواجب علمنا ان ننبه سبادتك وان كانت غنية عن التنبيه 
أعلم ياأخى ان الحق فى مواطن الحق يعظم الله به الاجر ٠‏ وبحسن به‌الذخر 
اذ هن صحت نيته ۰ وصفت سريرته ۰ وأقبل على نفسه كفاه الله مابيئهوبين 
الناس ٠‏ ومن‌تخلق للناس بما يعلم الله آنه ليس فيه شانه الله وعليك 
بفهم ماتلجلج فى صدرك ممالم تجدله نصا فى كتاب ولا سنة وعليك 
بمعرفة الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك واعمد الى آقم‌بها الى الله 
واشیهها باحق ۰ واجعل امن ادعى حقا غائبا ۰ اوبينة أمدا يبلغه ۰ فان‌احضر 


۱ فقس الايادى من فصحاء العرب 
6 بعنی القائد عیاد والد عبدالله الذ کور 


۳ 


بشبته أخذت له بحقه والا استحللت عليه القضية ٠‏ فانه انفى للشك ٠‏ 
وأجل للعمى والمسلمون كلهم عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فی‌حد 
أومجربا عليه شهادة زور أوظلينا فى نسب او ولاء ۰ فان الله تول هنكم 
السراثر ودفع بالبینات والايمان واياك والقلق والضجر والتاذى 
باخصوم ٠‏ والتنكر عند الخصومات ٠‏ والله تعلى يتولى هداكم عافين (۱) توفی 
رحمه الله يوم الاثنين الثالث عشم من وبسع الثانى عام اثنیسن وسیعیسن 
وثلاثمائة والف بتزنیت 


للقاضی اولاد عديدون أظهرهم الان فى ميادين المعارف النعیسب 
ابرهيم بن محمد ولد سلة 2۱۳۲۷ واخذ القرءان عن الاستاذ سیدی محمد 
ابن أحمد مبارك وسیدی الحسدين بن خباش ب (نزنيت) وعن سيدى أحمد 
ابن محمد ب (تيمجاض) وغيرهم 

ثم التحق بمدارس العارف فى صحية عمه أبى العباس الذى سند کره 
قريبا ٠‏ فكان باخذ عنه الابتدائيات وقد كان فى مدرسة رادوز) بين يدى 
الاستاذ سيدى المحفوظ رحمه الله ثم تصاحبا الى (فاس) فاخذا من هناك 
عن أساتذة ۰ مهم العلامة سیدی الحسسن الزرهونى أخذ عنه الفقه 
وسيدى الطاهر بن محمد الصنهاجى وسيدى عباس بنانی اخذ عله 
التوحيد ۰ وسيدى محمد بن عبدالرحمن النحو وسيدى محمد بن احاج 

وحاله حسن واخلاقه لطبفة وذاگرته قوية ‏ بحفظ ویستحضر 
من محفوظاته ٠‏ وقد كنت القبت عليه مسائل فی ربع الثانى ۱۳۱۷ ھ ايام 
نزول فى دارهم ۰ فرأيته حاذقا لقنا ٠‏ ولا بزال بتتبع الاخذ عن عمه ٠‏ وعن 
الاستاذ الحاج احمد بن الحسسن الجرارى أستاذ مدرسة (نزئنيت) فى هذه 
السنين قبل ان يتوفى تخلق بأخلاق ابيه ٠‏ فيبشس ويهش ٠‏ ويقابل 
الاضياف بما يجب وله‌بیت فى المدرسة ۰ يضيف فيه من یلیق به ذلك 
وهذا مما بدل على ناصل الكرم ٠‏ وملاقاة الاضياف ۰ سعة الصدر من جمبع 
أفراد الاسرة (الاعامووية) الفاضلة ٠‏ وقد حرم كريمته من زمن فكان كماقيل 

ان يذهب الله من عينى نورهما ففى لسانى وقلبى منهما نور 

ولم ببق من بصره الا بصيص قليل لايكاد يميزبه من يقف امامه ٠‏ 


)١‏ كل مطلع يعلم من أين هذه الیرسالق< 


۳۳ 


وهو أفضل اولاد القاضى فى فضائله 
الفنون منذ الان 
وانا اتمثتل شخصه ٠‏ 

ابا سالم اشرفت نحو ذوى المجد 
فمتلك من يبدو على قمة العلا 
فمن كان نجلا للذى كنت نجله 
فذا عمك العلامة الفرد فلتئل 
قطعت الى العلياء شوطا فشمرن 
فلا كان من يدعوه علم الى العلا 
فليس عن المجد الوشل حاجب 


وتأهله للشفوف 
وما اولاه ان یخاطب بهذه الاببات التي أقواها فيه الان 


ومثمار کته فسى 


فصافح مصونات المكارم بالايدى 
بدو حبمن المدر فى فلك السعد 
فاخلق به أن يفتدى غرة الجد 
به حلة العلامة الماهر الفرد 
لكيما تصون الكنزفى الشرفالعد 
ولم بقد شمس العلم هنعدم الند 
فيجبه مسن بحنو العای بالصد 


التاسم عشر القاضي امد بن أحمد آوعامو 


هو صنو القاضى ١احليل ٠‏ وأحد العلماء الكبار المحصلين سن شباب 
رسوس) البوم ٠‏ واستاذ من اساتیذ التدريس ٠‏ قدم (تزنيت) وهى من‌العلم 
اقفر من جوف الحمار لادرس يلقى فى جامعها ٠‏ ولالواء علم يخفق فسی 
محافلها ٠‏ ولاأحد يهتم بانعاش المعارف فى تلك الدينة التى كانت عامرة 
المحافل الدراسية حينا بالعلماء الكبار كالشريف الكثيرى ومحمد بن‌عبد 
الرحمن الاغرابويى والحسسن بن الطيفور الساموکنی ٠‏ ومحمد بن الطيفور 
الاسفار کیسی وامتالهم ۰ وكانت محطا لر کاب طلاب العلم من كل جهة لم 
لم ترل بعدهم هذه الدبتة شاغرة من دراسة العلم تندب شجوها وتطیل 
على فقد حظها عوبلها الى ان قيضت لها السعادة هذا الاستاذ الخليل 
فكان اهم أهر عنده من أول يوم الفی فيه عصاه دمسقط راسه هذا وقد 
رجع من (قاس) واستتم آخذه انيحبى رسوم العلم فى تلك المدينة وأن 
ينتشل همم آبنائها من جهل عميق بطمو عليهم بسبب اهمالهم وطولزمان 
القاء الحبال على غواربهم ۰ فتبسرت له الاملية ٠‏ وتآنت له مفخرة من احدى 
الفاضر التى يفتبط بها العاملون ٠‏ ويفبطه عليها من بتمنون لوجرو اجربه 
لو كانوا ممن يقدمون ٠‏ ولكن لیس كل من خطب حسناء بخطبها انلم يقدم 
مهرا (ومن خطب الحسناء لم يفله مهر) (ودون اجتتاء النحل ماجنت النعل) 


مولده 


ولد ءاخر ذى الحجة ۱۳۲۱ ه فى نلك السمتة الثی غادر فبها والدمهذه 
الحياة الاول فى شعبان فتركه حملا ولذلك سمی باسمه على عادة 
الغاربة فى ذلك من عهد مولای ادریس بن ادریس > لیکون کذکری دائمة 


AF 


فى الاسرة الراحل عنها وامه اسمها -امئة ‏ وهی وآم القاضى آختان بنتا 
سیدی ابرهيم ا ماسينى البعقيل وکان ذا يد فى علوم الجداول مع انقانه 
لحفظ القرءان والمام سعض معارف اآخری وكان من اخصاء الاستاد 
اخلیل الشهر محمد بن ابرهيم اعجلى وکان ابرهيم صاتجا عابدا قانتا 
مخبتا مسنا وكان فى دار له کبرة بعزبة (أيت محمد) فى أرباض 
(ترئيت) بزاول خلابا النحل ويشستغل باملاكه وكان ذلك ما بستمد منه 
مواد ضرورياته ۰ وقد أخذ ابضا عن ابی زيد اخشتیمی ولعل ماکان عنده 
من المعارف استمده مله ٠‏ 


فى الكتاب 


۳1 
ت 


أخد المترجم القرءان عن أساتذة من بنهم الاستاذ الحسسين الخباش 
فى مسجد (أيت "محمد) ب (تزنيت) وهو مدرر مشهور ذوسمت وجد 
توفى ۱۳۶۲ ه وممن اخذ عنه سیدی أبو بكر هذا اأفقيه الذى بعين اليوم 
القاضى ٠‏ ویدیر كل آشغال محكمته وقد كان أخذ عله فى مسجد بقرية 
فى قببلة (أيت ابرابيم) وممن اخذ امرجم عنهم أيضا الاستاذ احمد بن‌محمد 
العمرى البونعمانى الذى تقدم ذكره فى اوائلترجمة القاضی قانداستاذهما 
معا ۰ وذلك فى مسجد (تیمجاض) ب رایت همان) 

انتهى المترجم من انقان القرءان بعد ٠١٤١١‏ ه فتوجه الى المقاصد العليا 


مشمخم في العارف 


اذا اراد الله أمرا هيا أسسبابه شاءت الاقدار ان تفوز البوم د رتر نیت) 
بأستاذ كبر من التبرجم فهیات له آساتید کبارا جهابذة اخذ عنهم فى 
(سوس) وفی (فاس) ومن رعته العناية بعینها من الصغر فاجدربه ان‌بتال 
کل الشفوف فى الكبر 


(١‏ الاستاد على ن الطاهس ارسمو کی 


على بده افتتع سئة ۱۳۳ وه فسی مدرسة (دودرار) ب (رسموكة) 
فيتدرج فى التمرن بين الفنون على العادة؛ فاجتاز بكل نجاح طبقتىالابتدائية 
والوسطی فاستول عل النحائبة وقد كان ذلك الاستاذ اول التحاقه به 
مجتهدا فى التدريس ٠‏ فانتفع به المترجم بسرعة ٠‏ وجنى تمار الفهم منأغصن 
النجابة المورقة ٠‏ الا أن فتورا حصل لاس من ۱۳:۷ ه الى ۱۳:۹ ه فكان 


- NTO 2 


حظ المترجم اذذاك انما هو المطااعة | وتتبع تعليم لبعض التلامبد فى 
الابتدائبات ۰ اعانة للاستاذ ٠‏ ويصف الترحم هذا الاستاذ بانه لكثرةاثتفاله 
بخويصة نفسه فلما بتعهد التلامیذ ليعركهم ویجشمهم ويرشحهم الى 
ماهم بصدده ٠‏ عادة له سار عليها طوال حيانه کانه يقول علينا العمل 
وعلى الله اكماله ٠‏ واخال هذه العادة مما اقنبسه الاستاذ من امتال أبى فارس 
والاستاذ سيدى المحفوظ فانهما بوصفان بذلك ۰ كما بوصف به قبلهمشيخ 
الجماعة محمد بن العربى الادوزی بل هذا أحد الاسانيذ اخشتیمیین بعلن 
ذلك فى مخاطبة لتلامیده - فيما يحكى - 
ولستم من الصیبان حتى أسوقكم فمنشاء فلبقرا ومنشاء فلبكرار١)‏ 
ومما خاطب به المترجم استاذه هذا بعد هذا الحين سنة ۱۳۵۲ ه وقد 
ولد له ولده محمد ٠‏ 


اشر هلال للسعادة قد بدا 
فافتر عن درر المرام سناوه 
وتترى السرور على البسيطةلامعا 
وتهنات كل الوفود بسابع ال 
اعظم به عيدا يعسيد لفائسز 
اكرم بذاك الاسم وصفا مجتبى 
ظفرت به (رسموكة) العلياء اذ 
فتلاشدت 'وراق' الهنا بمحمد 
ويحدين: شباة انى فن معاد 
صن هن أدواح السسيادة والتقی 
روض وريف مخصب متعطر 
عمت نتائج من أبيه فانها 
شیخی الامام الجنبی والمعتل 
مولاى نجل الطاهر السامىالدى 
الى ان قال عاخرها : 
ازكى التحية والسلام عليه ما 


نحو السسادة والمحادة والندی 
لما استنار بوجهه متولےدا 
فيعم رونقه الوهاد وأنجلدا 
سيوم الذى فيه نجلت محمدا 
بحضوره عز الملسوك وازيدا 
ومحببا عند الورى وممجدا 
جاد الزمان به وانجز موعدا 
اکرم به فرعا سیشبه محتدا 
زاك ينال الناشئون سناالهدى 
سيحوز مثل اصوله خص‌الدی 
تلك الاصول بعلمها لن اجتدى 
درر النحور لمن غدا متقلدا 
عرش القلوب متوجا وممجدا 
قد كان فى كل الفاخر مفردا 


هز الاصول نمو فرع أملدا 


(وترجمة هذا الاستاذ تجدها فى هذا القسم نفسه فى هذا (الفصل 
الثانى) ان شاء الله) 


ب) الاستاذ المحفوظ الادوزي 


انتقل الى حضرنه بمدرسة (أدوز) ١١458‏ ه فهناك أخذ النطق والبیان 
)١‏ فلیکر فلینعس من الكرى 


SNE 


والاصول وعلى يده فتح على االترجسم فى علمى المعانى والاصول فكان 
کثرا مابستلذ المذاكرة فيهما كسيخه ۰ والتفسير فى جمیع القرءان 
ومختصر ابن آبی جمرة للبخارى فى الحديث وقد كان هناك معنا كبيرا 
للاستاذ باذنه فى جماعة يدرس لهم الالفية وغيرها من المتون ‏ ثم صاريتابع 
الفنون تدربسا لكل الطبقات ۰ وقد نال مكانة عند الاستاذ لما جيل عليه هن 
سكون الطائر ٠‏ وهدوء الحال ۰ وديانة متيئة ٠‏ وعدم مشاركته فى كل ما 
يجول فيه طلبة الدرسة من العروف عنهم فلم یزل رابضا أمام الاستاذ 
الى ان لحق الاستاذ بربه عصر بوم الاربعاء ثالث ذى الحجة 2۱۳۰۱ فتول 
هو والاستاذ أحمد (ازاكاى) غسله ٠‏ وصل عليه الفقبه أحمد بن محمد بن 
العربى ٠‏ ثم لزم بعده تلك المدرسة سمنة أو ازيبد بطمئن قلوب الطلبة 
المرزوئين بفقدان مثل ذلك الاستاذ العظيم وقد نقدمت فى «(الجزءالخامس) 
ترجمة سیدی المحفوظ بين الادوزيين 

واما اساتذته الحضريون الذين اخل عنهم فى (فاس) فهم هؤلاء نزیدهم 
فى العدد على من تقدموا له 
الاستاذ الطائع الفاسى 
العلامة سیدی محمد العلمی الفلکی 
العلامة سیدی عباس بنانی 
العلاهة سيدق الحسن مرور 
العلامة سيدى محمد بن عبدالرحمن العراقى 
العلامة الوزير سيدى عبد الرحمن بن القرثى 
العلامة الصوفى سيدى الراضى الحنش السنانی 
العلامة الاصولى الفذ سيدى السائح الم باطى 
ن الشميخ ابو الاسعاد 

هؤلاء مشبخته فى (فاس) فقد اخذ من هناك <ميع الفلون ٠‏ فر جع 

باجازة من كل واحد من هؤلاء ٠‏ وما منعنا من سوق الاجازات الكثيرة الا ما 
اشترطناه من حرصنا على ان يكون كتابنا هذا موضوعيا ٠‏ وله فى بعضهم 
قواف منها قصيدة خاطب بها الاستاذ العلمى يوم ختموا علبه كتابه (تقريب 
البعيد) يقول فيها : 


vu‏ اط« مه نت © © ار تا 


مع و 


شكر المبدع صوغه فى قالب عجب قلم تر مثله الازمان 
من قد حبا عصرا فوائد فکره فتزينت 0 بعقودها الاعيان 
وبدت بەتىمس المعارففاكنىت زهر الکواکب فاستضا الاكوان 
علم العارف مفرد ل‌سجور لمدار كل فضيلة تزدان 
وحین توصل باحازة العلامة سیدی الرضا الستانی ۱0۵ - ۲ - ۵۱۳۵۸ 
اجابه بقوله 
اتنلى من جنب السعادة تبرد ففاح المنى من طمها والتودد 
وعطرت الارحاء اذ شرت فاد ن من‌نشم‌هاالکافور بال ميك بعقد 
فطرت على متن السرور بروضها اج ذيول التبه مله وارغد 
فما شنت من زهر المعانی ومن جنی الا 
هانی ومن دعج المعارف تقصد 
وطارت بنا خمر التواجداذغدا . هزار المنى باسم اخبیب بفرد 
ولم لا وقد رق ااخسیم بلطفها وحازت تباریحا من الوجدتحمد 
وزفت لنا ممن يلوذ بقربه وخلته الاعلام حقا ليمجدوا 
امام الهدى صدر المحافل اينما تجل فذاك فى اخلالة مفرد 
وشمس العلا وااعلم ضاءت فاكسبت 
شموسا ضیاء دائما يتجدد 
محدث فاس روض علم وحكمة ‏ وبحر فنون بالدراية مسزبد 
سنيل الرضى الراضى السنانی محمد 
فيالك من ندب همام سدد 
وبالك من سیف عل الضيم منتفی 
أضربه من سيف عمرو وانکد 
ببهجتك «البيضاء)راقتوامتزل تجر مرو طالفخر نبهاو تسعد(۱) 
فبات باشبخی‌الجیز ومرشدی أفدنا بما يروى صدانا وبرقد 
بقبت بقاء الدهر للذاس رحمة وضوءا وللعداة سيفا يببدد 
آما اخلاقه فانه هين اين يغلب عليه الحياء ۰ وقد كان تجاوز فيهالحد 
جين رض فى (سوس) وثافن أمثال أستاذيه ابن الطاهر والادوزى الاانه 
مارجع من (فاس) رجع بحالة يرجى معها كل النفع ٠‏ وكثيرا ماكنت اقول 
لبعض معاریفه ان لم باتنا من (فاس) الابرقع الراس وملء المجلس 
بالمذاكرة لکفی فاذا به أتى بذاك وبعلم جم ٠‏ وان كان بعض المففلين 


)١‏ كانسيدى الراضى نزل اذ ذاك فى (۱میضاء) قبل أن يننقل الى(أزمور) 


= ۸ 


المتماوتين لابزالون يحبون ان بتماوت كل الناس وبرحم الله عم فقد 
رای انسدانا بکثر الاطراق ٠‏ فعلاه بالدرة قاثلا ارفع رأسك لاتمت علا 
ديننا ٠‏ هكذا بنبغی لكل ذى علم ٠‏ ولكن ااجهال لايعلمون ٠‏ ونحمد الله على 
ان جاء وفق ظنوننا هذا الاستاذ الکبر فانه مدمث الكنف موطأ الحانب 
بعاشر فتحمد معاشرته ويذاكر فتظهم دقة نظره واطلاعه وقد اعجبتی 
کثر! فى مذاکرات جرت آمامی بیئه وین الاستاذ سبدی الحاج احمداطرازی 
شارك فيها ابن الخالة الاستاذ ابن عثمان فکان الجرارى الطلع كثيرا مایدل 
بماطااع من مختلف کتب والمترجم ضم الى ذلك نؤدة وحسين مسلك 
ومما جری أمامى بوما حدبث حول (التوسل) وكنت آنا اكره المماراة خصوصا 
فى آمثال هذه المسألة التى لاباس بها فتجاذب اولئك الاساتىدة المباحث 
وتم‌اهوا بالادلة واردت أن أقطع المماراة فانها لاتانی بخ بدات آمل 
حول ذلك المبحث التاريخى مامر حوله بين الباحثين من عز الدین بن عبد 
السلام وابنتيمية الى ان انتهى البحث الى الشوکانی والالوسی فكان 
اللنرجم مستحضرا نا قاله الالوسی فى تفسيره (روح العانی) فقطعت بذاك 
حبل المباحثة ۰ وظهر بذلك الحق صراحا ٠‏ ولاینیفی امتداد الماحثة بعدظهور 
الحق ومما وقعت فيه الذاکرة مسألة حول الحرم بالحج عند الحلفية٠‏ 
فادل باحاديث استحضرها ۰ ثم راجعناها فى شرح (بلوغ المرام) ومن ذلك 
أيضا مسائل أصواية وعرفية وفقهية ٠‏ كلها اظهرت لى مكانة الاستاذالمكيلة 
فى الاستحضار وتفهم روح النصوص بعد ماجرى بینی وبيته فبها 
مناکرات أو بينه وبين غرى فى حضرتی ولا أعلم البوم فى (سوس) من 
بتعالى الى سماوات البحوث العلبا الحديثية والاصولية على ماهى عليه المباحث 
الاصولية الناصعة سواه وسوى سیدی الحاج احمد الجرارى وسيدى 
حمد بن عثمان الایگر‌اری۰ وما وجد المنرجم الا بر کة الرحلة٠‏ وهل نترقی 
العلوم وتحصل المعارف الا برؤبة العلماء ؟ 

كان عازما ذاهمة ۰ ويظهر ذلك فى تاثيره فى (نزنيت) فقد أحدث فيها 
دروسا منظمة ٠‏ وانى بهذا الاستاذ لار<و أن بمد هذه اخاضرة بمعارفه )١(‏ 
والمترجم ببكر بعد الصبح من داره الى المسجد ٠‏ لانرده صبارة البرد كما 
أنه براجع المدرسة أبضا وسط اانهار ٠‏ ولاترده كذلك حمارة القبظ ۰ وذلك 
كله مع تطوقه بادارة الاحباس دال على انله من قوة العزيمة مايمكن انيئال 
بها النجوم فبرحلته ارتقى فکره وروقت خمره وحلیت مرءاته 
وسوبت مرقانه ۰ فاننی لارحو منه ان بسد ازاء آخبه القاضى حفظه الله بانا 


)١‏ صدق عذا الرجاء بناسیس :مرخ العهد الرودانى فى (تز نیت) 


كبيرا فی العال والفضائل ٠‏ فانه کتتمة لصنوه القاضى) يعرف هو من حال 
الوقت مالا بمكن لصنوه ان يعرفه ٠‏ لانه لبس من أبناء هذا الجليل ولذلك 
تراه يحب ان يضع الاشیاء فى مواضعها وضعا مناسیا حتی اأكرم فسی 
الضيافة وفى غيرها له فى ذلك مابعجب كل من جال وعرف كيف الناس 
وماهو مع ذلك كله الا حسنة من حسنات اخبه حفظهما الله معا وأطلع 
بهما فى تلك الحاضرة السموسية نت یه خالدة ۰ 
لم بعتم بعد نزوله ب (تزنیت) مف مفتنح الحرم ۱۳۰۸ ه ان فتح الدراسة 
ثم تهبات له نظارة الاحباس سنة ۱۳۰۹۹ د وقد قال انى لم أفيل هذا 
القبد الا لاحعله مرقاة الى احباء المعارف فى مدینتنا هذه وهکذا يكون 
الرجال ‏ يستخدمون الوظائف للمصالح العامة لا الممصالح الشخصية 
فقد أحببت له الظهور مادام أخوه ااقاضی حيا مبسوط اليد ٠‏ ملحوظ العناية 
فتذاكرت مع بعض أوداء القاضى ٠‏ فلم نلبث أن عرفنا أنه ناظر للاحباس 
فكان ذلك مبهحا لكل من بعرف هذه الاسرة ٠‏ المعروفة عند كل أحد بالنزراهة 
والعفاف ٠‏ وقد رأيته يتأفف كثيرا حبن لم بكن حرا فى اصلاح المساحد وما 
اليها ٠‏ مما يدل عل‌أنه يحب ان يكون موظفا نافعا ٠‏ لاموظفا مسترطا ملتهما 
ب وحاشاه ‏ وهو الى الان ١١1١‏ ه عرب ۰ ولعله يتيسر له ان يقترن قربا 
فیحصن نصف دینه ٠‏ كما فى الحديث ۰ وقد جربا له فى ذلك وعلى الله 
الکمال (ثم انه تزوج أيضا فولد ذكور أصلحهم الله) 
عض اا ر 
رابت فيما تقدم بعض ءاثاره ٠‏ فلنعرض هنا نماذج اخری فمن‌ذلث 
ماخاطب به سيد البلاد محمد بن يوسف ملك المغرب المحبوب حين ابل هن 
مرضه المشهور بعد علاج 
عم الهناء وجيش السقم منهزم 
وافعم الجو مابالارض من فرح 
یوما أبل به ظل الورى وآما 
بوما یکون‌لنا عیدالهناء مدى الا 
الى آن قال فيها 
نفسى فدا لك من سقم ومن الم 
الى ان قال فى ءاخم‌ها 


عن القلوب وثغر الشعب هبتسم 
وبالبشائشر فاح السهل والاكم 
نهم فطلا وعاد الانس والنعم 
حقابينشر فينا الشكروالكرم 


قبل نفوس بختم العز نختتم 


الدح‌عوفی اذعوفيت فافتخرت 
رب باسمائكث اخسنی‌التی وسمعت 


بمدحك الواحب الکتاب والقلم 
كل العباد اذ دعوا بها رحموا 


ابد وعظم وزد سلطاننا مددا 
ال ان فال 

بجاه جد لكم لولاه ما شات 

عليه از کی صلاة الله ما طلعت 


بعد الشفاء الذى تشفی به‌الامم 


کل العوالم لاحل ولا حرم 


شمس البشائر بالابلال تبتسم 


وقد رفعها الى السدة العليا بعد ما وطا آها بنثر حسن رایته 


وقال يخاطب ا!خليفة ب (تزنيت) الشريف المولل الحسن إن بوسف ٠‏ 
كان الم به 


بعد ما أبل من الم صمم 
أهلا دمن بعلو السماك سسادة 
فرع الامارة والسعادة والندى 
رقصت بكم ارجاء تزنت بهجة 
وببرتكم برءى العلا وبعودکم 
لم لا وقد امسست بظل حلولكم 
وسمت بماحظيت به‌من جدكم ۱ 
أعظم به ملكا جليلا لم يزل 
دولاى دونك غادة مرفوفة 


فقدم الى محله ب (تزنيت) 
ونباهة ومکانة لتتجدد 
(حسن) بحسن خلافه يتريد 
وبمجدكم طبر الهنا يتغرد 
عاد السرور وعنك كان بجدد 
وسمت ظل لابزال بمدد 
ونراه من حسن المناء بخلد 
(سوس) بنور فروعه يتمجد 
وصداقها لطف لديك محدد 


ومن عاثاره الحسئلة محاضرة "قاها فى السحد الكبر ب (تزنيت) وقد 
ختم فيها مؤلفا نصها 

حمدا كن حل العلماء برفع الدر<ات وثلث بهم فى الشهادة لهسم 
ندل ارفع الكمالات وعلى من <علهم ورنة الانبياء عليهم افضل ااصلاة 
والسلام ٠‏ وعلى ءاله وأصحابه الكرام 

سادننا الاجلاء 

هذه محاضرة نطلب من كل طالب امعان النظر والتفکر فى مغزاها 
والتخلق مقتضاها ٠‏ <اوية على درس نقطتین جسيمتين اولا ماهو العقل 
الذی شرف به هذا النوع الانسانى واآئنی على ذويه بقوله تعل (فبشرعبادى 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وبقوله ما خلقت خلقا أحب الى منك 
ولا أركبك الا فى أحب الخلق ال" 

هما حباة الففى فان فقدا ففقده للحياة اللق به 


)١‏ مولاى الحسس جد الممدوج 
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هو نور روحانى به تدرك النفس العلوم "ضرورية والنظریة قائدا 
لكل مصلحة دینبة ودنیوبة مانعا من ارتکاب ضدها العقل ۹ 6 
اما خاص یمن الله به على من شاء من عباده واما معنی مطلق الشعهو 
مثل ا<تلاب حفرة خوف الوقوع فیها فعام بجميع اأحيوانات ا او 
تهيميا ٠‏ وعليه فيجب على كل انسان ان يحتاط كل الاحتباط فى ان يتصف 
نما هو من‌خواص نوعه ۰ حذرا من أن بتصف دما هو من خواص النوعالبهيمى 
فیلحق به ٠‏ فما التمييز بين النوعين الا بالعقل 
لولا !اعقول لكان ادنى ضيغم أدنى الى شرف من الانسان 
و هد تحقق الاتصاف نه بجحت ان بقدره حق قدره ٠‏ ويحفظه من سائر 
الفسدات لذلك عد من الكليات اخمس التی انفقت الملل بأسرها على 
وجوب حفظها ٠‏ اذن فمن غر شك ولاریب أن كل عاقل يحب الجمال والا<لال 
وبريد آن يكون ماهرا فى سائر "علوم الدينية فقها وحدیثا وأدبا وغيرها 
من سائر الفنون الادیة ٠‏ كالطبارات والسبارات والتلفرافية والالات 
الكهر بائية وشبهها مما تعلق به الهمم العااية ٠‏ فما المريد الصادق فى الارادة 
الا من امتثل قوله تعلى (وهزى اليك بحذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) 
وقوله تعلى «یایحبی خذ الكتاب بقوة) متحققا ان الله تعل خلق الاسباب 
واقنضت حکمته تعلى وجود المسببات عند وجودها لا بها 
ر الم تر أن الله أوحى لبريم وهزىاليك الجذع بساقط الرطب) 
ر ولوشاء أدنىالجذع من غيرهزها ‏ اليها ولكن كل شىء اه سبب ) 
متيقنا أن العلم بالتعلم ( وات أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيدًا) 
فليرم البطالة والكسل وراءه ظهريا مجتهدا فى تحصيل الفنون بجميع 
الوسائل ٠‏ مشتملا بقوة قاطعة ٠‏ وهمة عالية ٠‏ لا تعرف اللل 
أطلب ولا تفجر من مطلب فئافة الطالب أن يضجما 
آها ترى اخبل بتكراره فى الصخرة الصماء قد أثرا 
فتستغرق أوقاته فيه سهرا بالتمتع بسلساله وبرياضه الفائحة 
وحصل العلم وزنه بالتقی وسائر الاوقات فيه استغرق 
وليك قلبك له أفرغ هن حجام ساباط ومن لم يعشق 
غيره 
اطلب العلم ولا تكسل فما انعد الخر على اهل الكسل 
واهجر اشوم وحصله فمن یعرف الطلوب يحقر ما بذل 


اد فی اد واخرمان عن الکسل فانصب تصب عنقريبغايةالامل 
وغر‌ها من کلام الحكماء الر‌شدین للعباد ٠‏ 
وقل للمتصنع فى الارادة تلعلم 
وقل لقتبل اب وفيت حقه وللمدعی هیهات ماالکحل الکحل 
اخطات با هذا فما کل مريد بمربد ۰ فان دونك واگراد. خرط القتاد 
استقبلت الغرب ۰ وانت تسأل عن الشرق 
سارت مشرقة وسرت مغربا شمان بين شرق ومقرب 
غره 
أوردها سعد وسعد مشتمل ها هكذا يا سعد تورد الابل 
سلكت الامعز الصّو "ان (۱) ۰ وتر كت المححة البيضاء ۰ فهيهات هيهات 
قدع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل 
غيره : 
بقدر الکد تكتسب العال ومن طلب العلا سهر الليال 
تروم الجد ثم تنام ليلا يفوص البحر من طلب اللثالل 
فمت بغيظك ظالا لنفسك ٠‏ وانت الذى فتشت عن حتفك بظلفك ٠‏ 
فاستنتج من هنم كله أن من لم برد العلم ليس بعاقل قطعا ۰ لاستواء 
الظلمات والنور لديه (هل تستوی الظلمات والنور) ومن اراد العلم بلاتعلم» 
فليس بمريده قطعا لتوقف المسببات على آسبابها ومن يتعلمه بدون 
همة عالية ٠‏ وحزم تام۰ فليس بمتعلم قطعا لتوقف المشروطات على شروطها 
(وبضدها تتبن الاشساء) فاعلم ذاك وامعن النظر فيه واسرح الفكر فى 
رياضه ٠‏ ثم اختر لنفسك ما بحلو 
ثم ختم الحاضرة بحائية حسنة مطلعها 
نسیم المنى من جانب النجح ينفج فسير مجد بالعزيمة يلجح 
هنیئا لمن يهتم بالعلم دائما  .‏ بروح ويفدو فى أقاحيه يسرح 
وملها 
ووبحا لمن برصى بربحبطالة فما هو الا الجهل لا العلم يربح 
اذا المرء أن یعل الثريا بهمة تراه سلیب العلم باجهل ینضج 
ومن لم بجد لم يجد نجح سعیه ومن جد حاز كل مجد فيفلح 
خا 
من الحجارة القاسية 


)١‏ الصوان بالفتح فمشدد نوع 


تلك نماذج من اثار الاسناذ الناظر حفظه الله وبها نظهر مكانة 
الرجل فى الادب وفى استحضار الامتال الشسوارد والابات الفرائد 
مع تعبير مقبول اذ ذاك وروح ادبية ذات أريحية کانها مر بها علىالرياض 
الفانحة حفظه الله للمعارف وللمحد والعلماء 


خط القضاء 

كنت کتبت ما تقدم منذ ۱۸ سلة ۰ ثم ازداد الاستاذ فى مقامه ی 
نظارة الاحباس وفى التدربس ۰ وقد أصبح شمس الاسرة بعد وفاة القافی 
صنوه ٠‏ ويرد ال الموسم الالغى لیحضر دعوات اولئك الصاخن وأخلاقه 
فى ازدیاد ۰ ومقامه فى تمکن ۰ وهو بحاری ویداری ويح<افظ على مر کزه 
بكل ما آمکن ۰ وهو شوش هشوش . ثم بعد الاستقلال نآل من نظارة 
الاحباس الى خطة القضاء فى (تزئيت) حيث هو الآن ۱۳۸۰ ه يتمتع بحسن 
السمعة 


قولة ابن الحسيب فيم 


(ومنهم الفقبه ۰ الصدر النزيه ‏ من شنفت سمماعه الاسماع 

وانعقدت على کماله الاجماع أبو العباس سیدی أحمد بن آحمد اوعامو آخو 
القاضی اگذکور ۰ كان كثير الطااعة ۰ مشاركا فى فنون من فقه وعر بية وأصول 
وفرانضش طب النغمة عظیم الوقار فى أكمل جاه وحرمة ۰ قرا عسل 
العلامة اکحجوبی وعل نبراس الفرب سیدی الحفوظ الادوزى اقب 
الذهن ۰ حيد النظر ۰ حافظا لنکت الفقه ۰ ثم انتقل لفاس وحرر فيها بقیه 
علومه ۰ ورجع توطنه مهذبا فاضلا قوی العقل حسن الهيئة معتدل 
القذ ملیح الصورة ۰ محبوبا عند العلماء ۰ حريصا عل الافادة ۰ قلیل الکلام 
جدا ۰ وکان بنظر فى النجوم ۰ حضرت بوما مجلسه الحدیثی ۰ فرایته واسع 
الرواية ۰ کنر اخدیث عال السند حببه الله للانفس مع صدق 
مصاحبة ۰ وحسن مداعبة الى قريحة وقادة ۰ وفطنة تقاده عليه حلاوة 
القبول سمع بفاس من اعلامها) 


الماشر الحسين الولوفتی 


نسبه اخسین بن محمد -فتحا- بن احمد بن مبارك -والبولوقتی تحر یف 
ابی الوقت- وهم من صمیم رابت محمد) وولادته نحو ۱۲۷۰د وقد تخرج 
فی‌القرءان باحد اساتذة اسرته من ءال اوعامو فى مسجد قرية (ایت "محمد 


E 


ثملاانقنه النحق بالاستاذ سيدى مسعود فى المدرسة (البونعمانية) فلازمهمن 
أول يوم الى ان تخرج ٠‏ وقد كانت له قدم فى النجابة يذكر بها ۰ وهو لايزال 
بعد فى المدرسة وقد كان اذذاك لهجا بكتابة كتب الدراسة يتتبع بها 
الدراسة نصابا نصابا فلذلك حسن خطه حتی امتاز ومن لابزاولمهنته 
كثيرا فقلما يتقنها اتفانا ثم بعد تخرجه فى أوائل هذا القرن صار 
بشارط فى مساجد بايت بعمران فامضی هناك سنين وهو فى ذلك 
يجعل ديدنه قسم الشركات وفض النوازل ولكنه یمشی بتؤدة ٠‏ ولیس 
ككثيرين ممن بجرون فى ذلك اطلاقا فتمولو من جرائه لما بترشحونه من 
كل ما سنح ثم لاعليهم ان أصابوا أو اخطاوا وحبك الشىء يعمى وبصم 

اقترن نحو ۵۱۳۱6 بكريمة من نات عمه ثم لم يتحول بعد ذلك عن 
صراطه المستقيم ٠‏ وام تحمله كاف الاسرة التى بنظر به على ان يقير سره 
وماذلك الا تناثره سسجية أستاذه سمدی مسعود المعدرى ٠‏ فكان وان لم ينفض 
يديه كمافعله استاذه سيدى مسعود- بالكلية من فض النوازل وکستب 
الاحكام بين الخصوم يلزمه الحذر خوف التورط مراقيا لله بحسب 
استطاعته ۰ ولهذا كله يصبح قليل ذات اليد ٠‏ ولایکاد ينتفع بما لعله يقتصده 
منمشارطاته قبل اقترانه ٠‏ لکان أخوته الذين كانوا باتون على كل ماوصل 
الى ابديهم ٠‏ فکان خلقه فسیحا ازاءهم ۰ ولا تكتله الاخلاق الا بمثل هذه 
المعاملات مع الاهل ٠‏ 

كان رحمه الله هينا آينا ذا د عابة لطيفة وله فى ذلك حكايات 
منها أنه كان مرة فى دار الاستاذ محمد بن مسعود فى(المعدر) فحضر الفقيه 
المتجهمالصوفى سبدی عمر الدهوزى!!سرايبى ٠‏ فظل بعظ الحاضر إن بذ کر جهنم عل 
حين انهم تحت ظل رب الثوى يتقلبون فى النعم فلم يملك سيدى الحسين 
نفسه ان قال اه ۰ وأهالك ٠‏ ان نحن الا فى الجنة منذ الان ۰ ولانشمم روائح 
الجحيم النتنة الامنك قال ذلك بدعابة هزت الجلس ضحكا وكم له من 
أمثالها ٠‏ وهو برمی بذلك الى ان الاولى ان بختار الواعظ لكل مقام مقالا ۰ فلم 
يلق فى مثل ذلك القام المواعظين الا ان بذکروا الناس شک النعم ٠‏ وأن 
یتکئوا على ذلك فى مواعظهم ٠‏ ولهذا نعلم مقدار ذوق سيدى الحسينالبولوقنى 
رحمه الله ٠‏ 

كان بلزم كثيرا الاستاذ سبدى مسعودا ویصاحبه الى موسو( نازاروالت) 

وغيرء ٠‏ ومن ؛حوائه أنه يعتريه النوم كثيرا بن الناس فليم مرة على خفقة 
نوم خفقها فى مجلس عام فقال متبسما منبسطا على عادته ۰ لاتنكروا ففل 
النوم ٠‏ فاننى كنت مرة مع رفقاء لى فى (أيت بعمران) فتعرض لنا ناس لهم 
حساب على آهل (نزنيت) فاعتقلونا ۰ فأتوا بالحداد ليكبلنا ۰ فنمت بين بدی 


= ۲۵ = 


الحداد ٠‏ فقيل أمن مثل هذا يراد آن نتوصل بحسابنا . اطلقوه لیذهب‌باخبر 
الى (تزنيت) فانطلقت ببركة النوم فلاحرمنا المه سركة الوم ابدالاددین 

وكان الاسناذ سيدى مسعود يتخذ منزل الاستاذ دار اقامة كلما الم 
ب (تزنيت) التى كانت طريقه دائما الى محله مسن (بونعمان) ثم بعد وفاة 
الاستاذ سيدى مسعود كان هذا الاتصال بيئه ودين خليفته العلامة محمد بن 
مود 


نکاشه نا سارت 


یظهر لى ممن استقی منهم ترجمة الترجم ومما رایته له من الاثار 
أنه نسخة من استاذه سبدی مسعود فکانت له مشارکة حسنة فى الفقه 
والنحو والتصوف واستحفار حکایات الصالحين ۰ واللهج کتبهم ۰ وبوجد 
من بین ماخطته يده کتاب (طبقات اطضیکی) ولا ادل على تتبعه لخطا شيخه 
من هذه النظرة الى تلك الجهة ۰ ومن هذه الهمة الى مثل تلك الانار ۰ فقدعلمنا 
مقدار ما لشممخه من الاعتناء بهذه الناحية (ولا ينبئك مثل خبر) 
ثم لم يكن محبط معلوماته مقتصرا على الفقه والفرانض والنحو وما 
ذکی ناه له فقط ۰ بل رابت له مایدل على ان للادب آبضا جانبا من نظراته ۰ 
فقد وقفت فى دفات کتبه على مقطعات <مملة رائعة بختارها فیعتتی بنقلها 
مما بطالعه من الکتب وهاك نماذج مما وقفت عليه بخط بده 
يامنية النفس ان اعطبت منيتها وسولنی ان دنونا او اینال 
ان بعتنا ديل منذ لم أركم فما شىء من الاشياء بعناك 
ان كنت لم تذکر ینا حين فرقتا فيشهد الله أنى لسمت الساك 
ولاخر 
ان کشت لست مهعم فالذكر منك معى 
برعال قلبى وان غببات عن بصرى 
العسين تفقد من تهوى وتبصره وناظر القلب لايخلو من النظر 
وللسافعى 
سهرت أعين ونامت عبون لامور تکون ولا تكون 
قادرا الهم ما استطعت عن التف | لس فحملانها الهموم جئون 
ان ربا كفاك بالامس ما كا ن سيكفيك فی غد ما یسکسون 
وللقاضى عبد الوهاب البفدادی - وكأنه أعجب بالابيات لانها توافاق 
حاله ب 


قالوا الفقبه فقلت ا"'زور ما قالوا 
كم من مسائل فى صدرى احصها 
قالوا وفى ا'علم عز قلت ذائذ بلا 
وعزة العلم ذل الفقر يذهبها 
فصرت اطلبه والدهر بطلستی 
وکل شىء له ضد ضادده 
ولاین الحاجب 
من كان مفتخر! بالال والنشسب 
ايس الجمال باثواب تزینه 


لیس البلية فى أبامنا عجبا 
ليس البتيم الذى قدمات والسده 
ولاخر 


ومن العجائب ان اقيم ببلدة 


قال ومما ينسب الى على بن 
ياطالب الرزق فى الافاق محتهدا 
الرزق ياتى الى من ليس يطلبه 
وينسب له أيضا 
انفق ولا تخش اقلالا فقد قسمت 
لاینفع البخل مع دنيا مولية 


لیس الفقمه سوى من عنده المال 
بالدرس حفظا ومافى الجيب مثقال 
شك ولكنه فى الفقر اذلال 
كم من فقيه جلیل ذله المال 
وطالب المال لا يبقى له بال 
وءافة العلم اهمال واقلال 


فانما فخرنا بالعلم والادب 
ان الحمال مال العلم والادب 
بل السلامة فیها اعجب العجب 


يوما واسلم من أذى «هالهسسسا 


ابی طالب کرم الله وجهه 


اقصر عناك فان الرزق مقسوم 
وطالب ارزق بسعی وهومحروم 


على العباد من الرحمان ارزاق 
ولا بضر ممع الاقبال انفاق 


تکفینا هذه النماذج فهی بنفسها تعلن عن جانب كبير من نفسیه 
المنرجم ٠‏ فبعضها يدل على الاستسلام المقدر فى الامور كلها ٠‏ وهی نظرة 
كل مومن ثم يزيدها التصوف امعانا بكثرة القاء الحبل على الغارب فى كل 
شىء وسيدى الحسين هو الصوفی الناصرى الذى عرفناه وبعضها يدل 
على الاقلال مع العلم ٠‏ وهكذا حالة سبدی الحسسين كماذكر ناه ٠‏ وقد وجد من 
کلام من اتصف باوصافه۰ كالقاضى عبد الوهاب مايتكئى عليه٠‏ وبعضها يدل 
على عدم الالحاح فى طلب الرزق ۰ فقد <فت الافلام ٠‏ وطويت الصحف ۰ فما 
كان مقدرا ۰ فانه بنقاد بأدنى سبب ۰ وكذلك ايضا كان المترجهم وانما 
مقصودنا ان يعرف عنه انله جانيا مائلا الى الاببات الادبية ‏ بنتقی ملها 
مايوافق حاله ۰ على حبن انه فى بيئة قلما تعر لفنة الى بيت مستطرف ۰ او 
ال معنى حسسن وان كانت مدارتهما عامرة الجواء بين عینی الناظرين 
وقد كنا ذكرنا ان الادب لم بدخل المدرسة (البو نعمانية) الا على بد الاستاذ 


= الا 


سيدى محمد بن مسعود وذلك بعد ماتخرج صاحبنا هذا واما ماکنا 
نعهده من أستاذه سیدی مسعود فهو اعتتاء «دعوات وحكايات صوفية 
ومناقب الصالحين ۰ وأمثال ذاك ٠‏ مما هو معروف عن أمثاله ۰ ولذلك لم نرد 
اننفميع ماکان لهذا الناثىء فى تلك البيئة من تقدم الى جانب ءاخر يتطلب 
منه مایدعم به مبدأ تلك البيئة نفسها 


علمت أن سيدى اخسمین لمس بحطب فى حبال اقرانه من الفقهاء اأذين 
بخبطون فى النوازل خبط عشواء فبداك كان ببتعد عن الفقهاء الذين 
يشد اعضادهم رؤساء رترنیت) فقد لازم المساحد ۰ وتعليم كتاب االه ٠‏ قانعا 
بما بدر عليه منها كما انه لازم تعاطى النوازل بين الذين بريدون فض 
نوازلهم بلا جلبة ولا ضوضاء ٠‏ وحين يكون أمثال اولئك قليلين !بنا لصوم 
يقل بطبيعة الحال من يمثلون بين يديه فكان قنوعا صبورا على كل لاواء 
پمسه بها الاقلال 

أخبر نى ولده سبدی محمد دن الحسين انه وقف على بطاقة كنيبت الى 
والده من الکاتب الرسمى للقائد انفلوس الحاحى من (ترنبت) يامره فيهسا 
بفض قضیته فعرفنا أنه لیس اذذاك من اللسیین وان لميكن ایضا من 
المسهورين ثم لما قام الهيبة كان من بين ففهاء (تزنيت) المنتصبين بينيدى 
الاعراب للقضايا ٠‏ ولكن يظهر لى انه نكص عن ذلك الزحام ما شاهصده 
من كشرة خاج الفقهاء كما هو مشهور فى تلك الايام حول ذلك٠‏ ونحسن 
نعلم من طبيعته أنه لم يخلق للمزاحمة وانه مستيقن ان ماکان رزقه‌سوف 
ياتيه هنيئًا مریثا 

ثم لما تمکن القائد ابن دحان أخذ بيده وكثر اتصاله به حتی !نه 
اعانه سنة فى حرث ببرذون وذلك من أجل ان كل سكان (تزنست) 
محاصرون فيها بالفبائل خانحجر فيها امثال المترجم الذین بالفون الشارطة 
فى مساجد القبائل فذئك هو السبب حتى اخذ ابن دحان بضبعه ٠‏ واکنه 
على كل حال لميكن ليتم ظهوره لزهده اولا من تلك الظاهر ولکونه لم 
يحكم التملق والتماوت ٠‏ وكثرة التضرع المرؤساء ٠‏ وهيهات ان ينال امثاله 
من الرؤساء نقيرا مالم يديموا لهم الركوع و'سجود بكرة وعشياء وسيدى 
الحسدين ليس من هذا النمط ٠‏ فلذئك لم یتالق نجمه اذ ذاك ٠‏ مع کون نجوم 
اخرين دونه عرفوا كيف يتملقون ويمرون الدر من الضروع 

كانت مشارطاته غالبا فى النصف الاخير من حيانه فى المشارطة بقبيلة 


= YEA > 


رايت برايمم) وام بزل کذلك حتی سقط مريفما سنة ۱۳۳۹ ه فاسلم‌الیروح 

فى الخامس من ذى القعدة ودفن فى القبرة الجديدة فى غمار القبور من 
مساکن‌آهل العشق حتى قبورهم علبها تراب الذل بن المقابر 

کذلك انطوت صفحة عالم هادىء ربانی منبسط هین سخی آریحی فى 

کل ما یملکه رحمه الله رحمة واسعة وام يتسر لنا الآن آثر من ءاثاره 

مع حثنا لولده على أن بفتش عنه فلم بقع عل شىء مما يدل على أنه لااثر له ٠‏ 


الحادي عشر : سبدي أحمد الیولو قتي 


هو ثانی علماء البولوقتيين وهو ابن اخی من قبله وقد نشا فی‌قر بة 
أهله من (تز یت) فو<د من عمه الفقیه ما حبب الى والديه أن بمیلوا به إلى 
طريق العام ٠‏ ولا آمحسد اذ ذاك عند الاسر من طبريق العلم لمن تبسر له أن 
سلكه ٠‏ 


متلقاه شرا 


آخذ عن سيدى ابرهيم المقدمى الدز نمتی الذی كان بدرس القرءان فى 
داره من غير مشارطة اعتناء منه شر كتاب الت ۰ وکان اذ ذال شبخا هرماء 
وقد رض على آولاده ۰۰۰ بعلمهم کناب الله ۰ فيعلم معهم أولاد الجيران ٠‏ وقد 
توفى عن سن عالية ( وقد تقدم ذكره ) فعل هذا تخرج سبدی أحمد ۰ وقد 
كان الاستاذ يلزه على القراءة مرغما ٠‏ وكان هذا قد فر من المكنب٠‏ فكبله 
آهله ٠‏ ويحكى عمه الفقبه سيدى الحسين أنه هرب مرة بكبله ٠‏ قال 
فتبعته الى خارج باب من أبواب (تزنيت) فحاولت أن القى عليه القبض 
فشادة أمامىعدوا وهو مکبول۰ فلم أدركه حتى استدرنا على خارج عبط سور 
(تزنيت) کله ودخلنا من باب ءاخر ۰ وكان خرص أهله فى تعليمه تأثر 
فانقن کتاب ابه حفظا ٠‏ 


فى وه الوم اند 


ثم بعد أن حفظ كناب الله التحق بالدرسة (البو نعمانسة) علد آستاذها 
ابن سعود فلازمه فنال بجده مثالا حتی أصبح من معینی الاستاذ فى 
الطبقات المتدرجة ۰ وقد كان سنة ۱۳۲۹ هد بعلم سيدى آحمد واد الاستاذ 
باذن والده۰وقد آخذ الاخذ العروف عن طبقته فى (بونعمان) وقد تفتح‌ذهنه 
وشحذت ذاکرنه وکانت لانزال تنقصه من الدراسة العلیا اشیاء ۰ غير آن 


= ۲۵ = 


بعض عوائق عاقته عن الاخذ بناصية الفنون وصدته عن استكمالها 
وقد وقفت له على مقيدات اذ ذاك بظهم منها آنه لهج بالفوانشد فینظم 
بنظم فيه انکسار كل ما پروقه من منثور بضم قائدة من الذوائد بين العلوم. 


في الز اویت الالغيت 


كان الاخ سبدى محمد باأخذ عن الاستاذ ابن مسعود سلة ۱۳۲۹ م 
وحن #ظلت وفاة #لشيخ الوالد ٠‏ رجع الى الدار ثم توفى الوالد فبقی‌الاخ 
عاطلا من الدر اسمة فارسل الب الاستاذ أبن سعود المترجم تلمىذه هذا ٠‏ 
لعله يتمشى معه مدارسة ومذاكرة وکان ذلك أواسط ۱۳۲۹ د فلزل 
بالزاوية ۰ ففى ذلك الحبن ظهر لاولياء أمرى ۰ أن أفتتح انا ایضا الاحرومية 
عليه فكان تعليمه أول ما رایته من المعارف ۰ ولكن لم أكد آنا والاخ أحمد 
رحمه الله وهو الذى كان يسايرنى فى التعلم نصل حروف الجر ٠‏ حتى 
وائب الاخ آحمد استاذنا هذا وقد هم بضربه لشىء رای به الاستاذ انسه 
يستحق عليه التادیب - وقد كان ضرابا لتلامیذه - فاذا به قد وجد من‌الاخ 
صلیبا. ثم جاء بعض من لایستحبی من فقراء الزاوية فأراد أن يجلد أستاذنا 
السکین۰ فحمله ذلك على أن أرانا نعامة رحلبه۰ فلحق باستاذه سریونعمان) 
راضیا من الغنيمة بالایاب ٠‏ 


لم يطل الزمان فتوفی آستاذ الدرسة (البوتعمانية) فى ربيع الاول 
سنة ۱۳۳۰ د فأقلع بسبب ذلك عن المدرسة (البونعمانية) فولى وجهته ال 
الشارطة فلحق برئس (تانكرت) باداوتئان السسد الحسن بوثاكه 
فاخذ بيده فشارطه لاهل قرية (أغرغاز) سنتين وكان يتعاطى هنالك 
تعليما لبعض‌الفنون الابتدائية. وممن اخذ هناك عنه ابن عمه سبدی محمد بن 
الحسين ولد الفقيه المذكور قبله ثم من هناك انتقل الى دار القائد سعيد 
التیگزرینی فى قرية (دوملت) من رابت أمر) فبقى هناك سنتين وقد 
كنت رابت من نار قلمه كثيرا فى طرر كتب خزائة القاند سعبد ممايدلمئه 
على اعتناء زائد ثم شارط فى مدرسة ( سسيدى عبد الرحمن التامرية ) 
سنه واحدة ۰ ثم رجح الى داره ب (تزنيت) فزاول التجارة حينا ٠‏ نم سكن 
فى قرية (آدوارنسیدی على) ب (العدر) متزوجا بأيم غنية آرتاش بمالهاء 
ثم تزوج أخرى بعد ما قامت عليه هذه ففارقها ٠‏ وسكن قرية (العدر) 
فتوفيت فضاقت به السبل لا بلاقیه من عدم احترامه من الرعاع ٠‏ واطسر 
أنوف لا برضخ للذل ٠‏ وقد نالته ايام الکنتافی مسة منه ۰ كما نالت كل 


= ۳۲۰ = 


ناس فأزاره السسجن من احل زرع له ادخله قبل أن یکبله آعوانه ٠‏ 
فأداه ذلك الى تطلبق دار الهوان 

ولا بقيم على ضيم يراد به الا الاذلان عر الحى والوند 
هذا عل الخسف مم بوط درهته وذا يسج فلا يرثى له آحد 


ألقى مراسيه أولا فى زاويسة الشيخ سیدی ابرهيم البصير فى ( آيت 
عياط) فصار بتقلب فى تلك الجهة ما شاء الله ٠‏ وأحسبه زاول هناك متمارطة 
أزمنا ٠‏ أحسبه حل حينا فى دار القائد محمد العتابى ٠‏ ثم لم يطب له الحال٠‏ 
ولا قربه القرار فول وجهه صوب اخواضر ٠‏ 


في الرباط 


نزل أولا فى (فاس) للاقامة فى بعض المدارس للتعلم والتعليم فكان 
هما قدر الله أن دفعه الى طالب فى المدرسة المصباحية فاستضافه فى بيت 
بظهم أنه له ۰ فشركه حتی نام ۰ فاخذ کسه ۰ فذهب خال سبيله ۰ فلما 
انتبه الضيف بعد الصباح نظر بعینه ال الکیس فاذا به لاعين ولا آثر 
فحفظ الله ما معه من الدراهم لانه كان احتزم بها فى صرة تحت السر‌اویل 
احتباطا فادهشه ذلك فهرب من ر فاس ) ٠‏ 

ثم نزل فیرالر باط) نحو ۱۳46 ه فاقبل على استتمام دراسته فیحفر 
فی دروس شيخ الاسلام ابی شعیب الدکال ۰ ودروس شیخنا سیدی‌الدنی 
ابن اخسمنی ۰ وقد كنت رابته هناك فى بعض ممراتى ال رفس وآنا اذ ذاك 
ءاخذ هناك فوجدته قد نزل فى غرفة علبا فى مسجد صغير وقد قام 
بضيافتنا أحسن قيام ٠‏ ثم فى سنة ۱۳:۷ ه ألقبت المراسى فى (اللرباط) 
فكان لابزال يأخذ وبحضر معنا ولكننى لانقباضی اذ ذاك ولانزواءى عن غرثلة 
كنت أنعاطى معها الدراسة ۰ حيل بینی وبين مخالطته هو وغيره 

كان وهو فى (الرباط) غير متسع بل ربما کان فى ضيق شديد 
يحاول اخفاءه تعففاء فادرك بعض الاخوان هنال مكان حاحته من حيث لايظنها 
ندرك ٠‏ فاکتتبنا له مع اناس بما تبسر ٠‏ فكان له ذلك سدادا من عوز 


في زرعبر 


كان شبخنا ابو شعيب رحمه الله سهل الکنف۰ ملاطفا رقيق القلب 


=> ۲ ۵۱ = 


نصوحا للطلبة مستنهضا لهم الى مزاولة الحرفة وراء العاش ‏ يلقى علينا 
ذلك أثناء الدروس فى كل فرصة سانحة فکان ذلك هو الذى وصل 
الاسلاك بينه وبين الترجم فقارضه فى مال غير كثير يتاجر به فى سوق 
رزعسر فى دكان فظهر لشيخنا من شاطه ما حفزه على أن دزيد فى رأس 
ماله ٠‏ ثم تتابعت الامانى منهما ٠‏ والامانى فتاحة للابواب٠‏ وفتاحة للعجيوب»٠‏ 
فماده الاستاذ ممادة حتی زوجه بنت أخ له فهکذا سایره برقة ورافة 
كما تسابر الام اآوژوم ولدها فبذلك أسس سىدى أحمد البولوقتى 
استقبله ببركة الاستاذ فتجر وفلح فاثل وتوسع ٠‏ فصار بعد لافا 
من الفر نكات يضمها لنفسه ۰ بعد أن لم يكن يطمع حتی فى اللات ٠‏ ولم 
اکن القاه بعد انتسابه فى هذا الطو رء غير انتی سألت عله شیخنا الدكال 
صرة ٠‏ وقد قدم علينا ب (الحمرام فرأيته يريد أن يفصح عن شیء يجول 
فى خاطره ٠‏ غير آن حياء من أن یذکر أى انسان بما لاينبغى ۰ حال دونه 
ودون ذلك ٠‏ ثم أخبرت أن عرض الدنيا مثل دوره الذى يمثله دائما بين كل 
متشارکین ۰ فصار کل واحد منهما بزعم أنه مظلوم من صاحبه ثم بسم الله 
آهما فانحلت العقدة۰ وانفصمت العلة التجاربة سنهما «المحاسية ۰ فاستقل 
كل بما له غير ملوم ولا مهضوم 

على هذه اخالة تركلا النر<م فى (زعير) ویذک الواددون من هناك أن 
له سعة فى ذات المد ٠‏ فقدر له بعد أن سستقر عدما تقلقلت به الاحوال 
كثيرا ٠‏ كما رايت فقلما يالف عن محل ألقى فيه جرانه ٠‏ والناس معادنء 
ثم لم بزل على ذلك الى أن توفى استاذنا ۱۳۵۰ هھ فانتشست مخاصمة تسه 
وبين ءال الاستاذ ثم بقى فى محله الى أن أصيب بماله أولا ۰ ثم عقله ثانيا 
قذهب به الى ابن الرشيد حيث مستشفى المختلدين فتوفى هناك نحسو 
۰ ه رحمه اله 


ص 
مدار لہ 


رای القارىء هن فذلكة مما تقدم مقدار مدارك المترجم جن توفی استاذه 
ابن مسعود ٠‏ ثم رءاه جاور ابضا فى (الر باط) للاخذ ما شاء الله ٠‏ ولا ريب 
أنه سيستؤيد من هناك کنیا غير آننا يحب علینا أن لانضی أن المرحلة 
عن (سوس) تأثيرا كبير افى عدم صموده الى الزيادة فى الاخذ التى بصمد 
اليها السوسيون متى هاجروا۰ وان لانتشابه فى الورطة التجارية والفلاحية 
وما البهما ما بنسیه المبدان العلمى خصوصا حن استقر فى (زعر) حيبت 
عش اجهل ودورة الغفلة ٠‏ فهل ننتظر منه بعد ذلك أن رى منه تفوقا ؟ 
وقد طلق القلم ٠‏ وزاول المحراث ٠‏ 


ذلك غير أن هذا كله لا يحول بيئنا وبين آن نحكم له بان ل ما آخذه 
من نحو وفقه وما اليهما ٠‏ ثم ما استمده بعد ذلك بالطالعة لايزال محفوظا 
مصونا ۰ وان غانت عليه هموم مزاولة الاموال۰ ورانت عليه صدمات الخوض 
بين الغافلين والجهال الزعيردين ۰ واطال لايزال على ما آنشدنا الشیخ الدكال 
اذا هجر العلم يوما ‏ هجر وزال فلم يبق مله اثر 
كماء ترقرق فوق الصفا اذا انقطع الماء جف الحجر 
بعص انار 
وجدت بخط تلميذ المترجم سيدى أحمد بن محمد بن مسعود رحمه 
الله ما بل ٠‏ وللبركة شیخنا سیدی ابى العباس هذه الابيات يخاطب بها 
بعض الطلبة بحثه على الاحتهاد والهمة فى التعلم والعلم كما هو معلوم 
ان أعطبته كلك أعطاك عضه وان أعطيته بعضك حرمك ونص ما قال 


العلم عز والجهول ذليل) والعلم ايد والجهول کلول 


ما ذا صنعت وقد رابت قرينكم 
والجد مفتاح ومن لم يات بال 
انهض بهمة من يريد مطارء 
من كان والده عليما عارفا 
نصحا محفست لن أصاخ لما أقو 
ابخس بعقلى ان سكنت وقد آری 
اارشد والتقوى ملاك العلم فار 
والزم فديتك كل بحث منفس 
بات الغلوم. سد فى وجه الذى 
الزم هديت الصالحات فانها 
واستشفون بخر رسل الله أحب 
صلى عليه الله ما هبت صبا 
قعل الاخى تع«ية صسكية 
ما غرد القمرى فى فنن فما 


هكذا وحدت هذه النظومة ااهلهلة 


بالجد فى كل العلوم يصول 
سمفتاح لم يمكن ندیه دخول 
قوق السما تنل العلا فتنیل 
أيليق أن يلتاح وهو جهول ؟ 
ل وعن حق الناصحن أقول 
خی لن فى الهلكات يمل 
شد تدرك العلم الذى سيطول 


أولا فمالك فى الرشاد فقدل 
ما كان منه الى "علوم سیل 
حقا الباك الثرات تديال 


مد اله شفاعة مقسسول 
نجدية وجنلاتب وشمول 
جرت لها فوق الرياض ذيول 
دنه فيشسد ومن غناه هدیل 


واحسب آنها المترحم وقد قال 


کاتبها انها آشبخنا ابى العباس وامعد بها أن تکون آلاستاذ سبدی آحمد 
ابن مسعود وهو آیضا شيخ كاتيها ٠‏ ولکنه لو كان هو مقصوده لاطال فى 
التحلية ٠‏ وسيدى احمد بن مسعود لم نعهد قط منه مثل هذه "'هلهلة ٠‏ 


= Vo = 


بل لا بقول الشعر الا قليلا فقد ذكر لى الاح احمد أنه خاطبه بأبيانا غير 
اننى نسیت أن استفسره ممن هی أمن انسائه أو من انشاده ؟ والغالب أنها 
من الأساداته ٠‏ وايا كان فهى نفس المترحم آشبه ۰ وان لم تكن له ۰ فهى 
آفره من طلبة (بونعمان) من طبقته وقد ضربت علينا الآن فى هذا المنفى 
اسداد فاسداد بيئنا وین المترجم الزعترى والا فما أسهل التثبت 
فى مثل هذا ۰ غير اننا أخذنا أنفسنا ان تكتب الآن ما عندنا كما هو يقينا 
أو شكا أو وهما مبینین ثم على من تسر له بعد أن يحقق الناط ۰ وعلى الله 

ومن النوادر۰ ما قال طالب فى الدرسة 'مونعمانية لسبدى أحمد بن 
محمد بن مسعود الذى كان يعلمه المترجم فقد كان ضربه كرا تم 
يكرمه والده مع شدة ضر به لولده۰فقال هذا الطاب لسيدى أحمد اذكرنى 
لابيك ليكرمنى بشىء ٠‏ فعلى أن أضربك ضربا مبرحا حتى لا تقدر أن تقوم 
من مکايك ٠‏ 

هذا هو الاثر الذی وقفنا عليه للمترجم الآن ‏ ان صح أنه له - وانه 
لذوا ءاثار لعلها أجل من هذ اوانصح واقرب ال الاذواق ولکن أبن ذاك 
منا الآن ؟ ونحن فى قمة (<زولة) من‌العنن ۰ وهو فى سرة سمیبط (نامستدا) 
بين الفلاحين ٠‏ رحمه الله فان آه علینا منة بوا تلقيئاه عنه من أول دوم 
وتعليم حرف واحد غير قلیل فله منا آلف تحية وسلام 

اذا أفادك انسان بفائدة من العلوم فادمن شكره أبدا 

وقل فلان حرزاه الله صالحة أفادنيها وخل الكبر والحسدا 

( ثم ان المترجم آدرکته الفاقة حتی اختلت حاله وعقله فذهب به ال 
( ابن اآرشید » حيث توفی نحو ۱۳۷۱ ها ) ٠‏ 
۰ ۶ 
شای عشر احمد بن #د 

أحمد بن محمد بن محمد من بلى يجيا البولوقتى وهو ابن اام تس 
الشهور بين رؤساء المديئة ۰ وابن أخى المترجم قبله ولد نحو ۱۳۳۷ م 
واخذ القرءان العظيم عن الاستاذ سبدى البشسر الساحل وعن الاستاذ 
سیدی محمد بن الحسين ابن عمه وافتتح العارف ادى الفقسه سسدی 
ابرهيم بن عبد العزيز الادوزى فى المدرسة (البوعبدلية) فتلقى بعض 


= ۳۵۶ = 


المبادىء عنه ثم انتقل الى جامع (نززبت) حادا فى التحصيل فظهرت عله 
امارة النجابة فى اللحو والفقه واالمغة والفرائض والحساب فلعله ان شاء 
الله يكون من العلماء العاملن الصالحين لما يظهر منه من النؤدة والمسكنة واطباء 
الفرط مانلا على سفاسف الامور متعااءا الى معاليها حفظه الله وكمل عليه ٠‏ 

ثم انه البوم بعد الاستقلال استاذ فى احدى المدارس اخدیتة وقد 
تقدم فى طبقته حتى صار يشار اليه بالتحصيل 

سیاتی منفردا بترجمة لانه على شرطنا فى هذا الفصل ٠‏ 

وبعد فهؤلاء علماء (أيت محمد) الشرفاء وهم اسرة علمبه فصلتا 


الآن علماء لها على حسب ما عندنا ۰ وأما رژساء الاسرة ۰ ففى (القس‌ما< مس) 
ان+شاء الله ٠‏ 


e 


= هه" = 


مسدذدى 


اہو بكو بن احد التزنيتى القاضى 


نحو ٠٠١6‏ ه = ۰ ۱۳۷۹ 


سس وج وت ری یچ 


تسه : 


أبو بكر بن احمد بن الحسين ابن الهاج یعزی ادن طالب ميارك سن 
محمد بن مارد 
فقيه ءاخر من رابت محمد) ‏ وقد تقدم فقهاء من فخذه ‏ له شهرة وظهور 
منذ أربعين سنة فى (تزنيت) ولاسيما مثذ تول نمادة القاغى رسمهما 


معإبي 


أخذ القرءان عن الاستاذ الج الحسن بن أحمد التزنیتی الزكرى فى 
(نالعبنت) وقد كان شارط فيهاء ولا دزال حيا سثة ۰۵۱۳۹۶ لازمه المترجم 
سنوات ال ۱۳۳۲۱ هاء ثم التحق بالاستاذ سيدى محمد بن على دن اخسین فى 
قرية رایدغ) وهو من الاغرااوايين٠‏ فاخذ عنه حرف المكى ٠‏ ثم حرف حمزة 
وفى رسع الاول ١*5‏ هده ثم اعول رحلته الى المدرسة (الدونعم نية) عند 
الاستاذ سيدى محمد بن مسعود فافتتح هناك العربية وعلومها المعهودة انى 
أن توفی الاستاذ ۱۳۳۰ هھ فلازم خلفه الاستاذ الشيخ سيدى أحمد بن 
مسعود الى ۱۳۳۲ س فاضطر الاضطراب فى الاحوال اذ ذاك سسب حروب 
الكفاح حوالى (تزنيت) فاقلع الى مسقط رأسه (تزنيت) فانقطع منذ ذلك 
الوقت عن الاخذ 


في نبابة القاضي 


كان ملازما للقافضى سيدى محمد ر أوعامو ) منك كانا فى المدرسة 
(البونعمانية) ثم لم يكن يفارقه أيضما فى (تزنيت) وقد دخل معه فى غمار 
العدول ۰ وفقهاء البلد ثم :۱ برز القاضی الى النصب القضاء‌ی كان بده 
الیمتی مثذ حوالى ۱۳۶۰ ه ۰ ولا بفارق مجلسه کنات عليه ومشه‌اور فى 
القضابا الى أن تول نبابة القافی رسمہا ۱۳۹۳ ھ ۰ 


= ۲ 6۳ = 


ات والب 


كان يلازم مجلس الة'ضى ملازمة نامة صباح مساء وکان هذا المجلس 
يضرب به المثل فى عدة آوصاف منها ملازمة الصلوات فى أوقاتها ۰ 
وقراءة الحزب الراتب ٠‏ ومنها كونه مفتوح الباب اكل صارد ووارد ومنها 
روح الفكاهة النزيهة التى تثار فيه بين المترجم وسيدى عمر الشريف 
التازاروالتی وسسيدى الحاج محمد الاكمارى٠‏ وفى بحبوحتهم اله ضى الال 
ومتى حضر العلامة سيدى عبد الرحمن العوفى والشريف سيدىابرهيم بن 
محمد التازاروالتى فان شروط المفاكهة قد نمت فقد صار البوم الجميع ال 
رحمة الله ٠‏ وءاخرهم المتر<م ۰ وقد كان کی! ثاقب الذهن يعرف من‌آین 
توكل الکتف ۰ يحوى من اللباقة ما تفوق به على أقرانه ۰ وله آورادوجتوح 
الى الخير ۰ ویختلف الى مجالس اافقراء فى (تزنيت) ۰ ویحضر فى موسم 
الخ ٠‏ ویتخذ شيخه سيدى آحه دبن مسعود المعدرى قدوة فى كل شىء ٠وقد‏ 
حج سنة ۰۵۱۳۷۱ ثم تواترت عليه أمراض٠‏ مع ملازمته للمحكمة الى أن جاء 
اجله۰ ومعلوماته وسطى٠‏ ولکنه يعرف «كثرة المجالسة والممارسة واگ احنة 
مصادر المسائل ومواردها ۰ رحمه الله فقد نرك ثفرة بوفاته قلما تحد من 
سندفقا ٠‏ 


مماقيل فیس 
كان الادباء الازاغاريون الذين تكون آغراضهم عند القاضی بقصدونه 
ويقدمون اليه من بنات قوافيهم ٠‏ ومما قيل فيه 
اذا قبل من فيه <میع ذوى ار يقول جمیع الناس ذاك أبو بكر 
كر يم له عزم وحزم ومقصد حميد اذا ما <ال فى السر والجهر 
اذا ما أممته أممت الذى به يتم لك المقصود فى كل ما بجری 
فهذا أخوك الدائم العهد فاقض‌ما ‏ يريدكما تدرى وفوق الذى تدرى 
عليرك سلام الله کالروض ان همى عليه سحاب القطر فى مطلعالفجر 


۱۳ 2۵ = 


عقبه سيدى جد السماهر ی 


ثم التزنبتي 


("9١‏ هه  -<‏ ب ۲ مه ۱۳۹6 ص 


نسسه : 

محمد بن الاج عبد الله بن عل بن مبارك الازرق ٠‏ 

فقيه حسن تول خطة العدالة فى محكمة القاضى ب (تزنيت) وله ما له 
من سمعة حسنة بين الطلبة وبين الفقراء الالغيين ۰ وهو يمت الى كل فريق 
بوجهته ۰ 


۰ - 
ماخدلا القرآن 
اخذ ااقرءان عن الاستاذ عبد الله التمل الذکور فى ترجمة سيدى 


الطاهر السماهرى ٠‏ وذلك فى مسجد القربة ۰ ثم عن الاستاذ اخسن بان 
محمد الحمزاوى وقد توفى هذا نحو ۳۰۸ 2۱ ۰ 
ماخده للبعارف 

انتقل بعد أن استتم القرءان وحفظه ۰ وآأتقن تجويده ورسمه إلى 
المدرسة (البونعوانية) عند الاستاذ محمد بن مسعود ٠‏ فعليه افتتح ثم ندرج 
الى ان نال منه ما نال فلم یتحاوزه قط ٠‏ ولا مال طرفه الى أن بستزبد 
هن غير ه ۰ عملا بقولة صوفية تقول آازم LL‏ واحدا تفتح لك الابواب ٠واخضع‏ 
لرقبة واحدة تخضع لك الرقاب ۰ وحكى أنه وقع له مرخ ما آوحس به 
الاستاذ من أخلاقه شا ٠‏ فامره بمفادرة الدرسة قال فتحبنت نزول 
الشیخ الالغى الى (المعدر) فذهبت اآیه فقصصت عليه الواقعم فمشىمعى 
الى دار الاستاذ هناك وهو فيها ‏ فدخلنا داره وأنا وراء الشیح ف‌اداه 
فانتقل سرعة عن مرقده ۰ وقد كان نائما فى بت هنال فسلم على الشيخ 
ثم جلس أدامه <لوس‌الصلاة عل‌الارض۰ فقال له اب التلاميذ فی‌الدرسة 
من یسمی محمدا السماهری ‏ . فقاله نعم يا سبدی ۰ فقال قد ذكر أنه وقع 
له كذا وکذا ۰ والان مره لرجع ال دروسه ۰ فانه قد تاب ان كان وقع مله 


= ۲ ۵۸۷ = 


شىء ثم استدعانى فقبلت راس كل واحد منهما فرجعت الى المدرسة ثم 
لم آزل فيها الى أن ودعتی‌الاستاذ : ۱۳۲۷ ه موصیا ل ثلات أن آنزوج فى 
الحين ٠‏ وان الازم التدريس وان أدعو الناس الى الله كما آذن لى فى تلقن 
الاذكار ٠‏ ثم اكد عل ان الازم أهل الله فکان اعظم ما فرت به هذا الوداع 
الذى قلما يفوز به غالب الطلبة ٠‏ فقبطونى عليه ۰ والحمد لله 


حیاتہ بعد 


قال جدثت مسغية بعد تلك السنة ٠‏ فجلت مع آناس من أهالى تلك 
الجهة البعورانمة لیمتاروا من (آزاغر» ثم اتصلت بالاستاذ فأمرنى 
باطلوس عب‌ده اتا ٠‏ فلازمته الى ان #وفى ية ۰ ھ ثم ا١اتصلت‏ 
ب (تزنبت) فانتشبت فى التجارة ثم قطنت هذه اكديئة النى أعجبتنى 

ثم آم زل بعلو شانه هناك وسماعده الخال حتى صار أحد ر<الات 
(تزنيت) العدودين فضلا ونلا وكرما وانحياشا الى العمل بما علم جهد 
الطاقة ٠‏ وقد انخرط فى خطة العدالة سنة ۱۳۵ ص من أول يوم نظمت 
فيه المحكمة٠‏ فكان آحد عدول المحكمة اللازمن للقافى سبدی محمد رأوعامو) 
بلهو صاحب كناشه الخاصء فانه كان من أصحابه فى الدرسة (البونعو'نية) 
ثم صار أحد العمد معه فى (محكمته) والمشارك له فى نعمته ٠‏ 


ان الكرام اذا ما أسهلوا ذکروا 2 هن کان يالفهم فى المنزل الخشسن 
اعتذاقه الطر َة الالغة 


كان اعتناقها فىالمدرسة (البونعمانية) - كما اعتنقها كل طلبتها ب ثم 
كانت له فيها قدم راسخة , وقد كان الاستاذ كلما أراد الأقدوم الى ( الغ ) 
بقول له حبن يخر الطلبة فى الذهاب معه ان ذلك يجب عليك !نت لما 
بعهده منه من التخلق بأخلاق الفقراء ۰ ومن الهمة الصوفية التى بها يستقى 
من مذل هذه الحباض وتجنى بها أزهار هذه الرباض ثم لم يزل عل 
ذلك لا يظهر منه ادنی فتور فى باب االله الا أنه لبس ممن يتجهمون 
ويعبسون ويبسرون ویکشرون ادعاء للمقامات وللاسرارء بل انما يذكر ربه 
ویشتغل بوظيفته العدالية وبحب ان لايفارق مجالس الذكر مع اخوانه 
الفقراء أبد الآبدين مع ملازمة لهيأة العلماء من اابزة الحسئة البيضاء ٠‏ 
والشرفع عن الادنياء 


كنت أسمع به وربما كنت آراه فى (تزنئيت» ان مررنا هب لد الا 
أننى ما زرتهدا فى حمادی الاولى ۱۳۲۱ ه جالسته كثيراء فرايت له سمتا 
حسنا وقبولا وفهما وعلمه وان لم يكن مارکا متمکنا فيه فانه مستبصر 
استبصارا يمكن له به أن يتصرف فى الفقه والنحو مع تواضع رأيته منه 
هذا ما ظهر ل منه ٠‏ ومن أسر سريرة البسه الله رداءها ٠‏ 
من منشدا تہ 
مما آنشده فى جلسة قول اخمراق 
ان طار عقل الذی قد شم ريباك فکیف حال الذی قد نال رؤياك 
وقول ابن الفارض من تاتيته 
فسر زهنا وانهضكسيرا فحظك ال بطالة ان آخرت عزما لصحة 
وقول الاعرابى 
ولو أن ليل الاخبلية سلمت على ودونی حندل وصفائح 
لسامت تسلیم البش'شة آو زقا اليها صدی من‌جانب القبر صائح 
ذلك هو الاستاذ سيدى محمد السماهری الذی رز ئداه البوم فرحمه 
الله وغفر له ۰ 


نحو ۱۲۹۹ هش = عا ١569+‏ ا هم 


ووس 


هة 5 


الطيب بن أحمد بن مبارك 

واصله مهن قرية (اد'ملشوز) ببعقبلة ٠ومن‏ هناك انتقل أحد أجدادهم 
الى (تزنيت) ٠‏ وكان والده أحد العلماء الکدار التزنيتين فى عهده فلنذكره 
أولا ثم نعطف الى ابنه المترجم هذا 

أحمد بن مبارك اتعلامة الكبير امحصل ذو الفكرة الوقادة ٠والديالة‏ 
التينة ٠‏ كان مع مبلانه للخمول براحم الاستاذ الحسمن دن الطفور فقد 
وقفت له على ما یدل على آنه كان من المناقضين له فى مبادئه ۰ فيعد فى صف 
الذین يناوئون ابن الطبفور فى تلك الجهة وقد كان اذ ذاك لايزال فى دیق 
شبابه ٠وابن‏ الطيفور فى ذروة شرفه وفى قمة مجده 

ولد نحو ٠4؟١‏ ه ثم لاأدرى عمن آخذ القرءان الا أنى أخبرت أنه 
كان حينا عند الرجل الصااح سيدى محمد بن ابرهيم أعندلى فى مدرسة 
رانضی) ثم أخذ عن الاستاذ ابرهيم دن محمد الایکراری قليلا وهناك كان 
اتصاله بالایگراریین ۰ وسترى اثر ذلك ٠‏ فی‌ترجمة احمد بنابرهيم بين 
الايكراريين أهله ٠‏ وممن أخذ عنهم أيضا الاستاذ محمد بن على بن سعد 
اليعقوبى والشريف سيدى سعيد الکثری ثم التحق بفاس فاخذ عن 
اساتذة لانستحضرعم الآن ٠‏ وكل هذا لم استقه الا من خارج أسرته ۰ وأما 
أولاده ٠‏ فلا يعرفون عنه الا آنه أخذ من فاس فقط لکونهم لم يكونوا 
بصدد تتبع تقلبات حباته ۰ وقد وقفت على بعض رسائله من (مراكاس) ر 
(فاس) الى أهله ومن آهله اليه وأما مش'رطاته فقد كان حبلا فى مسجد 
(تارودانت) اأكبير وفى مدرسة (أوخريب) البلفاعية وفى المسجد الكبير 
ب (تزنيت) وقد اتصل بالشیخ سعيد العدری فکان من الشارین من کاسه 
ومن الشهورین من ناسه والعجب من الاستاذ المؤرخ على بن الحبيب 
الجرارى حين لم بکن عند ذکره للشیخج سسدى سعد آخبار هذا ا"فقبه عنده* 
مع أن والده سبدی الحبيب آبضا من اصحاب الشمیخ العدری يعرف كل 


= 51 = 


من بنتمی اليه ٠‏ وقد رايته فى كتابه يلسمبه الى طربقة آخری 


وقد وقفت 


له على أبيات فى مدح شبخه هذا يقول فيها 


ألا ان آشماح 


الاأنام وان 


هسم 


غدوا كشرة کالطیس(۱) فى ساحل البحر 


وكان لكل واحد متهام بد 
فان أبا عثم'ن من كان ظاهرا 
آجلهم عندی واولاهم بان 
أطال لما الرحمن من عمره فقد 
وحازى شیوخ المسلمين جميعهم 
وقائل هذا احمد بن ميارك 


وكانت اخلاقه مشهورة الى الآ 


ن فى (تزنيت) بالدماثة 


قد امتلات من‌فضل ربى من السر 
برمعدر) مثلا!شمس فى الافق والبدر 
يسر بمرء طالب الفتح فی‌السر 
وحدنا ندیه الکنز من دون ماحفر 
عن الذاس طرا بابنان وباضر 
وقاه اله العالن هن الشر 


ولن العريكة 


ولا يزال مثل مضروب عندهم جاردا فى الالستة الى الآن ٠‏ وهو ( فيه خر 
كما قال أحمد بن مبارك ) بعنون به الامتثال حن لابجدی الا الامتثال وحده. 
وسببه أن رؤساء القبيلة تطلبوا منه شینا لم يكن بلائمه ٠‏ الا أنه لم بجدمنه 


مداصاء فقام من عذدهم وهو يقول 


(فيه خير) یعنی أن كل مقدر عل‌الانسان 


لابد أن يكون له فيه الخير ۰ وهی نظرة صوفية يستدلون لها بقوله تعلى 
ر قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ومن آثار سيدى آحمد بن مبارك أيضا 
قوله فى السلطان الول الحسن <ين وفد عليه آخر عمره 


آلا هل الى لثم الكل طريق 
فما الفوز كل الفوز الا اذا رات 
امام حمیع المسلمين الذى به 
آدام اله العرش نصرا گلکسه 
وآید جنده ٠‏ ووطد ملکسه 
فما هو الا اللجا اخصن للذی 
اليه التجات اليوم یفتح لى به 
فيا ملكا سلطانه کشف الدج 
بدكالتجأ العبدالمضيم فمط عن‌الب 
فقد فر لى عبد الى(بووبوض5ام 


)١‏ الطيس الرمل 


فانی الى ذاك المقام منسوق 
جميع المنى منه البنان يسوق 
دواما له كل الزمان شروق 
وقامت له الى القيامة سوق 
بهدده فى الظالئين فنیق (۲) 
الى كل ما أبغيه منه طريق 
من الضيم مذ أضحىفينجو غريق 
فيد ظلامات لهن سموق 
أبعه وانما حداه مروق 


۲) الفنيق افحل المكرم من الابل 


؟) محل القيادة فى متوكة 


فابى لنا من كان دادرهم .هماع كلام الى لصندوق 
فحنت الى مولاى سلطاشا الذى بظل حماه انلى لونوق 
على سيدى أزكى التحايا کانها لمن شم مسك فى الحقوق فتیق 
ليعذرن سیدی فلست شاعر ولا كان لی فى الشاعرین عروق 
ولكن تقودنى اليه مظالم | عل عظام جمة وحقسوق 

وهناك ظهير للسلطان الى القائد عبد اللك ايمكنه عن عبده وقد 
كنت حزته الى ۰ ولكن لم أجده الآن سن الاوراق ٠‏ وذلك يدل على أنه اصیخ 
له ٠‏ فكتب فى شان العبد ال القائد المتوكى ليدفعه لصاحبه ۰ 

وقرات فى تم‌جمته فى كتاب المؤرخ على ابن الحبيب الجرارى أن مسن 
آثاره ها نصه 

ورب كلام طار فوق مسامعى ‏ كما طار فى لوح الهواء ذباب 

كيف يحكم الجاهل بعلم وهو لايعرفه ٠‏ وقرطاسه ينبىء عن عبلفه عن 
العام ٠‏ وقد صدق القائل فيه هما يتداول 

العلم نلائة امار ٠‏ من نال مله شبرا شمخت به نفسه 

وظن أنه وانه ۰۰۰ نقله ابو فارس الرسموكى فى أنواره ٠‏ وقی المثل ساء 
سمعا فساء <ابة ٠‏ بل هذا الحاصل الضال لاخبر عنده «مبادىء التوثمق 
أصلا ٠‏ فطغى جهله ٠‏ وأنكر المحسوس ٠‏ ولله در القائل 
قد تنكر العن ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 


وفال غره 
واذا البينات لم تفن شيئا فالتمساس الهسدی بهن عناء 
وقال غره 


واذا لم تر الهسلال فسام لانستاس راوه ببسالابصسار 
فلولا آثم ر من سل علما فکنمه ) كما فى قوله تعلی ( الذين بکتمون ما 
آنزئنا من البینات والهدی من بعد ما بیدا للناس ٠‏ فاولشك یلمنهم 
اللاعنون ) وکما فى الصحیح‌عنه صل الله عليه وسلم أنه قال من سل علما 
فکتمه آخمه الله بلجام من النار ما تکلمت فى هله النازلة بكلمة ولکن 
الحق احق أن یتبع ۰ ولو من ضفدع فضلا عن الومن ۰ وبه کتب افتاء بما 


0( اسم مركن قيادة متو قة 


انصدر من المتطفل فى آمور المسلمين سامحه الله فهذه حالة أهل النسسبة 
فلابد أن تكون المشسحنة والبفضة بینهم الى يوم القيامة ٠‏ 

أقول لا ریب أن كل هذه الآنار لاتصدر الا من عالم متمکن بحب 
الادب ٠‏ بتعالى الى المجاذبة فيه ٠‏ والآن نعرف جانبا من جوانب هذا الفقيه 
الكبير واعل ما استتر عنا بالجهل من جوانبه الاخری أعلى وأجل وأنصع 
وادل على مقام له سنی ٠‏ وبالاثار تعرف الرجال ۰ ولكن ان ضاعت الانار 
فانما ضاعت حباة صاحبها ومكانته فى المعارف 

ثم انه رجع من عند القائد عبد اكلك المتواثى بخفى حنن ۰ ولم يقض 
حاجته ٠‏ وان كان مزودا کلام السلطان فانکسر خاطره ٠‏ وتوجه الى بلده 
قلما وصل (ايغبلالن) ب (ماسكيئة) مال الى فقبه هناك یعرفه فى المدرسة 
ليستريح عنده ایاما ٠‏ فلم يلبث أن لقى ربه هناك سنة ۱۳۱۱ هاء 

تلك تم‌جمة هذا الاستاذ الكبير بحسب ما عندنا الآن ۰ وقد نقلا 
هذه الاثار التى تدل عل نواح من ترحمته هنا وهناك 

آءا أولاده فعدة ٠‏ محمد الكبير ٠‏ وقد كان من أصحاب الشبخ المحدين 
ومن التجار ٠‏ وقد غرمه القائد الكنتافى غالب مانه بعد سجنه ٠‏ تسوفی ليلة 
٩ 2 ۰‏ - ۱۳۵۱ ھ ومنهم ابرهيم ۰ توفی أبضا من سنوات ٠ومذهمالفقيه‏ 
الطبب هذا الذى سقنا الترجمة من أجله ٠‏ 


کان من لدات القافى (أوعامو) وحلبته فقد أخذ أيضا من (بونعمان) 
فرجع بعلم وسط ثم كان من المغمورين بهذا القاضى وبصاحبه الحسن 
العفيا نى ٠‏ وسسيدى محمود وكل الفقهاء انذین يعاصرهم وحين برز 
الهيبة نوی أن بدخل فى غمار الفقهاء انذین بجولون فى النوازل ٠‏ ولكسن 
لم يتح له ذلك 

نعم ان مظهر الرجل كان بين الفقراء فهو فقيه الفقراء لا فقيه 
الفقهاء ۰ فقد عرفته فعرفت منه مسكنة الفقراء لا تعالى الفقهاء فکم 
طعمنا عنده۰و<السناه فى (تزليت) وفى الزاوبة الالغية ولم يكن بموسع 
عليه فى الدنيا فانما كان يتمصص الرزق بلة بعد بلة ولم يزل 
كذلك لايشمار المه بالبئان ٠‏ ولا يجرى ذكره بااللسان الا بن الفقراء 
مع أن له معلومات ربما لم تكن حتى عند اللامعين فى (تزنيت) من معاصريه 
ولكن الظهور احاظ فدانق من سعد خر من قنطار من علم فقاتل 
بسعد والا قدع ٠‏ 


سر دی 


e‏ بن E‏ الا کراري 


٣‏ ۱۳۸۱ ۵ = مختم ٤‏ ۱۳۹۸ ه 


نتسه : 


عثمان بن أحمد بن محمد فتحا ‏ بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن 
محمد فتحا ‏ بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الله 
ابن ابى بكر بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فاضل بن سعيد بن على بن 
عبد الله بن الفضيل بن عبد الله بن کندوز بن عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن حسان بن اسماعيل بن <عفر بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب ٠‏ 

هكذا نسب الاسرة الى ينتسب اليها المترجم كما ساقه الفقيه 
المؤرخ الابقرارى فى كنابه (روضة الافنان) ولعل فيه اسقاطا كما لايخفى 
على من جرب کثما القاعدة اخلدونبة من قسم رجالات سلسلة السب ال 
ثلائة لكل قرن ۰ والاسرة شريفة علوية كما ترى من الشرفاء السملالیین 
فقد النقی نسبها ونسب سیدی آحمد بن موسی فى الفضل أو الفضیسل 
( على اختلاف بوجد فى ذلك ) ادن عبد اه دن کندوز وقد کا تکلمنا عل 
هذا النسب » وما عند علماء الانساب فيه فى غير هذا المحل ٠‏ قبينا ما قيل 
جعفر بن عبد الله الكامل وقد تقدم فى نسب المسعوديين شىء من ذلك ( عل 
أنك سترى قولة أخرى اخر‌احول نسب هذه الاسرة فانتظر 


قبل كانت منازل هذه الاسرة فى (سملالة) لم انتقلت فمل القرن التاسع 
الى (ايمسكدادن) فى قبيلة ايسى ثم من هناك بعدما اشتهرت بالعلم نزل 
أحد أفرادها وهو سيدى عبد الرحمن بن موسى + زعبد الله بن أبى بكر 
فى(وجان) ب(بعقيلة) ثم استقر أولاده فى (تازروالت) فی‌اول الفرن‌العاشر 
وقرية (عين الطلبة) مشهورة بهم لانهم كلهم طلبة علم وقرءان وكذلك 
ينزلون فى قربة (تومنار) هناك فيضاف بعضهم الى (عبن الطلبة) وبعضهم 


عاو 


الى (تومئار) ثم فى أواسط القرن اخادی عشر نزل مضهم (وسترىاسمه) 
فى (أكلو) قاضيا ۰ ثم استقر اولاده فى قرية (ايخرار) هنائك من‌ذلك‌العهد 

هذه الاسرة من الاسر العلمية السوسبة الكبرى ٠‏ وقد تأنى لنا والحمد 
لله أن نعرف من أفرادها كتيرين ۰ منهم من كانوا فى هذه السلسلة المذكورة 
أو ممن تفرع منها ۰ ومنهم من كانوا منها بلا شك عندنا ۰ وان لم نستحضر 
الآن كيف بتصل بهذه السلسلة ٠‏ فلنتتبع رجالاتهم الاقدم فالاقدم عل 
عادتنا وال الموفق ٠‏ الى أن نستتمهم ثم نتفرغ لترجمة سيدى عثمان‌الدى 
هو السبپ حتى ذكر الجميع ( وساقى القوم آخرهم شربا ) ٠‏ 

د 


لاول : احمد بن‌الرجمان ال“ كدادي التيزر كيني 


من الائمة الاعلام الکبار الذين لابقعقع لهم بالشنان٠‏ ولا يطرق أهم 
بالعصا ٠‏ نال شموخا ساميا فى المعارف وفی الورع ٠‏ قال فيه الحضيكى 


ر( أحمد بن عبد الرحمن المسكدادى التبزرکیتی کان رضی !ت عله 
فقبها عالا من علماء المسلمين ٠‏ صاخا عاملا ٠‏ جلدا صارما ٠‏ قوالا للحسق 
أمارا «العروف ٠‏ تقیا واقفا على حدود الله ٠‏ لاناخذه فى الله لومة لانم لله 
قدمراسمح ( كذا مع أن القدم مؤنئة ) فى العلم والعمل ۰ وشهرته رضوالت 
عنه تغنى عن تعريفه ۰ ومصداق ذلك فى رسالته الى تلميذه الرجل الصالح 
سيدى يسبورك بن حسمین ٠‏ ومن جوامعها ( الله الله الله ففى الله كفاية ) 
ورسالته للعالم الكبير سيدى سعيد بن عبد اللعيم الحاحى ومماسمع 
واشتهر أن سلطانوقته ل محمد اشیخ‌السعدی- كان بقول ان سبدی‌اجد 
ابن عبد الرحمن بخاف الله ولا یخافنا ۰ وسيدى محمد بن ابرهيم كان 
یخافدا ويخاف الله وفلان لاحد مرابطى سوس لابخاف الله ويخافنا 
وكان رض الله عنه قال لرجل خطبت منه ابنلنه زوجبنتك الطالب یمبورك 
د وهو ابن حسمن المذكور ‏ ولك ما تمئيت ۰ وكان سيدى سورك خطبهامنه 
وخطبها منه رجال اخرون قبله۰ فقال الرجل للشیخ نعم تمنيت أن يكون 
لى بلدان ٠‏ فى كل بلد أهل وأمة وعبد ٠‏ وان لاأخاصم أحدا الا غلبته ٠‏ قال 
الرجل أبو البنت ٠‏ فزوجته اياها فحصلت لى هذه الامور كلها على نحو 
ما تمليت ٠‏ فما غلبنى احد فى حكومة قط ٠‏ وجاء رضی الله عله مرة من 
(تامانارت) فعرضت له نار عظيمة فى طريقه سوادی (نینت) فاقتحمها 
ورای أنها الجن ۰ فقال السلام علیکم ان کنتم مومنین ٠‏ وعلیکم لعنة الله ان 
کنتم کافرین ۰ فخمدت من حینها فاحتازها ۰ وکان رض الله عنه وقد عللى 
الملك آبى عبد الله مولانا محمد الشیخ فلما رجع لبلده لقى الشمیخ 


= 555 د 


الصالح آنا محمد عبد الله بن عور )١(‏ الضفری ب (تبموت) احدى قری 
سوس فعزم على صحبته للانتفاع به قال فسالنى ألك ابوان ٠‏ قلت 
أمى ٠‏ قال تفتقر الى اذنها ٠‏ فتأسفت من فوات صحبته وأين أجد مثله ٠‏ 
قال فسالته عن أولياء الله فقال علبك بهم فى قرون الجبال ٠و‏ بطون الاودية 
وان شنت ان تکون منهم فعليك بالصلاة فى الجماعة فقلت فى نفسى 'ن 
رجعت الى بلدى (تيزركين) آنخذ بفناء دارى السجد ‏ اقيم فيه الجماعة ٠‏ 
فاذا هو ينادى من بعيد يا سيدى آحمد فى الجامع فى اطامع يرقع 
صوته ويكرره ولا رجع الضغری من هذه الوفادة ۰ ساله ففهاء بلده عن بلد 
الك - یعنون سوس فقال فقهاؤعم على ضعف الفتاوى ۰ وفقراؤهم عل 
كثرة الدعاوی وعامتهم على كثرة المساوى قبل هو كما قال رحمه الله 
فى ذلك الزمان ۰ ولكن بعد ذلك حسن حالهم (۲) ( الى أن قال ) 

وكان رضى الله عنه ذا همة عالية فى الدين ٠‏ ذا شكيمة على اهل‌البدع 
تفقه على يده خلق كثير ٠‏ وانتفع به القريب والبعيد ۰ طلبه آهل (آق) آن > 
يانيهم ليدرس وبنشر العلم فى بلدهم فكتب الیهم ‏ تبننا خر من تب رکم. 
ومن أراد العلم فلیانه ۰ وليطلبه فى محله ‏ فى داره بوتی الحكم ب 

وكان رضى الله عنه بعظم قدر سیدی أحمد بن موسى ٠‏ ويقوللاصحابه 
ما آشار به عليكم سدى أحمد بن موسى فافعلوه ٠‏ وسارءوا لامتتال اشارته 
ولا تخرجوا عنه ٠‏ فانه قدوتنا وب ركتنا ٠‏ 

وله تاالیف منها منظومة فى (العقائد) وتأليف لطيف فى مسائل من 
(التصوف) طلبها منها الول المذكور سيدى أحمد بن موسى ۰ وساله عنها ٠‏ 
فاجاب واجاد ٠‏ ورسالة كتبها للامام سیدی سعيد بن عبد النعيم الخاحى 
أبدع فيها ۰ 

توفی رحمه الله سئة مان وخمسین وتسعمائة خد رحمه الله عن 
شیوخ (فاس) وآعلامها الامام الى عبد الله بن غازی رضی الله عنه ۰ والامام 
أحمد بن يحيا الونشریسی۰ وغيرهما ممن فی‌طبقاتهما من‌الاعبان»وکانوا يثنون 
عليه بالعلم والصلاح ومتانة الدين والكرامات الظاهرة وكان أبو 

١)هكذا‏ اشتهم فى التاريخ الى الآن عم لاعمرو كما يوجد فى 
كل ما رأيناه من الكتب وهما اثنان عبد الله بن عميرو الدرعى ‏ وعبد 
الله بن 'عمر الضغری دفي تافيلاآت 


؟) هذا الكلام التامانارتی فى فوائده 


E 


مهدىالسكتانى يذكر الشبخ ويثنى عليه بالعلم والدبن فى ملس ندریسه(۱) 
وذكر الشیخ النجور فى (فهرسته) والمؤرخ العلامة ابن القاضى كذلك قال 
توفی سیدی أحمد بن عبد الرحمن السکدادی الرجل ااصالحج صاحب 
الكرامات الظاهرة سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ۰ 

وقال العلامة الول اتصالح سيدى آحمد آدافال فى وصف هذا السيخ 
ما نصه 

آخبرنی ولد السید الفقبه العالم المالح الناصح الکاشف سیدی أحمد 
ابن عبد الرحمن فى ءاخر رجب الفرد سنة تسع وستن ونسعماثة عنسد 
سیدی أحمد بن موسى بزاویته ٠‏ واګولد واخوته اذذاك عند الشبيخ أنوالده 
قال ما فى أولياء الله تعلى من المناقب ۰ ففى سیدی آحمد بن موسى أكثر من 
ذلك ٠‏ وحدث ‏ يعنى آدافال - عن الولد المبارك عن أبيه ( يعلى واد سيدى 
أحمد بن عبد الرحون ‏ واسمه عبد الله ”ب عن وائده ) وعن سیدی مجهتد 
الزروالى تلمیده عنه ٠‏ فی کتابه الذى وضعه فى مناقب شيخه سبدی أحمد 
ابن موسى ۰ أن هذا الشیخ بعتی سبدی أحمد بن عبد اللرحمن ٠‏ والشسخ 
سیدی محمد بن ابرهيم التامانارتی یجلان ویتنیان كثيرا على سيدى أحمد 
ابن موسى ٠‏ ویش‌اورانه فى أمورهما عل <لالتهما ۰ رضى الله عنهما ٠‏ وقال 
- أدافال ‏ قال لى الولد الذکور كان آبی لايشافهه فى <وائجه ٠‏ وانمسا 
يكتب اليه فيها ٠‏ قلت ( ی قال أدافال ) لله در هذا السمید ما الصفسه 
واحبه لاولياء اله ۰ وأكثر تآدبه معهم ۰ مع أنه رجل صالح» عالم نقی صلب 
فى الدين ٠‏ لایخاف الامراء كغيره ٠‏ لم يكن من أصحابه من بواجههم به مسن 
الحق ۰ وهكذا ینبفی للمومن أن يكون ذايلا لاهل الله تعلى ۰ وأن يغلظ على 
من یستحق الغلظة ٠‏ ولا يمنعه ما فيه من ابر أن بتواضع لاولياء الله تعل ٠‏ 
أقنداء بالملائكة والانباء والا كان قدوته ابلیس . اذ أبى من السحود لادم 
عليه السلام ٠‏ فمنعه من ذلك ما حكاه الله تعلى عنه ٠‏ وهو قوله ر آنا خير 
هنه خلقتنی من نار وخلقته من طين ) ٠‏ 


انتهی ماذگره به اضیکی مع ما نقله عن رادافال) باختصار 
وکتاب اداقال بوجد بنصه عند ذكرنا للشيخ أحمد بن عوسى فى ترجمة 
سیدی ابرهيم بن صالح فى هذا (الفصل) نفسه 


له ولم بد رکه سىڭتانى وانما أدرك اصحابه 0 


مش خی 


رايت من الكلام المتقدم مكانة هذا العلامة من المعارف وانسه استقی 
ذلك من مشايخ عدة من بينهم ابن غازی واحمد الونشريسى ٠‏ وأقرانهما 
بفاس ٠‏ وملهم مشيخته السوسیون ۰ ولم نعرف منهم الآن الا اثلين ۰ وهما 
اللذان صرح بهما عند اخضیکی وحيث اقتفی المقام أن نذكر هؤلاء 
الاساتذة السوسين وفاء شرطنا ٠‏ دون غر هم من غير السوسین يحب أن 
نتریث قليلا حنى نؤدى هذا الواجب 

الحسن بن عثمان بن محمد التملى .شیخ الجماعة ومدرس زمانه 
وموطىء دولة الشرفاء ٠‏ وأحد أوتادها ٠‏ كان رض الله عنه عالما عاملا متفتنا 
جامعا تخرج عليه حماعة من الفقهاء. وكان له نظر سديد فی‌الفقه والاصول 
واخد عن علماء فاس الامام ابن غازی وأبى العباس الونشربسی وطبقتهماء 
قال المنجور فيه فى فهرسته انفصل الشيخ الفقيه المتفنن العابد الصالح 
آبو محمد الحسن بن عثمان الجزوللى عن شيخه أبى العباس الونشرسى سنة 
ثمان وتسعمائة ٠‏ وسمعت أنه شيعه بنفسه ٠‏ وكان صاحب جد فى العلسم 
والعمل ٠‏ مجانبا للراحة ٠‏ ملازما للجد والسهر وكان يقرا عليه فى 
المجلس الواحد أربع عشرة دولة الى ءاخر م اذكر فى الفهرست | من 
الثناء عليه ٠‏ وكان الشیخ أبو مهدى السكتانى بکشم الثناء على سيدى 
اخسن بن عثمان صاحب الترجمة وعلى سيدى أحمد بن عبد الرحمن 
التبرركينى ٠‏ وبقول ان ثسوخهما الفاسيين کأنی عبد الله محمد بن غازى*٠‏ 
واي العباسن الوتشرسى.. . والفقيه ابى :زكرياء بجا .ین "مرف السوبى 
يعترفون لهما بالصلاح والعلم ٠‏ ومتانة الدين توفی رحمه الله سنة 
ثلاث وثلاثين ونسعواثة (وقالصاحباافوائد) سنة ائنتن وثلاثين ونسعماة 
( وكذلك ايضا أرخه فى ( دررة الحجال ) وقال انتفع به فى جزولة خلق كثير 
واخذ عنه کثرون من الاعبان ) 

هذا ما ذكره الحضيكى ونص ما قاله المنجور فى (فهرسه) آثناء 
ذکره من آخذوا عن الو نشر بسی واانسخ الفقبه امكتفلن العابد الصالح أبو 
محمد الحسن بن عثمان اخزول وانفصل عله سنة ثمانبة وتسعمائة 
وسمعت آنه شيعه بنفسه كان صاحب جد فى العلم والعمل هجانبا 
للراحة كثير السهم للدرس والندريس والعبادةء وكان اذا غلب عليه النوم 
يضع راسه على حجر ٠‏ لتوقظه قسوة الحجر لئلا يستفرقه النوم۰ ويطول 
مجلس تدريسه ۰ حتى كان يمر عليه فى الحلس ااواحد أربع عشرة دولة 
حدثنى بهذا الثقة من اصحابه۰ وكان <افظا لتوضیح (خليل) لكثرة ملازمته 


NANE 


للنسمخ والندرس۰ قال اله نسخه آربع عشرة مرة٠‏ و کان‌حنوجوده بفاس 
بتعیش بنسخه ٠‏ ونسخ (الرسالة) حدئنی بدلك ابن ابن آخیه الثقة 
المشارك النحیب الخير ااناصح الصالح أبو الحسين على بن سليمان دن عبد الله 
ابن عثمان ۰ آعانه الله عل ما هو بصدده من الاخذ بأيدى المسلمين ٠‏ وتوقى 
ر ٩۳۲‏ ) و ۰ 

انتهی کلام المنجور ثم رایشا فى طبفات (الحضيكى) ثناء أحمد 
التبز رکینی عليه فى قضية الصيد بالرصاص ۰ وقد علمنا أن السید محمد 
ابن اس‌هیم الشسيخ التامانارتی كان من تلامیذ اخسن بن عثمان ٠‏ وقد وقفنا 
عل رسالة للتامانارتی اليه يتطلب مله المساعدة عند الامر أحمد الاعرح 
لبعفبه من خطة القضاء وقد كان لسسدى اخسن مكانة عند اولك الامراء 
لكونه دعم لهم الامر أولا ٠‏ ولكونهم ممن أخذوا عنه ٠‏ فمحمد الشیخ ممن 
ذكر بين الآخذين عله وقد ذكرنا رسالة التامانارتی امذكورة فى (القسم 
الثالث) فى هذا الکتاب عندما تعرضنا لذکره ٠‏ فى ترجمة سیدی محمد بن 
ابرهيم الافرانى حفيده ٠‏ 

ومن تلاميذ الحسن بن عثمان أيضا آبو بكر بن أحمد التازولتى التملى 
وسذکم بن أهله التازواتين بمئاسية أخرى ٠وقد‏ رابنا فى البلا طالسعدى 
كتابا آخرين من التملین ٠‏ لعلهم مثله ٠‏ اتصلوا شلك الخطة ٠‏ سمیب 
توسلهم بأنهم بلدثيو هذا الشیخ التمل 

وأما ءاثار سیدی الحسن فلم نقف منها الآن على شىء ٠‏ الا بعض دعوات 
وجدتها بخط بعض الكرسيفيين ولامعنى لایراد مثلها فى كتاب آدبسی 
تاربخى مثل هذا ٠‏ وقد آقبم سیدی الحسن ازاء (تببوت) فى ضصواصی 
رتارودانت) وعليه بيت صغير فى وسط القبرة ٠‏ 


ثم ان هناك على بن سليمان صاحب الشرطة عند السعدییین ۰ وهو ابن 
ابن آخی سيدى اخسن بن عثمان هذا ٠‏ وكذلك آخوه أبو بكر الآخذ عن 
سیدی عبد اأرحمن بن عمرو البعقيلى الجسرادى ‏ وتسمى هذه الاسرة 
(ايت ازيمر) ‏ ءال الکبش - من قمرية (أسكاور) وأسرتهم العلمية لم تعلم 
منها الآن الا هؤلاء الثلاثة ٠‏ وسمعت أنها انقرض الان العلم فيها ٠‏ بل لعله 
انقرضت الاسرة نماما ٠‏ وقريتهم (اسكاور) فى عداد قرى قبيلة أملن 

ذلك كل ما عندنا عن سيدى اخسن بن عثمان ۰ ولعمرى ان حدائه ما 
تزال خافية مع نلك المكانة السسامية التى كان بشغلها فى حياته ۰ فلم ندر 
الآن ۰ عن فتاواه وعن ءاثاره الاخرى شینا كمالاندرى من تلاميده الا 
القلبلين ۰ وهو الذى كان عارض سسدى أحمد بن عبد اللرحون المسكدادى 


ات 


فى قضية الصاع النبوى 

وأما شيخ سيدى أحمد التيزركيئى الذثالثك فهو يحبا بن مخلوف 
السوسی ثم الفاسى فلم استحضر الآن من تر‌جمته شینا ۰ وقد وصفه 
النجور بين الآخذين عن الونشریسی بقوله :الشبخ الاستاذ التفنن الصالح 
انو زكر با يتا السویین.» ودکزه فى فخل تاج باه اج الاين اجه نوم 
عبد الواحد ابن شبخه أحمد الونشریسی فقد كان اخذ عنه الالفية نحو 
عشر ختمات ۰ وقد كان بحبا ببیت عند والده ۰ فهناك آخذ عنه عبد الواحد 
على جن آنه هو باخذ عن احمد فرعی ابن الحاحب (أقول) آحسبه نزل فاسا 
فناواه البه الشیخ أحمد الوانشريسى فیاخذ عنه ويعلم ولده عبد الواحد ثم 
كان له مقام محمود فى نشر العلم مع تلميذه عبد الواحد ۰ وما اكثر امثاله 
السوسین )١(‏ النازلين على الفاسيين فظهروا بذلك ٠‏ وقد قال فيه صاحب 
(درة الحجال) الفقيه الاستاذ المعقولى ٠‏ له رحلة لقی فيها جم'عة من العلماء ٠‏ 
توفی ٩۲۷‏ هر ۰ 

هؤلاء فقط من تحقق عند: اآنهم من آشیاخ التبزرکینی السوسین ۰ 
قد اخذد آبضا عن سبدی محمد بن ان هيم الشممح التامادارتى ٠‏ وهو مد کور 
فى الکتاب ااذی آلفه الدیمانی فى حياة السیخ التاماز'ارتى وان كان 
ريما عکس هناك غلطا وانما لم نحزم بذلك لاننا لانقدر أن نحکم على کل ما 
فىذلك الکتاب بصحته بعدما رأينا فيه ماراينا من‌التحر بف ۰ وآخبارامشاج 
وحشر كل اعلام ذلك الوقت بين آصحاب الشیخ النامانارنی حتى من لم 
بعيشوا فى عصره ٠‏ وهذا بديهى عند كل من نظر فى ذلك الكتاب ٠‏ 


آثاره في التالف 


رای القادی» قریبا من کلام اخضیکی ذکر بعض ۰ثار التر‌جم سبدی 
أحمد بن عبد الرحمن السخدادی ۰ وقد وقفنا نحن على غير ماذکره بین ثنايا 
الاوراق والكتب فلتذكر بالتفصيل اخمیع لنعرف الموجود من الفقود عسل 
تسب علمنا ٠‏ 
أ) منظومة فى العقائد لا نعرفها الآن موحودة ٠‏ 
ب) مؤافه فى التصوف الذى جعله جوابا للشیخ ابن موسى لانعرفه 
آیضا الآن ۰ 


)١‏ قاللى العلامة سیدی العابد مرخ فاس اليوم ان آمثال عؤلاء العلماء 


السوسیی النقطعن فى فاس یمکن أن یجمع فیهم مجلد ان تتبم ما نعرفه 
هنهم هذا ما قال وعند جهینه ابر اليقين فلیسمع هذا من‌لایعلمون 
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ج) رسالتان له الى الذکور صغم‌تان توجدان فى مختصر ( طبقات 
الحضيكى ) لابى زید الجستيمى- وقد كنا كسلنا عن نقلهما هناك 
يوم كان بایدینا 

د ) وسالة الى تلميذه سیدی ببمورك الهشتوکی وستانی 

ه ) فتيا جيدة وقفنا عليها فى كناش الايديكلى نشر ناها فى المجموعة 


الفقهية ٠‏ 
و ) رسالة له الى بعض معاصريه ظفرنا بها فى كتاب فقيه كرسيفى 
نصها 


( وعليكم السلام يا أبا عبد الله ورحمة الله وسركاته أما بعد 

فقد توصلت برسالتك الحسئة تتطلب منی فيها أن أجيبك عما بعسل 
الهمة فى العلم والعمل 

اعلم يا سيدى أن الانسان حيث بضع نفسه وفى البداية تظهر 
النهاية ٠‏ ومن رأيته بنوى من آول قدم آن يكون أعلم الناس كان من اعلسم 
الناس ٠‏ ان وفقه الله للمواظبة قال تعلى والذين جاهدوا فيذا لنهدینهم 
سبلنا ٠‏ وكذلك من كان أهتم بالعمل فى اول أخذه للعلم فهو الذى 
یمتزج علمه وعمله ۰ وأما من تهاون فى مبدا ذلك ٠‏ فقلما ينجح بعد 
الا أن بريد الله به خړا ٠‏ فینشر له همة جديدة ٠‏ وأهذا يجب عليك أن لا 
تقبل من تلاميذك بادىء بدء الا من لقنته هذا ٠‏ فرسځ فى قلبه وطوى 
عليه نيته ۰ وجعله نصب عينيه ٠‏ فجاهل ذلك يعلمه ٠‏ وءاله بواخذ بوضع 
العمل ازاء العلم ( واتقوا الله وبعلمکم‌ات ) ثم ابتهل الى الله فیما بيلك و بینه 
على أن يهديهم ویرفع عممهم ٠‏ فلن يخیب ان شاء الله دعاءك ۰ مع تتبيهك 
باللسان وبالله ٠‏ ومن برد الله به خيرا لابد أن يظهر عليه علامة التاثر 
وشارکذا يا سبدی معك فى آجر ذلك ) * 

ز » وسالة الى سبدی سعید بن عبد النعیم وهی هذه كما ذكرها 
سیدی محمد بن أحمد الادوژی ونصها بعد البسملة والصلاه 


( من الفقير الى الله بالذات ٠‏ المعتمد علبه بفضله فى جميع اخالات 
كانب الاحرف عبيد الله تعلى آحمد بن عبد الرحمن تاب الله عليه ووفقه كا 
يحبه ويرضاه الى سیدی ابی عثمان سيدى سعيد بن عبد النعيم العم الله 
علینا وعليه باتباع نبينا محمد صل الله عليه وسلم فى الحركات والسكدات ٠‏ 
والكلمات والارادات وسسلمنا من انباع ااهوى والتحل بالصفات المهلكات 
واسعدنا واياه باقتفاء سئن السلف الصالح والسعی فيوا بر‌ضبه عنا ٠‏ 
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وعن الاباء والذرية والاحبة والامهات ‏ سلام علیکم ورحمة الله 

وبعد فقد بلغنا عنكم سيدى آمر تكاد قلوبنا عند ذكره تطير من 
قفص الابدان ,2 وغشینا عند سماعه واستنشاق روائحه منکم منغص وان 
ضحك هنا اللسان ٠‏ وذلك أنه قد بلغنا عنكم آنکم عازمون على مخالفة النرع 
العزيز وعلى الرمى بأديانكم وأبدانكم وأرواحكم وعقولكم واولادکم 
واموالکم واحبایکم وآتباعکم وأزواجكم فى بحور الهوى والردىء ولا سفينة٠‏ 
وعلى التورط فى مهواة الذنوب ٠‏ تتشیئون فيها بالصغيرة والكبيرة وذلك 
طلب الملك والولاية » ومنازعة أرباب الدولة بالقتل والشانمة هاه مهاه 
هاه ٠‏ كلا لا ۰ كلا لا ٠‏ كلا لا .آين عقولكم الراجحة ؟ أبن علومكم 
الراسخة ؟ آبن بصائ ركم الثاقبة ٠‏ آين عهودكم للسادة السالفة ٠‏ اننتهوا 
خر لكم » انتهوا خر اكم وانى لكم والله من الناصحن اللهم بالل 
باالله باات بارحمن بارحيم » انا قد اسئفثنا اليك بعروس مملكتك الذى هو 
سيد خلقك ٠‏ نبينا محمد صل الله عليه وسلم٠‏ واخوانه الملرسلين٠‏ والانبياء 
والصالين ٠‏ وبالملانكة القربين أن تفضل علینا بالعافية التى علمت آنها 
عافية نا فى دیندا ودثيانا وأخرانا وأحبر سفيئنة المسلمين با ذا الخلال 
والاكرام ٠‏ بارب العالمين ۰ وتذکروا وفقنا الله واياكم فى ذلك قوله صل الله 
عليه وسلم انكم ستحرصون عل الامارة وستکون نداعة يوم القيامة 
انها نعمت الرضعة وببسست الفاطمة فأى خر فى خصلة شهد الشاهد 
الصدق أن عاقبتها خسران مين ۰ وندامة طويلة٠‏ فلله در الامام آی‌العباس 
آحمد بن عبد الله الجزائرى حبت قال فى هذا المعنى فى قصيدته : 


دع الرياسة لانسلك مسالكها اما الولاية فالبلوی لذى وجل 


قال ااشسخ الخليل سيدى محمد بن بوسف فى شرحه لهذا الكلام بعد 
كلام بليغ فى ذم الرباسة والولاية مراده التحذير من الرياسة فى هذه 
الازمنة الفاسدة ٠‏ فانه على تقدير أن تكون نية الرئيس فيها صالحة فلا 
ثبات لها ٠‏ ولايجد معينا عليها ٠‏ فهو بتنكيس على وجهه فى آول يوم مسن 
ولايته ۰ فالاحمق البوم من سولت له نفسه الامارة وأوهمته أن مصلحة 
دينية فى شىء من ضروب الم‌باسة وقد ذهب زمان ذلك ٠‏ وانقضى سبیله 
فلا مطمع فيها الآن٠‏ الا فى زمن عيسى عليه السلام انتهی وقد احاد و نصح 
نفعنا الله به ٠‏ فاقبلوا نصحه ۰ واسمعوا وعظه ۰ حعل الله عز وجل عحرتنا 
وهجرتكم اليه ٠‏ لا دنيا نصیبها أو امرآة نتزوجها أو رداسة نتلسذذ 
بها ٠‏ والبكم النظر فى قوله تعلى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ها 
نشاء من نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا ومن آراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مومن فاوائك کان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء 
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وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ) فحذرا فحذرا سادتى من 
التعرض للوقوع فى محذور قوله تعلى ( وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 
مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فکفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بماكانوا بصنعون ) ( ياأبها الذين ءامنوا قوا الفسكم واهلیکم 
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملانکة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم 
ويفعلون ما يومرون ) فما بالكم أيها السيد ؟ ( اتستبدلون الذى هو آدنى 
بالذى وخر )> قما مت على هما انتوقية الا كمثل رفن اهب إن عون 
بحور السموم واوديتها لیبحث فيها عن حجر الباقوت فيقال له أيها 
المسكين : ان السم الذی تخوض فيه لاببقى ولا پذر يهلك أول وهلة هلاک 
ناما أبديا ۰ قبل الظفر بااامول من حجرالباقوت ۰ فلا تعدل بالسلامة شيئا 
ولا بفرنكم سيدى فى ذلكم ما رسم فى دفاتم العتد بن بعلوم الحدثان ٠‏ فجله 
افك وزور ۰ فالسعيد ابن السعيد من اتعظ بغيره ٠‏ والاحمق الشقی منوعظ 
به غيره ٠‏ وأحرى من ذلك الهواتف التى تهتف بالانسان فى نومه أويقظته ٠‏ 
فلا تسکنوا الیها ٠‏ وان كان سامعها منكم يزعم أنه سمعها من النبی صل 
الله عليه وسلم فى النام ٠‏ اذ لا يجوز التدين بها ٠‏ حتى تعرض على الشريعة 
المحمدية فان وافقتها فالرؤيا حق٠‏ والسموع حق ۰ وان خالفتها فالرؤيا 
حق ٠‏ والمسموع وسوسة من الشبطان أو من النفس لانهما يوسوسان فى 
حال المقظة ٠‏ فكيف فى حال النوم لان العصمة من تلبيس الشيطان انما 
ضمنت فى رؤيا صورته الكريمة عليه السلام ليس الا ٠‏ حسيما بين ذلك 
القاضى عياض رضی الله عنه فى (الاكمال) وغره وقال سيدى ابو زكرياء 
بحیا النووى رض ابه عنه فى کتاب ر الاسماء واللغات ) له فى آثناء الكلام 
على خصائصه عليه السلام ٠‏ ومنه أن من رءاه فى النام فقد رءاه حقا 

فان الشیطان لابتمثل فى صورته ٠‏ ولكن لایعمل بما سمعه الرائى منه فى 
النام ٠‏ مما يتعلق بالاحكام خلاف ما استقر فى الشرع ادم ضيط 
الرائى لا الشك فى الرؤياء لان الخبر لابلقل الا من ضابط مكلف 

والنائم بخلافه ٠‏ انتهى كلام المووى رحمه الله ۰ وما ذکره كله انما هو اذا 
علمنا علرآى الاكثرين من أن صورته الكريمة عليه الصلاة وااسلام لابتمال 
بها الشیطان ۰ واما ان اعتبرنا ما ذکره القرافى فى (الذخيرة) من أن رؤيا 
النبى صل الله علبه وسلم لاتصح قطعا الا لرجلين صحابى أو حافظ 
لصفته حفظا بحصل له من!اسماع «ايحصل للرائى له عليه الصلاة والسلام 
من الرؤية ٠‏ حتى لايلتبس عليه مثاله فرؤياه صل الله عليه وسلم عزيزة 
الوجود ٠‏ فسبحان الله كنت آخب‌تنی با سبدی قبل هذا أنك هممت أن 
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ترمى بنفسك من سطح دارك * حين نسب اليك هذا الامر والآن عزمت 
عل ما عزمت عليه انا له واذا اليه راجعون اللهم الهمنا رشد آنقسنا 
يا ذا الطول والامتنان ٠‏ ولعل هذه الحاثة آنتکم هن الشاورة مع من أتخد الهه 
هواه ۰ فتدبروا قوله تعلى ( ثم <علناك على شربعة من الامر فاتبعها ولاتتبع 
اهواء الذين لايعلمون ) مع قوله نعلى ( وان تطع اکثر من فى الارض يضلوك 
عن سبيل الله ) الآبة ( بعظكم الله أن تعودوا كثله أبدا ان كنتم مومنن ) 
بل عليكم ياسيدى بالكتاب والسنة فهذا امام الطريقة جامع الشريمة 
والحقيقة سسيدى أبو الحسن الشساذلى رض الله عله قال ضمن لك 
العصمة فى جانب الكتاب والسنة ٠‏ ولم بضمنها لك فى اأكشسف والالمهام 
ولقد کان لك با سيدى فى شيخك سیدی عبد العزیز وسیدی محمد بن 
سليمان اسوة حسنة فاسلك سبيلهم تسلم وتنبه من سئة الخالفة 
للسمنة فى آشیاء کثر عددها تآمر بها اتباعك ۰ ولم يقم عليها دال عن 
كاب ولا سنة (۱) فیتنازعون مع من لم يوافقهم علیها کلباس السواد فى 
حال الامامة ٠‏ فتری الواحد منهم لابصل خلفه ۰ ولو اتصف بالعلم والاه‌امة 
فكيف وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه لبسه فى الخطبة يوم 
الجمعة ۰ ولبس آبضا حلة حمراء ۰ فما 'رثى فى أحسن ملها صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وشرف وكرم والعجب كل العجب ممن يقدر أن يقول اشىء هذا 
حرام ٠‏ وليس عليه دليل الا مجرد التحسين والتقبيح فتوبوا من ذلكم 
اذ هو الذى خرب دين النصاری واقد صدق من قال لو كانت السعادة 
بالبهاء والصور ما نالها بلال اخبشی وحيرمها أبو لهب الفرنی واشنع 
من هذا كله ها يجرى كثيرا على آلسنتکم من قولكم کل زمان اه رجال ٠‏ 
وکل مقام فله مقال مع قولكم الب خ فى قومه كالنبى فى آمته 
فيوهم ذلك للضعفة مايقتضيه ظاهره۰ قال الله تعلى ( ومن آظلم ممن افترى 
عالت كذبا أو قال أوحى الى وام يوح البه شىء ومن قال سانزل مثل ماانزل 
الله ) ( فاتبعونى يحببك الله ) وقال ( وتوبوا ال الله حمیعا آبها الومنون 
لعلكم تفلحون ) والحمد لله وكفى ٠‏ وصلل الله على سيدنا محمد المصطفى ) 
انتهت الرسالة الجيدة الباركة النى دات على مقام کانبها فى الستة» 
وعلى مقدار تمسكه کل التمسك بما قد يفلت من آیدی أمثال ااشیخ سیدی 
سعید رضی الله عله ٠‏ مع أن له ما له من قدم راسخة فى العلوم ٠‏ وقلیل من 


)١‏ كان سیدی سعید يامر التائب بحلق رأسه و عل هذا من 
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العلماء من بقف مثل هذا الموقف ۰ ازاء أمثال سيدى سعيد فيلبه الغافلين 
عن السنة وبأخذ بالحجز عن ارتياد البدع ٠‏ فان قولة من بقول سلم 
للخاوية ۰ تنج من العامرة ان دلت على شىء ٠‏ فانما تدل على تر كالتناصح 
دين المسلمين٠‏ وما ترك التناصح دين قوم الا تتایعوا فى دهاوی المهلكات 
شاعرين وغير شاعرین ونا الله لو كان كل عالم بقف مثل هذا الموقف 
كلما ظهر من صوفى حسن النية ما لا يوافق السئة لا ضد التصوف ولا 
سقطت منازل العلماء ولكن الجميع تواردوا عل السكوت والتسليم 
فاصطلحوا وافتضحوا وان كان اخهلة منهم <ميعا لايعلمون ٠‏ وقد كان 
سبدی محمد بن العربى الادوزى ووالده سيدى العربى يقومان بمثل هذاء 
وان كان سيدى محمد ربما وقع بأقواله فى شىء بواخل عليه ایضا ۰ نعم 
هناك سبدی‌اخاج أحمد اخشتیمی بقوم احبانا مثل هذا الموقف ازاء معاصر به 
وقوفا مشكورا بالتی هی احسن والجستيميون آهل سنة ابتة ٠‏ ما 
عرف عنهم آنهم زاغوا عنها قط لا قولا ولا فعلا وقد شكر مولای العربى 
الدرقاوی ( كما فى رسائله ) للعلهاء مثل هذا اوقف الذی بقفونه ازاء 
الصوفية كلما زلق أحدهم ٠‏ فيقيمون عليه النكير ٠‏ فهكذا يكون العالمون 
المحقون ٠‏ وهکذا يكون الصوفية الملصفون ۰ فرضی الله عن اخمیع ٠‏ 

هذا ه اعندنا من ءاثار قلم هذا الاستاذ الكبير ٠‏ ولعل ذلك يدل على 
مقام الرجل وعلى أنه ليس بامعة فقد رأيته يقدر أن یواجه سیدی سعيدا 
بما واجهه به ۰ كما رد آولا على آحد أشياخه فى قضية أكلالمصيد بالرصاص 
كما بوجد فيما اختصرنا منه من تر<مة الحضيكى له وكما <اور شمخه 
سيدى اخسن بن عثمان فيما ذكره الحضيكى أيضا ۰ فلم بسلم له مقدار 
الصاع النبوية حتى رأى البرهان وقد نقل سیدی ييبورك بن حسين أن 
سبدى أحمد يقول دائما من آم بات بلص فهو اص وهذا مقداره فى 
التثبت ۰ وهذه الخصلة وحدها ترجمة فائقة لسيدى أحمد بن عبد الرحمن 
ترفعه الى مرانب الرجال العظما وهو حقا من عظماء علماء عصره الدين 
لايخافون السلاطين فمن دونهم ٠‏ 
الاخدون عنه 

رابت فى تر حمة الخضيكى هذه الففرة ( نفقه عل يمه خلق كثير وا نتفع 
به القريب والبعید ۰ طلبه أهل «آقا) أن ياتيهم لیدرس ۰ وینشر العلم فى 
بلدهم الخ ) فهذا يدل على أن سيدى آحمد بن عبد الر‌حمن من القائمن 
اذ ذاك بنشر العلم وتثقیف الافکار ۰ وبت العارف فى الصدور غيرآننا 
بكل آسف لانعرف الآن من الاخذین عله الا 
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| ) سسيدى يببورك بن حسی الذى ذكره (الحفسيكى) فى تر جمته 
فقد لازمه كثيرا فى القرءان والعلوم ٠‏ وسترى ذلك فى ترجمته مع أهله 
الیسو کین ان شاء الله فى هذا (الفصل) 

ب) ومنهم عبد الله بن أحمد ولده أخذ عنه أيضا وما كان ليقع الا 
ذلك ٠‏ وستری الكلام عليه قریبا 

ج) وممن أخذ عن سيدى أحمد بن عبد الرحمن أيضا كما بظهر 
آحمد بن داود المانوزى المذكور فى تر<منه التقدمة وقد وصف هنال 
بالفقيه فالغالب أنه تخرج به كلازمته اياه ٠‏ لان ملازمة الطلبة كثله معناه 
آنهم يأخذون عنه العلوم ۰ ولم آقف على ذكر لاحمد هذا فى غير هذا العل ٠‏ 
ويظهر أنه تاخر عن متوفى شبخه ٠‏ 

د ) ومنهم أحمد بن حسین ٠‏ فقد وقفت فى فتیا على هذه العبسارة 
( وقد ذكر ذلك سیدی أحمد بن حسين بن يحبا التمل عن شيخه سيدى 
أحمد التيزركيلى وأحمد بن حسدين هذا وقفت على كتاب نسخه سلة 
۰ هھ ۰ قيكون وفاته بعد ذلك ابن وام أقفاله على ذكر فى غر تلك 
الفتوی ۰ وخطه جيد ۰ ويظهر مما كتبه أن له مكانة ٠‏ وهناك آل حسين 
التيمقيدشتيون الكرسيفيون الذين نزل بعضهم فى (أكلو) فهل أحمد بن 
حسين هذا من جدودهم ٠‏ يبحث فى ذلك من أمكن له ۰ ممن سيعقبون ما 
نكتبه الآن ان شاء الله ٠‏ يوم يتنبه السموسيون لاحیاء أخبار آهل اقليمهم 
هذا ٠‏ 

ھ ) وكذلك وقفت آبضا فى کذاب على ما ياتى 

(نادرة) أخبرنى سيدى أبو بكر بن عمر الاثمدى ‏ التازولتسى - أن 
شیخنا وشسخه سدى أحمد التبز ركينى ذكر أنه رأى فى رحلته الى (فاس) 
بغلة ولدت ما شبه حمارا ٠‏ وقد نتا له قر نان ٠‏ ولا ذنب له ۰ فوش أيام) 
كتبه أحمد بن حسين التمل غفر الله له ٠‏ وأبو بكر بن عمر التازولتی هذا 
يذكر ان شاء الله بين التازولتین فى ءاخر (القسم الثالث) 

و) وممن أخذ عله أيضا عبد المومن السكدانى الذى قال فيه 
اخضمیکی عبد المومن بن محمد السكتانى صاحب العلامة الجلدل سيدى 
أحمد بن عبد الرحمن السگدادی ٠‏ کان رضى الله عنه عالما عاملا فقها صاخا 
تفقه بشیخه المذكور ٠‏ ولازمه عمره حتى توفى الشیخ وبقى بعده ساكنا 
مع آولاده ۰ وصحبهم حتی توفى فى العشرة التاسعة أو أول العاشرة من 
القرن العاشر وات اعلم وكان رض الله عنه أخذ طريقة القوم وأدب 
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الفقراء عن شيخه النقدم ٠‏ وعن الشسيخ الكامل سيدى أحمد بن هوسى 
الخحزولى ذلك كل ها ذكر له فى التاريخ ٠‏ 

هؤلاء الستة هم الذين عرفتهم الآن فقط من الاخذين عن سيدى أحمد 
بن عبد الرحمن وبهذا نم ما أمكن لنا أن نذكره به ولعل القارىء 
يستفيد من مجموع ذلك ما يرتفع به له شان آی شان كما لايزال مشهده 
المنسيد الى الآن برتفع به ده وشانه عند زواره فرحمه الله ورضی عنه 
ولعل ولادته قبل ۰ كما يظهر مما تقدم فى زمان آخذه للعلوم ۰ 

ومما قيل فى (تيزركين) للبونعمانی : 

يا خلیل هذى نزركين فهى الممشتتهى للذی يريد المقيلا 

حى فيها ماء نميرا ونخلا خضلا ناعما وظلا طليلا 

( الثانئى ) عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن التبزرکینی ولدالمتقدم 
قال فيه فى ر الطبقات ) اخضیکية ( عبد الله ابن الامام العلامة الكبير أبسى 
العباس أحمد بن عبد اأرحمن السکدادی أبو محمد ٠‏ كان رض الله عله 
فقيها عالا عاملاء تفقه بأبيه وبه تأدبء وأخذ طريق القوم ۰ وبالولى القطب 
الكبير سیدی أحمد بن موسى اأسسملالى ولازمهماء وعليهما تسلك فىحياتهما 
وبعد وفاتهماء وكان دابه ذلك حتى توفى رحمه الله ۰ ودفن ازاء أبيه سلده) 
أن 5 

وقد تقدم فى ترحمة والده ان أدافال ٠‏ حكى عله سئة 6 ها نم 
مر بنا قریبا قول اخضیکی وعليهما تسلك فى حياتهما وبعد وفاتهما 
فعلم من ذلك أن وقاته كانت بعد وفاة احمد بن موسی الواقعنة فى ءاخر 
١‏ ه بسئوات ٠‏ والذالب أنه حى بعد هذا التاريخ بکثر وقد وقفت 
على توسل حسن منظوم ذكر فيه عدد شیوخ من الصوفية كابن سليمان 
الجزول والتباع وابن موسی مطلعه 

با ربا يا ربنا يا ربنا وف الملى ثم قنا من العنا 
الى أن قال فى ءاخرها بعد آبيات ذكر فيها أولئك المتوسل بهم 
البهم يلوذ عبد الله كبوا نصونه من الناهی 

وهی آبيات غالبها ساقط الوزن ولا أدرى الآن من عد الله هذا ؟ 
وربما یکون هذا الترجم باية أنه لم يتجاوز من المسايخ من جاءوا بعد 
ال لشیج ابن موسی وبا بة أن ما تقل مله کتاب قدیم کتبت هذه الامات 
فى احدى دفتيه ٠‏ وفيه ها نسخ آواخر العاشر ٠‏ 

ثم ان عبد الله ليس بوحيد والده ۰ فقد مر من‌عبارة ادافال فى ترجمة 
والده أنه لاقاه واخوته عند الشسيخ ابن موسى ۰ ولكن لاريب أن هذا ابرزهم 
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ولعله أكبر هم فانه لاید کر سواه ٠‏ وقد خلف والده فى كونه قطب أصحاب 
والده كما رایته فى ترجمة عبد المومن السكتانى آنفا ٠‏ 

ثم وقفت (فى درة الحجال) على ما یی ( محمد بن أحمد بن عبدالرچن 
الرهكى الاسى القاضى ب(تيدسى) وآعمالها ذكر آنه حفظ ألفية ابن مالك 
فى يومين اخذ من محمد بن ابرهيم التامانارتی وغيره )ا توفى سنة 
۰۱ هھ ) هل هو أحد آولاد الشیخ أحمد بزنعبد الرحمن٠‏ وما هذه‌النسمة ؟ 
الرمكى لاادری الآن والله أعلم ٠‏ 

ر الثالث ) الحسن بن محمد المسكدادى قال عله فى ر الطبقات ) 
الحضيكية 

( الحسن بن محمد التيزركينى اللمسكدادى ويعرف بالحاج اخسن 
كان رضی الله عنه رجلا صالحا مشهورا البركة توثر عنه كرامات فى حياته 
وبعد وفاته ۰ وكان رضى الله تعلى عله معاصر الشسیخ الفقسه الكبر سسدی 
أحمد بن عبد الرحمن ٠‏ يحكى أنهما جلسا يوما ۰ فحك الحاج الحسن موضعا 
من جسده ٠‏ فقال له الفقيه ما فى الموضع شیء فقال انما حككت نلجا 
فما لبت أن مات ودفن ۰ والثلج بسقط ۰ فوقعت قطعة من الثلج على موضع 
الحك من الكعب ٠‏ فقال الفقبه أزيلوها فانه حكها قبل وهذا يدل على 
أنه مات رضى الله عنه فى حياة الشسيخ الفقيه الذى توفی ۹٩۰۸‏ ه وکان يثنى 
عليه ويجله كثيرا ٠‏ وقد رأينا صكا بلفظ 

( قسم ابر الدين سيدى الاج اخسن بن محمد وزوجه لاولادهما 
أموالهما ) ٠‏ 

هذا ما ذكره اخضیکی فيظهر آنه ليس بذى معارف لان وصفه 
بذلك لم يذكر كما تری ۰ ثم اننى لاآنيقن من الحاج الحسن انه اتصل باجد 
ابن عبد الرحمن فى النسب وانما ذكرته معه ٠‏ ومع کل المسخداديين 
توهما أنه منهم ۰ بناء عل الغالب فى قری البادية حيث لایتساکن عل 
العادة الا ذوو نسب واحد ۰ وهذا الغالب قد بنخرم کتر! ولذلك قلما ينتج 
الا الوهم فقط ۰ 

( الرابع ) عبد الرحمن بن موسی وهو الذی ذکر فى أثناء السلسلة 
المذكورة ۰ قال فيه اخضیکی 

( عبد الرحمن بن موسى المسكدادى نزيل (وجان) وبه دفن ٠‏ وعقبه 
(تومانار) ال الآن ٠‏ وكان رضی الله عله فقيه زمانه ۰ ووحيد عصره ٠‏ 
تفقه به جماعة ٠‏ منهم الفقيه سیدی محمد بن سليمان المزوارى الرسموكى 
توفى رحمه الله فى شعبان سنة 515٠‏ ه) 

وما ذكره به اطضیکی فى طبقاته هو عن ما قاله الرسموكى فى 
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(وفياته) ولم يزد عليه الحضيكى الا كلمة واحدة ۰ وقد حدثنی سيدى عثمان 
الابقرارى أن لسيدى عبد الرحمن بن هوسى وصلة تامة بشیخ ذلك العصر 
سبدی آحمد بن موسى ٠‏ قال وتحت بدنا الى الآن بطا.قة (۱) بخط هذا 
الشيخ جدنا سیدی عبدائرحمن يوصى به یحافظ الاسلاف ثم الاخلاف 
على ص‌انتها اقول و بذلك بظهم أنه ممن أخذ عن الشيخ وانه صاحب 
مقام عال فى بيئة ذلك العهد ٠‏ وأن له حالا صادقة مع ربه ٠‏ وشهادة مشل 
أحمد بن موسی كشهادة خزيمة فى ذلك الزهن ٠‏ 

ثم ان ترجمته على حقيقتها كما ترى خافية فلم نعرف له مشيخة 
وام نقف له على اثار كما لا نعرف من الاخذين عنه الا المزوارى المذكور 
( وقد ذكر بين المزواريين ) فى ( انقسم الثالث ) فى ترجمة سبدی محمد 
ایک الزواری وكانيدرس فى مدرسة مشهورة الى الآن فى (وجان) بعد 
انتقاله من (امسكدادن) ٠‏ وتلك المدرسة هی الموجودة فى ر أكادير أوفلاة ) 
ب ( وجان )2 وذلك بمسارطة ۰ وهو اذذاك يسكن فى ر تاگارازت ) ۰ 

هذا كله من افادة سيدى عثمان ء قال ومن ر تاكارازت ) انتقل أولاده 
بعده وأحفاده الى قرية ( عبن الطلبة ) » والى ( تومانار ) تم الى ( ايخرار ) 
ب رآئلو ) ۰ 

( اخامس ) محمد بن عبد الرحمن بن موسی » فقبه مذكور كما بظهر 
مما ياتى بخط سيدى يببورك بن عبد الله بن يعقوب بوساطة ۰ آثناء كلام ٠‏ 
ونصه كما ذكر فى النقول مله ( وكان سیدی محمد بن عبد الرحمن لا 
يبطىء عن زيارة قبر الشيخ سيدى أحمد بن موسی بعد وفاته » وبحث عليهاء 
ویقول انه حج المساكين » وبمثله من الفقراء يقتدى من يستبرىء لدينه ) 
انتهى ما نقل ۰ 


وقد وجد ذلك فی‌رسالة لسبدی‌آجد بن‌محمد الظريفى الناکوشتی‌الصوای 
من آهل القرن النانی عشر ۰ وآنه يحض آیضا على زيارة الشیخ المذكورء 
ونری والله اعلم أن سیدی محمد بن عبد اارحمن المذكور هو ابن عبد 
الرحمن بن موسى لانه بلا ريب يأخذ عن ابن موسى » فقد عاصره وقد رأيت 
ما بين والده وبين الشیخ » وهو يساكن الشیخ فى بلدين متقاربين ثم 
الغالب أنه فقيه لانه ابن فقيه » فى عصر يتموج بالفقهاء ٠‏ ولم يذكره لى 
سیدی عثمان الذی كان أملى على طرفا من آخبار أهله عل عجلة » ولم آقف 


)١‏ رأيتها بعد عذا الوقت وحروفها تکاد تنمحی حتی لا يمكن 
تصويرهما ٠‏ 
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عليه لا فى ( وفبات ) الرسموكى » ولا فى ( طبقات ) الحضيكى ؛ ولا (مناقب» 
البعقیل ٠‏ على فن هذه الكتب لم نستوعب ولم تقارب ٠‏ ولا كان غرض 
مؤلفيها الا أن يتقمموا ما بسنح حواليهم ٠‏ 

ثم ان الكلام المذكور يظهر منه آن ابن عبد الرحمن توفى بعد : الأوام 
وقد ذكر التامانارتى فى ( فوائده )محمد بن عبد الرحمن المسخدادى » وقد 
آخبره بخبر ء فالغالب أنه هو هذا ۰ فان لم يكن به ؛ فانه آخر هن الاسرة. 

((السادس ). سعد بن “محمد بن عبد الرحمن لین هونن فقيه 
حلیل القدر » ذو مکانة سامية ٠‏ وقد وقفنا على ظهر للامر بودميعة بوليه به 
على أحباس ضريح الشیخ ابن موسى ۰ ونص ما نقل عن ذلك الظهير بخط 
من ستراه ( نسخة رسم من آم صحيحة ٠‏ بعد ما يجب تقدیمه من الثناءين 
الجميلين (۱) بخط المرحوم بکرم الله أمر الومنن سيدى على بن محمد 
ابن أحمد بن موسى نفعنا الله بهم٠‏ وشكله الشريف البدیع الشکل وغرببه. 
واقدم شكله وما احتوی عليه من الارفاظ الغريبة ونصه : 

الغالب بالله الغنى عمن سواه » على بن محمد بن أحمد بن موسى 
الشريف اخسسنی » آید الله آهره ٠‏ وأعز ونصر » 

انتهی الشكل ويليه الکتوب آید الله أمره وسنی له الفتح البن 
وسره أمرنا خامله الفقيه القاضى التومانارى أن يتقدم على آحباس حدنا 
القطب سيدى آحمد بن موسی . وعلى تفرقتها لاربابها من طلبة مسجدء 
والفقراء وآبناء السییل ۰ وعل آولاده الذکور فعليه بالعدل وتقوى الله 
والسلام فى خمسة وخمسن وألف ۰ انتهی وقيده من النسوخ مله 
حرفا بلا زيادة ولا نقصان با خر ربيع النبوى ‏ ۱۳۱۱ هه عبد رنه أحمد 
ابن اسرهيم بن محمد بن عبد الرحمن التوماناری »وفقه الله بمنه )۰ وستری 
أحمد بن ابرهيم هذا المتوقى نحو ۱۳۲ ها فى أخريات هذه التراجم - 
وأما سعيد بن محمد فلم نقف على وفاته بعد ۱۰۵۵ ف ۰ 

( السابع ) محمد فتجا - بن سعيد ولد من قبله ۰ وقفت فى كلام 
آحسبه لبعض من يرود ( ایلیغ ) من علماء جزولة أيام سبدی الحسين بسن 
هاشم على ما نصه 

( ان هذا الخط لسسدى محمد بن سمعيد التوماناری جد الابكراريين 
الشرفاء وقد كان خطه معروفا جدا فى الكتب التى كتبها وفی الر سوم 
التى كان يكتبها لسيدى على بودميعة ٠‏ وقد وقفت عل جل ذلك وكلامه 


٠ يعنى الثتاء على الله والصلاة على رسول الله‎ )١ 
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خسن لا كن فبه ۰ وکیف لا وهو غالع ضالج خسن برد به انتهی ما 
وجدته فى کتاب للفقيه التوماناری وهو محمد اخباطی ولا أكاد آشك ان 
المقصود به هو هذا السید الذی نحن فى صدد ذکره ۰ ولم‌بذکره لی سبدی 
عتمان ۰ ولا عرج عليه بطلب ولا بغيره ۰ فاذا كان هو الذکور فى هذا 
التعريف ۰ فائه من علماء آهله اکشاهر ۰ والغالب أنه لا یکون الا كذلك 
لکونه ابن قاض ووالد قضاة مكتنفا بالعلم من کل جهة ۰ ولم بعرج علذکره 
مرخ ذلك العهد (الرسموكى) وان كان آم سمتوعب آتم استیعاب ولاقارب 
ولا كانت نيته ذلك ۰ وانما لم اجزم بانه بهذه الصفة ۰ لان العرف به لسم 
أعرفه الآن ۰ وان كان قول الفقبه سیدی محمد بن محمد الخباطى التومابارى 
کافیا فى ذلك ۰ وکیفما كان فان ذکره ام يكن له صبت کوالده سعيد 
وكابئائه الاآتن ۰ ولعله توفی بعد ۱۰۷۰ ھ 

( الثامن عبد الله بن محمد بن سعيد ابن الذکور قبله ۰ قال سيدى 
عنمان انه عالم حسمن ۰ من الذين أرسلهم الامر (بودميعة) بين اخوته 
ليقضوا فى (أكلو) وهو آسنهم ۰ قال وقد سكن فى (أثلو) وهناك نسله الى 
الآن ۰ ثم ذكر أن له ءاثارا قلبلة ٠‏ اقول لعله توفى فى مفتتح القرن الثانی 
عشر ۰ وقد حدئتی العلامة سبدی محمد بن عثمانأنه مدفون فى قربة 
(أماراغ) وآنه يعرف قبيره ۰ قال ان مسكنه اذ ذاك فى نلك القرية ۰ ولم 
يضبط وقت وفاته عند أهله ٠‏ 

( التاسع ) اترهيم بن محمد بن سعيد ٠‏ الولد الثانى محمد إن سعمد 
ذكر سسيدى عثمان انه أحد القضاة ااثلاثة ٠‏ وأنه عالم حسن له آیضا 


نسل فى (أكلو) 
أقول لعله توفى أبضا فى ذلك الوقت الذى توفي ويه آخوه ۰ بعد 
۰ و 


ر العاشر ) عبد الرحمن آخوهما وأصغرهما ۰ وثالتهما فی‌القضاء عل 
راثلو» ۰ قال سیدی عثمان اله انتقل عدما آسن الى (أكادير ابغر)فسکن 
هناك ٠‏ ونسله فى تلك الناحية وفی (السويرة) ویظن أنه دفن فى( نادير 
قال وهو عالم جيد نبيه حرر كثيرا ٠‏ ولا تزال محرراته موجودة بكثرة الى 
الآن ٠‏ وهو فى ذلك ذو حظ أكثر من آخوبه ۰ واحکامه الفقهية منتشرة فى 
(أقلو) اقول لعله انتقل الى (آقادبی بعد خراب (ايليغ) وتشتت:هلها 
وقضاتهم ٠‏ أو لعله استخدم فى الحكومة العلوية الجديدة هناك ۰ ولعله توفى 
أيضا بعد دخول القرن الثانى عشر كما بظهر 

( الحادى عشر ) محمد -فتحا- بن ابرهيم بن محمد بن سعيد» ووائده 
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أحد القضاة الثلانة المذكورين قبله قال سيدى عنمان ان له معارف 
حسلة غير واسعة جداء وكان موثقا بتعاطی تحرير الرسوم وامثالهاء وكان 
ثقة عمدة صاخا حسن السمت فيقصده الناس لذلك قال لعله مات 
بعد | ١١6٠‏ ھ 


( الثانى عشر ) ابنه ابرهيم بن محمد بن ابرهيم علامة فانق كبر 
القدر تخرج بالاستاذ سيدى محمد بن محمد الواسخینی وکان لايزال 
باخذ عنه فى العقد الثامن من ذلك القرن ٠‏ فبذلك یحکم بان ولادنه كانقبل 
۰ مه وكان من أكابر العتئن فى ذلك العهد ۰ ومن أكابر المطلعين ٠ومن‏ 
أعاظم الحريص منعلى الاستفادة والافادة٠‏ ولاآدل على ذلك من‌عنایته بالتالیف 
فله شرحان على رجز المبليات ۰ لشسيخه الواسخينى كبير وصغير كما ان 
له شرحا على رجز فى (جزء السهم) مع ما ذيله به من مسألة فى (الوصية) 
ثم آمل على الكل شرحا فى رحلته الى احج وهذا الاملاء به يظهر مركزه ٠‏ 
كذلك كانت له رحلته المخطوطة وهی من كبريات الرحلات الحجازبة 
السوسية ٠‏ حذا فيها حذو ما صنعه الشیخ الناصری وااعباشی وأبى مدين 
الدرعى ثم الرودانى ۰ وآأنی العباس احنو زى فى رحلاتهم الشهورات )١(‏ 
وقد ذكر سبدی عثمان أن محررات أحكامه فى الفقهيات كثيرة فى رالو 
وذكر الرفاكى آنه دای من بيئهما ما هو مؤرخ بسنة ۱۱۹۷ ه 

وقد وقفت على اجازة الواسسخينى له ونصها 

( قد اجزنا واذنا كما آذن لنا شیخنا القدوة الحدث سيدى محمد بن 
أحمد اخضیکی نزيل (اسى) وشیخنا اأفقيه المحدث سبدی عبد الله بنمحمد 
التملى رضى الله عنهما للفقيه اللبيه المسيب الاريب ابرهيم بن محمد بن 
ابرهيم التومانارى فقهه الله فى الدين ولطف به اللطف الجميل أن 
يذاكر وبدرس فى كتب الفقه والعر بية والتوحيد وبسرد الحديث٠‏ وغيرذلك 
اذنا عاما فى جمیع مالنا واحزنا له على شرطهم المعتبر ۰ وسندنا القريب 
الى الامام البخاری رواية شيخنا اخضیکی عن العباس والصوابى ٠‏ عن 
أحمد القطب بن ناصر وأحمد آحوزی ااهشتوکی ۰ عن امام الحرمين فى 
وقته مولاى ابرعيم الكردى ٠‏ عن ثسيخه المعمرى الشیخ عبد الله الدهورى 
عن السيخ قطب الدين النهروال ٠‏ عن والده علم الدين النهروای عن 
الحافظ نور الدين أحمد أبى الفتح الطاووسی عن الشیخ بابا بوسف 
الهروى ٠‏ عن محمد بن شاذ بخت الفارسى الفرغانى عن أبى لقمان يحيا 


)١‏ أما الاوليان فمطبوعتان والدينية والاحوزيتان فى مكتبة (تامكروت) 
التى نقلت مخطوطاتها الى هكتبة الرباط فهناك رأيناها ۰ 
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الختلانى عن الفربرى عن الامام البخارى رضى الله عنهم ونفعنا بهم 
وآوصیه واياى بتقوى الله العظم ظاهرا وباطنا وأن بلازم المذاكرة 
حهد الطاقة ٠‏ فان التعلم والتعليمم من أوكد الواجبات وأعمها نفعاء واعظمها 
أجراءلاسيما فى زماننا هذا الذى ارتفع فيه اهل العلم بموت اهله» واستول 
الجهل وأهله عياذا بالله ٠‏ والله بهدینا الصراط المستقيم بمنه وكرمه 
وکتب أخوكم طالبا منكم الدعاء بأواسط صفر ۱۱۹۲ ه محمد بن محمد 
الواسخینی ) ٠‏ 

أما رحلته الحجية فهى وحدها الى تفصح عن همته العلمية ۰ وعن‌ورع» 
وقد شحنها بكل ما سنج ۰ وبالاسف انها مبتورة وقد خصها الاستاذ 
ابن مسعود ٠‏ وبين بدینا الآن هذا المخلص ر ثم وقفت على الاصل ) ويظهر 
أن الاولى أن نلخص نحن أيضا سورنا مما أختاره ابن مسعود تاركين نفس 
كلامه ٠‏ حاذفين ما لا فائدة فيه ٠‏ خوف ملل القيراء ٠‏ 

تلخيص ما قاله ابن مسعود 

( وبعد فالغرض من هذه الورقات تلخيص ما وقع عليه الاختيار مما 
وجدته من رحلة المرحوم بال الفقيه الصالح ۰ سيدى ابرهيم بن محمد 
المسكدادى التومانارى ثم العبنى شارح قصيدة الفقيه الواسخيلى السملال 
فى مسائل البناء رحم الله تعلى الجمیع ونفعنا بهم آمين ۰ فأقول وبائله تعل 
التوفيق 

قال رحمه الله تولى بعد الخطبة ( هذه أوراق تشمتمل على رحلتنا خج 
ببت الله الحرام نذكر فيها المراحل التى آقمنا فيها والبلدان التى مررنا 
بها وأسماء السادات الذين زرناهم وتب ركنا بهم وما استفدناه فى خلال 
سفم‌نا من الفوائد والمسائل ۰ وقصدى فى ذلك ثواب من ترك ووقة مسن 
العلم الذى قال فيه سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ما من ر<ل 
يترك ورقة من العلم الا تقوم تلك الورقة سترا بینه وبين النار ٠‏ والا فبنى 
الله تعلى له بكل حرف فی‌تلك الورقة مكتوب مدينة فی‌اخنة آوسع من الدنيا 
سبع مرات انتهی وهو من حديث آنس رفى الله عله ثقله النسخ ابن 
ناصر فى رحلته ۰ كما ذكر الشیخ ( أبو مدين ) واسال الله تعلى الاعانة على 
اکمالها ۰ واعتمد فى غالب نقولى على رحلة الشیخ الفقیه ر آبی مدین ) بن 
آحمد الصفم الدرعی الاصل الرودانی الدار ٠‏ 

ثم ذکر فصلين الاول فى فوائد اخج ۰ والنانی فى آداب السفر ال 
الحج ۰ ثم قال : 


دكر ابتداء سفرنا الممارك 
قال رحمه الله تعلى ما معناه اله لما قرب رحيله ذهب الى بعض آقاربه 
قال وهو الفقيه الاستاذ سيدى محمد بن الحسسن بن على التوماناری أصلا ٠‏ 
الدرعی منشاً ودارا ۰ وهو يومئد ملازم بمسجد (تمكيوت) آمنها الله تعلى 
ب (ماسة) فاستشرنه على السف فاشار على بالعزم على ذلك ۰ وائتاهب 
له ٠‏ قال واستفدت مله فوائد منها أن من لازم قراءة بیتبن ۰ وهو يدير 
فى آمر سفره ۰ فانه بهون ویسهل عليه ۰ وتاتيه اسبابه من حيث لابشعر 
وهما 
با سائربن الى المختار من هضر سرتم جسوما وسرنا نحن آرواحا 
انا أقمنا على إشوق وعن قدر ومن أقام على عذر کمن راحا 
وذكر أن الشیج سبدی يوسف بن محمد رحمه الله تعلى ۰ كان يكررهما 
جدا عند ارادته السفر للحج ( قال العینی صاحب الرحلة ) قلت ورايت 
فى كلام للشیخ رآبی مدين) أن بعضهم ذكر أن من لازم قراءتهما بحج من 
عامه ٠‏ انتهی ٠‏ 
ومنها أن من بقول كل بوم ( لا اله الا الله الحق البن ) مائة مرة 
فانه يكون محفوظا مامونا فى يومه ٠‏ وذكر آن سيدى أحمد الحبيب كان 
يزيد محمد رسول الله الصادق الامين ٠‏ 


ومنها ان من كانت له الى الله تعلى حاجة واحب قضاءها فلیختتم 
( دلائلالخيرات ) أربعين مرة قبل تمام آربعن بوما ۰ فانها تقضى٠‏ واو کانت 
ما كانت وذكر أنه لا حمله العشق الى حج بیت الله الخرام ٠‏ وزيارة رسول 
الله صل‌انته‌علبه‌وسلم«ومنعه منه قلة+عزم‌بنية صادقة٠وقرأ‏ ذلك الکتاپ‌ذلك 
العدد فى نحو سبعة آيام وقد أرسله الشيخ يومئذ لقضاء بعض أوطار 
الزاوية ٠‏ خارج البلد ۰ ومكث فى ذاك الموضع أداما ۰ فعمل فيه ذلك ٠‏ ولا 
رجع من ذلك الکان ذكر الشیخ لاخيه سيدى المقداد السفر فامتنع ٠‏ 
وذكر ذلك لسبدی محمد ۰ حين وصوله من ذلك الوضع فقبله وفرح به 
غابة والحمد لله 

ومنها ١‏ آنه قال مهما نایک أمر من الامون: > فاذهت الى موضع مراتع 
وابن فيه أحجارا ٠‏ وقل برقع صونك يا سيدى عبد الله بن حسين ۰ هذه 
حاجتك ٠‏ فانها نقفی لك ان شاء الله وقد كنت فى سفرى للحج سرقت لی 
بفلتی فى موضع بتنا فيه فعملت ذلك والشیخ سيدى يوسف بسمعنی 
ولم أعلم به ٠‏ ورجعت لموضعى ومررت به فى الخباء ففال لى بامحمد ۰ 
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مالك تقول كذا قلت له نعم ٠‏ فان لم يردها ی فلا أزوره بعد ٠‏ ولا استفيث 
به ٠‏ فقال فى انها نانيك ان شاء الله تعلى ولابد ثم رجعت فى ءاخر ذلك 
البوم بفضل الله ( قال العبنى صاحب الرحلة ) ما معناه ثم ذهبت لزيارة 
الاخوان الذین ب رالعن) و (نومانار) ولزياراة الشیخ الربانى سیدی آحمد 
ابن موسی ۰ وغبره من الاسلاف وغيرهم ۰ نفعنا الله تعل ببركاتهم ولا 
وصلت ضریح الشیخ الذکور عملت التوسل الندوب لسیدی حسین بن‌محمد 
الشر‌حبیل الذی قال فيه ان من عمل ذلك عند قبر الول المذكور قضيت 
حاجته ٠‏ وأنا يومئذ أرجو قضاء مارب لابد لى منها لسفرى٠‏ فقضاها !ته 
كلها واخمد لله ۰ والتوسل المذكور أن يقرأ الزائر علد قبيره أم القرءان 
سبعين مرة وسورة الاخلاص ثلاثماثة مرة ۰ والعوذتن خسسءشر قمرة 
ويصلى على النبی صل الله عليه وسلم الف مرة انتهی ( ثم ذكر اآعینی 
صاحب الرحلة ) أنه استفاد من بعض من شيعه من اخوانه أن من المجرب 
لحفظ السافر ٠‏ أن بخط المسافر یمن الطريق (انا) وعن بساره «أنزلدای 
ثم يقرأ السورة ای ( سورة القدر ) انا آنزلناه فى ثبلة القدر الح أربعمرات 
لاربع جهات ٠‏ فانه يحفظ ولا یری باسا ثوذكررالمختصر) ناقلا عن‌الاصل 
فوائد من هذا النمط ) ثم قال ثم ذكر العبنى (صاحب الرحلة) أنه 
تدبر حال خروحه من داره من دن أهله قول الشاعر 

ان الذى وجهت و<هی له هو الذى خلفت فى أهلى 

لانه أرفق مهلى بهم وفضله آوسع من فضصمل 

وذكر أنه خرج الى مدینة (السوبرة) وأنه خرج من بلدته فى جمادی 

الاول سنة ۱۱۹۸ ه ولا وصل مدينة (السويرة) وجد فيها العلاهة سيدى 
مسعودا اخستی الشياظمى يقرأ الالفية فى باب (الاشتغال) وأله حكى 
عن الکودی والازهرى اعراب قول الناظم کوصل یجری بان قوله 
الوضل بحرى ٠‏ لق سجرى < وفال ده “هذا كلام الأمعتى له بلعو 
فى محل نصب نعت لمنعوت محذوف ۰ والتقدير يجرى جریا كجرى الودل 
قال ملفق هذا الاختصار محمد بن مسعود الطالبى كان الله له امن قد 
ذكمر العلامة أبو زد داجشتيمى فى تأليفه الذى عرف فيه بالشيخ اخضیکی ۰ 
وتلامذته ومعاصربه هذا الفقيه سيدى مسعودا الشسياظمى الا أنه لم 
يبسط الكلام فى التعريف به فانظره ثم ذکر أنه وصل مدينة رسلا) 
ونزل خارج (الرباط) عند الزاوية التى (۱) دفن فيها السلطان الاكحل 
وغيره من الملوك والصاخين ۰ وأنه زار أضرحتهم ۰ وفيها تواربخهم الا أنبناء 
ذلك تداعى للسقوط ثم ذكر آنه وصل (مكناسة) الزيتون وانه نزل 

)١‏ هى شالة 


بحرم ولى الله تعلى مولانا عبد الله بن آحمد بباب البردعیین* ووجد فى تاريخه 
أنه توفى عام ثلاثة وثلائن وثلائمائة ٠‏ وان قبته بناها ناظر احباسه بآمر 
السلطان مولانا اسماعيل وانه زار فها ول الله سسدی محمد بن عيسى 
صاحب القبة الخضراء ٠‏ ثم ذكر آنه وصل الى مدينة (فاس) واقی فيها الفقيه 
العلامة النحوى الاستاذ المحدث المشارك فى فئون أبا عبد الله سيدى محمد 
ابن عبد السلام ٠‏ وأنه سأله عن كمفية المطق بالغئة 2 وعن كيفية النطق 
بالهمزة السهلة فاجاب عن الاولى بالنطق بكيفيتها مرادا ونطقت بها 
حتى قال لى انك عرفتها ۰ ومما نطق به (تنزیل من حكيم حميد) و (قلوب 
بومئذ واجفة) وقال ان المثال الاول يستمل على ما فيه الفنة ٠‏ وعلى ما فيه 
الاظهار ٠‏ فالغنة تكون فى النون قبل الزاى ٠‏ وفى التنوين الدغم فى اليم ٠‏ 
والاظهار فى النون قبل الحاء ٠‏ وفى التئوین قبل الحاء ایضا ٠‏ وسألته عن 
النون والتئوين هل يقرعهما االمسان عند الفنة ٠‏ فقال لا ۰ قال ومن ثم 
يخطىء فيهه امن لايعرفهما ويتكلف قرع النون بلسانه فلا يصل ال 
اعمال الغئة ٠‏ واجاب عن الثانية أيضا باانطق حتى عرفتها مته ۰ ومثل لل 
ب (ائذا) و راآنزال و رأأنذرتهم) وقال ان التسهيل ۱(۰۰۰۰۰۰) 

وكان رضی الله عنه ينطق بهمزة خالصة٠‏ وهاء خالصة٠‏ وییاء خااصة 
فى المكسورة ۰ فیقول أئذا ٠‏ آهذا ٠‏ أيذا ثم ينطق بالتسهيل ٠‏ فيكون 
ذلك خارجا عن ذلك كله ٠‏ وكذلك فى الفتوحة والضهومة ياتى بالحرف 
خالصا ٠‏ ثم بالتسهيل وسالته عن حكم هن لم يعرفها ٠‏ فقال ان كان 
قادرا على تعلم ذلك ولم بتعلمه فهو ١٠اثم‏ ۰ وان ام يقدر على ذلك فهو منقبيل 
الالكن (قال ابن مسعود ملفق هذا الاختصار) قلت ذكره العياش فى 
(الرحلة) نقلا عن آبی زيد القاضى تقلا عن آبى عمرو الدانی أنه يجوز 
فى المسهل جعله هاء خالصة ٠‏ قال وعليه جرى الاخذ فى الفرب او كما 
قال (ثم قال العبنى صاحب الرحلة) وسألته بعنى ابن عبد السلامالمذ كور 
عن كلام رأيته عند الازهرى وغره وهو أنهم قالوا ان المضارع اذا اتصلت 
به نون الاناث بنی لتر كيبه مع النون کت ركيب خمسة عشر ۰ ووجه سئوال 
له : أن الاصل فى الفعل البناء ٠‏ واعرانه خلاف الاصل ۰ فما نی مله 
لاسوال فبه۰ وانما بحتاج ال‌العلة ما خالف اصله ۰ فاجاب بان قال الامر 
كذلك ۰ وذلك الکلام غير محتاج اليه ۰ ولایعال بناء الضارع بما ذكرلجيئه 
على اصله ٠‏ 


قال وزرنا فىمدينة (فاس) الاماممولانا (ادربس) والامام (ابنالعر بى) 


)١‏ بياض فى اصل الژاف 


الفقيه المفسر رحمه الله نعلى وعاقنا الزمان عن آنبان أضرحة غرهما ثم 
ذكر أنهم خرجوا من (فاس) وانه ناخر فى بعض الايام لا ارتحل ار کب ۰ 
وقصده ان بتعرف آحوال ركب آهل «فاس» وقت ارتحالهم قال فوجدتهم 
يقراون الحزب من القرءان بعد ركوبهم على دوابهم ثم يتبعونه بالتوسل 
المعلوم للامام سیدی اخسن الیوسی رضی الله تعلى وعنا به امين ۰ وهو هذا 
( ثم ذكر الختصر رجزا فيه ۳۹ بیتا مطلعه 
يارب يارب اهدنا وارزقنا علما ولاستعماله وفقشا 
قال ثم يتبعونه بتوسل خر وهو هذا 
يا ذا الکارم والعصملا با ذا البقاء السرمدى 
ثم ذكر ثلائة أبيات آخر بعد هذا ٠‏ ثم ذكر آنها لابن سودة الامام 
ثم بعد هذا بقرأون (حزب الفلاح) للامام سبدى محمد بن سسليوان الجزول ۰ 
ثم (صلاة) الامام مولانا عبد السلام بن مشيش ثم (الحزب) الكبير للامام 
أبى الحسسن الشاذل ثم يتبعونه بأبيات قالوا انها للاه‌ام سيدى عبد الواحد 
الادريسى ٠‏ وهی 
ايا راكبا سر سير ذىالعز لاتخف فانك فى حفظ الاله مصون 
وظل رسول الله فوق رؤوسنا ومن رامنا تحت النعال يكون 
فنحن بعون الله لا نخش فتنة وكيف نخاف والقوى معن 
وذكروا أنها حجاب عظيم فى الطريق ثم يذكرون بتين للامام سیدی 
التاودى الفاسى نظمها فى طريق الحج ٠‏ وهما 
يا دنا انا طلبنا سيدى طلب الذليل الخاشع المتملق 
نج العبيد الزائرين محمدا من كل سوء أو مضرة طارق 
ثم يدعون بما شاءوا ٠‏ قال وسالت الفقيه سیدی عبد الرحمن بن عبد 
القادر بوخريص (به لقب) السجلماسى ثم الفاسی وهو قاضى ال رکب 
النبوى ٠‏ فاخبرنی أنهم داموا على هذا من بوم خروجهم وانهم بدومون 
عليه لمنتهى سفرهم (قال ملفق هذا الاختصار محمد بن مسعود الطالبى 
كان الله له فى الدارين ولا ٠‏ وبه حفيا امین ) أعل دعاء الإمام الموسى 
المتقدم هو الذى شرحه الفقيه سیدی يحيا البعقيل الانكيضائى شارح نظم 


- ۲۸۸ - 


( قواعد )١(‏ الاعراب ) » تم ذكر عنه ما ذكرناهء عند جریان ذكره دن 
الونكيضائيين آله فى تر<مة سبدی الناجم التیفرمیتی فى هذا «الفصل 
بعينه ) ثم قال » رجوع ثم ذكر العينى صاحب الرحلة أنه وصل ( عين 
ماضى ) قال وهى قرية جامعة محوط على ديارها وبساتينها بسور محكم 
فى أرض متسعة ٠‏ وعینها كثيرة الماء العذب ٠‏ ولیس فيها تخيل قال الشیخ 
( أبو مدين ) فى رحلته فى وصفهم وجل أهلها طلبة علم يقرأون مختصر 
النسخ خليل والحديث ۰ وكلهم تفرعوا من آهل واحد ولا حسد ولا تباغض 
بینهم فيما بظهر يوقر صغيرهم كبيرهم قال وفى نساتهم جمال بديع ٠‏ 
ولا يحتجبن بل يخرجن متبرجات يفتن بحسنهن من ام يعصمه الاه 
تعلى من الحجاج فتراهم بتبايءون معهن ويلجون عليهن الديار وذلك 
كله هين على آزواجهن ثم قال یعنی رابا مدين) قال شیختا لایبالون 
بالحجاب ترى اللسماء الشواب ببعن وشترين مع الحجاج غير مستترات ٠‏ 
وكلمناهم على ذلك فقالوا هذه عادتنا ۰ ونحنالعرب وأهل البوادى ٠‏ ولابد 
لنا من ذلك لقلة ما بأيدينا ٠‏ وأكبر من هذا أن نساءهم لايفتسلن منجئابة 
ولا من حيض ولا نفاس وکلمناهم على ذلك أيضا وكناهم فاعتذروا بان 
ذلك يضر بهن فى أرحامهن على أن <ماعة ممن يوق بهم من أصحابنا 
قالوا رآینا نساء‌هم بغسان الصوف وسط الساقية الخارية بماء بارد ‏ فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلل العظيم نساله أن يهدينا واياهم الى الصراط 
المستقيم اف (قال العبنى صاحب الرحلة) ونعو ما وصفوا به من عدم 
مبالاتهم بالمحارم رأبئنا نحوه فى أعراب (الظهراء) فترى الرجل هنهم ياتى 
مع زوجنه للركب وهی حاملة على ظهرها التمر أو الشعير ٠‏ أو الاكليلة ٠‏ 
أو ما يريدون بيعه وینادی فى الركب يا من يسترى كذا ايا من ببیع 
كذا ٠‏ فاذا جئته ذهب معك الى زوجته ٠‏ فتتبايع معها أو معه أو دونه‌لافرق 
ولا حباء عندهم والعباذ بالله تعلى ورالاکلبلة» المذكورة فال العیتی صاحب 
الرحلة فى بيانها كانوا يأخذون اللبن بعد نزع زبده ٠‏ ويحعلونه فىااسرهة 
على نار ٠‏ حتى ينزل ماه ويجعلونه فى وعاء کقفة حنتی بقطر <مسع 
مائه ۰ ثم يبيسيونه وبطحنونه ويصير سميذا كسسدميذ القمح۰ فاذا آرادوا 
أكله سخنوا سمنا وجعلوا فيه تمرا ان و<د و<علوا فبه شیئا من هذا 
السمیذ وخلطوا ذلك فأكلوه وذكروا آنه جيد ولم نذقه نحن قال 
ولم أدخل أنا رعن ماضى) لكثرة ما نسمع من فساد أهله 

ثم ذكر حكاية ٠‏ وهىأنه اجتمع مع بعض الحجاج فی‌الطریق فتحدثا 
واخبره عن رجل سماه وعرفبلده ٠‏ أنه أخبيره انه ذهب للحج بمالكثير 


)١‏ يعنى النظم العروف بالزواوى 


015) TANS 


يزيد على القنطار فلما وصلوا (طرابلس) دای النبی صل ائله عليه وسلم 
فى منامه جاء ال الركب وجعل يكوى وبسخن أعضاء الحجاج الشاة عل 
آرچلهم ليرتا<وا من تعب الطربق وجراح الاشجار قال فقمت اليه 
وقلت با رسول الله ألا تفعل بى مثل ما فعلت بهؤلاء القوم فقال رسول 
انه صلى الله عليه وسلم انك اتكلت على مالك وركوبكء٠‏ بخلاف هوّلاء۰فلما 
اصبح الرجل تصدق بماله على فقراء ال رکب ومشى برجليه الى الحج 

قال المخبر وذلك الرجل حى الآن (نم ذکر العینی صاحب المرحلف أله 
وصل مدينة (الاغواط) قال ولم أدخل هذه الدينة آیضا وقد آخبرنی 
القافی سیدی عبد الر‌حمن بوخریص أن بها علماء وفقراء الامام ابن ناصر 
رضی الله تعلى عنه ومقدههم وناسا اخرین وذكر أنه دخل الدینة ولقيهم* 
قال وهذه المدينة أكل فيها الحجاج كثيرا من الشمش والتفاح والتمر‌واخمص 
والرمان ٠‏ وهی مدينة عظيمة ذات أشجار ونخيل وعنب وسفرجل ورمان 
ومشمش وتفاح ۰ وهی جامعة كثيرة العمارة آخبرنی بعض أن بها خمس 
مساجد تصل فیها الجمعة كلها وقبيلة الاغواط جنود مجندة ۰ کانهم‌جراد 
مننشر ۰ سکنوا هذه القرية وتسمی (رأس العون» وسکنوا الخيام خارجها 
فى الصحراء وفيهم حمال بدیع غير أن حالهم کحال آعراب رالظهر۱») 
سواء بسواء ٠‏ ثم ذكر أنه وصل روادی دماد) قرية صغرة فى سفح ح<بل ٠‏ 
قال ووجدنا اهلها يدرسون ٠‏ ودوابهم تدور هة الشمال عكس بلادنا 

ولا يجعلون للاندر خشبة بل تدور الدواب وحدها تم ذكر أنه وصل 
قرية سيدنا خالد بن سنان ونقل کلام الامام العباشی بواسطة رحلة 
(أبى مدين) (وقد عزمت ان شاء الله على اختصار رحلة العیاشی والتقاط 
فرائدها ٠‏ فلا حاجة الى نقل ذلك الكلام هنا) ر بقول المختار ذلك کلام ابن 
مسعود ثم لم نعلم له هذا المختصر) قال العبنى صاحب الرحلة وراشا 
فيها خلوة تحت الارض قالوا انها لمولانا عبد القادر الجبلال رض الله عنه 
وعنا به مين فنزلنا اليها وصلینا فیها ما شاء الله ۰ ودعونا ( آفول ان 
مولای عبد القادر اطملال لم بدخل شمال افريقية كله مع أن هناك آمکنة 
کثرة تنسب له کذبا على التاریخ ) ثم ذكر آنه وصل (بسكرة) قال وهی 
مدينة عظيمة فیما مضی ۰ ذات نخیل ومیاه وعیون جارية ومزارع 
مستوبة ۰ ثم نقل کلام العیاشی فى وصفها بالحسن ۰ وجمیع آسباب العاش 
قال الا آنها أشرفت على الخراب بظلم الاتراك الستولن علیها وبقارات 
الاعراب ثم قال العینی قلت وقد وجدت المسجد الاعظم منها العتیق 

لبس حوله ولو دار واحدة خرب <ميع ما هنا من البئيان ‏ وبقى وحده 
غريبا ٠‏ ورایت فيه صببانا يتعامون ۰ وحضرت فيه وقت الظهم وما صل 
فيه فى الصف الا نعو أربعة رجال او خمسة وسالت عن العمارة فها 
فقيل لى ان فيها موضعا فيه عمارة کثبرة وفيه شسيخ يسمي عبد اومن ٠‏ 


< ۳۲۵۰ = 


ولم اصل البه وسالت عن قبر الامام الیسکری شارح راخلاصت) قلم 
أجده ۰ ثم ذكر أنه وصل بلدة الامام سميدى (عقبة بن نافع) الفهرىالتابعى 
القرثى ٠‏ قال ولد فى زمن النبى صل الله عليه وسلم ولذلك عده بعضهم 
فى الصحانة قال وهذا السبد رضی الله تعل عله و نفعنا به امن ٠‏ ولاه 
معاوية بن ابى سفيان رضى الله تعلى عنهما على افريقية ووجه البها فى عشرة 
عالاف من المسلمين فافتتعها وقاتل من بها من النصارى حتى آفنی 
أكترهم قال ودخلنا مدینته وصلينا بمسجده المبارك وهو مدفون فى 
هسجده رضى الله تعل عله ٠‏ ثم قال (تنبيه) (ثم ذكر الكلام المشهور عن 
رافربقبة) من أنها كانت كلها كظل واحد فى قرى متصلة وان فيها مائة 
الف بين مدیئة وقصر ثم نقل ابن مسعود (المختصر) مدل ذلك عن كنون٠‏ 
ثم ذكر أنه يقال ان (افريقية) اذا أطلقت )١(‏ فمن (طرابلس) الم(طنلحة) 
ثم ذكر مدن افريقية (سكرة) و (نوزر) و (قابس) و (طرابلس) و 
(سفاقس) و (تونس) و (تلمسسان) و «الجزائر) و «قسمطيئة» و «سوسة» 
و (قليبة) و «القروان) ثم ذكر ان (سوسة) بنسب الفكرونى السوسی 

وان (توزر) مدينة الصحابة فيها ءالات حربهم الى الآن ولا بدخلها ذمی 
ولا مخزنی وفیها من الصلحاء والفقراء ما لابحصى ومنها (رقفعتة) 
المسسوب لها ابن راشد القفصی ومنها (بجاية) الكثيرة الفقهاء والعلماء ٠وبها‏ 
دفن الامام ابن شار فقال (الختصر) فى عهدنه ثم قال العینی ومنها 

(باجة) بنسب البها الامام الباجى ٠فقال‏ (المختصر) فىذلك نظر والذى يترجح 
عندی الآن آنه مسوب الى (باجة) الاندلس ثوقال فليحرر ومنها (جربة) 
وهی جزيرة احاط بها البحر ٠‏ ثم قال ٠‏ وغير ذلك من مدن لم اقف الآن 
على اسمائها (اختصر الختار هذا الفصل) قال ابن مسعود ثم ذكر آنهم نا 
كانوا ب (وادى غسران) بوزن غربان ۰ جاءتهم الاعراب بغلم سيد ناشعيب 
عليه السلام٠‏ قالو أذناب ضانها عريضة ٠‏ قبضت منها كبشا فوجدت فى 
عرض ذنبه شبرا وخمس أصابع ۰ قلت (ابن مسعود) و<دت فى طرة هذا 
الحل۰ واظنه بخط العینی‌صاحب‌الر حلة مانصه۰ وهذه صورته - فصورها 
بالقلم - ولعله يعلى صورة الذنب - نم ذکر انه وصل مدينة (توزر) 

قال وهی بلدة طيبة محتمعة كثرة الاء والئمار منقتة البناءه وصی 
قاعدة بلاد اشرید من عمل (تونس) قال الشیخ رضی الله تعلی عنه «لعلبه 
یعنی ابن‌ناصر) ومارایت ببلاد الجريد اکثر منها نخلا واحسن بناء وآوسم 
بعد (بسكرة) مساحة وها من الثمار ما لابعلم عدده الا الله تعل ترد 
علبها من الاعراب الالاف المؤلفة ويملا کل واحد ابله بما شاء من الثوار 


)١‏ يعنى فى ذلك العهد لا اليوم حين تطلق على جميع القارة 


= ۲۵۹ = 


وتمرها من آجود تمر اخرید ومباهها غزيرة وجناتها كثيرة ٠‏ وبغربيها 
مدینة اخری قريبة منها لها واد مثل وادیها وتسمی ( نفطة ) واهل 
(توزر) ناس طوال حسان الوجوه والدم ذوو هبات حسنة وئیاب 
جمیلة ۰ وفيهم طلبة علم وسا<دهم عامرة بالصلاة وتعليم الصبیان 
وفیها قبور صاخین منهم الامام آبو الفضل ابن النحوی وغره أخبرنى 
بهذا بعض‌علمائهم الا آنهم لایبالون بمحارمهم ۰ وتخرج نساژهم‌متبرجات 
بزينة ۰ ویدخل الرجال علیهن الديار تاتی الرجل بفم داره ۰ تطلب منه 
شربة ماء ۰ فیقول لك آدخل الدار ۰ وبدخل من لا خلاق له ۰ ويترك رب 
الدار خارجها ۰ وهذه مفسدة كثرة ۰ والعیاذ بات تعل قطعها الله .امن ٠‏ 
وهی بقعة ذات رمال كثيرة ۰ كاد الرمل بعلو دبارهم ۰ وکانت المدينة اولا 
داخل النخبل وطفا اهلها فخرجوا عن وال البلد ۰ فحار هم حتی‌قبضهم 
وامر باخلاتها ۰ وبالبناء خارج النخیل بهذا أخبرنى عالم من علمانهم* 
واسمه سیدی خالد واخبرنی أنه نوی احج فى هذا العام فسلط عليه 
عامل (تونس) فآغرمه مالا كثيرا ۰ ولم ادر سبب ذلك ۰ وهذا ابتداء اخر ید 
وجور الولاة فيه کشر قال الشیخ فى رحلته (ثم ذكر کلاما حول خراج 
اخرید اختصره الختار» ثم ذكر العیتی أنه وصل (قابس) حيث أبو لبابة 
الصحابى رضی الله نعل عنه ۰ وآن الر کب فارقه من هناك وبقی هو مع 

۰ رجلا ۰ عزموا على ركوب البحر ۰ قال وزرت قبر الامام أبىلبابة رض 
الله تعلی عنه يوم نزلنا عنده ۰ وشکوت اليه حال ۰ اذ حرت فى آمر 
الاقامة خوف الانقطاع ۰ وتوسلت به الى الله تعلى أن یانینا بالتبسير ۰ قال 
ثم رحلنا الى الرسی ۰ بأمر حاکم البلاد ۰ فاقمنا فيه أربعة أيام ۰ ننتظر 
الريح ٠ثم‏ ضاقت صدور الناس بطول الاقامة وندم عضنا على مفارقة 
ال رکب ۰ فاستغاث باه تعلى کل بوم وليلة ۰ وتضرعوا اليه ۰ قال وخاطبت 
الامام آبا لبابة رضی الله عنه ۰ ونفعنا به ءامین بأبيات متوسلا به الى التەتعل 
فى ذلك ۰ وذكر نلك الابیات ثم قال ولا صلیت الغرب احتمع من فى 
ركبنا من‌الطلبة فقرأوا اخزب الراتب۰ وقرأوا اللطبفة الصغری» ودعوا 
بما شاء الله تعل ۰ ثم فتح الله تعل علینا أن سافرنا صبيحة بومنا ۰ وهو 
بوم اجمعة اخادی والعشرون من شعبان ثم ذكر أنه ودل جزبرة(جربة) 
قال و (جربة) هذه جزيرة فى البحر احاط بها البحر من جهاتها الاربع 

واسعة فيها ثمانية عشر ميلا فى مثلها فيها خلق كثير لايعلم عددهم الا الله 
تعلى ٠‏ ودورها متفرقة ٠‏ كل دار على حدتها ٠‏ ولبس فيها موضع مجتمع الا 
السوق ٠‏ ولكن أكثر أهلها معتزلة وهبية قيل لى كانوا باکلون الكلاب 
واخمر ۰ وكاءوا لابصلون الجمعة٠‏ لانالصلاة عندهم انما تجوز خلف‌العصوم 
وكانوا لايصلون بالسراويل ۰ قالوا لان الانسان يطلق الریح فتبقى فيها 


= ۲۵۹۲ = 


ونتنجس بها وكان بعضهم يبغض على ابن أبى طالب کرم الله وجهه ٠‏ 
وكذا جميع آهل السنة ثم استمر فى وصف القوم بأنهم يعيدون وحدهم 
الصلاة هد اغماعة ووصف صلاتهم ۰ تم ذكر أن ابرهيم الجمنى تصدر 
هناك فبت السنة والعلم وانه شيخ ابن عبد الصادق شارح (المرشد) 
وقد بنى (مدرسة) حوفظ عليها بعده رغم مناوئیه من الاعالى المعتزلين ‏ نم 
ذكر آنهم أغنياء ۰ كما ذكر أنهم لایاکلون طعاما نجیته بيدك عند مؤاكلة 
بعضهم ثم وصف رجيربة) بأنها نقية قليلة العفونات ۰ ذات رمال كثيرة 
وفيها فواكه وبقول ٠‏ وبطیخ كثير جدا واسباب العاش فيها صعبة المراس* 
لانه لیس فيها الآبار ولذلك لايتسعون الا فى الجلوب اليهم 

هذا كله اختصره الختار (نم قال) وكانت طلبتهم ياتوننا يلتمسون 
أمورا ٠‏ ومن جملة من أتانا رجلان من (قابس) كانا ب (رجربة) أتيانى مرارا 
وعرفانى صاحبا لهما وهو عثمان بن على ٠‏ وبلدته بناحية (صفاقس) بجوفى 
رقا س خليقة عامل (تونس) استخلفه عل المالكية رجرب ولو تدخلوا 
تحت ايالة عامل (جربة) لتباغضهم يعنى مع أهل جربة الباقين لافتراق 
معتقدهم ٠‏ كما مر ذكره قبل ٠‏ قال حتى طلبة المالكية من كتب منهم كتابا ٠‏ 
يقول فيه : کتبه فلان بن فلان الفلانى ٠‏ المالكى مذهبا ٠‏ الاشعرى اعتقادا ۰ 
وارسل الى الخليفة المذكور ٠‏ فجلته الى محله بفندق سیدی (أبى لبابة) 
فاکرمنی أى اكرام ٠‏ وهيا لى بيتا هناك ۰ وقال انتقل اليه حتى ياتى 
وقت السفر ٠‏ ولا كراء عليك ۰ وأبى رفقائى من ذلك ٠‏ وكان هو والطالبان 
بکرموتی , افون متی ف تفا اللجتاج ‏ ايه ماه فاا بج رجر ي 
وذكروا لى ول الله تعلى سیدی ابرهيم بن عبد الله الجملى رحمه الله تعل 
ونفعنا ببرکاته فزرته ٠‏ وذكر أسانا خاطبه بها من جملتها هذا البيت 
فى وصفه 

تقی نقى فاضل ذو مكانسة من العلم ذو عز وذو شرف علا 

قال واغتنمنا زيارته أياما ولقبت فيها من أبناء عمه الشيخ سيدى 
ابر‌هيم بن محمد وتب ركنا به ودعا لنا ۰ ( ثم ذكر ابن مسعود آبیاتا رائية 
نقلها من طرة النسخة وجدت مكتوبة على ضريحه ) ثم قال (صاحبالرحلة) 
اذا سخن الوضوء ٠‏ فایقظنی ونمت ۰ فرایت فيما یری النانم أن كيسى 
فيه نحو ثمانية مثافیل وانا جالس وفتح من غير أن أعلم من فتحه ٠‏ 
وسفط لى نصف ما فيه من الدراهم فى حجرى ودخل کسوتی وأهملى 
ذكك٠ثم‏ قلت فی‌نفسی اترك ماسقط يأخذه من رزقه الله اياه ۰ وما بقى لى 
يكفينا ٠‏ ثم استبقظت من نومى ۰ وتوضات وصلیت وكا كان عند العصر٠‏ 
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خرجت بن الام لال جرف هناك وقعدت فيه + ومعى کناب ال فيه شرحاى 
على قصيدة شیخنا الواسخینی فى مسائل (البناء) وجاءنى ثلاثة من الطلبة 
أحدهم من أهل (جرربة) وقعدوا بازائى بعد السلام ۰ فاخذوا منی الكتاب ٠‏ 
فنظروا فيه وكا فهموا الامر قاموا وأخذونى لبستان ذلك الجخربى ۰ 
واكلنا عندهم عنبا كثيرا ٠‏ ولا كان وقت الصباح من غد ذلك اليوم ٠‏ ذهبت 
لزيارة الشیخ سیدی ابرهيم وطلبوا منى الکتاب لینسخوه واعطیته 
لهم و<علوا یتصفحونه حتی وفف بعضهم على آیبات لبعض الفضلاء 
مقيدة فيه تكلم فیها ناظمها على (جزء السهم) فقط منغير أن بستوفیه كله 
وهى 
(أيا طالبا علم الفرائض كاملا ) 


(نم ذكر المختصر عشرة أبيات) قال وطلب ملى الواقف عليها أن 
أضع عليها تقبيدا فاستخرت الله تعلى على ذلك وکتبت عليها نحو کراس 
ونصف۰ من القالب الصغير ثم ذيلتها ب (مسألة الصلح) (ثم ذكر ذلك 
فى المخنصر) قال وعزمت على شرحها ٠‏ ثم حان وقت السفر قبله ۰ وعاقتنا 
عنه آمور آخر وقت الاقامة ٠‏ واقتصرنا على ما فى الاصل ٠‏ وتركت لهم 
نسخة بخطنا ٠‏ واولت رؤياى النقدمة بهذا ٠‏ والحمد لله نسأله تعلى أن يثبث 
لنا الاجر وان بخلص العمل لوجهه امين وأن يطهرنا ظاهرا وباطنا 
من الاوصاف الذميمة امن بجاه النبی وءاله صل الله عليه وسلم ۰ 

( ثم ذكر الختصر كلاما حول الواسخينى تجده فى ترجمته التی تذكر 
فى هذا الكتاب عند ذكر سیدی اخاج ياسين فى ( القسم الثالث ) رثم قال 
رجوع الى كلام صاحب الرحلة) قال بعدما تقدم عنه ما نصه واجتمعتفيها 
إيضا بالشيخ الفقيه سيدى ميهوب حفظه الله تعل وهو رجل صالح ٠‏ 
تبر كنا منه بالدعاء ٠‏ وحملنىالى منزله ٠‏ فقرات عليه أوائل رالتئویر ٠‏ فى 
اسقاط التدبر) وأوائل ( الطريق الجادة فى نيل السعادة ) لابن عطاء الله 
واکرمنی مع جماعة من الطلبة وكان له معرفة بعلم الطريقة ٠‏ واجتمعت 
ایضا بالفقيه سيدى عبد الحفيظ بن ابرهيم ٠‏ وقرات عليه أوائل(الشمائل) 
وله معرفة بالفقه والفرائض والحساب وكان مع تلامذته معتنين بقراءة 
المختصر ٠‏ والفرائض ۰ يبتدئونه فى شوال ٠‏ ويختتمونه فى رجب أوشعبان 
أو رمضان وزرنا فيها أيضا قبر ول الله تعل سيدى بوسف المفرزى ٠‏ 
ومحل الامام الشیخ حلولو شارح الختصر والالكية الذين ب (جربة) 
معتنون أيضا بالتوقيت غاية ٠‏ مهتمون بالصلاة أول وقتها ٠‏ جزاهم الله تعل 
خيرا ٠‏ وفيها من الكتب فى كل فن كثير ٠‏ قال واستفدت من سيدى محمد بن 
قبراش القابسى ب (جربة) أن البطيخ بتخفيف الطاء بوزن قضيب ٠‏ 


- £ = 


رقال ملفق هذا الاختصار محمد بن مسعود الطالبى كان الله تعبی له فىالدارين 
ءامین) هذا خطأ ر ثم نقل كلام المصباح والقاموس و کلام الهورينى والهلال 
فى راضاءة الادموس)۰ وبين ذلك غاية ۰ وانفصل على أنه تتشدید الطاء 
وکسم الباء ٠‏ كما ينطق به كل الناس ثم ذكر حكاية الذى امتنع من أكل 
البطیخ حن لابعرف كيف كان يأكله النبى صلل الله عليه وسلم نم ذكر 
انعينئى سبب فتح (جيربة) على بد درغوت باشا القاند العثمانى وذکر 
كيف الفتح ثم ذكر أن العهارة شائعة علنا فى (جربة) بلا نكر ۰ فى محلات 
معينة ٠‏ وأن أهل الذمة بتطاولون على المسلمين ٠‏ ثم ذكر فوائد من الدعوات 
نقلها عن القاضى بوخریص وفوائد أخرى جغرافية وغرها ثم ذكر 
نفس کتاب ٠‏ وقف عليه هناك فى الصلاة على اللبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
تم اطال فى ذلك ٠‏ والختصر بدخل فى ذلك بعض الشىء مما بدخل فىهذا 
النمط رثم ذكر المختصر) أن العمنی ذكر اثر ذلك كتاب رالدور الاعسل) 
للحاتمى ( وهذا كله اختصره المختار ) ثم ( قال المختصر ) ثم ذكر العينى 
صاحب الرحلة أنه ركب البحر من (جيربة) قاصدا ( الاسكندرية ) وأنه ندم 
بعد ذلك على ركوبه فى مركب النصارى ٠‏ قال لا رأيته فى ال رکب من 
مرافقة اعداء الله تعل ۰ وكثرة الاقذار فى مركبهم لعدم مبالائهم بالطهارة 
وبطاون أقدام الذاس بأرجلهم النجسة ثم انجر به الكلام الى أن ذكرمدينة 
(ابن غازى ) ( ثم نقل الختصر عنه وصفا لها موجزا ) ثم ذكر آمورا 
استبشعها ۰ منها أنه كان فى ال رکب خنزير يمشى بين الحجاج ۰ ويبعر 
وببول ويتجس المركب زيادة على نصاراه قال وكان قائد جربه 
آعطاهم ثورا ٠‏ وأدخلوه المركب ٠‏ فلما كان بوم الاحد صعدوا به بكرة الى 
محلهم بالقمرة ٠‏ واضحعوه وأخذ أحدهم فاسا ۰ وضربه به تلاث مرات 
بين أذنيه فوق راسه ٠‏ ثم ضربه بالدية بمتحره ‏ ثم فى ودجه خلف أذنيه 
واستبطاً مونه ۰ فجرحه بالمدية ٠‏ فى مربط رجله الاخيرة بمؤخرها ۰ فمات 
وأطعموا رئته للخنزير ٠‏ فأكلها كلها ثم ذكر أنه أشتدت عليهم الريح 
وکتر اضطراب المركب ۰ قال واشتد علینا الامر بذلك ٠‏ وكثر قو الناس 
لذلك ونر كوا الصلاة والصيام ٠‏ ومنهم من لم يقدر عل‌القيام أصلاء وصليت 
آنا بالتيمم جالساء لعدم امكان الوضوء والقيام فتذكرت قول (المختصر) 
(أو يضيع ركن صلاة لکمید) واشتد على الامر ٠‏ وأهمنى ما نحن فيه غاية 
فتبين لى أن اجتناب البحر فىالسفرواجب ٠‏ نسأل الله تعلى العفو والعافية 
( ثم بعد ذلك ذكر عنه المختصر أنه ذكر الابيات المعلومة التى مطلعهسا 
( سهرت اآعین ونامت عون ) الخ 

ثم ذکر آنهم عملوا اللطیف الصغير ثم ذکر كيف يعمل فی‌اللطیف 

الصفر والکبر والاوسط ناقلا عن رحلة (أبى مدین) وذكر رآبو مدين) انه 
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كان قام به مع اخوان له حبن حاصر البربر والاعراب (تارودانت) فوقسع 
الفرج ۰ ثم ذكر (المختصر) أن والده سيدى مسعودا كان يكب علیها داتما 
وبين العشائن ويامر بها فی‌الشداند (وذلك كله اختصره المختار ثم قال) 
ثم ذكر العينى صاحب الرحلة أنهم مروا فىركوبهم البحر الى(الاسكندرية) 
على قرى بسکنها نصارى بقال لهم (ركريك) (البونان) وهمتحت ذمة سلطان 
راسطامبول) الت ركمانى يؤدون الجرية تم ذكر ما حاصله آنهم بعد 
مسرهم رای بلدانا أخرى ثم ذكر ابن عبد الصادق شارح «الرشد) 
وانه رای له كتابا أدبا معحبا ٠‏ ثم ذكر دعوات تقال فى السفر وفی‌الوباء 
وغر ذلك ٠‏ ثم ذكر جزرا مروا بها ووصفها ثم ذكر دعاء عن شيخه 
الواسخينى فترحم عليه ٠‏ مما بدل على أنه توفی اذ ذاك ثم دكر دعوات 
آخری ۰ وكلاما لابن ناصر الدرعی فى شرف الطيريقة الناصرية ثم دعوات 
أخرى ثم قال (المختصر) ذكر العبنى صاحب الرحلة أنه تضارب ذات 
يوم ر<لان من الحجاج فانقطعت الريح ووقفت السفينة من غر حركة ٠‏ 
فدهثمنا (ثم ذكر حبلا هروا به) ثم ذكر أنه وصل (الاسكندرية) وزار 
ضريح ول الله تعل سیدی عبد الله المغارى كما زار المرسى ٠‏ وابن الحاجب 
والبوصری وعبد الرزاق مع شيخه بقبره وقبر اللبى (دانيال) وهو 
تحت الارض وقبر ابن عطاء الله صاحب راخکم) فعارضه (المختصر) فقال 
أظن أنه غره وان هذا دفن فى (القاهرة) ثم وصف (الاسكندرية) بفاية 
الطبيب وحسن الصور ثم ذكر مما وقع لهم وهم على البحر ‏ محاكاة 
التصارى للح< ج ٠‏ وان جل الخجاج بت كون الصلاة مع القدرة ۰ وان تعضهم 
يتيمم من الهواء بلا ارض ‏ كما ذكر أن بعض الحجاج بقوا فسی (جربة) 
لفقر هم اختصر المخدا'ر كل ذلك ثم قال المختصر ) 

۱ | ۰ ص 


قال نمت فى بعض الايام ونحن فى الرکب . فرایت فى النوم انسی 
ذهبت مع أناس للحج ٠‏ ونا فى أثناء الطريق عند قوم من الاشراف لا 
أعرفهم ٠‏ ققالوا ئى تريد الحج ٠‏ فقلت نعم فقالوا تعال حتى تفتسل بماء 
كان عندنا ٠‏ خلط بماء زمزم۰ ففرحت بذلك ٠واخذت‏ الاء ودخلت يتا 
كانه من سوت الاغتسال فسى التوضا وازلت عنى تباسی فاغتسلت حنى 
بلغت صدرى بالغسل وقد بدأت من الرأس ٠‏ ورایت انى انزع عن جلدى 
وسخا كيرا فلما كان ذات يوم ونحن فى المركب کثر اضطراب المركب* 
وضاقت بنا (البركة) ومال ال رکب ميلا كثيرا مع (البركة) حتى لم أقدر عل 
الجلوس فوقها فنزلت للعنير مع ما فيه من المرانحة الكريهة ٠‏ ومكثتفيه 
لبلة ويوما وصليت فيه بالتيمم جالسا ثم نمت فرايت فى نومى آنی 
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جنّت للحج فجئت الى جبل درن عند رجل كنت آعرفه فقال لابد لك 
أن نرجع حتى تزور ول الله تعلى سیدی‌احمد بن موسى ‏ نفعنا الله تعلى به 
ءامن فرجعت وتركت عنده زادی ولا وصلت الى الظفيرة المسماة بظفره 
رتاکتیب» عند عقبة (مرزكلن) بقرب (عين الطلبة) بتزروالت لقینی 
رجال من آنناء الاعمام فقال لى بعضهم انك غررت بلفضسسك تشتغل 
بالزبارة وبذهب الركب دونك فقلت فى نفسى هذا قول حق۰ وجبل درن 
بعد ٠‏ والم‌فقة عديمة وهالنی ذلك وهممت أن أرجع من ذلك الموضع 
دون زدارة الشيخ المذكور ۰ وحزنت فى شان ادراك الركب ۰ والذهاب فى 
الطردق للا رفقة ٠‏ وبأن من تر کت عنده زادى قد يفوت بعضه ۰ فحصل لى 
بسبب ذلك كرب عظيم فى نومى ٠‏ وكادت نفسى تزهق ۰ فاستيقظت فاذا 
انا بالمركب وفرحت غاية وأولت رؤياى هذه بالصلاة التى صليتها 
بالتيمم جااسا فطلعت من حینی من العلبر الى موضعى من (البركة) 
وتوضات بمشقة ۰ واعدت تلك الصلاة ۰ وتضرعت الى الله تعلى أن يسامحلى 
وبعاملنى بلطفه الخفى ( أقول ثم ذكر المختصر عن الاصل فوائد طبية 
قال نقلها من كاب فى عام الطب - وقغ عليه ب وجرية) تنسب لاسام 
السمرقندى ) ثم ذكر أنه وصل الى (الرشيدية) قال وأهلها كلهم مولعون 
شرب الدخان والقهوة أكثر من أهل (الاسكندرية) قال وهی ذات بناء 
متقن عال على شاطیء النيل أبس بين ا لاء ودن ساس المناء الا قليل 
وبعض الديار اساس جدرانها فى الماء والعمارة بضفة الوادى معا ٠‏ ثم قال 
وما بين (الرشيدية) و (مصر) فى عدوتی النيل من البلاد كتير ليس بين 
القرية والاخرى الا قدر ميل أو ميل ونصف أو ميلين والناس فى حاشيتهم 
اکثر من أن تحصی ولكن لاحياء لهم نجد الرجال عشرة أو عشرين أو 
أقل أو أكثر یچتمعون فى موضع واحد يسقون حرثهم فى الثيل ٠وبعضهم‏ 
عريان لم يلبس وأو خيطا واحداء الا ما على رأسه بل بنزع ثيابه ویضعها 
بقربه وبحذب الدلو بحضرة الناس وكذلك نجد الرجال مع المرأة عل 
سانية واحدة أو فى موضع واحد والرجل غير لابس وثابه حوله ٠‏ ونجد 
البحرية اذا أرادوا أن يقودوا القارب نزعوا ثيابهم ٠‏ وقبضوا اخبل وصاروا 
مع حاشية الوادى يمرون برجال ونساء كما هم بلا لباس ٠‏ وكنا نلتقی مع 
الصنادل هابطة مع الوادى ٠‏ ملشت برجال ونساء مجتمعن 

والحاصل أن هؤلاء القوم هن (الرشيدية) الى (مصر)يقصر الوصفاعن 
الاشارة الى قلبل من أحوائلهم الذميمة عصمنا الله من الزدغ ءامن وستر 
الرأس عندهم ءاكد من ستی العورة وتختاف النساء للمساجد كالرجال 
فمن سائرة ومن عارية ثم ذكر أنه دخل (مصر) حرسها الله تعلى ۰ ولقى 
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بها الفقيه سيدى محمد بن محمد الابرغى والفقبه الاستاذ سبدی محمد 
الكرامى السملال رثم ذكر أنه زار أضرحة البکربن ازاء الازهر كما زار 
فى القرافة الصغمری أضرحة المنوفى وخليل وذكر أن على قبر هذا شباکا 
صنيع الفاسيين ۰ ثم ضريح السلطان الذى وقف عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم عند محاولة بعض الناس الحفر على قبيره الشريف بسرداب من بعيد ٠‏ 
قال والقصة مشهورة )١(‏ ثم ضريح اطفناوی والخرثى مع اببه وعبده وعبد 
الباقى الزرقانی لكن لم نعرف قبره بالتعییل كما زار فى (القرافة) 
الكبرى ضریح عبد الله المغاورى (5) فىغار بالجبل والقلشمانى ٠‏ والقر طبى ٠‏ 
واخوة يوسف وابن الفارض ۰ وبعض ذرية الجبلانى والمقرىء ورش ٠‏ 
والشیخین القارى والسامع ٠‏ والشاطبی المقرىء وعلى بن وفا ۰ ويوسف 
أبى الارشاد ويحيا أبى اللطف وأبى الفتح ٠‏ وأبى الاسعاد وأبى الاکرام 
وعبد الرحمن الشهید وابن أبى جمرة ٠‏ وابن عطاء الله صاحب الحكم 
(فانتقض کلام المؤلف هنا بما ذکره فى الاسكندرية) والنذری والقرافى 
وابن دقيق العيد ٠‏ وعمرو بن العاص ومن معهم من الصحابة ٠‏ فى مكان 
خاص بهم وذى النون وابن حجر العسقلانى شارح البخارى والهمزرية 
( وعارض الختصر بأنهما ائنان كما هو مشهور ٠‏ وان شارح البخارى هو 
العسقلانى ۰ وان شارح الهمزية هو الهیتمی ثم ذكر الختصر كل واحد منهما 
باختصار) وقبر الليث بن سعد فعرف به (المختصر) وابن جماعة والاشمونی 
شارح الالفية ٠‏ فتوقف فى ذلك الختصر ۰ ثم توقف فى ذلك المختصر أبضاء 
وقبر السيوطى ونفيسة ورقية وابن القاسم واشهب وآصبخ وبهرام 
وزينب بنت عل ٠والحلفى ١‏ والمشهد اخسینی ٠‏ وسساه مةامالحسنين٠‏ والشعرانى 
( اختصر الختار فى كل ذلك لعدم أهميته فى الموضوع ) ثم قال المختصر : 
قلت هناانتهی ما وقع الاختبار عليه مما خصته من (رحلة) الفقيه العيلى ٠‏ 
ولم اجد ما بقى منها ٠‏ والل تعل بفتح فيه وینفع الواقف على هذا بمسا 
سطر ناه ونفعنا به كذلك ویحعله من السعى الشکور المقبول ءامن ۰ بجاه 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما ۰ وكتب فى السابع والعشرين من 
رمضان المعظم سنة ۱۳۱۷ د الضعيف محمد بن مسعود السملال الطالبى 
الاسريمى ۰ كان الله له فى الدارين ولما وبه حفيا ءامن امن ٠)‏ 

هذا هو مختصر هذه الرحلة نقلناه أيضا مع ما اختصرناه نحن أيضا 
بدورنا فی الحادى والعشرين برمضان ١١58‏ ص وقد حرصت على ابقساء 
الكلام للمختصر الا اذا اضطررت لتركه لاختصر فى أمور لايهتبل بها 
غالب قم اء هد۱ الكتاب مع حرصنا عل الاشارة الى كل ما حدفناه ٠‏ ليكون 


)١‏ ذلك املك عو نور الدین بن زنكى وهو مدفون تدمشق لا تمصر 
؟) قد تقدم هذا فى الاسكندرية فهل همااتنان 


NE 


القارىء على بال مما تضمنته (الرحلة) ولیکون ذلك كله معينا على معرفة 
الناحية التی بعتنى بها المؤلف الذى نحن فى صدد ترجمته ولا ريب ان 
كل خطرة له فى رحلته ندل دلالة واضحة على ما خفى عنا من حياته ۰ فكل 
من قرأ ما تقدم اذا أمعن فيه النظر يدرك أن المترجم يصطبغ بالصبفة 
الصوفية الناصرية التى غمرت فى ذلك العهد كل جنوب الفرب ۰ فاعتناژه 
الهائل بالدعوات وبخصائصها ٠‏ حتى استغرقت كثيرا مما كتبه٠‏ أعظم دليل 
على ما هازج فكره هن ذلك ۰ ثم هو فى نفسه ورع متوقف عن كل محظور 
سرعا لايحوم حول حماه فقد رأيت كيف امتنع من الدخول الى ( عبن 
ماضی ) كما رابت أنه ذو: غيرة على أن يطرق حمى كل ناحية فيها منهيات 
شرعية ٠‏ فيعلن النكير عندما يرى من ذلك أى شىء ٠‏ وكذلك يمكن أن يدرك 
مقدار غور بحثه مما ذكر ۰ ومقدار معلوماته ٠‏ وانه يغلط فى بعض الشراجم 
لمن يذكر قبورهم مما يدل على قلة بضاعته فى التاريخ ٠‏ مع حرصنا 
على تعقيبات ابن مسعود ليصح ما تقدم لنا عنه فى ترجمته ۰ وذلك كله 
مهم“ وذلك كله لايخفى عن لبیب ٠‏ ثم ان هذه الرحلة قد ذكرها لل سيدى 
عثمان وقال انها مبتورة أولا وءاخرا ٠‏ ولكننا رأینا فى هذا الختصر ما يدل 
على أن أولها لم ينبتر ٠‏ الا بعد أن اختصر‌ها ابن مسعود ٠‏ وأما -اخرها فما 
البتر الا بعد ما تمت بيد المؤلف ان كان حقا أتمها ۰ فقد ذكر لى سیدی 
عثمان أنه مات مرجعه من هذه الرحلة وهو قريب من داره ٠‏ فيتبادر الى 
الذهن انها لم تتم ٠‏ ولكن يظهر أنها اذا بقى منها شىء ٠‏ فلابد أن تتجاوز 
بكثير (مصر) وربما تكون كراريس لاتزال موجودة بعد هذا الذى انقطع فيه 
كلام المختصر الى ما شاء الله ۰ فتكون هی النى بترحى الختصر الاتصال بهاء 
ولكن لم يقدر له ذلك ٠‏ وهكذا تضیع نفائس الكتب ان بقيت فى أيدى ورثة 
لایففهون لها معنى ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


نعم اننى وقفت على ما بقى من (الرحلة) بعدما كتبت ما نقدم ٠‏ وهی 
عند احد أهله بخط جميل٠‏ وفی‌ذیل المجلد رسالة کتبها من فاس ٠والرحلة‏ 
كبيرة الحجم بسبب ما اولع به مؤلفها استطرادا تبعا لابى مدين الذى يلقل 
عله كثيرا ولابن ناصر وللعيائى بل الرحله العباشية هی الاصل الاصيل 
لكل تلك الرحلات ) ورحلة ابى مدين بعدما جهلت مكانها وقفت عليها فى 
كتنب (تامكروت) المنقولة ال (الرباط) وانه رحل ؟١١١‏ ھ ۰ ورجع ۱۱۵ 
وفيها اجازات وفوائد كثيرة جدا 

هذا وقد وقفت بين فتاوى فى أواسط القرن الثانى عشر على توقيعات 
عبد الله ابى مدين بن أحمد ۰ فکنت فيه متحيرا ٠‏ حتی وقفت عليه هنا ۰ 


يكوه 


وهو من(درعة) منالمتخرجين من (تامكروت) وهو يذكر حسینا الشر‌حبیل 
من مسسمايخه٠‏ وءاخرين أخذ عنهم أثناء رحلته ٠‏ ثم انه سكن فى (تارودانت)» 
ولعله توفی بعد ١١١‏ ه وقد وقفنا على انار لادیب درعى يسمى أحمد 
من النخرجن - كما نظن بالهمو'ز يوى ۰ وقد سقنا ثاره التى علدنا ٠‏ 
وهی حسنة بذک بعضها فى نرجمة الهوزیوی وكان يقطن (تارودانت» 
فهل له اتصال نسبی بأبى مدین الدرعی هذا ؟ ان ذلك ممکن ۰ 

ثم ان هذا الفرن الثانی عشر هو قرن الرحلات اخجازبة الكتوبة فى 
سوس فهناك : 

٠ رحلة اخضیکی‎ )* ٠ رحلة أبى مدين ") رحلة العيلى هذه‎ )١ 
ه) رحلتا أحمد أحوزىالكبرى والصفری ۰ ) رحلة‎ ٠ رحلة السيبوركى‎ )4 
رحلة عبد الواحد بن الحسسن الصنهاجى‎ )۷ ٠ لابن بلقاسم الکر‌سیفی‎ 
وهانان الاخيرتان لم آرهما ال الآن ۰ ویذ:کر الشاعر البونعمانی أنه سمع‎ 
ويعين أمكلتها‎ ٠ أن بعضهما موجود ۰ كما وقفت عليه فىمواد رحلته الحزولية‎ 
أما وقت وفاة النرجم فان سيدى عثمان ذكر أنه توفى مرجعه‎ ٠ سماعا فقط‎ 
فيكون ذلك نحو آواسط ۱۱۹۹ 2 لان رحلته كانت كما نقدم‎ ٠ من الرحلة‎ 
فى السنة قبلها كما صرح به (المختصر) لکننی‌وقفت فىروضة الايكرارى‎ 
۵۱۱۹۷ على آن رحلته كانت سنة ۱۱۹6 ه ثم ذكر أن حياته ممتدة الى سنة‎ 
كما قرأه فى هحرر بيده مؤرخ بتلك السنة ۰ ولعل ما عند ابن مسعود هو‎ 
فيص جما ذكره سیدی عثمان من أنه توقى مرجعه من‎ ٠ الذى لا غلط فيه‎ 
وهو لا يزال شابا مسن‎ ٠ وقد زاد هذا أنه مات عزبا من غير عقب‎ ٠ الرحلة‎ 


فى ترجمة سيدى الاج ياسين فى(القسوالثالث) ورجزه فى البئیات شرح 
هذا المترجم يدرس بهما الطلبة الى الآن فى بعض مدارس جزولة )) 

الثالث عشر : محمد بن عبد الرحمن بن بلقاسم بن محمد وهو حفيد 
بلقاسم آخی ابرهيم النقدم ٠‏ فقيه حسن أخذ عن الاستاذ الرفاكى ٠‏ 
وعن الاستاذ الحسن ابن عبد الرحمن الفلكى ۰ وعو رجل يغلب عليه الحياء 
والمسكلة ٠‏ وقد سمخ كنابا يوم دراسته وله مشارکة وولع بغرائب المسائل 
توفی ۱۳:۳ ه فى قريته المسماة ( سیدی داود ) قرب فرية آبناء عمومته 

الرابع عشر على بن ابرهيم بن محمد بن سعيد ٠‏ عم المذكور قبله ٠‏ 
ذكره لى سيدى عنمان وقال انه عالم كبر القدر تول القضاء من اخکومة 
رسميا ٠وءاثاره‏ مخطوطة كثيرة جدا ۰ قال واحسب وفاته بعد سنة 8۱۱۹۰ 


=. = 


هذا ما کن تکتیته عله ٠‏ وأولاده لایزالون بسمون ءال القاضى ۰ وقد رايت 
بعدما کتبت ما تقدم ظهر القضاء ٠‏ و نصه 

ر جددنا بحول الله وقوته وجمیل یمنه وبرکته بيد ماسکه الفقیسه 
الاجل العالم الامثل المرابط الخير سیدی على بن ابرهيم على ما بيده من 
ظهير سیدیالواأدالاعظم ویتعرف‌منه بحولالتك وقوته انذا وليناءأمر خطةالقضاء 
فى كافة اقليم الساحل ويصدر فيه الاحكام الشرعية من غير معارض ولامنازع 
وعليه بتقوی الله العظيم فى السر والعلانية ٠‏ والله حسيب من بدل أو غير» 
والسلام *٠‏ 

( فی صفر ۱۱۵۹ ه ) 


وذلك فى عصر مولای عبد الله بن اسماعیل ٠‏ 
الخامس عشر عبد الرحمن بن ابرهيم بن علي بن ابرهيم 


حفيد ذلك القاضى ٠‏ وقد أفادنا الاستاذ محمد بن عثمان كلاه الله ۰ 
فوصفه بانه فقيه حسن له محررات فى الفقه بين الفتاوى والاحكام موجودة 
وكان يشارط فى قرية اماداغ) ويخطب فى جامعسها فى الجمع ۰ وكان ذا 
شهرة ٠‏ ومن أركان الطريقة الاحمدية٠‏ توفی‌آواسط أو أواخر العقد الناسع 
من القرن المافى ۰ 


ااسادس عشر عيد ار من بن ابرهیم بن مد دن سعند 


قال فيه الایگراری فى الروضة 


(ومنهم من جلدتنا من شرفاء (ايكرار) ببلدة (أكلو) جدنا سیدی عبد 
الرحمن بن ابرهيم بن محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى 
- الى آن قال وسبب نزوله فى (ايخرار) ان عمه القاضى سيدى عبد الله 
ابن محمد بن سعید الذکور ۰ ارسله سیدی عل أبو دمعة الزروال النوفى 
۰ هھ قاضیا فى (افلو) ۰ فاشترى من ( هرجانة آمزیل ) بفم مدشر 
(ادشديد) الى رشعبة جاوج) فنزل الشیخ فى هذا الوضع برؤيا رءاها مسن 
سیدی (وكاك) الى أن توفی رحمه الله عام ۱۱۹6 ه كما فى بعض النقایید ۰ 
فهو عصرى ابن ناصر سيدى أحمد التوفی سنة ۱۱۲۹ ه أخذ عله الطريقة 
الغازية ٠‏ ارسله الى زاوية سيدى ر وكاك) فشارط فيها لائین سنة حتى 
آرسله لايقرار بالرؤيا السابقة ٠‏ شاهدوا نورا خرج منقم ابن اصر فدخل 
فى فم جدنا سيدى عبد الرحمن المذكور ۰ وذلك کرامة له رضىالله عنالجميع 
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ذلك كل ما ذكره المؤرخ الابگراری فى جانب هذا السید الجليل 
وقد آخبر‌نی سيدى عثمان أنه كان آخذ قليلاا فى رتامکروت» ولم ببطی,ء 
هناك كشرا ۰ وانه كان بجود القرءان للطلبة فى المدرسة (الوكاكية) طارت 
له الشهرة بذلك ٠‏ وله علم حسن غير أنه ما كان يجول فى مجالات الفقهاء 
الا انه برشد العباد ۰ وكان جهبذا فى القراءات ٠‏ هذا ما زاده لى المذكور 

ثم اننى وقفت فى کناب صار من الكرسيفيين ال الالفین على مايانى: 

( فى بوم الاحد الرابع عشر شعبان ۱۱۹۲ ه مات محبنا فى الله حقا 
سیدی عبد الرحمن بن ابرهيم التومانارى أصلا ٠‏ الساكن ب رأكلو)ء 
سقطت عليه نخلة فى (توهانار) فمات هناك ۰ فبعد دفله بيومين جاء أهله 
ونقلوه ال (اكلو) رحمه الله ٠‏ انتهی ) 

فمن هذا يعلم ان التاریخ الذى عند الایغراری فيه ما فيه ۰ وهكذا 
نانی طرر الکتب بتةابيد مفيدة مما تسيل به اسلات الاقلام فها التذًا 
ترى هذه الفائدة عثر عليها عند الاباعد ٠‏ فى حن أن الاقارب العلماء لاوجود 
لها عندهم ٠‏ ويظهر أن الشیخ عم ركثيرا ٠‏ فكون ولده الآنى محمد من أصحاب 
أبى العباس ابن ناصر التوفی ١١59‏ ه مما يدل على ولادة الشیخ سيدى 
عبد االرحمن ٠‏ قبل مفتتح القرن الثانى عشر ۰ فيكون معمرا نحو قرن 
وعلى قبره قبة تقصد بالزيارة من بعيد الى الآن ۰ ومن أصحابه الفقير محمد 
واعزيز الشهير فى «تزنیت) ٠‏ 


السابع عشر : د بن عمد ال حمن ولد« 


ذكره الابگراری فى (الروضة) كلام قليل ٠‏ جدا ٠‏ وقال ان له مع 
الشیخ آحمد بن ناصر اتصالا وانه كتب البه هذه الرسالة التى لایزال 
اهله یحافظون على نسختها الاصلية ۰ ونصها 

( بعد البسملة والصلاة على النبى صلل الله عليه وسلم وعلى آخینا فى 
ذات الله ومحبنا فى جانبه سيدى محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد 
من آولاد سيدى عبد الرحمن بن موسى ۰ السلام والرحمة والبركة ۰ فانی 
أحمد الله اليك الذى لا اله الا هو ٠‏ 

اما بعد : فأوصيك يا آخی بتقوى الله فى السر والعلانية ۰ والرجوع ال 
الله فى كل قاصية ودانية واتماع السمنة فی‌الاقوال۰ وتجدبدااتوبة ف ىكل 
الاحوال ٠‏ والمحافظة على صلواتك لاوقانك وتطبيب اقوانك وأحذرك 
مواقع الشبهات ٠‏ ومواضع الظنات ومخالطة الغافلين ۰ فانك لم تخلق سدى 
واعمل لا بعد الموت ٠‏ واجعله نصب عينيك وثق بالله وحسن ظنك به 
وطيب لقمتك٠وحاسب‏ نفسك وضايقهاء يتسع لك الفضاء يوم تبل‌السرانر 


5 ۷۳۰۳۲ = 


واته بوفقئا واياك ۰ واستودعك الله الذى لاتضیع ودائعه ګتبه من ربیع 
الثانى عام ۱۱۲۳۸ 2 عبید الله احمد بن محمد بن ناصر كان الله له 
“مين ۰ وان قبلت وصينى هذه ۰ وعملت بها فأنت منا وائینا ٠‏ لك ما لا 
وعليك ها علينا ۰ كتبه احمد ) ۰ 

ثم لاريب أن المكتوب اليه يبلغ اذ ذاك العشرين فاكثر حن كتبتاليه 
هذه الر‌س‌الة۰ واذا امتد عميره الى رجب ۱۲۱ ھ تعلم أنه معمر آیضانجو 
المائة أو اكشر ٠‏ وربما كان تعلم فى (تامكروت) وآخد عن آسانذتها ٠‏ 

وذكر لی سسيدى عثمان آنه عالم جید محصل ٠‏ يدرس فى (ایکرار) 
فنون العلوم ٠‏ وكان سیب موته هو الوباء الشائع اذ ذاك وقد دفن ازاء قبر 
والده فى القبة ۰ 
الثامن عشر إبرهيم بن مد بن عبد الرحمن ابو سالم 

ولد المذكور قبله ٠‏ قال فيه الابكخرارى 

ر ومهم الفقیه القاضى الاوحد الهمام رفع راية العلم خماعة فقهاء سوس 
کلاه الله من کل بؤس١أبو‏ سام سبیدی ابرهیم بن محمد ٠‏ قدس الله تر بته* 
وءانس غربته۰ فانه کان‌قرین الدنیا والدین ۰ وهو كما قال القائل : 
آقاموا بظهر الارض فاخضر عودها وصاروا ببطن‌الارض‌فاستوحش‌الظهر 

وتات ان فقده لبهون الرزايا ۰ وبحقم الزابا وانه لحقبق بما قال ابن 
العدل فى ابن الاجشون ‏ ما ذکرت ان الادض تأکل لسان عبد اگلك ۰ الا 
عانت الدنیا فى عینی ۰ وکان رحمه الله ممن يصغى اليه وتلفی مقاليد 
الخير لديه ۰ لا معقب خکمه ۰ مسلما لقضائه وعلمه ۰ لاینازعه حاکم ۰ ولا 
ینابزه خاصم سلمت لدلوه الدلاء ۰ وکان عبقربا فى الالفاء والادلاء ۰ اخذ 
عنه جلة كبراء ۰ وآبازل علماء ٠‏ کسیدی اخسن ب (تیمگیدشت) وسیدی 
العر بى وسیدی آحمد آوجمل الامزای وأضرابهم ممن لهم الاعتناء ۰ والس‌هم 
المعلى فى الاملاء ۰ أخذ هو فى (فاس) عن ابن كيران واضرانه ۰ ممن لهم فى 
النقد يدان ٠‏ فملاً منه وعاءه ٠‏ وبث منه بعض البعض كن طلب منه اقتتاءه 
فجل علمه فى صدره مخزون ٠‏ لعدم القابلية فى أهل جيله لعلمه المكثون ٠‏ 
کالاسطر لاب الذى عن اهل سوسنا استعصی وغاب ۰ فلم باخذه عله آحد ٠‏ 
ولا دری أطريقه اسهل ام انجد ۰ وحيئما بعثه عمه لفاس ۰ آخرج له 
الاسطم لاب فجعله فى تلبس البفلة ۰ ءاخر ما جعل فيه ۰ وقال له ان هذا 
وجدناه فى خزانة الکتب فتعلمه ۰ وحینما وصل لبدی وجدت صفيحسة 
ثلائین تحت الشسبكة ۰ فعلمت ان له مزید فهم فيه ۰ فقد خرج فى خزانة 
(آدوز الربع الجید ۰ والقنطر ۰ وخرج فى خزانة الشبیین الاسطرلاب ۰ 


= ام بت 


ووجد ءاخر عند الرابط الادوزى ۰ وءاخر علد سيدى محمد بن حسن‌اخلوی 
- الایگلوبی - 

ومن کراماته أنه لا كان بفاس یأتی اليه بعض الجاذیب وقتا بعد 
وقت وبيتعاهده ٠‏ فلما كان بعض الايام قال أنظر لذلك الست هل عرفت 
الذى فيه ٠فلما‏ دخل رءا ميتا سمحی بثوب ۰ فقال له : انظر هل عرفته ۰ 
فقال له : هذا عمى سيدى محمد بن عبد الرحمن ٠‏ فقال له هذه نوبتك فى 
الزاوية فارجع لبلدك ٠‏ فجاء ٠‏ انتهی ٠‏ كما وجد فى بعض التقایید ٠‏ 

ومنها انه جلس على سربر يبته الطویل وزوجته جدتى فاطمة 
الرسموكية تتوضا فى الميضأة ٠‏ ۰ فى الرأس الآخر من البيت + فمدرجله 
يمازحها حتى رفسها بها ٠‏ كما اخبرت بذلك ٠‏ ثم ذكر مثل ذلك استطرادا 
ثم قال : 

وكان رحمه الله ممن له القبول ء ندالخاص والعام ٠‏ ولاسيما ( ايت 
ابرايبم ) و (آيت یعزی ) (آبت الكريمة) فى (الساحل) ٠‏ ولذاك كتباليه 
الول الصالع‌سیدی أحمد بن محمد التیمگیدشتی رسالة بحفه فيها عل 
الصلح بين ءال (تزنيت) و ءال (آکلو) ولم يترك تأليفا فى العلم الا أربعة 
كراريس ۰ شرح بها آوائل الجوهر الكنون ۰ وقد لازم التدريس فى المسجده 
ثم شارط علىأولاده سبدى ابرهيو(١)‏ أقدورت - الکادورتی - حتى تضلعوا 
فى العلوم ٠‏ وغاية ما يقال فيه أنه أوحد العصر ۰ لاثانى له علما وعملا 
وتحكمما فكأنه عناه من قال 
امام جرى فى شاو كل فضيلة . ففاز بخص لالسبق دون الوری‌طرا 
واعل منار المكرمات فاصبحت عفاة الندی سعيا الى بابه تترى 
هو العلم المرفوع والوارف الذى افاض الندى والعلم‌والفضل‌وااسری 

ویروی انه لما مرض مرض مونه آناه شرح البخاری للقسطلانسی 
اشتری له ( ولعل القصود الطبوع منه ۰ لان الخطوطات مله كثيرة فى 
( سوس ) اذ ذاك ) فلما أخبر بحضوره قال لهم اجعلوه على صدری ٠‏ 
ثم استلقى ٠‏ فلما وضع عليه قال المد لله الذى آحیانی حتى ملكته ٠‏ 
فالآن طاب خاطرى طاب خاطرى ٠‏ ثم استوى فقضى نحبه ۰ وذلك فى رجب 
5 ه فینیت عليه قبة حافلة بحدثان ذلك ٠‏ رحم الله الجميع بمنه ٠‏ تم 
ذكر آمورا خارجة عن ترجمته ۰ 


)١‏ راجع جماعة من أهل كادورت الايسيين فى ترجمة سيدى الحسن 
الاعرج فى ) الجزء التاسع ( 


اقول ذكر لے سیدی عثمان أن للمترجم رفيقا فى طلبه وحياته كلها 
يسمى سيدى محمد )١(‏ بن ابرهيم الساموثنى ٠‏ تراضعا معا فى فاس ٠‏ 
ثم قطنا معا فى( خلو) ٠‏ فكانا يتعاونان دائما فى مناجزة الحسن بن الطيفور 
السام و کنی ثم التزنیتی وأمثاله وقد نقض ابن الطيفور مرة حكما حكم 
به ابو سالم ۰ فتصدی ابن ابرهيم لابن عمه يكيل له بالكيل الاوفى ٠‏ ولا 
بفلج الخديد الا بالحديد 

وذكر ایضا أن ابا سالم كان شارط الاستاذ سیدی أحمد اوجمل 
حينا ولانکاد نشك أن ذلك قبل مشارطته لابرهيم الک‌ادورتی الذى ذکره 
الاإنشرارى ۰ ونحن نعلم أن آوجمل كان مشارطا فى مدرسة ( آيت عمرو ) 
بهستوكة ٠‏ نحو : ۱۲۰۸ د ثم لم يزل هناك الى أن توفی بعد ۱۲۷۰ هب 
( وسیذکر ءال أوجمل فى فرصة آخری ) 

ثم ان رحلة آبی سالم ٠‏ كانت قبل : ۱۲۳۰ ه الى فاس ۰ فان استاذه 
اب نكيران توفى حوالى : ۱۲۳۰ هھ وكذلك استقرار قدمه فى الزاوية بايكرار 
كان قبل ۱۳۳ هھ فان سیدی ابرهيم أقراب الذی ورد عليه توفى تلك 
السمئة ٠‏ لان ما چری كان قبل هذا الین ۰ على أن کون وفاة سیدی محمد 
- فذتحا ب بن عبد الرحمن الآنى فى سنة ۱۲۲۸ ه ان ثبت ما بظنه المؤرخ 
الايقرارى ٠‏ مما يدل على أن أبا سالم رجع اذ ذاك فاستقر بالزاوية قبل : 
۰ هھ وأما ولادنه فقيل ١5١4‏ ه ولكن لابد أن يولد نحو (۱۲۰ ه» 
على ها يعتاد فى أوقات التلقى للقرءان ثم العلم فى ذلك الحين ۰ 

هذا وقد تقدم فى (القسم الثالث) فى ترجمة الحسن التيمكيدشتى 
بين التيمقيدشتيين ٠‏ وفى نرجمة سيدى العربی الادوزی بين الادوزيين ما 
وقع لهما هناك فى مدرسة (تيمتيدشت) وانهما اللذان اقترحا عليه شرح 
( الجوهر الکنون ) وقد وقفت على كلام لسیدی العربى ذكر فيه أنهم آخذوا 
عنه اذ ذاك (التلخبص) ایضا كما ذكر ل أن فى أول شرحه على الاستعارات 
اماما بذلك ٠‏ ذلك كل ما أمكن لنا أن نذکره عن آبی سالم العلامة الكبير 
ولاريب أنها ترجمة دون قدره بکتر لفقدانها كثيرا مما تزخر به تراجم 
أمثاله الاكابر ٠‏ فاین ءاثاره ٠‏ واین مختلف آنبائه ؟ واسماء الكثيرين ممن 
اخذوا عنه ؟ فاننا لم نعرف ملهم الا سيدى الحسن النیمخیدشتی وسيدى 
الععر بی الادوزى ٠‏ وسیدی أحمد أوجمل الامزالى ۰ وسسيدى أحمد أضارضور 
الآنى ٠‏ وهذه نقطة ضْيلة جدا ۰ فقد كان بلازم التدريس فى ( ایخرار ) > 


)١‏ راجح جماعة من الساموكنيين فى ترجمة محمد ابن الحاج عبد اللرحمن 
فى ( الجزء التاسع ) 


(۲°) = 5. = 


كما كان كل نجباء رتبمگیدشت» سیاخذون عنه اذ ذاك يوم افتتح ( الببان ) 
هناك مع الآخذين عنه ۰ مع اننا لم نعرف منهم الآن احدا ۰ وكان سيدى 
ابرهيم يعد نفسه من آتباع الشیخ آبی العباس التيمقيدشتى ۰ ولا يغب 
الوفادة اليه كل عام ٠‏ ثم آورث ذلك اهله ٠‏ وقد كان بينه وبين الشيخ سیدی 
سعيد المعدرى أيضا اتصال » فكان هذا يزور آبا سالم بطائفته التى یسیح 
بها على القرى لارشاد الناس ۰ وهذا مما يدل على عدم تعصبه لطريقة 
على حطذدة ٠‏ 

ثم انه أخبرنى الاستاذ سيدى محمد بن عثمان أنه رأى كثيرا من فتاواه 
وآثار قلمه ء وذكر اله يقتصر على المحقق بایجاز ۰ كما هو صنع عیسی 
السكتانى ۰ قال وفى مجموعته الفقهية التى جمعتها اثارات من بئات قلمهء 
الناسع عشر ‏ احمد بن ابراهيم بن مد بن عبد الرحمن 

هو ابن المذكور قبله » قال فيه الایڭرارى رومنهم الفقيه العالم 
العلامة البیانی الاوفاقى الصفى الحفى ۰ سيدى آحمد بن ابرهيم على ما فيه 
هن بله » يخدع من العوام ٠‏ كأنه لا يعرف كيد الخصم واكم ٠‏ لم ینفع الله 
بعلمه احدا ٠‏ وكان حريصا على الکتب » لا يمكن أحدا هن رؤية كتابه ٠‏ 
فضلا عن أن يعيره ٠‏ ولم اسمع أنه آعار كتابا لطالب ۰ فجمع فائدة كتب 
ابيه ۰ فذهب بها هة الاعراب - يعنى الصحراء ‏ فتلفت ثمة ۰ والباقى 
تحت يده ورحل أيام الكلول الى (تازروالت) فلما مات حاز فيها سيدى 
أحمد بن محمد الخياطى العبنى ها انتقاه ٠‏ وترك ما لا فائدة فيه تحت يد 
ولديه : على » وادريس ٠‏ فلما مات ادريس انتقی ملها سیدی محمد بن حسين 
الاكلوبى ما أراد , لكون بنته ثمة ۰ فتلفت الکتب كلها شذر مذر ۰ وكما 
يدين الفتی يدان ٠‏ وقد منع من قسمها » فلم بحظ بالمراد ۰ توفی رحمه 
الله فى مدرسة سیدی أحمد بن موسی التازاروالتی ۰ فدفن فى مقبرته حذاء 
أحمد العیاسی ۰ وذلك فى ربيع النبوی ۱۳۲۳ ه رحمه الله تعل 

ومن بلادنه آنه برد الطلقة ثلائا ويجيز كراء الدراهم فهم کلام 
الشسول على غير الراد ۰ واته يغفر له ۰ ولم يجىء فى ورطة الذنوب ما جاء 
فى العربا من اخوب ) 

بذلك ترجمه الایشراری ۰ وقد آفادنی سیدی عثمان انه كان متعصبا 
للناصر بة على الدرقاوية وغ‌ها فالف لذلك مؤلفا ضد البدع فالالكذكور 
كانت فى بدی نسخة منه فمزفتها ‏ اقول لعل ذلك من اخاکی ایضا - وهو 
درقاوی - من ثار التعصب فقد لمته على ذلك ۰ فقال توحد منه نسخة 


= ۳۰۷ = 


اخرى ۰ فقلت له ان ذلك من ءاثار المؤلف٠سواء‏ حسنت ام ساءت»ینیغی 
المحافظة عليها ۰ ثم ان ذلك لایبطل حقا ولا بحق باطلا ولكنه يفيد فسى 
تاريخ ٠‏ ولذلك نحرص نحن على سوق كل ذلك حتى ما لايقبله غيرنا مسن 
الرد على والده ۰ لان ذلك کله داخل فى باب التاريخ ۰ لاینیقی الا اعتباره 
وقد اخبرنى ءاخر أنه حضر له مرة فى مدرسة رتازاروالت» بتلو الحديث 
اللبوى فحمل على مصادمى السنة والعتنقن للبدع فافاض فى ذلك 
وهو الذى اخذ عنه الاستاذ محمد بن مسعود ۰ واثتی عليه فيما أخذ عنه 
وقد وقفت له على رسالة منه الى الترجم ۰ فيها ایبات آثبتها فى ترجمة ابن 
مسعود ٠‏ ومنها عرفا أنه قد بعر من کتبه لامال ابن مسعود من الاباعد ۰ 
وان كان بحرم منها بعض‌الاقارب ۰ خوف أن يتلو رهذه بضاعتنا ردت الينا) 
حين لم تقسم الكتب فى التركة ٠‏ 

أما ءاثاره فلم أقف منها الا عل هذه الرسالة كتبها الى الاستاذ ابسن 
العربى الادوزی 

( الفقيه الذى آه الرسوخ فى كل علم والذی اليه المحاكمة ان قال 
كل واحد من المختلفين بفهم : آبو عبد الله سبدی محمد بنالعر ب ىالادوزى 
البركة التاهة على العلماء والصالحين ٠‏ السلام على الحضرة ورحمة الله وسركته 

وبعد فقد توصلت برسالة سيدى الاجل ٠‏ فأعجبنى فى تلك الفتوى 
كل ما عقد قلم الفقيه أو حل ٠‏ وام بسعنی الا أن كنبت عليها الوافقه حن 
رابت الق صراحا »ووجه المسألة بيناء ولولا فكر سیدی كا انحلت عقدتهاء 
وكا وشيت حلتها ۰ والحمد لله ۰ وليدع لى سیدی بالخاتمة الحسنى٠‏ وأناتلقى 
كتابى باليمنى ۰ وسيدى محمد بن الحسين الشريف يسلم على سيدى ٠‏ 
وقد أكد على فى ذلك والسلام ٠‏ 

الضعف أحمد بن ابر هيم وفقه اننه 
نعم النى سازور ر ايخرار » فى هذه الايام فان كان هناك غرض 


فلتعلم: به انتهى 1 


۵ وب ریگ ها لحنت عنقم عن ا عن الاب ولاق 
اخسن بن دحمد بن عبد الرحمن نتفمن كل ما قيل فى أمداحه ٠‏ وهو لايزال 
خليفة أب وول عهده ٠‏ فيها قصائد سوسية متعددة+ من بينها قافيتان 
لهذا السيد الترجم والمسق ذلك وان‌کان لايمت الى الشعم الا دالعروض 
والقافية ٠‏ ومن لايقدر أن بنظر ذلك نظرة المؤرخ ال أمثاله ٠‏ فليتجاوز 


= ۳ ۰۱ = 


قراءته ۰ وله الملة فهذا للمؤرخين لا للادباء ٠‏ وذاك قطعتان آولاهما 


فاحمد مشناق اليك فهل ال 
فانت فريد الدهر مثلك لا بری 
وغيث يجود بالعال فليس ذا 
تود السماء أن تبری من نجومها 
) ألم نر أن الله اعطالد سورة 
ر فانك شمس واللوك كواكب 
فدع ذا وعد للقول فى اللك‌الذی 
فخر البداة والحواضر كلها 
ولوكنت من ثىء سوى بشر تری 


لقاء سبيل ايها البدر اذ جلا ؟ 
بدا الغرب فى نفعالغريب ان ارملا 
غريبا فمن يكون بات قد علا 
فتخدمك النجوم بالعز والعلا 
أرى كل ملك دونها قد تزلزلا ) 
اذا طلعت لم يبق ضوء تمثلا )١()‏ 
يسمى بوصف الحسن بات فضلا 
نذا الوقت والغربب نحوك هرولا 
تحود بأنوار الغزالت للملا 


وله آیضا فى مدح مولانا اخليفة ابن آمر المومنين التصور بالته تعمل 


المؤيد بالفتح والتمکن (۲) 

آبا من سما قدرا عل‌البدر والسها 
واعل من الیل العظیم مقامه 
وآذعن کل الناس طرا خشه 
تراه لاهل الغرب روح النفوس لا 
طربت له لو أن نفسی ملکتها 
آراه وان کان اللاخر زمانسه 
والارغاس واخرات والسرکات قد 
ونسمو بوصف اخسن قد بدا 


ولکنه لاینقص الدهر حسنه 
وانی متی آثثیت مدحی قاصر 
اد ۰ 


واضوا هن الشمس النيرة بالبها 
ففابطه حران علد أولى النها 
وتعنو الوحوش فى المفازة والها 
يشابه فىخلق وفى العقل والدها 
بذلت ولا أصفى لف اذانها 
فريد الزمان بالعطايا وباللها 
تضم بغرب اذ دعوت أميرها 
كمال به کالبدر ان تم بانتها 
فليس كبدر فى الحاق اذا انتهی 
عن ادراك ما تحوى محاسن نلتها 


والكتب التى ذكر الایگراری أنها تمزقت بيد المترجم وبعده كانت 
فيها كتب نفيسة تذكر ٠‏ ولعل بعضها يبقى فى (ايليغ) ان كانت خزانة 


(ايليغ) لاتزال مصونة ٠‏ 


( نعم زرت بعد ما كتبت ما تقدم هذه الخزانة فى رحلتى (الثانية) 


)١‏ البيتان ینظران الى بيتى قول انابغه الذبيانى 


أعطاك سورة 
والملوك كواكب 


الم تسر أن الله 


فانك شمس 


؟) هذه عبارة مجموعة آمداح مولای الحسن 


آری کل ملك 
اذا طلعت لم یبد منهن ک و کب 


ول العهد اذ ذاك ٠‏ 


دونها يتذبذب 


= ۳۰۸ = 


فسطرت بعض غرائبها ٠‏ وهى فى ( خلال جزولة ) 
ثم ان المترجم اخدذ كاخوته عن والده وعن سیدی ابرهيم الكادورتى٠‏ 
ورنما أخذوا آیضا عن أحمد اوحمل ٠‏ وولادته قبل ۱۳۰۸۰ ه 


العشرون - #د بن علي بن احد بن أبرهيم 

حفيد العلامة أحمد بن ابرهيم دفين (تازروالت) التقدم مما آفادناه 
آیضا الاستاذ ابن عثمان ٠‏ وقال انه آخد عن المؤرخ الابگراری ۰ واستتم فى 
(الحمراء) فكان عالما حسنا نوازليا نحويا مشارکا شارط فى مدرسة 
(أيت على) ب (بعمرانة) وسكن هناك ٠‏ وهو جواد مضياف ٠‏ اشتهر بذلك 
وفيه كل الاوصاف اسنة ٠‏ مندین خاشع ٠‏ محبوب من الناس ۰ فیثنی 
عليه بكل لسان ۰ ولایزال فى تلك الدرسة الآن ۱۳۶۱ ه وعمره يناهز 
البوم خمسین ۰ وهو يميل الى الادب ۰ ویقم‌ض‌الاشعار ۰ الا أنه لابستحقی 
اخاکی من مقولاته شيا وقد كان اتجر حینا ثم آشکی الدارس القی 
كانت تشكو فقدان امثاله فمال الیها ٠‏ 
ر ثم علمت انه توفی سنة ۱۳۷۳ ه نحو شهر رمضان بعد أن أصيب 
بمرض کالفالج ۰ فصار أبكم نحو سنة ) 


الحادي والعشرون عبد الرحمن بن ابرهیم بن تمد بن عبد الرحمن 


الابن الثانى لابن سالم ٠‏ قال فيه الایگراری ‏ ( وملهم الفقبهالحسموبى 
الخيال الصبور ٠‏ النوازلل ابو زيد سيدى عبد اللرحمن بن ابرهيم ٠‏ قرأ 
عند أبيه وعند سیدی ابرهيم آوکدرت ثم انتقل الى (مراکش) أعواما ٠‏ 
فرجع فتزوج عمنى خديجة عام (۱۲۷۹ ه) فعمر أوقاته بالاذكار والخرب ۰ 
لایبطله ابدا ٠‏ وهو ناصرى الطريقة ٠‏ وكذلك أخوه المذكور سیدی أحمد ٠‏ 
وقد فاضت عليه الدنيا ٠‏ خدم مولاه فأخدمه عبیده ‏ يباشر النوازل فى 
(الساحل) و (آيت براسم) لانجده الا عند هذا أو ذاك أو ذلك فيتجاذبه 
التخاصمون ٠‏ وكان عارفا بكيدهم ويعامل كلا بما اقتضته سيرته ۰ 

فمن رام تقويمى فانى مقوم ومن رام تعويجى فانی معوج 

( نادرة ) آتى رجل من العامة لهذا السيد ٠‏ فقال له هل للرجل فى 
خاصة نفسه أن يعمل بما آخذه عن عالم فقال له نعم كل ما آخذته عن 
عالم فاعمل به ٠‏ من أقتدى بعالم لم یدنب ۰ فقال به با سیدی أخذت 
عنك الكذب غير ما مرة ۰ فوالت لاأفارق الكذب أبدا ما دمت حيا فانت 


=> ۲۰۵ = 


شيخى فه ٠‏ ان دخلت الجلة دخلتها ‏ وان دخلت الذار دخلتها ٠‏ انتهى 
كذا روينا الحكاية عن الثفة ٠‏ توفى رحمه الك ١95‏ ذى الححة عام ۱۳۱۵ م 
ونر ولدين نجيبين ) 

اقول ذكر لى ولده سيدى الحسن أن والده ولد نحو ۱۲:۲ ه واخذ 
القرءان عند سبدى أحمد بن ابرهيم الامام ‏ كما عرف به - وکان اماما 
لسیدی‌ابرهيم ٠‏ شارطه لیصلی به ٠‏ فيتعلم عليه أولاده ٠‏ زكان خيراء وعنه 
اخذ جمیع اولاد سيدى ابرهيم ٠‏ وتوفى قبل ۵۱۲۸۰ ۰ ثم أخذ عنأوجمل 
وعن أبيه وعن الكادورتى واحمد أضارضور ٠‏ وفى (اخمراء) عنأجيمى الکبر 
ذهو محمد بن آحمد التیبیوتی الجالى عن مسقط راسه سوس الى (مراكش» 
وقد دعا له بان لايزال یجول فى النوازل كما اخذ هناك عن‌الطیب بنهحمد 
الساموکنی وكان عبد الرحمن علامة محصلا فرضيا حیسوییا شارط 
آولا فى (مرغت) سنة ۰ ثم انتشب فى النوازل مع اضارضور ۰ وأحمد بن 
ابر هيم ٠‏ وذلك ديدنه عمره ۰ وقد رای فى المنام من تلا عليه ( ياداود 
انا جعلناك خليفة فى الارض ) وقد عزى فيه ابن مسعود ولده سيدى محمدا 
دقوله : 


رباب الرضا استهل منك بمدرار 


على جدث للعلم ضم ب (ایگرار) 
أبى سالم أكرم بعتصر أنرار 


ضربح مروءة وفضل وسودد 
يهون وجد الواجدين عليه بل 
محمد الارضى النجيب محقق 
ولازال وفار الفضائل كامل السب 
دبع ازى الدين ناج مالنخه 
أعزربك لا لفير حق مؤكد 
فانك انت راسخ الدين فى غلى 
فان حالت الاقدار عن أن أزوركم 
بقيت صميم الدين عن كل بدعة 
وازذكى سلام طب متفرع 


وخلق بغار منه نافح أعطار 
یهنثکم من نجله خلف أخيار 
ذکی أصيل البحث کشاف أغوار 
سعادة ملحوظا بتنقیحع أفكار 
بحل بانصاف وتحقیق آنظار 
ولا سيما امتثال مائور آثار 
بجدك عن تذكر مث واذکاری 
فودك يغئنى عن تکلف أعذار 
محوطا بفضل الله من شر اغيسار 
عليك كما نم اللسيم بازهار 


ثم انه كان تولى قضاء (اكلو) وما البه ٠‏ بظهر حسلى ۰ كما كان له 


تحرير عزيزى بالتوقير والاحترام 


وقد كان صاحب الاستاذ محمد بن 
العربى الادوزى حن سافر الى (الحمراء) اثر وفاة المولى الحسسن 


وقبره فى 


قبة سيدى عبد الرحمن ازاء قبر سیدی أحمد اضارضور ٠‏ 


= ۳۰ = 


الثاني والعشرون ‏ مد بن عبد الرجن بن ابرهيم ابن المذ كور قبله 


الشالث والعشرون - الحسن بن عبد اارمن بن ابرهيم انم ارضا 
هذان سنفردهما بترجمة مستقلة لکونهما ممن دخل فى شرطنا - 
لانهما من اتباع الشسيخ الالغى ۰ 


قال فيه الايقرارى رومنهم سیدی عبد الله بن ابرهيم له حظ فى العلم 
لزم دار آبیه لزوم الظل للجرم لايكتب لاحد ولا على أحد الا الحروز ٠‏ 
ففى بده شفاء ٠‏ وهو ذو بركة ونقيبة ۰ شغله الاحباح فى الدوار ٠‏ لابعرف 
طريق سوق ولا موسم ٠‏ حتی فارق الدنيا قبل ۱۳۹6 ه ) 


ا جامس والعشرون ‏ مد بن عبد الله بن ابرهيم 


ابن المذكور قبله ذكمه الايكخرارى بسلجابة وقال اله مقتول 
بيد الاعراب حن نهبوا رابغر‌ار) فى رمضان ۱۲۳۳۲ ه ) وذکر غره أن ذلك 
فى نحو ۲۸ رمضان وكان من أصحاب السيخ الااغى ۰ وكان ذا تؤدة فى 
كل آموره ٠‏ قدمه أهل قريته مقدما ۰ وأخبرت أنه لم باخذ من العلم الا 
قليلا ٠‏ هع سمعته الحسمئة بين أهله الى الآن ثم اخبرنى سيدى محمد بن 
عثمان أنه قرأ كيرا من محررات بده فى التوثيق ۰ وعبارته مستقيمة 
ونوثيقه جیده وخطه مقبول۰ وقد تهدب بالتصوف الالغى حتى صار ابریزا 


السادس والعشرون - الحسن بن ابرهيم لايکشر اري 


قرأ على علامة زمانه سيدى أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أضارضور 
ثم سافر ل «مراکش) فتمم فيه ما تعلق به غرضه ٠‏ فرجع فشارط فى 
مدرسة (رسموكة) ثم استقر فى الدار معطلا آعزب الى عام ۱۳۰۶ ه فتزوج 
زوجة اخيه المرحوم سبيدى عبد الله ۰ فلم يليث أن مات فى العام ٠‏ ولم 
يعقب لاولدا ولا ثناء حسنا انتهی ماقاله فيه المؤرخ الایکراری ٠‏ ومدرسة 
( رسموكة ) هی مدرسة ( دودرار ) 
هو لاء الاز دعة هم العلماء من آبناء أبى سبالم ٠‏ وهئناك اخوهم محمد 
مقدم الزاویة توفی ۱۳۰٩۹‏ ه ۰ 


السابع والعشرون ‏ خمد - فتحا - بن مد بن عبد الر جهن 

أخو أبى سالم المنقدم قال فيه الابگراری ( ومنهم سبدی محمد 
انن محمد بن‌عبد الرحمن٠‏ كان رحمه الله فقيها حليما صبورا حيالا هينا ینا 
قرأ فى مدرسة (سيدى بعقوب» - بايلالن ‏ تركه أبوه يتيما ‏ فنتب 
عند سيدى ابرهيم بن على وترك مترول أبيه عند عمه سيدى محمد بن 
عبد الرحمن ٠‏ فلما قضى نهمته تزوج بنت عمه ۰ سيدى محمد ابن عبد 
الرحمن ۰ حدتنا فاطمة فى أواخر شوال عام ۱۲۳۹ د وكانت من النساء 
الصالحات العابدات توفيت قرب التسعین أو بعدها أو قبل تمام القرن 
بعد وفاة حدنا هذا فى أواخر1794؟1٠ه‏ فلما اراد الرجوع لبلده ٠‏ قال لشیخه 
اردت ياسيدى أن تعلمنی وفقا اتعیش به وکان شبخه ذلك عارفا بالاوفاق 
ذقال اتننى ب (الدردير) (۱) فلما أتاه به فنحه۰وقال له آضرب الکد فی‌هذه 
الحمراء ليخدمك الانس واآما الجن فلا ربح معه وکان زوارا تلصاخین ۰ وهو 
صاحب القصة مع‌سیدی احمد بن داود المتقدم الذ کر‌الذی‌سلبه النیمفیدشتی 
ومن لبنه أنه لایخاطب عبده بلخر :الا ب : با ددا) بلخر ٠‏ وکان هذا عبدا 
صالخا تقيا نقيا ادى حق سبيده الاعلى والادنی فحصل له الاجر صرتين٠‏ 
فقد أعتقه وناخر موته الى قرب ۱۲۹۵ ه ویمازحه كيرا بقوله : أنت حر فى 
الليل ٠‏ عبد فى النهار ٠‏ 

ومن حيله أنه نزل فى (السهب) فى (الساحل) ليقسم مالا قاباه واحد 
من الورنة ٠‏ فقال لهم وات لاارضاه حتی يجوز بو ازررکن - حلف معروف 
عندهم ‏ فقال له سبدى محمد بررت فى يميبلك ۰ وأنا بو ازررئن أى 
ذو الوان مختلفة وقد كان هناك حنتینبیل مخطط . فاذعن الرجل فقسم 
لهم ٠‏ وكان بقول المطالبي سيدى أحمد بوعلال » وكان صفيه ان كد الخلال 
لا يقدر الا على نعل واحدة ء تلبسها رجلا ثم تعقبها الاخرى متى حفيت ٠‏ 

ومن نظره للماال أنه جلس معه يوما بفم المسجد يتحدثان فقال 
له انى لا امن على نفسى العام ؛ تدیرت ۰ فوجدتنی متهنثا من الكلف 
حرثا وحصادا واداما وصوفا .2 كل ذلك موحود ۰ ووجد من پناوله وانا 
أفرغ القلب من هم الدنيا فقد اجتمعت آسرابها أولادا وعبيدا وبهائم 
وبورا وساقبة ٠‏ والدنيا لا يمكن أن تترك احدا صافى الذهن ۰ ولعل الاجل 
قريب فلم يمض الا شهر فمرض فمات 

ولذى اللب فى الامور ارتياء 


عدن مه يقاس انون بط رأ تسد بقن لمزم ERE‏ 


E 


ثم ذکر حكاية عائلية محضة 


أقول انتی وقفت بين فتاو للحسن بن الطيفور الساموكنى على كلام 
يرد به على هذا الاستاذ » ووصفه بقوله المرابط الخسير القمر النر ٠‏ 
وذلك فى أثناء فتوى أجاب بها الاستاذ سیدی محمد بن ابرهيم السام و گنی ٠‏ 
قوقع المترجم تحته ما أجاب به العلامة أعلاه صحيح » ومكاوحه شحافاه )١(‏ 
ان البغاة بأرضنا يستنسر٠‏ قيده “محمد بن محمد التوماناری - والايقراريون 
لا يزالون يحافظون احبانا على النسبة الاصلية لقرى (تازروالت) - فكتب 
ابن الطیفور على هذا الكلام الذى لا يفهم بعد ما أجاب ابن ابرهيم بما يفسر 
قولهم ( ان البفاث بأرضنا يستنسر ) ٠‏ ومقصودنا نحن بذكر مثل هذه 
الرادة أن نعلم أن المترجم بدخل نفسه فى تلك اخلبة المتعاركة فى تلك 
اخهة اذ ذاك ۰ كاين الطبفور ۰ وان ابرهیم السام و نى وابی سالسم 
واضارضور الایڭراردن ٠‏ وأحمد بن اسرهيم السملال الساحل ومحمد بن 
بدیر» وما هنهم الا فحل لا يقذع آنفه فدل ذلك على ما لسبدی محمد 
من الظهور بینهم ۰ وشبخه الذى اخذ عله فى المدرسة اليعفوبية » صو 
الاستاذ سیدی على بن سعيد ۰ وقد ذکر مع أهله فى (القسم الرابع) فى 
ترجمة سیدی اخاج عبد الحميد ٠‏ 


وأما أحمد بن داود التمل المذكور ,2 فقد تقدم آیضا فى ترجمة سیدی 
عبد الرحمن الجشتمى وهو الذى آلف بسببه الجشتمى مولفا ضد آبی 
العراس التيمكيدشتى والجميع فى ( الجزء السادس ) وولادة المترجم كانت 
قبل ۱۲۱۶ ھ ۰ 


الثامن والعشرون : مد بن ث#د ‏ فتحا - بن مد بن عمد الر حمن 

ولد المذكور قمله ۰ قال فيه الايكرارى ومن أولاده الفقيه النزيه 
الربانى » الصفى الابى سبدی محمد بن محمد ٠‏ قرا ب (تبمگیدشت) وکان 
لا يستقر بمكان ٠‏ سكن فى ( عوينة بنى بلال ) ثم فى (حاحة) بمدرسة 
يقال لها ر ابفرض أوطاها ) ثم فى (الصويرة) » وفيها مات ۱۳۲۱ ف »۰ 

أقول اننى قد وقفت له على رسالة كتبها الى فقيه حاحة اذ ذاك 
وصالحها سيدى محمد الامغارى نصها بعد البسملة والصلاة على النبی 
صل الله عليه وسلم 

( ۰۰۰۰۰ على الفقيه البركة الحامل واء الشريعة والحقيقة ۰ وامام 


)١‏ کذا 


التيحانية الشهورة الط بقة أبى عبد الله سيدى محمد لبت أومقار ٠‏ 
أفضل السلام واطیب التحية والبركة ۰ ما دار الفلك ودامت له حركة 
وعلى من ال سیدی ۰ لا اخص منهم آحدا ۰ ولا آحصی منهم عددا ٠‏ 

وبعد : فقد وصلتتی رسالة سیدی الفقیه الاحل المرتضى ۰ فتلقیتها 
بعين الرضا ۰ وتحتوی عل نش بدیم ۰ وشعر ملیج ۰ وخطاب كانه ان 
والسلوی ۰ فقفست العجب من فصاحة فلمکم ۰ وبلاغة عباراتکم ۰ ولو كان 
لى فى الشعر ملكة ٠‏ لاجبت سیدی بمثل ما خاطبنی به ۰ ولكننى قصير عن 
مطاولة النجم ٠‏ واما ما طلبه منی سیدی فعلى الرأس والعبن فاننی سارد 
على مقام سیدی بعد العيد ان شاء الله ۰ وأما الکتاب المستعار منکم ۰ فها هو 
بيد اخامل هع ما تیسر من هدية ۰ المطلوب من کرم سیدی أن یتقبلها عسل 
قلتها ٠‏ واسلم على الاولاد النجباء والسلام ٠‏ محمد بن محمد بن محمد 
الایگر‌اری السوسى ) ٠‏ 

كنت ظفرت بهذا لائر ۰ ولكننى لم أكن اعرف كاتبه حتى قرات 
ترجمة هذا فى (الروضة) وفيها أنه كان فى (حاحة) فعلمت أنه هو صاحها 
ثم وقفت على ظهير حسنی فى توقره يوجد عند أهله ٠‏ ولم ننقله حين أمكن 
لنا ذلك ٠‏ وكم عندهم من ظهائر فرطنا فى نقلها للتاريخ ٠‏ 


الاسم والعشرون : لاشم بن محمد بن جمد بن عبد الرحمن 


ی ی ای وانما تاخر ولم يكن ازاء 
والده لاننا لم نقف عليه حتی کتبنا کل مانقدم ۰ 


صصختم 


لم نستحفر عمن اخذ القرءان واما العلم فالانبان 
)١‏ الاستاذ الانترارى المؤرخ ٠‏ فبه ثرقی فى البدایات حتى شدا 
وظهرت نجابته ٠‏ ثم قدر عليه آن فتك بطالب فى المدرسة ۰ فخرج منها 
خائفا يترقب ۰ فطلق كل (سوس) خوفا على فخارته أن تنحطم - کما يقول 
الشاعر ٠‏ 

القى عا عنده عصاه فى مدرسة رتالست) بقبيلة (منوءقة) فصار سستتم 
عنده حنى اكتفى ثم صدر من مدرسة مجازا بما نصه 
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راما بعد فقد طلب منی الاخ فى الله تعلى سیدی الهاشمى بن محمد 
من أولاد سیدی عبد الرحمن الايقرارى ب(سوس) الاقصى أن أجيزه فيما 
سمعه عنا من العلوم المروية عن الاشياخ رضى الله عنهم ٠‏ فاجزته مستعينا 
بات ۰ تلشميطا لهمته ٠‏ اجازة مطلقة فى جميع تلك العلوم المنداولة بين 
الاقران فقها ونحوا وحدیتا وتفسيرا ٠‏ وأصولا ۰ وفروعا وبيانا ومنطقا 
وعروضا وتنجیما وحسابا وفرائض شرطه المعتبر عند آهل هذا الشان 
من تقوى الله العظيم ۰ وقول لاأدرى فيما لايدرى ٠‏ واوصيه بلزوم السنة ۰ 
والارشاد والصبر ۰ والنصح لكل مسلمء وبالمحافظة عل الصلوات» وبوعظ 
الاخوان وتنبيههم ٠‏ وتذكيرهم برفق ولين ۰ وأدب وتواضع وخدمة لربه 
وفى الحديث الشريف الخلق عبال الله وأحب الخلق الى الله آنفعهم لعياله ٠‏ 
سدده الله ووفقه وتبته ٠‏ واصلح بالاخلاص لوجه الله اعمالنا وأعماله ۰ آمين 
فى فانح دیع الثانی عام ۱۳۲۷ ھ ۰ الحسين بن محمد التالستی النفیفی ( 

انتهت الاجازة من هذا الاستاذ الجليل الذی سمياتى ان شاء الله فى 
( القسم اخامس ) 


نتف من اخسار۷ 


أخبرنى الفقيه سیدی اخسن بن عبد الرحمن موقت الجامع الکسسر 
ب (البيضاء) أن المترجم كان شارط حيئنا فىمدرسة ب (رأس الوادى) لأن 
مقدم الزاوية التامكروتية سیدی عبد السلام الناصری أرسل الى سیدی 
الحسين بتطلب منه استاذا لتلك رالدرست فارسله البه لم اتصل بعد 
بمجلس ذلك الناصری ۰ فلازمه ما شاء الله ومما وقع له بوما فى مجلسه 
أنه جرى ذکر (هر) العلسوم بلفظ الشلحة ۰ فقيل ما یسمی بالعر بية ٠‏ 
فبادر الترجم قائلا انه (الدغدغة) بعینها وذلك مما يدل على أنه مطلع عل 
اللغة ٠‏ ثم انه تولى خطة العدالة فى محكمة القاضى الحاج العربى الرحمانى ٠‏ 
قاضى (رحمانة) فسکن رالحمراع) وقد كان فیها ۱۳۲۰ ه حی‌احتلها الامر 
ابو العباس الهببة وهو الذى وقف للاستاذين الايترارى وأوعابو حتى 
تخلصا من نكبة ( مراكش ) يومذاك 

ثم ان مرضا خفیفا اعشراه ٠‏ فالتحق به باللا الاعلى نحو ۱۳:۱ هھ 
هكذا ألقى الى الفقيه سسيدى اس بن عبد الرحمن ما يعرفه عنه بعد ما 
كنت لم أقف الا على الاجازة المتقدمة حوله فقط ۰ وقد وصفه بانه فقیه 
أديب طل الحديث ۰ ممتع المجالسة ۰ رحمه الله ٠‏ 
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الثلاثون محمد بن أحمد بن محمد فتحا ‏ بن محمد بن عبد الر من 


أخو المذكورين قبله ۰ وهو المؤرخ الایگراری الذى بتردد ذكره کنرا 
فى مسممع القارىء فى هذا الكتاب ٠‏ 
الوؤرخ سیدی محمد بن احمد من آكابر علماء هذا العصر فى (ازغار) 
ومن آمائل التولن للافتاء والقبول والمرد فى المباحثات العلمية على اختلافهاء 
فقد طال به العصر حتی نال صیتا كبيرا ٠‏ وحتى تاتی له أن يكتب فى غالب 
معاصريه الذين درجوا بين يديه ۰ فكان بعلن بلا مجمجة كل ما يعرفه عنهم 
من غير مواربة ولا ثورية ٠‏ ولا تطلب معذرة ٠‏ سالكا فى ذلك مسلك عدد من 
المؤرخين يرون أن ذلك من تمام النصيحة ٠‏ وان المؤرخ ان خلا كلامه من 
ذلك فانما هو قلب للحقائق ونسج لاثواب الزور ۰ وذلك من أول يوم دیدن 
المحدثين ۰ حتى سموا ذلك علم التعديل والتجریح لايكبيرون أن بعلضوا 
ما بعرفونه فى مقام ای انسان ٠‏ كلما ءانسوا منه خطرة غير محمودة تحقيقا 
أو ظنا ۰ خدمة للحديث وذبا عن منهل الشربعة ۰ لتلا يرتفيه من بالف أن 
یکرع فى غير اماء الصافى ثم بعد ان تميزت الاحاديث ٠‏ ولم يبق مما كان 
حافزا للمحدثين باق» اختار غالب اكؤرخين محدثين وغيرهم ان يتمشوا فى 
حلوة الهنات بمقدار ٠‏ وأن بستروا العورات غالبا الا فىموقفيضطرون 
فيه الى مخالفة ذلك ان اقتضاه داع خاص ۰ فلم يزل ذلك یکثف حتى نسی 
الانتقاد فى التاریخ فصار كله الا نحلة للقسم ب شهادة حسنة ككل 
من جری ذکره فى كنب الناریخ ۰ وان كان فى مسلاخ مسيلمة والحجاج 
وسجاح ٠‏ وعل هده الو ترة كتب غالب تواريخ الاسلام من القرن الخامس 
الى الآن٠‏ ولکن يوجد فينة بعد فينة من یهتکون هذا السجف ۰ فسرجع الى 
دیدن المؤرخين الاولن ۰ فیکتب کتابة نزيهة تكون کالصورة ۰ لانکاد تفادر 
خستا أو قبيحا ٠‏ حتى أفرط بعضهم ٠‏ قصار مولعا بالعيوب وحدها ٠‏ حنتی 
انه ليتطلبها بالنقاش ۰ ولعل ما ذكروه عن الذهبى والسقلانی والسخاوى 
والزيانى كان بعضه من هذا الافراط ولذلك تصدى مثل ابن السبکی 
والسبوطی والکنسوسی وآمثالهم للرد على معاصريهم ممن يسلكون هذا 
السلك الذى فيه كثير من الشطط ان لم يصاحبه أدب التعبير 
والمؤرخ صاحبنا ممن سلك فى كتابه (روضة الافنان فى تاريخ الاعيان» 
مسلك المحدثين ۰ وربما وقع منه بعض افراط لانه لم يكن بعذر بعض الئاس 
أو كان يجهلهم فيقول ما بسنح له ظنا او وهما ۰ ولکنه مع ذلك كله لابقدر 
احد الا أن يعلن أنه لابقصد الا ما يقصده المحدثون ٠‏ وكثيرا ما يصرح بدلك 


<< 


فى كتابه المذكور ۰ فان كان يوجه اليه لوم ٠‏ فيكفيه آنه فی‌صف العسقلانی 
والسخاوى والذهبى والزیانی (وحسن اولك رفيقا) ٠‏ 

المؤرخ الايترارى جرىء ورب الکعبة مصرح غاية الصراحة بكل 
ما یعرفه كيفما هو فان دل ذلك على شىء فانه يدل على شحاعة أدبية 
بحرمها کنرون من المؤرخين ۰ فيكون كتابهم كله قطعة واحدة می‌الاحترامات 
الزائدة النی تضیع معها الحقائق ٠‏ وهذه الشجاعة وحدها كافية فى تکوین 
محد مؤثل لمؤرخنا ۰ ثم لایدل ذلك عل‌آنه مصیب فىكل ما قال غاية الاصاية 
ولا على أنه مخطىء فى الكل غاية الخطا ۰ فكل کلام فيه مقبول ومردود ۰ الا 
كلام الله ۰ وكلام رسوله ٠‏ 

المؤرخ الايقرارى فتح بكتابه حول معاصريه بابا جديدا الى الحركة 
حول احياء تاريخ (سوس) ثم انه فى كتابته غير جامد ٠‏ لانه یتعال بکسل 
مناسية الى النكت الاديية وكيف يشرب الجمود الى من خالطت شاشة 
الادب وفكاهته خلده ۰ ثم انه بذلك قلب الطريقة السوسية التی جری‌علیها 
من قبله من مؤرخى رجال (سوس) راسا على عقب٠‏ حين اعتنى بنواح لم يكن 
من قبله يعتنى بها ٠‏ كالادبيات وادراج كل ما سنح من مثل أو بيت نادر ٠‏ 
او حكاية تشرج الصدرء وك لاعتناء بالرؤساء٠‏ على حين أن سلفه من مودخی 
«سوس) لايكتبون الا كتابة جافة صوفية بحثة لاتحس منها ياة ادبية ركزا 
ولا تلمس منها لتعة قلبية اثرا ۰ وهم معذورون لانهم ابسوا فى متل محبط. 
الاستاذ الايقرارى ۰ وهل یتمشی الانسان الا سير بيئته ؟ 

فلیعلم التاریخ هذه الحقائق عن مورخنا الابفر‌اری فهی واقعة بلا 
ربب ۰ لابچحدها الا أعمى البصرة ۰ آکمه القلب٠‏ ممن یعسفون والجو مصح 
مشرق‌الشمس ۰ ثم لایدل اعلاننا هذا على اننا تتلقی کل‌صنیعه بكلنا البدین 
فانذا لسنا هناك٠‏ بل تقبل ونرد» ولعرف وننکم ۰ وانما ساءنا ان يقابل 
هذا الصنيع بعدم الانصاف ٠‏ فأردنا أن نعلن ما عندنا ر ليهلك من هلك عن 
بينة ویحبا من بحيى عن بينة ) وقد اتفق لى أن اختصرت كتابه لعدم من 
ينسخه ی اذذاك (۱) فداولت جهدی تلطيف العبارة فى تراجم العلماء كل 
الاقل وأما فى نراجم الرؤساء فانهم معلنون للظلم ٠‏ راضدون بوصفه 
فلا حرج ان بقيت عنهم حقائق بارزة فى تراجمهم ٠‏ كما هی ۰ ليرتدع بدلك 
آخرون وليعتيروا ٠‏ وهل يكتب التاریخ الا للاعتبار ؟ 
عائلتم الخاصت 

كان والده أحمد بن محمد غير عالم » بعد ما كان ارتحل الى الاستاذ 


) وقد سمبته ( طاقة ريحان من روضة للافدان‎ )١ 
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سبدى اجد أوجمل فىالمدرسة رالعمرية) الهشتوکية ولكن لم يكذب اه 
شىء من العلوم ء وانما كان له حفظ القرءان ٠‏ ثم كانت له جولات بن احبابه 
يصلونه فيها بما تبسر » ولم بقدر له أن برث من تراث آهله وآبائه ۰ فكان 
يسمى ( الرفاك ) ولكنه وان حرم ذلك ء فلم يحرم مصاحبة العلماء فقد 
كانت له صحبة تامة بالاستاذ الشيخ سیدی الاج الحسين الافرانی , ولذلك 
اعتنی هذا الافرانی بالتعزية فى أحمد حين توقى وف ترجمة الافرانى 
فى (الجزء الرابع) ما دار بينهما من نظم على حرف النون » ثم ان أحمد وان 
لم برزق هو فى نفسه حظا من العارف ء فقد أخرج الله من ة فسْضته علما 
جما وكفى بذلك فخرا ونعمة وافية ٠‏ 

نعم الاله على العباد كثيرة واجلهن نجابة الاولاد 

فقد رزق المترجم والدنی وأبا بكر واسماعيل » ثم بعض أولادهم ٠‏ 
والكل علماء مشاهر ٠‏ ولا بزال ذلك متناميا الى الآن ٠‏ وقد توفى فى ذی 
القعدة ۱۳۲۰ وولد ۱۲:۳ ه ۰ وقد كان من القلن ٠‏ وبين بدی هذا 
الوالد الذى حرم حظه ببن أهله من ترات آبانه نشسا الترجم واخوته 
ولا دیب أن كل من بقدر قدر العلم ثم يحرمه ۰ فانه سيحرص كل احرص 
على أن یری فى آولاده ها لم بره فى نفسه ۰ وهذا سر انکشاف الستر من 
هذه الدار عن علماء عدة ٠‏ وهیهات أن يميل بكل أولاده الى القراءة الا من 
زهد فى مزاولتهم لشؤون داره ٠‏ وكفى بذلك عزوف همة وسمو نبل 
وكثير من الناس يقولون فى آولاده فلان ( الرفاکی ) ولكن رایت آهله 
يكرهون تلك النسبة وبحبون أن يقال فلان الايقرارى٠‏ فنزلنا عند ذوقهم ٠‏ 
فاستبدل الرفاكى بالايقرارى فى كل ما كنت کتبته قبل ٠‏ وفى كل سا 
آمکن لى ٠‏ الا أن انفق فى قافية ٠‏ فحينئذ لا يمكن لى استبداله ٠‏ 


هما اللف 
ذكر أن والده اقترن بوالدته كريمة الاستاذ أبى سالم المذكور فى 

صفر ۱۲۷۸ ه ثم كان أول مولود لهما قال وربوا نکون ولادنی فى ءاخر 
(9/ا؟١‏ هم أو فى أول التى بعدها ثم انه بعد أن بلغ مبلسغ المكتب انتظمت 
دراسته القرءانية ٠‏ ثم العلمية بانتظام وقد تاهل للنحابة بما كتب له 
من الر نمة الشسماء تالهمة القعماء ۰ 
أسائذتى في القر آن 

)١‏ أحمد المجوطى الساحل ٠‏ الرجل الصوفى الكبر القدر ٠‏ من اصحاب 
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التميخ سيدى سعيد العدری ۰ وقد كان ذا قدم راسخة فى الجاهدة٠‏ متأثرا! 
بالشيخ المذكور ۰ حتى اننی وقفت على بطاقة أرسلها الاستاذ ابن مسعود 
العدری الى الفقيه سیدی ابرهيم گزور المستوطن ب (الساحل» يامره فيها 
أن يجتمع بسیدی احمد هذا ٠‏ فيقيد عنه من أخبار سيدى سعيد ومذاكراته 
وذلك حين كان يشتغل بجمع أخباره ٠‏ كما مر ذلك فى (القسم الثالث) وما 
ذلك الا لعلم الاستاذ مكانة سيدى أحمد فى التثبت ٠‏ وقد ذكره الايقرارى 
فوصفه بانه طالب جليل تقى نقى قال وهو الذى بدأ لى حروف الهجاء 
توفى ۰-۱۱ - ۱۳:۷ ه وكان سيدى أحمد شارط أحبانا ۰ فمماشارط 
فيه مسجد (ايثرار) وهناك افنتح عليه المترجم ۰ كما ذكره ۰ وكان مسن 
الصوفية المخبتين الابرار ۰ المتهجدين الصوامين الذين يمشون على الادض 
هونا ٠‏ ثم عجز فى ءاخر عمره ۰ فبقی فى داره برد عليه اخوانه الفقيراء 
حتى لحق بربه ۰ وله ولد لابزال حيا ۱۳۸۰ ه له أحوال غير منضبطة ۰ مع 
استحضار غريب ٠‏ 


وأصل سيد ىأحمد بنابرهيم منقرية (نبرمسان) من (أدبحمان) ب(بعقيلة) 
اخذ عن احمد النجار ولازمه سبع سنین وعن أساتذة فى (جبالة)وقد آنقن 
القراءات ااسبع عمر كثيرا ٠‏ حتى استوفى ۱۱۳ سنة ٠‏ وقد قال لى 
ولده : انه توفی لبلة ١54‏ من حمادی الثانية ۰ وهو مخالف 1 عند الابگراری 

۲ الدنی البوگرفاوی البعمرانی من شرفاء ( بوگرفا ) لم اعرف 
عنه كثيرا الا أنه كان شارط ما شاء الله فى قربة (ايكرار) فهناك آخذ عله 
ااترجم من حزب ( عم ) ال أن ختم عليه ثلانا, وهو آیضا استاذ سیدی 
!داج اسرهمم التازاروالتى وهو الذى استخلفه هنالك ‏ ولا أدرى الآن 
فى أى وقت توفی سيدى المدنى هذاء وهو شيخ كل أتراب مترجمنا 
وكان ذا هممة ٠‏ 

*) سیدی اخاج ابرهيم العروسی التازاروالتی۰ 321 عله المتر جم‌قلماز 
كما كان يذكره سیدی الاج ابرهيم مرارا ٠‏ وکان الترجم بكرمه دائما من 
أجل ذلك ٠‏ وان لم بجر له ذكرا فى نرجمته لنفسه حين كان یذکی‌اساتذنه 
فى القرءان وذلك كائن بلا ربب ٠‏ وفى (القسم الرابع) ترجمة لسیدی 
اخاج ابرهيم لانه من أكاس أصحاب الشيخ الالغى 

5) سیدی بلقاسم البو قرفاوى ۰ ذکره المترجم ۰ وقال اله انصل به 
سنة ۱۲۹۳ ه بعد وفاة والدته اثر اسوداد الدنيا فى عبنه فاخذ علله 
حرف قالون ۰ فى الدرسة (الوكاكية) ثم اننی لا آعرف عن سیدی بلقاسم 
غير هذا ۰ وهو وسیدی المدنی من شرذاء (بوكرفا) الذکور بعضهم فى غير 
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هذا المكان من هذا الكتاب 

۰ سيدى محمد الختبوبى ‏ والخنابيب من (الممدر)» ‏ قال المتر جم 
اتممت علسه فى (ترنيت) من خر ۱۲۹ هاالى ۱۲۹۰ ص ختمتن من 
حرف الکی ٠‏ ولا أعرف الآن عن هذا الاستاذ شیئا (ثم علمت عنه أنه عالې 
ومن القراء الكبار ولعله توفی قبل ۱۳۰۰ ه ولهؤلاء الشرفاء الخلبوبيين 
مكان ءاخر فى هذا الكتاب ان شاء الل ٠)‏ 

هؤلاء الخمسة من نعرف أنهم أساتذة مترجمنا الجليل ‏ ومؤرخنا 
اتصادع بما يعرف ٠‏ وااقوال للكلام الذى براه حقا 


أساتذت في المعارف 


)١‏ سميدى البنسير النادارتى الوجانى من البعقوبین الادوزین وقد 
تقدم فى (القسم الثانى) س‌آهله - ذكرالمترجم آنه التحق به سنة ۱۲۹۵ م 
دالاساس اذ ذاك مسئلتون عجاف (۱) فاواه الى سو'ط ممدود ۰ وعلسم 
منشور ٠‏ فطرد عله السغب ٠‏ وفتح له باب المعارف ٠‏ بافتةاح (الاجرومية) 
قال وآنا اذ ذاك مراهق وقد شاهدت اهارات البلوغ آوائل 95؟١‏ ه فبقى 
هناك سنتین۰ يتدرج فى(الرسالة) لابن آبی زيد ۰ و (الالفية) فى هذه المرة 
ثم راجعه مرخ أخرى فى مسغبة (۱۲۹۹ ه) الى أواخر شوال ۱۳۰۱ ه 

۲۳) سيدى مسعود المعدرى العلامة الشهير المتقدمر قال المترجم 
(التحقت بالمدرسة (البونعمانية) سنة ۱۲۹۸ ه فأخذت هناك (الالفية» 
وراین عاشر) فاستبصرت ۰ وقد ذكر فى محل ءاخر انه انتفع من‌هنال كثيرا 
رانه واظب اتم المواظبة على الانصبة ٠‏ فلم يفته الا قليل جدا ٠‏ 

۲ سیدی محمد بن العربى الادوزی - قد مرت تم‌جمته الحافلة فى 
(الفسم الثالث) - وذكر المنرجم انه التحق به أواخر شوال ۱۳۰۱ ه فبقى 
هناك عامين ٠‏ 

)٤‏ سبدی عبد العزيز الادوزی - وقد مرت أيضا ترجمته بين أهله 
(الفسم الثالث) قال المنرجم النحقت به "ول محرم ١٠٠١4‏ 2 وهو اذذاك 
فى مدرسة (دودرار) الرسموكية٠‏ فأقبلذا عل الدراسة باخد وکنا (۲۸) 
طالبا ننناوب على السرد والطالعة على العادة الى أواخر ۱۳۰۵۰ ص فانتقلنا مع 


)١‏ أسنت الناس اصایتهم السنه وعحاف ضعاف قال 


عم ه الذى هشم الشر بد لقوهه وعمو بمكة مسنتورن عحاف 


ات 


الاستاذ ال‌مدرسة (سیدینعبدل) قلازمناه هناك الى: ۱۷ - ١۱١۱‏ د أو 
ه) ابرهيم برعمان الساحل قال فى تر<مته تلمیذه المترجم 
ومنهم شيخنا آبو سالم سیدی ابرهيم آبو الجمال ب رتبغانیمین) 
كان آية فى علم اخساب يقصده الطلبة من كل ناحية فى العواشر 
فینواضع لهم » وله حسن الخلق قرأ فى (أدوز) وفيه ملا حقيبته ۰ قرات 
عليه ( السلم ) فى رمضان عام ۱۳۰۳ ه فى مسجد ر( لمست ) توفى رحمه 
الله بعد ۱۳۲۰ ف 


اقول لم استحضر الآن ما آزیده عل ما قاله الورخ > الا أن ابن 
مسعود كان ممن اخذ عن ابرعيم أيضا ٠‏ وهو صنو سیدی عمر الايقضييى 
فى انقان اخساب ۰ 

7 محمد بن ابرهيم الهرواشی البعمرانی » الوكاكى ٠‏ توجد ترجمته 
ببن علماء أهله الوكاكيين ۰ قال المنرجم حن ذكر تر‌جمته قرات عليه 
فى السماحل عام ۱۳۰۱ ه (الخزرجية) و ( المقنع ) فهو الذى فح بصيرنى 
فهما ٠‏ وقرات عليه الراث » فى ( ایسگ ) ۰ 

هؤلاء الستة هم الذين ذكرهم المترجم آساتذة اه وقد كان رحل 
سننة ۰ اذ كان باخذ من أبى فارس الادوزى الى (غيغاية) بالحوز قصد أن 
باخذ عن الاستاذ سيدى محمد بن عمر الغیغایی علم (الهياة) وذلك باذن 
من شسيخه ابى فارس لانه لقی الغیفابی جين جاء مع مولاى اخسن فىاحدى 
رحلتيه ٠‏ فرای منه علما جما فى (الهياأة) ۰ فارسل سبعة من تلاميذه 
قائلا لهم تعلموا ذلك ۰ وعلموه لنا ۰ ولكن الغيغابى اعتذر بانه مشتفل 
بالكلف المخزنية ۰ فرجع المترجم مع أصحابه بخفى حنين ٠‏ وقد كان سيدى 
الحفوظ الادوزى ۰ وسیدی ميارك البعقیل من السبعة ٠‏ 
اجازتہ من اسانڈتہ 

وقفنا من ذلك على ما آجازه به أستاذاه ابن العربى ٠‏ وابو فارس 
الادوزيان ۰ ونص ذلك : 

( <'مله الاحب الاعز علدنا المرابط الفقبه سسدى محمد بن أحمد بن 
محمد التودانارى اصالة الابقرارى وطنا طلب ما الاجازة على عادة 
الاداثل امتاله ۰ فاجزناه بحسن طویته وخلوص طينته فى كل ما لنا معه 
مسضساركة وما له مع غر نا مذاکرة ومدارسة ححازة شاملة واذ:ا عامل ٠‏ 
كما لنا من أش'خنا رحمهم الله تعلى ذلك ٠‏ فلینشر ما طوته درايته ۰ وچعنه 


= ۳۲۱ = د 


قراءته ودراسته لمن له رغبة فى الدراية ٠‏ قاصدا بذلك وجه الله ۰ والقرب 
به اليه تعل وذلك بعد التثبت فيما دای والركون الى الله فيما درى ٠‏ 
وان توقف افصح بلا أدرى فانه جنة واقية ۰ واستودعه الله الذى لاتضیع 
ودائعه ۰ فاته بحفظه ونساله ذکری عند تمام دروسه بما نجد اه بركة ٠‏ 
اسیل الله علينا وعلیه مدد رسول الله صل الله عليه وسلم قى السكون 
والحركة ٠‏ والسلام ٠‏ 

فى ربيع الاول سنة ۱۳۰۸ هم الضصف محمد بن العربى بن 
ابرهيم الادوزى ۰ لطف الله به .امین ) 
الاخرى 

ومع المجيز أعلاه فى الاجازة الممجاز له لفظا ومعنی ٠‏ اجازة مطلقة فى 
جع ماقر‌آناه عن آشباخدا رجهم الله ورضى علهم* من المقروءات والسموعات 
والمرويات ٠‏ بشرطها المقرر ٠‏ وقبدها المعتبر ٠‏ وعليه بتقوى الله الذى هو 
ملاك الاهر والدعاء لنا بخر الدارين ٠‏ والسلاهة هن شرهما 3 وفقنا الله واباه 
على مایجبه وبرضاه وختم لنا بخ الدارین ۰ والسلامة من شرهما ۰ 
وفنا الل وایاه على مایحبه وبرضاه ۰ وختم لنا وله باغسنی وزيادة ۰ انه 
على ها یشاء قدیر ۰ وبالاجابة جدیر باواخر ربيع النبوی عام ۱۳۰۸ ى 

عبد العزیز بن محمد الادوزی جبر الله صدعه ) 


يما ۸ * 


مشار طا تم 


)١‏ مدرسة سیدی عل بن سعيد (الاخصاصية-_) قال هی باکورة 
منہارطاتی فاجتهدت واكبيت على تحصيل ها لم أحصله فى الاخذ ٠‏ 

۲) مدرسة (تالعيلت) اولا فى شعبان ۱۳۱۳ ھ 

؟) هدرسة ( سیدی على بن سعید ) انیا فى منتصف شعبان 29۱۳۳۰ 
الى ٠6‏ صفر ۱۳۲۰ ف 

>) مدرسة ( آبت رخا ) قال فاکبیت فيها عل‌الندریس ٠‏ وقد انتفعت 
منها ماديا شیء كثير 

5) مدرسة (تالعيلت) ثانا (۱۰) الحرم ۱۳۳۲ ف 

5) هدرسة ( سيدى على بن سعيد ) الثا فى ۱۱ صفر ۱۳۳۶ ف 

۷ مدرسة رتالعینت» تالا وهی ءاخر مشارطانه وقد ابطا فيها 


۲۲۲ ۰ 


الى أن فارقها ۱۳۰۲ ف فلازم داره ۰ 

كان التدریس دائما دیدنه وما كان من الاساتدة الذین یمیلون ال 
المطالة ۰ وهو وان لم يكن من المدرسين الکبار الذین واتاهم السعد 
کسیدی مسعود وسيدى محمد بن العربی وسيدى عبد العزيز الذين يحلق 
حولهم عشرات فعشرات من الطلبة فانه ظاهر الاآثر عبانا فى اخماعات‌النی 
ناوی البه ۰ والقصد هو الافادة لا الكثرة ۰ ( وام الصقر مقلات (۱» نزور ) 


للاستاذ الرفاكى باع طویل عریض من النفلع فى فنون آخذها آحسن 
آخذ وکان مشار؟ا بين الاصول والبيان والفقه والعرببة والتارياح 
والادب ٠‏ ولم نکن مسا رکنه فى هذه الفنون على مساواة كما بظهر من -اثاره 
فانه فقيه جيد مطلع محصل ستحضر بقبل ويردء وقد ادته کثرة اعتنائه 
دالتصوص ٠‏ الى أن لابقیل فى كل مسالة الا النص الصریح ۰ ثم بقف معه ٠‏ 
ولا يتحلحل ۰ وان خالفه من عسى أن بخالفه ٠‏ وله فى ذلك مواقف كما 
آنه عربی چید نحوى ماهر ثم أصولى ۰ وان كان لایروج كثيرا فى مساال 
الفن لانه لم يجد من یعتنی مثله بالاصول بعدما نبذ غالب معاصريه 
السموسسين ذلك الفن ٠‏ ولذلك تراه فىتاريخه بندد كثيرا بمن يجهل ذلك 
الفن وامثاله کعلم البيان والمنطق وما البهما من العلوم الرقيقة ( كما 
نسمىهذه الفلون الببان والاصول والنطق عند علماء (جزولة) واما الادب 
قان فيه الاربحية والانفعال للاديات فترى عباراته وان كانت عبارات 
فعهية بحتة ٠‏ تلوح من ثناياها زهرات أدبية تدل على أن الرجل مكبر لهذا 
العلم ٠‏ محب لدویه يدرك أنه من زينة الرجال فى الحافل ونری أن 
ذلك سرى اليه من استاذه الاديب الكبير ابن العيربى الادوزى ٠‏ ولكن صوغه 
الادبى نثرا وشعرا كان دون ذوقه ٠‏ كما تدل عليه ءاثاره الكثيرة ٠‏ وقد 
رایناه بحب مطارحة الادباء من معاصريه كابن مسعود وشیخه الادوزى ٠‏ 
وابى فارس ٠‏ والشاعر ابى محمد الافرانی ۰ والطاهر والبشير الناصر ین ٠‏ 
والحبيب السكرادى ٠‏ وابی الحسن الالفی ٠‏ وكان فى كل مناسبة يلظم اليهم 
وینشر فمجسونه ٠‏ وقد ذكر أن سنه وبين سيدى الطاهر التاصرى ما 
بوازى ستماثة ببت»ویتراءی لنا أن نثره اعل۰ وهو على نمط النشر السمائد 


)١‏ أوله ( بغاث الطير أكشرعا فراخا ) والقلت بفتح فسکون اهلاك 
ودقلات مفعال هنه والتاء اصلیه وليست الكلمة من القلى كما يظن 
رتد بقينا أزمانا على ذلك الغلط حتى أفادناه شيخنا البوزاكارنى 


SS 


فى القرون الوسطی فيميس فى أسجاع متناسقة مفصلا باییات مختارة 
وبامتال کثرة اننتشر من ذاكرة الاستاذ الواسعة وقد تتفق له فصول 
من ذلك عالية اننفس ر( حتی ان صاحبنا التطوانی السلوى اعجب بتر سلسه 
يوم دای بعض كلامه) ولولوعه بالسجع تجده فى کتابه ( روضة الافتان ) 
كثيرا ما یعتتق لغة ربيعة فى الملصوب المنون كما ان هناك من امتال ذلك 
ما لایخفی على لبيب وفى كتابه المذكور رغم كل ذلك فطع أدبية ممتعة 
ومن بعرف بيئة الاستاذ التى نشا منها فانه يعذره كل المعذرة فى كل ما 
بتراءى من هناك ٠ثم‏ يوالى الشكر الجزيل عليه لاعتنائه بالادبيات وهناك 
نوع من الاشعار أولع بها الاستاذ تأثر فيها بطريقة الادیب احمد بن محمد 
ابن عبد السميح الناغاتيئى صاحب القصيدة المشهورة الممزوجة دن‌العم سه 
والشلحصة ٠‏ وكثيرا ها بقصد الاستاذ بذلك النوع الاحماض وارسال النكنة ٠‏ 
كما هو دیدن كبار الادباء الاریحین قديما وحديةاكما له ولوعأيضا بالارجاز 
التى يلقيها على عواهنها من غير التنقیح الذى ينبغى من أمثاله ٠‏ 

ثم ال للاستاذ باعا حسنا فى الاطلاع على التاريخ الاسلامى والسومی 
رخاصة ومجمل الكلام على مدارك الاستاذ أنه فقيه مفت وهذا الوصف 
أبرز أوصافه ۰ وقد انقن اللوازل ومارسها أزيد من خمسين سنة ۰ ندريسا 
وافتاء وقضاء ثم له وراء هذا الوصف الاخذ برسنه ٠‏ مساركة فی‌الفنون 
المنداولة فى سوس وللعربية مكانة سامية فى مداركه 

على أن هناك وصفا ءاخر کبرا امتزج بحياة الاستاذ العلمية ۰ وعو 
انقان علم ( الهیأة ) فانه وافرادا فى أسرته الابخرارية اتقنوا ذلك الفن 
ودابوا على دراسة علم الربع المجبب ٠‏ والاسطرلاب ومااليهما وهم 
من دون كلالسوسسين آزمنا أصحاب هذا الفنالرافعون لرايتهء لاشار کهم 
فيه غيرهم ال الآن ۱۳۵۸ ه الا ان كان اليوم من أخذه أخذا جديدا ٠‏ دن 
القرويين بعد النظام حين اعتنىهناك بهذا الفن ٠‏ فربما يوجد من بن‌النشء 
من يجاريهم فى المبدان كالاستاذ فى (تزنيت) سیدی احمد آوءامو الذى 
توسع فى هذا الفن على يد العلامة الفلكى سيدى محمد العلمى ٠‏ ( ثم چا 
الاستاذ سبدی محمد بن الباز آخرا الذى أخذم عن العلامة سيدى محمد 
ابن عبد الرزاق الر‌اکشی ) 

ثم ان هناك وراء هذه المدارك السامية التی فاز بها الاستاذ الرفاكى 
خلقه العلمی وهو تعالبه دائما الى الرتبة الشماء فى محيطه مما يدير 
حوله هالة واسعة ۰ لانه دائما ينتقد فيقيل ويرد ۰ ولا يكبر أحدا أيا 
كان عن ان بكون موضع قبوله ورده ولاريب ان هذا ملاك عظمة الانسان 
العلمية فى مثل البيئة التى كان يعيش فيها ٠‏ وكثير من الذاس بله لايقدرون 


NET 


الانسان العالم الا بقدر ما بتراءى به من بين أقرانه ٠‏ وما يعلئه عن نفسه 
وقد آوتی الاستاذ من هذا حظا وافرا عن جدارة ٠‏ فكان عاما کبرا فى 
أعبن لم نکن تعرفه الا بذلك واآما المدركون للحقائق فانه بقدرونه قدره 
الحقيقى الذى كان فوق ذلك المقام 

ومما بتعلق بأخلاق الاستاذ انصافه فيما يجهل فقد انشد يوما بان 
تلامیده 

ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسسدة 

فضم میم مفسدة وكسر السسمين ٠‏ فقال له أحد تلامیذه اولس‌لاول 
ان يقال مفسدة بفتح الیم والسن فاستحسن ذلك وفرح بالتلبيهع غلطه 

هذه نظرت اجمالية فيما نعلمه من مدارك الاستاذ ولئعلنا وفقنا ال 
اظهاره كما هو عندنا نحن على الاقل لانلى احمل له بين جلبى اكبارا 
واحتفاء زائدا واحلالا وهببة هذ زرته بوما فى داره لحو ۱۳۰ ص 
فرایته فی‌ابهة ووقار ولبسة شتائية فی‌حمارة القیظ محافظة عل ناهوسه 
العلمی 9 
انماء عنب تلفت 


اقترن الاستاذ أولا بكريمة استاذه سيدى البشر النادارتی فی‌شوال 
۰ وهی بنت نت آستاذه ابن العربی الادوزى ٠‏ وقد ذكر انه كنتب 
البه حين خاطبها رسالة ٠‏ فوقع له الاستاذ أسفلها 

فى العلم والتقوی ینافس الفتى فى نته أو آخته أمض والسلام 

قال ثم كا توقیت 4 ۱ ۱ - ۱۳۲۱ ها تزوج صفية نت آستاذه 
الشميخ الادوزی سنة ۱۳۲۲ ه وهی الاول ال أن توفیت ۰ ثم آختها حبیبه 
الى أن توفت أبضا ۱۳۵ص وهانان أعقينا للاستاذ٠‏ وانحتا له فابر هيم 
ونفيسة من الاول ۰ واحمد والعربی وعبد الرحمن وبنات من الثانية 

وکان منشاً الاستاذ من قرية (ايكرار) ب (راکلو) ثم طاب له أن 
يستقر فى «تالعینت) حين كان مشارطا فیها ۰ ومنطویا الى رژسائها ۰ وقد 
بنى داره هنالك سنة ۱۳۱۹ ه فلاقى كل عناية من الرؤساء الجراريين 
ولكنه لايزال يتعردد ال قعريته الاصلية فى أوقات من العام فى اوقات 
الحرارة ٠‏ بصطاف أولاده هنال ٠‏ وقد ساق فصلا فىذلك فى ترجمته لنفسه 
وفد اختصرتها فى کتابی (طاقة ريحان من روضة الافنان ) وهو الکتیب 
الذی‌اختصرت به كتابه الذکور ۰ وهذنته۰ وخففت فيه من‌لهحته ومن لذعاته ٠‏ 
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وهاك هذا الفصل الذى ذکرته قال وهو يذكر ننقلاته فى الشمارطة 

) فراجعت رالتالعینتیة» حيث كلت الى الآن وقد كسرت 
عصا التسيار وقصرت نظرى على عاصمة نی جرار) وقد طلقت الموطن 
الاول ب (ابخرار) فان طاب الزمن وآمنت من الفتن وازهر فصل 
الربيع وتطاردت الفقاقيع على الغدران ارسلت العيال لياخذوا حظهم 
من جنی الثمار ولطيف الفاكهة ٠والجولان‏ فى تلك الرباع الفسيحة ٠‏ 
فان هبت ريح الجلوب واكفهرت السماء وعبست الغبراء ٠‏ اقلغنا بهم ال 
<مى(تالعينت) المتبع٠‏ مجاورین لهؤلاء الكرماء فحمدنا السكنى والتر‌حال 
واسترغدنا العيبشس فى كل الاحوال ) اه 

وكان الاستاذ قبل أن تنتظم العدلية قبل ١١44‏ ه من الفقهاء الددن 
يحكمون فى النوازل فيفصلونها ٠‏ وممن يقبلون ويدبرون فى ميادين الافتاء 
مع اشتغاله بالتدريس ۰ وكان منذ القى رحله فى (تالعينت) مصباح مجالس 
الرؤساء هنالك وفقيه حضرتهم او أحد فقهائها على الاقل لانهم 
يتعددون غالبا لان هناك السادة الحبيب السكرادى ومحمد بن عبيل 
الغرمی ۰ والحسن السنطيل وغيرهم 

حكى لى بعض الطلبة أنه ورد على الاستاذ بقصد الاخذ عنه ٠‏ قال ففى 
البوم الثانى بینما الاستاذ يدرس اذا برسول القائد فقام الاستاذ مبادرا 
ونر الدرس ۰ قال فذهیت حين رابت منه ذلك ٠‏ ظن الحاكى ذلك عيبا فى 
الاستاذ ۰ ولعل له عذرا ۰ والمرء فقيه نفسه ومثل الاستاذ الذی كان 
هرف كيف توكل الكتف لابد ان يدارى وان یراعی وان يتمشى مع الزمان* 
فیدور معه كيفما دار ٠‏ ومن الامثال الساشرة امد التى لا تقدر أن تقطعها 
فقبلها وقد قال الشاعر 

ما دمت جا فدار الناس كلهم فانما ابت فى دار المداراة 
من‌بدر داری ومن‌لم‌بدر سوفيرى عما قلبل نديما للدامات 


وهو هع ذلك محافظ على مركزه العلمى لایسلم مله فى قلامة ظفر ٠»‏ 
فيمكن له بذلك آن بعیش موفور الكرامة هنالك ٠‏ وقد وقفت له على قطع 
وقصائد بقولها بمناسبات فی‌القاند عبد السلام وخليفته عباد فتارة فى 
مخاطبات بين الرسائل ٠‏ وتارة فى تهلئة بتشبيد دار أو مثل ذلك ٠‏ 
وقد كان يعاصر هنالك الاديب الساعر سيدى الحبيب البوسلیمانی فکانا 
فرسى رهان فى النظم للقوافى يتباريان فى الاشادة بأولئك الرؤساء 
أحباناً كما يقنضيه الخال كما لا بخلوان من تنافس حكمت به المعاصرة 
حتى ان المؤرخ سيدى على بن الحبيب آلف كتابا فى رجالات سوس عارض به 
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كتاب مترجمنا هذا ٠‏ قائلا اله أفرط فى التصريح أو فى التعريض بلمز من 
بترجمهم فاردت أنا ان آنجنب ذلك وقد توسع فى الرجالأكثر من مسرجما 
وقد ذكم أن القائد عيادا نفسه هوالحافز له على ذلك ٠‏ ولاريب ان قصد عیاد 
شغل هؤلاء الادباء فى تخليد ماّثره وماآثر السوسبين کلهم۰ فكان مشكورا 
على ذلك غاية الشكر ٠‏ 

ثم ان المترجم قد كان للازمته لحضرة رؤساء (تالعبلت) اثر فىهعر فته 
للذين يردون عليه من مشايخ صوفية وعلماء جهابذة من السوسيين 
والصحراوين فکانت عله النافذة ندرك مقدار ما بجوم علبه كل واحدمنهم 
فهناك ما ذكر به الشيخ التاموديزتى كما كان هناك أيضا ما ذكر به الشيخ 
الالغی الذى ها كان بتصل به الا هناك ٠‏ وقد مفى لهما هناك تحاكك له 
زاثره فيما وصف به ۰ وقد ذكر لى شاهد عبان أن الشميخ الالغی الذى كان 
اذا ورد على حضرة أولئك الرؤساء الذين يعتقدونه اقامهم واقعدهم . 
كما هو معلوم ومشهور عنه فى أمثالهم بحيث يأمرهم وينهاهم ٠‏ ويقرصهم 
بتوجيهات وعظه وارشاده ويواخذهم على التفربط فى الدین ثم كان 
المترجم مرة جالسا ق‌جلس بسائلالشيخ فيه من‌معه - علعادته دانما ب عن 
التوحيد وعن مسائل الدين فیعلم الجاهل وینبه الغافل فجری ذكر 
السالة 

ر من قرأ الفاتحة فى ركعة على غمير ما هو مطلوب من سر او جهر 
ثم تذكر قبل أن برکع وكان المسؤول من الطلبة فوقف يتأمل كيف 
يجيب ٠‏ وقد كان مسامنا للاستاد المنرجم فاشار المه اشارة خفيفة بيده 
فيما بينه وبينه أن أجسبه بانه يمضى قدما ۰ فاجاب المسؤول بذلك ۰ فراده 
النميخ بما هو مشهور فى السالة بان الواجب أن يرجع لاعادة الفاتحة على 
ما ينبغى سرا أو جهرا لان السر والجهر انما يفوتان بالانحناء ۰ فدار 
الكلام بين الشسيخ وين الاستاذ فأنى بالدردير فاذا بالمسألة كما يقول 
الشيخ )١(‏ ۰ ولعل‌امثال هذه المحاككة تعددت٠‏ فكان لذلك تأثيره الخاص فى 
الاستاذ ازاء الشیخ ٠‏ حنى ذكره بما ذكره به ٠‏ ولا عصمة لاحد ٠‏ ولاريب 
ان مثل الاستاذ فى ذكائه وحدة ذهنه لايطرق له بالعصا ولا يقعقع لد 
بالشنان» الا أن لليشرية حظها ف ىكل انسانانسان٠‏ فرضى الله عن اطمیع ٠‏ 

كان الاستاذ حقيقة مولعا بالقبول والردء عل‌سبیل المذاكرة والمباحثة 
فكما آنه يجاذب من حضره ۰ كذكك يجاذب الغائبين بقلمه وقد اشتهر مابينه 
ودن سسدى البشير الناصرى فى مسالة الهجرة ۰ وقد وجه البه الاستاد 
سؤالا فى نفس المستدل ٠‏ قبين أن الهجرة البوم غير واجبة ٠‏ وان من كان 
من الدحنین لايكفرون فاجاب الاستاذ الكبير سيدى البشير بانهم يوافقونه 

)١‏ هذه السالة تعددت المذاكرة فيها هرارا حتى عرفها كل اخاس 


> YY = 


على ذلك فى جملة ٠‏ ولكن الجواب آفرغ فى قالب أدبى عالى النفس نشرا 
ونظما - وقد ذكر ذلك فى (الجزء الرابع) أثناء آخبار الهببة ومربيه ربه 
ر والدجنون السلمون الساکنون نحت ذمة غير المسلمين ) 

وكذلك اشتهم ما كان الاستاذ برد به عل الفقبه سدی أحهد الکشعلی 
انتنانی فى مسالة الصلاة فى السيارة حين ألف الذکور مؤلفا فى جواز ذلك 
شروط ذكرها فصمد له الاستاذ بنقض ذلك عروة عروة ٠‏ وقد دخل 
معه فى الحلبة الفقيه سيدى الطيب البومنصورنی والعلامة سيدى على بسن 
الطاهر الرسموكى ثم بعد أن امتحن ذلك الفقيه الکشطی فاعتقل ظلما 
فى(أكادير) ببب زدارة القاضی اخاج أحمد سكيرج لسوس وملاقانه معه 
حملت الاربحية الادبية الاستاذ المترجم فقال قصيدة عربية شلحية فيما وقع 
فيه الفقيه برسل ذلك نكتة ٠‏ وهذه المباحثات التى أولع بها الاستاذ مما 
بعلل شأنه عند الذين يعلمون أن ذلك هو شنشنة كل طالب للحقيقة ۰ ما 
احاط به الانصاف ومازجه أدب المخاطبة وتلاه الرجوع الى الحق هنی 
هر فان الحق يظهر أنه مع الکشطی فى تلك المسألة على ما هو مبين فى 
لرحلة الاول) من (خلال جزولة) 

وقد اننظم الاستاذ بن العدول حن انتظمت العدالة فى (تزنيت) وما 
البها سنة ۱۳46 ه فاتصل بذلك بالقاضى سيدى محمد أوعامو فكانت له 
مخاطبات نظمية فى جانبه ۰ فلم يزل على ذلك الى أن لفط نفسه الاخر 
فكان يتردد على (تزنيت) ويتمشى تحت ذيل النظام كما ينبغى ‏ فيبرهن 
بالك على أن انقياده سهل ٠‏ وأنه يصلح للمعاشرة فى كل وسط ۰ مع أن 
أمثاله من الفقهاء بصعب عليهم مثل ذلك الانقياد وان قضت به المصلدة 
وأملاه الواجب 

كان الاستاذ الابگر‌اری حسن العهد ولعل هذا الوصف يعد من 
آبرزصفانه ٠‏ فقد كان عاضا بالنواجذ عل‌الاشادة بكل من بینه وبينه صلةه 
فلذلك كان یشید بما یشید به نحو آسانذته فى العلوم ٠‏ ومنسابخه ومسایخ 
آهله فى التصوف فلهذا نصب نفسسه مدافعا عن مبدا استاذه ابن العربى 
فى الذب عن الطريقة (الا'صرية) ذبا مشرفا » فلم يفرط فيه قط حتى 
اله لیظهر منه أحيانا بعض تعصب ولکننا نوقن انه انما يدفعه الى ذلك 
تعصب آخرین للطرق الاخری فرأى أن يكيل لهم بالمكيال الاوفی 
ولا يفلح الحديد الا باخدید وقد كان الاستاذ بسبب ممازجته للناصربة 
معلنا للسنة الواضحة مدافعا فى نحر كل بدعة أية كانت على ما هو 
معروف من هذه الطريقة مقتفیا فى ذلك آثار استاذه الادوزی فكان 
لهما فى ذلك قواف متعددة یجاران بها فى کل مناسبة ‏ ونحن لا نقول 
الآن ان الحق فى جانب دون جانب ۰ وانما شغلنا نحن الآن فى تحلیل مسا 


= ۲۲۸ = 


نعرفه عن كل ناحية من نواحى حياة الاستاذ ثم لا علينا وراء ذلك ٠‏ وان 
کان الحق لا یخفی عن كل من له لب عرف ما هو الحق ٠‏ وما هو الباطل ٠‏ 
فالحق أبلج ٠‏ والباطل لجلج ٠‏ 

ومن آثار حسن عهد الاستاذ ما كان یصف به كل أودائه من الرؤساء 
والفقهاء فى كنابه ر روضة الافنان ) فقد أفاض سمجلا من الثناء على صاحبه 
الفالد بوهيا الاخصاصى ۰ حریصا على أن بذک كل ما آسداه المه ‏ كما 
رابت مثل ذلك فى الرؤساء الجراريين متتبعا ما كانوا يعيلونه به جين 
يبلى داره ٠‏ وان کان تافها ٠‏ ومن لا يشسكر الناس لا شک الله ٠‏ ثم 
كان ازاء هذا التصريح أو التلویج فى جانب الذین بعالنونه نفسمه سوء ٠‏ 
فبذلك كال ما كال للقائد المدنى وصوفيه الذى آشار اليه فى تر<مة القائد 
بوهيا ٠‏ وهو الشسيخ سیدی اخاج محمد الدرقاوى البوزاکارنی ٠‏ 

اذا آنا لم أشد باحسان محسن أو اعلان فعل من أساء فمن أنا ؟ 

ومن تتبع كناب الاستاذ ظهر له هذان الوصفان واضحين بشی ۰ 
خصوصا فى شان ر تالعيلت ) التى آوته ۰ فقد أرخها من نواح وذكر 
أهلها وما قاموا به وما شيدوه ولا ريب أن من فيه احلال للاستاذ يحمل 
ذلك كله على محامل حسنة على حين ان ذوى الاغراض بلحظون ذلك باعن 
مراض ٠‏ ورضى الناس غاية لا ندرگ ٠‏ 

كان الاستاذ فى طلبعة المبادرين الى ( الهسة ) ۰ وقد ذكر فى تر‌حمته 
ما خاطبه به ٠‏ ثم انه صاحبه ال ( مراكس ) فتخلف هنا لك يوم الهزيمة 
ذأمكن له مع الفقيه سبدی محمد أوعبُوا أن يتملصا من الدینة ۰ سالكين 
( وادى نفيس ) فكأن ما لاقاه من المسقة من جراء الاعراب ٠‏ هو الذى 
جعل لهم حظا غير قليل من حمانه وغمزاته ٠‏ وله فى هذه السفرة قواف 
فى الهيبة منها ما خاطبه به فى (مزوضة) كنت نويت أن آثبتها هنا كما 
وعدت به عند أخبار الهسة - ولكن ضاعت النسخة النى علدى فيها بن 
الكتب الآن ٠‏ كما له فيه آیضا آخریات فى ( صراكس ) 

كان الاستاذ متدینا يقشعر جلده بمواعظ الصادقين فى ظنه فيما 
يقولون فقد دل على ذاك ما كتبه فى ترجمتى الشسخ مولاى أحمد الوادنونی* 
والشیخ النامودیزتی ومن كان بهذا الوصف فانه لذو قلب عامر بجلال 
ربه ۰ وهل بحرم هذا الوصف الا القاسية قلوبهم وحاشا الاستاذ ان 
بكون ممن قست قلوبهم ٠‏ 

هذا وقد اشتهم الاستاذ اشتهارا تاما بالبادرة ال الصلاة فى ول 
أوقاتها مقتفیا فى ذلك -_اثار استاذه ابن العربى ۰ فکان ذلك من حلل مجدء 
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ومن فخره الذى لايكاد يدركه فيه احد ۰ كما اشتهر ایضا بما يشتهر به 
العلماء الذين يذوقون الادب من موانسة وملاطفة فى العاشرة والمجالسة 
فمجلسه فياض مبتسم غير متجهم ولا عبوس ‏ وان كان منظر الاستاذ اولا 
بمليسه وبوقاره البديهى لايقضى بذلك كما لاقانى به آول مرة زرته فی‌داره 

كنت مرة مررت ب (تالعبنت) لازور الخالة التى هی زوجه ۰ فافوز 
بصلة الرحم ٠‏ فطرقت عليه الباب ۰ فى حمارة قيظ ۰ فخرج الى بعد لأى 
فى رداء غليظ ٠‏ وعمة كبيرة ومنظر وقور ۰ فحين عرف من آنا رجع 
فأدخلنى فجلسنا ٠‏ فلم يلبث أن نضا عنه جلاله ۰ فاآنس وذاکر واذذاك 
ارانی مقبدات له فى وفمات علماء ورؤساء ۰ فانذکر أننى كنت حبذت فعله 
ونرجیت منه أن يجمع ذلك كمؤلف ٠‏ ثم لم يكن ذلك الا بعد حين ولعلها 
اجابة لمقترحى ٠‏ وكانت هذه الزدارة نحو ۱۳:۰ ص ۰ وهله المرة ھی الى 
رايته فيها فقط ٠‏ ثم انقطع مابیتی وبيئه الى أن کتب الى رسالة :6 هم 
وفبها قصيدة لم تحضرنى الآن ‏ بادأنى بالكانبة تفضلا منه ۰ ثم لا عزمت 
على الاشتغال بالتاریج السوسی كتبت اليه من (الغ» ٠١١١‏ وأنا منفى 
فأجابنى وأعار لى كنابه فكانت عندی بدا لا أنساها وکاین هن امثاله 
كتبت اليهم اذ ذاك فى مثل ذلك فما رآبت لهم جوابا ۰ ولا تكلفوا أدنى عذر 
فى عدم رد التحبة ٠‏ فأعرضوا مجاراة للحكومة ٠‏ 

كان مبدا الاستاذ هو ميدأ الفقهاء ٠‏ وهو عدم التسليم الا لبرهان بن 
ولذلك تراه فى ترجمة سیدی الهاشم التیمکیدشتی هع آنه ابن اشیاخ 
أهله لم يعمه التعصب فقال عنه ما قال وهذا مما يدل عندی على أنه 
من المنصفين ٠‏ وعل انه همن يتوخون الحق ٠‏ وكثيرا ها بعلن بين تراجم شن 
فبها الغارة على المترجمين يقول ان من حكى اقوال الناس فليس عليه ملام- 
فان كان هذا هو مذهب الاستاذ الذى اعتقده فاننا ان ضممنا اليه انه 
لابکتب فىءاخر بن الا مابعرفه عنهم۰ أو یظن - وان لم يصادف ظنه دائما - 
نحكم عليه بانه علد نفسه لم بخرج عن اخادة واخق الذی اعرفه أن 
الزوبعة التى أثارها كتاإبه انما جسمها کون الناس لایالفون مثل تلك 
الكنابة فىرسوس) وأذكر اللى النقیت مع ابى الاسعاد الفاسى بمراكس 
5ه فكان اول ما بادرنی به تنکینا - ان قال لی أهكذا كتابة التاريخ 
عندكم فى (سوس) غمز ولز وتسجيل لا ينبغى ان لایسچل ثم ذكر هذا 
الكتاب (روضة الافنان) وقد كان انتسخه فصرت أدافع عن الاستاذ 
وافول له انه لم يكتب الا ما یعنقده ٠‏ ثم لا عليه ان لم يصادفه اعتقاده 
فى البعض ٠‏ فلم يقبل أبو الاسعاد ذلك وهو الذى تعلم منه أنه فى 


= م۲۳۳۳ = 


کتاباته نزبه القلم الى الغاية فانه على عكس ابن حجر العسقلانی ااذی 
يقواون فيه انه نزيه اللسان معتسف القلم وأيا کان فان للابکراری 
حسنات كثيرة فى کتابه يمكن للتاريخ ان شکره غدا علبها شکرا جزيلا 
وقد قدمت مرارا أنمثلهذا القول منى لابدل علىان كل ماهناك مقبول عندی 
ولا على أنى أحبد تلك الطريقة الکشوفة للتاريخ فان لكل زمان بيئة 
وان لكل مقام مقالا ٠‏ وان فى استطاعته أن بقول كل ما يريده ٠‏ بر تلك 
اخراهية الخاصة وانما أريد أن أعلن ان فى الكتاب فوائد كتيرة لم توجد 
الى الآن فى غيره ۰ بشکم المؤلف عليها كثيرا ۰ وان كل ما صدر عن المؤلف 
مما يقول اناس اله اعتسف فيه قائلى أتطلب له فيه عذرا فلا انزل 
سیب الولف عن درجته النى يتمتع بهاء وأقول ذلك أيضا لدفع ما يقتضيه 
مثل هذا الرد العنيف ٠‏ علىمثل هذا المؤلف الجليل التأفف من اجرراء القلم 
بالحقائق على رغم الانوف ٠‏ 

كان سيدى على بن الحبيب البوسلیمانی زارنی بمراكسء فقال اننی 
اشتغل بتالیف كتاب فى تاريخ رجالات سوس التاخرین نقضا لا صنعه 
الابفراری هن التهجم على الاكابر منهم ذلك ما قال لى ثم لم ار اذذاك 
ذلك الکتاب لاعرف مقداره وقيمته الاريحية بعدما عرفئا الکتاب 
الاخر الذی استثار من مثل اگذکور ما استثار ۰ وفی الغد يتبين کل شىء ۰ 
وعند المات نظهر التر کات ٠‏ 

(نعم اننی رابت آیضا کتاب على بن الحبيب فوجدته يزخر آیضا بالثناء 
بلا مقياس فقلت ولا هكذا آیضا ۰ فان احق فى الوسط ۰ بأن لایقال فى 
الانسان الا ما فيه من الحاسن وغيرها ۰ فالکذب واحد ۰ فکما لابقبل تحسیم 
السماوی کذاك لایقبل تجسسم الحاسن وحدها ان كان ازاءها ما بضادها ۰ 

كان المترجم یمیل الى اسرته وابناء أعمامه ۰ وقد القی عليه حبهم فلم 
يكن كغالب حدیثی النعمة ٠‏ اذ يكرهون كل من اليهم فقد هذب منهم 
آناسا ۰ كما أنه كان أدى عن مثل آخبه سیدی اسماعيل دینه الکثر بعد 
دفاته ٠‏ ويندر جدا من يصنع مثل ذلك من آقرانه وانها لمنقبة من متافبه 
الكثيرة لانسی له وقد ذكر لی بعضهم أنه كان أرسله بنلاث بغال مملوءة 
الى أبناء شبخه ابن الععربى الادوزى وقليلون من يتعهدون أصهارهم وابناء 
نسيوخهم هكذا ٠‏ 

كان قيما على انماء ذات يده حريصا على ان يستغلى عن الناس 
فتانیله بذلك مال حسن كاف٠‏ أمكن له به أن بعيش معيشسة هينة لينة ٠‏ وقد 
سلك فى أهله مسلك استاذه ابن العربى الادوزى ٠‏ فیلاطف ويتخد من 
بزاول السؤون من طحن وطبخ وغيرعما ٠‏ فتبقى سيدة الدار وبناتها مكرمات 


نم كان للاستاذ نحو ازواحه صبابة خارقة للعادة فى تلك البيئة يعلن بها 
فى منظوماته وبقول انه يخلع الرسن فى حبهن وهدا لعمری أدل 
دلبل عل رقنه وعل أنه من الكرام الخلص لانهن يملكن الكسرام 
ويملكهن اللثام ویبت پشتمل عل مثل هذا مع انساع فى العيش 
ومزاولة للعلم٠‏ بيت يضم بين جنبيه جنة الخلد ٠‏ ومثل هذه البيوتات تقل 
جدا فى بادية سوس ٠‏ وهو فى كل ذلك يجاسن اهله ٠‏ فقد حدئنی ثقة انه 
رآه رة وقد دخل من الدرس الى داره ۰ فتطلب ما يأكله ۰ فقدمت له فضلة 
عبد من عبيده ٠‏ ثم لم یتافف من ذلك ٠‏ 

كان للاستاذ الايكخرارى اتصال كبر بأهلينا الالغيبن فكان یکانبهم 
ويساجلهم وقد مر فى ترجمة أبى الحسن ابن عبد الله وفى ترجمة ابنه 
الدنی بعض ذلك ٠‏ وكان بشید بأن یدهم فى الادب علیا ثم يكر على ذلك 
بانهم قلما بمیلون ال سوی الادب ٠‏ ولا وقع اختلاف حول مسالة فقهية 
دن شیخنا أبى محمد عبد الله بن محمد الالغی۰ والشاعر أبى محمد الافرانى 
حمل شیخنا الالفی ماكتبه ردا على الآخر الى المترجم ۰ فایده ضد الافرانى 
ونجد كل ذنك فى(المجموعة الفقهية) وقد شاعت اخرا كلمته التى كانكتبها 
فى (روضة الافنان» من غمز أهلنا السساموقنية ٠‏ وان ساموكن وحربل اننا 
جالوت ٠‏ فاثر ذلك فى بعض الناس فى (الغ) حتى كان عزم الفقيه سيدى 
المدنى عل الكتابة حول ذلك ردا عليه ٠‏ وكان يلبفى للالقيين أن يتأملوا فى 
المةال الذى صدر قيه عن الاستاذ ما صدر من دفاع فيعرفون أنه فی‌مقام 
بعذر فيه ٠‏ فقد ضيفه الحاج ابرهبم الابغشانی ۰ فصار يغمز التيمقيدشتيين 
وينكر شرفهم على حين أنه ينسب مرابطى (الغ) الى الشرف النبوى فحمل 
ذلك صاحبنا حنى نافح عن التيمكيدشتيين اشیاخ اهله والبادى أظلم 
فداقض مازعمه الحاج ابرهيم من شرف الالقيين بما ذکره (اخضیکی) ثم اله 
فى آمكنة أخرى بشید بالالفيين فمثل هذا لاينبغى أن يهتبل به العاقل ٠‏ 
ولا آن بتخذ جسرا الى المجاذبة والشاکسة ولكن الله لطف فلم یکن‌تی: 
من كل ذلك ٠‏ وقد دعى الناس من آمور معاشهم وبما رأوه من أمر 
الاحتلال الجديد حادث عظيم فنسوا سوى ذلك وقد أشبعنا نحن الكلام 
كول سام و که تال سعيد فى تر جمة جاه امین سعيد كن رالقدم 
الازل) من هذا الکتاب بما فى عصانا من سر ٠‏ 

هذه نظرات قصيرة عن مختلف انباء الاستاذ ٠‏ ونقر بأن ما عندنا من 
ذلك قليل ٠‏ لاننا لم نكن نعاشره ولا نعاشر من یعاشره وان ما عندنا مد 
يتسرب الملا من أثناء الاخبار أو مااستقيناه من كنابه (روضة الافت'ن) ٠‏ 


= ۳۳۲ = 


نتف دن .ثارلا 


كتب الى ابى الحسن الالغى 

( اافقبه الهمام الدراكة المقدام تاج الادباء ورأس النجباء ابو 
الحسن سیدی على بن عبد الله الالغی من ذرية الشیخ سيدى عبد الله بنسعيد 
علبكم سلام معثبر کالسك الاذفر ‏ وتحية معطرة کنفحات الروضة 
الزهرة ۰ وعل من بكم والیکم من آهل وحاشية ۰ وطلبة وغاشية ٠‏ 

اما بعد فنحمد الله على الاسلام الذى هو لنا جميعا السب العام ۰ 
فاخامل سبدی محمد البعمرانى بقصه زاویة الاشضیاخ شمشدشت ۰ فتطلب 
منی‌آن ادله على من‌بعتمد عليه فی‌تلك اخهة ٠‏ لبطلب له رفیقا بهدبه الطريق 
قرايت ان ادله على ثمال اليتامى والارامل ۰ ومن هو خر عالم عامل ۰ وهم 
انتم جزاكم الله خيرا ووقاكم ضرا ۰ والطريق فى (آمانوز) کمانسمع الساءة 
مخوفة ٠‏ وأرياش الامن هناك منتوفة فوجب اليوم أن يستعمل الحازم بقول 
اخدیث الرفيق قبل الطريق ٠‏ وانت البصيرة فى الامر ۰ ولا يضل من 
استضاء بالبدر ٠‏ واسلم على سيدى اخاج أحمد )١(‏ وغيره ممن بسال عنا من 
علماء تلك الجهة ٠‏ والسلام ۰ الضعبف محمد بن آحمد التومانارتى 
الايقرارى ۰ ثم التالعینتی غفر الله له )۰ 

وكتب اليه ايضا ٠‏ بعد البسملة والصلاة والتقديم المعتاد فى الرسائل 

ر آها بعد فقد رابت كلامك ٠‏ وفضضت ختامك وتقبلت سلامك 
وشربت مدامك ٠‏ وقبلت انعامك ۰ فليعلم سيدى اننی أكون عند ظنه سی 
ولا احتاج ال التاکید بعد أن مفى تجريبى ۰ فساوافق على الفتوى بحكمى * 
لاله لم تشتمل الا على الحق وآبی وأمى 

وهبلى قلت هذا النور ايل ابخفی العالمون عن الضياء 

وساجىء ان شاء الله يوم الخميس الآنى ٠‏ لان ال ب (تزنيت) عرضا 
اکید! ۰ وساصاحب معی ما كتبته والسلام نعم انئى راجعت الرهونى 
فوجدته زاد شرطا عل ما ذكرنه عن التسول ۰ وسنتذاكر عليه انتهى ۰ 

والغالب أن هذه المراسلة كانت فى حدود ۱۳۳۲۰ ه <ين کان على 
ابن عبد الله فى (تزنيت) نحو رجب وشعبان ورمضان ٠)‏ 

وكتب اليه كما اظن انها له وخطه بشبه خطه وكذلك کلامه : 


)١‏ هو سیدی الحاج أحمد اليزيدى 


NY 2 


( العلامة النحر بر 


سلام على عالم عامن 
آبی حسن خر من رقمت 


آما بعد : فقد اشتقنا اليك ۰ وان نری من آخبارك 
واتعصوم من عصمه الول 


ولا يجرى نا ضر 


٠‏ رب التدقيق والتحریر سيدى على بن عبد الله 
الالغى الذى قام لصاحبه بكل ما بیفی 


تناسل من کامل كامل 
يداه بمرقمه الجائل 
ونحن بخير 
والالتجاء ال الله دائما من 


الضعفاء آمثالنا اول ۰ وأما رسولك فقد أرفقته آحد أصحاب القائد المموسم 
(سيدى بوعبدل» حتى قفى غرضه ٠‏ وادی نفله وفرضه ۰ وبيده الامانة 


فادع لنا بخر ۰ والساام ۰ 


محمد بن احمد لطف الله به ) ۰ 


من قوافيه ماخاطب به الاستاذ ابن العربى الادوزى ٠‏ بعدما كتب اليه 


برسالة 


وربا السلام تضوعت وتنسمت 
آهلا حللت ومرحبا من كف من 

محبى القلوب منيلها فخرت به الا 
شيخ المسايخ هن تحن لقربسه 
شیخ یحفل للعوبص خمیس: 
شيخ تفجرت العلوم وفاخرت 
حدث ولا حرج فصيتك سائر 
قسما بكم وسركم وعلومكم 
انت الذى تهدى السلوك وغيركم 
هدات بنفحتك القلوب وسركم 
هذا الذى سكن الفؤاد وغيره 
لبيك قد خولتنی ما تشتهی الا 


لعبيرها الاشباح والادباع 
دانت له الاقلام والاوضاع 
جبال والانداد والاوزاع 
وحديثه الاقب‌ال والاشياع 
والسر كل قبيله مشبياع 
كرة الادوز به وذى الاصقاع )١(‏ 
جوف الفرا المصيد قل جماع 
انى بصرف ودادكم نفاع 
بجنونه ومجونه بياع 
من قلب كل صحابكم نبساع 
من سرهم قلبى له هواع 
ذواق والابار ‏ والاسماع 


وله ارجوزة فی‌آنای ۰ ساب فيها آرحوزة اسناذه الادوزى ۰ مطلعها 


هل لك من مفاکهات فی آتای 
اجر ذیل کسوتی فى الکاس 
يذاد عن حرمه ال زکوم 
أما مناول لشرب ( طبغا ) 
لكونه من سفلة الاقوام 


)١‏ يعنى كورة ( أدوز ) ومثل هذا بقع له كثيرا 


ان حدینکم به لنیت‌ای 
ابه ولا تحد القاس 
صدقت والهرم والمحموم 
ان هسه وان بعود قد بغى 
فما له هنصة الکرام 


رحمه الله ۰ 


= ۳۳ = 


فان نجرا ومس الطبلة 
يقول فيها: 

وان مقیم انفه قد مسا 
او حك فالعزل له محتوم 
وغسل كفيه امام املس 
ویقول 

فلا تصخ لطارق بلسادى 
ويقول فى ذوق الاناى 

وذق بكاسك تصن من آف 
نجسه خاضر وبسادی 
بحب أن یغرم ما قد أفسيدا 


فنقرن له بجس طبله (۱) 


او رض قملة بهاقد حسا 
من لم يثب لضربه محروم 
محبب مورووح للئفس 


اما أردت أن يطيب النادى 


فلا نذق بكل کاس تلفى 
من رد فضل الذوق للبراد 


ببعده عله قا قد اغندی 


وبقول فى بعض «الة الغناء فى مجلس الشراب 


واربأ سك اذا ما برط 


فى مجلس الشراب جاء يزعط 


ويقول فى المقراج المسود من الدخان 


وان بكن مدخنا مقراج 


لا باس أن بطفا له السراج 


وبقول فى الهرم الذى حكم بعدم حضوره 


فمجلس الكسرام لا يغشاء 
ویقول فى السافی 

وان يك السافی صبیح الوجه 
له رزانة اذا بقسوه » 
فاحمد لن اولاك مله کاسا 
ويقول فى مفرق الكؤوس 
لکن بباض وجهه استحبوا 


لاله كل على هولاه 


وشر سللم هنه فوه 
واستجمعن لكل حسن راسا 


اذ غره قالوا بجهر خب 


)١‏ الطبلة : الصينية عند السوسین 


- ۳۵ 


اما اذا جارية تفرق 
فقل كن اسافه للجهل 
اخد ذاك عن قواد العسکر 
ولن يحبز احد فى الشرع 
لاسيما بارعة فى الخلق 


ويقول فى مفرق الكؤوس أيضا 


مخالف الكؤوس عند الرد 


فالشرع اذ ذاك حياء يطرق 
أو لعناد او فخار «وهل» )۱ 
تخازر الاموان عند الكرع (۲) 
ربا القرنفل بها فى العنسق 


مقابل فى شرعنا بالصسد 


انتهی ما اختر ناه من اللرجز ۰ وهو رجز فکاهی ۰ وكأن الاستاذ کنبه 
عن عجلة وأريحية ٠‏ فلا یبال بما يقع له منه ٠‏ كما يعتاد كلما تعاطى القول 
فى أمثال هذه الواقف فيرسل الكلام على عواهنه 

وبعد فان ما کان الاستاذ الابكرارى بقوله فى مناسبات شتی لعله 
لابخرج‌عن هذا الوصف الذى ذكرناهء غير أن ذلك وان دل على أنه لاينقح٠‏ 
بدل على أريحية للقوافى ٠وعلانه‏ بنفعل للادب٠‏ ولكل طرق الادباء المطروقة. 
ولو كان هذا الكتاب مفتوحا للاشعار الممزوجة عربية وشلحة لانينا من 
أقواله فى ذلك بما بستحسنه من له المام بالسلحة وبالعر ببة ۰ فان بين بدی 
الآن كثيرا من ذلك ۰ غير أن الکداب حرصنا على أن یکون كله عم‌بیا مبينا ٠‏ 
لابحس فيه للعجمة بركز(؟) ۰ ولا تلمح فيه منها بارقة ٠‏ وذلك هوشر طناء 
والشرط آملك۰ الا أن نسینا فاته لابواخذ بالنسیان» فان الاديب الایگراری 
آریحی أديب ۰ یقلب علسه وصف استاذه این العربى الادوزى فيتففل 
للادییات ال حد بعيد ۰ ما دام فى جو الادبيات حتى اذا جد الجد ۰ وحال 
الحزم ٠‏ حاء العزم بوقار كانه رسوخ الجبال الحالقة ۰ ولهذا نری له قوافی فی 
المقامين ٠‏ فبين يدى قطع برذ بها على من يراهم من المبتدعة ٠‏ كما بين يدى 
ما بستفزه اليه الق ان رآه مهضوما وهذا كله يدل على أن الاستاذ كان 
حركة دائمة فى (أزاغار) فلم ببق میدان من میادین الفنون الا جارى فسه 
افتاء وقضاء وندريسا وآدبا وما الى ذلك وکفاه ذلك حيلة خالدة تدل عل 
حبویته رحمه الله ٠‏ 


)١‏ أصل الكلمة (واهاً لى) التی‌بقولها العربی متعجيا فهى بنفسها الكلمة 
الشلحة بمعناها العربى 


؟) الاموان بکسر فسکون جمع أمة وكرع من الماء اذا شرب هنسه 
بفیه بلا اناء وبلا کف 
؟) امركز بالکسر فااسكون الصوت اخافت 


عل أن ازاء قوافيه تلك نشرا مسجعا مففوعما دالامثال وبئوادر الادبيات 
(فهاك عبارة فىوصفه لبعضهم بقول فيه اثناء تراجم كانت بين دفتى كتيب 
ونص ذلك 
١‏ ان الايقرارى من كبار المعتنين بفن الادب من صغره يحفظ مقطعات 
کثرة ۰ وبيستحضرها عند انشائله ۰ وقد تحدر من آسرة رفعت ألوية المعارف 
ازيد من آربعة قرون ٠‏ 
أخذ عن الاستاذین الجليلين محمد بن العربى وعبد العزيز 
الادوزدين وغيرهما ٠‏ وله ءاثار قيمة ٠‏ أعظمها ما بین دفتى كدابه :( روضة 
الافنان ) ذانه كله صاغه صوغ الكاتبين الذين لايريدون أن بخرجوا عن 
ميدان الاجادة فکله سحع وأمثال٠‏ وتتجلى فيه نفسية الاستاذ الابقرارى ٠‏ 
من اعلانه بكل ما براه دون مجمجة فكأنه أحد المحدثين من أئمة التعديل 
والتجریح وقد درس كثيرا وخرچ وجاذبه آقرانه فبرز ٠‏ وكان مع 
آدبه فقيها نافذا فى السائل ۰ وولادته نحو أواخر ۱۲۷۹ ه 
وقد بدا شا أن نخصص ما نورده لهذا الادیب الاربحى ببعض فقرات 
نلتقطها من بين ثنايا تراجم كتابه (روضة الافنان) المذكور ٠‏ فان فیها 
براعة أحيانا مقبولة ۰ 
بقول فى وصف رحل 
انذل من ثعلب٠‏ واجبن من آرنب۰ لاأرى له قيمة ٠‏ ولاعرض ولاشيمة ٠‏ 
أبخل من مادر ۰ واطش من طائر ٠‏ لانندى صفاته ٠‏ ولا تمدح صفاته 0 
ولست سائل الاعراب شنا حمدت الله اذ لم ياكلونى 
ويقول فى ءاخر بعد أن ذكر له نظيرا 
سميه فى الكذب والطمع وسميه فى الحمق والهلع على نمط 
واحدء وزن المنقال بالمثقال٠‏ وحذو النعال بالنعال بل هذا أجوع من ذاك 
واقل صروءة ٠‏ وهو رجل أشمط مائل ال القصر ضعيف البصر كاله 
تحت الثياب ذئب ینختل أو هر يتمطى ویتحیل منقیض لینباع (۱) 
ومعرمز سسيمد الباع (؟) يدور حول الدار وعینه على ما ينهب تجيال 
الانظار حداة تدور عل الصارین او غراب اطيس يخطف ااعراجن 
ان قلت ألص من شظاظ (۲) وألهب من شواظ قصرت فى التشبيه ٠‏ 


؟) متجمع بعضه الى بعض وهی عبارة هن المقامات الحريرية 
؟) شظاظ » کسحاب لص مشهور قديما 
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ولم نکن فيه بالنبيه ٠‏ بل قل فيه 
جمعت وفحشا غيبة ونميمة خصالا ثلاثا لست عنها بمرعو 
وبقول فى آخر من القواد 
رجل عاقل ينظر فى عاقبة الامور ۰فسلم من الخلاء فلما رای 
الناس قاموا لنخريب القواد كان أول من قام وأظهر ما فى خاطر 
العامة فراس ۰ 
اذا ذخلت بلدة آهلها عور فغمض عبنك الواحدة 
ودام على ذلك ٠‏ برجع اليه فى طرق الفساد ۰ وستصوب رایهم فى 
كل ناد حتی أدركه الاحل وقد أصابه المرض فقاده لحفرته التى بها 
حل فلم ینفعه ایقاظه ولا حماه قبيله اذ نزل به ايفاظه (۱) ۰۰۰۰ 
وكان بطلا شجاعا راما اذا رمى أقصد (۲) واذا ركب أصيد ما 
سمعنا آنه سقط عن الخيل ٠‏ ولا كبا به الال بالويل ٠‏ ولكن لا امان 
للزمان ٠‏ ولا سلم فيه أحد من الهوان ٠‏ 
لا تهاب النون شیئا ولا تم عى على والد ولا مولود 
یقدج الدهر ‌شماریخ رضوى وبحط ااصخور من هنود (۲) 
ویقول فى قائد یلقب بلقب قبيح 
الاسم يدل على المسمى ۰ بهيمة تمشی على الارض لا صلاة ولا دين 
ولا خوف ولا اعتبار ٠‏ ولا تذكر ولا تدير عبر وحده على ملوال 
ر فلان )فى الاحکام ۰ ل بحفر عالا ٠‏ ولا برضاه حاكما بجمع العقود 
ولا بحل أى معقود الا أنه يطعم الطعام ٠‏ ولا يتحاثى من جمع ذى فضل 
وطفام ٠‏ لابذكر الوضوء فى داره ٠‏ ولا من یذکره حتى عادة خوف عاره ۰ 
قصاع معمرة بالكسكسون ٠‏ ومجالس مملوءة بالجون تابيخ داره 
( الضامات ) على کراسی مخططات ٠‏ والبر بط (5) موذنه ٠‏ والزمار انسه 


)١‏ موته مؤخوذ من أفاظه الله أى آماته لمكن الفباس افاظة 

؟) لم يخطىء 

)٣‏ شماریخ الجبل أعاليه ورضوى جبل بين المدينة وینبع 
وهبثود بفتح فتشدید الباء جبل أيضا 

4 الب اوه ون الات یز 


= ۷۳۳۸ = 


وموسته (۱) واما اطار (۲) فسمر كل أهل الدار يتبعه منهم العداط 
کعام هراط ومباط (۲) ۰ حدیثه کلوا فلانا لعن الله ابن فلانة وفلان 
لایتوقی من‌الفحش ولایسلم فی‌داره على ولا وخش لكل ساقط لاقط ٠‏ 
يجمع ااملرشمبه وائلا سسطین فانا لله من مسکن الشیاطن وافعال 
الخراطين ۰ الغنى والزنا لا بجتمعان ۰ والانفة والغيرة هنا بفتم‌قان ۰ 
وحاله ينشد : 


خليانى والمصاصی ودا ذكر القصاص 


واسقم‌انی الخمر صرفا 
وعللى وجه غزال 
بين فتيان كرام 
وعلى الله وان أف 


فى اباريق الرصاص 
طائع ليس بعاص 
قد تواصوا دالعصاصی 
مرظت فى الذنب خلامی 


ولا بعد هذا غيبة ۰ بل ذكر ما ترشح به الخيبة ۰ ولیعلم أن الناس 
معادن ٠‏ لن أراد آن يتخذ منهم لازن والخادن قال فى ر معحم البلدان ) 
« هن روى ما سمع كما سمع فهو من الصادقين وقال النیاتی ‏ من 
حكى قول الناس ۰ فما عليه من باس ) ٠‏ 

ویقول فى آخر ‏ وهو الفائد بوعيا الاخصاصی - 

رجل ظريف ۰ حليم اليف ٠‏ جواد صحيح ۰ ومروءنه شحيح ٠‏ 
جاوزا معه آیاما عدت من العمر غرة ۰ ومن الزمان غره لابناوشنا زید 
ولا عمرو ٠‏ ولا بداوثنا حين ولا دهم ۰ طواحين مملوءة بالفراريج ۰ وقصاع 
یلمعن وينبعن بالمقاريج ٠‏ الى کست (1) ذكى ٠‏ وعنیر شهی ۰ مع انواع 
المراش وزرابى فوق الفراش وموانسمة تنسی العقيلة وان كانت ممم 
رقة خصرها أسيلة فوجب عل أن أمدحه ۰ وأن أذكر فضله واشرحه ٠‏ 
فنبا لهذا الدهر الشت (ه) والزمان المهت )١(‏ لایصطنم خواد ٠‏ ولا يراف 


)١‏ موسنه جالب له لوسن أى النوم 
۲ ( ااطار ) أى الدف 


۲ يقال هم فى هياط ومیاط ( بکسر اولهما » أى فى اضطرا, 


ومجیء وذهاب وشر وجلبة 
:) الكلست الذى بنتبخر به 
5) الشت المفرق 


الكاسر 


NNN 


3) بكسر الميم وفتح الهاء 


لخراد )١(‏ جرد آه سيف العدوان وجر عليه ذيل النسبان بعدها کان 
للمجلس فانوسه (5) ولل<ال به مانوسه ۰ حدیته أحلى من الضرب (۳) 
يشوق العجم والعرب ٠‏ 
الى أن قال بعدما ذكر تقلبات المترجم 
۰ فكان البارود على دار بنی الشبن ٠‏ فاتاه القدر بالحين فجرح 
جرحا کان فيه احله۰ فانقطع آمله ۰ فحمل ال‌رنانقارفا» برایت السیمور) 
فغاب فيه بدرالسرور۰ وقد انحسمت الشرور۰ واستحکم رفلان) عل‌اللفور . 
فاستعل وعدم النازع ۰ واستول ولم بظهر له مقارع ۰ فقلت 
يالك من قبرة بمعمر ١‏ خلا لك الجو فبیفی واصفری 
ونقرى ما شنت أن تنقرى 
فنفخت اوداحه وامتلات آدراحه وأجلسه فى منصة الاحكام (الهيبة) 
فكانت له من ذلك البوم الهيبة ٠‏ ففرض الال ووعى ۰ فجمع وأوعى ۰ فكره 
جميع من الى من (قبله) انتسب واو أن له أصيل النسب او العلم 
المنتخب ۰ فطرد واغتصب وتكره واحترب فاتبع هواه ۰ الى آن يرديه 
فى مهواه ٠‏ وینشد حاله 
نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراى مختلف 
فقلت : 
انفوا المؤذن من بلادکم ان كان بنفی کل من صدقا 
ولله در ابن اخباط حین بقول 
اتظننى لا استطي  .‏ لع احیل عنك الدهر ودی 
من ظن أن لاد من له فان مله آلف بد 
وال ایا 
لاتتکرن دحیل عن دیارکم ليس الکریم على ضیم بصبار 
و ا سس کلم فى العيت + ور عم برع 
هراء فى الاعمال معدود عند نفسه من الرجال 


)١‏ ج خريدة البكير التی لم تمس قط وافظة خراد غير صحيحة 
وانما الجمع خرائد وخرد 

؟) ای مصباحه والفانوس مشعل يحمل فى الميل 

؟) العسل الابيض اغلیظ ‏ يقال فيه ضرب كطرب وضرب کدهر 


< ۳ ٠ - 


نعوذ بالله من اناس شيخوا قبل أن يشسيخوا 


ال آن قال 
صلل وصام لامر كان یطلبه ومد حواه فما صلل ولا صام 
وقال .اخر 
تصوف کی يقال له اهب وها معنی التصوف والخيانة 
ولم يرد الاله به ولكن اراد به الطريق الى الختمسالة 
الى ان قال 
هذا ما أنجزت اليه الاقلام ۰ وفضول الكلام ۰ وان كان فيه للقلوب 
الكلام ولكن لابخلو من فائدة ٠‏ فالكتاب کالائدة ۰ بحمع الغث والسمين ٠‏ 
والسخيف والثمين فكل واحد ينظر بعين هواه ٠‏ ويرنو لا بهواه وينبو 
عما لابوافق فحواه۰ فاته يقمل العثرات٠‏ ویعفو عن‌السینات۰ وهو المستعان 
وعليه فى الجميع التكلان ٠‏ 
تكفينا هذه النماذج من بات براع مؤرخنا الجليل ٠‏ الذى أحيا الفتح 
وتلاعبه بالكلام فى الدفاع عن أودائه ۰ ومهاجمة آعدانه ۰ وین هذا وذاك 
ينتثرمن القلم عبارات بارعة٠‏ تستسمیفها فی‌غالب الاحبان الاذوا قالسليمة٠‏ 
على رغم انوف غيرها ٠‏ 


١‏ ب الرهيم ولده 

۲ - أحمد ولده الشانی 

۳ - محمد بن علم‌ان ابن عمه 

4 - عبد الله البوگرفاوی ۰ وقد جری ذکره فریبا فى ترجمة احمد 
ابن محمد الایگراری 

۵ - اسماعيل أخوه 

٦‏ - المدنى اوه 

۷- او بكر اخوه 

۸ = اخسن الاخصاصى هذا الناظر على أحباس سوس من ۱۳۷٣‏ ف 

۹- بلعيد التالعينتى ٠‏ وهو طالب جيد٠‏ أخذ ايضا عن أحمد بن محمد 
ابن عمرو ٠‏ ثم شارط فى قرية (اغرم) الى الآن ۱۳۷۸ ف 

۰ - أحمد بن مبارك الايدرقى الاقلويبى وهو موشق حسن اخد 


- ۳۱ = 


۲ 
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وفاتم 


ابضا عن احمد بنمسعود المعدرى ‏ وقد انخرط فى سلك العدول 
بعد موت سیدی الطاهر السماهری ولا يزال حيا على ذلك الى 
الآن ۱۳۷۸ ف ويعرف سسدى أحمد السملال وانما انلتق لأنوه 
الى قرية(أدرق) وهو الآن فوق الستن سئوات - وهوکرسیفی - 
محمد بن عبد الرحمن بن بلقاسم من اخوان الابگر‌اریین ٠‏ 
المشير آخوه ٠‏ 

محمد بن بلسوش التامانتى القاتل ۰ ويذكر فى (القسم الرابع) 
لانه من الاخذین من الدرسة (الالغية) 

الحسين بن ابرهيم بن صالح التالعينتى ٠‏ ويذكر أيضا فى (القسم 
الرابع) لانه من أصحاب الشمیخ الالفی 

عبد الكريم الاصبوياءى ٠‏ المتوقى ۱۳۰۱ ص كان يشسارط فی‌مدرسة 
«صبویا) كثيرا ٠‏ وله خزانة حسنة تذکر جمعها بهمته ۰ وکان 
یفتی ویزاول الندریس ۰ وقد يحكم فى النوازل ٠‏ 

عبد الر‌حمن بن موسی البعقوبی من اخوة الادوزيين 

تند بن قوتي العتوتی. اجوه 

اخسن الم‌کادی الشارط الآن فى (تالعينت) اخذ اولا عن أببه 
فى «ایغبولا) ثم عن آولاد سبدی عبد العزیز سبدی عمر واخوانه 
ثم اختتم علد المترجم كان مشساركا لاباس به ٠‏ وانما یغلب عليه 
الجباء ولا يزال حبا ۱۳۷۸ هم 

الهاشم بن محمد الابكرارى من اخوان الابگراربین 

محمد بن الحسين بوكرع البعمرانى ویذکی فى (القسم الرابع) 
لانه اخذ أيضا عن الالغین ٠‏ 

محمد بن الاشكر التالعينتى المتوقى قبل ۱۳۳۰ م كان ممن 
آخذوا عن الاستاذ قديما كما أخذ آیضا عن الحفوظ الادوزی 
وله سمعة علمية وسط وقد قصر عمره ٠‏ 

آحمد بن اخسن الایتراری هن اخوان الابقرارين ۰ وسیانی 
عبد الرحمن بن عياد يذكر بين آهله فى (القسم الخامس) 
ان شماء يله ۰ 

محمد بن عل بن احمد بن ابرعم + من الابقراريين هؤلاء ۰ 


ولد الاستاذ كما تقدم اما فى ۰اخر ۲۷۹ ١ه‏ واما فى أول التى بعدعاء 


دا 


فطال عمر الاستاذ الى أن لاقى ربه يوم الاربعاء حادى عشر رمضان ۱۳۵۸ م 
وقد بلا انه كان مریضا ثم تعافی البق بصحة لاباس بها ۰ وکان يكت 
على أعماله القلمية ۰ لانه لايزال همتعا بحواسه ‏ رغم قمربه من النمانن ۰ 
وقد نسخ فى هذا الحين کتاب (سرح العبون) لابن نباتة على رسالة ابن 
زيدون ٠‏ وغيره على عادنه فى ملازمة اانساخة حتى عدت منسوخانه بعشرات٠‏ 
وعند قرب وفاته كان جالسا يزاول عمله ٠‏ ويوقع على الر‌سوم التى شهد 
فيها لاربابها ٠‏ فاستدعى قرینته لتانسه بشراب ثم نزل هن مجلسه ٠‏ 
فسرعان ما قفی عليه فى حالة لم تكن مظنة الوفاة ٠‏ 

كذلك طوبت صفحة مؤرخ آزاغار الكبير والذى أثار بقلمه عاطفسة 
هوجاء دن عن لفون < فها هو قد ذهب فليمض عل سدرهم: فن كانوا 
يتوقعون أن يسبقوه ٠‏ فيقعون من قلمه على مبضع یتناولهم فوق شرحة 
لايظنون فيها رحمة ولا شفقة ٠‏ 

فقل للذى ببقی خلاف الذى هضی تهيا لاخرى مثلها فكان قد 

انلى وايم الحق متأثر غاية التأئر من موته لانه كان طبقة وحده ٠‏ 
نشا ذا فکر۰ وكجبل علم لابتزعزع جدید آیا کان۰ وکانی باقرانه تتابعواء 
فيبقى المبدان خاليا لمن لایفنی غناءهم ‏ ولا يسد مسدهم ونذاهيك بمسن 
يكب عل النساخة وهو ابن ثمانن 

اقلوا عليهم لاأبالأابسكم من‌اللوم أوسدوا المكان الذىسدوا 

فرحمة الله عليك ايها الاستاذ ٠‏ فها انذا آقوم لك بما كنت تقوم به 
فى عهدك لمن درجوا بين يديك ٠‏ فاننی تذاولتك بما آعرفه عنك منصفا لك 
غر متحيز ولا مطرق ۰ وانت قريب العهد فى أسابيعك الاولى فى مرمسك* 
خوفا آن تفج القواطع لاقدر الله ٠‏ فیحال بیئی وین ما أريده من ذلك ٠‏ ولا 
آرتاب فى أننى مقصر نحوك ٠وواقف‏ بك دون مقامك الذی‌تستحقه يامن آوتی 
حماسة علمية فائقة فى قطر خانم لاعرف من ذلك نقرا ولا قمطيرا ٠‏ 
فلست اول من ضیعه قومه ۰ ولكنك نيت لنفسك فى حباتك ۰ ما یبقی 
لك خالدا بعد وفاتك ۰ فقد قمت وحدك بما لم يقم به اقرانك وهم کنر ٠‏ 
وخلفتوراءك ما لم يخلفه شانئول ٠‏ فيكفيك ذلك ذكرا خالداء وعمرا ثانا 

( والذكر الانسان عم نان ) 

لا ادعى اننى ترجمتك من عندى ٠‏ فان عمدتى فىكل ما كتبته حولك 
هو ما سطرته بنفسك لنفسك ٠‏ ولولاك لما مشبت حولك الا كما آهشی حول 
اناس جامدين لم يكن قلمهم لیبض بقطرة فحرموا أنفسهم وأهلبهم 


NET 2 


واصدقاثهم ومواطنيهم ما كنت آديته احسن آداء فى كتابك الى الادب 
الخالد فى عالم التاريخ ٠‏ ما دام للتاريخ المكتوب خلود ٠‏ فقد سعدت أنت أولا 
با"ثار أعمالك ثم سعدت بك اسرتك التى أعليت شأن أفرادها العلمساء 
وذكرت كل من عرفته من معاصريك أو ما سرى اليك عنهم ما يحفزك ال 
اعتساره ٠‏ 

نم فى مرسك مطمئنا ٠‏ فسیطوی هذا الجيل الذى كان اسمعك ما 
اسمعك عن كتابك ٠‏ كما ستطوى أفكارهم ٠‏ فینشا ان شاء الله جيل آخر 
يكثر فيه من يقدر لعلمك قدره ٠‏ فالعالم فىانقلاب سريع ۰ وفى نطورعجیب * 
وانا ضامن لك أن يكون لكتابك شان آخر عظيم 

انتی ايها الاستاذ مدين لك يما أمددتنى به ٠‏ فلولاك كا آمکسن لى أن 
آمشى فى هذا الکتاب كثيرا فى غالب التراجم من الموجودين فى ناحبتك 
فلا يحق لى أن أقدم لك من الشكر ماتستروح آریجه فىعلييك٠‏ وتستنشقه 
روحك وهی تسرى فى عالها الجديد 

يمكن آن يقول قائل لو كنت اعلنت ما اعلنته اليوم ۰ أنلى انما 
آخاف من يراعك ۰ فتزلفت اليك ۰ ولکنتی البوم آهن هن ذلك ۰ حین فرق 
بیندا عادی اخمام فویل للخراصین فان ما اعلنته اليوم هو الذی كنت 
آعلنته منذ رايت کتابك من اول وهلة. فهذا ما كنت قلته من قصيدة قافية»٠‏ 
تقريظا لكتابك الذی أطلعنى عليه تلميذك الاسذاذ سبدی محمد بن عثمان 
الايقرارى ٠‏ فقد قلت بعد المطلع 


فروضتك النبراس يشرق نورها 
وتتنی عليك اللسن فىكل محفل 
جهرت بما تدرى بكل حماسة 
کتبت وارخت الرجال بما ترى 
ستعرفك الاجيال عزما وهمة 
فأغدق علینا العلم فالنشء ظامی. 
ودع عنك حسادا يهولهم الذى 
فلو كان منهم من يقول مصرحا 
ولكن داب بعضهم مدح بعضهم » 
قضيت وادیت الحقوق جميعها 
فعش سالا تبدی الفرائد خردا 


فيعلمك الغرب المجدد والشری 
وتشدو بما قدكنت اهلا له‌الورق 
كذا فليكن مجد الامائل والخلق 
وقولكماتدريه فىالرجل الصدق 
ويشكرك التاريخ والعلم واخق 
وفينا الى تاريخ آعباشا شوق 
تقول فانت العالم الحر لا الرق 
1ختلفت سبل ولاانطمست طرق 
كان لويكن نصح» كأنلويكنصدق 
فدع علق الهماز بعدك تندق 
وتبدى من‌الافهام ما يحمد الذوق 


كنت قلت القصيدة ثمبه ارتحال شم لما توصلت انیا بالكتاب 
فطالعته حينئذ كما بنبغفی من بعد أن كانت الرة الاول انما هی القاء 
نظرات بلا استيعاب ۰ أرسلت البه هذه القصيدة تقريظا للكتاب 
هذى لعمرى روضة انف یا سعد من من زهرها اقنطفوا 
کم كنت مشتاقا لطلعتها يهزنى تلقاءسما الشقف 
مد شمت منها فى مباغتة  .‏ یوما وقد قادتنی الصدف 
نظرت منها نظرة عحبا يزهى على الماضى بها اخلسف 
رفت بانوار تخالفا ‏ يبهر الباب الالى حصفوا 
هذا الذى قد بان لى وانا مستعجل وصحبى انصرفوا 
فلازمتنى بعدها حرقسة . فى أضلعى يذكو بها اللهف 
حتى انيحت لى فشاهدتها؛ فى اليوم من فوق اللی اصف 
عاينت فيها قلما بارعا يعرف كيف توكل الكتف 
در تنضد باطواقها كما ازيل حوله الصدف 
لله در فکرة افلقت فيها فقالت للانام قفِوا 
ذاع بها تاريخلا ففدا نا بها العلياء والشرف 
* * ی 
يا سيدا بيانه تنجلى عن النهى بلوره السدف 
ظهرت للناس عيانا كما انت وها مجمجت اذ تصف 
ابرزت ما تعرفه فى الورى 4 ولم تيال بالالى انفوا 
کذلك التاريخ يطلب أن بقف ره كما تقف 
يقول ما يعرفه قلبه ويتبذ الورى وما عرفوا 
هل الشهادة فيا ويل من حادوا عن المئى وقد جنفوار۱) 
لته انت مشرقا فى السما والفر فى اجحارهم فخفوا 
هل يظهر المرء سوى عمل يعمله وما به جلف ؟ 
دم للكتابة ‏ لاتشا ايضا لدنك ( روضة آنف ) 
ذلك ما كنت اعلنه ٠‏ والاستاذ لایزال حيا ٠‏ وما آحرره اليوم فى كل 
ما مضى من هذرء انترجمة ٠‏ هو الذى آعلنه أمس ٠‏ وهل یری قارىء بيتهمسا 
اختلافا؟ 


)١‏ جنف بالكسر هال عن الق وعدل عن الطريق السوى 


= ۳۵ = 


وبعد فاما الاستاذ فقد قفى نحبه بعدما قضی ما آمکن له مما القى مل 
واجبه عن کاهله نحو السوسین فسواء شى فى الجميع مستقیما أو 
اعسف فانه ان نظر الى عمله بمثل نظرتی هذه ٠‏ محمود مشکور ثم 
ان علینا نحن بعده ها علینا ۰ فقد نهج لنا الطریق ۰ فللمض قدما ۰ ولنخط 
فى تاريخ رجالاتنا كل ما آمکن لنا ۰ مصححین ما عسی أن نراه غلطا فى کلامه 
ومستدركن ما ربوايفوته ٠‏ كما نرجوا ان شاء الله أن بانی بعدنا ایضا من 


بصحح ما لابد أن نغلط فيه ٠‏ أو يستدرك ما لابد أن يفوتنا ٠‏ فان الحقائق 


E 


لاتتضح الا بذلك٠‏ مع‌اعلان الشكر لكل ذى عمل ٠‏ واما تتبع‌عورات العاملين 
فليس ذلك من شيم المنصفين ٠‏ بل من شيم البطين عن الاعمال ٠‏ 
وقد قلت ارتجالا فى رثاء الاستاذ ساعة سمعت وفاته 


آه قفی التقادة الرفاكى 
حقا قضی فليطمئن بنو الهوى 
طویت به صحف تحاول جه‌دها 
من ظل فى البدان بخطر طرفه 
ها زال هذ عقد الازار ‏ مناغما 
اعطی الراع العهد أن لا يفتدى 
ها مات من حست ماثره وان ؛ 
من كان شك بأنه فرد العلا 
كم عابه فى نقده هن لم يبوء 
خلوا بنى الاقدام زولوا لا آبا 
من كان يطمع أن سند بسعيه 
فلیبرزن الى الیادن ثم یک 
هیهات این الاردون وان أتوا 


# 


قولة المؤرخ عل لوه الحبيب فيه 


( ومنهم الفقيه العالم العلامة 


ا 


المشارك الفهاهة 
محمد بن آحمد الایگراری أصلا ۰ اخبراری سکنی 


ما ذا عسى يجدى بكاء الباکی ؟ 
من نقده المستكسف الهتاك 
تبيين كيف مناصب الاشراك 
ما ان يبالى بالشجاع الشماكى 


نقد الرجال بوجهه الضحاك 
فى الفرق بين النور والاحلاك 
أسى ضحیع الهمد الهلاك 


فانا لعمرى لست فى الشمكساك 
هنه شسسع فى العلا وشراك 
لکم فقد سرتم على الاشواك 
ما كان سد العالم السرفاكى 
فيه علاء آن یری كالخاكى 
صفا جميعهم من الاملاك 


* 


او عمل أيه سداق 
المقرىء بمدرسة ( عين 


بنى جرارة ) فى الخال ٠‏ كان عالما كبيرا ۰ فصيحا لقويا ٠‏ عليه ابهة العلم ٠‏ 
شمر عن ساق الجد فى بداية أمره ۰ حتى وصل الى أعلى قنن المجد وفخره ٠‏ 


EAS 


صواما قواما ذا دين متين حیسوییا منجما فلكيا اليه المرجع اليوم فى 
علم التوقیت» كثير الانساخ لكتب العلم٠‏ قلما تجده الا ناسخا أو مطالعاء 
له خزانة كن الكت عريفة- كرا عل التسج الراوشة اب :عند الل سني 
محمد بن العر بی الادوزى رحمه الله ٠‏ وكذلك قرا على أبى فادس سسيدى عبد 
العزيز الادوزى ۰ واسه مراسلات مع الادوزيين کالعلامة سیدی الحفوظ 
الادوزى وغيره ٠‏ وقد انتهت البه رداسة العلم فى هده الديار وجمع بان 
الخطط الثلات بين الفتيا والتدريس والقضاء وكان شديد الشكيمة فى 
الامر بالمعروف والنهی عن المنكر لا ناخذه فيه لومة لاثم ومن عادته 
وشدة حزمه ويقينه أنه لا يننظر الناس لصلاة الجماعة ٠‏ فبفراغ المؤذن 
من آذانه ۰ يقيم له الصلاة ۰ فلا يصلى معه الا من وجده الحال قد سبفه 
للمسحد ۰ الى فضائل أشهر من أن نذ کر وغزارة علمه وانساع علمه ٠‏ 
وعلو مرتبته غاية فى بابه ۰ وقد وقفت له على تأليف سماه ر روضة الافنان 
فى وفيات الاعبان ) أبداً فيه واعاد وحرر المراد 

وله ر تاليف ) ایضا» ذكر فيه فهرسة آشیاخه» وما لقى من العلماء. 
ومن حاوره أو حاضره ۰ وما حصل عليه من فنون العلم واجازاته فيها ٠‏ 
ومن وقف عليه ٠‏ شهد له بالفضل وقفى له بعظيم القدر ۰ وعلو النصب ٠‏ 
وانه لفريد عصره ۰ وو<يد دهره ٠‏ واعجوبة زمانه ۰ وياقوتة آوانه ٠‏ له 
أجوبة وقصائد ومقطءات كلها تدل على تأصيل آدبه وله لولا الاطالة _ 
قصائد ونثر فائق مع اافقیه الشاعر نابغة الزهان السيد الطاهر بن محمد 
التانكرتى الافرانى الدار ‏ لقيدت منها ما يكفى ویشفی ‏ وفى كل منها 
بحق صاحبه كما قيل 

کلاهما حن جد اخری بینهما قد آقلعا وكلا انفيهما رای 


ایقظا الوسنان . ونبها الكسلان بحلو ضربهما )١(‏ ۰ بعضها 
موجود ۰ و عضها مفقود له الىد الطول فى ساثر العلسوم وخاطب 
وحاضر ومازح علماء عصره بادبه ۰ وهو الآن فى قيد اخياة ۰ بذیل القصائد. 
ویکشف عن وحوه معضلات العلوم ولقد بذل محهوده فى تقریر العلم 
الشر یف لاهله الراغبين فيه ۰ وبين آهم ما اشکل على التقدمين وجمع ما 
كان متفرقا وله مباسطات الاخوان فى الاتای قوله 

ر فشرط الاناى نعنع ما تبسرا ) الى آخ‌ها 

ثم لما زار مولای بوسف الملك الرحوم ( سوس ) كان ممن خاطبه 


(۱) الضرب محركا اعسل الابيض اغلیظ ٠‏ 


= ۳2۷ = 


المترجم ٠‏ واليك ما قال ابن ۱ طبیب فى ذلك 


ومما مدحه به الفقيه العلامة الابگراری ما نصه 


محمد سن آحمد الخرارى 
رحب بالسلطان سیدی يوسف 
شرف بالاقدام مله السوسا 
وأمنت سمله الط بق) 
آراك فى سلطانه كل عجب 
بطير جنده ويسبق البروق 
دبركة أرسلها الالسه 
أطال مولانا مدی سلطانه 
من على العباد بالاقدام 
ما استنت الاقلام والکلام . 


مقره الاسمی لدى اخسراری 
قطب الف‌ارب وفخره الانوف 
واسست جنوده الاسموسا 
وطقت أفقه البروقا 
به یروق ملكه وینتغب 
به يطاول الحلين للمروق 
فانمحقت لمن بغى مناه 
حتى یری الهرم من ولسدانه 
جزى بالففران والانعسام 
يهدى له الغرام والسلام 


ما أطلع آخونا الاريب العلامة اللجيب ٠‏ الشاعر المفلق ٠‏ الوجبه 
التحقق السيد محمد ولد البيضاوى باشا تارودانت ۰ كلاها ايه ٠‏ لما زار 
عاملنا ٠‏ وسمع بتخطيط هذا المؤلف ٠‏ الح علینا بالاتيان به ٠‏ فثقل علينا ٠‏ 
لانه غير منقح ولاملفق ٠‏ ولعلمنا أن مثله لايطالع مثل هذا اللفق ٠‏ فابىوقال 
لابد لنا منه ٠‏ فاتیته به ٠‏ وهو يومئذ ب دار السعادة) بمجلس الخليفة 
السسيد عبد الله الجرارى ٠‏ فصرت آقمرآه عليه ٠‏ وأذا فى شدة اخحل مله ٠‏ 
فصار يستحسن كل ما مرت عليه هنه ترحمة ال أن وصلنا الى هذه القصيدة 
المتلوة ٠‏ فقال لابد أن تکشطها من هذا التقبيد فقلت له انه جامع للفث 
والسمين فقال ان هذا التقييد يعجبئى غاية غاية فان ات أن تنحی 
هنه مثل هذه القصيدة ۰ فسمه ب (كرش الذئب) فأخذنى خجل عظيم ٠‏ 
فاستحييت وتوقفت وقلت ٠‏ نعوذ بالله من شرور آنفسنا وما جنت به علينا 
أيدينا ٠‏ وعلمت آنه عرض تالیفی هذا ٠‏ فعزمت على حرقه أو تركه من 
غير اكمال فاستشرت فيه بعض الاخوان واستأذنت فيه من علقنا بيعة 
آعهاقنا ٠‏ وقلدناه آمورنا )١(‏ فأشار على ان آنمه واستعمل بقول من قال ٠‏ 
قمن حکی قول الناس فما عليه من باس ۰ فکیف ونيتى فيه والحمد لله خالصة 
وسریرتی من الحسد صافية ٠‏ 

ولا تحسين آیها القارىء والسامع أن شعر هذا السید ال کور منحط 
عن الدرجة الرفيعة ۰ فان له قصائد فى بابها ۰ خاطب بها فحول اعل‌الوفت 


۱ یعنی القائد علیهم 


والعصر ۰ وسترى قصائده عند ذكر ترجمته ان شاء الله ٠‏ ولا يغرنك قول 
مثل هذا السبد فى مثل هذا احبر وحقيق أن القرائح متفاوتة متفاضلة ‏ 
والاسماع تمج والعاصرة أكبر من‌ذلك کله۰ قال يجبر كسر حال جميع الامة 
الاسلامية ۰ 

ر اقول عمدا آتبت بهذه الفذلكة لندرك أن لمعاصرة ابن اخبیب للمترجم 
دخلا فی‌الاتبان بكل هذا الکلام الذی أبقاه فی‌کتاه فوقع فیما کان یعیبه 
عليه ٠‏ حتى ادعى أنه انما آلف كتابه ليخلو من ذلك ٠‏ سامح الله الجميسع 
وجمع الجميع فى الجنة على سرر متقابلين ) 


الواحد والثلانون _القاضى ابرهيم بن مد بن أحمد: ولد المذ كور قبله 


هو سبط الاستاذ ابن العربى الادوزی ٠‏ ولد فی ۲۲ ۔ ٦‏ ۱۳۲۵ 
کما کتب به ال“ والده رحمه الله ۰ وقد نال من صع ره عناية كبرق من‌والده 
فصفت قريحته ٠‏ وذكا لبه ٠‏ واتسع علمه ٠‏ وله اجازة من والده ۰ ومن 
ابن عمه الاستاذ سیدی الحسسن بن عبد الرحمن الفلكى ۰ ولم بعد فى أوائله 
والده فى تحرير الفنون ٠‏ واستخراج مکنونات المتون ۰ ثم كان عند الاستاذ 
سيدى المحفوظ الادوزى سنتين ۰ نزع فيهما عنده منزعا ءاخر ۰ وکرع مته 
فى بحر ءاخر ۰ فكانت له بذلك مشاركة تضاهى أن تؤول الى مشاركة والده 
أن ابر ٠‏ وما اخلاقه٠‏ وما علمه۰ وما كل أحواله الا من والده ٠‏ حتى تعاليه 
بالعلم ٠‏ له من والده منه حظ وافر ٠‏ ولا خر فيمن لم بتعال بما علم بالعمل 
به ٠‏ فيصونه ۰ وهل یوج د خير فيمن لم يصن علمه ؟ 

ولو أن اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النفوس لعظما 

كنت كحته عند والده حن زرته فى رتالعینت) عام ۱۳:۰ ه ولکنه 
اذ ذاك كان لابزال فرهدا يناهز البلوغ ٠‏ واما الآن فقد استوى رجلا عائا 
جائلا فى البادین ۰ وقد شارط بعد سنة ۱۳۵۶ ه فى مدرسة (تاغلولو) 
ب رمجاط) ثم بعد ذلك ريض فى داره مثافنا لوالده ۰ وله اطلاع حسن ۰ 
ومساجلات قيمة مع الادباء الجراريين ۰ ومجاذبات فى مسائل علمية ٠‏ وقد 
تفضل فكتب الل بنتف من ءاثاره وأنا له من الشساكرين شکر المرء 
لابن خالته ۰ 

هذا ثم انلی اتصلت به وزرته فى داره فى ربع اللبوى ۱۳۹۱۱ هم 
فرآيت منه ما كان أعلى مما اسمع ۰ ففاز البصر بأعظم مما سمعته الاذن ٠‏ 
وقد وجدته فى طفاوة علمية واسعة ۰ وفى مقام کبر كريم فى قبيلته ٠‏ 
وهو رفيق رئيس (تالعينت) الآن الشیخ عبد الله ابن القائد عياد - وقد 


€۹ = 


ذكرت كل ما رایته منه (فى الرحلة الاول) من كناب (خلال جزولة) ‏ وقد 
آنشدنی اذ ذاك وافادنی كثيرا حياه الله وبياه 
اطلعت له على اثار كثيرة انتقينا منها ما ياتى 
قال بخاطب الاديب محمد ابنانى كاتب سمو الام رالشريف المولالحسن 
خليفة الملك المحبوب ب رتزنیت) حين التحق به کانبا : 
كتم الهوى يفشيه فرط هیام وذبول اجسام ولوك كلام 
ومن‌العجانب كتمه والشانيان يبدو ولا بخفى عن الانام )١(‏ 
قسما سر دا تالاساور ما الهوى ان البكاء على ربا الارام 
وتوله وتحير وتفكر وتنهد وتلازم الاجام 
فعلام تعرض والوصالالشتهی والبتفی من ذات لين قسوام 
وال م تمطلنی وللقلب انب م لوعة واخسمم رهن سق‌ام 


ما * * 


من لى بليل الوصل اغتبق الرضا ب واحتبى من فوق ست غرامى 
كلا وانی الوصل وصل مهاة خد ر والرقیب لها شديد لزام 
الى ان قال : 

واها لذا النهیام كيف یقدر صب سر الصب من كمد بحد حسام 
ما لى وللتهيام والتنضال والتمتا ل والاهوال رشق سهام 
هلا اکتفیت بما الخال فتصبح الا فکار ترتع فى رياض شام 
وتظل تجنی‌الزهر والريحان وال سورد النضير بروض خير نظام 
وتتيه أن هنات معالى الندب شم س العز فى برج الهنا بمقام 
بدر الجادة فى سماء السعد فى أفق المراتب مصطهى الاعظام(؟) 
فرع الفخار محمد الشان ذی الا نار والافکار والاففام 
نجل السراة الفر آریاب الفا خر والعلا والعد والافام 
يا آیها الحبر العظم لح هلا لا كاملا فى البرج برج سلام 


)١‏ الانام کالاذلام لغة فى الانام كسحاب 
؟) اصطهى الفرس استوی على صهوته 
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واشرب بجام الفوز شربالمجد فو 
واهنا بذاك الانحياش خانب ال 
شمس الهدى الول الخليفة من له 
مول له فى الجد ای فضيلة 
نجل الملوك الصيد تيجان العلا 
منى السلام عليهم ما اهتز غص 


ق سرب سعد راعدا لذمام 


فى المكرمات ازاهر الاکم‌ام 
وله دعائم کل عز سام 


وشموس دين فى سما الاسلام 
ن الشوق فى روض البها بهيام 


وهى طويلة ٠‏ أطال فيها حول هذا الشريف الاجل مخدوم مخاطبه ٠‏ 
ومن ءاثاره قصائد كثيرة ۰ يلقيها فى كل مناسبة فى حضرات رؤساء 
(تالعينت) فلنختر منها ما یروق ۰ فمنها لامية قالها فى ختم للبخارى 


جاد الخميلة وابل هطال 

وارتاح من طرب وماس عرارما 
يقول فيها 

أين الجهابذة الال هم فى العلا 

أبن الاساند والاسانذ والدرا 

فاتاه منتدبا هلال الجد فى 


فغدت زهور غصونها تختال 
میس الحسان كما تشا الامال 


ملاك رقته وهم اقيال 
بية فالنبوغ يزيد والاقبال 
فلك السعادة عالم مفضال 


ويقول فى وصف احد اولئك ائرژساء 


والجهبد الحامى الذمار المصطهى 
آرباب تفضال وانناء العسما 


ضحن العلا (عباد)ذا الفضالر۱) 
نين الكرام الغر هم ابطال 


وبقول آیضا فى مثلها وهی قصيدة ميمية مطلعها 


الا يا زهر أكمام الاسام 


تتم عت هال العم 


وس عن زهر ورد الروض روض الخدو 
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يقول : 
الا رعما لذاك العهد ‏ ئلا 
واذ ورق السرة صادحات 


)١‏ ضجن محركا : اسم جبل 


خخ دود ارام 


الالام 


تجمع فيه امال المرام 
عسل آفنان دوحات الهيام 


الا رعيا للبل الوصل رعبا 
ويا عودا لايام تقضت 


وبقول فيها مخاطبا للم ئيس 


ألا باه اللوك بدذى المزايا 
لتهنا دالفاخر والاإيادى 


على حين السعادة ساعدتنا 
واذ نسعى الامانى خاضعات 
لقد ناهت على الاقطار ( عسن ) 
أسانيد البخارى الخبر قس ال 
على الهادى وعترته التحايا 


ويا عودا له بعد انصرام 
سرد أحادث البدر التمام 


فقد رك شامخ سامی السنام 


وبالاعياد امنا والصيام 
ووجه السعد طلق ذو ادتسام 
الى الافكار سعى المستهام 


بكم تيه الاساند بالختام (۱) 
سفصاحة رب ابحاثك فخام 


وقال بخاطب الاستاذ ابن عثمان ابن عمه من قصيدة 


برضاب ثفر الفید بالاحداق 
بسوالف بالفرع بالقرط الملم 
تدلل تتقنج الا قبل 


ومن ءاثاره أيضا قوله يقرظ كنابا من قصيدة 


بمهفهف بالردف بالاحقاق 
سر بوجنة بمدعج الآماق 


ست هن الاخی معاذر الاوراق 
اختصرنا منها 


اشمس لولا سنا لم تعن فى المثل 
( فىطلعة الشمس هايغنيك عن زحل (5) 


ما صال سهم خاظ الغيد فى ملا 
وكيف لا وعبون الفاليات ورنا 
ياليت شعرى أيرجىوصلهن وه 
لكنشرع الهوى بسوغ الهجروالس 
فلیعذلوا الصب أو فلیعذروه فما 
ولا یری تارکا لما یکایده 
ولا يرنحه سوی الظباء وی 
واها له كيف يسلو عن جا ذره 
الى أن يقول يصف المؤلف 
فقل لمن یدعی ادراك مد رکه 


(١‏ عن المقصود ده 


والمعروفة بالشلحة ( تالعينت ) 
؟) شطر من لامية العجم 


الا وجدلت العشضاق بالقل 
ت الخلاخل أرمى من بنی ثل 
ن الساحراتن بطرف الاعن‌الندل 
سح وصيد المها بالختل واخیل 
ينشك مستعلنا بالعشق والفزل 
وان تفئن اهل اللوم فى العذل 
سس ااعود والنقر للاوتار فىالكلل 
باانعت والعطف والتوكيد والبدل 


(لس التكحل فی‌العینین کالکحل) 


العين الذى هو اسم تلك المدينة الصغيرة ای يقطنونها 


واو 4 (خذ مارأيت ودع شيشا سمعت به ) 


- ۷۲ 


وقال فى قصيدة آخری : 
رض'ب ثفر ذوات الدل والكحل 
من كف غانية کالشمس بهجتها 


اشهى اصب‌هن اخر یال والعسل(١)‏ 
والراح فی‌راحها کالشمس‌فیزحل 


فانظر اليها تری شمسا تمد بها 
آخری ال الشارب النشوان ذی الخجل 
وقال فى اخری نبوية ٠‏ رفعها ال الخليفة الاجل 


با راصد ااسعد فى ابراج عزنسه 
انجحت ان جبين السعد منبلج 
فهز باب الرسول الهاشمی أما 


وراقب اليمن فى عافاق طلعته 
فوق البرية فى انوار غرته 
م الرسل من كلهم يسعى لنصر ته 


واذکم مفاخره العظمى التى الصدعت 


لها 


الى أن قال 


الشرافات اذ خرت 


ذاك الرسول الذى تعنو الخواقن والا 
ملاك والرؤسا. طرا لعزته 


کمئل ابدائه ااغم الائمة ان 
لاسيما السید البر أجل بن 


تصار الهدى وسیاج دون ملنه 
له الحسن القذ هن سمو بتسيته 


أقول : ان للج‌ارین أدبا خا صا تسسابق فى حلبته منهم شیوخ وشباب 


کسیخ الادباء الجراريين سيدى الحبيب البوسليمانى 
كعد الرزاق ٠‏ والحسن الستطيل ٠‏ وعلى بن الحبيب 
أحمد الابقرارى ۰ وابن عثمان ٠‏ ومحمد بن سعيد الفرمی 
فكان المترجم يقول من نهم فقد اطلعت لد 
على قواف متعددة فى القائد (عياد) واننه وءاخرين 


الرحمن ابن القائد عياد 
(تزنبت) 3صيدة مطلعها 
حظيت نیاق العزم بالآمال 
من بعد ما تعبت بقطع مهامه 


واساء عمومته 9 
والاستاذ محمد سن 
ومحمد عبد 


ومما قاله فى قاضی 


ويتم سعد مطالع الاكمال 
فيها القطاة تحار فى الترحال 


من بعد ما امتلآت ربا الاكام بالسه سيل اخسیم بهاطل الامحوال 
ويح الشجى من الخل البس ذا تهطال وابل عارض البلسال 
الى أن يقول 
با ايها القافی السمى جنابه ؛ سمو قدر شريعة التعال 
ع( ابر دال +کسر فسکون من آسماء اخمر 
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دم للقضاء مسربلا ثوب السعا دة والهنا والسععد والتفضال 
زفت اليك خريدة تزری بعر ة والرباب وکل ذات جمال 
تمفی القمول كهرها وهو العنا بة دائما وحضورنا بالسال 


* ما * 


هذه نماذج مما كان یقول هذا الفتی النجيب ٠‏ فلن كان هذا فی بدايته 
وهو البوم كما افترعت رحلاه قمم الادب ۰ وكما انشا یناغی ربة الشعر 
فكيف اذن يكون غدا ان سار عل هذا الدرب ٠‏ وهل يصير الهلال الا ندرا 
کاملا ها رأيته بزداد نموا الى نمو فى أنواره ائتلائئة ٠‏ 

وهذه بطاقة كان كتبها الى يوم أرسل ال" جملة مما يقوله مع طائفة 
مما صدر عن والده ٠‏ قال 

( على ااعلامة الذى تدر بدرايته حياة المعانى ۰ والغطريف الذى له 
اليد الطولى فى <ميع البانی ۰ أبى عبد الله سیدی محمد المختار ۰ المختار 
المقدمتين وقاه الله من <ميع المكاره فى کلتا الدارين ٠‏ السلام والرحمة 
والسركة ٠‏ 

هذا فالمرام منكم الدعاء بصلاح الال والماال ٠‏ لنتحلى من رضوان الله 
هنا وهناك بما هو انفس من حل البواقبت واللال ۰ وان تاخذ ماتسر 
من شعم الوالد واد الادوزی وشعرى ٠‏ تستلمه من اخامل ۰ وأما تتبعی 
ما قاله كله ۰ فعوبص ۰ لکترنه حدا ۰ على أن آمر سیدی آهم متبع ۰ وانا 
له من ظله اتبع ۰ فان تعلق غرضه باکثر من هذا مله ۰ فاننی لا آقصر ان 
شاء الله ان آمرنی به والسلام 

کتبه فى ۱۵ - الحرم ۱۳۵۷ ص آخوکم ابرهيم بن محمد الایگر‌اری ٠‏ 

اقول ان بد سیدی ابرهيم ابن اخالة هذه ٠‏ لن آنساها له ۰ حن 
لبى ندائى ۰ نا أجابنى وأمدنى بما أمكن له ۰ على حين أن كثيرين اذ ذاك 
كاتبتهم فامتلعوا من أن يعيروا تثل هذا النداء أذنا ٠‏ جهلا منهم بما أنويه ٠‏ 
الهم اغفر 'قومى فانهم لایعلمون ٠‏ 

( هذا ما كنت كتبته فى هذه الترجمة منذ سنوات ۰ ثم لما التقيت 
با منرجموعر فتموجالستهوثافنته٠‏ رايته اكبرمماذكر نه‌به فيماتقدم ٠فانهتجاوز‏ 
العقبة ۰ فکان فى کل العلوم مشارکا مساركة بقبل بها ویرد ۰ فقد ذاکم ته 
فى مسالة بيانية فقرطس فیها بديهة الصواب ۰ ثم آتی بالطول والاطول 
ذاذا به قد درسهما ۰ كما اننی ذاکرته فى الفقه وفی الادب ۰ فرايته بازلا 
من ااموازل القناعس قبهما ٠‏ وقد خلف والده فى مقامه وفی جلالته وفی كل 
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شىء فأصبح العالم الشار البه فى (تالعينت) وله مخالقة للناس يثنى 
عليه بها كل من حاذاه ۰ وهذه اخالة وحدها سياج متبن لمركزه ٠‏ وهواليوم 
رفيق لدنه الرثیس ولد عباد فاستحالت الرياسة هناك والعلم ال 
الشباب ٠‏ وهل يضيع ما يتولى قيادته الشباب ٠‏ 
كنا سرد قصيدة لوااده عينية فعرضت فيها لفظة (الكوع) بفتع 
الكاف ۰ فسالت عله ٠‏ فافادنی أنه المنى على الركب ۰ كما عرضت آبضا 
لفظة (اصطهى) فما عرفتها ٠‏ فقال استوی‌عل الصهوة ۰ فهكذا افادنی فى 
نلك الجلسة كثيرا كما انشدنا لوالده 
سكرنا العلوم لم ير المبى ‏ كما لجسوس بلص اجتبى 
وانشدنا اذ ذاك أيضا ٠‏ والكؤوس تدار : 
وقد أفادنى عن والده آنه كان ینسمخ الى أن توفی الكتب القيمسة 
فارانی عضها ككتاب (الانبس المطرب) الذى كان من آواخر ما نسح 
وناهيك بابن نحو ثمانن لايزال يكب على النساخة للکتب الادبية ۰ فهكذا 
هگذا الهمم ۰ 
وكذلك حكى أن والده لم يفارق القلم بده الا قبل اسلامه لروحه بدقائق 
فانه كما حرر عقدا لم يغادر فيه شرطا من شروطه ٠‏ ثم صار بوقع عفود! 
أخرى فاذا بالاجل وافاه رحمه الله ۰ 
کذاك الاسستاذ العلامة ابو سالم اموم ١‏ ه ۰ وغدم سيطلع نما 
هو أعلى من اليوم ۰ كما أن البوم جاء بما جر الذيول عما له آمس ۰ رأيته 
كذلك فلم أملك ان قلت فيه بديهة 
فى كل بوم فى العلا يزداد من كان كل مجادة يرناك 
رضع المعارف من ثدى غطارف بسوى العارف كلهم ما سادوا 
ها سمت من فهم حد يد ستقست سو اذا بهمس ثقافه اللسااد 
آم آنس ساعات تقضت سنا والمونسات تحوط والاسعاد 
والدهر بخدم وللامانی مثل جمعاء ما حامت شا آنکاد 
تختال فى حلل السرة هستطا ب بنا الاصدار والایراد 
سقیا آها ساعا لطافا انها حقا بما لنا بها أعباد 
شمس لها رتلعنت» هالتها النی فى کل يوم فى السنا نزداد 
حيبت با ابن الخالة الاصفى فما ل بعد ودك فى الاخا مرتاد 
ذلك هو الاديب العلامة الموطا الاکناف سبدی ابرهيم الابکراری ٠‏ 
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احد عدول محكمة القاضی‌ب(نز نیت)البوم۰ وقد قام بكل مايتعلق بالشرعيات 
فى قبيلة اخرارین ثم يقدمها ال الحکمة بعد ان يجيل فيها نظره 

ویستعمل فيها براعه ٠‏ والحمد لله حين بقى السر فىمكانه ٠‏ والعلم فی‌داره ٠‏ 
فما أفلت شمسالعلامة محمد الايقرارى٠‏ حتىأشرقت شمس‌ابنه فوعليائها- 
نم ان مقامه فىازدياد ۰ فقد قام بتدريس مدرسة (تالعينت) الى الآن ۸۱۳۷ 


(ذلك هو الاستاذ ابرهدم سنة ۱۳۷ ه ثم <اء الاستقلال ٠‏ ونظمت 
الحاکم القضائية فى سوس ۱۳۷۰ ه) فتعين قاضيا شرعيا فى محکم: 
(بوزاكارن) حيث تلضوى الیها قبائل (افران) و «محاط و «الاخصاص» 
و رايت برايم) و (الساحل) فها هو ذا يقوم فى ذلك بااواجب ٠‏ فالله يوفقه 
وبسدد خطاه وهكذا صار هلال آمس بدرا کاملا اليوم ٠‏ 


قول ابن ابيب فيم 


قال بعد ما ذكر ترجمة والده 

( ومنهم ولده الانجب وشبله اللنخب ۰ الفقيه ذو المكارم ٠‏ العلامة 
أبو سالم سیدی أدرهيم بن محمد الابگراری سلمه الله تعل وعافاه 
ومن مکاره الدنيا والآخرة حفظه ووقاه ٠‏ قرأ على والده ۰ وناهيك به حفظا 
واتقانا ٠‏ وفهما وعرفانا مع سخاء وأدب ٠‏ وحياء وعلو همة وبسط 
هوانسة ٠‏ وحسن العشرة ٠‏ مشكورة افعاله كلها ٠‏ ولبس هذا غريب من 
حسن طلعته ۰ ولطافة شمائله وعلو مرتبته ۰ فان الشىء من معدنه ۰ 
وها هو البوم مكب على تأدات واجبانه ۰ فرانضه ونفله ٠‏ وسائر متطوعاته 
وساهر ليله فى ارتقاء مراقی النجاح ومعالیه ۰ ولشعری ان ذلك لرقیه 
ویرغم انف حاسدیه وکذلك آخذ عن شیخنا الحقق ۰ سيدى الحفوظ 
الادوزی علم العانی والاصول فلازلت ايها النجل تفرع باب کل فضيلة 
وتتباعد عن کل رذیلة ۰ حتی‌نکون قرة العن ۰ ومن باكورة شعره وآلغازه» 
قصيدة رمی بها بعض طلبة العلم ۰ كلها آلغاز ومحاجاة واجله فى اخواب 
عنها شهرين متتابعبن فلما وصلت الى ید العالم الذکور ۰ ضاعف الله له 
الاجور ٠‏ رماها عل فوجدتها مؤسسة دالادب وفتحت فی‌حدرانها آبواب 
الارپ بعد أن زعم کل من طالعها آنها لانسطاع ولا تتعلق سبانها 
الاطماع ۰ فرمتها فما امتنعت ۰ و کلفتها وضع القذاع فوضعت ۰ وهی هذه : 


= ۲ ۵" = 


سلام محب شائق یعتل على الخ 
وتنضمن القصيدة اسئلة فقهية وتاريخية متعددة كان سال علها الفقمه 
ابن این الابدغی وقد قال فى ءاخرها 
ابو سالم راميك عن قوس باعسه فجاوب اذا ما العلم عندك مقتذى 
ولكن بنظم فى العروى وبحره ‏ لتبئى علىحذو السؤال كما ابتنى 
فتصدى للجواب الاديب على بن اخبیب بما مطلعه 
سلام غدا فى حسته يجلب الثنا | ویزری بروض زاره وافد الهنا 
فتتبع كل المسائل حتی استوفى الجواب عنها واحدة فواحدة 
للاستاذ الرفاکی أربعة أولاد من الذكور أ) ابرهيم العلامة المنقدم 
ب) العربى ولابجول فى مجالات أهله العلمية رايته كبيرا بزاول شؤون 
الدار ٠‏ ولد قبل غروب الشمس ۲۳ هن المحرم ۱۳۳ د وهو فى «تزئیت) 
بزاول اصلاح السه‌اعات فى دكان ۰ وهی حرفته الخاصة الموم 
ج) عبد الرحمن المواود بن العصر والفرب مفتتح رجب ١١55‏ د وبعد أن 
الادب ٠‏ حتى كان له فيه ما كان ٠‏ فعهدى به يقرض الشعر ٠‏ ويستحل 
الاكباب على كتب الادب وحدها ثم فی ۱۳۷۰ ه تعن أسستاذا فی‌احدی 
مدارس الحكومة فى (سوس) وهو على ذلك الآن ۱۳۷۹ ه ولم بحضر علدى 
مناسانه شىء ۰ وهو حسن الاخلاق ۰ حاذق فهم لبق تروج فكان له اولاد 
د ) احمد صاحینا هذا ۰ ولد فى الساعة الثالثة من لبلة الثانی عشر مسن 
ذى الحجة ۱۳۳۲۰ ه فهنی به والده بقول الادیب سسيدى عبد الله الہ وگرفاوی: 
أمولاى با من علمه أنقذ الورى من الجهل لازلت الهلال الملورا 
هنينا لك النحم الذى نحم سعده بدا فغدا للدين طودا مقررا 
فبارك فيه الله نجلا قد ارتوی ‏ بمجد وفاز بالعلوم مظفرا 
وبارك فى اخوانه الشم انهم خبار الورى من ودهم أن بدمرا 
جياد الدی ملى العفاة عرانب ن الفاخر من عادوه دام مدهرا 
على سبیدی شمس الکارم والعاد تحية عبد رام نصرا موزرا 


وهذا الادیب البوگرفاوی عالم حسن تخرج بالفقیه الایگراری» 
كما سمعت انه اخذ ایضا آخذا قلبلا عن غيره ۰ ولعله عن الفقيه سیدیاخسین 


< ۲۳ ۵۱۷ = 


ببيس ٠‏ وقد كان يشسارط فى مدارس بلده (بعمرانة) فيدرس هناك ٠‏ ويفنى 
وبقفی ٠‏ وكان سوولا فيما بتوقف فيه ٠‏ وقد مد سؤالا للاستاذ ابی اخسن 
الالغی سنة ۱۳۳۵ ه كما اظن بتضمن مسالة فقهبة فى الحبس وقد كتب 


اذ ذاك لهذا الاستاذ 


الا آبها ابر الجليل الذى علا 
وبا من غدا فى الناس موئلهم اذا 
وبا من شموس العلم تطلع دائما 
اليك کتبت کی تجیب تفضسلا 
وانی لدار ان نصك دائما 
وقد <ارت الافکار من کل عالم 
علیکم سلام الله ما هبت الصبا 


وهذا السؤال قدم للاستاذ الالغی 


اليه نما نصه 
آتانی نظام کالرحق شعشعا 
هن العالم الارضى الفشه أبى بجوم 
بريد جوابا من آخی غربة له 
فراجعاخى شرح «التسول) عند با 
فان لم يخب ظنی فانك واحسد 
وانی لهد زهر خر تحيسة 


على كل ذى قدر عظيم هن اللا 
تخالف صوت مزذوى الخلفواعتل 
على أفقه آضواً شروفا وأكملا 
ومتلك أولى أن بحیب تفضسلا 
عتید لديك فاستجیب لمن أملا 
هنا قازح عنا ظلاما قد آسیلا 
وما البدر فی‌تلك السماوات‌قدعلا 


وهو مع اخیش هناك ٠‏ فکتب 


اذا دارت الكأس الدهاق على الملا 
د من جميع المكرمات تأثلا 
مجال بنفع ثار يحجب جحفلا 
ب حبس تری النص اللى مفصلا 
هناك جوابا فوق ظلك أكمسلا 
اليك آیا من فوق كل قد اعتسل 


كلت وقفت على هذا كله بفر خط الاديب والاستاذ٠ومن‏ غر نسبه 
فآرشدنی بعض الذاس الى اخقبقة فى ذلك ٠‏ 

توفى الفقيه البو گثر‌فاوی فی ۲۰ ربيع الثانى ۱۳۳۸ ه والشرفاء 
البوكرة'وبون أسرة مشهورة ۰ فيها علماء ووقراء وتجار ۰ ولم نتصل الىالآن 

اخذ سيدى احمد ابن الایگراری القرءان عن الاستاذ احمد بن مبارك 
الاکلویی الشهور بالسملال من تلامیذ والده - كما تقدم ‏ هن قرية 
ر آفود نتكيضا ) ب (اتلو) ‏ وهو كرسسيفى ذكر مع أهله فی‌اخزء (السابع 
عشر ) ۰ ثم عن الاستاذ العربى بن ميارك التيزنيتى ۰ وکان الفقه الرفاكى 
شارطه لابنائه ثم عن الاستاذ آحمد الاعرابی السباعی ثم عن الاستاذ 
عمر ابن مبارك البعمرانی ۰ ثم عن البشير الجرارى ۰ وعن عمر ۰ عن هؤلاء 


= ۲۳۵۸۷ = 


نخرج وكان والده بشارط له ولاخوته هؤلاء الاساتيذ ليتعلموا تحت نظره 
فى دارهم ٠‏ 
فى سنة ۱۲۰۰ ه افتتح المبادىء العلمية فلازم والده يتدرج فى 
المتون على العادة الى سنة ۱۳۵۸ د يوم توفی والده فبوالده تمكن وأمعن 
قى النحو واللغة والفقه ثم لازم ابن خالته الاستاذ محمد بن عثمان فسى 
قرية (ایگرار) لانه هو الذى سكن فى دارهم الايقرارية ‏ ثم تزوج بنت 
خاله سیدی ابر هيم بن محمد بن انعر بی الادوزی ولكن الزواج لم بحسل 
سنه وبين متابعة دروسه ٠‏ 
كان باخذ عن ذلك الاسة.ذ ابن عثمان هذه السنوات البيان والفقه 
واللغة والحديث والادب فیدرسان فى مسجد القرية - ايخرار السيدى 
عبد انرحمن )١(‏ وحدهما المختصر والتلخيص والالفية والمقامات اخر بر به 
والموطا ٠‏ 
هكذا وجدتهما لما زرت تلك القربة سنة ۱۳۲۸۱ ه وقد جالسته وأعجبنى 
فهمه وتقدمه ٠‏ وتطاوله الى التحلیق فى الاوج وكان حسن الاستماع اذا 
حدث حسن اللهجة اذا حدث ٠‏ يحرق الارم على ان لم ينل بعد كل ما 
پسامی ايه ٠‏ وقد رايته یدول أن بتبصر فى هذه العلوم العصرية 
كالجفرافية وما اليها وكذلك يورد آسئلة تدل على ذكاء وحسن ذوق 
فقد سألنى عن «باجوج وماجوج) فی‌مجلس هنال فتنکبت الجواب فىالحين 
فوعدته أن أكتب اليه بما عندی حول ذلك ٠‏ اذا به ذكر تفسير الطنطاوى 
فقلت له علبك به ٠‏ فان ما فيه هو الذى أرتضيه ٠‏ وان دام على هذا السير 
وبقى على هذه الهمة وتسر له أن بستتم فى اطواضر كما احبه له 
ليصيحن من أكابر علماء عصره ٠‏ وقد حيبت اليه الكتب ازعصرية فتكون 
له فكر اقب ۰ فى احوال العالم 
وقد وقفت على قطعة لاخیه آبی سائم ۰ یخاطبه بها 
عليك منى سلام طیب الایج ‏ يا بدر هالة افق العلم والهج 


أخى احمد فرع من سما ودرى 
عليك بالادب الختار ان سه 
ثمت عرج ال الط المرفيع اذن 

وکن لدی الدرس موایا بزیدته 
وحانب الخبط والزلات ان لها 
اليك نصحی اتی منهل صیبه 

ثم السلام عليك من اخيك عدی 


0 النون فى الشلحه للاضافة 


بك التعاضد حن الفخر ذو حجج 
نيل المنى ولحوق المنصب البهج 
لانه اللهحة الفصحى لدى الدرج 
تكن سريا ونبراسا من الدلچ 
فاقبله واكمل به قليس بالسمج 
مر الحوادث والاعصار والحجج 


كأنما قيل (ايكرار سیدی عبد الرحمن) 


= ۲۵۵, = 


وكنت رابت له قريضا ام بحفر ای الآن ۰ وهو أدبب حسمن وعيلد 

قراره و کبف لایکون الا كذلك 
اذا كان فذا فىالطعان لدى الوغى فما هو الا من كماة مطاعين 

فى خطة القضاء 

لاحظه السعد كما لاحظ أخاه ابرهيم فصار قاضيا فى (أكلميم) 
بعد الاستقلال على قبائل انتکنة ۰ فظهر منه حسن الادارة ٠‏ فانته بسددء 
(ثم انتقل الى (اادیی) خسمن ادارنه ۰ وقد حفظه الله من‌الزلزال لبلة الفاجعة 
ولایزال فى رآکادبر) الآن مختتم ۱۳۸۰ ه (ولیس عندی من آثاره شی 


1 3 
الثالك والثلائون - اسماعل بن أحمد ن تمد ن مد بن عبد الرحمن 


قال فيه آخوه المؤرخ الايقرارى 

( ومنهم الاح الشقیق العالم المشارك سیدی اسماعیل بن أحمد 
کان رحمه الله جوادا مبڌرا آقنی عمره فى الشرط فلم يستيق فيه 
تلمال ولا نظر اليه فى كل حال عكفت عليه نفالمس (أيت بوياسين) 
كل يوم ٠‏ فيستدين آهم وببيع احضاره ‏ أى أجرة شرطه - بأبخس الثمن٠‏ 
فیوکله لهم قبل ابانه ٠‏ فاذا أخذه صرفه لمن له ٠‏ ويوم مات ترك دینا ست 
عشرة غرارة ٠‏ فخلصتها عليه ٠‏ وكذا ما عليه من الثمن ٠‏ توفی رحمه الله فى 
ه صفر عام ۱۳:۷ ه فورثته زوجته وبنوه قاطمة ومحمد ومحمد -فتحای 
أقول ان لسيدى اسماعيل صيت حسن بالعلم ٠‏ وكان سهل الکثف ۰ 
:آلف وبواف +ويثلى عليه الاباعد فضلا عن الاقارب ٠‏ وما ذلك الا لما 

جبل عليه من الکرم ا.ذى يغطى كل عيب ولم يذكر المؤرخ عمن أخذ 
وقد اخذ عنه نفسه لانه واخوته كلهم أصغر من الزرخ كما أخذ ایضا 
عن سبدی المحفوظ الادوزى قليلا وكان يشارط فى مدرسة (أيتبوياسين) 
ب ( الاخصاص ) ثم عرفت أنه أخذ أيضا القرءان عن على بن محمد من أناء 

عمومته ٠‏ قبل أن یلازم صنوه الفقيه الابگراری ٠‏ ولم يتجاوزهم الا قلیلا 
علد سیدی محمد بن عمرو فى (أدوز) وقد ترك ولدیه محمدا ومحمد 
وهما من أصحابنا الاعزاء اللجياء ولو كانت عندی ولادتهما وءاثار لهما 

لافردتهما لانهها يستحقان كل اعتناء ولانهما أيضا من نجباء الابناء 

فالاول محمد ااذی كان نشیطا فى الحقل الوطنى ‏ تول بعد الاستقلال 
منصب اخاکم الفوض فى (اثلميم) وله سيرة حسملة فى منصبه مشکورة ٠‏ 


کا نت 


مذكورة ٠‏ وفيه اقدام غريب ۰ وجرءة ما مثلها جرءة ۰ وقد تزوج فولد له ٠‏ 
وهو الآن فى ( أكاددر ) أحد العمد فى القضاء ۰ له هارة واسعة حول آفکاره 
الوثابه ۰ والثانی محمد رئيس على ( أكلو ) أزماناء ثم مكث فى داره الى 
الآن ٠‏ وقد لازمانى فى مراکش ما شاء الله معا فاخذا اخذا حسنا عنى 
أولا ثم عن غرى من أسانذة (كلية ابن بوسف) بعد ما أخذا عن عمهما 
الاستاذ المدنى زوج أمهما المبادىء حتى شدبا وهما من خيرة الشباب 


الرابع والثلاثون ‏ المدني بن اجمد بن مد بن مد بن عبد الرحمن 


أخو المذكور قبله آخذ القرءان عن صلوه اسواعيل فى ( سبدی 
داود ) ب (أكلو) وعن على بن محمد من (ايكرار) وبهما تخرج ٠‏ نم لازم آخاه 
المؤرخ ۰ وام يتجاوزه حتى تخرج ٠‏ وذلك فى المدرسة (الرخاوية) وفى بعض 
المدارس (الاخصاصية) وکان عالما عاملا ‏ حسن الاخلاق وكان دون 
اسماعيل سنا وکان مشارطا فى (ايغبولا) وفى (أتبّ'ن) وفى (آزرو) 
ب (هوارة) ثم كان فى المدرسة (التازروالنية) ‏ ثم فى هدرسة سیدی 
محمد بن يعقوب من (تاتلت) ثم «سیدی بیبی» ثم فى مدرسة (المولود) 
ثم لازم داره الى الآن ۱۳۷۸ ه ولم احظ بالتعارف معه من قديم وقد 
كان آذاس يبلغوننى ااسلام منه ورایت كل من يعرفه يثنى على ديانته 
وعلى همته العلمية وهو فى كل هذه المدارس مجد فى التدربس قائم خر 
قيام ٠‏ كما هو المطلوب من أمثاله ٠‏ 

وحين كان فى (أزرو) يبين جهرا ما براه مخالفا من بعض الطرقيين 
هناك المصراط الستقيم - بحسب فهمه ‏ فاداه ذلك الى أناصطدمواياهم ٠‏ 
حتی طالبه الباشا الحسمن دن ابرهيم حين كان فى (هوارة) بالكف والاقلاع ٠‏ 
فانف من ذلك فاقلم عن تلك البلاد ۰ 

ولد ۱۳۰۵ هار ثم اننى عرفته ومازجته , وزارنى بمراكس ) كما 
زرنه فى ( سبدی بسبی ) وأنا الذى أرسلته الى ر تاتلت ) ا تداکرت مع 
الباشا الاگلاوی » لاقامة تلك المدرسة هناك ولكن أهل تلك الجهة ,2 لم 
برضوا فهومه فذاك هو السبب حتی رجع ٠‏ وقد أخذ عنه آناس نحبوا 
وادرکوا كشسباب من آسرته , آواهم اليه کمحمد بن اسماعیل اخاکم 
الآن فى ر أكادرير » » واخیه محمد الاستاذ والادیب الاستاذ المعلم عبد 
الرحمن ابن المؤرخ الابكرارى والادیب الاستاذ الحسين و کال احد عمد 
جمعية العلماء فى معهد رتارودانت» وغيرهم ۰ ولا یزال حيا الى الآن مختتم 
۱۳۸۰ ه » مجدا فى آموره » مکبا على الطالعة حریصا على امتلاك الکتب ۰ 
وقد توسع حتی صار مرموةا بن آهله ۰ وهو الآن فقبه القرية 2 وعمید 


2 


الديانة فيها والمنظور اله كفذ فى (ايكرار) فيبدىء ويعيد فيها ‏ وهو 
زوج آم محمد بن اسماعيل المتقدم ٠‏ فکان ابن اسماعيل ربيبيه ٠‏ تزوجها 
بعد وفاة اسماعيل 

1 ۶ م‎ 3 MM 
الخامس والثلاثون : ابو بكر بن أحمد بن مد ن مد بن عبد الرحمن‎ 


أخو المذكورين قبله » ولد ۱۳۱۱ ها أخذ من صنوه الايكرارى » 
وقد أخبرنى مخبر أنه كان یاخذ عنه فى مدرسة ب ر ابت رخا ) والغالب 
أنه لازمه فى مدارس مشارطاته التى سنتعرض لها قيما انی ۰ ولم يتجاوزه 
منذ أن افتتح القرآن الى أن تخرج فى المعارف ۰ وشارط فى مدرسة (أيت 
على و وکنوک ) ب ر بعمرانة ) وهناك ألقى عصاه أزيد من عشرين سنة من 
۸ ه الى ۱۳۰۸ ه وكان ذا ذكاء حسن ٠‏ وفهم جيد ٠‏ ولیس له" خبب 
فى النوازل كأهله ٠‏ غير أنه منبسط فى معيشسته ۰ مع ورع وجد فى الدبن 
كبير ٠‏ وورده خمسة أحزاب من القرآن فى كل سحر ٠‏ لازم ذلك فى أكثر 
عمره ٠‏ وكل الذين يعرفونه يذكرونه بكثرة العبادة , وأنواع من الاذكار 
مع عزوف عن العرض افانی ۰ وفى مبادئه كان يجد فى التدريس الى أن 
أنسته حلاوة العبادة حلاوة التدريس ٠‏ 

ومجمل حاله أنه من أفاضل أهله من هذه الجهة ٠‏ رابت كبار أهله 
وصفارهم یشهدون له بكل خر وكان نسساخآ فى اول عمره اعتلى 
ب (ابن عقبل ) على ( التسهیل ) ٠‏ توفی :۲ رمضان ۱۳۵۸ ه ودفن 
فى ( ايقرار ) وقد أعقب ولده محمدا ٠‏ تربى عند عمه الدنی وتعلم القرآن٠‏ 
وهو يتابع أخذ العلوم ۰ ولعله يرث من مجد العلم الذى هو وحده ما يورثه 
العلماء لاولادهم ٠‏ 


السادس و الثلائون امد ن مد ن جمد ن تمد ن عبد الرمن 

هو اخو الهاشم بن محمد بن محمد النقدم الذکر التوفی ب «مراکش) 
وصفه الؤرخ بانه طالب تقى نقی ۰ ولو لم يكن له باع فى العلم وسط نا 
وصفه بذلك ۰ له ید فى البادی» والضروربات فى العلم اخذ ذلك عن آیبه 


نم نقلبت به الاقدار » ككل اخوته » حتی توفی ب ( البیضاء » فى الحرم 
۱ وهو الشهور بسيدى احمد اللحبان وله أولاد موحودون 


السابع والثلاثون : اجمد بن الحسن بن تمد بن تمد بن عبد اارمن 
ابن عم المتقدمين ذكره «الابگرادی) بنجابة ولم يذكر من أخباره 


کت 


شيا لا این ماخذه ولا كيف تقلبه فى الحباة الا انه ذكر وفانسه 
ب ( الممضااء ) سمئة ( ۱۳۰۰ شها) ( ثم عرفت أنه أخذ عن عل بن محمد 
القرآن ء ثم عن الابگراری نفسه العلوم ۰ ( وقد تقدم ذکره بن تلاميده ) 
ثم صار يزاول التجارة ٠‏ ثم حصل أه خلل فى عقله ٠‏ الى أن توفى ٠‏ وكان 
يلهج بالحج حين اختل 


الثامن والثلاثون محمد بن عبد الرحمن بن ابرهيم 

هو آخو سیدی محمد بن عبد الرحمن الذى ذكر آنفا وكل آولاده 
علماء ٠‏ وهو ثانى ولدى سيدى عبد الرحمن صاحب القبة ب رایگرار) وقد 
نقدم ۰ قال فيه فى روضة الافنان 


ومنهم ذكى العقل ٠‏ صحيح النقل ۰ رقيق الحاشية ٠‏ تتمنى انشمس 

أن تماشيه ۰ ناهيك من رجل ما تلبس شببهة ولا طمع أحد أن یکون 
شبهه ۰ يقوم لكل الناس بالانصاف سيدى محمد بن عبد الرحمن 
الايكرارى ٠‏ فقيه جلبل يقضى بمشهور خلبل من مناقبه أن بعض الناس 
حنمن له فى ا.طريق ليفتك به طکم آدر مه عليه » وكان جبارا معدودا لديه » 
فستره الله ( ومن أين ترى الشمسس مقلة عمياء » توفى ‏ والله اعلم - 
عام ۱۲۲۸ هش رحمه الله ٠‏ وترك أماجد من الاولاد » لهم فى العلم انطراف 
والنلاد » ٠‏ 

اقول وقفت فى كتاب عند استاذنا أبى محمد سیدی عبد الله بن 
محمد الالغى على أنه توفى أوائل صفر ۱۲۲۹ ف 

ثم ان هذا السيد هو انذی تول الزاوبة بعد وفاة صنوه محمد 
۶ كما تقدم فقام بالتدريس والافتاء والقضاء والارشاد وهو الذى 
أو اليه الاستاذ سیدی ابرهيم أقراب السملالى الساحلى ( ذكرناه بين 
اهله انسسملااءين ) ولم ندر الآن عمن آخذ ولعله أخذ عن أخبه محمد ۰ 
واولاده خمسة , وهم محمد وأحمد ٠‏ وسعيد وعبد الله ۰ والحسن 
وهكذا ولادتهم بالترتيب ء كما ذکرهم لی سیدی عثمان ۰ قائلا ان المكان 
المكان الذى كان ذلك الحکوم برصده فيه یسمی ( نطفية ايموسريف ) 
ومحرراته فى الاحك'م موجودة ذكر لى أن بعضها فى ( بعمرانة ) وقبره 
فى قبة والده 
التاسم والثلاثون سمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابرهي 


ولد المذكور قبله » قال فيه المؤرخ الانثرارى : 


تا وه 


ومنهم سیدی سعید بن محمد كان رحمه الله رجلا ديلا وقورا 
منعزلا عن اماس ٠‏ حتى بنى خارجا عن المدشر ٠‏ وهو أول من حفر البير فى 
(ايكخرار) وننی مسجده وحده يعبد فيه مولاه قال لى مرة هل بدات 
الالفبية فقلتله نعم فقال ان أردت المراد فعليك بالمرادى أدركه 
اأهرم فاحتاج احتياجا فادحا ٠‏ فمات بالجوع عام 8 هھ رحمه الله تعل 


ومن ماثره جر على وادى (ايخرار) لابزال موحودا ال الآن وقد 
تالم بمسغبة ۱۲۹۹ ص حتىكان بتمنی الموت ٠‏ كما آخبرنی يه سیدی‌عتمان 


الاربعون : عبد الله بن مد - فتحا ‏ بن عبد ال رحمن بن برهيم 


الولد الذانی أسميدى محمد بن عبد الرحمن قال فيه المؤرخ الایگراری: 
ومنهم اافقیه العلامة سیدی عبد الله بن محمد فهو کاخیه سعيد 
بنى داره وغرس ٠‏ وله ولد فهم رال أن قال) وهذا السيد لم يساعده الزمان 
مع كثرة علمه فلم ينفعه نفعا دنيويا فلما وصل ۱۲۹۵۰ ه رحسل 
د (السويرة) فافتتن فى ماله وتشتتت کته ۰ ثم رجع للبلد فمات 
رحمه الله فى العشرة الاخيرة من ا1'ثة الثالثة عشرة ٠‏ أو الاولى من الرابعة 

عشرة ٠‏ بعد أن عطل رحمه الله ٠‏ 

تم صحح ل أن ولدا له ولد عام ۱۳۰۱ ه فعلمنا أنه توفى أوائل الرابعة 
عشرة ٠‏ وقد قال سیدی محمد بن عثمان اله كان يقسسم التركات ۰ فما 
أكثر ثار بده فى ذلك ٠‏ كما أنه كثير الفتاوی ٠‏ فقد رأى من ذلك الشىء 
الكتر ۰ 


الواحد والاربعون: مد بن عبد الله بن محمد فتحا بن عبد الر حن 


ولد الذکور قبله ۰ ذكره الابغراری ٠‏ وقال انه فهم تخرج من (أدوز)» 
توفى ۱۳۲۹۵ ه وأخبرنى بعضهم أنه كان فى الدرحة العلبا فى النجابة ٠‏ 
فرع أقرانه فى المدرسة (الادوزية) ويعارضهم عند مطالعة الدروس ثم 
بكون الحق معه ۰ وقد آخذ عن الععربى الادوزى النوفی ۱۲۸۰ د وقد 
حضر عنده قبل ۱۳۸۲ ه يوم بولف ( آیسر المسالك ) 
الثانى و آلار عون : مد بن محمد فتحا _ بن عمد الر حن 

الولد الثالث لسيدى محمد بن عبد الرحمن ذکره لی سيدى عثمان 
وقال ان له بدا حسنة فى الفلون ۰ ومشساركة فى كل ما يدول فيه ابلاء 
عمه وانما كان معنيا بوزاو'ة أمور دنياه الكثرة فلوتظهرله معهم سمعة 


2 ع نت 


لاھم كانوا يحتادون الى أن شهار طوا ویتءاطوا الاوازل لبنتفعوا وراءهما 
وله خط جید وقد مات قبل ۱۲۸۰ هھ وهو الذى كتب اليه اخسن 
النه‌مخیدشمتی رسالة توقر وهى مصونة عند أهله ٠‏ 
الثالث و ار سون : على بن مد بن مد - فتحا - بن عمد الر من 

ولد المذكور قبله ٠‏ ذكره لى سيدى عثمان ٠‏ وقال انه تخرج بالاستاذ 
سیدی محمد بن عبد اللرحمن الاغمرابويى اغزنیتی۰ ثم وصفه بحسن السمت 
والندريس ٠‏ وفيه نحو بله ۰ لازم المن'رطة فى المساحد ۰ بعلم کتاب الله ۰ 
وبه تخرج كثيرون من اهله وغيرهم ٠‏ وكان شديدا فى التعليم لابعرف كيف 
يضرب التلامید ان احند ۰ وهو <اد الزاج ۰ تحکی عنه <كايات فى ذلك 
غير آنهم يقواون ان السلامة تقع من ضربه ٠‏ وکان مشكورا مثئى عليه 
ولم بزل على حاله حتى مات سنة ۱۳۲۷ ه ولا عقب له ٠‏ 


الرابع والاربعون : الطیب بن مد بن مد فتحا . بن عبد الررحمن 


آخو المذكور قبله ذكره لی أيضا سيدى عثمان ٠‏ وقال انه تخرج 
بالاستاذ سیدی العربی الادوزی وقد صدر بعلم جم ٠‏ وعلو کعب لله 
سمو فهم يذكر به وکن شارط فى (سيدى داود) ‏ (اکلو) وکان نقة 
ثبتا ٠‏ ذا حظ حید ٠‏ تورع عن معاطاة النوازل ۰ وقد اثنى عليه آحمد 
اضارضور ۰ توفی ۱۲۹۳ ف 


الخامس و ار مون : أحمد بن محمد بن 6د فتحا - بن عمد الرحمن 


آخو الذکورین قبله ذکره سبدی عثمان ایضا وقال انه تلو أخيه 
في العلوم ۰ ویظن أنه أخذ عن الایگر‌ارین لان دراستهم كانت اذ ذاك 
لاتنقطع وكانت له <ولات فىاانوازل٠‏ وباعه فيها حسن٠‏ توفى نحوم١؟ام‏ 
وقد شارط حينا فى (آبت اسرهيم دن بوسف) ب (رسووكة) وتوفىمبطونا 
شهيدا ۰ لانه أسرف من طعام حفلة ٠‏ أقيمت فى قریته ۰ 


السادس و آثاربمون : الحسن بن مد بن عبد الر هن 


أصغر أولاد آبيه ۰ كان أخذ عن آخبه احمد أض'رضور (الانسی) ثم ذهب 
الى ر فساس ) حيث جاور حتی نجب ۰ وكان يملا اوقانه باادروس‌وبالنساخة 
ال أن مات هناد وهو لارزال يأخذ ۰ وذلك قبل ۱۲۹ هس كثير لان 
اخوانه لما فرقوا مال ابيهم فى تلك السمنة كان اذ ذاك متوفی هكذا قال ف 


= ۳۹۵ = 


ابن عثمان وهو الذى ذكر ان آث'ر قلم هذا السميد النجیب كثيرة ر.اها 
السابع وللاربعون: امد بن مد . فتحا ‏ بن عبد الر من 


الولد الرابع [سسدى محمد بن عبد الرحمن ٠‏ قال فيه المؤرخ الابگراری: 

ر( ومنهم الشیخ الكبير ٠‏ والعلم الشهر من له اليد ا'طولى ۰ فى نمیبز 
الاقوال والخبرة بمقادير فضلاء الرحال يقول أين فلان من فلان 
ویینهها بون يدركه من له الجنان ولیس ممن كان يعرف الحق بالمرجال 
بل ممن بضرب له فى تلك المسالك الامثال ۰ أبو العباس سيدى أحمد 
قرأ رحمه الله آولا على أبى سالم الابگراری ثم على ابى سالم المحجوبى 
ثم انتقل ال (فاس) وكان بجلس فى آخریات الئاس ٠‏ ولم یعباً به ٠‏ حدى 
عرض فى مجلس السسؤال عن مؤلف (العتبية) فقال الدرس لعله ابنعتاب 
فتكلم السوسى فقال یاسیدی مؤلف العتبية هو محمد بن أحمد بس 
عبد العزيز العتبی ٠‏ فلها رجع الشيخ وجلس على كرسى اقرائه ٠‏ فقال 
ادن مني ٠‏ فنحى الطلبة حتی أ <لمسه حذاءه ٠‏ ثم ان الشیخ كلما صور 
صورة خليل يقول له هل هكذا ؟ فاذا قال له نعم جاز ٠‏ وان سكت أءاد 
التقریر ٠‏ وعلى ذلك دابه ٠فلما‏ قضى نهمته ٠‏ رجع فلزم داره لابخرج لمسجد 
ولا لوسم ولا لسوق ۰ بل داتيه رزقه رغدا من كل مکان بقضى بن الناس 
بالتحكيم ويسأل من الاكابر فيحيب بنحو قال مالك ۰ وةل ابن القاسم 
وقال فلان یحکی قول الاسمعة ٠‏ كانه حضر لها 

واخاصل آنه فر‌بد عصره ٠‏ لاثانی اه فى قطره ٠‏ ولم يرو أنه أخذ طريقة 
أحد من‌الاشباخ ۰ بل لزم الصلاة علی‌النبی التی بقیت وظيفة من شب وشا 
الى أن أتاه الحمام ۰ وآذنه باختام ۰ فقیض الله البه من مد يد العدوان ۰ 
فاجلسه فى منصة الففران وفاز هو بصفة اضران ولم براع فيه حق 
العلم ۰ وباء بغضب من الله بااظلم ۰ ( ومن یفتل مومنا متعمدا فجزاژه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وآعد له عذابا عظیما ) ( انك ميت وانهم 
ممتون ٠‏ ثم انکم بوم القيامة عند ربكم تختصمون) وذلك فى رجب عام؟۱۲۹ه 

جاء رحمه الله من (بونعمان) فقطع عليه الطريق ولد عمو على ومن معه 
فضر به العبد فقتله ٠‏ فسساقوا اغقبه على بغلته ۰ الى أن وصل (اآعوینة) محل 
بوحلاس فقتلوه ومثلوا به فانا ته وانا اليه راجعون٠‏ وما أشبه هذا بأفوال 
بنى اسرائيل بأنبيائهم ( علماء آمتی کانییاء بنی اسرائيل ) و<بن قتلوه 
غارت عينهم اعواما ۰ وقد مسخ الله (مسعود واسيف) فأسود وجهه وجسمه 
بعدما كان آبیض أمهق ربوم تبیض وجوه وتسود وجوه) وقد بان علیه‌العنوان 


= 5م = 


قبل أن بدنی للقبرانء وحسببان الملكان(١)‏ وقد أكلت دارهء وآهن‌شیطانه ٠‏ 
ومقداره ٠‏ فرحل مشتت الشمل ٠‏ مهانا حيث حل عادة الله فى العندین ٠‏ 
فانظر كيف كان عاقبة الطائلن وكذلك من نسیب فى ذلك وكان زعم 
ما هنانك ۰ على بن برو الفاجر الظالم الخاسر ۰ اهلکه الله على يد منانتصر 
للحق ۰ من ولاه السلطان الذى دق صلبه غاية الدق ۰ فلم بسلم من تسیب 
ولا من باشر واحترب ( من حارب ولبى فقد آذنته بالحرب ) والعلماء اولياء 
الله ان لم يكن العلماء آوئیاء النه٠‏ فليس لله من ول (الا أن أواياء الله لاخوف 
عليهم ولا هم بحزنون ) وآخر كلمة قالها على ما قيل ران المتقين فى جنات 
وما فقد مثل الششسيخ الا مصيبة ) تكر على جلد الجليد فيتضج 
علمنا يقينا انه حل منزلا ‏ علا به الارواح للرسل تسرح 
فزال عن الاكباد ما اغتم واشتوى حشاشتها فالقلب من ذاك يفرح 
أعاضك با عثمان ربى مثله فانعم به فاحمد خليقك تربح 
انتهی ما قاله المؤرخ ٠‏ وقد كنت أخذت عن سيدى عثمان ابن المترجم 
ترجمة واسعة لوائده هذا ٠‏ فللذکر ما كنا کتبناه عنه ۰ فانه وان کان فيه 
نوع تکرار ۱۸ ذکر فان کلامه مفصل ۰ على حين أن ما قانه المؤرخ مجمل 
قال اآخذ القر.ان فى قریته ۰ ولم یتحاوزها ثم افتتح العلم عند 
آبی سالم ابن عمه ۰ ثم انتقل ال مدرسة (دودرار) ب(رسوكة) عند الاسداد 
سیدی ابي‌هيم المحجوبى الی‌سموکی ۰ ولازمه ها شاء الله ۰ حنىأدرك وحصل 
ونال مالا كبيرا ۰ فأقبل على الشارطة والندریس والافتاء والقضاء فکان 
هن بين ما شارط فيه اذ ذاك ٠‏ مدرسة (بوتعمان) ثم بدا له أن بر تحل لاتهام 
معارفه فى (فاس) فصمد أولا الى ضريح مولاى عبد السلام بن مشش ٠‏ 
فزاره قبل أن يلم + (فاس) وقد وقعت له فى ذلك السفر غخريبة وذلك 
أن اللصوص وقعوا على القافلة التى كان فيها فانحاز بالبغلة التى ركبهذ 
الى جانب ۰ فاوقفها منتظرا ما يصنع به فأعمى عله آبصار اللصوص 
اذ ذاك ۰ حتى انتهبوا القافلة عن آخرها ثم تفقدوا فلوا كان بتبع أمه ۰ 
وهی مركب مقدمهم ۰ فوحدوه واقفا ازاء البغلة ٠‏ فانطق الله المقدم ۰ فقال 
لهم ان هذه اابغلة وصاحبها فى حمی الفلو ۰ فلا يمسهما ماس ۰ فكان 
ذلك سبب نجابته وحده من بين کل من فى القافلة ٠‏ 
ثم ذكر الاسة'ذ الذی وقعت بينه وبینه قضية العتببة ۰ وسماه 
الهدی روهو الهدی بن سودة) فکان مکبا عل‌الاخذ عنه وعن آخرین۰ فالقبت 


)١‏ گذا فى هذه الجموع من خط المؤلف 


> ۷ = 


عليه محية منهم حتی ان آحدهم راوده أن يعلمه سر الحرف فعزف عن 
ذلك مستنكفا أن ينزل بهمته من الذروة الى اخضیض ئم انه لدم بعد 
ذلك حن يتوقف بعض اتوقف فى اخصاصة ويقول «اليتنا تعلمناهء فانه 
"ول وأفضل من هذا الذى نحن فيه ٠‏ يعنى القضاء بن الناس ٠وكان‏ صاحب 
همة تناطح الجوزاء ۰ وتنتعل العبوق 

قال ورجوعه من (فاس) كان نحو ۱۳۰۰ ه ولم يطب يوم خرج 
من فاس - نفسها بالرجوع وکانت لهمته العلمية لاتزال محندمة غير 
أن ورا خطر ا كان ها" بکان افو اتیب حي قلح فحل فى آهله ۰ 
تم انه اقترن بكربمة استاذه اشيخ ابی سالم وقد كان صادفها لاتزال 
دون ابان الزواج ۰ فصبر عليها حتی آدر کت ٠‏ ثم أقبل على ما کان فيه 
قبل فكان ما شارط فيه ثانا المدرسة ( البونعمانية » ثم ان الله وسع 
عليه بما يزاوله من شؤون الكسب وبما يدر عليه من وراء النوازل والافتاء* 
وقد أكب عل‌ذلك أخراء وطاؤالمسارطة والتدريس وفتاويه جبدة محكمة٠‏ 
جمع منها كثرا الاستاذ سبدی عبد الرحمن بن اببرهيم وكذاك اسه 
حواش وطرر نفسمة على الكتب وله ابحاث مع أكابر المؤلفين ٠‏ وتلبيهاته 
قيمة ٠‏ وباعه فى الاصول والنحو مثله فى الفقه والفروع ٠‏ وقد خرج‌اناسا 
منهم سيدى عبد الرحمن الذکور وآخوه سبیدی الحسن وابنه سيدى أبو 
بكر ۰ سیاتی ذكره ٠‏ وغيرهم ۰ وكان فى خلقه بعض حزونة ۰ وكثيرا مسا 
يثنى عليه سیدی مسعود العدری ویقول ان سیدی احمد اضارضور 
وبذاك يعرف هو وامشانه من يلبق هم ان بتعاطوا نشر العلم لاأمةالناء 
وقد كان سیدی آحمد یلم أحدانا ب رايت برابيم) لفض النوازل ۰ فیزور 
الدرسة ۰ وقد اشتکی عليه الطلبة هناك یوما ۰ صعوبة «النهج) للزقاق 
وكان بدرسونه۰ فقال لهم لابد لکم من اتقان الفروع ۰ ليمكن اكم تطبیقها 
فاذن بسهل علیکم غاية ۰ وکان لسبدی احمد جولان مع تلك اخلبة التى 
بعاصرها هناك المسسن بن اأطيفور ومحمد بن ابرهيم السساموكئيان ومحمد 
ابن يدير واحود بن ابرهيم الساحليان ٠‏ وغيرهم ٠‏ وقد كان فى الشق‌الذی 
يضم ابن يدير وابن الطيفور ٠‏ وكان لابن يدير انقياد كبير له وسسبب 
ذاك أنه لما ارتحل الى ( فاس ) لستتتم دراسته صار اس‌انذه الفاسیون 
الذين کانوا عرفوا سيدى احمد آضارضور بقولون 1ه آترتحل ال ( فاس ) 
وتشرك وراءك مثل أحمد افارضور فحفزه ذلك عند ر<وعه ال أن بنرل 
عليه أولا وبتعرف به قبل أن يمر الى داره 

ثم ان سيدى أحمد فى آخر عمره كان ينقبع كثيرا فی داره حتی 
انه لا يخرج الى الخصوم وانما يوسط بینه ودينهم ولدء سيدى آبا بكر › 
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فاقبل على شانه فى خويصة نفسه 

اقول ان هذا الدور هو الذی ألم به المؤرخ الایگراری فى كلامه , ثم 
ذكر الحاكى سبب قتله قال ان له ولدا يسمى اسرهيم٠‏ من حفظة كتاب 
الله المتقنبن وكانت فيه شرة الصبا وجنون اتشباب ٠‏ فلم يكن یمشی 
فى الصراط السوى فكانت بسالته ترمی به مرامی لم تعرف لأهله ٠‏ 
فكان يتبع القنص ويتقلد السلاح ٠‏ ويخالط امثاله من قرناء السوء 
فمات انسان من (آئلو» فى طريق سوق (العوينة) وكانت سوق (العوینة) 
اذ ذاك لاتزال قائمة فاتهم بقتله فاوعز اليه أن بجتنب المخالطة ۰ وان 
ينكف عن الم‌عونة ۰ فصم عن ذاك وادل بقوته واعلن أنه لایخسب 
حساب احد فجاء رؤساء «العوينة) بأربعين فارسا لیتوصلوا من آل 
ابرهيم المتهم دالقتل فى طریق السوق بما هو العادة من الغرامةالمعروفة 
على کل من مس مارا الى سوق فنزلوا على الاسناذ ۰ فقالوا له ان ابنك 
قتل فى طریق سوقنا - فافرم لنا ما يلزم کل من انتهك طريق السوق 
فاحابهم الاستاذ ان آثبتم على ولدی ذلك فانا آول من بنصاع الحق 
وان لم يكن ذلك الا قولا فقط ۰ فان مثل ذلك لابقبل ۰ فقام ولده ابرهيم 
ال‌خیل‌العوینین فازال أوتادها من براح الدار فشردها وصاح فى راكبيها 
مهددا قائلا والله لاتژونن بدرهم ‏ ثم شرع يطلق علیهم بندقيته فاردی‌لهم 
فرسین ۰ فرجع القوم عازهين على أن یقتصوا بما أمكن فتفرق اهل(اقلو) 
فى هذه القضية فرقنين فریق بناصر الاسداذ وآخر - وعل رياسنهم 
ابن برو - ضده فتراد الئاس الکلام مع الاستاد ۰ فاد أواياء الفتیسل 
بأنه صرح وهو محتضر بأن ابن الاستاذ هو الذى قنله فذكروا ذلك 
للاسةاذ ٠‏ فتطلب شهود غير ذويه فلم بوحدوا فاعتاصت القضبة 
كما بقع فى كل قضية من قضايا التدمية ٠‏ 

نم ان الاستاذ بعد ذلك كان فى رابت برابيم) لنازلة زاولها هناك ٠‏ 
فرجع على بغلته مع عبده ۰ وابنه ابرهيم فمروا ب (العوينة) فقام اهلها 
وتعرضوا لهم یفولون لا تمرون حتی تعطوا غرامة سوقنا فمال 
البهم العبد ٠‏ فقتل واحدا منهم فجاش العوبنیون فتجاوروا فلحقوا 
الاستاذ بين (أبحرى) و (ااعويئة) فقادوا به اامغلة ‏ ثم قتلوه ففادروه 
فحمل بعد ذلك الى (ایگرار) فدفن فى قبة سبدی عبد الرحمن٠‏ ثم ان ولده 
الرهيم اور العويئيين أجمعين ۰ وما زالوا به حتی قتل آیضا كل اللواقعة 
الاستاذ رحمه الله انجر اليه وبال ولده لاغر ٠‏ 


أما آثاره فلم نر الى الآن منها ثسيئًا ۰ وقد كنا وعدنا بها ٠‏ وبكلالآنار 
الادبية تهؤلاء العلم» الايكراربين غير أن الدهر لم بساعد فى التوصل 
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بها الى الآن وولادة الاستاذ فى سنة ۱۲۱۸ ه كما ذكره لنا ولده سيدى 
عثمان 
الثامن و اربعون-أبو بكر بن احمد بن مد بن عبد الرحمن 

ولد المذكور قبله ۰ ذكر لذا آخوه سیدی عثمان انه اکبر اخوته , 
وانه تعلم عند والده حتى نجب غاية ۰ فکان دائما يحب الرحلة فى سبيل 
العلم فیمنعه والده لاحتیاجه البه أخيرا ۰ ولکن لم يكد يقبر حتی‌التعق 
ب (مراکش) فجاور فى المدرسة (الموسفية) سمئة ۱۳۹۶ ه والتی بعدها ٠‏ 
فنال ما كان بصبو اليه من الشفوف اکن الحمام لم ينسىء آه فىالاجل 
فاعتبط هناك سئة ۱۲۹۰ ه فدفن فى قبة سيدى على بن ناصر فى ( بساب 
الدباغ) وولادته سنة ۱۳۹۰ هم 


التاسع والاربعون ‏ عثمان بن أحمد بن د _ فتحا - بن عمد الر حمن 


الولد الثالث اسسدى أحمد أضارضور هذا الاستاذ هو الذى عنونا 
به بادىء ذى بدء ۰ ثم من برکته انجر الكلام الى جميع علماء اسرته 
الإبقراريين ونحمد الله حين أمكن لنا بفضله أن نستقى ترجمته من فيه 
منذ سنئتن كما استقيئا منه كثيرا مما بتعلق ببعض علماء اهله ٠‏ وقد 
كنت أتمنى لو انممنا عليه ما كنا نکتبه عليه ٠‏ غير أن الدهر الخؤون آبی لنا 
من‌ذزك غاية الاباء ۰ فاحدث له عجلة شديدة فی‌بویمات اختلسن‌اها من‌الدهر 
فادرکذا فیها بسرعة بعض الشىء ثم لم نزل نتمنی لقیاه ثانیا ۰ فیسد القدر 
الباب ۰ ومن ذا الذی يقدر أن یغالب القدر ( نعم اتصلنا به بعد ۰ ولکن لم 
یتیسر من المقصود الا قليل ) ٠‏ 

م 
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واد فى صفر ۱۲۸۱ ه ثم تخر تعلمه الحروف الهدائية الى ان كان 
ابن ثمانى سنوات من أجل الب الزاند الذی دلله به والده ‏ ثم تلقی 
القرآن عن آخره عن سميدى المدنىالبوكرفاوى الذىذكر فى نرحمة الايقرارى 
ولم يزل عنده الى أن آنقن حفظ القرءان سنة ۱۲۹۰ ه ثم شا له اهتبال 
تامور الشباب ۰ فسدر فى غلوائه نحو أربع سئوات حتى كيح آخوه عبد 
الله جماحه وقلم شرته فاقبل على ارتشاف العارف 

افتئح الدراسة العلمبة عند الاستاذ سبدی مسعود العدری ۰ قال : 
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فاندغمت فى جمع هائل مائج من طلبة المدرسة وكلهم فى جد وا کباب‌عل 
تفهم الدروس حتى انهم بين العشائین لیتفرقون عشر حلق فى المصلى ٠‏ 
لمتانی لهم ان بستعدوا حماعة مطااعة الانصية للغد - كما هى العادة ب 
قال فوفقنی الله فاجتهدت غاية الاجتهاد وامعنت فى الاخذ ۰ فتدرجت 
فى الفنون والتون على ما هو ماألوف وکان الاستاذ یخصنی ممز بدالاعتناء 
محافظة على ما بینه وین والدی فکنت عند ظنه وقد كان ايضا للاستاد 
فى نظری احلال عظیم واحتر‌ام زاند 

وقد وقعت لى معه مرخ لطبفة ندل على مکاشفته وذلك اننا آخذناعنه 
آثنا. الدروس فى (اام‌سااة أن المسلم أعظم اجرا من الراد للسلام 
فقلت لن معى ألهذا كان الاستاذ دائما سباقا الى السلام كلما صادفنا فى 
مكان قأنا من هذا البوم لاأتركه بسبقنی فافوز بخصلة السبق كان 
ذلك منا حبث لاسسمعنا الاستاذ ٠‏ ثم لايمكن أن يخبره بحر بان هذا بیتنا ۰ 
لاحترامه ولانزوائه عنمحادثة الطلبة وفىسحم يوم فی‌الظلام فى التوضا 
واناوحدىوأنا أريد أن أسكب ماء الوضوء من‌آنبوب الماء السخن«۰فاسست 
بداخل ثم وقف على ٠‏ فبادرنى بالسلام ٠‏ ثم قال مبتسما ها انذا سبقنك 
هذه المرة ٠‏ ثم اننی قلها صنعت له شینا من الخدمة الا والى لى دعوا تصالحة 
وكا نكثيرا ما بقول ل عطاك الله ولابة <دل ابی‌سالم ۰ وعلم والدك سىدى 
أحمد اضارضور ثم الذا هناك مع اجتهادنا نشتغل فى شببة متقاريين 
بما يستغل به امثالنا فنعلن الجلبة ۰ فكان يصبر لذا كثرا ثم لم أزل 
راشيا عنده ار تشف من مراشفه حتى دخلت ستة ۳۰۵ ١ھ‏ 


قال كنا كثيرا ما سمع ونحن فى (بونعمان) عن دروس الاستاد 
سيدى محمد بن العربی الادوزى وکانت الاخبار النقولة عنها نستفز نا 
داثماءالى أن نكون منها من اآواردین فحبن بلغت من الدراسة (البو نعمانیة) 
ما بلغت ۰ تطلعت نفسى ال أن اقتبس من هناك ما قدر لل ثانبا فالقیت 
هناك المرساة فوجدت حقبقة هنالك دروسا اخری متفننة ۰ وابحائا علية 
قيمة نفيسة فکنا ناخد مع الفقه والعربية الاصول من «جمع الجوامع) 
والبیان من (ااتلخيص) والنفسر واخدیت وکان الاستاذ بمعن داثم) 
بالبحوث فى هذه الفنون ۰ ویدرس جميع ما يدرس بتان وتؤدة ۰ موردا کل 
ما وجده ۰ فکان ذاك لنا خر صيقل للافکار واعظم مفحر للقرائح فلم 
نزل على ذلك الى سنة ۱۳۱۱ د ۰ فاذ ذاك انقضی زمن الاخذ 

هکذ! كانت معارفه و کلها ماخوذة عن هدين الاستاذین فقط : سبدی 
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مسعود وسيدى محمد بن العربی وذاهيك بفردين يقومان مقام الجموع 
الجمة ٠‏ 


بلدا اند 


١‏ مدرسة ر(أداى) ب (رسموكة) سنة ۱۴۳۱۲ هم 
۳ - مدرسة (تاغلولو) ب (مجاط) سنة ۱۳۱۳ ه نم لازم داره ما 
شماء الله 

۳ ب مدرسة (ابدغازال) الاخصاصية سمئلة ۱۳۲۱ هم 

؟؛ ب مدرسة (الكريمة) بت (الساحل) ‏ ۱۳۳۲ ھ 

ه ‏ مدرسة (تاغلولو) انیا ۱۳۲۳ هم 

5 مدرسة (الكريمة) ثانا سمنة ۱۳۲۸ هم 

۷ - مدرسة (ابدغازال) ثاننا سئلة ۵۱۳۳۲ 

هذه مشارطاته فئان كلما كان فى مدرسة یتعاطی الندر بس 
واكنه على كل حال ليس بفنه ٠‏ ويوجد البوم من لهم سمعة علمية وقد 
كانوا مروا دبن یدیه فى بداياتهم کالفقیه سبدی الحسن بن عبد الرحمن 
الايقرارى ۰ وسیدی محمد قدرار المافامانى السملالى وغرهما كسيدى 
بريك بن عمر المجاطى ٠‏ 


بعض ما يتعلق بہ : 


اقترن أولا سنة ۱۳۱۳۲ ه اشر تخرحه من مدارس الاخذ ثم حرم 
من زوجته هذه الاولاد ۰ وهی بنت سیدی عبد الرحمن بن الدنی الجرارى 
الفقبه ۰ فبقی كذلك ما شاء الله الى أن انصل شیخه الالغی فذاکره 
أنه يحب ان بقترن انیا اعله برزق ذرية فاذن له أن بخطب من عند 
أستاذه الادوزی قائلا اه اننی ساقدمك دالایعاز الى النساء أن يفتحن الباب 
وذلك لما كان للشیخ من مكانة عندهن لکونه اقترن ببنت الاستاذ ٠‏ 
تم أمره آن برسل الورخ الابگراری خاطبا عند الاستاذ الادوزى ‏ فتم الامر 
سئة ۱۳۲١‏ د وكان المترجم يقول اننی وجدت بركة اذن الشیخج ۰ حبن 
تاخت الزوجتان على ما هو خلاف المعتاد بين الضرات ٠‏ ثم يسر الله أن 
ولدت الثانية اافقبه الجهبذ سيدى محمد بن عثمان ٠‏ فكان خر ذرية ٠‏ 

كان المتر<م بزاول فى كل عمره النوازل ٠‏ وله شسهرة بذلك فى بلده 
وكان بقصد لذلك كثيرا افلة ما يأخذه ۰ ولیس بذى شره کفااب أقرانهء 
وكذلك بتول كيرا قسم التركات فتقل جدا نازلة أو تركة فى بلده 
ليس هو قطبها ٠‏ وكان نوازلیا جیدا ٠‏ وذا بصر ف ىكيفية القضاء بينالخصوم 
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ومحررانه فى ذلك طافحة فى را لو وما المه ٠‏ 

ثم ان له مع هذه اليد نفسية يحوطها من التورع اطار متن۰ فقد شا 
كذلك من اول یوم ثم تطاولت نفسه ال ان بتصوف لیتهذب ولمتذوق 
هما رای کتب الفن تدندن حوله ۰ قال وکنت اميل الى انباع الشیخ‌سیدی 
اخاج الحسن التامودیزتی لان تربيته يؤتى لى انها اسهل من تربية الشميخ 
الالفی ۰ و کانا معا ممن تطابرت بهما الاخبار وآنهماً من اعاظم الاشياخ 
الذين یوصلون المريدين ال ربهم على طريق اسپروالسلود۰ ولا كان بینهما 
من افشراق المشر بين حين كان النامودیزتی هینا لينا واضح المسلك وحن 
كان الشیخ الالغی مكرا مفرا مقبلا دبرا معا بهذب تهذيبات يتراءى منها 
بادىء ذى بدء أن لاشفقة فيها ۰ فكانت النفوس تفر منها نفورها من الحق 
الصراح الذی يصدم صاحبه ٠‏ ويصارحه بالحقائق وجهاً لوجه اهذا 
الافتراق سن مشرسهما كنت الى طريقة التامودیزتی أميل وال اعتناقهیا 
أسرع قبولا ۰ غر ان الله يأبى الا ما أراد ٠‏ قال ان هذه الفكرة خامر تنى من 
سنة ۲۳ ه جن كنت مشارطا فى مدرسة رآدای) الرسموكية من احل 
آننی كنت أخالط هناك سیدی أحمد بن عبد الملك من احفاد سبدی صالح 
انفقبه الرسموكى الشهر الذى هو من تلاميذ أحمد العي'سى ‏ فكان 
التاموديزتى يتردد عليه لانه من اصحابه فاتصلت دلشیخ الخاموديزتى 
فتلقنت منه إذكارا ثم صار يتردد على فى قريتنا ایگرار ٠‏ فكلت أخفى 
نسبتی المطربقة الدرقاوية حباء من أستاذى سسدى محمد بن العربى 
الادوزى المسهور بمقاومة هذه اأطريقة ٠‏ وشن الغارة عليها فى كل 
موطن٠‏ وفى سنة ۵۱۳۲۳ حين كنت فى(تاغلواو) ثانيا مر بى انشمیج الالغى 
فلم أنسب أن أصطادنى بهمته الصيادة ٠‏ فغرقت فى بحره تم صرحت 
میحر ويه لاجد 

فصرح بما تهوى ودعنی من الكنى فلا خر فى اللذات من دونها ستر 

ثم لما اندمجت فى تربية الشبيخ بدا لى مقدار غلطى فى أن تربيته 
شاقة کان يربى كل واحد بطريقة غير ما يربى به سواه ینزل ااناس 
منازلهم حسا ومعنى ويجءل لكل واحد مقاما حدودا ثم يمد الكل منعطء 
ربه عطاء غير مجذوذ بخلاف 2.1'موديزتى ۰ فان تربيته على اتو سدید ۰ وغل 
طريقة واحدة ٠‏ يسلك بها جميع الطبقات ٠‏ فرضى الله عن الجمبع٠‏ فالازهار 
شتى والماء واحد 

خذن جنب هرشى أو قفاه فانه كلا جانبى هرثی الها طريق 
كان سیدی عثمان هینا لينا کریما باسط الکف مضيافة وقورا 


> ۲۷۲ = 


منبسطا فليسمن الصوفية النجهمن فکانه لیس ,ذلك العالم ااكبسير 
اذا جالس الناس أو كانه لبس بذلك ا.صوفى العالى القدم اذا افن فى 
محادثاته التى برسلها على عواهنها فقد كنت جااسته مارا حن كنت 
أزور الخالة عندء ۰ ثم صاحبته مرة الى «الغ) فى موسم الفقراء ۰ تم جااسته 
انیا فى جمادى الذانية ٠٠٠١‏ ه وفى كل ذلك كان خلقه رصيناً ثابتآ 
يحاذبنى فى العارف ان قاتحته بها فأرى منه ما أعهده من كبار العلماء 
السوسين وان فاتحته فى عالم التصوف فقد فاتحته فى البادین التى 
أوتى فيها ما اوتی وقد براه الله من كل دعوى لاعلمية ولا صوفية فلا 
بتظ هر بای شىء ۰ فکانه لبس بذىمقامات سلية ٠‏ بادناها يتبجعالمتبجحون٠‏ 
فسبحان من هذب اخلاقه و کساه وداعة ولطفا والبسه منالخشوع وميادرة 
الدمع شارة تأخذ دالقلوب 


اصابته كوارث شتىفىحياته لكنها كما تطوف الاعاصير بالجبل الراسى 

فلم تذل منه الا ازديادا فى الرسوخ ٠‏ ففى آخر رمضان ۱۳۳۲ ه أصيبت 
قريته مع قرى رأكلو) بنهب الاعراب الصحراويين والبعمرانيين فى الكفاح 
تحت راية المنضوين الى الهيبة فنهبت داره ٠‏ وتمزق متاعه ۰ فخرج أهله 
ولم ینجوا الا بأنفسهم ٠‏ وحن رجع ام بجد ما يستقيل به حياة آخری الا ما 
کان أتى به من مدرسة (ابدغازال) تلك 'سلة ثم صابر ورابط حتى 
رجع اليه ما كان يألفه ٠‏ وهو ابن اسرة شبت فى الرخاء ٠‏ وسعة العیش 
Ui‏ عن جد فلم بحمله هذا الذى أصابه على أن يظهر حشمعا وراء النوازل ٠‏ 
ولا أن ببيع من دينه ومروءته ٠‏ وما المحفوظ الا من حفظه الله فقد عرفت 
بعض علماء أهله ما تم کوا بلدا الا ظهروا فيه بدعواهم العلمية ومسا 
غادروا وراء نازنة استشفاف ما أمكن ۰ وما ذلك الا من جراء ما دهمهم من 
نهب مناعهم اذ ذاك هذا والمتر<م قنوع مستعف مستغن ممن بحسبهم 
الجاهل آغنبء من التعفف ٠‏ لابسألون الناس الحافا ٠‏ ومناستعف يعفه الله 
ومن استفنی يغنه الله 

بحس الانسان متى كان جليسا لسيدى عثمان أنه جليس انسان 
ساكن الطائر حتى ليحسبه ذا بله ۰ وليس بابله وانما فيه صفة الومن* 
فكان غرا كريما وناهيك بعالم كبير وصوفى مخبت منیب حال الله 
بمنه وبين الدعوى والتحذلق فانه اذن لرجل عظيم مبارك أغر 

ذلك هو سبدی عثمان كأنك تراه ولعلك ان رایته تراه فی‌الذروة 
العلیا من هذه الاوصاف كلها ٠‏ 


= 5 


مكانتى العلسة 


قد یکون حكمنا المتقدم على تضلع المترجم من المعارف حكما مجردا من 
البرهان ٠‏ وقد يظن بنا ونحن لم نخالطه كثيرا اننا ممن يعسفون فلكى 
يدرك القارىء مكانة سيدى عثمان ازعلمية اخقيقبة أورد بين يديه رسالذ 
من قرینه العلامة ابن مسعود الذى لايمكن أن يرتاب فيه أحد فلم يكن 
من البلادة - وحاشاه - فى مقام من یوجه الاسئلة كن لابعرف أنه تقوم 
باجوبتها خر قيام ٠‏ ولو كنا وقفنا على نفس الاجوبة لطلع النهار ولانضح 
كل شىء ۰ ولکننا لم نجد بن ايديا الا ما فى العرسالة من الاسئلة ٠‏ وربما 
يكون فى ذلك ما يكفى كا يتضمنه السؤال مما ذکم ناه ٠‏ 


ال رسالت 


ز الاخ فى الله تعلى ۰ والاحب من اجله الفقیه الذکی النحبب الصفی 
اللوذعی انلبیب مولانا ابو سعيد سیدی عثمان بن آحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الابكرارى ۰ آمنکم الله تعلى وری‌کم وسلام على سیادتکم البهية 
ونسالکم صالح الدعاء ٠‏ 


هذا » وقد عرض لحبكم اشكال فى فرع من فروع اللربويات ‏ هو 
ما ذكروه فى ضبط طعام الربا من أله ما وجد فيه الاقتبات والادخار 
وقالوا فى الادخار انه فى كل شىء بحسبه ٠‏ وذلك انه اذا كان المقصود بهذا 
ضبط طعام الربا كما هو الظاهر من تفسيرهم العلة فى قول الشیخ خليل: 
( علة العربا اقتيات وادخار ) بالعلامة تبعا لما تقرر فی‌الاصول فى با بالقياس 
من أن العلة بمعلى المعرف لا الباعث ٠‏ عاد حاصل الكلام الى أن ما وجد فبه 
الاقتبات وادخار زمنا ما فهو ربوى ٠‏ وهذا الادخار بمكن ادعاء وجوده فى 
كل طعام ٠‏ فقد قالوا انه فى كل شىء بحسب الامد البتغی مله عادة ۰ وله 
يمكن أن يبتغى منه الادخار ازید مما جرت به العادة ٠‏ فان ابتفاء ما علم أن 
العادة بخلاف غير معتبر فاذن كل ما ينتفع به زمنا ها يمكن ادعاء أن 
ذلك القدر فيه ادخار ٠‏ لانه البتغی مله عادة فلم بخرج شىء من الاطعمة 
عن الادخار ٠‏ 
وكذلك قول الببانين فى (الكناية) انها متضمنة للمبالفة لانها كادعاء 
سنة مشکل عل محبکم ٠‏ فانه ان كان معناه آنها كذلك فما اذا أقر 
المذاطب بالملزوم كما فى قولك زيد مهزول الفصيل أى زيد جواد الا 
ترى أنه مهزول الفصيل وقس عليه وزد على ذلك آنه غير مطرد فى 
سائر المواد منها ما يتعلق انکار المخاطب فيه دللازم والملزوم فلم يكن 


- ۳۷۵ - 


فيه سوق اكذاية التى هی التعبير بالملزوم کالادعاء بالبينة وهی البرهان 
وذلك كما فى قوله تعلى ( لیس كمثله شىء ) على أحد الوجوه فان نفى 
المتل مساو لنفى مثل المثل فى أن أحدهما ليس بتوصل به الى الآخر 
فان منكر انتفاء امل منک لانتفاء مثل المثل كما لایخفی فتامله 
وايضما قد یدعی‌ان الاستعمال لسر المقصود فمه من‌اكناية الا زيادةالتصرف٠‏ 
وقد لايخطر فى نفس انسامع بل ولا التکلم سوقها مساق الاحتجاج ٠‏ 
اللهم الا آن يكون ذلك كله بحسب الاصل فيها ثم توسع فيها ۰ وكذلك 
اثبانهم للم الاول منأقسامهاء وهو مالس مقصودا منه ولانسبة كقوله 
( والطاعنن مجامع الاضف ان ) 

غير ظاهر وقد قرره الدسوقى بعد أن استشكله بان مجامع الاضةان 
مصدوقه هو الفلوب فهو حقيقة لاكناية ان المراد من المجامع الصفة 
وحدها ۰ ای الجمع ثم ينتقل منها الى القلوب ٠‏ ولابن يعقوب فى شرح 
(الجوهر) فيه كلام لم يشف الغليل ووجه اشکاله أن الشتق موضوع 
للذات واخدث حسبما تقرر فى فن الوضع وغيره ۰ فأى فائدة فى تجربده 
من الذات لبتوصل الى اکناية وأى دليل على قصد هذا على تنسليم 
أنه ليس تكلفا مع أله يمكن حبنئذ ادء!» الكناية فى حمیع الشتقات ۱ 
ولا خفاء فى بعده أو بطلانه ۰ فان قبل يخص بنحو مجامع الاضغان فىالبيت 
المستشهد به ٠‏ فیما كان الفرض فيه الاشارة الى أن القلوب لكونها محلا 
للاضغان <دبرة باطعن آها ولكون الوصف هو افيد لذلك حمل اللفظ 
دالا عليه ٠‏ متقلا منه الى الذات قلنا هذا وحده لايوجب القول بدلالة 
اللفظ ءل خصوص الصفة فان الشتق مع دلالته على الذات يفيد بالصفة 
ای هی جزء مله الأشارة الى العلية كما تقرر فى الاصول ان تعلسق 
الحكم بالشستق ‏ يوذن بعلية مامنه لاشتقاق ولم يشترطوا تجريده من 
الذات بل لو جرد عنها خرج من کونه مشتقا ۰ وازم تعمیم اخکم فى 
الشتقات۰ والمصادر الحضة ۰ ولئم‌یقولوا به فیما علمنا وقد اسقط السيخ 
الدردير فى ( رسالة اابيان ) ذلك القسم فى الکنابة ولابعد أنه سل 
هذا فعل ذلك واعرض السدؤال ءل شیخنا الفقيه الاکیر سيدى أحمد 
وادعوا معنا واقرا ملى السلام على الاح السيد ابرهيم بن محمد واخبه 
سیدی محمد وكذا عل آولاد شبخنا سبدی احمد وأحمد لهم السملامة 
على اطلاق السید ادريس وعلى آخیکم سيدى عبد الله والله تعلى يحفظ 
حرمة الجميع ويجمعنا واياهم والاحبة فى المقام الرفيع بمنه وكرمه آمين 
والمسلام ۰ 


وكتب محبكم لله تعلى الى لقاء الله والكمال على الله الضعيف محمد 
ابن مسعود الطالبی كان الله له و'ما وبه حفيا آمین مستمطرا من 
صالح دعانکم فانه لاعذر فيه ٠‏ 

نعم واذا بعشت جوابا عن هذا السمؤال ان تحرر لكم ما بحسن کته 
عله فابعنُوا البئنا سمخة من هذا السؤال وهذا القرطاس دعبنه وقد 
وقفت فى تأسف )١(‏ اللامام أبى العباس العرفى رحمه الل ٠‏ فى مذاقب ول 
الله الشهور سیدی أبى يعزى المغربى ۰ رضی الله تعلى عله ۰ ونفعنا به آعين 
على ما يفيد جواب ما كنت ذکرته لكم من الاشکال فيما يفعله بعض السیوخ 
المسلكين فى العصر من الانكار على بعض الفقهاء بحضرة الناس مع کون ما 
ينكره مختلفا فيه أو مندوبا ٠‏ وذلك أله قال ما نصه 

وصل الى الشیخ الصااح أبى يعزى كتاب من الشیخ الصهالح الفقبه 
أبى شعیب ابوب نزيل رأزمور) المعروف بالسارية يلومه على کشف 
أسرار المسلمين ٠‏ وينهاه عن هتك استارهم ويتقدم اليه بمثل قوله علبه 
السلام هن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة وقال له ياتيك 
الزوار واأوفود فتقول !هذا فعلت کذا ولهذا فعلت کذا ولهذا كان 
منك كذا ٠‏ ولهذا أنت الذى تفعل كذا وكذا ٠‏ انق الله فى أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام أو نحو هذا من القول قال فاخذ كتابه ما قرىء عليه ٠‏ 
وقال لل<'ضرين عنده من الزوار واأوافدين ( مازیغ دا مغار أبو شعيب ) 
ومعنى هذا بالمسان العربى مولای الشیخ أبو شعيب يلومنى عل‌اخراج 
أسرار الناس ٠‏ وفضيحتهم لقبح أعمالهم ٠‏ وهل هذا فى قدرة بشر ؟ أو فى 
وسع أحد أن يعرف أعمال الناس وأفعااهم فى الفيب ۰ حتى يفضحهم بها 
بین الاشهاد دادما انما هو شىء يلقى الى ٠‏ وأوخذ بقوله ويقال انما 
أنت آية من بات الله تعل ۰ والمراد منك أن یتوب الخلق على يدك ٠‏ 

وقال لی ابنه أبو محمد وقد حدث بلحو من هذا عن الشيخ آبى 
شعيب ٠‏ وقال فى آخر الحديت انى لاأقدر على الکف عن هذا ٠‏ وآنا 
مغلوب عليه أنخس واغمز ويقال لى قل فاقول ۰ وهذا عذر واضح ٠‏ 
وحق لاثج ۰ اه الح ما يشير اليه من أول الكلام ٠‏ ولفظ ما يشير اليه مله 
نصه : 


ومن أعجب الاعاجیب وأوضح الشواهد على أنه عن الحقيقة ناطق ٠‏ 
وبلسان العلم مجنب ماحدثئى به الفقيه الفاضل أبو الصبر رحمه الله 


)١‏ قف على هذا المؤلف فانه غریب عزیز 


مف اس 


تعالى ٠‏ قال وصل الى الشسيخ الصالح أبى يعزى الخ انتهی قال كاتية 
عمد بن مسعود الطالبى كان الله له ولیا آمين أن ما كان منه من ذاست 
كان عن اذن خاص وان خالف ظاهر الشرع ٠‏ وهذا مثل ما ذكروه فى 
الفرق بين معصية الول ومعصية انفاسق من أن الاول یفعل عن الاذن 
دون ائثانی ٠‏ لکونه محجوبا ٠‏ وبه بعلم أن معاصى الانبياء كاادم علیهمالسلام 
ليست معاصى حقيقية بل بحسب الصورة لحكمة يعلمها الله تعالى كما 
نبه عليه بعض الهارفن فيما أظنه واظنه للکرمانی وغيره کالقافی 
عياض فى ( الشفاء ) راجع حاشية (الصاوى) على (خريدة) الدردير فى 
التوحيد والله تعالى اعلم وبه التوفيق قيده مذاكرة معكم لا ليزيد به 
ما لم يكن عندكم أخوكم اضعیف محمد » كان الله له آمين ) 

انتهت الرسالة التى اخترنا سوقها , لامور » منها أن نعلم مكانة 
المرسل البه حين تصدی الاستاذ ابن مسعود بمثل هذه الاسئلة له 
وقد ذكرنا ذلك ٠‏ ومنها آننا لم نكن ذكرنا نماذج من أبحاث ابن هسعود 
فى ترجمته ٠‏ فاردنا أن نسندرك ذلك هنا وفى غر هذا المحل كلما سنحت 
فرصة ومتها أن یعلم الباحث كيف مراسلة علماء سوس الاخارين فى 
امتال هذه البحوت وهذه الامور كلها دعتدا حتی ادخلنا بن یدی القاری: 
الذى لا نامن ثورته علينا فى مثل هذه المراسلة العلمية النى تكون فى كتب 
التاريخ التی تروج البوم بعيدة ولکندا نعلم أنه ان نظر بمثل نظرتنا 
سيخفف من اومه والغاية تبرر الواسطة وربما يجد بعض القراء ممن 
کانوا على مذهب الحدئن الحق شیا لا برضاه فى آخر الرسالة ۰ فنقدم 
له الاعذار ثم نقول له يحب على الانسان أن تنسع حوصلته ثم ذلك 
لا ببطل حقا ۰ ولا یحق باطلا ۰ والله يقول احق وهو يهدى السبیل 
وظيفة المترجم اليوم 

النظمت العدلية فى ( تزنيت ) سلة :۱۳ اه فانتخب اعدول من 
كل قبيلة ٠‏ فكان هذا الاستاذ وآخران هم الللتخبين عن قببلة ( أكلو ) ولا 
بزال على ذلك الى الآن ۰ وقد لفحته لفحة من سنوات فتثقف فى ( المركز 
الحكومى ) أسابيع قليلة ثم أطلق سراحه وذلك قلما يفلت منه أى عالم 
سوسی البوم ما دام التثقيف يقدم قبل جريان التحقبق أطال الله عمهر 
الاستاذ وختم علینا وعلیه بالايمان والاسلام ‏ فانه اليوم یناهز الثمانين ٠‏ 
غير أن قوته لا تزال متماسكة رغم العقود النمانية 


( ثم انه أسلم روحه رضى الله عنه ضحى الاثئين متم ريبع الثانى 
۸ شه قصل عليه الفقيه وده سسدى محمد الآتى بعده قدفن ازا 


= ۲۱۷۸ = 


زوجيه فى مقبرة القرية قرب قبة سيدى عبد الرحمن وكان يجلس 
دائما عند صلاة العصر هناك وقد كان ينسد حن يقابل قبرهها 


به أيام تقضت بكم ما كان احلاها وآهناها 
وقد خلف ولده محمدا وشنيه ربيعة قرینهة الفقيه سسيدى عبد الله 
العوینی وخديجة قريئة القاضى سبدی ابرهيم بن محمد الایگراری ٠‏ 


اعتناقه لطر َة الالغبت 


رای القراء فيما تقدم كيف اتصل المترجم باشیخ الالغی بعد ما ذاق 
الشر بة الاول على يد النامودیزتی رفيق الشیخ وقرنه ۰ ثم رای كيف فنی 
فى التصوف فطلق کل عنجهية الفقهاء وفخفختهم وتعاليهم بمعلوماتهم 
فکان خير مريد للشیخ اسلاس قياد ٠‏ وحسن ظن ‏ حتی انه لا يقدم عل 
أى (شیء الا باستسارته وقد رای القارىء بعض ذلك وقد تحل بحلية 
الفقراء وتزبى بزبهم ولازم اخباتهم وانانتهم فیقلب عليه اخشوع 
والبکاء فى المجاالس وعند لقاء اخوانه وعند فراقهم وقد احتمعت معه 
مرارا بعد انطلاقى من النفى فرایت بعینی كيف الرجل » حتی‌انی لاحس 
بان تلك الترحمة النقدمة التى كنت کتبتها وقت اانفی بظهر لى آنها دون 
قدره ۰ فما انس لا انس بباتی معه فى دار الشیج الرئبس فى ( العوينة ) 
ولا كيف ظل معنا یوما آخر فى داره ب رایگران) ولم يكن بفارقنی رمه 
الله ٠‏ كلما خطرت هناك الى آن فرق بيئنا الحمام وما كان براعی منی الا 
جانب شيخه » فتصلنی عنه محبة نبعت هن محبته واكباره لشيخه ۰ وكم 
بكى يوما وقد ودعنى حتى تعجب ونده سيدى محمد من بکانه ۰ وقد کان 
له أيضا عند الشیخ نظرة خاصة وقد وقفت على قطعة خاطبه بها وهی 


أعثمان حزت زى حلية عثمان 
بانجاز وعد للاحبة باللقا 
ومطل الغنى الظلم قد جاء مسندا 
اذا جاءك المرقوم فلتات وآنکسن 
وقد ذيلها ابن مسعود بقوله 
برؤية أوجه حسان يزينها 
تزيح أبا عمرو عن اللب ما انطوى 
فبغدو لاصله من الحسن والبها 


من الواجب الذى على كل دسانی 
خطاك خفاذا تطف أشواق نران 


من النور ما آفاضه بحر عرفان 
علبه من آکدار وآأغة الران 
ويرقى الى أوج الكمال بايقان 


وقد كان رة ابن مسعود مع الفقراء سائحا فى (أزاغار) فاستدعاه 


= ۲۷۵ = 


بهذه القطعة التى فزت بها أخيرا 
هذى الجنان مفتحات الباب 
وقلوب آهل الله تسکر بينها 
كل له حظ فهل لك أن ترى 
فاقدم على عجل أبا عمرو تحز 


بمروق الشروب فى الاكواب 
حظا لقلبك بين ما الاحباب ؟ 
من بينهم نفحات خړ شراب 


فعليك خړ تحية تهمی عل ذاك المقام کهامیات سجاب 
ثم ان سبدی عثمان لازم زيارة زاوية شبخه ب (الغ) فى حياته ٠‏ ثم 
لايتنقطع أحيانا عنها حتى أعيا وأسن ٠‏ رحمه الله ورضى عله ٠‏ 


قوت ابن السب في 


وسهم الفاضل الفقيه الكامل سیدی عثمان بن أحمد بن محمد الایگراری 

نفدت الاحكام «رأيه وكان لابداهن ۰ ولا يدع قول اخق ۰ وكان أحفظ 
الناس ذهب مالك ٠‏ آخذ عن علماء وقته ۰ وكان على هدى ۰ وسسفا فى الحق 
مجردا على آهل الاهواء والبدع ٠‏ غبورا على السلة ۰ شديدا فى ذات الله ٠‏ 
الخمسون محمد بن عثمان ابن الذ كور قلي 

آحد علماء (أزاغار) اليوم الشار اليهم بالاصابع ٠‏ وقبلة العيون ان 
التفت عليهم المجامع تداول رابة المجد الخفاقة باليمين ۰ واستوى عل‌منصة 
العرفان استواء شر بن مروان على العراق ۰ وسبزداد مكانة همته وتعاله 
الى الشفوف حنى يكون له ما يكون ان استتم معلوماته ٠‏ وهذب من تعاليه* 
واستنار باطنه كما استثار ظاهره ٠‏ ومن بعش بره ٠‏ 

ولد فى منتصف شعبان ۱۳۲۷ هم وهو سبط الاستاذ محمد بن العربى 
الادوزى ٠‏ وهو من الذكور وحيد والديه ولكنه قرة العين يكفى مثله 
الوالدين واو لم يكن الا وحيدا ٠‏ قأم الصقر تقر عينا بوحيدها وان لم تكن 
الا مقلاتا نزورا حدئنی وائده حفظه الله آنه ت رکه فى الدار حملا ۰ وأمه 
مقرب ٠‏ فسافر الى «الغ) لبحضر موسم شيخه الالغى ٠‏ قال فحدثنى ونحن 
هناك الاستاذ محمد ابن مسعود : أن الشیح ذكر له أن فلانا قد ازداد عنده 
اليوم ولد ذكر ٠‏ فح ن‌رجعت وجدته ولد فى ذلك الموم الذى شم به الشیح 

اخذ القرءان فى مسجد القرية عن الاستاذ الحسين البعمرانی ۰ وبه 


= FA‘. = 


تخرج كها حكى ل والده فاه ال آذنی 
مأ خذلا العلبيت 


كان انقطع الى الفقیه الاستاذ سبدی محمد بنأحمد الابگراری فی‌الدرسة 
(التالعيئتية) فکان یتلقی هو وابن الاستاذ ابرهيم النقدم الذی هو لدنه 
ذانهما کفاان ععادل کل واحد منهما صاحبه وتران تراضعاً افواق 
الاستاذ الایگراری» واذلك نجد بی‌معارفهما ومتجهاتهما واخلاقهما وتفکر‌هما 
تشابها کبرا كما آسمعه عن الاستاذ ابرهيم ۰ فأقيسه على ما رابته من 
الترح ب و ال نجلاب لیب 
لازم الاستاذ الابگراری ال أن آحازه بعدما استحازه بقوله 


الى استحزت شیخنا المرتفى من كل ها بروبه عمن مضى 

من کل مقرو حدیتا وما له التست فصل القضا 

والنعو والتوقیت أو غر‌ها لازلت سسفا فى اعدا منتفی 

وعمم القول وبين لنا سلسلة تزری . بزهر الفضا 
فاحازه ما نصه : 


( حمدا لمن بشرر محامده تتعمل حباه البادی ۰ وبدرر ممادحه تتعل 
نحور المطالع فى صدور النوادی ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الهادى وعل 411 الحاضر منهم والبادى ۰ 


وبعد : فان أكمل الكمال فی‌الاقوال والافعال التحلى بحقائق العلوم٠‏ 
والتحقق دفرائد العارف والفهوم ۰ فلذلك آرسلت حداد الجد والاجتهاد فى 
تحصيل عجائبها وامتطى غارب الاغتراب فى تأئیل غرانبها فكان عمن 
سقى برحيق سر غصنها الرطيب ٠‏ ووثی ببدیع طرازها القشيب ۰ واسطة 
قلادة الاذكياء ٠وننيجة‏ دوحة اسلافه الاسرياء ٠‏ العلامة الالمعى والفهامة 
اللوذعی ٠‏ أبو عبد الله سسيدى محمد بن عثمان بن أحمد الایگراری ٠‏ وقد 
رام منی - دام أنسسه ٠‏ وزكا غرسه ‏ أمرا خفيت رموزه من قضاياه 
واستترتن كلوزه من خباباه ۰ وهو أن آجبز له ما صحت لی روايته ٠‏ 
وتأيدت سنده التن درايته فأححمت عنهذا الطلب العزيز واستعظمت 
أن أ<از فضلا عن أن أجمزر فأبى الا اسعافه فى مسآلته ۰ والاجابة الى 
تحصیل قضيته فاسعفته اسعاف الکره لا البطل واعملت أقلامى فى 
الاعراب لو كان لها عمل ۰ فقلت مستعیدا بانته ۰ وعليه التکلان ٠‏ بعد أعوذ 
انه من اتشسطان : 


بعد حمد الإله حمدا کشرا 
انلنى قانل لمن رام ملى 
قد أجزت به لای فقيه 
فاشهدوا كل من بمجلس درسى 
للتقى النقى نجل كريم 
نجل عثوان نجل أحمد يسمى 
باقر (ايكخرار) فى وسط سوس 


وتنائى مكبرا تسکی مرا 
راغيا ياخذ الرواية على 
عالم عامل بلا تمويه 
انتی قد اجرت من غير لبس 
هتیسع للعلوم والتدريس 


ثم اقول وعل الله الاعتماد ۰ ومن فيض کرمه الاستمداد ۰ قد أجزت 
تلعلامة الذکور جميع ما تجوز لى وعنی رواینه ۰ من مقرو وسموع ۰ وئاز 
وفروع واصول اجازة تامة مطلقة ۰ عامة بشرطها الالوف ۰ وسننها 
العروف بن ارباب الفن ‏ وقد أخذت عن أعلام شيوخ وجهابذة تمكن 
ورسوخ ۰ منهم الامام الشهر والصدر الكبير خاتمة الحفاظ الاعلام 
وواسطة قلادة أثمة الاسلام سیدی محمد بن العربى الادوزى ‏ وحفيده 
ابو ارس سسدى عبد العزيز بن محمد المرابطى الادوزى ٠‏ فهما العمدة فى 
الاملاء وسرهما معى فى كل الاناء رحمهما الله تعلى ٠‏ وأفاض علینا من 
بر کنهما فى ءاخرین ٠‏ کسیدی مسعود الطاابى ٠‏ وسيدى محمد الهرواثی* 
وسيدى ابرهيم أبى امال وخالى سيدى أحمد بن ابرهيم | وسيدى 
البشم التادارتی ٠‏ (ثم ساق منظومة ضادية تتضمن هذا المعنى بعيله 
ثم قال بعدها ) كتبه فى ثبلة الثامن من شوال عام ۱۳۵۱ ه محمد بن أحمد 
ابن محمد بن محمد الایگراری )٠‏ 

ثم انتقل المترجم من علد استاذه هذا الى المدرسة (الادوزية) علد 
الاستاذ سيدى المحفوظ ءاخر علماء (أدوز) الکبار فعليه تلقى الدراسة 
العلیا وبه نثقف فى اابدان والاصول والافتاء والنوازل ۰ وكيفية البحث 
وءاداب الناظرة فاقتبس مله الصلابة فى الرأى والوقوف مع مابعرفه 
ثملابتزلرل عنه حتى یری الحق عيانا فىغيره+*وقد اعتنی به الاستاذ الادوزى 
هو وطبقته اعتناء خاصا فلم يدع فنا من الفنون التى بدرسها الا مر بها 
معهم ٠‏ 

ذکر لى سبدی عثمان أن الاستاذ من كثرة اعتناءه بالمترجم لما براه من 

حرصه على العارف ۰ ربما یفرده ببعض انصبة فى فن من الفنون 

من الاستاذین الایگراری والادوزی المذكورين استقی المترجم ‏ الا 
أنه استجاز بعد ذلك ابن عمه افقبه الفلکی سیدی اخسن بن عبد اارهن 
فاجاژه بما نصه : 


المد لله الذی يجازى بالخيرات الوافرات على اسنات المجيب لكل 
سائل والعطی جميع السائل والصلاة والسلام عل منبع العرفان ٠‏ 
وذروة سنام‌الجد وتاج الدهرء وسر الاكوان٠‏ سیدنا محمد صلاة وسلاما 
دائمن متلازمين فى كل آوان وعلى ءاله وأصحابه ا'بررة النجباء الائمه 
الاعلام ۰ 
هذا فقد اشهدنی الفقيه الشريف الاجل العالم الموقت وقتا ب (البيضاء) 
الامذل ابو على سيدى الحسمن ابن العلامة سيدى عبد المر‌حمن الایکراری 
انه أجاز آخانا العلامة ااهمام ٠‏ اخلاحل الفهامة الذىفاق أقرانه من الانام 
آبا عبد الله سیدی محمد بن عثمان الایگراری ۰ احازة مطلقة تامة عامة فى 
كل ما تصح له فيه روايته ۰ وتجوز له درايته ۰ منأصول ومعقول ۰ وفروع 
ونحو وصرف وان وتوقيت ومنطق ومعان لم یستتن له فى ذلك فصلا 
ما ٠‏ بحق رؤيته ایاه اهلا لذلك ۰ وبحق أخذه دالاحازة المطلقة من آشیاخه 
کسیدی محمد بن عبد الرحمن الایگراری ٠‏ وشيخه افقیه سيدى عثمان٠‏ 
وخانمه المحققين الول الصالح سبدی محمد بن مسعود ۰ عن وااده ٠‏ وهو 
عن شيخ الجماعة سیدی العربى الادوزى كما اخذ أيضا بالاجازة عن‌سیدی 
محمد بن العربى الادوزى وعن الولى الصااح سيدى احمد بن عبدالرهن 
عن والده سيدى عبد الر‌حمن المجشتيمى وهشو عن والده سيدى عبد الله 
شارح (الشفاء) وأخذ سيدى محمد بن مسعود أيضا عن سبدی محمدا بارا 
كوا أخذ سیدی محمد ابن مسعود أيضا عن سیدی آحمد بنابر هی‌الابگرادی 
عن آببه عن سيدى الطبب بن كران الفاسى اجازة تامة شرطها الأاوف ٠‏ 
وسئنها المعروف ۰ كنيه من آذن له المجيز فى الكذابة ٠‏ لسبب اقتضاه ٠‏ 
فى ۲۵ ذى القعدة ١١55‏ د عبد ربه ابرهيم بن محمد بن أحمد الایگراری۰ 
ثم يليه بخط الجیز ما نصه : 

( قاله وآذن فى کتبه اخسن بن عبد الرحمن الایگراری آمنه الله » 

مشارطائب 


تخرج الترجم بعد ۱۳۵۰۰ ه فوجد والده بدب ابه الهرم ‏ فوجب 
عليه أن بتحمل اعباء الاسرة ۰ واذ لم‌یکن له الا الشارطة واطولان‌فی‌النوازل 
أقبل علبهم! اقبال اخلد الذی لاتنوءه آعمالهما ۰ فشارط فى مدرسةرسیدی 
محمد بن داود) من قببلة (انمسشتن) د (بعمرانة) ستة ۰ وذلك ۱۳۵۹۱ م 
ثم عرض له عارض ءاخر حوله الى وجهة آخری النبدل الاحوال بعد 
احتلال (بعمرانة) وجبال (جزولة) ءاخر ۱۳۰۲ ه فلم يكن بعد حرا فى 
الأزاولة الا بالوظيفة الرسمية فلذلك مد عنقه للثير ٠‏ 


= VAY = 


كان والده حفظه الله من ااعدول الرسميين منذ انتظمت العدلية 
ثم 1 تقدمت به السن وقارب الشبخوخة التى تعقل صاحبها عن الاقبال 
والادبار ‏ وهذا محور تلك الوظيفة - دفع بولده هذا فرشحه القافضی 
ب (تز نبت) الى (الر باط) فادی هناك فى الوزارة ا[عداية الامتحان فلجح 
غاية النجاح ۰ فتسلم العدالة عن جدارة ٠‏ فها هو ذا فى قبيلة لو مع 
الاديب الطاهر السماهرى بصدران ويوردان والعدل فى اليادية يكاد 
يكون نائب القاضى فى جهته ٠‏ 


كان من آنذاء الخالات كما يرى القاری. فكانت أسباب التعارف 
متوفرة ۰ وان لم نكن متجاورين سكنى ولکنتی من حين طلقت (سوس) 
التعدت عن كل أهلنا الاقارب والاحانب فشرقت وهم مغربون ورحلت 
وهم مقيمون ٠‏ وشتان ما بين مشرق ومفرب ۰ وراحل ومقيم ٠‏ فلذلك تاخر 
التعارف بيئنا كثيرا ٠‏ اذ كنا معا ناشئين ٠‏ حتى اذا بلغ كل واحد هذا آشده 
واستغنى عن المسح شاربه ‏ وحدنا اخال فى بلدين بعددين لانزاور دبن 
من فيهما الا لاما ۰ 


ثم زارنى فى (مراكس) بسبب رحلة له ال (فاس) بقصد بها أن 
بتجول وبری‌اله‌الم خارج مسقط راسه فئوی عندى ما ثوی أياما قلائل 
فانذکر آننا كنا آمضیناها كلها فى مذاکرات حول فنون شتی خصوصا 
فى آدبیات متنوعة فرآيت منه فهما صیادا الممعالى ۰ وفكرا غواصا فسی 
الاعماق سن‌خرج الدرر وعقلا مرنا فى الفقهبات بقل نظره فى طبقته ٠‏ 
كما رايت منه قبولا كيرا للازدیاد فى الرقى فى مدارج الءارف ۰ كما كان 
یعبه هو بنفسه ٠‏ لو لم يكن مقيدا بما قبدته به الاسرة الملقى عبئها على 
كاهله ۰ عل أننى مع كل هذه الاعذار الواضحة أحته على أن بتداسی كل شىء 
ليستتم ما لابد منه ۰ الا أن الدهر لابساعف فى كل وقت 

ثم لاقبته انیا فى (نزنيت) واذكم أن (روضة الافنان) الاستاذ 
الابگراری رأيتها يومد فى يده ٠‏ وهی اول مرة رایتها فيه ٠‏ فكتبت عليها 
كتقريظ القافية النقدمة فى ترجمة الورخ الابقرارى وقد نداولنا ايضا 
اذ ذاك أبحاثا طلبة استفيد بها منه كشرا لولوعه «ااتثقبت وبالداذبة للحبال 
شنشنة جبل علیها . فيوتى ذلك لكثلى فواند عظمى من مثله ٠‏ فازددت 


= ۲۸6 = 


سرورا شبوغ ابن الخالة 2 ويعجبلى منه وراء ذلك ما عرف به من تعال زائد 
على الادنیاء والبلداء وما آکثر هم ۰ فلم بتماوت ولا اذل مکانته بالتواضع 
الزائف الاانئى لا آزال احبذ له زيادة فى الحواضر غير أن العذر لا بزال 
قائما 
كذ'ك ابن الخالة ابن عثمان ذو الابهة العلمية فى كل احواله فى 
لبسته , وفى مشبته وفى كل هیئته ۰ وهل ذاق حلاوة العلم من لا يحجم 
عن مواقف المهانة ! 
ثم فى هذه السنة ١١‏ ه زرته فى داره ‏ كها بینت كل ما جرى 
بیثنا فى (الرحلة الاولى) من کذاب (خلال جزولة) فبعد ما تجارینا اطلاقا ۰ 
رایته يتحر عل عدم تسر الاستزادة من الحواضر ٠‏ فقلت له لها الآن » 
واتعالم مكفهر بهذه الحرب ٠‏ فلا ٠‏ فأبدى النهم الشدید الى الحديث ۰ فدللته 
الى الاقبال عل ر الوطاً » شرح الزرقانی ٠‏ فانه سداد من عوز ٠‏ والکتاب 
فى فقه مالك ٠‏ وهو عارفه ٠‏ فيكون ذلك اكبر معن على ما بريد ٠‏ فانشدنه 
وكنت کذی عر تطلب <هده طبيبا فلما ام يجده تطببا 
قلت له تبلغ بهذا الى أن يواتى الدهر اصبره بذلك ۰ لانه ربما 
بقول اننى آعزم على طلاق كل شىء فى سبيل ترویق عقارى كما آرید 
هكذا أعرف الاستاذ الذى لم بقف بعد ٠‏ فدل ذلك على همة بين جانبيه 
عجيبة ۰ واقدر أن اقول اننی ها رايت مثله بين شبيبة ناشئين الآن رأيتهم 
فى تلك الجهة يقنعون بما كانوا حصلوه ۰ ویکتفی أحدهم يما كان أخذه من 
مدارس (سوس) فیلوی رأسه تحت طی جذاحه بل لا بزال كلما رای 
علياء يتوقل اليها وکلما آنس فنا يتفوق به عليه متفوق ۰ بتطاول الى 
أن ب«صله ٠‏ وهكذا هكذا والا فلا لا ٠‏ 


أما ما جرى به القلم بيننا ٠‏ ذانه لبس هناك ٠‏ ولكن لابد هن سوقه 
على علانه ۰ لان كل واحد منا انما کتب ذلك لوقته لا لببقى للتاريخ 
ولكن التاریخ مصاص لكل ما كان كيفما كان ۰ 


كتب الى وال الاستاذ الحسن البونعمانی من ( سوس ) الى ر(الخمراء) 
اثناء رسالسة 


ب‌اکتایی اذا وصلت لحمرا ء فسل عن اماما الختار 
وادن منه وقبل الراس والگ ف » ونب عن‌خدیمه الا گرادی 
وتادب ان جنه لم لا تنے س مديرا لمرة الاشعار 
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ذلك الحسن الفعال امام ال 
فهما للجلبيس وات آشهی 
وهما للجليس أشهى من الغب 


حانزین العلماء فى الضمار 
من لطيف الشذا من الازهار 
سد الحسان العقائل الادكار 


فبذكراهما الفؤاد تسسنى || عن حديثى بثينة ونسوار 
بهما كنت دائما أتفصى من حزازات هذه الاغيار 
نلتما ا'موم فى السيادة شاوا لم يكن فى سوالف الاعصار 
ومقاما هن المحادة فذا لم يئله أفاضل الاعصار 
ثم أفرد الاديب البونعمانی بقوله 
ما عل هكذا افترقنا بحمرا ولا هکذا آخا الاحرار 
لا ولا هكذا سحایا ( بلى مه سعود ) اصل ااماحد الاسرار 
لم اشم من جذابه من کتاب باح فيه بسره والجهار 
لبت شعرى أودهم شل ودی آم ودادی قد فات حد اعتبار 
ليتنى الدهر لا افارق ارضا ضمكم با سلالة الاخبار 
بهذا كتب الینا ۱۳۵۲ ھ ثم لم أجبه الا بعد جين بقول 
ما سیم مصافح الازعار ندبات محلولة الازرار 
فى صباح ابر بيع والبوم طلق تتشاغی صوادح الاطبار 
لبسهذا النسمیم‌فی‌اللطفآذکی من قريض العلاهة الا تخرارى 


ومهان انما تمزج الخ 
تتلالا الالفاظ من ينها مت 
کانی 
داصعا من ثنايا 


آتمل مله نشيدا 
يضح الود 


* 


الجل 
رقة وصفاء 
كيف نبغی وانت آنت فرید 
ان رانا فی‌مسمتواك قاين ال 


ايها الشاعر الكبر 


قد تناهیت 


سرة من ظلم شادن خمار 
سل سماء تلالات بدرارى 
ه کمئل الحباب دن العقار 
#* 
ان تجاری الاقران فی‌الضمار 
وودادا عل اتعاد الدار 
رافع الشان نخبية الاخبار 
محذر فى أرضه من الاقمار 


زهرات الدفل وان أعحبت له ست تضاهی نوافج الازهار 
انجللى بومنا الغبار لذى الا سین عن ذی طرف ورب حمار 
فرای الناس كلهم نحل عشما ن على العدرى والمختار 
كيف یخفی‌الابدار فىالجومن نو ر هلال ممحق بالسرار 
فاعذرنا فقد بدا الك ما كا ن خفیا من واضح الاعذار 
وسلاما کالسك ينفح أو كال ورد ببن الم‌یاض فى الابكار 
هكذا كنت قلت هذا الجواب فى شبه مداعبة , فى هذا الاسلوب 
وهل یلبق للاخوانيات الا مثل هذا الاسلوب ؟ واکل مقام مقال 
فللفصاحة اقوام لها خلقوا وللفهاهة أقوام ومبدان 
ومما كتب به الى“ الترجم اثر فرقة وصيته قبلها بالاعتناء بالحديث 
وما اليه فى مكتوب منى البه هذه اللرسالة 
( أدام الله مجادة قطب زمانه وغوت أوانه ۰ ياقوتة العصر ونخية 
الدهر الفقيه العلامة المحافظ الحجة الفهامة ٠‏ امام الحدئین۰ وشیخ‌الاسلام 
والدين٠‏ انسان عبن الكمال ودوحة الحد والافضال الزرخ الكبير ٠‏ والبدر 
الواضع‌النیر جامع الفنون انغريبة المتوغل فى معارف العلوم العجيبة ۰ 
الكريم النتجار مولادا وسیدنا محمد المختار نجل الشيخ الاکيم ٠‏ فاك 
الولى الاشهم لازالت اعلام مجدكم ظاهرة ومحاسن فخركم باهرة ٠‏ 
والسلام التام على مقامكم الرفيع وجاهكم النیع 
وبعد فقد ورد علينا من سبادتکم كتاب كريم لم يال لذا فبه سيدى 
نصحا وارشادا جزاكم الله عن الامة خيرا فثملنا من سلافة محاسنه 
اللفظية ومحاسته البديعبة عليه من جواهر المعانى تاج مكلل يحبى 
رميم الهمم بالفاظه اللطيفة وفواصله المستعذبة الشريفة ۰ كل فاصلة منه 
درة ثمينة ٠‏ وجوهرة لها فى سوق الادب اغلى قيمة ٠‏ فقطع عزم فكرى عن 
أن بشرئب فى الجواب الى محاذانه ۰ أو يطمح الى محاكاته ۰ فهرع الى قطعة 
هن قصيدة الادبب عبد ابن أحمد أبى تمام الطالحى انبل ٠‏ فقدمها بين يدن 
نجواه فقال 
يا واحدا اعريبت عله فضائله 
وسار فى الكون سير الكوكب السامى 
فى نعت فضلك حار الفكر من دهش 
وکل ظام روى من بحرك الطامى 


= AY = 


لا يرتقى نحوك السارى على فلك 
فكيف من رام آن سعی بأقدام 
منك استفاد نو الآداب ها نظموا 
وعنك ما حفطوا من رقم اقلام 
لا رابت كتابا آنت کاتبه 
واضرم الشسوق علدى ای اضرام 
انشدت قلبی هذا منتهی أربى 
اعاد عهد حیاتی صد اعوام 
من ذا بوافيه فى رد الجواب له 
عذرا البه ولو كلت ان يسام 
لا زال شانك فى امن وفى دعة 
ودام عزك فى سعد وان.تام 
هذا فلازلت استعذب ما أفادنيه سيدى من علومه الجمة ۰ العزيزة المهمةء 
وفوائده الكثيرة ۰ ومنافعه الاثيرة ٠‏ الى أمثال شعرية ۰ قلما نجد لها مثالاه 
لايانس بها الجاهلون ٠‏ ولا يعقلها الا العالمون ٠‏ 
أغير المجد يطلبه الهمام ؟ ابعد العلم مرتبة ترام ؟ 
على لكل ذى علم ذمام ول بمدارك العلم اهتمام 
وأحسن ها لدى لقاء حر وصحية مشر بالعلم هاموا 
أحلف باب سيدى - وأنا صادق ‏ أنالفتح حليف مذاكرتكم٠‏ ورهن 
محاورتكم ۰ ولقد نفعنى الله بكم فى هذه البرهة القليلة بما لا اظن الى 
أستفيده مع الغير فى أعوام عديدة وطربت لذاك - كما طرب النشوان 
مالت به الخمر - وعر‌تنی حن كنبى هذا هزة الشوق ۰ الى الاستزادة من 
ذلك ( كما انتفض العصفور بلله القطر ) وامتزجت تلك الاستفادات‌العزيزة 
بخلدى ر كما التقت اتصهباء والبارد العذب ) لاسيما ما الى علم اخدیث‌الذی 
مات بسوسنا فى القديم واخدیثت فقد سهلت لنا سبدی طريق الدخول 
اليه كتابة ومذاكرة ٠‏ وداليته بتیسر اتمام الموضوع فيه مع‌سیادتکم۰ لكن 
( ضبعت حزمى فى ابعادى الابلا ) 
وقد بادرت الى ارشادكم باسیدی فذابرت على نصاب فى (اللوطا) 
مع شرح العلامة سيدى محمد الزرقانی اکن ( لبس التكحل فى العيئين 
كالكحل ) وها أجدرنى بقول القائل ( لقد حكيت ولكن فاتك الشنب ) ٠‏ 


- ۳۸۸ - 


ولا أقل من التمسکن ٠‏ حتی بحصل التمكن ٠‏ واين انا من قوله 
اذا المشسكلات | تصدين الى کشفت حقانقها النظسر 
ولست بامّعة فى الرجا ل اسائل ذاك وذا ها الخبر 
نعم عن لى آنناء المطالعة اشكال فيما يتعلق بالحديث ٠‏ وهو 
رهل جاز لدى آئمة الحديث لن يعمد الى نسخة صحيحة فىظنه وحصل 
بها الثقة من‌عدم التبديل والتغسيرء مع الضبط والاتقان متنا وسندا بالشک( 
ومعونة الشرح كالنسخة المعلومة من البخارى الضبوطة أن يتخذها 
ويرويها من غير سند بوصله اليها أم لابد من سند بوصله البها على طريق 
الحدئن ٠‏ ولا آراه الا أنه بجوز قماسا عل المر سل و نجوه هما لم بتصل 
ندب سیدی أن بتفضل سان ما للمحدئن فى هذه العقبة التى تقابلنا 
آمام ال اد 
السلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خر <ين تفتقد 
وبطى الرسالة الورقة التى فيها نسب سيدى أحمد بن ابرهيم 
السسملالى بخطه المعهود ونرجو ان لا ينسانا سیدی فى دعواته الصالحة 
بسعادة الدارين كما نرجو أن يسلم منا عل السادة الاخوان وبالاخص 
سبدی محمد الخليفة ٠‏ والولد البار سیدی عبد الله زاد الله فى معناكم 
بجاه النبى وءاله ٠‏ والبخارى ورحاله ) 


۸ حمادی الاخرة ۱۳۱۱ ف 
من انار 
ومن ءاثاره بقر ظ کتاب ( روضة الافنان ) باختصار 


( تحمدك اللهم یا من آبرز فى كل برهة جهابذة الاعلام ٠‏ وافاض عل 
ایدیهم منمخبات المعارف بالافهام۰ وأيد كل جيل بتنافس اغذاق فی‌نیل 
مرانب السباق ليظفروا برتبة الاستحقاق اذ قاموا بالجد على ساق 
واتصلاة والسلام على نبيئا القائل بحمل هذا الدين من كل خلف عدوله 
لايضرهم من خالفهم ولا يعتريهم مع طول الزمان أفوله وكان من اعلم 
علماء هذا العصر شمس هذا المصر ٠‏ فخر الادب والكياسة ۰ وحامل التهذيب 
بالسياسة الفقیه النبيل الشريف الاصيل ۰ شیخنا وقدوتنا ٠‏ وماملنا 
وملاذنا سید محمد ابن أحمد الابگراری فکم له وقاه الله من منافع 
للاسلام بقصر عن وصفها اللسان وبعحز عدها عن البيان وكان من 
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افخم ذلك واکمله واعذبه واحمله اذى احاد فيه كل ا<ادة واتی بما 
لا مزيد عليه من الحسلى وزبادة تاربخه الذی تشر نب الى مدارسته كل 
الاندية ٠‏ وتتطلع ال السمر به كل البرية الوسوم ب (روضة الافتان 
فی وفیات الاعمان) فانه لعمرى مما ساعدته فيه الاقدار حتی آظهر ه تلانام 
کانه من عض الالهام ٠‏ وقد أطلعنى عليه فشددت عليه بد الضدین۰ وأحللته 
محل الدر التمبن وتصفحته بأكمله قألفيته ‏ لله دره ‏ قد وضع الهنذاء 
مواضع النقب )١(‏ وجعل كل مطلب حيث يرتاده من عنه نقب وحصل ما 
غره عنه غفل ۰ وقدما قيل کادت الهمم أن تفعل 

عشق الکارم فهو مشتغل بها والکرمات قليلة العشاق 
وأقام سوقا للثناء ولم تكن سوق الثناء تعد فى الاسواق 

فيا له من مجموع حل به العاطل من جيد الزمان واحيا به ما آماته 

الخمول والهجران 

کتاب دیع يفوق | السدرر أعبار سداه الضنبا ‏ للقم, 

قلا زال متشه ببدى للا عرائس ابكار تلك الفكر 

تحن النفوس البه كمسا يحن الى الحى قاصی السفر 


نتف آخری من أخبا را 


رايت فيما كنت کتبته من سنین كثيرة من آخبار الترجم ومن آثاره 
ما تفهم منه مکانته فى الادب ۰ وفی همته التعالية ال الحد العال وقد 
ءاتته السنون التى تلت ۱۳۲۱ ه -یممراتب له عالية فقد علا شانه فى 
محكمة الشرع ب «تزنیت) وتصدر للافتا. وکان قطب العلمیات ٠‏ 
ب(تزنيت) والایام التوالية لاتزیده الا ظهورا وقد تزوج امرأة آخری من 
احدی الاسر المشرية فى هله الدینة فتکونت له هالة حضرية ۰ ثم داخل 
الرؤساء هناك فیقبل ويدبر ٠‏ ولا هم له الا الشفوف على الاقران بکل 
امكان الم طمع ان يلتحق بدار المخزن ب (الم باط) فصار بفتل لذلك من 
الذروة والفارب وهو ما بين ( الرداط ) و ( تزنیت ) لا يغب ذهايا 
وايابا ٠‏ وهو من أهل العزائم والعزائم اذا صمدت فيما قصدت ۰ أدركت 


)١‏ مأخوذ من قول الشماععر 


( يضع الهناء مواضع النقب ) 
والهناء بالكسر اتقطران والنقب كضرب وقفل وکطرب اطرب 


داءيهم = 


أهدافها واقصدت ٠‏ 

وقد كنت تکلمت مع الرئيس فى الاستیناف اذ ذاك شبخنا سيدى 
الد نی ابن الحسلى ٠‏ فوعد أن ببذل حهده ۰ وكذلك كان بعن غری ا منرجم 
فى منتهی أربه هذا ولسان حاله بنشد 

يا مطلبا لبس لى فى غره ارب اليك آل التقصی وانتهی الطلب 

وكنت أقول له انك ستنال مرامك بحول الله لانك اهل لكل 
منصب فيه شفوفء ولكل مقام عال ثم ان ذلك تيسر له بفضل الله 
الکريم فالتحق بمجلس الاستیناف فلم بنشب لتمكله فى افقهبات 
أن تعن من المسرزين هناك يذكره كل أهل المجلس بتفوق واستحضار 
والرجل حقيقة جدير بالثناء على الفقهيات التى ه فيها باع طويل ٠‏ وقد 
كنتقبل هذا ااعهد وصيته أن يجمع كل ماأمكن من‌فتاوی الفقهاء السوسيين 
كمعيار سوسى فقطع فى ذلك اشواطا ٠‏ فقد أمكن أن يجمع ثلاثة عجلدات 
كبار فى وقت قصير ۰ ثم شغل عن ذلك بهذه الوظيفة الجديدة التى اندفع 
البها اندفاعا ملك عليه كل اوقاته لانه يراها المصدر الوحبد لجده 
ولاقواته ٠‏ 

ها هو ذا المترجم الآن فى (الرباط) وها هو ذا أيضا يتشرب من‌اخلاق 
الحضارة هذه فيظهر ذلك فى همته وفى فهمه وفى محادثته بل حتی فى 
هياته وفى مشبته وفى اخلاقه وأطلب الله أن لاببطىء به هناك لړجع ال 
قطره ٠‏ لينفع فيه حیث لانظير له ٠‏ 

وفى هذا این حن نوفى قاضى (تزنيت) سيدى أحمد بن المصلوت 
برجو ان بتسر له ان يعين هناك خلفا له ٠‏ ولا ندرى ما يفعل الله فى ذلك ۰ 

نم اخدار الله له قبقی فى الحواضر بعد الاستقلال ٠‏ ثم عين رئيسا 
على مجلس الاستيناف اطهوی فى ناحية (نافبلالت) ثم الى (الناظور) حيث 
لايزال الى الآن فى مختتم سنة ۱۳۸۰ ف 


قولة ابن الحسب قبي 


الفقبه ازعلامة سیدی محمد بن عثمان ۰صدر من صدور عدول الحضرة 
التزنيتية ٠‏ نبيل هدرك ۰ جيد النظر ۰ شدید الفهم له مساركة حسلة 
فى فنون الفقه والعربية والادب وحفظ الشعر وقرضه قرا على الفقبه 
سیدی محمد بن أحمد الابخرارى ‏ ثم عل علامة المصر سبدی المحفوظ 


تا << 


الادوزى ٠‏ وقرا على غيرهما من معاصرى ابیه وام يحضرنى من شعره فى 
اوقت وان كان اكثر من الحصى الا قوله یمدح (روضةة الافنان) لشیخه 
الاإبكرارى 

آعیدی سليمى الوصل فالوصل لى فخر وتجديد وصلك الشهى هو النصر 
الى ءاخرها ٠‏ 


الحادى و الخمسون : د بن محمد اله لميني الخياطي 


من هذه الاسرة المسكدادية ومن 0 من آکابر العلماء . فى أواخر القرن 
الاأضى ومن مشساهير من كانوا بلازمون حضرة العرئيس سيدى اخسبن بن 
هاشم الابليغىي وله شهرة طنانة فائقة فى الميدان العلمى ٠‏ 
اه 

اخذ عن أبى العباس اخشتیمی ولعله أخذ ابضا عن آخبه الاستاد 
عبد الله بل عن والدهما شيخ الاسلام أبى زید فقد رابت من مخطوطانه 
تفخيما کبرا لشان هؤلاء اخشتیمیین ۰ ثم رابت له من حب الادب ۰ ودسن 
الاعتناء بالنة'بيد مایکاد بحقق لى أنه ثافن من الشایخ من كان معروفا بذلك 
الشأن ۰ وهو ابو زید الذی نعرف مله ما نعرف فی‌هذا الباب ۰ ثم ذكر لى 
أله أخذ آبضا عن أبى حامد سیدی اأعربى الادوزى مع اننی رابت له 
آنقالا عله کثرة ولا استحضر أله بصفه بالشبخوخة وانوقف فى هذه 
الساعة فى أنه یصفه بالمشيخوخة آولا بصفه ۰ فهؤلاء منأعرفهم من آسانذنه 
لا غير ثم وجدته ایضا بصف الاج ياسين الوسخینی بالشيخوخة فعلمنا 
أنه ممن اخذ عنه ایضا ٠‏ 


رحلته إلى المج 


وقفت بين مقیداته على ما يدل على أنه حج فى صحبة أبى العباس 
الجلستبمى سنة ۱۲۸۰ ص فكثيرا ما يقول: آخبرنا فى طريق الحج٠‏ وأنشدنا 
فى طريق اخج والفالب أنه صاحبه معه فلئن صح أنه حج ٠‏ فانه بلا 
ربب سیعتنی بالاخد عن كل من‌بصادفهم فی‌اخرمین۰ فیصنععل الاقل‌ماصنعه 
أبو العداس اطشتیمی حبن استجار علماء الحرمين ٠‏ لان من له مثل حرصه 
الذى رایناه له لا يفلت مثل تلك الفرص 


NANE 


سقطت الى کناشة كبيرة هی الآن تحت یدی كانت فى ملکه فيها 
فوائد كثيرة متلوعة مما یدل على اهتهام کبر ٠‏ لم نعهده من غالب آقرانه ٠‏ 
فهناك رسائل نفیسة لن نقع عليها فى غسم‌ها كما أن هناك فوائد 
شتى ثم انلى رابت له أيضا مجموعة أخرى نبوية جمع فيها قصائد 
نبوية كالهمزية والمردة وبانت سعادء وموازنتها البوصيرى٠‏ والوتربات» 
نم ضم اليها قصائد نبوية المجشتيميين وأخرى للعباسيين ‏ ظفرنا من 
بینها بقصائد نفيسة لهم ملها نونية لسيدى سعيد بن محمد العياسى 
الوازنة لنونية الفشتالى كان قاآها فى احدى اللبال اللبوية فى عهد 
بودميعة ٠‏ اذ ( ایلیغ ) عاصمة ( سوس ) كلها ٠‏ ومنها قصائد نبوية لوالده 
العلامة قاضى الججماعة سيدى محمد بن سعيد العباسی 

وهذه المجموعة وقعنا عليها عند انسان مر بنا فى ( الغ ) ثم لم یتبسر 
أن نحوزها منه فکتبنا ما قدر لنا أن نكتبه على عجل والاسف شديد 
حين لم أنسخ كل القصاند العباسية لسيدى محمد بن سعيد لاننی 
التقيت منها ٠‏ ولاننی اذ ذاك آم تختمر فكرة جمع هذا الکتاب عندى بعد ٠‏ 
وكم للتاخر من آفات ۰ ثم لم يكن هذا كل ما رایته له من المقيدات ۰ فقد 
رأيت فى طرر لبعض کتبه بيعت متفرقة من ترکة آولاده ٠‏ أشياء نفيسة ٠‏ 
منهارسالة لابی‌زید الجستيمى ال سیدی الحسين ابن هاشم سقناها فی‌کتابنا 
ایلیغ قدیما وحدیدا كما رأيئا له مقبدات آخری كلها ذوات فوائد ۰ 
وهذا السید آحد الذین استفدت كثيرا من نات اقلامهم بل اكاد آنادی 
بأنئى ما استفدت كثيرا فى امتال هذه المقيدات ۰ ما استفدته منه ۰ ان 
استثنیت الاستاذ أبا زيد اطشتیمی الذی توصلت بحملة وافية وافرة من 
نات تقمبداته ۰ بواسطة أحد احفاده ٠‏ 


أسات مستحسئة ممأ بو ماو شت داضخه 
عرز اامساض بأرضك م آم قد بخلتم نالمسداد 
أم طال عهدكم بنا فشستسم حفظ السوداد 


*k * # 


ان يوم الفراق احرق قلبى وکوانی الفراق بالنار كيا 
ان ففی الله بيننا باجتماع ها ذكرت الفراق ها دمت حيا 


أقول وقول الصدق فى النفس آوقع 
وفى الحى ما بصفی اليه وسمع 
رایت فنون العلم ترفع اهلها 
ولولا طلاب العلم ما كان برقع 
د ”7 0 
اذا ساعدتك الحال فارقب زوالها 
فما هی 
وان قصدتك الحادثات سوسها 
فوسع لها صدر التجلد واصسر 


الا مثل حلبة اشطر 


k 

هر الجراد عل زرعى فقلت له 
فقال منها خطيب فوق سئبلة 
نما 

ورزمة كاغد فى البيت علدى 
واطمة ءعالم فى الخد منسی 
ومحبرة تجالىىنى هرا 
ضدان ما اجتمعا للمرء فى قرن 
ان كنت تبفی العال فادرع نعلا 
* 

اعص المساء فتلك الطاعة اطسمنة 


# 


فمن أمثال هذه الابيات يكلف براع المترجم بخطها 


تب 


1 


لا تاکن ولا تشفل دافستاد 
انا على سفر لا بد هن زاك 
Hk‏ 
أحب الى من عسدل الدقیسسق 
أحب الى من شرب الرحيسق 
آحب الى هن أنس الصديق 
نيل الملى ولزوم الال والوطن 
أو أرض بالذل واربح راحة البدن 


لو 


فلن يسود فتى أعط النسا رسنه 


نما 


ولا ريب ان 


اختبار المرء قطعة من عقله فهذه كلها نقلتها من مقطعات كثيرة من الكناش 
الذى عندى ٠‏ وعل هذا يقاس ما يلهج باختياره ٠‏ وأما النوادر من الرسائل 
لای كانت فلا تسل عن لهجه بنسخها ۰ وخطه وان كان بينا يقرا ليس 
بحسن وما ذلك بضائره نقيرا ر فاجن الثمار وخل العود للنار ) فالعبرة 


- ۲۵۵ - 


داللب لا بالقشرة » وقد عاش هذا الاستاذ الى أواخر القرن الاضى ٠‏ ولا 
نستحغر الآن وقت وفانه ٠‏ 
وجدت بخط بعض علماء ر( سملالة ) أحسبه الاستاذ سیدی محمد 
المافامانى على ظهر هذه الم‌سالة الاتمة ٠‏ انه للفقيه سبدی محمد التوماثارى 
ونص الرسالة 
الفقيه المفتى العلامة النصوص سيدى محمد بن الحسن الصدانی 
المحاطى السلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


اما بعد » فيعظم الله أجر كم فى الفقيه الذى لبى نداء ربه وجعله 
فى ظل النبى وحزبه ٠‏ وقد تکلفت أبياتا فى رثائه ٠‏ وان لم اکن من اعل 


الفن الشعرى ولکنتی اتشبه والتشبه بالكرام رباج ٠‏ 
مضی لطيته الفقيه سيدنا خر الامائل من أمثاله العلما 


مضی فخلف حرنا دائما أبدا فى صدر کل تقی قلبه اضطرفا 


as CS‏ سي و 
صل وضام وج البيت هفترها 
لم بر قط بنهچ شائن خطل 
فال يرحمه رحمى يكون بها 
بجاه سيدنا خير الوری وبجا 


قد كان ينصح اما حادث دهماً 
فكل حق عليه كان قد غرهسا 
وكيف بنهچ نهج الشر من علما 
مع كل خيرة أشياخ له رحما 
ه الصحب والآل والاشياخ والقدما 


هذا ما نفتت به الفكرة العليلة الكلبلة ٠‏ واطلب الله أن يرحما 
حمیعا ٠‏ وأنهى الى سیدی آننا بخر ٠‏ وقد تمت القضية التى نزلت علیها* 
وانا على نبة الرجوع الى الدار ولا أدرى ايتبسر لى أن آزورکم معزيا ۰ 
ولذ'ك بادرت هده الرسالة خوف ان تقطعنی العوائق فتقوم مقامى ٠‏ 
والسلام ۰ 

انتهت الرسالة وهدا هو الاثر الوحید الذی وحدته لهذا الاستاذ ۰ 
ولا بعجبن القاریء من اسفاف هذا النظم فان الرجل حقا كما قال لیس 
من آرباب الفن ۰ ولکنه فقبه یمازج الادباء فیتعال الى اطولان فى ميادينهم ٠‏ 
ثم اننی وقفت له آثناء کلام له فى محلات ان كان بحرر شيئًا على لحن 
کنر فى النثر ٠‏ فكيف اذن يكون النظم هن مثله عل أن مثل هذا النظلم 
هو الذى یتعاطاه سيدى العربى الادوزى وهو ما هو ۰ افلم یکفنا مله أنه 


= ۳۵,۵ = 


موزون على حين اننا نرى أحيانا من منظومات آخرين من معاصريه سقوطا 
لا برضاه الخليل بن آحمد 

ان نواحى غير قليلة من أخبار هذا الاستاذ لا نزال خافية عنا ٠‏ ولکننا 
نقنع بما تبسر الآن ٠‏ ولعل فيه كفاية حين لم يكن عندنا سواه ٠‏ 

وممن آخذوا عنه سیدی محمد بن اخسین الايليغى یعسوپ رايليغ 

٠ الشهور‎ 

وأما ابن الحسن العدانى المذكور . فسيرد مع أهله فى ( القسم 
الخامس ) ان شاء الله ٠‏ ولا أدرى الآن من هو الفقيه المعزى فيه ٠‏ وما ذلك 
الا من عدم وضع التاريخ عل اار سمالة ۰ وهنا سسل كثر من السوسین 
الاضیین ۰ ويا ما أسوأها من خلة ٠‏ 


الثاني والحمسون : أحمد بن مد بن مد العيني الخياطي 


ابن الذکور قبله ٠‏ قال فيه الايترارى 
( ومنهم الفقبه آبو العباس سیدی أحمد بن محمد الخياطى ب ( عبن 
انطلبة ) كان رحمه الله فقبه سیدی محمد بن اخسن بن هاشم ۰ وامامه بعد 
أبيه «لايفارقه حضرا ولاسفرا ٠‏ فهو كاتبه ووزيره أكثر من خمسن‌عاما ٠‏ 
وهو نجی سره ومساوره قرأ فى (بونعمان) وتبرك فى (أدوز) ثم لازم 
الشريف المذكور ٠‏ وهو ناصرى الط بقة ۰ كما ان مخدومه قادری الطر بقة ٠‏ 
فلم تخدش الخالفة فى الشرب بحسن النية خلاف ما يقال الناس على 
دين الملك ۰ فلما مات خدومه ۰ وفاته مله ملزومه ۰ صاوله الا ملاق ٠‏ وقام 
له على ساق وفارقه انقماش ۰ ولم يدخر ما بحصل له به انتعاش فجرى 
من حفونه الدم وعحز عن نقله القدم فانشد حاله الشعر المستغرب ٠‏ 
الذی املاه من له معم فة بالادب 
آنا اخباط ل رزق ولكن آری حال من الافلاس عبسره 
ذراعى فيه من فقری مقص ورزقی خارج من عين ابره 
توفی رحمه الله فى الساعة الثامنة من لملة السبت الذی هو الثالث من 
رمضان ۱۳۳ اه غقر الله له ٠‏ 
وقال فيه على بن الحبيب : 
( ومنهم الفقچه ذو الشمائل المرضية المحيبة السنية أبو العباس 


TANS 


سیدی أحمد بن محمد الخياطى من (عبن ااطلبت الذازاروالتی هذا السميد 
رحمه الله ۰ أفنى عمره فى خدمة ءال هاشم ٠‏ وهو كاتب سرهم وجهرهم ٠‏ 
والعول عليه عندهم ٠‏ منظور اليه بعين التعظيم والتوقير الى ان بردت 
نارهم ٠‏ فسسيم اسف من العامة ٠‏ ووصل به الحال الى ان اكلت داره ٠‏ 
وتشتت أوراقه ۰ ونفرقت اولاده ولم یرعوا له ذمام ٠‏ فهذه عادة الدنيا مم 
أهلهاء توفی‌رحمه الله فىثلاثة آيام من رمضان ۰ عام ثلاثة واربعين وثلاثمانة 
والف ٠‏ 


جلت اخرى من اخمارلا 


كان سميدى أحمد الخباطى بعدما تخرج من (بونعمان) عند سبدی مسعود 
ومن (آدوز) عند سیدی محمد بن العربى الادوزى رابضا فى (ايليغ) وذلك 
من أواخر القرن الماضى بعد وقاة وانده الذى كان يلازم تلك الحضرة ۰ فهو 
قاضيها ومفتيها ٠‏ وامامها ومستشه'رها ۰ فخلفه فى كل ذلك وقد صادذ 
قرنه سيدى محمد بن اخسن كما برز أصره من تحت جذاح والده سيدى 
الحسين الذى كان لايزال حيا متمتعا بصولته العروفة ٠‏ ففى هذا الظل 
الوريف ترعرع سسدى احمد الخداطى فنال مقاما شاهخا وسمعة كبيرة ۰ 
وسطوة دالها من سطوة ٠‏ وهو كما كان يتولى قار"ها يتولى حارتها ٠ )١(‏ 
فیثنی عليه من يثنى على آرباب متواه ويجرعليه ثوب الزراية من كان 
ينظراليهم شزرا ۰ فقد حكى لى بعضهم أنه رای بعضمن نالته صدمة عليفة 
من(ايليخ) يقول اتمنى على الله أن اشوی كبد الخياطىفآلوكهاء فظلمالر جل 
بهذه الكلمة ا!زابية ٠وقد‏ كان نال وفرة العيش ورغده حن كان سیدی 
محمد لایزال موفور الغتی ۰ رغد العش ۰ ثم نا شالت كفة البزان ۰ وزالت 
النعمة ۰ طاف به طائف مما نال آرداب مشواه ۰ حتی اله فى ءاخر عمره 
يستوكف الاكف ٠‏ ويعرض لن یظن منهم السماح تلوبحا وتصريحا فكم 
مر جاء الى (الغ) فنزل بابی الحسن الاستاذ وبالرئيس الحاج ابرهيم 
الابغشانى ٠‏ وربما أرسل رسائل بستمطر منهما بها ٠‏ فتاتى احبانا بملئها 
ماء ۰ وتارة بحماة وقليل ماء (؟) ٠‏ وهاك نص رسالة له ال ابن الحسن 

)١‏ هناك متل ول حارتعا من تولى قارتهها ب بتشديد الراء منهما ‏ آی 
ول بؤسها من كان تول التمتم بنعمتها 

؟) قال 

وليس الرزق عن طلب حثيث ولكن الق دلوك فى 

تجىء بملءها طورا وطورا تحىء بحماة وقليل مء 


فى الموضوع 

ر الفقيه الارضى٠‏ والعلامة المرتضى٠‏ والسمیذع الاجود والفياض بالمدد* 
سیدی أبو اخسن عل بن عبد الله الالغى الستلام عل سيدى ورحمة الله 
و ب رم کته ۰ ما رجا راج هن كريم فامتلات راحته ۰ 

آما بعد فانتا با سيدى بخر وکذاك کل شرفاء (ايليغ) وقد توقفت 

جدا فى هذه الایام على شعير فلم اطق أن اصب ماء وجهی عند غيركم٠‏ فان 
الماء لم. يتوفر الا فى بحركم فان تسرت منه غرارة فذلك هو المامول 
واخامل تكفل أن يكون على يده لذلك الوصول فان لم يمكن الا أن يكون 
ذلك سلفا مردودا لاحل بكون محدودا فلا باس ٠‏ وعلى کل حال فاننا 
فى أوحال فلينظر البنا سيدنا دما كان لرتد ذاب اآزمان ٠‏ والسلام ) 


( الفقبه البركة سیدی أحمد بن محمد العیتی۰ وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته ۰ ما امتلات من بحر كريم راحاته ۰ 
أما بعد فقد وصلنی کلامك وترآات لى حمراحاتك و كلامك (۱) 
قعلمت أن الدهر لابزال على عادانه فى اأفضلاء وانه لابفضل ولا برغد 
العيش الا الموءماء البخلاء ٠‏ فقد آحبت على بد الحامل بما تبسر ۰ وان كان 
دون المنتظر ٠‏ غير آنه لبس سلفا ٠‏ وان كنت اعلم أن مثلك من قضى ووفى٠‏ 
كما ترى شهباء ۰ وعلى عاتق العبد منها أعباء ۰ فقد قلت شىء آحسن من 
لا نىء - وبدیل ردائه یستظل من لايجد الفىء 
فخذ القلیل وکن تخلك عاذرا فالعذر بقبله الكريم الطبب 
فالطل أولى أن تسح سحابة ما انهل منها المستفيض الصیب) 
انتهت الرساانان من خطيهها رحمهما الله وسترى فى ترجمة سيدى 
محمد ابن المترجم ما بزداد به القارىء بصرا بأحوال هذه الاسرة التى نكبها 
الدهر بعدما أسعدها ٠‏ وآر<لها بعد ما أركبها ٠‏ والدهر حول قلّب ٠‏ قلما 
پثبت على حال ومن عرف الدهر ٠‏ لايبيت منه على امان ٠‏ 
وكان للمترجم صلة کبری بأبى الحسن الالغى حتی كان مفزعه 
الوحيد فى قضيته التى بيلة وبين صهره على ابنته سیسدی البشر 
الناصرى ۰ فهاك رسالتين هن المنرجم الى الاستاذ فى الموضوع : 


)١‏ بكسر اكاف جمع كلم بمعنى الجرح كما يجمح أيضاً ب كلوم 
= ۳۵۸ - 


الاولى 


) الحب البركة الافضل العالم الخر الامثل سیدی على بن عبد الله 
ابن صالح الالغى ٠‏ اصلح الله لنا ولكم جميع الاحوال ۰ ورزقدا واياكم المدد 
فى الاقوال والافعال ۰ والرحمة والبركة علیکم وعلى من لاذ بكم ٠‏ 

آما بعد فاعلم أن السید البشير بن الدنی الناصرى بت طلاق ابلتى 
يك الحمد واه الملة وتخاصمت معه فى الجهاز والصداق ۰ وبقى بینی وله 
حظها فى المستفاد وفى أجرة أمتى ٠‏ واستضملئى فى ذلك آخاه السيد 
القرشى مع القائد مبارك البنرانی ۰ بعد أن امتنع من ذلك زاعما أن نساءهم 
لاسعاية لهن وتواعدنا عل سؤالك فى ذلك ۰ واحببنا من كمال فضلك 
أن تشد الحزم بان لاتضيعها فى ذلك ٠‏ وعن قريب ان شاء الله نرد عليك 
بقصد فصل ذلك والسلام ۰ 


( بفية السلف ۰ الذی لانظر له فى الخلف ۰ زعيم ازفضلاء ۰ وتاج 
النيلاء ٠‏ سیدی على بن عبد الله بن صالح الالغى ٠‏ لازلت محفوفا بأذيال 
وقاية الباری وااسلام والرحمة والبركة عليكم وعلى من لاذ بكم ۰ 

اما بعد فقد أحبينا من وافر علمك وعميم حلمك ۰ أن تنظر فى 
دعوای على السید البشر بن الدنی ما حکم الله فیها ۰ فقد أدعيت عليه 
بسعاية ابنتى منذ كانت امتهم ال ان ذارقها ٠‏ فانه بسافم فى البلاد 
شهورا على جمع الزيارات ٠‏ ويتركها فى الدار قائمة بشؤون نوبتها بين 
العيال وتخدم لاضيافه واجرانه ۰ وأردت حظها فى أشريتهم وارهننهم 
وحبوبهم وادامهم وبهائمهم وءالات دارهم+ وادعى ان ذلك آیس‌فبه سعاية 
لغيره ٠‏ بل هو يخص به ٠‏ من حيث كان بعضه من الزيارة ٠‏ ثم ادعيت عليه 
باجرة آمتی التی تخدمهم ستة عشر عاما وأمر الامة جعلته اولا من جملة 
اخهاز وهی مشتراة وقتند شم‌انن ریالا فلما وصلتهم حالوا ستنها 
وبين أمتى ۰ ولم یت رکوها تخدمها ۰ وطلبتهم مرارا أن یخلوا بینها وبين 
سیدتها فابوا ۰ فلما حققت معهم من ذلك اسقطتها عنه فى اهاز ۰ 
ونركنها نخدم ابنتی ال الآن ۰ وقمت علیهم بطلب آجم‌تها تلك المدة ۰ وقد 
علمت حکم من اوصل نفعا تلف اذن او لم يأذن حسبما قاله السيخ 
لاجهوری ۰ ثم ادعیت عليه ایضا بما انفقت على ابنتی عاما وشهرین ۰ حين 
اهملوها بداری ۰ وعی‌حامل غير ناشز ۰ وقمت بواجبها آربعة عشر شهر!۰ 


= ۳۹۵ = 


فوضعت عندی وقمت لها بالعقيقة والاسبوعى (أى حفلة الاسبوع اثر 
الولادة » وسكت عن هذا كله ۰ رجاء رجوعه ال حسن العاشرة ولم يجد 
نفعا ۰ وهذا كله لم اتحاوز له شىء عله الاما ملع عله الشر ع وآردت أن 
تتامل فى ذلك وتزنه بميزان الشریعة وما لزمه فى ذلك آعلمه سه 
ليعطيه على يدك الكريمة ‏ قبل أن نکون‌معه اضحوة العوام۰ وما لم یلزمه 
دازشريعة ٠‏ فبینه لى ونقنع منه ٠‏ حفظك الله مما الى حاله معنا وحالنا معه ۰ 
والسلام ) ٠‏ 


من هاتین الرسالتين يعرف القارىء كيف عبادة الترجم وكيف 
مهاجمته فى التداعی ومدافعته فنفسية کثرین لاتدرى الا من مثل هذا 
على آنه عند الايليفيين محترم غاية بل مالوا به الى الصلاح ۰ وقد ظهرت 
عليه آخرا - بعدما انطوى ااه وتقلصت امر‌یاسة وأفل رغد العش 
انحباشات الى التأله والادمان على (المصحف) وعلى ردلائل اخرات) ۰ وقد 
سمعت انه عمی فى ءاخر عمره ۰ فلازم التلاوة ال ان توفى رحمه الله ۰ 
واگقدا به مسلمین امین غير مفتونین ٠‏ 

ثم وقفت بعدما کشت ما تقدم عل قافیتن خوطب هما ا لمر <سم 
احداهما من بعضهم ٠‏ لاأدرى من هو الآن ٠‏ وااثانية للاديب سبى محمد بن 
الحاج الافرانی ونص الاول 


ما بين تفریط مسعاه وافراط نال المعالى من ن‌ادوا بخباط 


غاص البحور بحور العلم منفردا 
کم بين تحلیق سر فى سماوته 
فذال بين النجوم الزهر فى قمم 
آدامه الله للعلباء هامتها 
والثانية 

هى المكارم لاتعنو لمحتيال 
ولا العلا یمتطی صهوتها برم 
لاينبغى الحمد أن تبنی معاله 
الا من يحتمى العز الرفيع بنا 
من ما اعتراه فتور فىمكابدة الا 
محط أبصار أرباب النصائر من 
مثل الفقیه آبی العباس احمد من 


فحازه وسواه كان فى الشاطى 
ودن اسفاف عصفور ووطواط 
شما وذا غره فى آرضه واطی 
وئلندی منعشا اآشتات آرهاط 


ولا المفاخر تعزوها لختال 
كلا ولا ساومتها کف بطال 
وان بعدد من ارکانه البالى 
ؤه المليع على ممر احوال 
خطار دون مرام اسودد العال 
عهد القرون الالى مرضية اخال 
نوج یجان اعزاز وافضال 


قتنی له فوق السما قدم ال 
طراز حلة دولات الفضائل » لب 
رب العوارف بلكنز اللطائف بل 
من لابقدم. فى غر العلا قم الب 
ولايمد لغر المكرمات بد الا 
عذرا فديتك ان كلت نجائب طب 
فالفكرأعيا عن‌اعمال الدبيب بمفم 
دونك هنی نت الفکر رافلسة 
تنهال ماقد حباك الدهر من نعم 
بقیت للدین والدنیا ترمهمسا 


سر ”سوح فى عز مقدار واجلال 
سکن طلعة الفخرمنه افضل الفال 
فخر الخلائف فى ماض وفی حال 
وفيرق والسعد روادا لامال 
فضال منه کداب الطبب إلا 
هی فاستوی فيك ایجازی وایغال 
مار الثنا عنکم فضلاعن‌ارقال(۱) 
توم ,علاك فى اطبا سريال 
نجل حسما ومعنی ريك العالى 
ومجدك البحت(۲) فى يمن واقبال 


الثالث والخمسون : مد بن احمد بن مد العینی 


واد من قبله 
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لانه على شرطنا لاخده من المدرسة (الالغية) 


الرابع والخمسون عبد الله التوماناري 


رايت فيما مر بی أن عالا من (تومانار) ذهب الى الحج فتوفی فى مصر 
وقد تولى دفته هناك عض تلامیده الذين صاحبوه ۰ وهذا هو عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد الذى سسياتى ذكره قريبا فى كلمة آنية ۰ والآن 
لا نعرف عنه غر هذا ۰ 
الخامس والخمسون : جمد بن الحسن بن عل 
هو محمد بن الحسسن بن على بن عبد الله بن عبد النعم بن محمد بن 
عبد الرحمن بن موسى التوماناری ٠‏ ذكره العينى فى (رحلته) وذکر أنه 


كان نشسا فى ( درعة ) وآنه لازم آل ( تامكروت ) وآنه حج تم شارط فى 
( ماسة ) وقد وصفه بالاستاذ ۰ وذكر عنه ها يفيد آنه هن كبار صلحاء ذلك 


)١‏ الارقال الحرى 
؟) البحت : الخالص 


۲۱۱ = ۶ ۰ = 


العصر ٠‏ ولا نعرف عله غير ذلك ووفائه على کل حال بعد ( ۱۱۹٤‏ )اه 
وستری ذکرا له آيضا فى آخر هذه التراجم 


* ا 0 


هؤلاء من أمكن ذكرهم من علمء أسرة الايخراريين والاتوماناريين 
وسری القارىء آخرين من الاسرة قريبا ٠‏ وقد داولت علماء الاسرة الفقبه 
سیدی عتمان والاستاذ سیدی اخسن بن عبد الرحمن والادییین ابن 
عثمان وادا سام ابن المؤرخ الابکراری ۰ فازددت من عندهم ها لیس عندی ۰ 
فنحمد الله على أن تمکنا من جمع رجالات هذه الاسرة العظيمة الشمان ۰ 
انتی توتی اکلها كل حين باذن ریها ‏ فكانت كما وصف به المطر ‏ فى أثر 
یذ کر لا يدرى أوله خير أم آخره ۰ 


بعد ما حررت كل ما نقدم من نسب هذه الاسرة ورحالاتها ٠‏ 
وقفت فى كناش العلامة السورخ الايترارى على امور لا تزال نتعلق بها ٠‏ 
فأحببت أن اوفی المقام سوق كل ذلك فكان الفضل للمؤرخ الذکور 
فى کل هذا أولا وآخرا ۰ رحمه الله وفى آثناء ما سباتی بعض رجالات 
آخرين لهذه الاسرة ٠‏ سوى من ذكرناهم ٠‏ 

قال بعد أن ذكر النسب المتقدم 

ونسب لسیدی ابرهيم بن محمد أيضا شارع ( المبلبات ) ما نصه 
( عبد الرحمن بن موسى بن تللنت بن على بن داود بن عبد الواسع بن 
محمد بن باسین بن كعزء بن وافلا بن تخمد بن مزال بن وندایر بن‌سلیمان 
ابن أسمر بن بحيا بن مسكداد اه نقله من خطه سيدى عبد الله بن أحمد 
العينى وهو لقة ثم مسكداد رفع نسبه الى جعفر بن أبى طالب على ما 
نسب لسیدی أحمد بن عبد الرحمن ب (تيزركين) ونصه : 


« مسمنداد بن مرننتی بن زيمة بن هلال بن اعراب بن ابلال بن غفر 
ابن حسان بن ثابت بن حبان - وفی نسخة فوقه بن حابس بن عبد الله 
ابن جعقر بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم اف كما وجدظه علد عض 
اخواننا ب (العين) والله اعلم »۰ والاقرب الطريقة الاول على ما عند شيخنا 
الادوزى رحمة االمه عليه ونقلته فى ۲۰ محرم ارام عام ۱۳۳۱ ف 
قبده محمد بن أحمد الابخرارى اه مقابلة لفظا بلفظ ٠‏ فما ضبطه ضبطنه 
من هذه الاسماء العجمية ٠‏ وما لا فلا ثم ذال بعد ذكره هذا بصفحتين من 


= £ = 


ذلك الکناش ما يل 

وجدت فى عقد مؤرخ باتتصاف ذى اخجة عام ۱۳۰۸ ه منسوب 
لسيدى محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعید بن 
محمد بن عبد الرحمن بن موسی ما نصه 


هذا تقييد لبعض أولاد سيدى عبد اارحمن بن هوسى المدفون 
ب ( وجان ) وعقبه ب ( تومانار ) و ( أكلو ) و ( درعة ) و هشتوكة 
بالاستيطان أولهم اولاد سيدى عبد الرحمن بن ابرهيم الایکسراری 
واولاد أخيه الفقیه سيدى على بن ابرهيم واولاد اخيهما الفقيه سیدی 
محمد الساکنون ب ر أكلو ) ثم أباء عمهم أولاد الفقبه القافی سبدی 
عبد الله بن محمد بن سعيد المذكور ٠‏ وعم سيدى محمد بن على بن أحمد 
این عبد االه بن محمد بن سعيد المذكور وابن عمه الطالب محمد بن 
محمد بن بلقاسم بن عبد الله بن محمد المذكور ‏ ثم ان ابن عمهم محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد هو الساكن ب (حصن النکب» 
ب يعلى أكادير المرسى الشهير ب ثم سعيد بن أحمد بن سعيد بن محمد بن 
سعيد الذکور أعلى جد سبدی عبد الرحمن بنابرهيم الساكن فىساحل 
( بنى عمران ) وابن اخيه سيدى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سعيد بن 
محمد بن سعيد المذكور الساكن ب ( تومانار » وابئاء عمهم أولاد سيدى 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن سعيد الل كور وأولاد أحمد 
أبن يحبا بن سعید بن محمد بن سعد المذكور فهؤلاء معروفون علدنا 
ب ( اد محمد ) ثم اولاد الطالب وهم أولاد سعيد بن سيفيد بن عبد 
الرحمن بنسعيد بنمحمد بن عبد الرحمن بن موسى ٠‏ وایناء عمهمالمعروفون 
ب ( یی المستخلف ) وهم أولاد سبدى عبد الله بن محمد بن محمد بن 
عيد الرحمن بن سعيد الذکور ۰ وأولاد آخبه آولاد سيدى ابرهيم بن محمد 
ابن محمد وأولاد أخيهما سبدی أحمد بن محمد بن محمد واباء عمهم 
أولاد سبدی أحمد بن على بن محمد بن عبد اارحمن بن سعيد الذ کور 
وان عمهم عبد الله بن عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
المذكور ٠‏ وهؤلاء معروفون عندنا ب ( أولاد الطالب ) ثم ر بنو اللحيان ) 
وهم سعيد بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن موسى ٠‏ وأباء عمه سببدی عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بنسعيد المذكور واخواه سیدی أحمد٠‏ وسيدى عبد الرحمن 
الساكن ببلدة ( ا كتا ) وأبناء عمهم سيدى محمد بن الحسسن بن ابرهيم 
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ابن يحبا بن عبد الله بن سعيد الذکور واخوه سسيدى على بن اخسن 
فهؤلاء معروفون علدنا ب ر بتی اللحيان ) ثم أبزاء ابرهيم وهم سيدى 
محمد بن موسی وااسید ابره بن هوني وهو سيدق محمد بن موسی 
ابن محمد بن ابرهیم بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى ‏ تسم 
أولاد سبدی أحمد الساکنون ب ر هشتوکة ) منهم سيدى ابرهيم بن عبد 
الله بن محمد بن أحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن موسی* وأبئاء 
سيدى احمد بن سعيد بن عبد بن أحمد بن سعيد المذكور فهؤلاء معروفون 
ب ( بنى الطالب ) سعيد ٠‏ وهم الباقون منهم ۰ و ( آبداء الحسن بن سعيد ) 
لم ببق منهم وارث ۰ ثم ( أبناء نلا ) وهم الفقهاء الكائنون ب ( درعة ) 
وهم سيدى محمد بن الحسن بن على بن عبد الله بن عبد الملعم ( گذا ) بن 
محمد بن عبد الرحمن بن موسى وآبناء اخوانه سيدى المقداد وسيدى 
محمد وسیدی أحمد ثم سيدى محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
عبد النعم ( كذا ) المذكور ۰ وأخواه اإرهيم وسعيد العروف بالذثاب ( كذا ) 
ثم سبيدى ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد النعم 
ر كذا ) الذکور ۰ وأخوه الطالب على بن محمد ۰ ثم أبناء عمهم سیدی أحمد 
ابن هخمد بن عبد الله بن محمد بن ابرعم بن عبد الله بن عبد العم ركد 
المذكور واخو محمد بن محمد ٠‏ فهؤلاء معروفون علدنا ب ( بتی بلا ) 
ثم الفقير عبد الله بن مبارك بن محمد بن ابرهيم بن بحمان بن على بن عبد 
الرحمن بن موسى فهو الباقى هو وأولاده من ذرية على بن عبد اارحمن 
فهم العروفون عندنا بابناء بحمان ٠‏ 

كتب بیانا وضياء من سيقف عليه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
محمد بن عبد اأرحمن بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى فى 
انتصاف ذى الححة عام ۱۲۰۸ ه انتهی ونقله عبد الله بن أحمد بن عبد 
الله بن محمد التومانارى ثم المستخلفى فى أوائل ربيع الثانى عام 
۲ ه انتهى ما بالاصل المذكور ٠‏ ونقله فى ۲۰ المحرم الحرام عام 
۲ هس محمد بن أحمد بن محمد الایتراری آمته الله ۰ 

انتهی ذلك بالمقابلة التامة حرفا بحرف وفوذاك فوائد جليلة تبين 
كيف تشعب أولاد الشیخ عبد الرحمن بن موسى الوجانی اصل جرثومة 
هذه الاسرة البارکة ۰ 

هذا آخر ما نکتبه حول المسكدادين الكرام والفضل لرجااهم فى 
كل ما سسطر ناه هنا ٠‏ ويرحم الله آهل الاعتناء أيا ما كانوا ۰ 
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غدبنعبدار ٣ن‏ الايككرار 


۰ ها ل ١؟‏ = ۱۳۵۵ اه 


تسيسسة : 

محمد بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن محمد بن عبد الرحمن الى آخر 
ها تقدم فى نسب أهله ٠‏ 

أحد علماء الابتراريين الكرام ٠‏ وفذ من أفذاذ الصوفية الذين شربوا 
الكاس الى ثمالتها ٠‏ بل الرجل العظيم المنفرد همة ومعرفة بربه فى تلك 
الجهة وان كانت شمسه قد التحفت بضباب الخمول والخمول لامثاله 
مثل الصدف للدرة المكنونة ٠‏ 


متلقاه للقرآن 


لازم فى قريته استاذ كل آقرانه هناك السید المدلى اوترس ميم - له 
عرف من ( آل بوكرفا ) وبه تخرج ٠‏ ولم يذكر لنا أنه تجاوزه ۰ 
في تلقى العلوم 

ول به والده وجهته للمعارف لمحوز من تراث أهله ٠‏ فحظى بسان 
يأخذ عن اعاظم المدرسين اذ ذاك وما هما الا الشیخ مسعود المعدرى ٠‏ 
والاستاذ الكبير ابن العربى الادوزى لازم الاول ما شاء الله فى المدرسة 
( المونعمانية ) من سنة ۱۳۹۷ هاالى ۱۳۰۲ ها فبه تدرج فى متون 
الاننداء حتى شدا ٠‏ وظهرت له نجابة ثم أراد أن يجرى فى مضمار يراه 
هو ووالده أوسع وأبعد مدى فالتحق بالثانى فى المدرسة ( الادوزية ) 
وذلك ۱۳۰۳ ه فأكب عنده حتى تفوق وجال فى مجالات النجباء الكبار ٠‏ 
وقد حضر عنده فى الععربية والفقه والحديث والتفسير ٠‏ وقد حكى لى هن كان 
عرفه اذ ذاك بأنه كان یعتنی کثرا بمراجعة الاستاذ فى کل ما بعن له فيه 
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اشکال أو لال فهمه دون ادراكه ‏ كما أن الاستاذ أيضا ينتحيه احمانا 
بأمور يسأله عنها تدريبا واخذا بجناحه ليحاق فى الاوج ۰ ومن ذلك 
فقهية منظومة رايتها ببنهما وليس هذا الکتاب بصدد عرض الفقهيات ٠‏ 
ثم اجازه الاستاذ عند صدوره بما يل 

ر حامله اللذوعى الفقيه المتواضع على رفعته سيدى أبو عبد الله 
ابن الفقبه سیدی عبد الرحمن ابن افقبه سیدی ابرشيم التومانارى أصلا 
الایکراری وطنا اجزناه لحسن نيته وصفاء طويته ‏ لا لانا من أهل هذا 
الشان - بكل ها لنا من أشياخنا الرحومین اجازة من الاصول والفروع 
والقاصد والوسائل ولا نخص علما من علم حسببما شارکناه فى ادراکه 
أو آدرکه نله فله شره وتعاطه لذویه قاصدا بذلك وجه الله ٠‏ 
واتقرب اليه تدای ثم عليه العمل بما علم ۰ والتثبت ومباحثة من له فى 
ذلك المام وتحری الصواب والقول ١‏ آدری علد عدم العلم فانه 
الجنة الواقية والدرجة العالية وا.تحلم وایصال اضر ال عباد الله ٠‏ 
فانه عهد الله ال العلماء كما فى اخدیت ۰ وسال الله تعال أن يحبى په 
ما اندثر من الدرس فى بلده ٠‏ وأن بقوم به الله من آوده ٠‏ فایه آمر هترول 
فيه مع تبسيره فعلیه أن یخصه بمزید الاعتناء فالله یلهمه ویصلح 
به ٠‏ واستودعه الله الذی لا تضیع ودانعه فلیذکر نا بدعاه فى خلواته 
وجلوانه ٠‏ قاله فى الحرم ۰ فاتح عام ۱۳۰۸ سه محمد بن العربى الادوزی ) 


بعد تخر جم 


اول ما بدا به اثر مفادرته للمدرسة ر الادوزية ) أن حصن نصف 
دبنه فتزوج تلك السنة ۱۳۰۸ هھ فاأسس مرکزه بين أهله ٠‏ ثم اقبل 
على المشمارطة فى الدارس . يؤدى بذلك ما عليه من حقوق العلم نحو نشره* 


) مدرسة ( وجاز‎ -١ 


هى باکورة مشارطانه وذلك اثر تزوجه ۰ فبقی فها الى سنة 
۰ ف ثم لازم داره ال ۱۳۱۳۲ ف 


۲- مدرسة ( الکر عة ) سنة ۱۳۱۲ هھ 
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فاقبل على التدريس بعليته وعنده نحو ( ٠9‏ ) طالبا ٠‏ فبقى فيها ما بقى. 
ثم لازم داره الى أن شارط أبضا فى 


5 الدوينة الو کات 

لازمها نحو ثمانى سنوات ٠‏ وكان التحاقه بهذه المدرسة فى العقد 
الرابع من هذا القرن ٠‏ بعد ما شغر من الدارسة كثيرا ٠‏ 
ه - مدرسة ( إفرض أوطاها ) بحاحة . ستة ۱۳۸۲ م 
5 - مدرسة ( ان ) بت بوكر ب( ( سمرانة ) ) ما شاء الله 

هذه هی المدارس التى جااس فيها حياته ۰ ثم شفله ما سند کره ۰ 
فلازم داره الى أن لحق بربه ٠‏ 


لقاؤه بالتاموديرني 

کان فی‌سنوات ۲۳ مش مکا عل مطالعة كنب التصوف ٠‏ خصوصا 
منها كنب الشعرانى ککتاب المواقيت واطواهم فری هناك ما لابراه 
فىالعلومالتىدرسها عند اساتذته وبدرسها لتلامذتهء فملكت عليه مشاعره 
وأسرت له ابه ٠‏ فكان ذلك هو السبب حتی تطلب ممازحة أرباب هذا الفن 
فهذا هو السبب حتى التحق بصحبة الشیح النامودیزتی ۰ فكان يصله فينة 
بعد فينة ٠‏ وهو فى مشارطة ۰ فاذ ذاك جرت ببتهما المكاتبة الآتية ثم لم 
بزل بعد من أصحابه الى سنة وفاة هذا السيخ ‏ ۱۳۱۰ ف ٠‏ 


ثم لا غمرت موجة الطريقة الالغية (أزاغار) فى سلوات 0 ٠١۳۲١‏ نه 
واعتنقها كل ذى شان اننظم أيضا فى سلکها لاسيما و (الالفيسة) 
و «التامودیزتبة) شىء واحد من جرثومة واحدة ۰ فاذ ذاك فقط وجد ما 
كان يتطلبه ۰ كما صرح بذلك فیمااخبرنی به عله سیدی آبو بكر بن عمر 
المتجرد ۰ ففرق بن الفقراء ۰ حتى نصلت عله صبغة الفقهاء فيتردد ال 
( الغ ) وبسیح بعض الاحيان مع الفقراء ۰ وكان ذا ذوق عال ۰ وهمة متناهية 
فى مجالاتها ٠‏ حنى انه ليصيبه ما يسميه الفقراء بالجدب فتعتريه احوال 
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ربانية وكان ذا لسان قؤول فى معارف القلوب ‏ وصاحب مجاهدة لا 
بفتر عنها مع عدم الدعوی بهذا بصفه عارفوه من اأفقراء 


نہذ اخری من حياتى 


حدثنى الفقير سيدى ابو بكر بن عمر رحمه الله أن المترجم كان معهم 
مرة فى سياحة بعد وفاة الشيخ الالفى فذكر انه قال له عجبا منکم 
انتم الذین صاحبتم الشبخ طوال حياته ‏ لماذا لا تخرجون جميعا شموسا 
مشرقة فى كل ا علوم فاننا وان لم نصاحبه الا قليلا وفى بعض الاوقات٠‏ 
لنزعم أن لنا منه من الانوار والاسرار ما لو کشف عنه الحجاب لطبق 
ما بين السماء والارض قال فقلت له انه كان يربينا على الاقیال عل 
الله فقط ۰ وان لا نبالى لا سر ولا شور مما يعرض فى القلوب ۰ ثم لم 
بزل ننا حتى نسمبنا ما تسمه أنت الانوار والاسرار وانما هی العبودية 
الحضة لا غير ثم قلت له اولیس أن الله بقول ( اذکر ربك حتی ياتيك 
القن ) وهل قال اذكر ربك حتى ترى الانوار والاسرار ثم زدت له من 
هذا حنى قال اذن ان هذا القام الذى رقاكم اليه الشسبخ آسنی وأعلى مما 
نحن فيه ٠‏ فاستغفر الله ٠‏ ثم تلى قوله تعاللى ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهی تمر مر السحاب) افهكذ! انتم ٠‏ فمن يراكم بستنقص حالكم»* 
ولکن اذا تكسف الستار بری ما یری 

كان سیدی أبوبكر يحدثنى عنه بمثل هذا فى احادیث آخری ٠‏ 
ويذكر أنه بعد موت الشيخ حضر فى مجلس اإسماع معهم» فانشد الملشدوز 
آخانا عجيبة جديدة عنهم فتحرك من الحاضرين ما سکن فقال سیدی 
محمد لا أتمنى الا أن بحضر الشسخ هذا الجلس فانه وحده من بعرف 
كيف بطر فى آمد.ل هذه المجالس بالاشواق ال الخلاق 

ومن أخباره انه كان ركب مرة سيارة ٠‏ فانقلبت به ومن معه فوقع 
له اختلال فى دماغه فتناقص ادراکه ۰ فیفارق شعوره التام آحبانا ۰ حتی 
أنه ریما صل ال غير القبلة ۰ فان نبهته زوجه یجیبها بانه آدری بقبلته 
حتی ان معارفه ذهبت عنه فى تلك ال واذا حضر مجلس الفقراء ٠‏ 
تعتربه احوال اعظم مما كان بعتربه قبل ۰ وقد ذهل عن معاریفه ۰ فلا يكاد 
بعرف آحدا وقد لج بانش‌اد الاشعار الصوفية فى انفناء فحکی لى انه 
بنشدها لكل من لقبه حتى للعوام مثل قول الحراق 

اتطلب ليلى وهی فيك تجلت وتحسبها غيرا وغسيرك ليست 
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كان صاغا معتقدا دراه الاس بعين لا يرون بها الا الصالن الكبار 
پرونه هنبع الاسرار ومطلع الانوار - كما كان صرح به عن نفسه قبل - 
وقد سکن فى اخریات أيامه ( تزنیت ) فبحضر فى زاوية الفقراء هناك 
الى أن تأثر أخيرا ٠‏ فبقى بلا اکل ولا شرب ما شاء الله الى أن ختق بر به فى 
( نزنيت ) فاقيمت له جنازة دون قدره ۰ وقد تأسف الناظر سيدى أحمد 
ر آوعمئو ) على ذلك فقال ان الع'دة فى امتاله أن يدعى الناس الجفل الى 
تشییع جنازته ٠‏ فقلت له فى نفسى : أو ما نعرف ما قبل فى أماله 

مساكين اهل العشق حتى قبورهم 2 عليها تراب الذل بين القابر 
ولم يعقب الا بنتا واحدة لم تطل حياتها بعده ٠‏ 


من اثار ۷ 


کتب الى شبخه انتامودیزتی بعد ما كتب اليه رسالة كما بظهر فیها 
یلی لم نقف علیها 


الى شیخدا الهمام وقدونا الاسام أبى على سيدى الحسن بن 
ميارك التامودیزتی سلام الله تعلى ورحمته وبركاته عليكم وعلى من ناط 
إأذيالكم من جميع الاهل والاخوان ٠‏ 
وبعد فقد وصلنا كتابك الاعز الوافى الشسحون فیس المعارف 
الشافى فتلقيناه بالقبول والسرور وازترحیب والحبور وفهمتا 
مضمنه بقدر الامكان وأزال من قلوبنا غي'هب التردد والشكوك ٠‏ وأمعنت 
فيه النظر فاذا هو جامع لكلام الصوفية رضی الله عنهم اذ مدار كلامهم 
على أصول ثلاثة معرفة الله تعلی ومعرقة اللبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ومعرفة النفس ٠‏ 
نعم , ورد على وارد اشكال وجوابه ۰ وأحب أن أذكره لكم عل طريق 
قاس الشكل الاول وهو ان نفوس أصحاب النبی صلل الله عليه وسلم 
ونفوس العارفين رضى الله عنهم ميتة ۰ وكل ميت لا تصح محاربته ۰ ينتج : 
نفوس الاصحاب والعارفين لا تصح محارتها ومجاهدتها فما معلى 
المجاهدة فى حدیثت رجعتم من الجهاد الاصغر ٠‏ الى الجهاد الاكبر ثم بعد 
هذا ورد عل جوابه ٠‏ وهو أن مراد الصوفية رضی الله عنهم بموت النفس 
فطمها عن‌مالوضاتها وشهواتها ۰ ومعنی المجاهدة فى حقهم خوف رجوعها 
اليها بمكرها ودسائسها من غير شعورهم وأيضا النفس جات من عالم 
الارواح۰ وما كان مله لا يموت ولا بشع لان الارواح من مواد البقاء ۰ 
بل النفس والروح والعقل آسماء لمسمى واحد ‏ سمیت فسا باعتبار 
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ميلها الى الشهوات ۰ وروحا باعتبار تعلقها باخسد وعقلا باعتبار ادراكها 
الاشباء وانما تعددت الاسماء بتعدد المتعلق ‏ والله أعلم ‏ ثم ورد عل 
وارد اشكال ایضا ٠‏ وهو لا يرال عندى مشكلا وهو قول الصوفية رفى 
الله عنهم ان شمس القلوب لا تغيب كما قيل 

ان شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغب 

وظهر لى والله اعلم آنها تغیب وقت نومهم ٠‏ واننوم سبات ولاسیما 
من ضعيف الشاهدة وعدم نوم نقلب هل هو مخصوص للنبی صلى الله 
عليه وسلم - كما قبل فى خصائصه - أو عام خمیع العارفين ۰ الظاصر 
الاول لان له قلبا اذا نامت العينان لم ينم ٠‏ وقولتا )١(‏ مجيبين عن الابيات 
الثلائة ۰ ( تطهر بماء الغيب ) الخ 
غسلت مماء الفیب حقا ولم اکن آشاهد الا الله فى الكون مطلقا 
وتقديمنا الامسام سلب ارادة نصل عل القالى فناء محفقا 

وقوله فى تلك الابيات وصل صلاة الفجر فى أول العصر ۰ دليل 
على اتصال نهاره لان من صل الفحر فى اول العصر ٠‏ قد اتصل نهاره 
ولا ايل عنده كما قبل فى البیت المنقدم ان شمس النهار الخ ٠‏ ونسالکم 
صالح الدعاء وان تعذرنی سیدی غاية من التطفل على ميدان أهل العرفان 
اذ التعلق بأذيالهم تعلقا ما أولى من تركهم بالكلية ولاسیما یاسیدی أن 
نبهتنی فيما آخطات الادب والصواب لانسك طبيبى وما کتبت المكدم 
نحو هذا الا استجلابا خواهر نفتاتکم وتلذذا نفائس مقالانکم ٠‏ 
كما قيل 

کتاب فى سرائره سرور ماجيه من الاحزان ناج 

كراح فى زجاج بل کروح سرت فى جسم معتدل المزاج 

على أنى نحيف الجسم لا أقدر على الاسفار البعيدة ۰ الا أن يقوينى 
ربى ٠‏ ونساله تعال أن يقويئا حسا ومعلى ٠‏ وان يجمعنا مع الاحبة ظاهرا 
وباطنا دنيا واخری ۰ انه على ذلك قدير ٠‏ وبالاجابة جدير ٠‏ 

نعم » فاذا ظهرت ازنتانج فى عرصات الدارج فليس هناك الا 
نفائس المنن ولو فى طى المحن والسللام ٠‏ 


نعمء وقولكم سیدی وتارة بلون السباع والبهائم والكلاب الج 


)١‏ عرفنا الآن أن هذه الابيات من انشاله 
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هذا هو الكثير منها قبل زوال الحجاب وقولكم سبدی وتارة تطمج ال 
الربوبية هذا بعد زوال الحجاب وظهر لى أن كل من حصل مقام الفناء 
لابد أن يحصل له هذا الطموح ثم بجاوزه وقولكم سبدی : بل التى 
هی عن كل شىء فال الامر ال أن جميع الفرق جمع والحساصل لبس 
هد.ك الا هى وقد فهمناه واخمد لله والشکر له والسلام ) ٠‏ 


الجو اب 


( وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فمدار الارساح عل 
التقوى وهی للادب كله ولا بتقی من لا بعرف ولا يعرف المسغول 
عنه فرغ قلبك من الاغيار ۰ ولا یفرغ قلبه الا الشجاع. الكريم یجود 
بحظه لا خظ ۰ وينعش بذوب حاه ‏ وینتعش اللّیم ببقاء ماله ۰ هذا وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم استعینوا على قفاء حوائجکم بالکتمان ۰ 
فكل ذى نعمة محسود واکتمان قسمان التلاهر يعرفه كل الناس 
والماطن یکون بائواب الذل فما امره وما احلاه ولا ثبات فى ا.طريقة 
الا بهما معا ٠‏ واهمال الاصول بقع عن الوصول وللا دمی مير نظهر 
به وجهته وامرته فى سفره ۰ تبکیه احبته الفافلون کبکاء المات ۰ وترحمه 
آعداقه رحمة الامهات فهذا من علامة سفره الى احق واذا وادعه آحبته 
فى سفره فاعلم أنه ما زال مقیما عندهم والکل بحول الله وقوته 
من استبعد أن ینقذه الله من شهوته فقد استعحز اقدرة الالهية ‏ كوا 
قال ابن عطاء الله رضي الله عنه 


واعلم أن للآدمى فى هذه الدار وجهتین وجهة ال الحق فما 
أصعبها قبل السلوك ٠‏ كما قال عليه السلام طيريق الجلة حزن بربوة ٠‏ 
وهی بعد ا<لى من متعة الملوكد «والذين جاهدوا فينا تنهدينهم سبلنا) 
ووجهة ال لوهم ۰ وما اسهلها ‏ كما قال عليه السلام طریق‌النار بسهوة 
حفت اغنة والنار كل بضدها سللة الله ۰ ولن تجد لسمنة الله تبدیلا ۰ ولن 
تجد لسنة الله نحويلا فمثال التوجه ال الق کرجل طريقه نهر جار 
وحاحته من اعلاه بسهل عليه سلو که ایمانه بها فى غایته من علو الرام ٠‏ 
وما يلتقطه الآن فى حافتبه من‌<واهر العلوم ٠‏ وان صبر فى بعض الاوقات ٠‏ 
وحبس النفس وغاص فى بحر الطریق عاد بيواقيت الانوار ‏ حتی‌آنسمته 
شدة جرية الاء ال آسفل فیغلب ربحه ربج الهوى ‏ حتی كأن لا ماء فى 
طريقه کسفينة فى بحر لجى تمخر الاء وهو مواج ولا تحس به 
فیتعجب الناس من توجه آهل الصدق وسلوکهم لعدم فهمهم آذوافهم 
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دع عنك تعنیفی وذق طعم الهوی فاذا عشقت فعد ذلك عنف 
وم.ل التوجه ال الوهم كذلك ۰ الا ان عزم السالك الى أسفل ۰ تساعده 
اللفس والهوی والشسطان واندنبا . فکاأنه ماش مع الا حتی كانه مساء 
بنفسه ۰ فیکون اصم أبكم آعمی آی هن جهة احق مع أنه سماع منطیق 
بصير ای من‌جهة هواه ۰ فلذا لایعذر بغفلته روجعل لکم السمع والابصار 
والافندق یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ۰ واذا 
استیقظ الانسان من نوم الغفلة تکلف الوقوف بالنهر فیتحری احدی 
ناحيتيه ۰ وهو معنی‌انتجرید ظاهرا وباطذا فی‌البدایات حتی بقلب وجهه 
الى أعلى الوادی ۰ فیحس شدة مناقضة !1 له من نفسه وقرینه ۰ فیعرف 
حبنئذ عدوه من صديقه ۰ فان صدق فلا بحد آعدی من نفسه التى دن جنببه 
كما قال عليه السلام فان استحاب لله حقا ۰ صدق فى محاربة عدوه ۰ 
ونصب له الجانیق والرعادات ۰ وعض بالناب ۰ وخدش بالظفر وکسل 
ما أمكن وأقام نفسه عااا کلیا تفیب عنه «عوالم كلها شفله ۰ عملا 
بقوله تعالى ( فخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصد ) وقال ر فشرد 
بهم من خلفهم لعلهم بذکرون ) وقال ر فشدوا الواق ) وقال ر حتی بعطوا 
الجزية عن بد وهم صاغرون ) أى حتی تنقاد نفسه ال سلوك الطریق مع 
مناقضة الهوی ۰ فحینند يدب غم یمشی ثم بهرول ثم بطر ر وما ذلك على 
الله سزیز ) ۰ 
واعلم أن محل الفحر ا'كاذب هو محل الفجر الصادق ومحل الصادق۰ 
هو محل الشمس لامحالة ۰ فمن ولد أعنى ولادة معنوية - على فراش 
الصنعة ۰ فلابد أن يلعب بها فی‌اوله ۰ وهو من‌علامة النسبة ثم بتعشقها 
حتىيجد فيها ٠‏ وحتىيكون فيها ماهرا كا بائه أو أمهر منهم ثم لایترفع: 
( لانرفعونى فوق ابن منتى ) الحديث ؛ فشر الناس من یرفی أن ينبت نبت 
خضراء ازدمن (فلاتعجبك آموالهم ولا أولادهم) رواذا رايتهم تعحبك أحسامهم؛ 
وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ) 
فخ‌ار الناس هداتهم وسواهم هن همج الهمج 
آبتان فى كتاب الله تنعل اصمتا وآفنتا کل واحد وحققتا النسب 
من انتسب (ان آکرمکم عند الله آتقاکم ) ر فلا تزکوا آنفسکم هو أعلم بمن 
آنقی» ولکن یفرح العببد بقرع الباب وان اقفله البواب ويجعل تذلله 
عليه غابة الوصول ۰ حتی اذا طلعت شمس الحبيب ۰ وجد الباب عبنالبواب 
كنت قبل اليوم حاثر فى زوايا الكون دائر 
والذى كان مرادى ام بزل فى القلب حخاضر 
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ثم يتماوت من الحياء من توهم البعد مع أنه لابعد ثم یدعه الحببب 

یسقط فى يده ملیا ۰ متجاذيا مجذوبا ۰ متململا مولها ٠‏ حتى لابشعر بما 
باتی وما يذر ثم يسقيه كأسما سسلية سماوية أبردت حشاه من حرارة 
اذکار ا'طريق ٠‏ فلم يملك أن غرد بملء فبه : 

لى سكرتان وللندمان واحدة أطربه الخمر حتی قام عن ساق 
فهام عن وجهه وطاب من طرب وسكرناى بها وخظة الساقی 

وقد أذعنا ۰ واکن فى سوق أهلها صموت ٠‏ حتى کانهم المكتب تابوت 
وقلنا 

لله خمرتنا تخفی وقد ظهرت اذا آعاندها لاحت لا مهل 

قالوا ألم تر من تهوى فقلت لهم انسان عينى بخلى زينة الكحل 
غخيره: 

كيف آراه هعینی اليوم راعبة اتعامهم فى حضرض الحب والقلق 
تمس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الزوجة ۰ ثم انتکس 
( بيس للظاكين بدلا ) وقد قلنا 

ها أرخص السعر والارواح نقرته فكيف ان قيل لى شىء من الوحل 

قالوا ادعبت فما تحقيق لسبتنا والغدر لاح وقد احجمت من ملل 

فقلت قول الوشاة ضل سعيهم والله لا انجل ولو دنا أجل 

دیدنتی حححی والفضل معتمدی فكيف یعوز فضل انتم امل 


فلا تستسمنوا ذا ورم ٠‏ وشر الناس اابرم ۰ كل على مولاه ۰ ان استودع 
فغربال ۰ وان استمهل ظنه من نوع الاهمال ۰ بيست البضاعة العجلة ۰ 
واختها افراط المهلة فكل شىء له حد ۰ اذا جاوزه فد فنعم الوزیی 
العلم ۰ آعنی به توقد الهمة ۰ من مشاهدة الحسن الطلق ۰ لاعلم اطروس* 
فعنه تنشا الحبة الجامحة ۰ وطران الارواح بالاشباح ۰ ونسيان المحلة ٠‏ 
فعنه تنشا الحبة الجامحة ۰ وطران الارواح الاشباح ونسیان المحلة ٠‏ 
واعلموا آن آهل کل حرفة بغلبون فى دارهم ویغلبون فى دار ضدهم 
کبری سقط فى بحر يغلبه آدنی حبوان اابجر کعکسه فلا پلومن 
الفقر الا نفسه فی‌مخالطة ضده ۰ الا آضرورة ۰ فیتحفظ من‌مسارقة الطباع 
وقولکم نعم ورد على اشکال وجوابه ۰ ال قولکم والله اعلم اعلم اولا 


أن هذه الدار دار تجل الصفات الجلااية واجوالية ‏ أىفىعالمالملك والملكوت 
فبحسهوا یکون اخهاد» فاللکوت فرق لسكانه من الملك واخن جمعللملك 
واهله ٠‏ والملك فرق لاهله ٠‏ جمع تلملکوت واهله ای فكل جمع لفسده 
فكل حالة مالوفة لنا تفرقناء ای تحيى نفوسنا وغير مألوفة تجمعنا 
فلذا قال شيخ شیوخنا رضی الله عنهم ٠‏ مولاى العربى رفى الله عنه جوع 
النفس كثيرا ٠‏ واشیعها كثيرا ی واعرها كثيرا ۰ وحلها كثيرا ۰ وايفظها 
كثيرا ٠‏ ونومها كثيرا ٠‏ ای حتى تكون سلسلة سهلة قابلة للتاون بلاعنف. 
فتكون كالجمل الانف ان استنیغ على صخرة اناخ فببقى لها ادراكها 
عند التلوین الالهى اى تجل الجلال والجمال وهو سر قوله تعالى (ان 
ذلك على الله يسر اكبلا ناسوا ) الآية ٠٠ففى‏ نحو هذا يكون الجهاد ولو 
من نبى ٠‏ لان العبد عبد ٠‏ والرب رب وواعبد ربك حتى ياتيك ا'يقين ) 
ولا عبودبة الا مع الجهاد ۰ شیبتنی هود وصالسح ۰ وقال عليه الصلاة 
والسلام رايت جبریل عليه السلام تحت العرشكااحلس البالى من خوف 
الله اليس هذا هو الجهاد الاكبر وهم معصومون فكل مقام له أدب 
يخصه ۰ والادب جهاد ۰ وله داطن ٠‏ وهو أكبر محله ٠‏ ولايعرفه الا أهله» 
وهو المعتنی به عند الاخوان وأما من لانسكن نفسه الا بحسن الظوامر 
التلاشية ٠‏ من کسیوات ولين الثياب ٠‏ وكثرة الاتباع ولطخ كفه 
بالتقبيل من الاوباش ۰ فلا يطمع فى معرفته ۰ وله ظاهر بسمعه کل الناس 
- واعله يعرفه کل الناس - وهو نقطة من آثر أدب الباطن ۰ شرط طهوره 
على طريق الحكمة ۰ ویعنون بموت النفس ‏ تذليلها لهذين آلادبین ٠‏ ولاتزال 
الدابة تستوحش من الحمل مدة عمرها ۰ ولولا علمها بقهر ربها لما قباته 
يوما ٠‏ ولو أهملت زمنا لا ألفنه الا بشدة ۰ فبقدر العلم يكون القرب ٠‏ 
وبحسب القرب يزيد الادب ٠‏ ثم بالادب يتزايد القرب٠وعنه‏ عليه السلام: 
اله لفان غل قلي فاستعق الله فى كل يوم اصقن مره “اواد الان 
بلاء الانبياء ٠‏ ثم الامثل فالامئل ٠‏ أنظن ان بلاءهم منحصر فى المصائب فقط ٠»‏ 
لا ۰ لاء وأكبر ابلاء نعوذ بات الخذلان وکل یخافه ۰ وربما يقال لا 
أنس مع الجهاد والومن يأنس ویطمتن اقول عل الهمة انسه جهادء 
آفلا أكون عبدا شکورا ٠‏ 
لا تدعنى الا بسا عبدها فانه أجل اسمائى 


الحاصل أن الدنيا دار تلوين مع ظلمة خالصة ۰ او مشوبة بئور نام أو 
ناقص بحسب ما يعرض للفطرة ( كل يعمل على شاکلته وربكم اعلم 
بمن هو اهدی سبیلا » والآخرة دار تلوين آكن مع نور تام ۰ ( اسمع بهم 
وابصر يوم یانونثا » فال ما ذكرنا ال ما ذکرت ۰ نعم مجاهدة ا#واص فى 
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بساط الهيبة والانس وغيرهم فى ساط الخوف والرجاء هذا فانظر الى 
قوله تعلى (واصطبر لعبادته) تامل نا الافتعال لها معنى بلیغ* وقدقيل: 
وما فى الارض أشقى من محب وان وجد الهوى عذب المذاق 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ) ولو قامت 
الجاهدة بحقها كا كان فضل فلله الححة البالغة على الاطلاق آم ٠‏ آه 
آه ٠‏ فالخير كله فى تهمة النفوس !۰ والسلام فما زالت النفس لم تجاوز 
الصراط ففيها بقية ٠‏ فبها يكون اخهاد ۰ والناس فى السير أبدا ۰ ومحل 
القاء العصا الجنة أو النار ٠‏ نسآل الله الغفور الرحمة ٠‏ ونعوذ به من حال 
أهل الذار ( يا آیها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقیه ) الآية ٠‏ 
والاشكال ااثانى الباقی على حاله ۰ مضمنه ثمرة المجاهدة ۰ وفى ادعانه 
قبل للبطالين 
هی ااشمس مسكنها فى السما فعمز الفؤاد عزاء <ميلا 
فلن تستطیع البها الصعو د ولن تستطيع اليك النزولا 
ولكن لما كانت النعم هنحا الهبة ۰ وفضل الله يوتيه من یشهاء ۰ طمع فى 
ذاك اخمال كل ناظر ۰ وقد يفوز الناخر ٠‏ ويعثر اخواد 
كالصيد یحرمه الرامی‌الحید وقد برمی فيرزقه من ایس بالرامى 
وکقوله 
حتى راينك تجتبى وتخص هن تختاره بلطائف الاشساح 
فعلمت انك لاننال بحيلة فلویت رأسى تحت طى جناحى 


واکثر من ينعت هذا القام ۰ مدع بلا بينة فلذا قال مولای العر بی 
رضى الله عنه من‌وادی(تونس) الى (وادی نون» (نعنبم فيه واحد آودوج) 
س آی نجد فيه واحدا أو اثنين - وائدعون كثيرون ۰ ولکن العبد بقول 

وان لم آفز البك حقا بنسسة امز نها حسیی افتخارا تهمة 

ولا برضی بغير الوصول الا الجهول ٠‏ فهذا المقام يشم ویذاق قلما 
پزیده الكلام الا غموضا ۰ والکشف عنه علامات جهله ٠وتكون‏ من اهاه 
اشارات اليه ٠‏ والبصير من الناس فى هذا المعنى ٠‏ كناظر من الماء الصافی 
الى نجوم السماء بريد الاحاطة ٠‏ قال تعل ( فارجع البصر هل ترى من 
فطور ۰ ثم ارجع البصركرتين بنقلب اليك البصر خاسشا وهو حسر ) 
وضعيف البصر کناظر فى ماء متغير ومن غلب عليه الرين کناظر من 
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حما مسنون۰ بحسب تعلق الهمة بعالم الاحساس وفراغها هذا وما ذكرت 
من أن النوم سبات فالموت اسبت منه فباللوت بظهی هذا المعنى لا انه 
بنعدم به ٠‏ فلذا بحبه الحب ( ولا تقواوا لمن يقتل فى سمبيل الله آموانا 
بل احیاء ٠‏ ولكن لا تشعرون ) 
وانى لاستغشى وما بى غشية امحل خبالا منك يلقى خياليا 
وكقوله 
واخرج من بين الديار لعلنى احدث عنك النفس باللیل‌خالیا 
ویقظتنا کسماء مفيمة وموتنا ب وازنوم آشبه به ب کسماء مصحية 
دليل الاولى الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ٠‏ وفى الوت اللقاء والقبر 
روضة من رداض الجنة ٠‏ أو حفرة من حفر النار ٠‏ 
واعلم أن الحقائق لاتتبدل بنقلها فى المقامات ۰ بل تنمو بها ۰ فالمحبوب 
محب يقظان أو نائما ٠‏ والسلطان هو هو يقظان أو نائما والعارف أثبت 
مطلوبيته ٠‏ وفنيت طالبيته ٠‏ وقد فالوا متى نسيته فاذکره 
ریا قوم من هو روحى كيفا آنساه ) 
ر وهو انذی آمات وأحيا ) ( وهو معكم اينما كنتم ) فلله مجنون بای 
عامر اذ قال 
ولو أن آمل الا خبلية سلمت على ودونى جندل وصفائح 
لسلمت تسلیم البشاشة أو زق؛ اليها صدى من‌جانب القبرصائح 
وکقوله 
ولو نلنقى أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رصسسنا من ‌الارض سسب 
لظل صدی صوتی وان كنت رمة لصوت صدی ایل يهش وبطرب 
فلا نظنن عين القلب نائمة ۰ ولو فى لحة ۰ الا أن بقظة قلوب الانبياء 
عليهم السلام ليست كيقظة احد فبتوجه عبن الغافلين الى الفانی بقظة 
ومتاما سمو هوني لوت تعتماعم. © ومحل تظر هع ( اكشرات بقبعة ية 
الظماان ماء ) وبتوجه عبن الاحبة الى الباقی سموا أحياء والعز بلالا 
منهم وهم مونی۰ فضلا عن آهل النوم ٠‏ فها آثارهم وقبورهم تحج ۰ اخاصل 
لا ليل ولا نوم ولا موت فى اخنة ٠‏ بل آهلها فى روضة یحبرون ۰ فللعارف 
وجهتان وجهة بشرية ر ان نحن الا بشر مثلکم ) ووجهة ربانية ‏ ولکن الله 
یمن‌عل من‌بشاء من عباده . یختص‌برحمته من یشاء ) فالناس الحياة نفوسهم 
فى سوق الظلام والاحبة لونها فی‌ضوء النهار غراهل‌الففلة اءارة الصفات 
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ای اشراقها على الهم فظنوا آنهم موصوفون بها ٠‏ فماتوا بادبارهم عنها 
واعرض اهل اليقظة عن الآفلين فدبوا الى الحى الدائم قرأى صدقهم ٠‏ 
فاخذهم عنهم فانجز لهم ما وعدهم فصارت الحضرة معشش قلوبهم وان 
نزلوا الى الحظوظ فبالاذن واحاطة العناية فکیف تغیب شمسهم ۰ واشد 
الاوقات اظلاما على القلب ۰ وقت قضاء حاجة النفوس ولاسيما المنكج ٠‏ 
واكثرها اشراقا وقت الضرورات رامن يجبب المضطر اذا دعاه) الآية ۰ ولكن 
اکثر الناس لايعقلون فيفرون منها ٠‏ ولهم نزوع ال نار شهواتهم کفراش 
يطلب لهب المصباح ٠‏ وان فاته وقع فى الريت ٠‏ فيالبته فر منها ويقفى 
حاجنه فى ساحل ضوئها والاستبصار فى هذا الباب الادبار عله 
وباقامة الادب بالذكر وشروطه حتى تضمحل غيوم آفاق القلب فتظهر 
شمس الصفات على بقاع اللفس فتشفها ۰ وتصير آفانن الظلام مضمحلة 
کان لم تغن بالامس (بياض مما انتسخنا منه» ان شمس القلوب وات ماغابت 
قط ۰ ولكن العبن هی التى تعمى كرف تغيب نوما والموت أشد مله 
وقد قال عليه السلام يموت الرء على ما علاش عليه ٠‏ ويبعث على ما مات 
عليه ( ذأنها لانعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) أى 
ترى دائما مظهر الصفات ٠‏ ومحال ان تفارق ۰ واككن القلوب لها ميل الى غير 
ما ظهر لها فعميت بلا عمی (قل انظروا ماذا فى السماوات والارض الآبة 
وقد قالوا 
كل شىء عقد جوهر | حلية الحسن الهيب 

والنوم شىء ( هو الاول والآخر وااظاهر والباطن ۰ وهو بكل شىء عليم ) 
وقالوا ظهر المحبوب فى اخباة وفى الممات ٠‏ وفى النصارى وفى اابهود وفی 
القرود ٠‏ وفى الذوات والصفات ۰ 

لاتری فى شمسها ظل السوی فهى شمس وهی ظل وهی فى 

هذا فكيف يظهر من احتجب بظهوره ۰ وقهر كل شىء بسطوع نوره ۰ 
آم كيف بخفی من قام بكل شىء ۰ وكان على كل شىء رقیبا ٠‏ وغاية الکشفب 
فى هذا الباب قول الصديق رضى الله عله العجز عن الادراك ادراك 

وقول من ينعته لاحد الى آخر كلام أعل الفن رضى الله عنهم ٠‏ وسقانا 
من مشربهم ٠‏ وقولکم عل قولنا وتارة باون السباع الخ هذا قبل زوال 
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ما وحد الواحد من وحدا توحيده اياه توحييده 


اخجاب ۰ اقول ان للنفس غرائب قبل الحجاب وبمده لكن قبله لاشعور 
بما فى الدار ٠‏ وبعده يكون ‏ قال شديخ شیوخنا رضى الله عنهم سبدی عز 
الحمل ٠‏ رضى الله عله فتارة آنا ول ۰ وتارة نصرانی ٠‏ وتارة بهودی ۰ ونارة 
یوذانی ٠‏ وتارة وتارة الخ ۰ وقد خلق الادمی من بين العوالم كلها فهو 
كعبتها تحجه کل <بن ۰ فکل عالم نزل به نلون به ۰ فلکونه جامعا تحمل 
الامان ولو شاهد حسنه لشغله عن كل حسن خلقه مولاه ۰ فقال له 
ته یا مر کز نوری ونظری ۰ جعلنا الله واياكم ممن فهم عن الله ۰ بجاه رصول 
الله صل الله عليه وسلم ۰ 

وقواكم بحصل له الطموح بعد الفلاح بل قبله لثبوت اثائیته ٠‏ 
وحينه تمحقه الهيبة ٠‏ لكل داخل دهشة ٠‏ وبعده يثبته الانس ‏ نعم بعض 
بطيش فيقع له الشطح ٠‏ فيقول انا هو ٠‏ فيقع له ما ذكرت ۰ لكن هذا 
فى عبن النور ٠‏ لا لوم باطنا ٠‏ وان ليم ظاهرا ۰ وذلك قى عين الظلمة يلام 
ظاهرا وباطنا ٠‏ وقولكم فال الامر الى قولكم ان ليس هناك الا هی ٠‏ 
وقد تفهمناه ٠‏ ولو فهم لما ورد الاشكال الثانى ٠‏ اذ الذات عبن اأصفات عند 
آهل الحق ٠‏ 

الحخاصل الذل الذل الئاس الئاس ۰ فالاستیناس بهم من علامة 
الافلاس والتؤدة التؤدة ٠‏ فان العحلة من العدو ٠‏ وس من العمل › 
خر من الف ذراع من العلم وذكر والمذكرات آساس الطريقة والصدق 
سيف لاینبو ٠‏ (قلو صدقوا الله لكان خيرا لهم) وادامة السبب يثمر المسبب 

نما نما نما 


انتهی الجواب العجيب الذى هو وحده ترجمة للشیخ التاموديزتى ٠‏ 
والحق اقول ما كنت أظنه ممن بولعون بأمثال هذه العبارات التى تكون 
شائكة عند أرباب الفن حتى رايت له اليوم هذا فوقع لى فيه مثل ما 
وفع لى فى الاستاذ محمد بن العربی الادوزى ٠‏ الذى كنت أظنه على مذهب 
الفقهاء والمحدثين حين رایته ينكر على بعض الصوفية ثم لما رايت له فى 
شرح (رحلته) الراکشية مارایت نعجبت منه کثرا لاننی رآيت له قبل فى 
الطريقة الناصرية وفى السيوخ التيمقيدشتيين رحمهم الله ها ینک مئله 
أو ادون منه على سواهم فکذاك الشيخ التاموديزتى فما كلت آحسبه 
ممنلهم الخوض فىمثل هذه الخاضات التى ان سقط فيها مريد أو الم بهاء 


= ۱۸ = 


فلا یزال يلهج بها حتی ربما ننسيه المقصود ۰ ولذلك قلت ان ترجمة كبيرة 
له ٠‏ نعرف من هذا الجواب الذى بدل على ذوقه وعلى أنه من آرباب مثل 
هذا الفن فاین هذا مما نعهده من الشبخ الالغى الذى بالف أن بسد هدا 
الباب دائما امام المريدين ۰ فلم أقع له على لمحة مله فى كل رسائله التى 
مرت بى٠‏ وهی مات فان كان سبقه اسانه آنناء مذاكرة فى لس المذاكرة 
فسرعان ها يستدرك فيجيف الباب فكل أصحابه لايعرفون الفرق والجمع 
ولاامثال هذه "عبارات ٠‏ ان هی الا أعمال واخلاص فى العبودية ۰ فمن ذاق 
فانه ينبذه وراءه ٠‏ ثم الى ربك النتهی ٠‏ 


انتهت ترجمة الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمن الذی يظهر منه 
أنه لم بتورط فىهذا كل التورط ۰ ام ان الشسيخ الالفی‌انقده آخبرا من هذاء 
وبامتال هذا يدرك الفرق بين تربية الشيخين رحمهما الله ورضى عنهما ٠‏ 
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۸ ۷ ھ = ريم الاول ۱۳۹۹ ه 


O09‏ وه« 


تسسسةهة 


الحسن بن عبد الرحمن بن اإعرهمم الى ءاخر النسب المقدم عند أهله 


آخذ القرءان عن على بن محمد من ی عمومته فى قريته ٠‏ وعن 
ابرهيم االعمرى البونعمانی فى مسجد ( دير بلى همو ) فى ( بونعمان ) 
نم عن عبد الله من بنى رمضان الكريمى ٠‏ من الكريمة بمدرستها ٠‏ فعل 
هؤلاء جود ٠‏ 

تم افتتح عند صنوه المذكور قبله الاستاذ محمد ۱۳۱۲ ص فى 
مدرسة ( الخريمة ) ثم صاحبه الى مدرسة ( بوكرفة ) فبه تقدم وختم 
الفلون فى المتون ۰ وقد ذكر أن آخاه المذكور كان يلزه اذ ذاك ازا ۰ وقد 
حكى الترجم ذلك قانلا وكتثرا ما بتوقف بعض آقرانی فى مسسالة ٠‏ 
قیضربنی آنا ( کالئور يضرب لا عافت البقر ) 

غبرى حنی وادا العذب فيكم فکانتی سبابة النشدم- 

هذا هو الاسناذ الاول الذی خاض بواسطنه الفنون ۰ وفتحت له به 
أبواب النون ٠‏ 

والاستاذ ١اثانى‏ مبارك بن همو التمجاضى البراییمی ۰ الاستاذ 
الشهور۰ وقد كان اذذاك مشارطا فى مدرسة ( تزنيت ) وهلا الاستاذ 
ذكر فى محل آخر والسنة التى كان عنده فيها ١14‏ ه وهو من 
الآخذين عن سبدی مسعود العدری» ومن اكابر أصحاب النوازل فى عصره* 

والٌالث الاستاذ محمد بن مسعود التحق به نحو أواخر 
۶ ه فاكب هناك على التحصيل التام مجتهدا على أن يكون دائما 
محاما بين أقرانه ۰ فثافن وحفظ وحصل ٠‏ 
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واارابع الاستاذ اخسن بن عمر ببيسن اتصل به ۱۳۱۹ صف 
وقد ذهب من الدرسة ( البو نعمانية ) المه فى احدى مدالس الاخصاص التى 
يكون فيها هذا الاستاذ فلازمه نحو عام ۰ 

والخامس الفقیه عثمان ابنعمه فىمدرسة (ايدغازال)عناك فى (الاخصاص») 

ثم فى سنة ۱۳۲۱ ف راجع المدرسة (البونعمانية) فاقبل على تحصير المنطق 
والبيان والاصول عند الاستاذ ابن مسعود حتى حصل منها جملة وافرة ٠‏ 
خصوصا فىالاولين ۰ فكان الاستاذ بسرب اليه الطلبة تیعلمها لهم٠فينتدون‏ 
حوالبه كما أنه شرح اذ ذاك بعض الؤلفات الببانية للاستاذ كما ستراه 
فى ذکر عاثاره ٠‏ 

ومما حصله هناك أيضا علم الادب ٠‏ فان له فيه يدا قد اکتسب ما 
عنده منه من الاستاد ۰ فناأخده از بحبة الادب ۰ ویعول فی القر يض بمتاسبات 
كما سترى ذلك ٠‏ وقد أجازه الاستاذ باحازة ۰ 


مشارطا تي 


١س‏ مسجد ( ايغبولا ) ۱١۳۲۷‏ ف سئة واحدة 
؟ د مدرسة (ادشعود) ب (الاخصاص) عامن من اواخر ۱۳۲۹ ف 
وقد راحعها أبضا بعد سئوات قليلة ٠‏ 
۳ ب مدرسة (ايدغازال) الاخصاصية عامن فى حدود ١١548‏ ص ثم 
راجع آبضا الدرسة المذكورة قبلها سنة ونصفا ٠‏ عام ۶ ف 
كما راجع آبضا هذه مرة أخرى سنتن ۰ 
٤‏ ل مدرسة (آوریر) ازاء (أكادوير) سنة ۱۳ ص 
هذه هی الدارس التى شارط فیها ۰ فساهم فى التدريس وان‌کان 
جل عمله فبها مزاولة النوازل خصوصا فى (الاخصاص) فان ما بينه وبين 
القائد الدنی ملتحم حینا ۰ فرفع له ذلك راية الشفوف على أقرانه ٠‏ 
كان فقيها جریا متعالیا بعلمه ‏ رایناه وهو شيخ مکفوف فرأينا 
ذلاقة الشیاب ونشاطهم وهمتهم وحيهم للتقدم فى كل شىء مع فکاھےة 
لانغادر التجهم فى مجلس هو فيه يستحضر من العلوم النى درسها ٠‏ 
فتراه يورد النصوص ویاتی بالفوائد فى كل مناسبة ۰ متشبثا مصرحا 
باحق الذى براه فى هذا الباب واهما فى غره فانه عاقل بداری غايسة 
المداراة ۰ ما ولج بيئة الا اكتسى حلتها ٠‏ واصطبغ بلونها ٠‏ فلو كانت الدنبا 
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والجاه والشهرة الكبرى تنال باللشاط ودالعلموالعزوف والهمة والمخافة 
التاهة لكان له البوم من كل ذلك ولكن ذلك كله انما هو قسم وحظوظ 


كان والده سیدی عبد الرحمن ولاه المولى الحسن القضاء فى جهته 
بظهير بوجد عند أهلهء لم نتوصل به فقدمه المترجمالى الاميرالهيبة ۵۱۳۲۰ 
ب (تزست» فتولل اذ ذاك اقتداء بما فى ذلك ا.ظهمر ٠‏ قضاء (أقلو) و رابت 
براييم) و (ااساحل) وقد كان من بن الفقهاء اخزولین الذين بجولسون 
اذ ذاك فى نزنيت ولكن كل ذلك لم بتم ۰ لتقلص امارة ذلك الامر سرعة ٠‏ 
لكنه كان يكب على النوازل فى كل مكان أمكن له فيه ذلك فجال فى بلده 
وما اليه قبل أن تتمكن الحكومة ۰ ونظم امور القضاء كما كان له ذلك أيضا 
فى بعض مشارطاته ک ر(الاخصاص) ‏ كما ذكرناه قبل وقد كانت 
(الاخصاص) ءاخر المادین التى جال فيها بذلك حتى قلب له القاند المدنى 
ظهر المجن فذهب الى (البیضاء) ۱١۳١١۰‏ ف 


کان حوالا هنا وهنا فیکون کشرا فى (حاحة) وفى (راس‌الوادی) 


هن فيه وردهم ٠‏ ثم رآه وحده ملتبذا فى قبة سبدی أحمد بن عبد الرحمن 
بذک ورده الخاص قال فقلت له ها تصنع فقال أذكر وردى الحقيقى ٠‏ 
وأما ذلك ۰ فانما هو للمماشاة مع آرباب الثوی ۰ آقول قد أوصى ابسن 
عطاء الله فى کتاب (التدبير) ‏ كما احسب - على أله ينبغى للفقير أن یذکر 
مع كل من يصادفهم من الذاكرين على أى حال كانوا ولعمرى ان هذا هو 
المنعبن فى عدم ارتفرقة بن المسلمين ولكن قبح الله الجهل واهله ٠‏ فقد 
جعلوا الاسلام طرائق قددا والقرءان وديله عضين وبهذا تعرف أن ما 
ذكره نه المؤرخ الاإبقرارى لانعسه ٠‏ بل یکسوه حلة مذهبة ۰ 


كان بحاثة مع كل من لاقاه ٠‏ وقد وقع له مع شيخنا أبى محمدالالفی 
مثل ذلك جن كانا معا مشارطن فى مدارس (الاخصاص) نحو الآر دعن ٠‏ 
فقد رآه شمخنا باحته كثيرا فاراد أن بوقفه عند حده ٠‏ فناوثه كناب 
رنزهة الالبا) فقال له اتل علینا مله واهل الخ بدلون بأنهم يحسئلون 
التلاوة من آی كناب صادفوه بلا تلعتم ولا خن فقال له المترجم الك 
وامتالك مازلتم مکین عل امثال هذا الکتاب حتی حفظتموها فلا تلحنون 
فيها ٠‏ افترید أن أهضى فيه انا قدما بغر تصحيف لاول وهلة ۰ فخذه آنت 
الذى حفظته فاتل علینا مله ۰ 


بيني وبني 


صدرت مرة من(الغ) حين كنت آتلقی باخمراء ۰ وذلك فى حدود 2۱۳۱ 
فمررت من عشتوکة الى قرية الزار) بقبيلة (كسيمة) فلافیته مقبلا من 
رحاحة) الى بلدته فرجع معى الى (المزار) لانه لم يبعد بعد من هناك ففى 
ذلك اليوم افتتح تعرفى معه ۰ فرایت منه كل ما وصفته به من محاسن 
الاخلاقی والحذق والعلم الکثر ٠‏ تم ضرب الدهر بيئنا الى أن انطلقت هن 
(الغ) انر ما كلت منفیا البه ٠‏ فكنت ب (تزنيت) فى دار القاضی فى الیوم 
الثانى من ربیع الثانی ۱۳۰۱ فولج علینا ٠‏ وولده يقوده ‏ لانه عمى من 
سنة ۱۳۰۹ ه فانبعث من ذاكرنى ما كان فيها ذلك البوم فى (المزار) فمر 
لنا مجلس حافل معه وهوحفظه الله يفيض الفوائد النادرة ۰ ومما سمعته 
منه فى ذلك المجلس أنه ذكر أن المروءة ضبطت بفتح الميم وضمها فى كتاب 
(درة الغواص) للحريرى ٠‏ فدل ذلك على أنه طالع كثيرا ۰ وكان يحاول أن 
يبحث اثر کل كلمة قيلت حتى باسطته قائلا البحث فى الارفاظ بعلو 
عنه مثلك ۰ وانما هو من ,شیم المتفهمين المبتدئين أو كما قلت له نم 
بعد أيام جالسته أيضا فى قريته برايكرار) فلا تسل عما مضی لنا هناك 
ذأنه كان ممتع المجالسة ٠‏ حلو الحديث لطيف المفاكهة ‏ حاضر النادرة ۰ 
وقد تشذب باخلاق الحواضر التى انتحق بها منذ  ٠١498‏ هص فأداه اتصاله 
بالناس هناك ٠‏ وكثرة مخالطته ومخالقته الى أن تعين فى المسجد الكبير فى 
(السضام للتوقست وقد لاقاه استاد الفن دی محمد انعلمی الفاسی ۰ 
فاننی على ادراکانه فى هذا الفن ٠‏ 

وقد حدثنى القاضى الهاشم بن خضراء السلوى أن المترجم هو الذى 
وفف دع اعلمی على تحربر قبلة المسجد المحمدى يوم تأسیسه فترك 
له العلمى تحرير القبلة ٠‏ فلما آتم العمل وافقه العلمى على ما فعل فصار 
بهد له بالتمکن فى الفن ثم لم بزل هناك حتى فقد كريمتيه ٠‏ وفمن:آخد 
عنه هناك القاضى سسيدى الرشيد ابن المصلوت الهوارى ٠‏ 

ثم ما عمى بقى ولده عبد الله يعلمه بالاوقات وقد حذق ايضا فى 
النوقیت۰ فدام على وظيفته الى الآن ١١3١‏ ه وانما ورد الى بلدنه ايسارف 
أملاكه فلذلك ساقه لنا الحظ فجالسناه ومما حكى ذلك البوم ونحسن 
اکل کسمکسا بالل<م أن بعض الفاسيين آكل صاحبا له بدويا فى قصعة 
هناك خندقا فقال صاحبه البدوى 

فرح الطعام باهله فتبسما 


بل حا الا اهن به هدما 


وقد انشدنا اذ ذاك لنفسه ما سنورده بعد 


أدسات منه و البه 


وهما کته انمه ديهة اثر مفارقتی له 


باه يا ريح الصبا هبى نحو المی بهوی من القلب 
وانحی به شمس العارف من ملكت شاشة خلقفه لسی 
شمس لها الانوار قد سطعت ١‏ تكسو جميع الشرق والفرب 
بحر خضم فى العلوم غدا لفنون كل العلم كالقطب 
بحوی علوم الارض ثم علا همما لعلم للانعم الشهب 
دامت له العليا ودام لها متفردا فى العجم والعرب 

النسخ الصالح العلامة ارفهامة <ماع الفلون ٠‏ والبحاث بذهن 


کصارم‌سنون» سیدی الحسن بن عبد اليرحمن 


السلام عل‌مقامکم السعيده 


وعل وصلتکم الت هى فى عیوننا عل عهدها موسم وعيد ۰ اما بعد كقبيد 
وصلنا البلد بحمد الله وشکره ۰ وما انس لاانس تلك الفواند التی تمتعت 
بها منك حینا من الدهر ۰ صار عندی كانه غرة وتحجیل فى العمر فمتی 


استانس ثانیا بك داسیدنا ومفیدنا 


بل يا شيخنا الذی بمتله نفاخر ۰ 


وأحب من سبدی أن لایشسی ما وصیته عليه من ارسال الاجازات النی آجازه 
بها اس‌انذ نه ۰ مع کتاته ل مثل ذلك ٠‏ أدامكم ایئه للمعال وللعلوم والکارم ۰ 


والسلام ۰ 


وقد وحدت عندی مته ما بانی 


هو ابر وابن اطبر خر همجد 
تحوز أيا ابن الشیخ ارئك من آب 
فلله ما ارسلته من الوكة 
فشيخ الشبوخ قد تقر عمونه 
فوالله لم أبصر سواك سوستا 
فقد فقت فى العليا لداتك كلهم 
علوم وآداب وخر سجية 


١١‏ حمادی الآوللى ‏ ۱۳۸۱ ف 
اثر مكاتبة ‏ واعلها المتقدمة ل 


وهل بلجب السادات غير مسود 
عظيم فتغدو أمجدا نجل آمجد 
فصاحة سحبان وانشاء أحمد 
بما حزنه فى يومنا بله فى غد 
نظيرا لما اولیت من خر محتد 
ومشيخة ایضا لدى كل مشهد 
تفوق بها رغم العدا كل سید 


فان نکن التعماء آعطتك لبها 
آدامك للمجد المؤتل والعلا 
عليك سلام الله ما هبت الصا 

وقد كنت کتبت اليه قبل وفاته 


دم لاكرار بالعلوم ذكساء 
ان (ا گرار) منبع العلم والد 
ھی بخر كانت تجاوز بحرا 
أسرة لاتترى سوی العلم مجدا 
كل صعب سهل لمن أصلهممن 
لم تكن غير سلسلسلات عظام 
أى قرن لم يبد منها عليم 
عرفتهمراسى) فروجان)‌سحما 
فاذا رتومشار» تصسح منها 
واخرارا کُرای) حازت من الاج 
وکتب الى استاذه ادن مسعود 
مانصه 


سلام ربى على نجل ابی الفرج 
من عدل: اقام عل 
وكيف لا وهو قد حوى انعلوم فلا 
انج مطیة عزم شطر مربعه 
يا منصفا یبتفی الهدی بسبرنه 
ا رای ظلمات اخهل قد سبطت 
باله با منية للقلب اعط رضا 


الجواب 


زادكم الله من فضل ومعرفة 
ان اللسان جمال للفتى انسقت 


به دره 


فانت الذى بالهصر تجنى وباليد 
وثافنت للعرفان فى كل معهد 
الهك عن جاه الرسول محمد 
وما قام هاد فاقتدی به مقند 


بقليل ٠‏ ثم لم بتيسر أن بصله آوفانه 


فيضى أفقها سنا وسناء 
بن فتحوى الافاضل العلماء 
من ترى منهما ‏ ترى الداماء 


فيه قد بطاولون السممساء 
أسرة فذة العلا شماء 


یجمل الئاس كلهم علماء 
هامات لها سحا 
کریاض قد فوفت زهراء 
داد ها توجوا به الابئساء 


واعل ذلك حين كان لايزال باخذ عله 


كذا تحيته تصحب بالفرج 
محبة الله لا تراه ذا عوج 
تركن الى غيره تركن الى الهمسج 
ثم ائنمنه بلا ضير ولا حرج 
عرج به عله بلقا بالبهج 
جعل فى قلعها بالوعظ کالهزج 
من آراد النجا بكم من الهرج 


ما فوق آلكم ياقطعة الکید 
له الهال بتقوى الواحد ااصمد 


فتسق اللسان تراه بالتدرب مسن 
وارع الالاه وکن بالذكر محتفلا 
أصلااصفاء تخلص القلوب‌من الا 
لالت بحرا سبط الفضل وافره 


حفظ الفصائد والانشاء فاجتهد 
وراع قلبك دابا تحظ بالمدد 
كدار فالذكر فمه اوفق العد- 
مسدد الفكر بالتحقيق والرنسد 


ومنها قوله بخاطب الاستاذ المحفوظ الادوزى 


فلست ترى بحرا تلاطم موجه 
سوى فطن من للمعارف متقن 
وام لا وقد سما عل‌الشمس رفعة 
فرائد قد زهت فطابت ورونقت 


غرانت: عم تجتن اند 
أدامكم المول لحل عويصة 
سلام شذاه يملا الكون كله 


الحواب 


أريا الخوالى جاء وهنا بها الورد 
نعم غادة تهدی بفكرة ماجد 
وام لا وقد أبدى فريدة نوعها 
يسوم بها الاقران ای مشقة 
وبالجملة العلوم حاز قیادها 
أدام به المول حباطة حالها 


بمجلس علم حله الفخر والمجد 
واعنی به المحفوظ منجوده اطود 
تفىء به الارجاء فالشکر والحمد 
بعلمكم الفضفاض یامن هوالسعد 
وتختال للرواد مله ولا تعدو 
بذعن مصيب ليس يطرقه الرد 
على بذرنا اللذ فضله ما ه حد 


أم السك من دارين ضاع له الند 
بلیغ » فما قس لديه وما سعدر۱) 
يذوب اذا أمليتها الحجر الصلد 
ويعنو له فيها المسالم والند 
وتعنو اليه العاليات ولا تعدو 
وارضاه افضالا ولازمه السمعد 


ثم بعد هذا كله ٠‏ أطلعت له على قصيدة خاطب بها ا.قاذىالعدل الیل 
سیدی الهاشمى بن خضراء السلوى ٠‏ ولم تحضر عندی الآن ٠‏ 


آداب مجلس الاناى 


كان للآداب العربية فى جميع نواحی المغرب 


تعاطی الانای شارك فيها السوسیون 


)١‏ سعد الدین اتفتازاتی 
مسا يتكلم بالملاغة ٠‏ 


لانه هو الذی يتكلم فى البلاغه 


سجل طافح حول‌مجالس 
فقد قرأنا نلفقهاء احشتیمین ٠‏ 


والعلما. الادوزین والادباء الالفین قوافی متعددة سراها الطالع 
منبئة فى تراجمهم فى هذا الكداب ٠‏ وكان همن لهم فى هذا امان مسسابةة 
وطراد السادة الجراريون فيين آبدینا الآن أرجاز بخط الاستاذ سيدى 
محمد بن احمد الابكرارى حول (تشحر) الانسای أيليقى أم لاینبغی 
والقصود بالشجر تسخن البراد من فوق مجمرة صغرة کشرا مسا 
تکون ازاء الجمرالكبير الذی یکون فوق القراج۰ ولاسیما فی‌اوقات البرودة 
وكثيرا ما بسخن البراد من فوق مجمم القراج نفسه ۰ فقد تجاذب القوافی 
حول ذلك هؤلاء السادة الاستاذ سيدى محمد دن آحمد الابكرارى وسیدی 
عتمان بن آحمد الایثراری وسیدی الحسن بن عبد الرحمن صاحب الترجمة 
والاستاذ سيدى الحفوظ الادوزى والادیب سبدی الطاهر الافرانی ٠‏ 
فحن کان الكل موجودا الآن امامی۰ فاننی‌آعزم عوعرض عض تلك الاراجيل 
باختصار 
قال الاستاذ الایگراری 

اطمد لله العظيم الشدان ثم صلاته عل العدنانی 

والآل والاصحاب والاتبساع والنال بالاوتار والاشفاع 

وبعد فالغرض فى اللظوم ‏ نسبة بعض الناس للوهوم 

أعنى به هجمر البراد» فما له فضل بكل ناد 

الى أن قال 

قلنا لهم زعومة القزدير تفر الطعم بلا نکر 

لو كان تجمړ لوندريزى ذكره فى نظمه الادوزى )١(‏ 

كذلك العلامة اخشتسمی والسید العرب فی‌النظوم (۲) 

عدوا له نظافة وآدسا وحانبوا التجمير والتعشبا (۳) 

هداوموه فى الئلوادى بله وبالطافس بحق الكيره 

)١‏ على (دن) عاصمة الانگلیز يطلق وندريز ويد مب اليها الات-ای 
اخید عند الشلحيين 

؟) هؤلاء ااثلانه محمد بن "'عسمربى الادرزی وواده العربى واحمد 
اجشتیمی لهم كلهم قصائد فى آداب مجالس الاتاى 


؟) أى وضم العشب يعنى نباتات غير النعنم والم‌دقوش والشيبة 


22۲۷ 


الى أن قال 
أرنى ذا مروءة هذا فمل 


فعيلة ابدعها المزالط 
الى أن قال : 

وکل ما الحياء هله مانسع 

کشرب طابغ ولهو وهذر 

هذا الجلى مالك ما تقول 


وحجة قوبة لا تبخسوا 
تعمدا قد كنم الشهادة 
اذ کل من له أقل 'مسكة 
بحق الوعاظ فى العافل 
الى ءاخرها ٠‏ 


والشح یبدو نجمه متى انفعل 
واستحستتها فة مغالط (۱) 


من کل ما استقبحه حسن‌النظ 
ولا تخف جاوزك الفضول 
والحق بالباطل لایلتبس (۲) 
مجمر واستحوذ البلادة 
بحسن الاخذد بذا ومسكه 
تنبيه ماجد بها وسافل 


ثم اجابه ابا عمه سیدی اخسن بن عبد الرحمن وسيدى عثمان بما 
لم نقف عليه ٠‏ ولعله نثر ۰ ثم كتب الایخراری المذكور الى سيدى اخسن 


ابن عبد الرحمن أيضا ٠‏ 


أول ها يبدأ به السلام 
هذا وان الحسن النظام 


فنظمه فى الحلى كالجمان 
زخرفه بحجحج ضعيفة 
كابر فيها الحسس فى (لاتبخسواء 
أما الذى أدعيت من جزاف 
والامتهان حق فى التجمير 
وذاشق بشت روح النار 
ونهم للورق ذو ارتشاف 


)١‏ هزاليط ج مزلوط هو الفقير المدقع باشلحة 


۱ 


على الذى نحفته الکلام 
خاطبنی اکن بلا سلام 
مستعذب فى الق للنشدان 
قیمها لدی اللبیب ليفة 
ملقنا خزبه لا تیأسوا 
دعواك فاستحضر لها التلافی 
مكابر یقول ذو النجبر 
مشافها صانعه سالصار 
ثم یمچه لبط جاف (۲) 
ویعنی بالغانط 


۲) فى القرءان ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
؟) كانت العادة أن يعمد الى أوراق الاتای بعد الكفاية منها فياكلها من‌شاء 
يمتص منها ولاحمد اجشتیمی قصيدة فى الحض على أكلها وفی النهی 


اغاپ عنك طابخ االحمان 
قال له الكببر ‏ هانه فلا 
قال له لست له اهل 
قال له ادقه بفرسى 
تحسبه اللمل اذا تراه 
قال له مثل الكبير ثم قال 
قال له ألوكه دالصدق 
قال له أنت نی حقا 
وانما انيت بالتشيل 
والاختراع دائما يماب 
هبتدع اوصاله فى اللسار 
تصويبك التجمير للاتاى 
اما الذى أدعيت الشات , 
كذا ادعاء جريان العمل 
لابد من تعيين حبر يعمل 
اصبعه شير للهداوة 


الى أن قال : 


ادن عالما بهذا يعمل 
أحوجه الافلاس والاملاق 
وللضرورة لنا أحكام 
فان زيدا عاذر من اعتذر 
وراجعمن المنهج القویم 
تشبه الكرام حقا يتبع 
واجسع علمت فيه القبلا 


له لانة من لولدان 
أنتركد فيه للكلاب مفصلا 
فهو للوسیط قل يا نجل 
حتی برد کتراب الرس 
کیب الرمل ولا شاه (۱) 
لذا الصغير کیفما كان الثال 


حتى يعود كبصاق الشدق 
فحودن نذا العظيم دق 
ليعلم الرشوف بالتتقیل 
يسوبه فى شرعنا ارتياب 


والنص فى الصحيح للبخاری 


علمك أن تثبته بالآى 
به لمن يعد مثل الجمل 
به يلبق متبعا لا یجهل 
فلا محالة کدا الهراوة 


معتبرا لا كمداج يفمصل 
والشح واطکم له يساق 
واستعذرن جاوزك المسلام 
وجانبن فى النهج كل منحدر 


محافيا تحمر ذا العديم 
وقارع بابهم لا بمشع 
قناعة تکنر القلیلا (۲) 


الجواب من سيدى اخسن بن عبد الرحمن 


اخمد لله عل الدوام 


)١‏ تصفر كتيب 


صلل عل من افضل الانام 


؟) يلوح الى قول صاحب لامية العرب 


وان مدت الايدى الى الزاد لم أكن 


۲۵ = 


باعجلهم اذ أجشع اموم اعجل 


هذا وان الءلم الا خرارى 
لازال بحرا وافر الافضال 
قد بذ كل سابق ولاحق 
شتک فک ره خرات 4 
ونظمه یمیس بالدلال 
لكنه ارب حيث مشلا 
اذ بين ذا الرشف وذاك العظم 
بدر کها اسر والیلسد 
واخق قد حقق بازتمعق 


الى أن قال : 


افزعنى لکن بلا سلام 
وحن فى دف اج 
قولك واستحضر لها التلاف 
كذاك ما نسب للحشتيمى 
معظم للورق ذو ارنشاف 
على الذى تحفته الکس‌لام 


وقصدنا بجريان العمل 
ان قلت لا موافقا فى الشرع 
قلنا ولا ضرر فى الجرى عل 
ومن هنا يعلم أن لا حكما 
احوج هذا كيسنا المنصوب 
والکسس ذو مرتبة بن السرف 
الى اخرشا ۰ 


ثم كنب الایگرادی الى الاستاذ سبدی الحفوظ الادوزی برفع اليه 
۱ فة 3 6 : 


ثم السلام العطر الافنسان 
اعنی به سیدنا المحفوظا 
وها آنا ارفع للمقام 
يجمر البراد فوق الناز 
یقول لا يعطى ااکمن مله 


سلمه الله من الاكدار 
مسدد النظر فى اامقال 
مغبرا بوجه کل حاذق 
آسانه یسفر عن فراندا 
قد شیب االکعل واكتحال 
نما خلا عن نسبة للمحتلی 
مسافة لا تنطوی اار سم 
لاصيا عن عله را 


النقفله على ذوى النمشدق 


لكن ناس واعذرن ملام 
لا نلتوى بقول کل هاج 
كفيك ما ظهر هن اتلاف 
من نظمه المسطر المرقوم 
ثم مجه لارض شاف 
موجه مثله لا سرام 
العرف لا ما قلته من همل 
بذا فيحسبونه هن بدخ 
ما اتخذوه من هباح عملا 
يحتاج فيه للوقوف حتما 
لا الشح والاقلال واللفوب 
والشح ل تعيب طرقا للخلف 


أده لانحب الخلان 
لا زال فى شؤونه محفوظا 
شكية من لدة لوتام 
مشافها اقمه بالعار 
الا بذاك لا غناء عله 


محرضا به الانام طبر ا 
بیرق فى نظم له وبرعد 
اشلكن منه بصريح القول 
وقد آنی بحجج ضعيفة 
والشحيع غابة التریاق 
مضيفه قال له ( لانبخسوا ) 
كذا الطنافس بحرقه تضاع 
لفير ذلك من الاضرار 
قلنا آله زهومة الفردیر 
قال وكيف هذه المراجل 
قال وكيف لقليل الورق 
قلنا فهذى حبلة الفااس 
قال بهذا جريان العمل 
آرن غالما بهذا يعمل 
أحوجه الافلاس والاملاق 
قال فهذا اجشستمی قد آهر 
قلنا له دع ارنشاف الورق 
فان فى اطعامه لاجرا 
مخالف فيما ذکرتعتمان) 
وكلنا ادل بما ندیه 
شرط أن تشاور المجر بين 
أعنى به القاطن ب(الانزاض) 
ابدع تجميرا بذلك الجبل 
لذاك لا تلق اليه بلا 
هنا انتهىالمد لهل ىالعجرقة 
الى آخرها 


وان تمطى مد واكفهرا 
وأمره لذا مقيم مقعد 
جزاك مولانا كثير الطول 
مسودا بها على الصحيفة 
وللكريم ريشة ااوقواق 
برادنا وقال الى اکس 
واخرق دانما به له انسهاع 
أريتك المبنی اذی الاشرار 
تقر الطعم لذوق عار 
قلنا وبين ذا وذا مراحصل 
فعلتنا هذى لحل المغلق 
ضرورة تروج المتدالس (۱) 
قلنا تراك هفوات الهمل 
معتبرا لا کمداج يفعل 
والشح والحكم له ينساق 
بالارتشاف من ضاعه حذر 
لخلفس بجی له من ذرق 
يمحو به المول علینا اصرا 
ونجل خالا (عبيد الرحمن) 
وعيلن معولا عليه 
لاكحبيب, عد فى المجمر بن(؟) 
مقرض النعناع بالمقراض 
منوها بقدر نيك الجيل 
فانه لذاك حقا مالا 
وخلعن طريق خال المعرفة 


ثم اجاب سيدى الحفوظ فقال 
ثم على العلامة الا گرادی 
محمد بن أحمد الجرارى 
هذا وقد ورد منه نظم 


سلالة للعلما الاخبار 
أقغظل ما حيا به ديارى 


؟) الحقيه سیدی الحبيب الانزاضى 
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وكيفا لا وانه لرجز 
مضمونه السؤال هل تجمير 
وان أجيب بنظام يحكى 
ولست من فرسان هذا الملعب 
وانما السعی على العبال 
بعد وجودهم وقبله ادبم 
كما استقر الكل فى علمکم 
لکن يضل بحقوق الود 
مع ان رسوى ضاربا بالطوب 
وبوثر الموت على الدذایا 
وزاحمن‌باعود أو دع فىاختيار 
وانما يطلب كل علم 
ولست للاتاى من أرباب 
وربه الثری من الرجال 
وما فشا تعبيرهم بالجبل 
ان قبل ذا بلزمكم عنه العدو 
فاختر اذا علمت هذا للجواب 
فاننى بمعزل عن أن اجيب 
اذ ایحل الحكم للمشاور 
وذاك مختص به من يجتهد 
أتى به فى (البهجة) التسول 
وقر فى الخلد أنه سبق 
والامر فى الفتاو والاحكام 
ثم اطبیب فى الانای اقدم 
وهو أولى بالسؤال هنی 
فلو سالته وعن شوارى 
واطلبلذ۱ الضعیف‌ستر العرض 
ورفق مولاه به فى اخال 


وزد علبه الوالدین والولد 
مستسفع ا افضل الایام 
أولاك مولانا من للافضال 


رؤبة والاضراب عله عجزوا 
اليق بالبراد او توفير 
نظامه فورا بلا تلکی 
ولا انتمت نفسى لهذا النسب 
اعلق بالقلب من العال 
ال “فى فوج رعا اعوم 
وان ارد اخفاء شىء عنكم 
اهمال ما عندى وان لم بجد 
أبقى على العرض من الهروب 
كل ضعیف ما له مزايا 
للبدء ظالما ولس فى اضطرار 
من علمانه فشا من قدم 
فاعرف القشر من اللداب 
ووطنى باشهق الجبال 
الا لقل موجب للبخل 
قلت أجل وان بقع فمن‌فضول 
من يعرف الخطأ منه والصواب 
هبئى أشاور نجيا أو حبيب 
دون ظهور احق کالشاور 
عن قاصر وعن مقصر يعد 
عن(ابن عبد البر) من منقول 
به‌من(الر هونی) ذىالبحثالانيق 
متحد بدربه غير العام 
ملى فمن آدابه لا يعدم 
عله لخبرة لدبه تفلبى 


نهيته أصبت منا الدارى 
بهذه الدنيا ويوم العرض 
وسكرة الموت وفى الشرحال 


ومن برى للمسلمين فى عدد 
عليه هنا أفضل السلام 
والعلم ما يرضى ومن اقبال 


تحبی مااندرس فا من سنن 


ثم ا<اب سيدى ااطاهر الافرانی التانكرتى بقوله 


اخمد لله وصلى الله 
هذا وانی قد رابت رجزا 
بين سيدين احرزا 
کلاهما لدى الصيال بازل 
هما هلالا هالة الاكرار 
سیدنا محمد بن أحمذدا 
وكفوءه سيدلا عثوانا 
تحاريا فى حكم 


فعابه الاول عيبا قادحا 


قد دار 


أمر حدما 


ل اس جاده 
محبرا مطرزا 
خصلالمدى فی‌الفضل كما برزا 
اذا سطا عنا له المازل 
سلاا اخرة الانرار 
من صار فى قلب الحسودكمدا 
من قد حکی نظامه الجمانا 
من صنع تشحیر الانای عبقا 
فيه ورده للاخر مادها 


مو ۱ 


فبان لى أن اجری الفکرة فى فصل الفضبة بقول منصف 
الى عاخرها وهی فى مقدمة هذا الکتاب فى ر اخزء الاول ) 
انتهت المحاورة اللطيفة ‏ قرحم الله هؤلاء الادياء الكبار الایگر‌اری 
والادوزى وعثمان واخسن والطاهر ققد صار اخمیع الى عفو الله ٠‏ 
<السته عننسة فى قربته (ايكرار) فذكر ل أنه آلف 
0 ند شرح منظومة رسالة الميان ٠‏ لاستاذه ابن مسعود ٠‏ والاصل‌للدردیر 
۲ - شرح منظومة عبد الرحمن بن عمرو اخرادی‌لم‌سالة الطلب‌للماردبنی 
۳ - <اشية مقولات البلیدی ٠‏ 
هذه المؤلفات الثلاثئة هی انى ذكرها واحسبه ذكر أن بعضها تلف 
فى حاحة ۰ عند انسان هناك خانه فى کتب له ۰ 
اعتناقه الطر بقة الالغية 
كان فى الدرسة رالبونعمانية) حن كان أستاذه ابن مسعود اعتنقها 
فاقتدى به كل تلاميذه ومن بيئهم المترجم واکنه ليس فى هذا الیدان 


مثل صنوه سيدى محمد ولا مثل ادن عمه عتمان فان خلال الفقهاء 
واربحية الادباء لاتزال تغلب عليه فقد كان یداخل الشیخ واتباعه ٠‏ ووفد 


(A) E 


الى (الغ) مع الوفد الازاغارى مرات ‏ كما حدثنى به - ثم لایزال وفيا لعهد 
شبخه الى البوم كما بعلنه الى الآن ٠‏ وقد رأيته فى هذه السنة ۰ فتحققت 
منه ذلك افلا بستحق بذاك أن ینخذ مكانته العلا بين اتماع الطريقة 
والصوفية يقولون کل منسوب محسوب * 
قولة ایک ر اريفيه 
قال فى «روضة الافنان) دن الایگراریین عله ل نحكى قواته على ما 
هى عليه ٠‏ وقد بينا الحق قبل ( هال الى اكتساب الدنيا ٠‏ فتفر هنه ٠‏ 
لانه لايستقر بمكان 
یوما بحزوى ويوما بالعقیی ويو ما بالعذیب ويوما بالخليصاء 
يتلون فى الطريق تلون الحرباء فكان آولا ناصريا ثم درقاويا ٠‏ 
ثم تیچانيا 
ولست بامعة فى العرج) ل أسائل ذاك وذا ما الخبر 
فها هو الآن موقت : (الدارالبيضاء) ولا آخاله يقم على ااسراء والضراء 
مع أنه نزل للدراهم دالمرسى ان قدر له أن برسی ۰ واكؤرخ لایعد قواه 
غيبة بل يبين أحوال الناس ۰ فما عليه فى ذلك من بأس ۰ كتب لى مرة 
ما نصه 
لابى عبيد الله عج بلمتبع ورد الغزیر العذب منه واكرع 
تظفر بما أملت منه فانه من ینتمی لجلابيه لم يقممع 
بدر الدجا الف المكارم والندی حمال راية كل علم انع 
أبدى الجواهر وایوافت نظمه بعد النکوص به لنفر اقرع 
له دوه .عن امام لال عن ب قى ادان غير صفح 
با منصفا يبغى العلوم بطولها ‏ هانيك أوعية العلوم فاترع 
بسدى ویلحم فى الامور ولن‌تری عدلا له ما مثله من مفرع 
أحيا رسوم الفضل بعد انزاغتدت درست به لا تلتوی بالفزع 
أبقى به المولى نظام علائه ووقاه من كر الزمان الاقمع 
صلل لاله على النبى محمد والال ارباب المجاز للانفع 
فاجبته بقول 
علقا نفيسسا آم علاثقی جوهر اهدت قريحة عبقرى المعى 
بل قينة ماست وفاحت بالننا وشدت بمفصلها باحسن منزع 


واها لبکر‌ها وناسج بردها بفصاحة ومتن فهم اشحع 
حسن اخلاتق والفعال اذا رنا للمعضلات تیقنت ابترعرع 
اکرم به من حاذق متبزل متقرح بحدائة المترعرع 
بختال فى میدان امر شکل . الا يلتوى لشنانه المتقعقع )١(‏ 
قات الورى اهل الراع وراءه والبعملات حسيرة فى الهسع 
لم لا وعلم أصوله متكامل بجنابه التكامل التضلع 
ان قلت لا فاسبر يوافك هاطل من علمه تعجب لوج متع 
فخذ الحذار اذا تسبل فهومه يكفيك وبل من جناه الامرع 
الف ااسللام بشوقه ويسوقه <ادی الثناء كحده المنخشع ( 


انتهت قولة ذلك المؤرخ ٠‏ وقد تر کنا كل ما ذكره كما هو مع ما فيه 


كما لايخفى ٠‏ 


( ومنهم الفقبه الفلكى الحيسوبى العلامة سيدى الحسن بن عبد الرحمن 

له فطنة <'دة ‏ كسعلة النار فى المضاء ٠‏ وكالسراج فى الاتقاد ‏ لانقرع 

له العصا كتير الجولان ٠‏ مشارکا فى العلوم كلها حتى أدته خاتمةالطاف 

الى السکنی درالدار البيضماء) حرس الله مجادته ۰ وآرقى سعادته فشفیها 
بعلومه ٠‏ واطلع فيها نجومه ٠‏ حتى ذهب بصره بها ٠‏ رحم الله ضعفه ) 

آقول خقه اجله فى مسقط راسه فدفن بين مقابر أهله رحمه 

الله وهه انقضی ذكر العلماء الايكراريين احدى الاسر العلمية الماجدة 
التى نسلسمل فيها ااعلم منذ زهاء خمسمائة سنة ثم لايزال فيها مطردا 


سد ۹ 


الطاهر السماهرىثيم ا لاكلويبى 


۷ ه = ۹ ها 
eet en a‏ 

تبه : 

الطاهر بن محمد بن عبد الله 

والسماهرة فخذ من قبيلة من (بعمرانة) وأهلها من (شتوكة) من 
قبيلة «ایزرکین) من‌الصحراء۰ وقد ذكرل الفقيه سيدى محمد السماهرى 
ثم النزنيتى - الماضى عانقا أنه قال يوما لاستاذه ابن مسعود ان آهلتا 
بتوارثون بینهم أنهم من آولاد ابى يزيد "بسطامى فلم يجبه بكلمة 
والسكوت ان دل على شیء فى بعض المواطن ۰ فانه لایدل هنا على أى شىء ٠‏ 
لا ایجادا ولا نفيا ٠‏ وان كان الى النفى أقرب رولا تقف ما لبس لك به علم) 

هذا الاستاذ الكبر سسدى الطاهر أحد الاإدباء العلماء الذين رذعوا 
البوم فی‌رآزاءر) راية المعارف والاداب وهم بقبت هناك صبابة من‌العلوم 
والاداب لاتزال تدرس وتتداول ولولاهم لاقفرت تلك البلاد من قبس 
يسترشد به ليران ومن شربة یتبلغ بها الصدیان 


ما خذل لقرآن 


اخذ فى فریته التى نشا منها ب (السماهرة» من (بعمرانة) عن 
الاستاذ عبد الله النملی - منسوب الى قرية هناك ینتسب آهلها للتملین - 
وبه نخرج وكان الترجم رزق الحفظ من صفره فکان یحفظ ربع اغزب 
فى اختمة الاوی۰ وهذا نادر فی‌هنه الجهات ۰ وان لم يكن نادرا فی‌غرها ۰ 
وفی اختمة الثانية ختمها بالنصف فسرعان ما استظهر القرآن عل 
حرف ورش ثم حرف قالون ثم النحق بالاستاذ الحسن بن محمد فى 
قرية (أوخريب) من قبیلة «ایت‌عبلا» ب(بعمرانة) وهو من القراء الحمزيين 
ثم بدا له أن يمضى زهرة عمره فى العلم لا فى ااقراءات ٠‏ 


2 


مش ته ف المعمارف 


)١‏ الحسبن بن عمر ببببس أخذ عنه فى مدارس (الاخصاص) وقد 
التحق به ۱۳۱۹ ه وبه افتح وتدرج فى الابتدائیات ثم لم يفارقه هذه 
الرة حتى استبصر ٠‏ 

؟ ) الاج احمد أقاريض الصوابى 

آخذ عنه فى مدرسة (توملياين) قال سافرت اليه مع رفيقى الحاج 
محمد ابن ميارك أوشن الاخصاصى الحافظ النابغة ٠‏ فلازمناه عاماً ونصفة 
وهو مجتهد معنا فى الدراسة آخذد بایدینا فى الزاد ‏ يرش اجنحتنا 
بكل ما فى طاقته ٠‏ وكان بجمع كل ما بقى له من کسر الخبز فيمر ببيوت 
اأضعفة فى وسط النهار فیناول كل واحد كسرةكسرة من اخبزالقفارر۱) 
قال وقد تبلغنا بذلك ۰ بل انتفعدا به كيرا فاستطعنا أن نزاحم الاثرياء 
من الطلبة فى الدروس بل فقناهم بارتفرغ لما نحن صدده وقد أخذنا 
هناك كيرا من النحو والفقه واللمغة ( وأما اخاج محمد المذكور فانه بعد 
أن أخذ كثيرا من (سوس) حتى نجب التحق بودرسة «تيزکین)برسموکه 
مشارطة ثم غادر المغرب فالتحق ب (الازهر) فبلفدا أنه تفوق بالمنساركة 
التامة خصوصا فی‌اافقه والحديث٠‏ وقد صنف شرحا على (الرسالة)القروانية 
قارن فيه الفقه باخدیت ثم نعى الينا حوالى ١١٠‏ ه وربها يذكر معابيه 
مبارك آوشن بمناسبة أخرى ) 

قال المترجم نم خرجنا من هناك لسيب مع الاستاذ الذى كان معنا 
مجتهد! من تلك المدرسة كما أن صنوه أبا عبد اللهيجتهد أيضا فى مدرسة 
(دوتقاديرت) فمررنا فى رجوعنا شيخ الاسلام أبى العباس اخشتیمی 
فتبر کنا من عنده وان لم نأخذ عنه ما له بال واكن نعده من مشیختنا 
الذين تبرکنا بهم فان لم ننتفع بعلمه فقد انتفعنا بدعائه ثم رجعنا 
أيضا الى الاستاذ الحسين بببيس ٠‏ العديم النظ يرفى الاكباب على الانصية 
لا بخرمها ٠‏ ولا يعرف بطلة ٠‏ وكم مرة هطلت الامطار وتدفقت اسسول 
واكفهر وجه السماء ٠‏ ویکاد الجماد برتعد صرا وصبارة برد ونخاله 
يتخلف فى داره ۰ فاذا به على بغلته بخوض بها الاوحال ۰ وسسولا کاخبال۰ 
ولا خبط من ثيابه الا ويقطر ماء فینفتل عن‌بغلته فلایکاد بدخل المجلس 
وهو بنفض عن ليته الكبيرة الماء بيديه حتى نسمعه بعلن صوته -عل‌العادق- 
برجز ما يقرأ من دروس الالفية علامة عل افتتاح الدرس وبه نفعنا الله 


)١‏ کسحاب لا أدام معه 


کثرا والحمد لله فاندا ام نفارقه هذه المرة الثانية حتى كانت لى ملكة 
أطالع بها الانصبة وأقبل وأرد 
۴۳ ) الاستاذ ابن مستعود المعدرى 

رابت أن الاستاذ المترجم كان تمكن عند مسيدى الحسين بببيس فكانت 
ه بوم التحاقه بمدرسة (ربونعمان) قدرة تامة قال نزلت هنا وأذا منفض 
لا رش لى فلازمت دروس الاستاذ المتوالية وكان كلما أتى الى المجلس 
أو التفت رآنى هناك ثم أمرنى أن أكون معبد الدروس الطلبة ٠‏ ومهینا 
لها قبل أن بدرسها لهم على العادة ‏ مع اقدام بطبقة من المبتدثين اوال 
لهم التدريس فى المنون الصفيرة فیلاحظنی‌الاستاد ويهتبل بی۰ ويفضلئى 
فى الاعاز'ت التى يعبن بها ا طلبة الضعفة ممن كانوا خفيفى الحاذ )١(‏ 
قال وممن انتفعت به هناك من نحباء الطلبة سيدى اخسن بن عبد الرحمن 
الابقرارى ٠‏ أخذت عنه السلم ۰ قال فبقيت كذلك مكبا الى سنة ۱۳۲۹ ف 
فاقنضى نظر الاستاذ أن بر‌سلنی الى الشارطة ۰ فودعنی خر وداع ثم 
انه أجازنى بعد هذا الین بما ياتى 

ر بقول کانبه الضعيف محمد بن مسعود السملالى الطالبى ثم المعدرى 
کان الله له فى الدارين واا وبه حفيا امین ان الاح فى الله تعلی الفقيه 
النجيب اللوذعى الاريب أبا عبد لله سیدی الطاهر بن محمد الباعمرانى 
ثم السواهرى حفظه الله تعلى وتولاء قد اسنحازنی بحسن ظنه وصفاء 
طويته ٠‏ يحسب أنه صادف منزلا ءاهلا ٠‏ ومطرا وابلا ٠‏ على ما جرت به 
العادة ومن الخير احباء عادة السادة ۰ وكان لزمنا فى مذاكرة فنون من 
العلم اشریف کالفقه والنحو والاصول والبيان والحديث والتفسير 
فظهرت نجابته ورجى نفعه وانتفاعه فاسعفناه بمراده لا لکونی مسن 
فرسان هذا الميدان والله ولكن محبة فى احياء آثار هذا العلم ونکثر 
السواد ٠‏ فاقول 

اجزت الاخ المذكور بما صح لى وعلى روايته اجازة عامة مطلقة بحق 
ما أجازنى جماءة من المسايخ الكرام أحقهم دالتقدیم وأولاهم منی بمزيد 
انتعظیم شیخنا ااوالد رضى ابت عنه ۰ وهو عمدتی فى الاستفادة ٠‏ وقد 
آجازه جماعة هنهم شبخه وعمدنه شيخ الاسلام العلامة النحوی الدراكة 
الخشوع الحبوب اعباد الله الذى ظهرت آنار الاخلاص على عمله بقبول ها 
ألفه ۰ ابو العای سیدی العربی بنابرهيم الادوزی۰ شارح الخلاصةوغيرها 


٠ خفيف الحاذ بتخفيف الذال قلبل الال واأعيال‎ )١ 


= ۳۸ = 


لابجهلها الا أحنبى عن المعارف واحاز شیخنا الوالد أيضا رحمه الله تعل 
الفقيه الحافظ المشارگ الصالح المؤلف الشهیر أبو على سميدى الحسن بن 
اطیفور البكرى ثم الساموکنی نزيل (تزنيت) وسنده فى البخاری مقبد 
لنا فى غير ما هنا واجازه أيضة الفقبه الصالح البركة الواضحة ‏ ذو 
الاعمال الصالحة الرابحة أبو العباس سیدی أحمد بن محمد التيمقيدشتى 
رفى الله عنه ونفع به المسلمين كما أجازنى أيضا شیخنا المشارك ابو 
العباس سیدی أحمد بن ابرهيم بن محمد التوماناری ثم الايقرارى وعو 
عن والده اشميخ الشهير المتبرك به العلامة المشارك ابى سالم ابرهيم بن 
محمد المذكور ٠‏ وهو عن الشيج الامام المافظ الحقق الکبر سسدی محمد 
الطيب بن كران الفاسى وغيره من معاصريه من اهل فاس واجازنی أيضاً 
شسيخذا افقیه الصالح التقى البركة الشهير سیدی محمد بن ابرهيمأباراغ 
البعمرانى عن شيخه الدراكة الفهامة المفسر الصالج المتبرك به ذى 
ذى المعارف الوهيبة أبى على سيدى الحسن بن احمد التيمةيدشتى ) وسنده 
مقيد عنه فى غير ما هنا ٠‏ واجازنی أيضا الفقيه اتصالسح العلامة الاديب 
الاكبر البركة الاشهر أبو العباس سیدی أحمد ابن الامام الادیب الفقیه 
الشهر اخسیب سیدی عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجشتيمى 
أدام انه افع به ° واساننده تطلب من 3 مرها هنا وأجازنى ايضا غير هم 
کشیخنا العلامة الصانح العارف بالله سبدی‌الشیخ مه العيئين بن محمد بن 
فاضل الصحراوى والفقيه عبد المعطى السباعى كان الله ننا ولهم بكل خير 
آمن ٠‏ وأجازنى بالطريقة اأشاذلية غر واحد منهم شیخنا الفقیه الدراكة 
۱فهامة الاما'م العارف بات الدال على الله ذو الکرامات الواضحة 
والانوار الساطعة اللائحة مربى المريدين وحامل أواء العم فان‌الهندین* 
القطب الربانی والفوث الذاتی الصمدانی سیدذا أبوالحسسن سيد ىالحاج 
على بن احمد اخعفری ثم الالغی ۰ رفى انته عنه وآمدنا بمدده اخقانی ظاهرا 
وباطذا آمبن» وقد شارکنی الاخ اخامل فى التلقی منه۰ وانما ذکرته تبرکا 
لیکون مسكا للخدام واوصی الاخ بتقوى الله وان لایشسانی من صاسح 
دعائه قال ذلك وکنبه عن عجل وشغل بال محمد بن مسعود الذکور 
أعلاه بتاريخ أواخر جوإدى الثانية سنة ٠۱۳١۲۷‏ ف عرفنا الله ببركتها آمن 
آمين بالنبى وآله وصبلى الله عل سسيدنا محمد وءاله وصحبه امین ) 


اخذة عن الشیخ الالفي 


كان آستاذه ابن مسعود متصلا دالشمج الانمی هن سملة ۱۳۲۱ هھ 
فتتابع تلاميذه فى الاخذ عنه تبعا له حتى كاد کل اتباع المسعودييين 
بعدون‌من التلاميذ الالغیین طريقة وهن بينهم هذا المترجم ‏ وقد ذکم أنه 


= وم = 


أخذ عنه بدية صادقة فكان ذلك سبب أن لاحظه الشیخ له ملاحظة خاصة 
وستری فيما ياتى براهين هذا ٠‏ 


مشا رطا تہ 
١‏ مدرسة (سيدي وکا ) الا كلو ئة 


قال < آهل هذه المدرسة سنة ١١5‏ ه الى الاستاد ادن مسعود 
فتطلبوا من عنده أستاذا ندرستهم ل وهذه عادة القبائل السوسية أن 
لایفر‌طوا فى مدارسهم فیقصدون كبار المدرسين لیتطلب‌وا متهم أن 
بخ روا لهم من‌یعمرون مدارسهم - قال فصادف ذلك وجود الشیخ‌الالفی 
فى( بو نعمان) فامر الاستاذ أن يرسلئى اليهم ٠‏ فکان ذلك اول مشمارطانی 
باذنه ٠‏ فوجدت بركة ذلك ٠‏ فامضیت هنا سنة تاهة ٠‏ 
۲ الدرسة ( (LN‏ 
قال كان الشسيخ هو الذى أرسلنى اليها أبضا اثر مغسادرتی لتلك 
المدرسة فأمرنى أن آدرس فيها الفئون على ان یبقی أستاذها سیدی مبارك 
البلعی القارىء الشهور هو صاحب المدرسة يقوم بتعليم القراءات عل عاد نه 
وبعد شهور مر ننا الشسيخ هناك فة ل ام آت الا لانظر كيف أنت مع سیدی 
مبارك ٠‏ فانه فى أعيننا لفى مكانة سامية لانحب هن يكسر خاطره ولوبقليل 
فقلت له آنا با سيدى ام أعد الخطة التی آمرتنی باتباعها قال فبقيت هناك 
سمنة والدرسة عامرة ثم رجعت بعدها الى الزاوية ب (أقلو) فى جوار 
نلك المدرسة الاول فتزوحت 


۳- مدرسة ( الک بات ) الساحلة 


قال شارطت فيها سنة ۱۳۳۰ ص فبقیت فبها سنة آزاول الندریس 
بقدر انطاقة تم راحعت مدرسة رأكلو) الاو فبقیت فيها ثلاث سئوات 

وهو مسجد كبير ولکنه موهل للعلوم لم یتجاوز فيه سنة وفی 
۲ ه راجع ایضا (الوغاكية) ثم فارقها بعد حين واشتغل بخطة 


العدالة التى انخرط فى نظامها سنة ۱۳۶۵ ه ۰ وفی سنة ۱۳۰۸ ف راجع 
ابضا اگدرسة رالو اقب حمث لایزال ال هذه السنة : ۱۳۸۱ ف 


= 55٠ = 


هام لكين 


هذا الاستاذ الكبير كنت اسمع به هن صغری لانه كان بطرقرالغ) 
مند ابتداء عقلى من سنوات ۱۳۳۲ اه فتاثرت بذلك ۰ فكانت له هنی عبة 
البتت بعدها ما انبتت ٠‏ والارواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف ۰ 
وما تداكر منها اختلف 
ان للاستاذ أخلاقا رصینة ووقارا فى مجلسه وهو بعتهد ان 
لابفارق ثبسة الجيل القديم من لاس أبيض نقى ومن لزوم الرداء 
والسلهام والعمامة كما كان يعرف بلبسه العلم؛ء ۰ فتحمد کل‌عن شارته 
كما تشكر کل آذن عبارنه مع تان بغلب عليه فى کلامه وفی ذوفه فسی 
كل احواله فقد ناثر بالتصوف الى حد بعيد ۰ فیملا محالسه ومحادئانه 
باقوال اتصوفية وبابياتهم وهذا ما رايته منه وما کان يذكر لی عله ۰ 
ومما آنشده لى يوما فى ذلك 
اذا ما رابت الله فى الکون فاعلا رابت جميع الکائثات ملاحما 
وان لم تر الا مظاهر صنعه رايت جمبع الکاثنات قباحا 
وقد رایت له ما بظهر مله أن له وقتا خاصاً مع ربه ۰ وانه لابجد قلبه 
الا فى الاقبال على الله ۰ وقد انتفع بملاقاة الشبخ الالفی الذی لادزال يلهج 
به اهج من ذاق على يده ما ذاق ثم لایمری له مشلا فى ترقبة الر‌بدین 
الى الراد ٠‏ 
ومما انشده لل کنساجلن قال آولهما 
ماذا تقول فدتك النفس فى حال يفنى زمانى فى حل وترحال 
دعها تسر فى الفیافی والقفار الل أن تبلغ السوّل أو موتا بتجوال 
فقال الآخر 
کذا النفوساللواتى العز يصحبها ‏ لانرتضی بمقام دون آمال 
وقد كان نشا فقرا ثم من الله عليه فتزوج بأيم غنية فى زاوية 
«اکلو) انتفع مالها فكان ذلك هو السبب حتى ألقى مراسيه فى ذلك 
الکان۰ فکان عام (زاوية سیدی و کال) والشار اليه فيها وقدعمر‌الدرسة 
اليوم ۱۳۰۱ ه بکل ما فی‌امکانه اماما فىا'صلوات ۰ وخطيبا فىالجمع 
وربما يتعهد من هناك من المصلين بالموعظة الحسمئة بعد الصلاة ٠‏ على أنه ان 
اخل بالتدريس فانه معلور أو على الاقل ربما يعذر بانه منتشب فى خطة 
العدالة التى تتطلب منه أن يكون هنا وهنال فى نواحى القبيلة ٠‏ لعقد 
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نکاح أو تلقی شهادة ۰ وبان همم التلاميذ عراها البوم فتور عام ٠‏ وماذ 
عسى أن یفعل لو جمع كل همته الى التدريس ان فقد التلاميد ۰ 

لاحظت من احواله أنه مع توسطه فى الالبة ليس بذلك الهلوع الجماع 
الناع اذى يخبط بكلتا يديه فى كل ناحية ٠‏ فان أراضيه فى سسقى 
انزاوية انما یزاولها الناس بالشركة ۰ فلم يفعل كالذين يريدون أن يكونوا 
قيومين على كل اموااهم بانفسهم حتى لايذهب منها قطمير لفرهم۰ واعل 
هذا ادل د'يل على ما وصفته به من علو الهمة ٠‏ كما لاحظت أيضا أنه جمع 
فى نلك القرية التى لم يكن الا طارئا فيها الاوصاف التى تنفع الغريب 
وتزيئنه 

يزين الفریب اذا ما اغترب ثلاث فمتهن حسن الادب 

وثانية | حسن أخلاقه وثالئهن اجتلاب الريب 


وأما باعه فى العلومات فواسع حسن الشار کت رابته يحول فى 
افنون التى درسها كالمغة والنحو والادب ٠‏ والفقه حتى التاريخ ولکنه 
ذو مقدرة زائدة وذو عذاية كبرى فى الاددبات ‏ يحب أن يجول فيها بكل 
مناسبة ۰ وهذه المحبة وحدها لهذا الفن هى التى حدته الى الادب ولاك 
أبضا أخذه عن آر با به كما يظهر من اثاره الاتمة ٠‏ وهو مكر مفر مقيل مد در 
فى الابحاث مع المباحدبن لاحظت منه ذلك فى محالس فحمدته وقد لاز 
الاستاذ محمد بن عثمان الايخرارى بوماً أمامى وانا مشغول عنهما بكتابة 
فلم استوعب ما یتجاذبانه ۰ ولاكيف یتماحثان وله مع هذا الاستاذ منازعات 
دائماً لانهما مقرونان فى خطة العدالة فربوا يكون الاستاذ الجديد 
لابسام للاستاذ القديم آفهامه وبراها صدئة ۰ فیکشف نه الآخرعن براثيله 
فريه أن فى ی عمه رمحا وان فى البزل القتاعیس من لاتطيقه أبناء 
اللبون ٠‏ مع أن العلم لایکون بالسن بل بالتحصیل فهكذا يكونان دائما 
دیدن التعاصرين الذين لابتااصرون ٠‏ سلئة الله فى خلقه ٠‏ وت خلقه شؤون٠‏ 


۰ 

نفحم من آدسانب 

المترجم ‏ كما قلنا - لهج بالاقوال الادبية فى کل مناسية تخطرأمامه 
فلا بكاد يراها ٠‏ أو یری کتابا جدیدا أو قادما ال تلك اطهة آویسمع 
بموت عظیم حتی بقول <هد طاقته وقد رابت عنده كثيرا من ذلك 
ولم بحضر عندی الا القلیل منه فلنختر مما عندنا 

قال من قصيدة طوبلة تنيف عسل الستن يقرظ رحلة الهوادی 
الحدازية ۰ الطوعة فى مجلد ضخم ۰ 


وخر بدة نسی الدمسا منغ زلا 
قد حببت عن الظا متلسكا 
وشدا ااكيا قد فاح من آردانها 
سلبت: كلو الان يننجها 


فكانها المشكاة فى ليل سجت 
أو الها روض زها نسرینه 
تترنم الاطيار فى الخبطان عن 
أو انها أهدت سلافة صرخد 
أذكت آوارا من صبابة شمیق 
يصيو الیها المسنهام مبادرا 


ويقول فى وصف الرحلة 

شاقت الى مفنی الحبيب وأذكرت 
ضاع الرجاء بضوعها لتم 
بل انها وشى ولا كمطارف 
هى رحلة هامت بها العشاق من 
هى رحلة 
الى أن قال فيها 

با از روص تست 
حيث الهابة والسنا حيث البها 
حيث الطالب للوری حيث الجدا 
فيه التوسل للاله وانه الا 
وال 

لله ما أحلى ازيارة واللفا 

فلتهنهم تلك الزيارة 

يا سعدهم هما انيح 
)١‏ الكبا بالكسر 
؟) الخوط : الغصن 


آبدت براعة ماجد 


ان قضوا 


لديهم 


تبدى سوالف عن خدود نضار 


بان المشبب بفوده وعدار 
یعنو ویعطو انظبی للاشحار 


قصبا لذاك الطیب کل ممار (۱) 
والدل فى ورد وفى اصدار 
أحلاك ظلمته امام الساری 
أو ورده شاجل الاطسار 
حلوحلو الندی‌من‌مبسه‌الازهار(۲) 
مالت بها انشدما على الاکوار 
للوصل فى الاصال والابكار 
كيما يمتع من شميم عرار 


دار الاحبة يا لها من دار 
يهوى عظم الانبياا الاخيار 
ترهو به فى محفل الانظار 
ذكر العهود لروضة الانوار 
قد بذ بالاوصاف فى الضمار 


طابت حباتك فاحتفل بحوار 


حيث الکمال وبغية الابرار 
يهمى بمغفرة من الغفار 
کسیر والتریاق فى الاكدار 
بعد الثوى وتطاول الاسفار 
منها المرام بحطة الاوزار 
يا فوزهم بالبیت ذى الاستار 


العود اذى یتبخر به 


وقال فى وصف جامع الرحلة 


وهو الفقيه أخو النباهة وانتهی 
ان بعدد النجباء والفطنا الورى 


حلف البراع منور الافكار 


فاجلهم نجل الفتی الهواد 


وقال فى السید عبد السلام الذاصری حين نزل عندهم فى زاوبسة 
«سیدی وکاك) یوم جال فى سوس سنة ۱۳۵۵ ه 


أهلا من نارت قلوب احبة 
هامت به قبل الوصال وربما 
سعدت بوصلك أرضنا طربا بمن 
وبقول فيها 

عبد السلام سلالة الاخيار وال 
نجل الاماجد هن علته مهابة الا 
هن آل ناصر العلى محبسة 
وذوی الولاية والسيادة والهسدى 
ويقول فى وصفه 

رب المفاخر والحاسن واخدا 
ورت المكارم وانسمعادة والهنا 
من‌قد تقلد بالتقى وحبا بها الات 


بقدومه فتنعمت بأمسان 
تشفو بقر به غلة الصديان 
پسملو له ذو اللب عن ولدان 


رار وارث سرها الربانى 
سلام آل الدين بالايقان 


للمصطفى الختار من عدنسان 
نور الظلام وشمة اللهف'ن 
والرشد والايشار والعرففان 


عن هفرد غيت عظيم الشان 
اع فى سر وفى اعلان 


وقال برئی شيخ الاسلام شعسا الدكالى من قصيدة طويلة 


فاضالاسىكا قضىتميخ الوری ال 
شمس الفاخر عالم الدنيا الذى 
ان سنت الخنساء لبس صدارها 
فقلوبنا لبست أسى متراكما 
الى ءاخرها 


الاقران 
نال العلا بمهابة ام‌حمان 
اذ هات لور 


مول شعبب سید 


اذ مات يوم طعان 
العلم والایمان 


وبعد: نهده نماذج مما بقول بل هذه نماذج من مختارات قوافيه 


فانه لاينقح كثيرا 


: إل يلقي اكلام عل ی الع اهي 
الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس ٠‏ 


كان اسم الترجم بطرق أذنى وانا صف م۰ فعرفته من قبل أن آعرف 
ا 


فصادفت مودته منقلبى الفارغ مكانا خالا فتمکنت۰ وقد كان يتردد اذذاك 
كثيرا الى الواسم (الالفية) ثم زرت داره سنة ۱۳۲۲ ص وآنا اذ ذاك فى 
بو نعو'ن) فقد كنا ذهبنا من (المعدر) الى (بونعمان) فلم يمكن لنا أن نسلك 
الصراط المستقيم اليها خرب قامت اذ ذاك بين المعدريين وبين انتزنیتین 
فى اول عهد القائد ابن دحان ٠‏ فدرنا من (أخلو) ومعنا آناس استحضر 
منهم الآن الواعظ المرحوم الله سیدی الحاج محمد بن عدی ثم كا كنت فى 
(مراكس) فى السنوات الاخيرة الحق بى ولده بوسف الآتى ‏ فزارنىهناك 
مرة ۰ فازددت به اتصالا ثم تواردت على رس‌ائله ولس عندى الآن منها 
الا واحدة أو اثلنان ولایخل كل ذلك من قصانده ثم لم آلقه ولاکاتسه 
الى أن زرته هذه ااسنة ۱۳۰۱ ه فاریته كل ها سطرته فى رحلتی الاول 
من كتاب رخلال جزولة) واذ ذاك آخذت عنه تم‌جمته هده وهذا بعض ما 
كان خاطبلى به تحت يدى ۰ ولكن لم أذكره اختصارا واکتفاء من أقواله بما 
تقدم ذکره ٠‏ لان ما بقوله كان على آتو واحد ثم اننی تدبجت معه تبركا 
بأمثاله فاجازنی وأجزته كما فعلته مع القاضى سبدی عبد الحفيظ 
الفاسى 0 

ومما يجدر ذكره آنئی اقترحت عليه آن يؤلف ما بعرفه عن الشیخ 
الوالد لانه ممن عاصروه اخبرا فجمع من ذلك مؤلفا فى جزء وسط ۰ آاد 
فيه وأجاد ٠وهو‏ علدى بخطه وقد ملأه «استطر‌ادات تدل عل‌سعة <وضه 
فى الحفوظات وكثرة حفظه من حكايات ا صالحين 

وقد وافاه الاجل فى الوقت الذى استتم فيه مجده فى هله الحياة 
فائئةل الى الحياة الدائمة التى برجى له فيها بفضل الله ما يرجى لامثاله 
المومئين من ذيول فضل الله التى ننتظرها نحن ایضا دنيا وأخرى ۰ 


و د و سف 


للمترجم ولدان من الذکور بوسف المولود ۲۷ شعبان ۱۳۳۲ ىه 
وصنوه عبد الله اللمولود ١١‏ - ۳ 7 ۱۳۳۷ هش وربما كان له ءاخر ان‌صفران 
ولدتهما له الزوجة الاخيرة النى اقترن بها بعد ما ماتت آم هذين 

أخذ سيدى بوسف القر-ان عن وازده وعن الاستاذ العربى بن الحسن 
فى زاوية «آکلو» مسقط راسه وبهذا تخرج لم افتتح العلم عل وائده 
حتی شدا عليه ثم انتقل الینا آواسط ۱۳۵۶ ه فلم يلبث ان نفض عه 
شظف البادية وتحهمها ۰ وألقى عنه غلظتها وجفاءها وقد آعجبنی مله 
ذكاء وحفظ ظهرا منه سرعة ولکن لم يكد ینجاوز حد الاستعداد ال 
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ااخفوق حنى نادى فینا منادى الفراق فتفرقنا شذر مذر فالحقت آنا 
د رالغ) منفيا ٠‏ والتحق هو ببلده بعدى بنحو شهر <ين أيس من‌عودنی 
ذمنذ ذلك العهد بقى مع والده وتأسف كثيرا حن نضع شبیبته وشبيبة 
مثله فى ذکائه وحدة نظره وسرعة حفظه غالية لاتقوم وقد كانت قم بحته 
تميل الى الادب فيحاول أن بصوغ .یات باهرة وقلائد بارعة ٠‏ وطبعه 
حقيقة ادبى فةالب من اخذوا عنا هناك کالشاعر الحسسن المنانى والفوه 
عرفة الفاسى ۰ والنابغة عبد الحى البزبوی والنطیق الجرىء محمد بن 
العم بى الاسفى ‏ وشوقی‌آحمد بن محمد بن العر بىالدكالى ومحمداآرودانی 
النابغة ٠‏ وابر هيم الاخ الالغى وابن العم اسرهيم بن احمد ٠‏ وءاخرين أشر بوا 
حب الادب من بين تلك الدروس الاديية التى كانت تلفت انظارهم أكثر من 
غيرها من اخديثية وافقهية والاصولية مع حرصی على آن يهتبلوا بالادب 
وحده ٠‏ اهتبالا پنسیه غيره من الفنون وکن لم يكادوا يفلتون منقبضتى 
حتى ول كل وجهته الى الادب ٠‏ فنبغ منهم امثال المتقدمين ومن خلق لشىء 
فانه لاند واصله ٠‏ 


وهكذا كان بوسف السواهرى هذاء فانه قد اعرض من بتعدى عن 
جميع الفلون وعن تعاطيها الا ماما غير أن الادب لابزال له من جانبه 
نصيب كبير ۰ وقد حلس ال <بن بت فى دارهم هذه الستة ۱ ف 
فجعل بفيض على من آدبیات من مح'ضرة المابغة التنانی حول شاعر اخممرا: 
فالقی على مسمعى مما ذكره المحاضر هناك أبدانا مرقصة وقد اقترن 
بوسفء وولد له ولکنه لايزال بزعم أنه يقدر أن يتملص حتى يستوفى 
غرضه من الدراسة ٠‏ متى هدات هذه الخرب اخاضرة 2 الخرب الدانية ۳۹ 
وقد القی على قصائد یقولها منها رائية كان قااها قبل الايآم النی نفيت 
فيها من (الحمراء) وقد كان فى بلدة یتشوق الى (الحمراء) ثم بعد مجيه 
بيومين ٠‏ فرق الدهر بیندا قبل أن يرينيها ٠‏ وهی 


يادهر هيجت وجدا بالنوی‌استعرا صار بحرقته الفؤاد 


منفطرا 


فارقت «مراکش)اخمرا وجئت‌ال 
فارقتها وزفر الشوق مشتعل 
والجسمهذ غبت عنها مکتس‌سقما 
استعر الشوق فی‌الاضلاع ملتهبا 
فیاصیا قد سرت من‌نحوهم‌سحرا 
فانتی بعد أن فارقت حضر نهم 
لله آیامنا معهم فما خلقت 


(أفلو) فجفنی‌بفیض الدمع‌منهمرا 
والقلب فى ذكريات ورده کدرا 
وااطرف عانق فی‌احفانه السهرا 


شوفا الى من غدا بالعلم مفتخرا 
باد كفي علا نهم حيرا 
۰ راق طرفى شىء بعدهم نظرا 


الا من الروض كانت كلها زهرا 


تمر بے اعانا فتنقضو معهم 
نجنى ثمار علوم لم تكن لترى 
فى مجلس مستئر بالذى رغبت 
تیهی به ارض هاتيك المدينة من 


بكل معجبة تحير الفكرا 
منها چنیا سوى أن قمت مهنصرا 
فيه التلاميد آن‌ستکشفوا اأدررا 
فرد ولكنه یحیی بها زمرا 


وهو الفقه السرى (المختار) من سعدت 
به النى فغدونا نقطف انزهرا 
شمس العلوم ومفخر الكرام ومن تشدو به آلسن الطلاب والفقرا 
قد ورث الفخر والجد المؤثلعن ‏ قوم بدور سماء بل ليوث شرى 
رب‌القوافی ورب اآنش‌من‌سحدت لسحره آلسن الافلاق حیث‌جری 
من‌خلقه کنسیم الروض هب عل من حبه قى محال کاسه حضرا 
وغالبا کل من ناوال منتصرا وغالبا كل من اواك منتصرا 
تلك قصيدة القاها ال فاطلبت فى اجادته فیها تثشیطا آه على عادتی 
مع کل من الى دائما من آصحابی ٠‏ 
وقال آبضدا من قصيدة یری الشمیج شعیبا مقتدیا تانیه 
لم آنل ما آرید ان ذبت حزنا وسکبت الدموع صوب العهاد 
عظم الرزء والمصاب وجل ال مخطب فى الفردن فى کل ناد 
ألهذا امصاب نوع تسل تشتفی مله غلة فى فؤاد 
هذا ما حضر ل الآن من أقوال هذا الادیب اخدید انذى آخاف كل الخوف 
أن بنقطع فى وسط الطریق فلا بستتم معلوماته ۰ ولا بستوفی نهذبه فى 
الاستاذية ۰ وقد تول التعليم فى مركز (انزؤان) ناحية (اخادیی ما شمساء 
الله فى مدرسة حکومية ۰ ثم بعد سئین انتال ال آخری فى (تزنبت) سنة : 
٤‏ ه ثم تعن آخرا مديرا لدرسة فى رابت جرار) وقد نرقى فکره 
وحسنت ار قلمه ثم كان الوم ۰ هشه فى مدرسة ب (تیزنیت) 
مديرا ۰ ومقامه محمود خلقا وسرا وتسیرا وهو قرة العمن وتمره 
الفؤاد 
اما صنوه عبد الله فانه أيشما استاذ معلم واعله يتقدم الى الیدان 
فيسلك طريق اسرته العلمية بعدما تقدم أشواطا وولادته فى سنة 
۸ ف ٠‏ أخذ القرءان عن الاستاذ العربى بن محمد الزاوی الاكلوبى 
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وكان يدرس فى مدرسة الزاوية من «اکلو» حتى خرج بهمته كثيرين ‏ وقد 
توفى نحو ۱۳۰ ف وعن الاستاذ محمد بن الحسمن ابن همو بن موسى 
من الزاوية ایضا كان أيضا يدرس القرءان هناك ولا يزال حيا ۵۱۳۷۹ 
فعلى هذبن تخرج سيدى عبد الله فى القرءان 

واما فى الفنون ا"علمية فقد آخذ کثرا عن والده فى مدرسة الزاوية 
برأكلو) ولا شدا التحق بالاسذاذ سیدی اخاج مسعود الوفقاوی فی‌مدرسة 
(ايغيلالن) وعلى يد هذين سار حتی اخذ ما نیسر له ۰ ثم التحق مع صنوه 
بنا فى مراكش ولکن سرءان ماجاء النفى ففرق اندهر بيننا ٠‏ وقد لازم 
والده يخدمه وينتفع منه الى أن نعين أستاذا فى سنة ۱۹۵۰ م فى مدرسة 
(انزثان) حيث بقى خمس سنن ۰ ثم فى (تارودانت) عءامین ٠‏ ثم فىمدرسسة 
بالزاوية مسقط رأسه فى راقلو» حيث هو الآن ۱۳۷۹ ف 

هذا وقد علمت أخيرا أن هناك آبضا من أولاد سيدى الطاهر ثلاثة 
اخرین اخسن ومحمدا والحسين ولا يزال الاولان يتبعان اليوم فىالمعهد 
الردانی ٠‏ والآخر فى القسم الابتدائى فى بلاده ٠‏ وقق الله الجميع ۰ 


نجز المزء الاك عشر من كتاب ( السول ) 
ول به إن شاء الله الجزء الرابع عشر 


الفهارس سبع 


الاول في اسماء الذين تاسست عليهم تراجم الحزء 

الثاني الف رس العام فيما احتوى مليه از عنونا وغر معنون 
الثالث في القوافي 

الرابع فى المنثورات من رسائل وظهائر وأمثالها 

الخامس في الاسر المذ كورة في الجز. 

السادس في الخطا والصواب 

النمابع في الكلمات الشلحية التي فيها حرف مشدد 


هت ۳۹ 
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( في اسماء الذين تأسست علبهم تراجم الجزء) 


اأعلامة محمد بن مسعود المعدرى ثم البو تعمانى 

اعلامة سیدی احمد بن مسعود أخوه 

الفقيه اصوفی سیدی اببرهيم زور العدری 

القاضی سیدی محمد آوعامو النیز نیتی 

تائب القاضی سیدی آبو بكر بن أحمد التیز نیتی 

اافقيه اعدل سیدی محمد اسماهری التیزنیتی 

الفقیه الصوفی سیدی الطیب الطاحونی التیز نیتی 

اعلامة سیدی عثمان الایگراری الاگلویی 

اتحقيه الصوفی سیدی محمد بن عبد الرحمن الایگراری الاگلویی 
الاستاذ الفلكى سيدى الحسن بن عبد الرحمن الایگرازی الاگلويي 
الاديب الصوفی سیدی الطاهر اسماهری 


ی نان ما یط ال و 


من فى الجزء اجمالا 

من فى الجزء ممن أسست علیهم تراجم الجزء تفصیلا 

اعلامة سيدى محمد بن مسعود المعدرى ثم البو تعمانى 

مكانة الاسرة المسعودية فى المجد والشرف 

اطالب يعزى هن أجداد الاسرة 

محمد بن محمد فتحجا ‏ والد سیدی مسعود 

الفقبه سیدی المدنى بن محمد بنالحسين السراييمى من‌حواشی الاسرة 
الغقيه الصوفی سيدى عمر بن الحسين الدهوزی من الحواشى ايضما 
سيدى مسعود مؤسس هجد الاسرة وأبو أعلامها 

مبتدأ حياتيه 

سيدى محمد ب فتحا ‏ الخنبوبى اسستاذه فى ا'قرءان 

متلقاه للعلوم عن سیدی العربی الادوزی وحده 

یشارط فى هدرسة «سیدی مزال بن مارون) آرلا 

فى الدرسه (البو نعمانیة) وکیف شارط فیها 

ذكر ابن خلدون لزوایا (بنی نعمان) فى تاريخه 

اسماء أساتيذ كانوا (فى البونعمانية) قبل سيدى مسعود 
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كيف دراسة الاستاذ لطلبته 

عمارة المدرسة بالطلبة 

زيادات سيدى مسعود أجنحة فى المدرسة لاكتظاظها بااطلبة 
موازنة (بونعمان) بغيره من الدارس اذ ذاك 

احازات سيدى مسعود من أساتدته 

همته العلمية 

اعتناؤه باستنساخ الکتب وذكر بعض ما استنسخه 
اعتناوه بزيارة أضرحة الصالین 

تقدمه فى الطربقه النامرية وذكر علماء مقدمين فیها قبله 
احازة 4 فى هذه اطر بقه 

بعض عادات المترجم اللربانية من ملازمة (اللطیف) وغيره 
عادة الناصريين د ی‌العشاءین ليلة الجمعة 

زمه المسانه عن الوقيعة فى الطرق الاخرى 

قيامه على شؤونه الدنيوية واتداعى حوها 

فى حضرة الملك مولای الحسن سنة ۱۲۹۹ ه يوم زار سوس 
فى مدرسة ( سيدى مزال بن هارون ) ثانيا 

فى الدرسه المعدرية 

وليقة تبين أوقات تنقلاته فى هذه الدارس بخط بده 

فى أيام الحاحيين سنة ۱۳۱۵ ص 

تحريراتهم له 

فى مدرسة ( سیدی مزال ) ثالثا 

أخلاقه ونتف من آخباره الاخرى وبيئنها غرائب 

تنكبه الجولان فى النوازل بين التخاصمین 

زوجه عائشة بنت صالح الصالة وترجمتها 

عائشة بنت الحاج محمد بن عبد الكريم العرسموكية الصالحة 
أحمد بن أحمد المعدرى الرجل الصالح 

زوجان له أخريان غير عائسة المتقدمة 

سعة أخلاق. سيدى مسعود وقناعته 

وفاة الاستاذ 

رسائل منه واليه 


الآخذون عنه 


قو4 المؤرخ الايكرارى فيه 


= ۶ ۵۷ = 
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قولة ابن الحبيب فيه 

آو لاده 

الطاصر بن مسعود النحيب الشاب المعتبط 

من عاثاره 

ابرهيم بن مسعود التساب الاديب العتبط أيضا 

نار أدبية منه واليه 

قولة ابن الحبيب فيه 

على بن مسعود اشاب المعتبط أيضا بعد ما حصل من العلوم 
العلامة الكبير سيدى محمد بين مسعود 

كلمة صغيرة فى التعريف به لكنها جامعة محقة 

سنة ولادته تقديرا 

متلقاه للقرءان 

الاستاذ الحاج محمد السرسيفى المعدرى وكلمة حوله 

الاستاذ المسن التافضنی البو نعمانى 

أساتذته فى العلوم 

والده سيدى مسعود الذى كان يحيه حبا جما 

رياضة طلبة الدارس الجزوية بالكرة والسباحة 

الثانى سيدى أحمد بن ابرهيم الايكرارى 

اجازته له 

الثالث سيدى الحسن بن أحمد بن ابرهيم السملال الساحلی 
الرابع سيدى محمد بن أحمد بن حسين الكُرسيفى الاگلویی 
اجازته له 

الخامس سيدى عبر الدهوزى العوینی ( المتقدم ) 

ااسادس سیدی ایرهیم بيرعمان الساحلى 

السابع سیدی محمد العربی الادوزی 

قافيتان لابن مسعود فى (أدوز) يوم زار فيه أستاذه هذا 
الثامن الحاج ياسين الواسخينى 

التاسع سيدى أحمد الجشتيمى مع قواف بينهما 

احازته له 

العاشر سیدی عبد المعطى السبباعى وبينهما قواف 

الحادى عشر سیدی محمد الضوء السباعی 

اجازته له 

الثانی عشر سیدی الاح محمد الباراغی االبعمرانى الیو گرفاوی 
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فوائد رواها عنه 

رجال من الاسرة البو شرفاوية 

اببرهيم بن ابرهيم الي وكرفاوى 

عبد الله بن ابم‌هیم البو گر‌فاوی 

عبد الله بن اببرعيم ‏ ءاخر - الب و گرفاوی 

تصدره فى الدرسه ( البونعمانية ) واکبابه على التعلیم 

عصر دراسته الذهبی 

مجاذبته الاستاذ الحفوظ الادوزی البحوث العلمية 

مجاذبته للاستاذ آحمد بن محمد الالیانی الامی ایاها أيضاً 

ابن مسعود قاض كبير 

يعتنى بالمطالعة واتالیف 

اعصار روحى فى أفق حياته 

ملاقاته بالشيح ماء العينين 

هم الحاج بلخر مع ذکر بعض أحوال الحاج بلخر 

بي یت 

رسوخه فى الطريقة الااغية 

سياسة ااشیخ الالغى فى تعربية أمثال ابن مسعود 

تصفية الاستاذ حسابه برد كل ما فيه شبهة لاحله 

تربيته لنفسه حتى تزول عنجهيتها على عادة القوم بخرق العادة 
فى المواسم 

بعض رسائل شيخه اليه 

كيف یربی الشیخ الالغى تلمذیه ابن مسعود وسيدى ابرهیم بن 
صالح 

حث الشيخ للاستاذ على الدراسة 

مكانة ابن مسعود بين الفقراء 

قصائد المترجم فى شيخه تنتشر فى محافل الادباء فى (الغ) وفى 
ر مراكس ) 

ار قلمه فى هذا الطور فى التصوف 

ما قدمه لتصدير وتعجيز ( المردة ) من ۱نشر 

رسالة منشيخه اليه ينبهه علىشثىء فىهذا المؤلف الذی كان باذنه 
فترة من الاستاذ صدرت عن امتحان له من الله بينه وبين شيخه 
رجوع الاستاذ الى ها كان عليه بينه وبين الشیخ 

رسائل من الشیخ اليه 


= امم = 


نظم (تحفة الرسول) وقافيتان حولها بينه وبين شيخه 

الاستاذ يبنى مدرسة ب (المعدر) ینوی عمارتها 

الاستاذ بعد وفاة شيخه 

تصدر الاستاذ للمشيخة واصطدامه مح قلوب اخوانه من الفقراء 
رسالة منه فى هذا الطور تتضمن روحه اعلية 

الاستاد یلتحق بالرفیق الاعلى 


بعض نظرات على حياة الاستاذ 


رسالة هنه ال عم الدهوزى تتضمن بعض ما فتح الله به عليه فى 
الروحيات 

تائية له فى مثل ذلك 

بعض اواردات بقلم الاستاذ 

همته العلية فى الطموح 

بعض عاثار ادبية وغيرها بقلمه ‏ منها أبيات تصدر منه مقطعات 
رسالة له الى تلامیذه يجب الوقوف عليها 

أخرى منه اأيهم يوصضيهم بالاخلاق الحسنة 

أخرى الى سیدی ابرهیم گزور المعدرى قمرینه 

اجازته الكبرى لابى زيد اعوفى وتتضمن بعض اجازات مسن 
آشیاخه له غير الاجازات التقدمة تجپ مراجعتها 

رسالة له أيضا 

أخرى الى شيخه أحمد بن ابرعيم الایگراری 

أخرى الى بعض أقرانه ممن كان يجاذبهم حبال النوازل 

قطع من القوافی 4 

بعض التصدير والتعجر ل ( بانت سعاد ) 

فوائد من مقیداته فى اللغة والادب 

الآخذون عنه 

مولفاته 

قولة الابگراری فيه وهناك قواف له 

قو4 على بن الحبيب فيه 

قولة بعضهم فى الاستاذ من قديم ‏ ترجمة مسجعة 

سيدى أحمد بن محمد بن مسعود الشاب العتبط بعدما حصل 
نار أدببة حوله ومنه 

يدي ی مد نن يعو د 

سيدى محمد بنمسعود بن محمد بن مسعود الشاب النجيبالمعتيط. 


۴ العلامة سیدی أحمد بن مسعود العدری ثم ابونعمانی 

۲ عظم شانه فى أزاغار حياته 

۳ مداخنه للقرءان وللعلوم 

۳ شارط فى المدرسة ( التنازاروالتية ) 

۲ یشارط فى الدرسة ( التازاروالتية ) 

۱۳۲ فى الدرسه ( المعرغيتية ) 

۳ فى الدرسه (العدرية) بعد أخية سیدی محمد 

۶ يتصل باشیخ الالغی 

۵ بين الطريقتين ١أناصرية‏ والدرقاوية اذ ذاك 

1 حكاية لسيدى سعيد التناني مضحكة فى نيل الشيخة الصوفية 

۷ رساة من ااشیخ الالغى اليه 

۷ ايقوم بالتدریس فى ( البونعمانية ) مقام صنوه 

۸ الولف بين يدى هذا الاستاذ وکیف بشفله فى الادب 

۹ تاعد المترجم عن مجامم الناس فى عهد اهيبة لا جبل عليه دن 
لا نقباض 

۱ موقفه أخيرا بعد ثورة سیدی الحسن الواغزنی 

۲ خدرن عنسه 

۳ ترجمه سیدی محمد الصبار الاخصاصی وأسرته العلمية 

۲۳ -۱- ابرهيم بن الحسن الفقیه الاخصاصی من اد" خسن 

5 -۲- عبد الله بن الحسن بن محمد فتحا ‏ ابن الطالب على 

4 ۲ على بن الحسسن بن محمد أخوه 

5 -4 سائم بن الحسن أخو المذكورين قبله 

65 ه محمد بن سالم وهو الصبار الشهور اليوم فى امرباط 

۷ رسالة هن سيدى أحمد بن مسعود الى تلميذه الصبار المذكور 

۷ آخری الى صنوه سيدى محمد 

۷۸ وفاته 

۸ هرائيه للعثمانى دالية 

۰ قولة ابن الحبيب فيه 

٠‏ سیدی محمد بن أحمد بن مسعود فقيه مدرسة (المعدر) ايوم 

۱ سيدى أحمد بن محمد أستاذ المدرسة ( البونعمانية ) اليوم 

۱ قافیه عينية حوله 

۱ سى البشين بن احند بن مسهود:۲ جب الحصلن 

۴ سیدی على بن أحمد بن مسعود الصوفى 


= و۶ = 


۱۰۲ 
۷۱۰ 
۱۰ 
۱9۳ 
۷۱۰۴ 
۱۰ 
۱۰۴ 
۱۰ 
۷۱۰۴ 
١ 
١: 
١هو‎ 
۱٥7 
۱7 
۱۰۷ 
۱۰۷ 
۱۰۹ 
۱۹۱ 

۱۹ 

۱۹۹ 
۱۷ 

۱۷ 
كما 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۸3 
۱۹۰ 

۱۹۰ 

۱۹۰ 

۷۱۹۰ 

۱۹۱ 

۱۹ 


الادیب اکبر النابغة سيدى الحسن بن آحمد البونعمانى الشهر 
منشاه 
مکرمة نحوی لوالدته رحمها الله 
مأخذه المقرءان 
أساتذته فى اعمربية والادپ 
و الده رحمه الله ورضى عنه 
سیدی مبارك البعقیل 
سیدی الاج مسعود الوفقاوی 
سیدی داود الرسموکی 
الاديب البونعمانی فى الواضر 
كيف اتصلنا به فى ( الرميلة ) بمراكش 
اتصاله بالمحضريين وزيارته لمختلف الحواضر 
رحلته فى جزولة 
منته على السوسيين فى احياء مجدهم 
تلقنى منه هذه الفكرة التى من نتيحتها هذا الكتاب 
توظفه 
آخلاقه ‏ وکیف يعاشر بملاطفة تأسر الالباپ 
نفحة من أدبياته 
من قصائدم 
بعض ما بينه وبين ابن زيدان من الراسلة واقوافی 
مع كرماء ( أبزو ) 
بينى وبينه هن المراسلات والادبيات 
نتف أخرى حوله 
الفقيه الصوفى سیدی ابرهيم گزور 
مأخذه للقرءان واستاذه فيه 
متعلمه للعلوم 
يشارط فى مدرسة اذا ومحمد 
يشارط فى مدرسة من جبل ( درن ) 
فى هدرسة ( افردا ) 
فى المدرسة ( المعدرية ) 
فى ( أتبّان ) 
ملاقاته تلشیخ الالغى 
آخلاقه 
نکبته 
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مع الز اف 

من ءاثأر قلمه 

ولده أحمد الرجل الصالح 

ولده محمد الفقبه اعدل 

مضار طتسبه 

اقاضی سیدی محمد آوعامو التیز نیتی 
التکلم حول آنساب(ایت محمد) التيزنيتيين٠‏ وأيت عمروالوجانیین 
وءال سیدی ابرهيم بن على التنانيين 

علماء أيت محمد نتحا ‏ 

١‏ سیدی السین البولوقتی الاتی 
۲ سیدی آجمد ابولوقتی للاتی آیضا 
۲ سیدی أحمد بن على 

5 سیدی محمد بن آحمد بن على 

6 سیدی أحمد بن عبد اسلام 

1 سيدى محمود بن محمد بن سعید 
-۷- سيدى الحسن بن سعید بن بيهى 

4 سيدى الحسين بن محمد من ءال بيهى 
8 سیدی ابرهيم بن أحمد کثافقا 

١١ل‏ سیدی الحسن بن أحمد بن على 
١١‏ القاضى سيدى محمد أوعامو الآتى 
5١ل‏ سیدی ابرهیم ابن القاضى الآتى 
-۱۳- القاضى سیدی أحمد أوعامو ‏ الآتى 
5١ل‏ سيدى أبو بكر بن أحمد - الآتى 
وات سیدی أحمد بن “محمد اليحياوى 
القاضى سيدى محمد أوعامو 

أده اللقنزفان 

الاستاذ سيدى أحمد بن مبارك من أيت محمد 
الاستاذ سيدى سعید من بنى عدى منهم أيضا 
الاستاذ ابرهيم المقدمى منهم أيضا 

الاستاذ عبد الكريم من ءال يعزى وهدى 
الاستاذ أحمد بن محمد العمرى البو نعمانى 
مشيخته فى العارف 


سيدى الحسن الراسلوادى أسستاذه الاول 
= 20۷ = 


سيدى محمد بن على الاگلویی وءاثار له أدبية 
سیدی ابرهيم بن على الاگلویی 

سیدی مسعود المعدرى أستاذه الثانی 

سيدى الحسسن الازاريفى أستاذه الثالث 
سيدى محمد بن مسعود أستاذه الرابع 
مختلف أخبار تقلباته 


أعماله فى اقضاء هو وصاحيه سيدى الحسن العفيانى 


سفر له عن الكنتافى الى ( اانِْمْ ) 

تخر بم الكنتافى أله 

تولیه اقضاء وظهائر فى ذلك 

نتف من أخلاقه 

بين يدى الحاج بلخير البوشتى 

اعتناقه للطريقة الالغية 

مشاورته لشيخنا سيدى سعيد اامنانی 
علمسه 

مةه 


أمداح الناس فيه باقوافی وهناك مطالع ما قيل فيه 


احالته عل المعاش 

ونفاته 

مراثيه ومنها قافية للمؤلف 

قواة ابن الحبيب فيه وفيه قواف حوله 
رسالة عم الى أبى موسی الاشعری 

ابرهيم ابن القاضی وقافية فيه للمؤلف 
القاضی سیدی أحمد آوعامو 

كيف كانت (تزنيت) شاغرة من ااتدریس قبله 
و 

فى الكتاب 

مشيخته فى المعارف 

سيدى على بن الطاهر الرسموكى أستاذه الاول 
قافية للمترجم فيه 

سيدى المحفوظ الادوزى أستاذه ۱شانی 


= 5 ۵۸ = 


ثم عمیرت با 


۳۳۷ 
TTA 
۳۳5۸ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
۳:۰ 
۳: 
۳: 
۳:۶ 
۳:۹ 
۳:۹ 
۳:۸ 
۳:۹ 
۳:۹ 
۳:۹ 
۳9۰ 
۳3۰ 
۳۵۰ 
۱۲۱ 
۱۲۱ 
o1 
Yo 
(oY 
of 
۳۵ 
۳۹ 
۲۱5۹ 
۲٥7 
۲٥۹ 
۳۰۹ 
۲۱۰۹ 
كه"‎ 
۳۰۷ 


أشياخه الفاسیون بالاخذ وبالاجازة 
قواف للمترجم فى بعضهم 

نبذة من آحواله وتو يه نظارة الاحباس 

كيف یباحث 

انتصابه للتدر بس 

بعض ءاثاره الادبية 

خطة القضاء 

قولة ابن الحبيب فيه 

سيدى الحسين البولوقتی 

مكانته فى المعارف 

أدبيات اعتنى بها بقلمه 

بقية أخرى من أخباره 

سيدى أحمد البواوقتى 

متلقاه للقرعان 

فى الدرسه ( البونعمانية ) 

فى الزاوية ( الالغية ) حيث افتتح عليه المؤلف الجرومية 
بعد وفاة محمد بن مسعود شيخه 

فى حاحة 

فى تادلة 

فى اثرباط 

فى زعير 

مداركه 

بعض عاثاره 

نادرة تدل على حزونة فى أخلاقه 

سیدی أحمد بن محمد بن محمد من بنى بحیا 
سيدى أبو بكر بن أحمد نائب القاضى 

متعلمه للقرءان 

الاستاذ الحاج السن بن أحمد التيز نیتی ال زکری 
الاستاذ سيدى محمد بن على بن المسن 

تعلمه للعلوم فى ( بونعمان ) 

أستاذه سیدی محمد بن مسعود 

فى نيابة القاضى 

مختلف أحواله 


مما قيل فيه 

الفقيه سيدى محمد السماهرى ثم التيز نيتى 

مأخذه للقمرءان 

مأخذه للمعارف 

حیاته بعد 

اعتناقه للطريقة الالغية 

من منشداته 

الفقیه الصوفی سیدی ااطیب بن أحمد ااطاحونی 

سيدى آحمد بن مبارك والده واشیاخه وآخباره وءاثاره 

نتف عن سیدی الطيب 

العلامة سبدی عثمان الايكرارى الاكلويى 

مجد ءانه من قديم وتنقلات آهله من امسگدادن الى ايكرار 

الاول من علماء الاسرة سیدی أحمد بن عبد الرحمن التيز ر كينى 
ما قاله فيه المضيكى 

ما قاله فيه أحمد آدافال الدرعى 

أشياخه 

سيدى المسن بن عثمان التملى أول أشياخه وما ترجمه به الحضيكى 
وما قاله فيه المنجور هع ذكر تلاميذ سيدى الحسن كمحمد الشیخ 
و محمد بن ابر هیم اشیخ التامانارتی وأبى بكر التازولتى 

على بن سلیمان ابن أخى سیدی الحسن بن عثمان صاحب الشرطة 
أبو يكير بن سلیمان أخوه 

يحيا بن مخلوف السوسى ثم الفاسى الشیخ ا ثانى للتیزرکینی 
ار التيزركينى فى التأليف 

رسائل له هنها الى سیدی سعيد بن عبد النعیم 

الآخذون عن التيزر کینی 

منهم سيدى بیبوركد جد الاسغا ركيسيين 

عند الله بن أحمد ولده 

أحمد بن الحسين بن يحيا التملى 

أبو بكر بن عمر التازولتى 

عبد المومن اأسكتانى 

الثانی من‌علماء الاسرة عبد اله بن أحمد بن عبد الرحمن المسكدادى 
اثالث من علماء الاسرة الحسسمن بن محمد السگدادی 


= 0 = 


ا'مرابع هنهم عبد الرحمن بن موی المسكدادى نزيل (وجان) 
الخامس محمد بن عبد الرحمن بن موسى ولد من قبله 

السادس سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن مومی الناظر على 
أحباس مشهد سیدی أحمد بن موسی 

السابع محمد فتحا - بن سعيد ابن من قبله 

الثامن عبد الله بن محمد بن سعيد ابن من قبله 

التاسع ابرهیم بن محمد بن سعيد أخو من قبله 

العاشر عد اللرحمن أخو من كانا قبله 

الحادى عشر محمد فتحا ب بن ابرهيم بن محمد بن سعيد 
اثانی عشر ابرهيم بن محمد بن ابرهيم ‏ صاحب الرحلة 
تلخیص ابن مسعود للرحلة 

ذكر ابتداء السفر 

تتبع السفر الى السويرة فالرباط فمکناس ففاس الى أن 
وصل الى تونس الى جزيرة جربة ثم ركب البحر الى «صر 
ووصف بعض عادات المصريين الخ 

أطمفة 

سیدی محمد بن محمد الايرغى انسوسى والاسستاذ محمد الكبرامى 
نزيلا مصر 

انتهاء اختصار مختصر االرحلة ولم نتتبعها هنا بالعناوين فمزارادها 
فليطالعها 

وقوف المؤلف على نفس أصل امرحلة 

لائحة رحلات حجازية جنوبية اذ ذاك وكلها بأقلام الناصريين 
و تلامذ تهم 

ذکر اواسخینی 

الثالث عشر محمد بن عبد اللرحمن بن بلقاسم 

الرابع عشر على بن ابرهيم القاضى 

الخامس عشر عبد الرحمن بن ابرهيم بن على بن ابرهيم 

السادس عشر عبد اوحمن بن ابرهيم بن محمد بن سعيد 

السابع عشر محمد بن عبد الرحمن بن ابرعيم 

الثامن عشر ابرهيم بن محمد بن عبد امرحمن ابو سالم العلامة 
الاسطرلاب والربع المجيب قديمان عند السوسيين 

كرامات لابى سالم 

بعض الآخذين عنه 
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التاسع عشير أحمد بن ابرهيم 

«اثار من القوافى له 

العشرون محمد بن على بن أحمد بن ابرهيم 

الحادى والعشرون عبد الرحمن بن اسرهيم 

هرثية فيه لابن مسعود 

الثانى والعشرون محمد بن عبد امرحمن ين ابرهيم - الآتى 
الثالث والعشرون الحسن بن عبد الرحمن اغلکی - الآتى 
الرابح والعشرون عبد الله بن اب رحميم 

الخامس والعشرون محمد بن عبد الله بن ابرهيم 

السادس واعشرون الحسن بن ابرهيم 

السابع والعشرون محمد فتحا ب بن محمد بن عبد الرحمن 
الثامن والعشرون محمد بن محمد فتحا ‏ بن محمد بن عبدالرحمن 
التاسع والعشرون الهاشم بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
اشياخه ‏ الحسين نيت بيهى التو گی 

اجازة الحسين له 

نتف من أخباره 

الثلاثون محمد بن أحمد الایگراری المؤرخ 

كيف يكتب فى مؤلفه 

عائلته الخاصة 

منشاه 

آسائذته فى القرءان 

سیدی آحمد آمجوض الساحی 

سیدی الدنی الب و گرفاوی 


.سيدى الاح ابرهیم العروسی التازروالتى 


سیدی بلقاسم البو گر‌فاوی 
سیدی مسعود العدری 

سیدی محمد الٌثبوبى 

أساتذته فى المعارف 

سبيدى البشير التادارتى 

سیدی مسعود المجدرى 

سیدی محمد بن العربی الادوزى 
سيدى عبد ااعزیز الادوزى 


2505-2 


سیدی ابر‌هیم بيرعمان الساحلى 

سیدی محمد بن ابرهيم الهیرواشی الیعمیرانی 

اجازاته من أساتذته 

مشارطانه 

مقدار مدا رکه 

أنباء عنه مختلفة وهی طويلة الذيول 

نتف من ءاثاره 

آرجوزته فى الاتاى 

عقرات من نثره فى كتاب (روضة الافنان) 

الآخذون عنه 

وفاته 

بينه وبين الولف 

فواه ابن الحبيب فيه 

اواحد والثلاثون القاضى ابرهيم بن محمد الايكرارى 

بعض ءاناره 

فى خطة القضاء 

قو4 ابن الحبيب فيه 

الثانى والثلاتون القاضى أحمد بن محمد الانكرارى 

أولاد العلامة الایگراری محمد بن أحمد التقدم 

عبد الرحمن أحد أولاده وهو الاديب صاحبتا وأو كان عندنا 
من اثاره لافردناه كما أفردنا من لعلهم دونه 

عبد الله البو ت‌فاوی الادیب وبعض ءاثاره 

أحمد الايكرارى بتول التحضاء 

اثااث والثلاثون اسمعيل بن أحيد الایگراری وأولاده محمد ومحمد 
ولو كان عندنا من آثارهما لافردناهما 

المرابع والثلائون الدنی بن أحمد الايكرارى 

الخامس والثلاتون أبو بكر بن آحمد الايكرارى 

۱ سادس‌والثلانون أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
السابع والثلائون أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن عبدائر من 
الثامن والثلائون محمد بن عبد اأرحمن بن ابرهيم 

اتاسم والثلاثون سعید بن محمد بن عبد الرحمن بن ابرعيم 
الاربعون عبد الله بن محمد بن عبد اأرحمن بن ابرهيم 

الواحد والاربعون محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الثانى والاربعون محمد بن محمد بن عبد "مرحمن 

الثالث والاربعون على بن محمد بن محمد بن عبد اللرحمن 
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۵ ارابع والاربعون الطيب بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

۵ الخامس والاربعون أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

۵ اسادس والاربعون الحسن بن محمد بن عبد الرحمن 

73> السابم والاربعون اعلامة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أضارضور 

۷ ماوقع له فى فاس بين یدی شيخه حول موف ( العتبية ) 

۸ ناء سیدی مسعود العدری عليه 

۹ سبب افتك به فى ( العوینه ) 

۰ الثامن والاربعون أبو بكر بن أحمد أضارضور 

۰ اتاسع والاربعون الملامة عثمان بن أحمد الذى آسست عليه هذه 
التراجم 

۰ منشاه 

۰ فى الدرسة (البو نعمانیة) 

۰ فى الدرسة ( الادوزية ) 

۲ مشارطاته 

۲ عض ما بتعلق به 

۷۴ تصونفه 

۰ مكانته العلمية 

) يسأله محمد بن مسعود عن مسائل فى ( رسالة‎ ٥ 

۳۷۷ مؤاف اعزفى فى الشيخ ابی يعزى 

۸ وظيفة الترجم الر‌سمية 

۸ وفاته 

9 ععتناقفه المطريقة الالغیه.- 

۰ قولة ابن الحبيب فيه 

۰ الخمسون اعلامة محمد بن عثمان 

۰ متعلمه المقسرءان 

۰۱ ما" خذه العلمية 

۳ مشارطاته 

TAS‏ وظيفته الرسمية 

٤‏ نی وبیته 

۶ نار له 

٠‏ نتف من أخباره 

۰۱ الخراطه فى مجلس الاستیناف 

0 رياسسته على الاستيناف الجهوى 

۰۱ قوالة ابن الحبيب فيه 


= 


همم حم حم حم حم صم صم مم قف مي مف فى مض هو جع هو 
۰ ۰ ۰ ۰ 


ما 2 م م 4 OO‏ و اف فرع مد مه 


الحادى والخمسون محمد بن محمد ا'عيتى امیاطی 
أساتذته 

رحلته الى المج 

نار قلمه 

ییات مستحسنه مما يولع بنسخه 

من بئات فکره 

اشانى والخمسون أحمد بن محمد العیتی امیاطی 
جملة من أخباره 

من عاثار قلمه 

ما قبل فيه من اقوافی 

اإثالث والخمسون محمد بن أحمد العينى الخياطى 
المرابع والخمسون عبد الله ا'هومانارى 

الخامس والخمسون محمد بن الحسن بن على 

ذيل مذهب لهذه الاسرة 

نسبة أخرى لمسكداد غير المتقدمة 

مشجر خاص لاولاد عبد اللرحمن بن موسى 
سيدى محمد بن عبد امرحمن الايكرارى اغقیه الصوفى 
متلقاه للقرءان 

فى تلقى العلوم 

بعد تخرجه 

الدارس التى شارط فيها 

لقاؤه باتامودیزتی 

التحاقه بالشيخ الالغى 

نبذة أخرى من حياته 

من عاثاره 

اإعلامة انغلكى سیدی الحسن بن عبد الرحمن الايكرارى 
متعلمه للقرءان وللعلوم 

مشارطاته 

نبذة من أحوائله وتقلباته 

أدبيات منه والبه 

داب مجلس الاتاى 

قصائد رحزبه متعددة 

مؤافاته 

اعتناقه المطريقة الالففة 
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قولة الايكرارى فيه 

قولة ابن الحبيب فيه 

الإديب الصوفى سيدى ااطاهر السماهرى الا گلویی 
ما خذه للقسرءان 

مسيخته فى المعارف 

أخذه عن الشيخ الا غی الطر بقه 
مشارطاته فى المدارس 

أشياء حواه 

نفحة من أدبياته 

بينى وبيئنه 

ولده بوسف الاديب 

عاثار أدبية لیوسف 

عبد الله ولده الآخس 


الفهرس اثالث فى القوافى 


وسنكتفى بااشطر الاول من القصيدة٠‏ ان صرع الطلم» والا فسنزید الكلمة 
الاخيرة فى الشطر الاخير ولانذک الا ءاثار المترجميلن وما فى معناها 


الهمزة 


ابن مسعود کتبت اليك والطجين مهيا 
المؤئف دم لائمرار بالعلوم ذكاء 
البساء 


الحسن البونعمانى از الامن بقطعة شعربة 
الطاهر السكرادى هنيئا أيا خير القضاة بمنصب 


عبد الله بن الطاهير ألا فانشرح واطرح همومك يا قلب 


محمد بن مسعود ‏ هذى الجنان مفتحات الباب 


الولف بالله با ريح ااصبا هبى 

النساء 
ابن مسعود واد فاتنا أخذ اإدراية عنكم م 
له أيضا اول مارت كيدا را حي 
له أيضا أبا سالم ( أبا السحاب ) وسیلتی 


الحسن اللراسلوادى تعلم رعاك الله أن شفاعه 


ابر هيم ابن المؤرخ يا راصد ااسعد فى أبراج غرته 
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غنيه 


4 ۳۵ ابر هیم این المؤرخ 
۵ السن بن‌عبدارهن 
۷ ابن مسعود 

۸ له أيضا 

۱ ابن سعید اغرمی 
۳ احمد أوعاامو 

۷ المؤرخ الایگراری 
4١‏ ابن مسعود 

۹۱ له أيضا 

۹۲ له أيضا 

۰ لهأيضا 

۸ محمد العثمانی 
۳ الحسن البونعمانی 
۵ لهأيضا 

۷ الطاصر السماهیری 
۲۳ على بنالحبيب المؤرخ 
۲حمد آوعامو 

:۶ الو اف 

۲۳١‏ آحمد أوعامو 

۸ له آبضا 

۰۱ له آاضا 

۵ الولف 

۶ السن‌بن‌عبدالرمن 
٥‏ ابن مسعود 

85 الحفوظ الادوزی 
1 الحسسن بنعبدال رحمن 
۸ يوسيف بن الطاصر 


الجيم: 

سلام ربى على نحل أبى الفرج 
الحساء 

أسقنى ماء قراحا 

!اوقت وقت أسمتم اجه 

ما ماج الفؤاد وشم ملاح 

سیم النی هن جانب النجح ینفم 


وما مثل فقد اشیخ الا مصيبة - فینضح 
الدال 

كم جاهل يسعى امسر حلاکه ب والحجد 

عا أرتحى الدنو فلما 55 البعاد 

المحد مثل زهرة الورد 

جزاك الله أفضل ما یجازی بت عبد 


لو شمت جهد النفوس يا ابن مسعود 
تاج على هام العلا معقود 

ان ذبت حزنا هل أنال هرادى 
بانت سليمى فبان ااصبر عن خلدی 
تبين نور الحق واتضح الهدی 

طرب العالن مسك ودادی 

آبا سالم آشرفت نحو ذرى الجد 

آشر هلل للسعادة قد بدا 

أتتنى من جنب السعادة تبرد 


ألا بمن بعلو السماك سسيادة - تنحدد 
فى کل یوم فى العلا یزداد 

هو الببر وابن ابر خير ممجد 

زادکم الله من فضل ومعرفة - الكيد 


أريا الغوالى حاء وهنا بها السورد 
فلست ترى بحرا تلاطم موجه 
ام آنل ما آرید ان ذبت حزنا _ اعهاد 
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۳۸۰ 


ابن مسعود 

له أيضا 

له أيضا 

عبد المعطى السباعى 
عبد الله البوثرفاوى 
ابن مسعود 

له أضا 

له أيضا 

4 ایضا 

له ایضا 

أحمد بن مد دن‌مسعود 
له أيضما 
البونعمانى 

له آنضا 

له آیضا 

ابن مسعود 

المؤرخ الايكرارى 
الحسين التالعينتى 
بعضهم 

این مسعود 

عبد الله البوثرفاوى 
محمد بن عثمان 
الملؤلف 

ااطاهر السماهری 
يوسف بن الطاهر 


ابن مسعود المعدرى 
اللؤاف 


الراء 
سقيا ورعيا لنزل کان به بت 
اذا كان قلب الذكر باسين فالذى 
سلام كريم فائق المسك فى النشر 
قسما بابدور من كل حبر 
أمولاى یامن علمه انقذ ااوری 
سالم - فديتك - من هجر 
مجلس أنس راق منظره ی 
ما المجد الا مجد من فاق الورى 


مدرار 


- القطر 


مختار 


من صحاب ينسى اغريب بلقياهم ‏ والاوطار 
ملاذى اذا ما خاننى كل ناصر 

اذا كبر الانسان يكير عقله بت 
اذا مجلس الاتاى لم یمض بالذكر 
نبأ أتانى فى الصباح مبشرا 

قاأوا وقد جد الرحيل ألم تكن - الساحر 
آبا العباس ام تتشرك فخارا 

آهم ما على الفقر 

مقاتیح أغلاق النی قد تیسرت ل 
الى الاحد الذی تباهت مناخره 

اذا قيل من فيه جمیع ذوى الخير 
رباب الرضا استهل منك بمدرار 
أمولاى يأ من علمه آنقذ الورى(وقد تقدمت) 


يصغر 


اقری 


5 کتابی اذا وصلت مرا ب الختار 
ما نسم مصافح الازمار 
وخريدة تنسی الدمى متغزلا بت نضار 


يا دهر هيجت وجدا بالنوى استعرا 
السزای 

الله أيام تقضت من آدوز 

ظلال ظلیلات وماء وخضرة 
الضاد 


أبزر 


الى استجزت شيخنا الر تضی 
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3 
Yo 


۱710 
۳:۹ 


ابن مسعود 


ابن مسعود 
الایگراری المؤرخ 
الحبيب اسگرادی 
بعضهم 


ابن مسعود 

المؤرخ الایگراری 
له أيضما 

ا لجسن بنعيد ال رحمن 
المؤرخ الایگراری 


الحسن البونعمانی 


ابن مسعود 
المؤرخ الايكرارى 
المؤلف 


الم ف 
أحمد الطاحونى 
ابرهيم ابن المؤرخ 


البوتعمانى 
المؤلف 


الصاد 
لعمسرك ما التنزه غير لهو - 
الظاء 
ان دعتك صواعق الجهل فالا معطی 
ما بين تفر بط مسعاه واقراط 


العين 
آبا حسن من لم يكن حسنا به ب 
مسرحيا بك فاقض ما أنت قاض - 
وربا السلام تضوعت وتنسمت 52 
لابى عبيد الله عج بالنبع 
علقا نفيسا آم علائق جوهر 5 


أأحمد يا نجل صنوی لقد ب 


القاف 
أحقا يا بنى ( تزنيت ) حقسا 
ألا هل الى لثم الكمال طریق 
برضاب تغر الغيد بالاحداق 
الكاف 
لعرش دم فى اعتزاز أيها الملك 
۶اه قضى العلامة العرفاكى 
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۱1۸ 
۱۱ 


۱۸1 


۳۳۰ 


له آضا 

بعضهم 

البو نعسانی 

ابرهيم الایگراری 

مهد ین برهیم‌الایگراری 
ابر هيم ابن المؤرخ 

له أيضا 

آله أيضا 

عبد الله البوشرفارى 
أبو الحسن الالفی 
محمد بن الحاج الافرانى 
التاموديز تى 


ابن مسعود 

وه أيضا 
المؤاف 

محمد بن وود 
اليونعمانى 

له آنضا 

محمد بن على الاكلويى 
الحبيب السكرادى 
أحمد أوعاامو 
ابرهيم ابن المؤرخ 
له أيضا 


ابرهيم بن مسعود 
المحفوظ الادوزى 
ابن مسعود 

له أيضا 

له أيضا 


اللام 


ابن‌مسعود أقصيدة ( بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ( 


بعثت لى حصة خطت على مهل 
ذيالك المقدام علال 

قم قدس الشرق واحمل راية الذل 
حظيت نياق الحزم بالامال 

العلم عز والجهول ذايل 

فأحمد مشتاق اليك فهل الى 

جاد الخميلة وابل هطال 

اشمس لولا سنا لم تعن فى المثل 
حظيت نياق العزم بالامال 

ألا أيها الحبر الجليل الذى علا 
آتانی نظام کالرحیق مشعشعا ‏ 
هى المكارم لا تعنو لمحتال 
ما أرخص ااسعر والارواح نقرته - الوحل 
المليسم 

سلام كمثل المسك شيب بتسنيم 
ياصحابا وجوههم بسنا العلم 
اليك أبا العباس بالحبر أرقم 
هنيئا لمولانا الامام مقامه 

وطنى عليك تحيتى وسلامی 
حمدا لبارئى كل الخلق من عدم 
آهدیتها نعلا لرجل همام 

عم الهناء وجيش اسقم منهزم 
کتم الهوی یفشیه فرط هیام 
ألا يازهر أكمام الاکام 

الشون 

امد أفضل حلية الانسان 

آذکی مسك آم ملاح غوان 
بالعیس عج يا شاکی العينين 
تلجهل ءفه وللعلم رتیه اب 
وما حسن منك ااتوانی أبا حسن 
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الملا 


فنون 


۹۱ 

۹۱ 

۹۷ 
1٥ 
۱۹۹ 
۱۳۷ 
۱۸ 
ال‎ 
۳۰۷ 
۳۷۹ 


۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


له ایضا لام العذار بعارضيك موتر - كالسهمين 

له أيضا وما الخل اوفی نذا الزمان 

له آیضا أجزنا وللبیب فى اقصد آسعقنا 

البو نعمانی یا من بطلعته اعلباء تقترن 

أله أيضا ألا يا مرحبا بالوازدینا 

له أيضا عرش القوافی لا بصان کیانه 

البو نعمانی والختار(مساجلة) البوم بظهر شاعر الوجدان 

أحمد أوعاملو شكرا لمبدع صوغه فی قاب لالازمان 

ابر ميم ابن المؤرخ أبو سالم راميك عن قوس باعه 5 مقتنی 

الشيخ الالغى أعثمان حزت زى حلبة عثمان 

الطاهر السماهری أهلا بمن نارت قلوب أحية ‏ - بأمان 
الهسسساء 

أحمد بن محمد بنمسعوديا سيدا نارت بطلعته على - تزدھی 

المؤاف من عذيرى همن أقطع ايلى ‏ ل لقیاه 

أحيد بنابر هيم الايكرارىأيا من سما قدرا على البدر واسها 

الواق 

البونعمانى سلوة القلب امنحى قرب المنى ‏ اضوی 
البساء 

الحسن البو نعمانی أناشدكم هذى القرون المواضيا 
اراجيز 

ابن مسعود وژ بعد تسوندی لذا اانظم نی 

الشیخ الالغى أتحفتنا بتحفة الرسول 

المؤرخ الايكرارى هل لك من مفاکهات فى أتاى 

له أيضا شبه رجز بعد حمد الاه حمدا كثيرا 

أراجيز متعددة من ۲۷ - الى - 1۲۳ 


الفعرس الس ابح في المنثورات 


وتشستول عل الرسائل والاحازات والظهاثر والتحريرات والمحاضرات : 
مسعود العدری - ۲۷ - ۲۸ - ۲۸ - ۲۸ - مه - ۵۷ 


- الاج + 


الحسن اتیمگیدشتی - ۲۱۲ 

الدنی الناصری - ۲۹ 

الظاهیر بن مسعود ‏ ۲۵ 

آحمد الجستيمى - ا٤‏ 

عبد العطی السیاعی - 8۷ 

محمد الباراغی - 2٩‏ 

۱۰۳۱ ۹۰7۹ ۱۰ ۹٤ ٩۲ A۷ ٥٦ ۵۲ ابن مسعود‎ 
ب‎ ۲۷۵ - ۲۱۶ ۷7 

- ٤١١ ٦۳ التاموديزتى‎ 

الشیخ الالغى ‏ ۷-77 - 1۸ كت لاس ۷° الاب الا ۷۲ 
۲ ب ۷۲ - آلا ثلا A\‏ — كم ۱۳۷ 

سعید التنانی - ۷۵ ب 

محمد ابن الشیخ الااغی ‏ ۱۲۰ ب 

سعید اشریف - ۱86 - 

أحمد بن مسعود م۱۱ ۱۶۷ بت 

الژلف - ۱۵۸ - ۱۸۱ - ۲ 

ابن زیدان ب ۱۷۰ ب 

۱۷۷ - ۱۷  ىنامعنوبلا‎ 

ابرهيم زور - ۱۹6 - 

الحسن الراسلوادى - ۲۰۸ ۲۰۹ - 

محمد بن على الاكلويبى ‏ ۲۱۱ - ۲۱۱ - 

المؤرخ الایٹراری ‏ ۲۲۵ - ۲۲۵ - ۲۳۳ ۳۳۲ ۲۳۳ - 
المؤرخ ابن الحبيب - ۲۳۲ - 

أحمد المسگدادی ‏ ۲۷۲ - ۲۷۲ - 

آحمد بن ابترهيم الایگراری ‏ ۲۰۷ اب 

محمد بن محمد الايكرارى ‏ ۲۲۱۳ ب 

ابرهيم المؤرخ الانگراری ب ۲۵ بت 

محمد بن عثمان الايكرارى ‏ ۲۸۷ ب 

محمد بن محمد الخياطى - ۲۹۵ - 

أحمد بن محمد الخياطى - ۳۹۸ ۔ ۳۹۸ 599 - 599 ب 
محمد بن عبد اأرحمن الایگراری ‏ 5-095 - 


تلحسن بن أحمد التیمگیدشتی - ۱۲ ۱۰ - ۲۱۲ 
ENTS‏ 


لعبد المعطى السباعى - ۱۰۳ 
المحسن بن الطيفور - ۱۳ - 

للحمد آباراغ ب ٠١5-5١١‏ 

للعربى الادوزی - ۱۳ 

محمد بن العتربى ۱۰۰١‏ ۔ ٣٣١‏ 
لاحمد بن ابرهيم الایڭراری  5١‏ - 
لمحمد بن أحمد بن حسين الاثلوى - 2۲ ل 
لابن مسعود الاجازة الكبيرى بت 953 ب 
للواسخينى - ۲۸۳ - 

لحسی نيت بيهى - ۲۱۵ ب 

لعبد العزيز الادوزى - ۲۲۲ ل 

للمؤرخ الایگراری - ۳۸۱ - 


التحریرات والظهائى والتقاريظ و الحاضرات 


تحريرات رسمیه من ۲۰ - الى - ۲۲ 
محاضرة ‏ ۲۶۱ - 

ظهير - ۲۱۸ - 

ظهير ۲۱۹ با 

ظهير - ۲۱۹ - 

و ۲۸۱ 

تقربظ ب ۴۳۸۹ - 


الفعرس الخامس في الاسر المذكورة في الجزء 


المسعوديون فى أول الجزء ‏ الى ۱۸۷ - 

الايكراريون من - ۲۱۵ - الى 558 - 

المحمدبون التز نیتیون من ل ۱۹۹ - الى - ۲۵۷ - 
السالیون الاخصاصیون من - ۱۲ - الى - ۱۶۷ - 
البو گرفاویون من - 1۸ - الى - 9۰ ب 

ءال حمیئدوش الا گلوبون هن ب ۲۰۷ - الى ہے ۲۱۳ - 


= ۷۳ = 


٠ 
۱۹۰ 
۷۱۱۰ 
۷۱ 
۱ 
۱۷ 


الفهرس السادس فى الطا والصواب 


لدروس 


حتی فيها 
تقبلة 
١‏ (فىالحاشية) ‏ علدنا ابن خلدون 


۳۹ ولا بتر 

۸ اغية الامل 

۳۹ الا کلول 

۱ یعتورانهما 

۲ متجهدا 
کالدرقاوین 

۸ فى خر فى ميبضة 

۳۹ والسوال 

۳۳ التراجم 

۸ الذ کر 

٠‏ فلك 

۳۸ نصفة 

۲ کان 

۱۹ الله 

۱۵ صحة 

۱۸ وباسانیده 

۳ عمدة رحال 

۱5 كنا کل 


۱ «فی‌اطاشمة») - علامة هوارة 
٠‏ (فی‌اخاشسة) ب العطساب 


۳ (فی‌اخاشیة) 

۱۰ اننی 

14 وب 4 

۷ ذكرهم لهم 


السمن الذى 


۱۸ 
۷۱۳۰ 

۷۱۳۰ 

۷۱۳۸ 
۱:۷ 
۱9۵ 
5: 

۷۱۷۹ 
۱۸۰ 

۱۹۰ 

۱۹ 

۱۹4 
۱۹٥ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۳۰۵ 
اش‎ 
۳۹۵ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۷۹ 
۳۱۹ 
۳۳۰ 

۳۳ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 

۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 

tr 
۳۳۳ 


خط 
۴ سنية 
٤‏ الا استطيع 
۲ ذكر ناها 
۳۰ والده محمد 
١‏ قترهم 
٨۸‏ وعترف 
۳ (فى اخاشیبة) - النلجود ۰۰۰ 
۹ فی وجوه 
۷ لسانى حالسی 
۷۰ کل آمة 
5 هو متداول 
۳۱ أولو أقدرهم 
۱ عن نشریعا قبه عليه 
۱۳ جعك الله 
۳۷ وزيادة 
۳۹ شرط 
۳۰ وکان كما یواخذهم 
۳۹ القام 
تا ومن من برز 
۳۱ فلل أنسى 
۳ الاحکام 
5 افق 
056 أعبدارنه 
۰ (حملق الى شاخصا ببصره ) 
۳۱ أكما قال 
۳ هذا البلاد 
۳۰ النغماء 
۳۰ العاصمية 
۱۲ آولهما 
07 جاثر 
۸ الثامن عشر 
١‏ شة 


= 2۷۵ = 


ومنهم من درز 
فلا انسی 


۳۹ 


نط 


ذوى الجد 
مضه 


ب ( تزنیت ) 


الرضا 

عن الکسل 
لن يعمل 
سس 


0 


صارد 
العدالية 


الرافی 
فى الکسل 
لم يعمل 
سط 


8 نا 


صادر 
العدليسة 


هكذا الآية ( ان الذين يكتمون ما آنزلنا من البینات والهدى من 


۱۸ 
۹ 
۳ 


جعفر 

بن الی‌حمن 
طلبها منها 
دررة اخحال 
علمتا 

ما نقل مله 


كان قبل 


بعد ما بيناه تلناس فی‌الکتاب اولك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون) 


الجیب 
( بوص الحسن واخسن قدبدا) 
لابی سالم 
من حى عن بينة 
القعساء 
خطبها 
من التأفف 
انجرت 
فاستجب 


۰. "- 


TAY‏ ۳۸ اعتناءه اعتنائه 

۲ ۲۰ استجار استجاز 

۳۹۳ 14 الحسين ابن الحسين بن هاشم 
۱٦ ۳۹‏ اعط 

۳۹۵ 3 محمد محمدا 

۲۳ ۱۷ شارع شارح 

۱۳۸۲ ۱۳۹۲ Yo 393 

1:۱ ۲ مدالس مدارس 

{Yo‏ ۱۱ سلسلسلات سلسلات 

o‏ ۱۳ هامات هامات 

د 3 لالت لازلت 

13 1 الخولى الغوال 

¥{ 0 بالشحر بالتسحر 

۷ 1 فوق فوقه 

يفف ۲۳ «فی‌اخاشیة» - وولده العر‌بی ووالده اآعر دی 
1:۳۸ ۲۰ الحسن انس 

۲٤ 2:۳۱‏ بقدرتيك بقدر هاتيك 
۲ ۸ بضل بضر 

1۷ ۳ افقفح افتتح 

1:۳۲ 31 وت خلقه وت فى خلقه 
۳ ۸ حلو حلو الئدی حلو الندی 
١ E‏ شسه ينسيهم 


TV‏ ۱۲ اصلاح البيت 
بقبت جانى آثمار العلا ادا وغالبا كل من ناواك منتصرا 


الفعرس السابع في لالفاظ الشلحية التي فیها حرف مشدد 


5 | 57 4 0 
اسان تأمو ديزت 
e‏ : 

e‏ كن حم دو س 

8 0 
اوعأمو روز 

ود شي کافما 


نلفت انظار المطالع الى أن الاولى لمن سيقرا أى جزء من 
اجزاء الكتاب إن يعمد الى نسخته فيصلح منها أولا ما بينا 
الخطأ فبه فىءاخر كل جزء ثم أنه لابد أن يجد أخطاء أخرى 
لم نتنبه آها ۰ اما للسسياننا سسبب الاشغال التى نحن فیها 
أوامالجهلنا الكثيف٠وقد‏ بدانا جهدنا فىالتصحيح مااستطعنا 
نم كان ما كان ٠‏ حتى فى بعض الآيات مما ناسف له ۰ 
فمعذرة للقراء ٠‏ 
الولف 


طبع بمطبعة النجاح الدار البيضاء 
المغرب الاقصى 
عام ۱۳۸۰ ه = الموافق سنة 1931 


